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لمَضِيلَةٍ الشَّيْخْ العَلَامَةٍ الْمُحَدَّثِ عَبْدٍ اللو بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ السَّعْدِ على قراءته للكتاب 
والتقديم له وإبداء ملاحظاته وتوجيهاته» وصبره على كثرة أسئلتي ومناقشاتي» واتساع صدره 
لذلك. 

ولأستاذي فضيلة الشيخ المؤرّخ أ.د. خالد بن محمّد العَّثْء رئيس قسم التاريخ في جامعة 
م القُرَى بمكة المكرمة» على إشرافه على البحث (تَطُوُعَا مِنْهُ) طِيلَةَ كتابته التي استغرقَت 
ست سنواتء. وعلى تحفيزه وإرشاداته وملاحظاته العلمية ومتابعته لما أكتبه وَصَبْرِهِ على 
تالف باستهرا وه سدعن أنناء زقامسى باترركاء :تميوقر على باع لتاب لطر قن 
اغترابي» مع شدة انشغاله وضيق وقته» وعلى إشرافه على "سلسلة أخبار صِفُينَ ' بأكملها. 

ولأستاذ المؤرّخين فضيلة الشيخ أ.د. أكرم بن ضِيَاء العُمَّرِيّ على دَعْوَّتَهِ إلى تنقيح 
المرويات التاريخية» وكانت دَعُوَتَهُ بَذْرَةَ هذا الكتاب» وعلى قراءته لهذا الكتاب وإبداء 
ملاحظاته» وعلى سعيه في طباعة الكتاب ونشره. 

وَلِصَدِيقِي السّيِّدٍ الحَسَّنِىٌ الهَاشِمِىٌ : أ. محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد البَرّاك (مِنْ آل 
الحَسّن بن علي بن أبي طالب '#ها)» على متابعته الحثيثة لإجراءات الطباعة والنشر أثناء 
اغترابي. 


القسم الأول(')من 


تقديم فضيلة الشيخ العلامة المحدّث عبد الله بن عبد الرحمن السَّعْد 


نسي أن القرل. لكي 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونعوذ لا وسيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً أما بعد : 

فإن واقعة صِمّينَ من الوقائع المشهورة في التاريخ» ولذا أَْرَدَهَا غَيْرُ واحدٍ بالتأليف. 
ولكونها وقعت بين المسلمين فهي ثقيلة على النفس مؤلمة للقلب» ولكن مِن فضل الله وَبْكَ 
تجاوزها المسلمون بعد بضع سنين» وذلك أنهم قد اجتمعوا وتصالحوا فيما بينهم بعد 
الَرْقَِ» وتَقَارَبَتِ القلوب بعد الوحشة؛ فتنازل الحَسَّنُ بْنُ عَلِيَ حا بالخلافة لمعاوية 5 
تصديقاً لما أخبر عنه النبي وَل فيما رواه البخاري مِن حديث الحَسّنٍ بْنِ أبي الحَسَنٍ 
البَصْرِيٌء عن أبي بَكْرَةَ التْمَفِيَ ود أن الرسول كله قال غندما رأ سيط الحَسَن طفتر : 
١ابْنِي‏ هَذَا سيد لعل لَه أنْيُضلِح به بيْنَ فين ون الْمُسْلِينَ»!" فكان كما قال ككلة. 
0 .العام بِعَامِ الجَمَاعَةٍ 32 كال سيان 37 غبنة: (كَوْلْهُ (فكتيْن م مِنَ الْمُسْلِمِينَ» يُعْجِبْنَا 
جدًا). قا لَ أَبُو بَكرِ البَبْهََيُ : (وَإِنَمَا أَعْجَبَهُمْ أن الت زه تاجيا لي 
وفي هذا الحديث الصحيح فوائد: 

اتس اس يبيب تين بالإسلام. 

- الثناءً على هذا الصلحء» وبهذا استحق الحَسّنٌ نه إطلاق لَفْظِ السيادة عليهء فهذا 
ل محبوبٌ لله وبق ولرسوله كَِل. 


)١(‏ كتب لي الشيخ العلذمة المحدت عل الله السّعْد حفظه الله تقديما طويلاء جزاه الله خيراء فبدا لي أن أقسمه- بناء 
على موضوعاته - إلى قسمين : 

القسم الأول: أوردته هنا في أول الكتاب؛ لتعلقه بموضوعات الكتاب. 

القسم الثاني : جعلته في مُلْحَقِ آخرٌ الكتاب في صفحة ( 81784)؛ لأنه متعلّق بموضوع مستقل» وهو "بيان ضلالات 
الرافضة وفساد عقائذهم". 
(؟) صحيح البخاري (75750). 
() الاعتقاد للبيهقي ص (027/5. ' وسيأتي بتخريجه برقم [549] (فواز) ". 
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1 القسم الأول/ من تقديم فضيلة الشيخ العلّامة المحدّث عبد الله بن عبد الرحمن السَّعْد 


”-وفيه أيضاً ثناء عظيم عَلَى الحَسّنٍ بن عَلِيّ مَقبا. 

5-كما أن فيه ثناءً على معاوية.دَيِيه» وأنه كان أهلاً للخلافة» وإلا لما جاء الثناء على 
الحَسَنٍ به لتنازله عن الإمارة. 

وأما إذا أريد التفصيل في ذلك فأقول - وبالله تعالى التوفيق --: 
© إن المسلمين انقسموا تجاه هذه الحادثة (صِفَينَ) إلى ثلاث طوائف: 

* الأولى: وهم الذين اعتزلوا القتال وتركوا الاشتراك في السَّجَالٍِء وهذا الاعتزال قد 
تواترت النصوص بالحث عليه» فإنها قد دَعَتَ إلى اعتزال الفتن وترك الدخول فيما يجري 
عد لسلس د المعو 

* وأما الطائفة الثانية: فهم الذين كانوا مع أمير المؤمنين علي ذَهء فلا شك أنهم كانوا 
أقرب إلى الحق وأولى بالصواب كما جاء في الصحيحين أن رسول الله يكلِ قال: ١تَمْرقُ‏ 
مَارِقَةٌ عِنْدَ فرْقَةٍ من المكليين: يَمْتَلْهًا أَوْلَى الطَائِفَئَيْنِ بالْحَقٌ)2"7 فكانت هذه الْفِرقَةٌ هم 
الخوارج». والذين قاتلوهم : هم علي وَيِكْبْه ومن معه. 

* وأما الطائفة الثالثة: وأعني معاوية صف ومن معهء فهي وإن كانت باغية كما ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ ذه قال: قال رسول الله ككل : «تَفْثَلُ عَسَّارًا الْفَِه 
الْمَاغِيَةٌ2'9, ولكن لابد أن نضم إلى هذا الحديث الأحاديتٌ الأخرى في وصف كلا 
الطاتفتين بالإسلام كما تقدم. والثناء على صَنِيع الحَسَّنٍ وَهبْه بتنازله عن الإمارة كما تقدم. 
بل ودلّت النصوص على أن طائفة معاوية ويه كان معهم بعض الحق كما يفيد قوله كله : 
«أَوْلَى الطَائْتيْنِ بِالْحَقٌ2. كما قد يستفاد منه أن ذلك كان باجتهادٍ منه كما هو مقرر في مذهب 
أهل السنة والجماعة» ويؤيد ذلك ما جاء عن ابن عباس وَِظّياء قال العماد ابن كثير : 

[وَقَدْ أحَدَ الإِمَامُ الحَبْرُ ابن عَبّاسٍ مِنْ عُمُوم هذه الآيَةِ الكَرِيمَةِ”" وِلَايَةَ مُعَاوِيَةَ السّلْطَئَقٍ 
وَأَنَهُ سَيَمْلِكُ؛ لِأَنَهُ كَانَ وَلِيَ عُنْمَانَ وَكَدْ قُتِلَ عُدْمَانُ مَظُلُوماً حَللكهء وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يُطالِبُ عَلِيَ 
القَتَلَهَ وَأَبَى أَنْ يُبَاِيعَ عَلِيّا هُوَ وَأَهْلَ الشَّامء ثُمَّ مَعَ الْمُطَاوَلَةِ تَمَكُنَ مُعَاوِيَةٌ وَصَارَ الأَمْرٌ ِلَب 
كُمَا تَقَاءَلَ ابْنُ عباس وَاسْتَئْبَط مِنْ هَذِهِ الآية الكَرِيمَةء وَهَذَا مِنَ الأمْرٍ العَجَب! وَقَدْ رَوَى 
ذَلِكَ اتانيه بف دجيو قنك قال حَدَّئنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدٍ البَاقِي» نا أبُو حُمَيْرِ ابن النَحَاسٍِ » 


ه صم 


)١(‏ صحيح مسلم .)١١1/9(‏ " وهو بنحوه في صحيح البخاري 2))081١(‏ وسيأتي برقم [7/4] (فواز)'. 
(؟) صحيح مسلم (185/4). 


رش اخعاس دح لع 22 ساسح اس ل م بو ير 


(*) وهي قوله تعالى : ومن مل مظلُوما فَقَدَ َمَأنا ولي سُلْطَْنا قلا مُشرف في الْقَيَلِ نكن مَنضُويًا» [الإسراء : 7]. 


القسم الأول/ من تقديم فضيلة الشيخ العلّامة المحدّث عبد الله بن عبد الرحمن السَّعْد ١‏ 
دنا م ضَمْرَةٌ بْنُ رَبِيعَة عن ابنٍ شَؤْدْبِء عَنْ مر الورَاقٍ. عَنْ رَهْدَمِ الْجَرْمِيٌ قَالَ: كنا في سمَر 
ابن بّاسٍ قَقَالَ: ني مُحدَئكُمْ حَدِيثاً لَبْسَ بسِرٌ وَلَا عَلَانِيَةٍ... وَأَيْمُ الله اكت عتيف 
مُعَاوِيَةُ ؛ وَدَلِكَ أَنَّ الله تَعَالَى يَقَولُ: جوت يل ماركا 5 د 112 الى ققد سلطا فل مشترفب: ف 
الْقَيَلُ ْمَتَلِ 46. ينا 

- إما أن يكون مصيباً فى اجتهاده : فله أجران. 

- واما أن يكون له أجر واحد وخطأه مغفور له. وذلك عندما لا يكون ا 


وتأسيساً على ما تقدم: ينبغي الترضي على الجميع. والاستغفار للجميع. والسكوت عما 
جرى بينهم ؛ ا ا ل قال تعالى؟ تلك قلحا 
ا ا كُسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَما كَانُوا يَعْمَلُونَ [البقرة ' 5 ]. 


© تَهْيْ آبير المؤمنين علي بن ابي طالب + ذه وبعض كبار الصحابة روي عن 

تكفير أهل الشامء وأنهم حكموا بإيمانهم مي 

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْر الْمَرْوَزِيُ: حَدَّنََا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىء ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَالِدِء ثنا مُحَمَّدُ بْهُ 
ب 


- 


تافو عد مكخوله ١‏ أ عات غز قالر ةن روف أعينا 
00 7 

١هُمْ‏ الْمُؤْمِنُونَ [' 
قَالَ الْمَرْوَزِيُ: حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىء ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَالِدِء ثنا عَبْدُ الْعَرِيرِ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ بْن 


2 مخ 


أبي ل عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أبي عَوْنِء قَالَ: مَرَّ عَلِيّ وَهُوَ متكَئٌ عَلَى الأشْترٍ عَلَى تَتْلَى 
مذي تإفاضت التكاك ترز ار : إِنَا لِلَّهِ وَإِنَا إِلبْهِ رَاجِحُونَ حَايِسٌ الْيَمَانِيُ 


م 
2 2 


مُمَل كنأف" الشزوقية عله هلذم معاوه ِيَةّ أمَا وَاللَهِ لَقَدْ عَهِدْتَهُ مُؤْمِنَاء كَقَالَ عَلِىُ : وَالآنَ 


هو مَؤْمِنّ). قَالَ: وَكَانْ حايس ا الْيَمَنِ مِنْ أَهْلٍ الْعِبَادَةٍ وَالَاجِتهَاد7". 
وَقَالَ الْمَرْوَزِيٌ : : حَدَلنَا مُحَمدُ بن يَحْيَىء ثنا مُححمدُ بن عي ثنا الحَسَن - وَهُوَ ابن الْحَكُم 
النَحَعِي -» عَنْ رياح بْنِ الْحَارِثٍ قَالَ: إِنَ بوَادِي الطب . وَإِنْ رَكُْبَتِي لَتَكَادُ تَمَسُ رُكْبَةَ عَمّارٍ 


بن يَاسِرٍ , أتَى جل كََالَ: : كر وَاللو هل الام ثَالَ عاذ : دلا تَقَلُ ذَلِكَء قِبلَبْنَا وَاحِدَةٌ 
3 وَاحِدٌ وَلَكِنَهُمْ و َوْمّ مَفَتُونُونَ فَحَقَّ َّ عَلَيْنًا قتَالْهُمْ حَنّى 0 يَرّجِعوا إلى الححق02). 

وَقَالَ الْمَرْوَرِيُ : حَدَثنا مُحَمَد بن يَحْيَى» ثنا قييصَةٌ كنا سفار نْ2 ن» عَن الْحَسَنٍ بْن الْحَكم 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (9/ ٠,‏ -8). ' وسيأتي بتخريجه والكلام عليه برقم [ 1 . (فواز)"'. 
() تعظيم قدر الصلاة (0960). 


(*) تعظيم قدر الصلاة (097). وأخرجه ابن عساكر /١١(‏ 707) من طريق عبد العزيزء بهذا الإسناد. 
(5) تعظيم قدر الصلاة (09). "وسيأتي بتخريجه .]7١9[‏ (فواز) ". 


/ القسم الأول/ من تقديم فضيلة الشيخ العلّامة المحدّث عبد الله بن عبد الرحمن السَّعْد 
عَنْ رياح بنٍ الْحَارثْ عَنْ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرِء قَالَ: «ديثنًا وَاحِدٌء وَقِبْلَتُنا وَاحَِدَةٌ وَدَعْوَّنَنَا 
وَاحِدَةٌء وَلكِنْ م نة 

وَقَالَ الْمَرْوَرِيُ : حَدَّتَنَا مُحَمّدٌ بْنُ يَحْيَى» ثنا ام ثنا 0 م #2 


اليم 2 سمس يفي 4 - وعم سي ل مو وله هم مهاه عاق 2 0 
وَقَالَ الْمَرْوَزِيُ: حَدَث هارون ل ل 
أبى الهُذِيّلء قَالَ: سَأْلتٌ أبَا جه جَعْمَرٍ َنْ أُضْحَابٍ الْجَمَلِء فَقَالَ: مُؤْمِنونَ. أو قَالَ: لَيْسُوا 
0 / 
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ل 1و اس ١و‏ انر 2 ل اوسن اس و سه م206 د 3 َ .ومه ع هم ثٌ 
وَقال المروزي: حدثنا هارون. ثنا يعلى. ثنا مِسَعَر عن ثابتٍ بن أبي الهذيل. عن ابي 
س هم +>ه رعدره) 
5 
سمهد4ى ُ 000 وس 2 وو امس ثنا ينا ث نا م في ىَ:ْ ث 0000 مده 
لمروزي: محما بن يحيى ) يعلى. مسعر .6 عن سابل بي لهذيل ‏ 
و ون اس مه م20 5275 . مي 5 وم نر شه 49 
لت آيا جَعْمَرٍ عَنْ أُضْحَابِ الْجَمَلٍء فقال: «مؤمنون وليسوا بكفارا : 


قلت: وأهل الشام حكمهم كحكم أهل الجَمّل. 
وكان مهن بحق هذا العسالة #شوتعة من خوفادها : الأستاذ فوّاز بن فرحان 
الشَّمّرِيُء فأجاد وأفاد» فجزاه الله خيرا» وبارك فيه» ونفع الله بما كتب» وبالله تعالى 
التوفيق. 
عبد الله بن عبد الرحمن السَّعْد 


.)0949( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(0) في المطبوعة: "رِيّاح " » والمثبت من تلخيص المتشابه للخطيب »)١91/١(‏ وسيأتي الكلام على هذا التصحيف 
برقم [77750]. (فواز). 

(*) تعظيم قدر الصلاة .)50١(‏ 

(4) تعظيم قدر الصلاة (201) "أبو جعفر: هو محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. (فواز) ". 

(0) تعظيم قدر الصلاة .)5١37(‏ 

(1) تعظيم قدر الصلاة .)1١17(‏ 


تقديم سعادة أ.د. خالد بن محمد الغئث 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد: 

فإِنَّ علاقتي بالتاريخ تعود إلى المرحلة الابتدائية عندما كان الوالد كُذَنْهُ يقرأ علينا أحيانا 
فضلهم رضوان الله عليهمء. وكذلك كان الحال في المناهج الدراسية من تقدير وتوقير 
للصحابة الكرام وَقْيرء لكني فوجئت في يوم من الأيام داخل المدرسة بسماع اسمين أحدثا 
في نفسي ألما لم أعهده من قبل كما أنها كانت المرة الأولى في حياتي التي أسمع فيها 
بهذين الاسمين» ألا وهما الجمل و رقف" 

8 أن حديتٌ الكتاب و بوسر ساو إلا أنه أحدث ألما 
للإماء ابن ارين الأندلسى 5 يله فخفف الكتاب عني بعض الآلام: وبقي 591 

ثم مرَّت الأيام وتصرّمت الأعوام إلى أن وصلتٌ المرحلة الجامعية» فألهمني اله كَل أن 
أقتحمَ العقبة وأشارك في المنافحة عن صحابة رسول الله كك وتفكيكِ منظومة الكذب التي 
رفت سيرنهم» فالتحقت بقسم التاريخ وأنا في حماسة وسرور» ثم تفاجأتٌ أن اللأمر لم 
يكن بهذه السهولة!!! 
المصادر التاريخية مواد خام أولية: 

لقد اكتشفتٌ بعد التحاقي بقسم التاريخ أن التعامل مع المصادر التاريخية يحتاج إلى 
منهجية علمية صارمة». ار ليق أيه 0 الذي ا الخام. 
م تَنْقنَه نوين إل مودي غارث رت رهكذا لد ل ان مما كر ا 
يع الها و تيع ريق و رييغ 
وداب 

عندما أوقفتنى هذه العقبة: توجّب البحث عن منهج يراعي هذه الإشكالية ويجيلد اكتعامل 
معهاء لا سِيّمَا أن معظم الأخبار التاريخية المتعلقة بتاريخ صدر الإسلام كانت مسندةٌء» وهذا 
يعنى ببساطة أن ' منهج البحث التاريخشى " لا يكفى وحده للتعامل مع المصادر» وكذلكك فإن 
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٠‏ تقديم سعادة أ.د. خالد بن محمد العْيْثْ 


'منهج المحدثين' لوعي ة اناي بالخرص» وهذا يعني أنه لا بد من الجمع بين المنهجَيّن» 
وهذا وعد ذا نة تكله خرف | 

في هذه الأثناء كنت قد أنهيت السّنَةَ المنهجيّة لمرحلة الماجستير بقسم الدراسات التاريخية 
والحضارية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة» فذكر لي الأخ الكريم والمؤرّخ النُخريرٌ د. 
محمد بن صامل السَّلَمِينُ أن د. أكرم بن ضياء العْمَرِيّ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
قد قطع مع طلابه شوطا لا بأس به في مجال التعامل مع الروايات التاريخية المسندة؛ 
قَيَمَمْتُ بوجهي شَطَرٌ المدينة النبوية لكني لم أتمكٌنْ مِن مقابلة د. أكرم العُمَرِي؛ لِسَفَرِهِ 
فقابلت بعض طلابه الكرام الذين خاضوا تجربة المرويات» وهم: سعادة د. يحيى بن إبراهيم 
اليحيى» وسعادة د. محمد بن عبد الله الغبان» وسعادة د. عبد العزيز ولي» فاستفدت من 
تجربتهم مضافا إليها ما كتبه د. أكرم عن تطبيق منهج المحدّئين على المرويات التاريخية في 

لكن هل انتهت مشكلة المنهج بهذه الزيارة وبقراءة ما كُتِبَ عن المنهج؟ 

!١ الجواب:‎ 

وذلك أن الأمر يتطلب استخدامٌ أكثر من منهج للتعامل مع الروايات التاريخية المسندة» 
وبعبارة أخرى: كان لا بد من الجمع بين منهج المؤرّخين في النقد والتحليل» ومنهع 
المحدّثين في دراسة السند والمتن» وهذا يعني بناء منهج جديد أطلق عليه البعض: ' مصطلح 
التاريخ ' ! 

لقد وجدثٌ في "مصطلح التاريخ " بغيتي للتعامل مع المرويات التاريخية» حيث اجتهدت 
في تطبيقه في مرحلة الماجستير على موضوع رسالتي الموسومة ب (استشهاد عثمان بن 
عفان وليه وموقعة الجَمّل من خلال مرويات سَيْفٍ بْنِ عْمَرَ في تاريخ الطبري» دراسة نقدية) 
بإشراف التادين كريمين هما: سعادة أ.د. محمد الحبيب الهيلة» وسعادة أ.د. منصور 
العبدلي 00 

وكذلك في مرحلة الدكتوراه في الرسالة الموسومة ب (مرويات خلافة معاوية وليه في 
تاريخ الطيري: دراسة نقدية مقارنة) الراك اسكائين كريمين هما: سعادة أ.د. جميل 
المصري وانْكُ وسعادة أ .د. منصور العبدلي وله اث 

لقد أدّى. الدَمْجُ بين منهججي المحدثين والمؤرّخين إلى 'توسيع " قاعدة الجعاتر التي يرجع 
إليها الباحث» فدخلت في ذلك: كتب العقيدة» وكتب الفِرَّقِء وكتب السّنَّوَه وكتب التفسيرء 
وكتب الطبقات» وكتب الجَرْح التَعْدِيل» إضافة إلى: كتب التاريخ» والأدب» والرحلات» 
والأنساب» والتراجم» وبذلك أصبح لدينا منهجا فريدا للتعامل مع الأخنان المسكدة. 

غير أنَّ السّيْرَ في دراسة المرويات التاريخية لم يَخْلَ مِن عقبات» ولعل من أبرزها: تخوف 


تقديم سعادة أ.د. خالد بن محمد العْيّثْ ١١‏ 


الضفن هن أن تطبيق المنهج الجديد لن يِبْقِيَ د النا'قاريها كمد غليةع لك الراك الاتجاية 
لتطبيق المنهج مِن قِبَّلِ الباحثين الذين اقتنعوا أ ال ل 0 
تأخرنا في تطبيقه؛ أن ثمراته الأولية قد أزالت رُكَامَ الزيف الذي بََّهُ أهل الكتاب عن طريق 
الشعوبيين في المصادر التاريخية» وهو اللركام الذي دفع المحرّث أحمد شاكر ككُلَنْهُ ليطلق 
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صيحته الشهيرة : ١‏ تَارِيحَنا كته الرَافِضَة!!). 


أصحابٌ الجحيم من المواجهة العسكرية إلى الكَنْدٍ الحَفِيٌ: 

دو كَيْدِ أهل الكتاب تعود إلى عصر النبوة ة وقبيل اختراع اليهود عقيدة الرفض» حيث 
اْتَرَعُوا قَبْلْهَا سِلَاح لذو لكشيوية صورة الإسلام وَصَرفِ الناس عنه. وفي ذلك يقول 
الله له 0 طَايِمَةٌ من أَملٍ الكتب عاونا بالدعة أَنزِلَ عَلَ الدب َامَنُوا وَجَه التَهَارٍ وأكتروأ 
م نه بود تن وم 21746 

لقد كان ا أهل الكتاب في وقتهاء ولكن بعد وفاة رسول وَل 
0 تَنَفْسَ أهل الكتاب الصٌّعَدَاءَء وفي ذلك تقول أم المؤمنين عائشة وكيا : «لمًا توفي سول 
الله لله اشْرَا 2 ا لوف 2 وَالنَصْرَانةٌ تق 

والقجل نقد لين فى اده أبي بكر ضَيِيه مُسَمََّى "الحرب بالوَكالَةِ"» حيث سُبََعَت 
فارسُ والرومُ: المرتدين» وقدموا لهم اليدعت والعون؛ لوأد الإسلام في جزيرة رة الإسلام. 
ولما فْشِلَ المرتدون في تحقيق أطماع التحالف». اضطرت فارسٌ والرومم لمواجهة 
المسلمين مباشرة» فكانت الطامة الكبرى حيث تصدّعت إمبراطورية الروم» وانهارت 
إمبراطورية المُرْسٍ بعد معركة و نح الفتوح (تَهَاوَنْد ١اه)ء‏ ولكن الانتقام جاء سريعا حيث تم 
اغتيال أمير المر مون عهر يو احيات نه في عام (11ه) بمؤامرة فارسية نصرانية نفذها 
الانتحاري المجوسي أبو لؤْلَوَة. 

لقد استطاع المسلمون تجاوز هذه النَّازِلَةٍ وانتخبوا عثمان بن عفان و خليفةً لهم. 
مكو وذ 3 قمْع الثورات والفتن التي اشتعلت في شرق الدولة الإسلامية بتحريض من بقايا 


(١)1آل‏ عمران: ؟لا]. 
1 اشْرَأَبَتْ: أي ارْتَفَعَتُْ وَعَلَّتُ. النهاية في غريب الحديث (؟/ 100). 
(0) خبر صحيح. ظ 

قال ابن إسحاق: كَانّتُ عَائْسَّةُ فِيمَا بَلَمَنِي تَقُولُ... فذكره. السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 175) [طبعة: مصطفى البابي 
الحلبي؛ تحقيق: السقا]. وهو في البداية والنهاية (0/ )52٠١‏ [(// | دار هجر]. ووقع سقط في طبعة إحياء التراث 
التي اعتمدتها. 

جره مدال تقال الصحابة (18) ثنا يَزِيد بْنُ هَارُونَ قَالَ : أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبي سَلَّمَهَه عَنْ عَبْدٍ 
الْوَاحِدٍ بْنِ أ أبي عَوَنٍء َنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَائْمَةٌ: بنحوه. وإسناده صحيح. وانظر تخريجه في المطالب العالية 
(885") وذيل ميزان الاعتدال (ص198١»‏ ترجمة9١٠١).‏ (فواز). 


١‏ تقديم سعادة أ.د. خالد بن محمد العَيْثْ 


الإمبراطورية الفارسية والتي كانت بالتزامن مع مؤامرة اغتيال عمر ويه ! 

بعد ذلك مضى المسلمون قُدُِّماً في طريق الدعوة والجهاد برا وبحرا بعدما وافق أمير 
اللمؤمئين عثمان ذَِبْه على تأسيس البحرية الإسلامية بعد إلحاح شديد من أمير الشام معاوية 
بن أبي سفيان دقبا. 

ولكن بعد تأسيس البحرية الإسلامية (165ه) وهزيمة أسطول الروم على سواحل 
الإسكندرية - إِثْرَ فشلهم في احتلالها بالسنة نفسها وما تلى ذلك من فتح جزيرة قبرص 
(70ه) وَعَزْم المسلمين على تجريد الروم من قواعدهم البحرية في بحر إيجة شرق المتوسط 
وخاصةً جزيرة رودس وجزيرة كريت لتأمين الطريق البحري نحو القسطنطينية -: أيقن الروم 
أن سقوطهم ما هو إلا مسألة وقت. وقد تأكّد لهم ذلك بعد مذبحة الأسطول البحري 
البيزنطي المكون من قرابة ألف سفينة في معركة 'ذات الصَّوَارِي' التي يسميها المؤرخون 
العرب (اليرموك البحرية) لضراوتها وأهمية نتائجهاء والتي جرت في عام (1١اه)‏ على 
سواحل (ليكيا) أو (ليسيا) في محافظة (انطاليا) في تركيا الحالية. 

لقد وحَّحد الإسلام أعداء الأمس من يهود ونصارى ومجوس الذين يئسوا من الحل 
العسكري لوقف رايات الإسلام القادمة من جزيرة الإسلام. عند ذلك لجئوا إلى سلاحهم 
المفرّق للصفوف والمجتمعاتء, ألا وهو سلاح "النّْقَاق"» حيث تمكن اليهودي المنافق عبد 
الله بن سبأ وأتباعه من إحداث فتنة اجتماعية داخل الصف المسلم عن طريق نشر الشائعات 
وتزوير الرسنائل على الإمام عثمان بن عفان فيه وعلى عماله على البلدان"''» وقد صاحب 
ذلك: إطلاق صيحة “المظلومية"» ثم عقيدة "'الوَّصِيٌ ' التي اقتبسها ابنُ سبأ من جده 
شاؤول (بولس) الذي أفسد عقيدة النصارى عن طريق الغلو في عيسى 242 حيث طبّقت 
السبئية ذلك مع سيدنا علي بن أبي طالب 25 فَعَلَوْا فيه وفي ذريته»ء واصطنعوا منهم اثني 
عشر إماما كعدد أسباط بني إسرائيل! 

على أية.خال: فقد تَمَكُنَ المنافقون بقيادة أهل الكتاب من إشعال الفتنة في المجتمع 
المسلمء فنجم عن ذلك عدة مآسٍ تمثلت باستشهاد أمير المؤمنين عثمان ذه » ثم موقعة 
الجَمّلِء ثم موقعة صِمَّينَ ثم ظهور الخوارج والروافض بشكل جلي لا لبس فيه ثم 
استشهاد أمير المؤمنين علي ذَنهء ثم ما تلا ذلك مِن محاولات اغتيال سيد شباب أهل 
الجنة أمير المؤمنين الحسن بن علي وَؤْياء ثم استشهاد سيد شباب أهل الجنة الحسين بن 
علي وها في كربلاء؛ وكأني بدماء أهل البيت قد أصبحت كلمة السر لإذكاء الفتنة في 


المجتمع المسلم! 


)١(‏ تفصيل ذلك في وشالة: "استشهاد عثمان ويه ووقعة الجمل " لكاتب هله السطور. (العَيّثْ). 


تقديم سعادة أ.د. خالد بن محمد العَيْث ١‏ 


الغزو الفكري الفارسي للتاريخ: 

بعد سقوط الفْرْسِ عسكريا وسياسياء استمر الفُرْسنُ عقديا وثقافياء وتحالفوا مع اليهود 
والنصارى» فنتج عن ذلك غزو فكري عنيف ضد الإسلام» فظهرت السبئية» وتم اختراق 
الخوارج» ومِنْ أجنحة الغزو الفكري والثقافي ظهر جناحٌ حاول استلابٌ المدونة التاريخية 
الإسلامية والعَبَّتٌ بهاء لذا كان لِرَامًا عليهم أن يمتلكوا الوسائل المعينة على ذلك» وهي 
'دُورٌ نَشْر' ذلك الزمان» ألا وَهُمْ نُسَّاحٌ الكُبّبء مثل: محمد بن إسحاق ابن النّدِيم. 

وبذلك تمكنوا من تمريرٍ كُنّبِ لمؤلفين قُرْسٍ روافضٌ ونسبوها لعلماء من أهل السُنَدَه مثل : 

- كتاب "الأخبار الطوال"» الذي يُنْسَبُ ظَلْمًا لأبي حَنِيفَةَ الدَّينَوَرِيُ» وأُوَّلُ مَنْ نَسَبَهُ هو 
الفارسي الشتوية الشيعي أبن التزهم: 

كاب #الإطائية وا لها ب لع ]لين ينس طلمًا لابن فيه الديتوري. 

وثمة تساؤلٌ حَوْلَ فُقْدَانٍ مُعْظَم كتب أهل السّنَّةِ التي اختصّت ببعض موضوعات "أحداث 
الفتنة " » ابتداءً من حادثة التآمر على أمير المؤمنين عثمان ونه ثم استشهاده» ثم ما تلاها من 
احنذاك (الكمل و «وضييه: واجتماع الحَكمَيْنِ وَقُباء والنهروان» وبيعة الحسن لمعاوية 
وها)ء بحيث لم يصل إلينا من تلك الكتب شيء يُذكر. 

مع العلم أن كثيراً مِن كتب أهل السّنْةِ كانت موجودة في عصر المؤرّخ ابن عساكر كك 
رت ١لا0ه)‏ بحيث اقتبس من طائفة منها في "تاريخ دمشق". 

وتفسير ذلك: هو أنَّ رافضة الأمس هم سَلَّفُ رافضة اليوم» وقد لوحظ أن رافضة اليوم 
يقومون بحماية أتباعهم من كتب السِّئَةٍ التي تكشف زيف مزاعمهم.ء فرأيناهم يُسَارِعُونَ في 
منع كتب المؤرّخين السّنَّةِ من الانتشار إما بشراء نسّخ الكتاب» أو .إغنزاء الناشرين بعدم 
النشرء أو التهديد المباشر للناشرين كما يفعل حزب اللات مع الناشرين في لبنان» وخاصة 
تلك الكتب التي نَبَيّنُ الحقائقٌ التاريخية التي تهدم أكذوبة المظلومية» وهذه الطريقة يَظهّرٌ أن 
رافضة اليوم قد وَرِنُوهَا من رافضة الأمس!! 

وهذا يُمَسّرٌ اختفاء أكثر كتب السّنَةِ التي تَهْدِمُ أكذوبة المظلومية. 
الدراسات التاريخية النقدية وشركاء التجاح: 

لقد أَيَْعَتِ”'' الشُعْلَةٌ التي أوقدها سعادة أ.د. أكرم بن ضياء العُمَرِيُ وانتشر وَهَجْهَا”" بين 
عدد من الباحثين» حيث سُّجلْتْ عِذَةٌ رسائلَ علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
وفي جامعة أم القَرَّى بمكة المكرمة» ومن تلك الرسائل : 


)١(‏ اينقت :لضحث: (؟) وَهَحَهًا: حَرمًا. 


١:‏ تقديم سعادة أ.د. خالد بن محمد العَيْثْ 


-١‏ د. يحيى اليحيى: مرويات أبي مِحْنَفٍ في تاريخ الطبري عن عصر الخلافة الراشدة» 
دراسة نقدية. وهى رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية. 

؟- د. عبد العزيز المقبل: خلافة أبي بكر الصديق به من خلال كتب السنة والتاريخ. 
دراسة نقدية للروايات. وهي رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية. 


'- د. عبد السلام آل عيسى : المرويات الواردة في شخصية عمر َيكْيْه وسياسته الإدارية. 
دارسة نقدية للروايات. وهي رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية. 

4- د. محمد الغبان الصبحي : فتنة مقتل عثمان بن عفان ئه. وهي رسالة ماجستير من 
الجامعة الإسلامية. 

- د. محمد العواجي: خلافة عثمان ذل (باستثناء الفتنة) من خلال كتب السنة 
والتاريخ» دراسة نقدية. وهي رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية. 

5- د. عبد الحميد فقيهي: خلافة علي بن أبي طالب َيه دراسة نقدية للروايات. وهي 
رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية. 

لا- د. محمد بن عبد الهادي الشيباني: مواقف المعارضة من خلافة يزيد بن معاوية» 
دراسة نقدية للروايات. وهي رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية. 

8- د. عبد العزيز ولي: أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري. 
وهي رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية. 

4- د. خالد يماني: مرويات عمر بن شَبَّةَ في تاريخ الطبري عن عصر الخلافة الراشدة» 
دراسة نقدية. وهي رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى. 

-١١‏ د. عبد الله حيدر: مرويات ابن إسحاق في تاريخ الطبري عن عصر الخلافة 
الراشدة» دراسة نقدية. وهي رسالة ماجستير من جامعة أم القرى. 

-١‏ د. خالد العَيّث: استشهاد عثمان ذه ووقعة الجَمّل في مرويات سيف بن عمر في 
تأرية القوي .دلانور وبزط ران +الحتيهر يون افق ام القري: 

5- د. خالد العْيّثْ: مرويات خلافة معاوية طبه في تاريخ الطبري» دراسة نقدية مقارنة. 
وهي رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى. 

-١‏ د. عبد الله بن فراج الشهري: مرويات خلافة عبد الملك بن مروان في تاريخ 
الطبري» دراسة نقدية مقارنة. وهي رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى. 

وغير ذلك من الرسائل التي لا يتسع المقام لحصرها. 

كذلك لا يفوتني في هذا المقام أن أنوٌه بمشروع مُوَازِر لهذه الدراسات النقدية» ألا وهو 


حدم بان د خالدن يخي السك , ١6‏ 


المشووع الكبير والقظي ”' لك ات ار ا وباحث نِخْرِيرٌ لا يعرف الكلل ولا 
الملل. وهو أخي الكريم سعادة د. محمد بن طاهر المَرْرْنْجٌِ : والموسوم ب (صحيح 
وضعيف تاريخ الطبري): والذي سد به ثغرة مهمة في مشروع الدراسات النقدية التاريخية. 


هذا السُفر: 

ولد جاده سحي عر داري و اضر الى اد بترا سار الجقدي ل وير 
الباحث : فواز بن فرحان الشمريء الذي قَادَهُ حُبَهُ للتاريخ يع لخصضه في نكال العقيد” 
للاهتمام بتحدّث تاريخي مُهِمْ شكّل مُنْعَطا خطيرا في تاريخ الأمّةِ المسلمة! ألا وهو منعطف 
فرك ( صف )ء حيث أعاد الباحث دراسةً هذا الحدث من جديد» وقام بعملية 'تمشيط" لا 
تعرف الكَذَلَ ولا الملل - حفظه الله - لمعظم ما كَتبنهُ المصادرٌ عن ذاك الحدّث» فوجد العديد 

من الروايات التي صحّت وَفْقَ المنهج الذي سار عليه؛ والتي تُشَكُلُ إضافة مهمة لمَهْم حَبَايَا تلك 
المهر كوا ناوعا لماه وَتَعْطي آفاقا جديدة لتحليل ذلك الحدّث» ولعلي لا أكون مبالغا إن 
أطلقتُ على هذا السَّمْرِ مُسَمّى : (" موسوعة' ' صحيح أخبار صفين والنهروان وعام الجماعة). 

لقد قام الباحث بإيراد كل ما وقف عليه من الأخبار المتعلقة بعر شرن مده الى فكت 
وَفْقَّ منهجه الذي سار عليه»؛ ولم يَسْتَْنِ مِنْ ذلك شيئاً» فأدّى ذلك إلى تشعّب موضوعات 
البحث» وخر أمر جيد وذو فائدة علمية» لكنه أذَّى إلى يه ملحوظ في حجم الكتاب مما 
مله انا على بعض فئات القرّاء. لِذَا أشرثٌ على الباحث: بالقيام باختصاره» بحيث يِبْقِي 
على أوفى المرويات مادة» وعلى الشاهد منها فقط». وعلى الموضوعات الرئيسية فحسب» 
ويحذف الموضوعات الفرعية؛ من أجل تقريب الكتاب إلى كافة القَرَّاءء فيعم به النفع بأعلى 
قَدْرٍ ممكن بإذن الله وبْْء فقام الباحث بذلك وأتمّه جزاه الله خيراء وسوف يُطبع 
'الْمُحْتَصَرٌ" بعد هذا السَّفْرِ بمدة يسيرة إن شاء الله تعالى. 

وبعد (صحيح صفين) و (مُحْتَصَرِوِ): أ عق عَقَس الناحث بكتابة عدة أبحاث فرعية مفيدة بِتَمُمَ 
بها بحنّه الكبير (صحيح صفين). راطنق على كز أبحاثه اسم: "سلسلة أخبار صفين "”'*. 
وقد تشرَّفْتٌ بالإشراف على تلك السلسلة التي ستطيع تِبَاعًَا إن شاء الله. 

ولما كان اختلاف وجهات النظر لا يُفسد للود قضية» فقد قَيِّدَ الباحث في هذا السَمْر 
(صحيح أخبار صفين والنهروان وعام الجماعة) كُلَّ ما اقتنع به مِن نتائج بحثه؛ وإني لم 
أخالفه إلا في قضايا قليلة» رأيتها تحتاح المزيدَ من الدراسة والنظر والتدبر» وقد بينت - 
حَسَبَ رأبي - وَجَْهَ الصواب من تلك القضايا في آخر هذا السَفْرٍ ". 
)١(‏ مضني: مزهِق» متْعِبٌ. (؟) كتب الباحث نبذةً عن هذه السلسلة في صفحة (97). 
(") انظر صفحة (4031). 


15 تقديم سعادة أ.د. خالد بن محمد العَيْتْ 


وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ أُمْرٍ فإن هذا السّْرَ نافع في بابه: بل هو أجود ما كُتِبَ في هذا الباب مِن 
بين الدراسات المعاصرة» حيث اجتمع فيه متانة المنهج العلمي» والجمعٌ المدَقّقُ الحافل» 
والسل والاسداط: 

كذلك قيّد الباحثُ في مقدمة بحثه منهبّه الذي سار عليه» والذي استقاه من منهبجي 
البحث لدى المحدّئين والمؤرخين» ثم أضاف عليه إضافاتٍ جيدةً رآها ضروريةً؛ لتعزيز 
اي الفاويفية 
ِتنا اليو رك لنرفرتي 07 : 

لقد انثلينا في 0 العصر بمجموعة مِنَّ الكَتَبَةٍ الذين يُحِيِدُونَ "إعادة تَدُوِير" الأبحاث 
التاريخية القَيّمَةِ التي كَتَبَهَا الآحَرُون وَنِسْبَتَهَا إلى أنفسهم!! ْ 

حيث أَغْرَتٍ النتائجٌ الجادَةٌ - التي تَوَصّلَ إليها الباحثون في مجال الدراسات التاريخية 
لفقو """تسودق لعا فيروك لأ عل مقن ذون قوتي او غوو إلا بانسو نات تا 
القَسَمء وقد جرأهم على ذلك أن بعض تلك الدراسات قد تأخّر تَشْرّمَاء وبعضها الآخر قد 
نُشِرَ مَحَلَيّا فقطء وإني مِن هذا المنبر أدعو أصحاب العير لتقوى الله وَيْكَ وَرَدٌ الأمانات إلى 
أهلها في الطبعات القادمة. 1 
وقبل أن يَتَرَجّلَ القلم: 

فإني أحمد الله ل الذي يَسَّرَ كُلّ أَمْرٍ عَسِيرٍ حيث أعان على إتمام تراحفة هذا امير 
القيم» ثم أشكر لأخي الكريم الباحث 'فوّاز بن فرحان الشَّمّرِيَّ' صَبْرَهُ عَلََ وطولّ نفسه في 
البحث رغم العقبات التي واجهته في معظم مراحل البحث» ولكنه > كان كعود زاده الإحراق 

ومهما يكن فإن هذا العمل جهد بشريء والبحث لا يستغنى عن ملحوظات القارئ 
الكريم. 

وَالحَمْدُ لل ولا وَآخراً» وَصَلَّى اللهُ وَبَارَكَ عَلَى نَيمَا مُحَمّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصْحْيِهِ وَسَلَّم. 

د. خالد بن محمد الأنث 


رئيس قسم التاريخ بجامعة أم القرى سابقا 


)١(‏ [يوسف: .]7١‏ (؟) مضى قبل قليل ذْكْرٌ طاتفة من تلك الدراسات. 


الحَمْدُ لله رَبّ العَالْمِينَ» وَالصَّلَاةٌ َالسّلَامُ على مُحَمَّدٍ الي الكرِيم. وَعَلَى آلِهِ وَمَ 


أجْمَعِينَ» وَمَنْ تَِعَهُمْ بإِْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الذّينِ أ 

إن الله كن أم مَرنَا بتاع نيب يل وَالافْيدَاءِ بو قَالَ سْبْحَالَه طبترا 
لع را ا ما ل ميسكم م ا ميل ود معن تفتثرأ ما عل تال 
49" وَمَلَا النّبيُ كل حَيَاتَهُ بِالْعِبَادَةٍ وَالدَّعْوَةٍ وَالتَضْحِيَةٍ وَالجِهَادٍ مِنْ 
الله "» وَمِنْ أجل تخرير العِبَادِ مِنْ عَِادَةَ العبادٍ د إلى عِبَادَةِ رَت العِبّادى وَأَعَانَهُ 


ذَلِكَ فِي حَيَاتِه» وَسَارُوا عَلَى هَذِيهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ كلانه تكتليا رَايَةَ الإِسْلام وَنَسَرُوا هذا الدّينَ 


- 
م 


: 
١١ه‎ 


6 و مدو 
١‏ 


ايت 


ره و 


اعد ٍ حَنّى ضَرَبَ ب الدّينُ بجِرَانِهء ُفيِحَتٍ العرَاقٌ وَالشَّامٌوَالقُدْمنُ الشَّرِيكُ وَبِلَادُ الفرْسِ 
وَمِصْرُ وَإِفْرِيقِيةُ وَبِلّادُ السّنْدٍ وَقَبْرْصٌ وَغَيْرْهَا عَلَى أنبِهِمْ وك في عَهْدٍ الحُلَمَاء اليه 
وَعَهَدٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ أ سفيّان وطن » ُجَرَاهُمْ الله عَنِ الإِسْلام وَالمُسْلَبِينَ خرن الكراء: 

َكَانَ قَتَرُ الله و فيا وفيهة : أَنْ نَكُونَ بَشَرا نَحْمِلُ صِمَّاتٍ بَسَرِيةَ قَمَهُمَا بَلَعّ الإِنْسَانُ 

مِنَّ المَضْلٍ وَالْعِلْم وَالتَفْوَى فَإِنْهُ لا يحرج عَنْ م مَنْْليهِ البَشَرِيةِ الي حَلَّقَهُ الله وِيْكَ عَلَيْمَاء وَبهَا 
يخم النتريت جين كرن الرإنان فى 1 ا العْبُودِيّةٍ لله حَالِقِهِ جل فِي غلاه. 

وَكَان الصَّحَابَة و أَهْل تَقَْوَى وَصَلَاجٍ وَدَعْوَةٍ وَحِهَادِء وَهَمْ مع م ذَلِكَ 0 عند ود 
وَيَخْطِبُونَء وَيَتوبُون 00 وَيَرْجُون الله الَوَابَ الرَّحِيمَ أَنْ يُدْيِلَهُمْ في رَحْمَيه» وَيَأَبَى 
الله إِلّا أَنْ يَكُونَ الكمَالُ لَهُ سب 

0 
ِالجَلاقَة فبايعَهُ النَّامِنُ وأهلْ الْأَمْصَارٍ ما عَذَا ص 0 قإِنْهُمْ طَالَبُوا بالافيصاص مِنْ قَتلَةٍ 


6 


مُنْمَانَ ذا قَبْلَ الْبَبْعَدَء وَلكِنّ أُمِيرَ الْمُمِنِينَ عَلِيّا طلليه أَبَى إِلَّا أن تكُون اليف 5ل 2 
لهم انْثَاق فُحَدَتٌ تَ بَينَهُم القِتَالُ في مَكَانٍ يذعى 0 2 


.]04 [الثُور:‎ )١( 
.)54( (؟) سيأتي الكلام عن أرض "صِفينَ ' وَوَضْفِهًا الْجَغْرَافِيُ في مطلب مستقل» انظر صفحة‎ 


١١/ 


م١‏ تقديم سعادة أ.د. خالد بن محمد العْيثْ 


> ءَء. 


انْدَلَّعَتِ الفِْنَةٌ من مُنْذَ اسْعشهَادٍ عُْمَادَ طلفكه ) وَلَمْ تت إلا ِصْلْحٍ الحَسَنٍ 5 لك : وَلكنّ ذثْنة أل 
البدّع وَالأَهُوَاءِ لَّمْ تَنْتَهِ بِالكَذِب وَالدَّسسٌ ولب الاق ف دك الحفبة. تتتارلت النيية 
العَادِرَةَ عُظَمَاءَ الإشلام - الَّذِينَ َاصَرُوا نَِيَ الإشلام 8 َم شرو الإسْلَام في الأَرْضٍ مِنْ 
بَعْدِو - بِتَشْوِيه سِيرِِة له ١‏ ماين يون عَمْوِيَةٍ وَلَا فَرْدِيّةِ» تَسْتَهْدِفُ 
اطل اريخ الإسْلام. نَحَرِيٌ أَنْ تُوَضّحَ الحَقَائْقَ 

وَْن يدنك ني القَارِئ الكرِيم هَذَا الكتات لني يَتَحَدَّتُْ عَنْ موقعة #فنيةا وَعَنِ 
الأَحْدَاث الْمُتَعلَقَةِ بهَا وَالَتِي نَتَجَتْ عَنْهَاء وَهى 

- مَوَاقِفْ الصَّحَابَةِ مين في صِفينّ. 

- تَحَرُكَاتُ الحَوَارِجٍ بَعْدَ رجُوعِهِمْ مِنْ صِفْينَ إِلَى مَا قَبلَ الَّهرَوَانٍ. 

- مَوقَعَة اق 

- غَارَاتٌ مَعَاوِيَة ؤلؤئه. 

- اسْيَشْهَادُ عَلٌِ وبَبعَة بيْعَةَ الحَسَن لِمَعَاوِيَة به مجان 

وَلَقَْدِ اسْتَمَيْتُ مَادّة هَذَا الكتاب مِنّ الْمَوَارِدٍ الأَضْليّةِ (الَتِي وَصَلَّتْ إِلَيْنَا) وَ (الْمَفْقُودَةِ التي 
ا ا و ا له ين له إِلّا عَلَى الصّحِيح 
َقَظء وَالْتَرَمْتُ فِي تَمْيِيزٍ الأَخْبَّارٍ التّارِيخِيّة الصَّحِيِحَةٍ مَنْهَجاً خَاصَاء بَيَنْتُهُ في 'الْمُقَدُمَةٍ 
الْمَنْهَجِيٍَ التَارِيِحِيَةٍ' 10000 يَرَسُمْ طَرِيقَة التَعَامُل مَعْ ترركت التَارِيخِيّة 
َتَمْيِيِهَا مِنْ حَيْتُ القَبُولٍ وَالوّدٌ -؛ أَمَلا في الُصْرل على صُورة؟ تَارِبخيّةِ مُسْرِقَةِ قي عَنْ 
تَارِيخِنًا الإِسْلَامِيٌ الزَّاهِرٍ. 

إِنَّ الحَدِيتَ عَنْ "مَوْقِعَةٍ صِفَّينَ ' يَعْنِي الحَدِيتٌ عَنْ مَرْحَلَةِ حَرِجَةٍ مِنَّ التَارِبخْ الإِسْلَامِي؛ 
مَرْحَلَة تَحْتَاجُ فخانا فنا ري كله الشر »ير تويهنا دس فيه مِنَ البَاطِل » أجل هَذَا : 
0 00 لدم 00 ا ث على قاد نِم لمرو و 0 0 أ يمن 


هم بثر 
1 


5 7 ع القاوة الضبيد في ' ا ارات الَاريجية: بَعيدًا عَنٍ الانجيّاز الال ؛ 
وَالله 22 التَوْفِيقٍ. 

تم بفضل الله كَيْكَ الانتهاءٌ مِنْ تأليف الكتاب 

يوم الأربعاء (4/ جمادى الآخرة/ 578١ه)»‏ الموافق: (8/مارس//11١٠م)‏ 

فيلاديلفياء ولاية بنسلفانياء الولايات المتّحدة الأمريكية. 

المؤلّف 


0 0-0 2 ف 
المقدمة مَهَ المَنْهَجِيّةَ التّارِيخِية 


6 


في منهج دِرَاسَة الأخبار التَارِيخِيَةٍ خم يجْمّة المُسْنَدَةٍ 


هناك قاعدة م الس المتس ير و ا ب الس ع د 
عِبَارَاتِ فَتَدُورٌ عِبَارَاتَهُمْ . حول فلكها: فيقولون : (الأخبارٌ التاريخية لا تَحْتَمِلَ تطبيقٌَ منهج 
المحدّثين عليها). ويقولون : (يجب عدم التشدَّدِ في تطبيقٍ منهج المحدّثين على الأخبار 
التاريخية)» ويقولون “(الزوانات الغاريقية لست كال حاديف الشريفة ور حيف 55 الإسناد). 
ويقولون : (تطبيق منهج المحدثين يُحْدِتُ فَجْوَةٌ تاريخية أو هُرَّةَ سَحِيقَة): ونحو تلك العِبَّارَاتِ. 

ف ولق يه اراد إلى أن أَنْسَبَ تَعْبِيرٍ لتلك القاعدة هو: (أنَّ منهج المحدّثين 
ومصطلّحات المحدّثين لا تتناسب بشكل كامل مع درجاتٍ السوو انف الفا يفي 
ومصطلحاتَهُمْ لا تَسْتَوْعِبٌ جميعٌَ أنواع الأخبار التاريخية). 
ولعل عدم هذا التناسب والاستيعاب يَرْحَعٌ إلى سبِيَدن رنَيسَدُنٍ: 

- سَبَبٌ تعلق بالمحتوى والموضوع: فالتاريخ موضوعه أخبار الناس وأفعالهم. أما 
الحديث : «الخريع فدرجات ثبوت التشريع ليست كدرجات ثبوت أفعال الناس وأخبارهم. 

ا ينان كرفب الكقارة كنار التاريخ تعتمد على التوسّع في الججمْع. أما الحديث 
لا زواع ع الع في الح في بل أل المصتّفات كالمعاجم وغيرها. 

بناءً على هذا الاختلافف: إن منّْهَجّ المحدّئين لا يَسْتَوعِبُ جميعٌ أنواع الموويانك 
د ويؤدّي تَظبِيقَة حينئذٍ إلى دخولٍ قَذْرٍ كبير جدًا بن تجار التاييفة الثاني" فوت 
0 0 'الضعيف". فيؤدَّي إلى إِسْقَاطِهًا ا دل وَهْلَّةَ!! وهذا الإسقاط 


ثم ل هذه " الفَحُوَةٌ ' فى ثلاث عواقب سيئثة,» وهى: 
)١‏ عدم إعطاء تصوّر واضح أو دقيق عن الأخبار الصحيحة, (فَهُمٌ ناقصٌ). 
؟) أو قد تتسبّب أحيانا في فَهْم الخبر الصحيح على غير مَرَادِه. 
)١(‏ وهي ثلاثة أنواع: (الأخبار المقبولة) و (الأخبار المسكوت عنها)» و (الأخبار التي اجتمع فيها الصواب بالخطأ)» 


وستأتي جميعها في مواضعها. 
مع ملاحظة أنَّ الأخبار المسكوت عنها : بعضها نافع في إكمال صورة الحدث التاريخي» وليس كلها. 


حل 


7 الْمُقَدْمَةٌ الْمَتْمّحِيَةٌ التَاربِخِيةٌ 
حيه التأربحي 


*) أو عَدَمِ فَهْمِهِ الْبَنَهَ. 

وعندما دَخَلَتْ هذه الأخبارٌ تحت المصطلح الحديثي 'الضعيف": تجلّى حَلَّلَّ منهجي» 
انْتَبَهَ له المتخصّصون في التاريخ من المعاصرين بعد أنْ أَوْفَعَهُمْ في حَرَّجٍ ومشقة كبيرة عند 
تعَامُلهِمْ مع المرويّات التاريخية؛ لكنهم لم يَعرفوا طريقٌ الخَلَاصٍ منهء فقالوا: (يجب عدم 
التشدّد في الأخبار التاريخية...)» وغيرها من تلك العبارات التي ذكرناها. 

+ وهناك حديث نبوي شريف يدل على أنَّ أنواع الأخبار التاريخية ليست كأنواع الحديث 
النبوي من حيث القبول والرد» ء 

هذا الحديث يتعلّق بما يسميه العلماء ب 'الإسرائيليّات"» وهي من أنواع الأخبار 
التاريخية - إن لم تتعلّق بالأنبياء يل فالنبي وَل بيّن كيف نتعامل معهاء فقال يَكلةِ عن التي 
لا تواؤق شَرْعَنَا ولا تخالفه: «لا تُصَدَُّوا أَهْلَ الكتاب ولا تُكُذَيُومه»0". 

فهذه مَسْكُوتٌ عنها؛ لأنها لم توافق - ولم تخَالِفةء (أي ليس لها امسر صحح 
وليس فيها نكَارَةٌ)» فلذلك لا تَقْبَلَ ولا تَرَدُء وتَجُوزُ روايتها لقول النبي 26 : ١ح‏ م 
إِسْرَائِيِلَ وَلَا حَرَج)” '". 

أمّا إنْ وافقّت شَرْعَنَا : فإنها تُقْبَلُ حينئذٍ وتُصَدَّقُء لأنها وجِدَ لها أصلّ صحبح» فهي أخبار 
إسرائيليّة مقبولة. 

وفي المقابل: إذا طَبّقَ منهجُ المحدّثين عليها : تسقط وتُرَدٌ؛ِ لأنّها ليس لها إسناد في كتب 
اليهود والنصارى» وسوف تسمّى بعد تطبيق منهج المحدثين عليها: "ضعيف". مع أن 
النبي يله وَصَمَهَا بالمسكوت عنهاء وهذا يدل على أنه توجّد أنواع من الأخبار التاريخية لم 
تستوعِبّها مصطلحات المحدثين. 


حَال الباحث الذي يحاول تَطَبِيقَ مَنْمَجِ المحدّثين على المرويات التاريخية: 

إذا رَغِبَ الباحث - مِنْ أهل هذا العصر - في تطبيق "منهج المحدّثين" على المرويات 
التاريخية : لم ني ب اديت التاريخية» وسوف يُخرِجَهُ هذا الصراع عن 
أصل البحث إلى فروع ثانوية» فَتَسْتَهْلِكٌ هذه الفُرُوعٌ يده وَوَقتَهَ ثم في نهاية الْمَطافٍ : 


تت وو 


0 بصورة ة تاريخية اق لد تَروِي الظْلماً. 


الأسانيد الضعيفة ا منهج 3 والحال كما يقول الفقهاء : 37 ضَاقَ الْأمْرٌ انَسَعَ". 


)١(‏ أخرجه البخاري )57١6(‏ (1978) من حديث أبى هريرة طابه. 


(1) أخرجه البخاري (771/5) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


بسحيه 


الْمُقَدَمَةُ الْمَنْهَجِيّةَ التَارِحِيَة م 


' المُقَدّمَة مَهَ الْمَنْهَجِيّهُ التَارِيخِيَّة يه كل فلك 2 

كه بَِضْلٍ الله ولق : نَدَّمْتُ اه ل ا استنبظة من مِنْ مَنْهَح 
الْمُحَدَّيِينَ» يَنسِمْ بِالْمُرُونَةٍ وَالصَّلَابَةٍ مَعَاء يُمْكِنٌُ بِوَاسِطتهِ بيد الأخبار التَارِيِخِيَة جب الصْحِيح 
عَنْ غَيْرِهَاء تنج يروي العم : وَيَسَبِرَ الْغَوْرَ» وَيِيْسْرٌ التَعَامُل مَعَ الأَخْبَارٍ التَارِيجيَةٍ 

© ويمكِنْ تغر يفك "البقدمَة الْمَْهَجِيَةٍ التاريخية' : بأنهَا مَنْهَح عِلْمِنٌُ ريق قَهَ التَعَامُلٍ 
م مَعَ الْمَرْوِيّاتِ لتَاريية: وَتَمْيِهًا مِنْ حَيْتْ 0 وَالرَدُ. 
عَمَلِي في ' المُقَدّمَة المَنْهَحِيَِّ التّارِيخِيَةِ ممّة " : 

لا يَحْمْى الارتباط 50 وعلم التاريخ. لح سس ا 
الحديث العميقة يَضْعَبَ على غير المتخصص في الحديث استيعابها والاخاط مياه للك 
كقيت "المقدمة المتيجية" ماعنا فيها الآأني: 

يداون لعي و ا 

؟ لم أَغْفِلٌ "مَنْهَجَ البَحْتِ التَّارِيحِيٌ ". 

" - تَجَاوَرْتٌ أحيانا الالتزام ببعض "مصطلحات" المحدّثين» وَصّعْتٌ المرادٌ منها 
بأسلوب آخر؛ من أجل توضيح المراد منها لغير المتخصصين في الحديث؛» ومن أجل 
صياغتها كقواعد منهجيةٍ بحثية» مع التعريف بمصطلحات ومنهج المحدثين قدر المستطاع. 

4 - أبرزثٌ الأخبارَ التاريخية التي لم يَصِح إِسْنَادْهَاء لكنْ لها أصل صحيح 

ا ا ب ل يي 

دك نبَعْتَ ذلك بالحديث عن قواعدٌ تاريخيةٍ عامة لا مَنَاصَ لقارئ التاريخ والباحث 


5 تكون “'الْمْقَدَ يه مَهَ الْمَنْهَجِية التََارِيِخِيّة ' جامعة بين (منهج المحدّثين) و (منهج 


ولع بعض الفضلاء المنخصصين في صلم الحديث يقول لي إن نا افعلكه أبينا الناحضف: 
يُعتبر تخليطاً وتحريفاً لمنهج المحدّثين» ومنهججك يَفْتَحُ البابَ للتّصديق بالخرافات!! 

والجواب عن ذلك: إن هذا المنهج لا يصح ولا يجوز تطبيقه على أحاديث رسولٍ 
الله عَكِلةِ إلغا تليق :على التاريخع» على أفعالٍ عامّةِ البَسَّرِ وسِيّرهِم. 

0 الحَبْلَ عَلَى العَارِبٍء بل وَضَعْتٌ قَيُودًا وشروظًا وضوابط» تحمي 
تاريخنا من التشويهء وتُتَقَيهِ مما ذُمنَّ فيه وتَيّسّرٌ لنا الاستفادةً منهء قَمَنْ أَسَاءَ التعامل مع 

جي المقترّح: فهي إساءثّة هوء فهو كالذي يُسِيءٌ التعامل مع منهج المحدّئين ليخدم 
أغراضه السيئة. 


بف الْمَقَدّمَةُ الْمَنْهَحِيّةُ التَارِبِخِيَة 


ليوا أن المووياكة الاريكنة نيا يمعي ووفاتها الخاصّة ق» لا يُدْرِك كُنْهَهَا"'' إلا مَنْ 
أَطَالَ الْتَعَامَْلَ معها. 


الفْوَايّدُ وَالأَهُدَافَ الْمَدْحُوَةٌ مِنّ " الْمُقَدّمَة ١‏ مَةِ اللمَنْهَحِيَةِ التَّارِيخِيَةِ خمّة " 
سأذكر في "الْمُقَدُمَةٍ الْمَنْهَحِيةِ' مَنْهَجاً تاريخيًا مُسْتَنبَطا من منهج ا يتم بواسطته 


ربعة ة فوائد منهجية ») و هَدَفَان. 


4 


3-3 ©» سن تحقيق أ 
أما الفوائد المنهجية» فهى 

- إبراز واستيعاب جميع أنواع الأخبار التاريخية من حيث الاحتجاج وعدمه. 

الاستفادة من المرويّات التاريخية أعلى اسَتِمَادَةٍ ممكنة. 

- إمكانية تَظبيق مَْمَج المحدَّئِينَ على المرويّات التاريخية دون إفراط ولا تفريط. 

- التعامل مع المرويّات التاريخية بانضباط. 
وأما الهَدَفَانء فَهُمَا: 

- الوصول إلى نتائجح ناو صحيحة نفية نقمي 

- الحصول على صورة تاريخية كاملة واضحة - قدر الإمكان 5-7 

وشا تتحدتف عن ثلاث عشرة نقطة . هى : (التَكَارَةٌ)» (الأصل الصحيح)ء (الخير المقبول). 
(الخبر المسكوت عنه»» (أنواع المتون التاريخية من حيث الاحتجاج والرَّدٌ والسّكُوتٍ 
عنها)ء (مَرَاتِبٌ المتون التاريخيّة من حيث القوة)» (كتابة البحث التاريخي)» (روايات 
المؤرّخينٌ المتّهمين بالكذب)» (مرويّات المؤرّخين والرواة المعاصرين لل حداث)» (مرويّات 
المؤرّخين المتقدّمين الْمُعَلقَةُ عن مؤرّخين أفتم منهم). (مَنْهَحَ لِلْحَافِظِ سٍِ حجر في اشكافة 


على أسَانِيِدٍ الْمَرْوبَاتٍ الَارِيخِية 1 مّة) (صيا واوا يون وَتَأرِيحُهَا الأخداك 


6ه ملاحظة: إذا قلتٌ: ضاخ اليج ىاع ب اسم العِلْمِىَ الذي 
التزمثٌ به هُنَاء وسمّيته: (الْمُقَدَمَةَ الْمَنْهَجِيّةَ النَارِبِخيَة 


تدا بِعَوّنٍ الله -222 


٠ كُنْهُ الشَّيْءِ ور رأطلة وخفيقة وَعَايَته وَمَنْتَهَاه. يقال: اغرفه كُنْهَ المعرفة» أي حَقّ المعرفة وغاية المعرفة‎ )١( 


ومُنْتَهَاهًا. لسان العرب )01*5/١117(‏ مادّة: كنه. معجم اللغة العربية المعاصرة (7/ .)١9568‏ 


الْمُقَدّمَةُ الْمَنْهَحِيّةُ التَارِبخيَة " 


13 
ا 


© أوَلا: (التّكار و05 ة في الْمُثُونِ التاريخية: 
© المراد بها: 

2 كلك » مر فَادِحَةٍ تَدْحُلُ عَلَى الْمَدْن التاريفق الناق ل اشتزني روط ال 
© أنواع "النَّكَارَةِ" في المتون التاريخية: 

الَكَارَةٌ (الْعلَةٌ ا في المتن التاريخي على أربعة أنواع” ", 

(التَمْرِيُ) و (الطَّعْنُ) و (الْمْخَالَقَةُ) و (الْمُجَارَقَةَ أو الْمَيْلُ). 

وتفصيلّها كالآتي : 

١‏ - أن يَحْتَوِيَ الْمَئْنُ التَّارِيخَُ عَلَى ؟ تَشْرِيع عَمَائِدَ أو أخكام محا لِمَةِ ِلشَّرْع”“. فَغذا 
يتَصَوَّر ف فى السيرة الجري قم ابر الكيحا به »ولا ب يتَصَوَّرُ في غير ذلك. 

1 أن يَكُونَ فيه طَعْنٌ بِالْأَنبيَاء ييه أو الصَّحَابَة ميا أو هل العِلّم وَالقَضْلٍ أو الأ ءِ أو 

القضَاة 200 
لان أن تكالت الاهاة المهية. 


اي 


5 - أَنْ يَحْتَويَ عَلَى مُجَارَفَاتِء أو عَلَى مَيْل لِتَيّار سَائِدٍ فى ذلك الزَّمَانِ عَلَى حِسَاب آخرَ 


مو سلس 


ما تَنْدَرِج تَحَتَهُمَا فعا 


وَمُجَوَدُ ضَعْفٍ الحَبّر : لا يعني نَكَارَتَهُ حتى تَدْخُلَ عليه إحدى هذه العِلّل الأربعة. 
وتزداد النَكَارَةٌ بازديادٍ هذه العِلَلٍ في المتن» سواء كانت الزيادة من نوع ران أو أكثر. 
فالخبر الذي وَرَدَتْ فيه شتيمةٌ واحدة» ليس كالذي امتلاً بالشتائم» فهذا امتلأ من نوع 

واحد من أنواع النْكَارَةٍ» وهكذا. 


)١(‏ "الحديث المْكر * في اصطلاح المحدّئين له أنواع, منها : ما رواه الضعيفٌ مخالِفًا لما رواه الثقة. (كما عرّفه ابن 
حجر)ء ولا أقصد هنا تلك الأنواع عند المحدّئين» وإنما أقصد به أمراً آخر ذَكَرتهُ. 
(5) أي: شُرُوط الصّحَةٍ وَفْقّ مَنْهَج الْمُحَدَئِينَ 
(6) هذه الأنواع الأربعة: أصلها موجود عند المحدّثين» ولكن بمصطلحات أخرىء وإنما جئتٌ بها ها هنا بأسلوب 
آخر يكون أقرب إلى لغة المتخصصين في التاريخ» وأسهل وأيسر على طلاب علم التاريخ. 
(5) أما إذا وٌجِدَّ في الأخبار التاريخية حكاية أفعال أقوام وأقوالهم الحسنة أو المنحرفة: فلا بأسء, لأنْ التاريخ يَحكي 
أفعالَ الناس وأخبارهم» والمثال عليه : تأليه السبئية لعلي بن أبي طالب ذَلإيه. 

ويوجد مثال على هذا النوع من النَّكَارَةٍ سيأتي في هذا الكتاب برقم [484]» وفيه (كَأَصَابٌ ظَبْيًا أَوْبَعْضَ 2 هَوَامْ 
الأزض). 
(0) وهذا النوع : هو أكثر أنواع التَكَارَةٍ انتشاراً في الأخبار الضعيفة الواردة في فتنة الْجَمّلٍ وصِفينَ. 


6و ماله عو هرم 0 0 2 
” الْمْقَدْمَةٌ الْمَنْهَحبَةٌ الثّار بجمة 
م ٍ- 


2 
لئكا رَة": 


© حُكُمٌ "الذكًا 

إذا تالكا على الخبر التاريخي فلا يخلو من حالئين . 

الحالة الأولى: أنْ يكونٍ المقي غير توف لوط !ك3 قير 21و43 ١‏ تكوة 
الاحتجاج بهء أن الدّكَارَة عِلَّةٌ قَادِحَةٌ مُوحِبّةٌ لِلضّعْفٍ. 

الحالة الثانية : او ان فهذا لا يمْكِنٌّ أن تُوجَدَ في متنه 
تَكَارَةٌ؛ لأنَ النَكَارَةَ مِنَ العلل القَادِحَةَ الْمُوحِبَةٍ للضَعْفٍ. 

ل ل اف ل 0 فيدة 
دك فلا يُرَدٌ الخبرٌ لِأجْلِهًا'"»: ويجب التعامل معه حِِئَيِذٍ بخطوتين على الترتيب كَيْ 
يَزُولَ الإِشْكالَ : 

* أَوَلً: يَجِبٌ جَمْعُ طرق الحَبّرِ وَأَلْفَاظه ثم مقارنثُهُ مع الأخبار امود خرف الي 
تَصْبّ في ذاتٍ الور ليتضحٌ المرادٌ من ذاك الخبر الذي تبادرَتُ في ظاهره النْكَارَةُ فيزول 
الإشكال. 

* ثَانِيا: إذا لم يَنْتَفِ الإشكال بعد الجمع والمقارنة» فيَجِبٌ حِيئَئِذٍ أَنْ يَوَجَهَ الخبرٌ توجيهًا 
صحيحًا وَفْقَّ منهج أهل السنة والجماعة» والتوجيه يكون بحسب الحال: 

فْإِنْ كان ظاهره الطعن أو الانتقاص من الصحابة ون: فهذا يدل على عدم العِضْمَةٍ 
وهو جحيرل عن أن مياسيها تاب أو أنه مجتهد مغفور له. 

- وإن كان ظاهره مخالّفة الأخبار الصحيحة الأخرى: فيمكن الجمع بينها وتوجيهها. 

- وإن كان ظاهره الاحتواء على مجازفاتٍ أو مَيْلٍ : فِيْوَجّه بحسب الحال بعد النظر فيه 
دفي شروح العلماء وتعليقاتهم عليه”". | 


اانا ليج ارك بر بوالشفين لتر وان : (كانَ الْحَكُمَانِ أَبُو مُوسَى وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِء وَكَانَ أ حَدَهُمًا 
يتفي الدَنيًاء وَالآحَرُ يتفي الآخِرَة). سيأتي ]4١71[‏ بتخريجه وشرحه». زقن ضما لهذ المقرلة مظنا معاد 
(9) يحضرني مثال على الخبر الصحيح الذي تتبادر في ظاهره المجازفة, وهو حادثة شرْبٍ سيف الله المسلول خالد بن 
الؤليد المتدزوريئ كلك للدم حينم تتح "التجيرة ' بالعراق: 

لات ا : الخانجي] أَخْبَرنَا عَبْدُ الله : بْنُ الرُبَيْرٍ | الحْمَيْدِي ٌ قَالَ: حَدَّئنَا سُفْيَانَ بن 
م يبه عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أبي حَالِدٍء عَنْ قَيْسٍ بْنِ أبي حازم كَالَ : َيْتُ حَالِدَ بن اليد أن يسْمْ َال : اما هَذًا؟» قَالُوا : 


و 22 


سم. . فقَالَ: ليسم الله). وَشْرِبَه وَأَشَارَ سَفيّان يد إلى فيه. كَالَ عَبْدَ الله به بن الرييْر : وَذّلِكَ بالجيرة. 


إسناده صحبح على شرط البخاري. رجاله ثقات رجال الشيخين. 

قال ابن حجر في تفسير هذه الحادثة : (وَقذ أخْرَّج ابْنُ ال شي وَغَيره :"أن ارد ل 
ادر الس لا تَسْقِيكَة الأَعَاجِمُء كَمَالَ : :وني بده كانه به أده بيه ّم قَالَ: : ايشم الوا وَاقْتَحَمَهُ كلم يَضُرٌ 00 
المُصَنْف رَمَر إلى أن السّلَامَة مِْ لِك : : وَقَعَتٌ كَرَامَةَ لِْكَالِدٍ بن الْوَلِيدِء فلا لا يتَأسَّى به فو كِك؛ لكلا ينض إلى كثل اناه 


ان 


نفسه دفو عله كآن هلد حَالِدٍ في ذَلِكَ عَهْدٌ عَمِلَ به). فتح الباري « 28/1 .)١‏ > 


ًَ 


١١ 


ود كرت كلاهلا مث وت 01 
المقدمة المنهحيَة التاريخية حل 


وهكذا. 
© ثانيًا: (الآضل الصَّحِيحٌ) في الْمُتُون التاريخية: 
© المراد به: 


هُوَّ وَضْفٌ يُظَلَقْ عَلَى (حَادِئْةٍ صَحِيحَة) وَرَدَتْ كَحَدَثِ َسَّاسِيٌ في مَيْنِ تاريخ غير مُسْتَوْفٍ 
لِشْرُوطٍ الصَّحَةَ 

أو تقول في تعريفه باختصار: هي (حادثة ة أساسية لها شاهد صحيح). 

أو تقول : هي (حادثة أساسية صحيحة). 

والأصل الصحيح يسمّيه المحدّئثون: "شَاهِدًا'» فيقولون: (له شَاهِدٌ صحيح) ويقولون: 
(له شواهد)ء ويقولون: (لبعضه شواهد)» ونحو هذا. 

وَالحَادِئَة : تشمل الأقوال والأفعال. 
© الفرق بين ا الصحيح) و (الشاهد) في الاصطلاح التاريخي: 

قد يتفقان بالمعنى» فيَسَمّى أحدهما بالآخرء. وهو الغالب» وهو المراد عند الإطلاق. 

وقد يفترقان» » 

فيراد بالأصل : حادثة "أساسية" لها شاهد صحيح. 

ويراد بالشاهد: حادثة لها أصل صحيح» سواء كانت أساسية أو ثانوية هامشية. 

وبهذا يكون الشاهد - عند التفريق -: أعم من الأصل الصحيح. 

انظر للمثال الذي سيأتي بعد قليل عن (بكاء معاوية ويه)"''» فإن له شواهد عديدة 
صحيحة, لكنها ثانوية» فهي مجرد شواهد» وليست أصولاً صحيحة. 


- أي: عَهْد مِنَ النبي يك بأن أهلّ الحيرَة سوف يَسَقُونَهُ السَّمَّء فَعَهِدَ إِلَيْهِ :أن يقول "بسم الله" ويشربهء فإنه 
0 

لل اليا إدخالها من غير رَوِيّة فالمعنى أنه شَرِيَهُ وأسرع في ذلك دون تن أو تراجع. 

ه تخريج قصة خالد بن الوليد ميل 

أخرجه أحمد في فضائل 000 به ولفظه أن خالداً ؤيلنه قال: (لَعَدٍ 0 م 
مَؤْنَةَ َه يِسْعَةُ أَسيَافِء كلم يبقَ في يي إِلّا صَفِبحةٌ يَمَاةهء وَأَتِيَ بالس؛ ٠‏ فقَالَ: 98 هَذًَا؟» قَانُوا : السمء قَا ليسم 
الله»» قُشَرِبَة). وأخرجه البخاري (1017) من طريق سفيان» به دون ذكرٍ السم. 

(انْدَقّتْ) انكسرت قطعا قطعا. (صَفِيحَةٌ يَمَانيةٌ) سيف عريض النَّضْلٍ من صنع اليمن. ونَضْلٌ السَّيْفٍ : حَدِيدهُ. 

وهو بهذا اللفظ (بذكر مؤتة دون السَّمٌ) في الجهاد لابن المبارك (14؟) وفضائل الصحابة لأحمد )١41/5(‏ ومسند 
أبي يعلى (7181) بال ار ومعرفة الصحابة لأبي نُعَيْمِ (؟//301 ح07891), وعند جميعهم: 
(سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِه يُحَدَّتُ الْقَوْمَ بِالْحِيرَةِ..)» هذا لفظ أحمد. 

وانظر تخريج قصة السِّمٌّ في المطالب العالية (5011). 
)١(‏ انظر صفحة (717). 


6 راو 


” لْمَقَدّمَةُ الْمَنْهَجِيّة التَارِبخِيَة 

فمصطلح (الشاهد) في الاصطلاح التاريخي: يجب أن يكون صحيحاً حتى يُسَمَّى 
“شاهذاً ". 
© (الشاهد) عند المحدّثين: 

إنَّ "الشَّاحِدَ في الاصطلاح الحَدِيِئِيٌ قد يكون صحيحًا وقد يكون ضعيفاً؛ ». 

فالمحدَّتُون عندما يُورِدُونَ شَوَاجِدَ للحديثٍ الضعيف فإنهم يَهْدِقُونَ إلى إبراز إحدى 

- إن كانت الشواهد التي أوردوها صحيحة, أو ضعيفة لكنها غير شديدة الضعف: 
يَقُصِدُونَ أنَّ الحديث قد يرتقي بهذه الشواهد إلى الحسن أو الصحيح. 

أما إذا كانت شديدة الضعف: فَيَقُصِدُونَ أن هذا الحديتٌ لا يَنْتَفِعُ بهذه الشواهدء ولا 

ولهم أهداف أخرى من إيراد الشواهد (صحيحة كانت أم ضعيفة)» ولكن نكتفي بإيراد ما 
له علاقة بموضوعنا. 

” فَنَسْتَْتحٌ المَرْقَ بَيّنَ المصطلح الحَدِيئي والمصطلح التاريخي في حَالٍ "الشاهد" : 

* فالشاهِدٌ في مصطلح المحدّثين: قد يكون صحيحًا وقد يكون ضعيمًا. 

+ ولكنٌّ الشاهدّ في الاصطلاح التاريخي: يجب أن يكون صحيحاً حتى يُسَمّى 
"شاهداً". فإن لم يكن صحيحاً فلا يُسَمَى شاهداً. 
© شروط الأصل الصحيح: 

نستنتج من التعريف أنَّ الحادثة لا تكون أصلاً صحيحًا في المتن إلا إذا توفر فيها 
شرطان: 

)١‏ أن تكون الحادثةٌ ثابتةٌ من وجهِ صحيح أو حسن (وفق منهج المحدّثين). 

؟) أن تكون الحادثةٌ الصحيحة: حادثة أساسيةً في سياق ذلك المتن الضعيف. 

وهذا يعني أنَّ الحوادث التي تَرِدُ ثانويةً أو هامشيّةَ في سياق المتن التاريخي لا تُعتبر أصلاً 


- 


صحيحاء ولا عِبْرَةَ بهاء حتى وإن كانت صحيحة. 
وكذلك الحوادث الأساسية التي لم تَنْبْتْ من وجهٍ صحيح: لا عبرة بهاء ولا يَنْتَفِعٌ بها 

المتن التاريخي. 

© تمييز الأصل الصحيح: 
تَرَاعَى هذه الخطوات لتمييز الأصل الصحيح في المتن التاريخي» وهي ثلاث خطوات : 
الخطوة الأولى: حَضْرٌ الحوادث الأساسية في المتن الضعيف. 


الْمُقَدّمَة الْمَنْهَحِيّةُ النَارِبخيَة 1" 


الخطوة الثانية: البحث عن شواهد صحيحة لتلك الحوادث الأساسية. 

الخطوة الثالثة: ما وَجِدَ لها شواهد صحيحة: فهي "أصول صحيحة". 
مثال : 

عَنْ مُغِيرَة قَالَ: عام ا لود المي و سيو لخي 
قَرَظدّ فَمَعَدَ بَاكيًا مُسْتَرْجعَاء فَقَالتْ لَه : أَنْتَ بالأ: مس نَظعَنٌ عَلَيْه وَاليَوْمَ تبكي عَلَيْه؟ ! 
َقَالَ: وَيْحَكِ! إِنَّمَا أنكي لِمَا كَقَدَ ا من 6 ا 

لم يرد في هذا المتن إلا حادثة أساسية واحدة فقطء وهي: بكاء معاوية 5نه. لكننا لم 
نجد له شاهداً صحيحًاء فليس لهذه القصة أصل صحيح 

وورد في المتن حوادث ثانوية هي : 

- استشهاد علي ذلقيه. 

- أنَّ معاوية دَفيِهِ كان ينام في الظهيرة (وَهُوَ قَائِلٌ). 

- أن معاوية ديه متزوج من امرأة اسمها فَاحنَةَ بنْتُ قَرَطَة. 

- أن معاوية ضيه كان بينه وبين علي َه خلاف (بالأمْس تَظعَنٌ عَلَيْهِ) 

فهذه الحوادث الكاتوية سحيه ةبد شكء ولكنها ليست هي الحوادث الأساسية في 
القصةء فلذلك - مع صحتها - لا عِبْرَةَ بهاء ولا تصلح أن تكون أصلاً صحيحاً. 
مثال آخر: 

عا اجتماع خطباء الشّام بإ ا 

قَالَ نَضْرٌ بْنُ مُرَاحِمِ : صَالِحُ بْنُ صَدَقَة عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَء عَنْ خَالِدٍ الخُرَاعِيٌ وَغَيْرِوء عَمَّنْ 
لا ينهم : أن عُثْمانَ لَمّا ِل وَأتَى مُعَاوِيَة بَدَ كتَابُ عَلِيٌ بَِزْلهِ عَنِ الشَّامٍ حرج حَتَّى صَعِدَ الْمْبرَ 
ناتى في الاب أن قرا قخد زرا المتيدة . ٠‏ نَتَطبَ النّاسَ مُعَاوِيَةٌ مَحَِدَ الله وَأَنْنَى 

علو وصلى على لله َيه كله ثم قَالَّ : يا يا أَهْلّ الشَامٍء علِمتُْ أني غينا" اس النؤيهة قر 

بن الخطات وَكَلِيفَةُ عُنْمَانَ وَقْيِلَ مَظلُوماً وَقَدْ تَعْلْمُونَ أن وَلِيّهَ» والله يَقُولُ فِي كِتَابهِ : 


١١ 


لخدلل 


.]0417[ سيأتي برقم‎ )١( 
.)191" /١( إِيلِيَاء : اسْم مِنْ أَسْمَاءِ مَدِيئَةِ: بَيْتِ الْمَفِْسِ. معجم البلدان لياقرت الحموي‎ )5( 

أَخْرَجَ مُسْلِمٌ في صَحِبِحِهِ )1١1/4(‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ونه أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «إِنْمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : 
مَسْجِدٍ الْكعْبَة وَمُسْجِدِي» وَمُسجِدٍ إيلياءً». 
[فرة أئ: واليا على الشام لعمر بن اللشخطاب ضيينه : ومن بعله لعثمان طن . قال ابن حجر . [قام معاوية في أهل الشام. 
وكان أميرها لعثمان ولعمر من قبله» فدعا إلى الطلب بدم عثمان..]. الإصابة (055/5). 


اع عكرت اله كت وله .5 
54 المقدمة المتهحية التاريجية 


وام لاح ور د ل حم ًَ 2 


ومن قل مظَلُوما فَمَدَ جَمَلْنَا لوليوء سلطنا»” .2 وآ ونا اعت ان لخلتري 0 م ِي أَنْفْيِكُمْ مِنْ كَثْلٍ 
عَثْمَان. قَالَ: كنت هرا لساري - دَفي ال < َم أربعُماكةٍ رَجلٍ أو نشو لِك 


- 


مِنْ أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله يكل - كَنَا لَ: وَاللهِ لق ف مث مَقَاه بي هذا وي غلم أن فِكُمْ مَنْ مو 
فد صُحَْةٌ ِرَسُولٍ الله يل مني وَلَكنِي كَدْ شَهِدْتُ مِنْ رَسُولٍ اللو مَشْهَداً لعَلَ كزيراً منْكُمْ لم 


_ ريع مدي 


يد ونا كنا مَعَ رَسُولٍ الله يل نِضات النَارٍ في يوم شَرِ دِيدٍ الحرٌ كَقَالَ: «لَتَكُونَنٌ فِْنَةٌ 
حَاضِرَة). فَمَرَّ رَجَلَ مُقَنْعٌ قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «هَذًَا الْمُقَتَمُ يَوْمَعِذٍ عَلَى الهُدَى)» قَالَ : 
فنك كأكذث بمْكينه وَسزث عن أيه كذ عُثْمَانُ ا ه إلَى رَسُولٍ الله فَقُلْتٌ : 
هَذَا يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَعَمْ). كََصْمَقَ فل الشّام عَلَى مُعَاو 5 َبَاِيَعُوهُ عَلَى الطَلَبٍ بِدّم 
عُثْمَانَ أميراً لَا لا يَظلمَعٌ في الخلافة, ثم الأَهر ا / 


- نبدا بالخطوة الأولى : و 0 الأساسية في المتن» وهي ثلاثة حوادث: 
(خطبة معاوية وَيه)؛ و (خطبة كَعْب بْن مَرَةَ ذه وَذِكْرَهُ للحديث الشريف). و (بيعة أهل 
الشام 00 0 000 ) 

- ثم الخطوة الثانية: البحث عن شواهد صحيحة لتلك الحوادث الأساسية» وقد وجدنا 
الحميعياة ايز الهلا متحي 

الخطوة الثالثة : ثبت لدينا أنَّ جميع هذه الحوادث الثلاثة تَعْتَبَرٌ أصولاً صحيحة؛ لأنها 
حوادث أساسية لها شواهد صحيحة. 


© كيفية البحث عن الشواهد في الروايات التاريخية: 


ا يكون عن طريق ان '» وهو مصطلح في علم الحديث 
يعني : (تَتَبّع طرق" الرواية» والبحث عن مُتَابَعَاتَهَا وَشَوَاهِدِهًَا). 


وطريقة "الاعتبار' تسمّى أيضاً ب (التخْريج)"'". 


.]77 : [الإسراء‎ )١( 
: أي اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ. قال ابن فارس‎ )1( 
مادّة: صفق.‎ )١9٠ /"( مقاييس اللغة‎ 
.]١١1[ سيأتي برقم‎ )( 
.]١1[ ذكرناها بهامش رقم‎ )5( 
تَتَبْعٌ : جَمُع. والطرّق: الأسانيد.‎ )0( 
هناك مثال على التخريج» وهو ما فعله. محقَّقُو مسند أحمد (شعيب الأرنؤوط وآخرون). وطريقتهم: أنهم يَحْكُمُونَ‎ )5( 
على الحديث بالصحة أو الضعف. ثم يُعَرفُون بالرواة ويبيّئُون حالهم» ثم يخرّجون الحديث. فيقولون مثلاً: (أخرجه‎ 
ابن ماجه وابن حِبَّانَ والطبراني في الكبير والحاكم من طريق فلان بن فلان» بهذا الإسناد. وأخرجه.... الخ). وهذا عمل‎ 
المحدثين عمومًا.‎ 
- فالتخريج هو الطريق المؤدّي إلى كَشْفيِ العِلْلٍِء وجمع ألفاظ الحديث؛» ومعرفةٍ المتابعات والشواهد.‎ 


ا 


صمَقَ الْقَوْمُ عَلَى الْأَمْرء إِذَا اتَمَعُوا عَلَيْه. 
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وبالقراءة الموسّعة في الْمَطَان: يتحقق المطلوب. 
© ما يَصْلَح أنْ يكون شاهداً من أنواع الأخبار: 

لا يصلح أن يكون شاهدا إلا نوعَيْن فقط من الأخبارء وهما (الخبر الصحيح) و (الخبر 
لعي ): 

أمّا الخبر المقبول: فلا يصلح.ء إلا إذا ارتقى إلى درجة "الحسن بشواهده أو الصحيح 
بشواهده» فيصلح حينئذٍ أن يكون شاهداً. 

مع ملاحظة أن "الخبر المقبول بالقرائن" (وهو الذي ارتقى بواسطة "الملحق بالأصل 
الصحيح "'' لا يرتقي أبدًا إلى الحسن أو الصحيح» فهو حيئئظٍ لا يمكن أن يكون شاهداً. 
© فائدة "الأضلٍ الصحيح " في الأخبار التاريخية: 

إذا وُجَدَ الأَصْلٌ الصَّحِبحُ في الأخبار "غير المستوفية لشروط الصحة". فَإنَّ له فَائِدَنَيْنِ 
إحداهما من جهة الاحتجاج التاريخي» والأخرى من جهة القِيمَةٍ التاريخية. 

وَالفَائِدَتَان هما : 

)١‏ أن الأصل الصحيح يُكْسِبُ الحادثة التي تَعَلَفَثْ بِهِ: قُوَّة قَتَرْتَقِي الحادثة بكاملها إلى 
َرَجَةٍ "القبول". (الاحتجاج التاريخي). 

؟) أنه يِبيّنُ مَنَاسَبَةَ ذلك الحَدَثِ الصحيح. وتشطية تَضورا كد فوت (القيمة العارييحة): 
© مِقَدَارٌ مَا يَتَقَوَى ب (الأصل الصحيح) وِنَ الْمَدْنِ التاريخي 

إن الأصل الصحيح (الشاهد) يختلف مقدار تأثيره بين الحديث 0 والخبر التاريخي. 

ففي الحديث: لا يصع ا بالشواهد إلا القَدْرَ الذي "له شواهد" فقط دون غيره. 

أما في الخبر التاريخي : فَتتَقَوَى كل الحادثة التي تَعَلّنَ الأصل الصحيح بِهّا. 

ملاحظة : تتقوى كل الحادثة» وليس كل القصة أو كل المتن. 

فإن الخبر قد يحتوي على عدة حوادث,. فلا يرتقي منها إلا ما تعلق به الشاهد. 

فلو فرضنا أنّ أَمَامَنَا مَيْنّ تاريخي يحتوي على ثأدثة حوادث» ولكن الأصل الصحيح يتعلّق 


- ” وهناك أمثلة لكشف العلل عن طريق التخريج (الاعتبار)» تجدها في هذا الكتاب برقم : 

.). 611 ]1------1-5----111]"1]5١"11951]58[11١69[]١5١[ ١٠١ 4[ 

وفي هامش [04"] رواية النسائي في السنن الكبرى). 

وفي هامش [7”08] رواية الحاكم من طريق المعتمر» عن أبيهء عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو). 

وفي هامش [517] رواية ابن سعد عن علي ويه أنه قال : 'أَرِيدُ حِبَاءهُ وَيُرِيدُ قثلى... ') 

أما في كتاب "خطبة الحسن ومعاوية رضي الله عنهما عند البيعة ' انظر : 5 1(" إلى [47]). (وفي 
فامتر !107 روا الظراني في الا وسط عن مروان» عن أبي هريرة ضيه : في تقبيل النبيّ كد للحسن ذللاه). 
)١(‏ سيأتي الكلام عن (الملحق بالأصل الصحيح) بعد قليل. 


َس 


0 اعم يي عه سي ابس رسيس سسا‎ ١ 


6و مه و ه - 2 2- 32 
5 الْمَقَدَمَةٌ المَتْهحيةٌ الثار كه 
2- - 


بالثانية فقط. فالثانية: تتقوّى بكاملهاء دون الأولى والثالثة» فنحكم على الثانية بأنها (خبر 
مقبول)”". أما الأولى والثالثة: إذا لم يكن فيهما نَكَارَة فهما مَسْكُوتٌ عنهما””"». وإلّا فهما 
ةو 0 

وسوف نذكر كيفية التعامل 00 الأخبار التي خِلِط فيها الصواب بالخطأ”*؟. فهي لا 
تُرَدُ مُظلَقَاء ولا تَقْبَلَ مُظلَقَاء وإنما تُتَفّحُ ولكن بشروط. 

وقد يكون الأضل الصحيح كثيراً ذ في المتن التاريخي» وقد يكون قليلاء فكلّما زادَ الأصل 
الصحيح زادَث فُوَّةُ الخبر» حتى يرتقي الخبر بالشواهد من "المقبول" إلى: الحسن بشواهده 
أو الصحيح واه 
© مثال على الأضل الصحيح: 


هناك مثال سيأتي” عن الحديث عن (حادثة الع خطباء ء الشّام ب بإيلياءً). 


فالقصة أخرجها أحمد وغيره بإسنادٍ صحيح» وفيها كاكف كاف كات ون ركاه 
مُحَاوِيَةَ: تكَلَّمُواء وَكَانَ آخِرَ مَنْ تَكَلّمَ: مُرَةُ : و ما 
مَرَّةَ على خلاف في اسمه) حديثًا عن النبي كَكِهِ في فضائل عثمان ضقي 

ثم رواها نضر بْنُ مُرَاحِمِ (وهو متروك مُنْهَمٌ بالكذب)» وزاد في سيَاقِها زياداتٍ أو وضْحَتٌ 
مناسبة الحادثة وتوقيتهاء وما نَتَج عنهاء ار [أنّ عُفْمَانَ لما يِل وَأَنَى مُعَاوِيَةَ كِتَابُ عَلِيٌ 
ِعَْلِهِ تن الشّامء حَرَج حَنّى صَهِدَ الْمِْبر... ؛ م قَالَ : الي م او داو 
مير الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْحَمَابِ 0 82 مظلوما : وقد تتلقوان أنْي وليه 6 
أَحِبٌ أنْ تُمْلِمُونِي مَا في أَنْقُسِكُمْ مِنْ كثل عُْمَانَ' . قَالَ: قَقَامَ كب بْنّ مُرَةَ السَلَمِىُ... ( 
حديث النبي يَكْهُ في عثمان ضناء ناضند آمل الشاء علي لكار, 0 
عُثْمَانَ أفيراً لا يَظْمَعٌ في الخلافة: ثم امد ا ْ 

فالأحداث الأساسية في رواية نَصرٍ بْنِ مراحم هي: (قيام الخطباء) و (قيام كَعْبٍ بْنِ 
مَرّةَ ونه وذكره للحديث الشريف)» وهي صحيحة» جاءت من طريق آخر صحيح عند أحمد 
وغيره» ثم زاد نصر في سِياقِها زيادات نافعة. وهي : 


)١(‏ سيأتي بيان (الخبر المقبول) بعد قليل. 
(1) سيأتي بيان (المسكوت عنه) بعد قليل. 

(5) أي : وإذا كان فيهما نكارة فهما مردودتان. 

(5) سنذكرها في المرحلة الثالثة من مراحل * جَمْعْ المرويات التاريخية الثابتة ' 
(6) انظر ما سنذكره بعد قليل في " حكم الخبر المقبول". 

() برقم [/ا] وما بعده. 

.]١1[ انظر‎ )90( 


5ر2 6م26 ص ص 01 
المقدمة المنهحية التاريخية “١‏ 


١‏ -أنها كانت بعد استشهاد عثمان ضيؤنه. 

؟ - أنها كانت بعد وصول كتاب عليٌ ذه إلى معاوية ذَيكْبْه بعزله عن إمرة الشام. 

أنَّ معاوية وَيِه شهد اجتماع خطباء الشامء بل رواية نَضْرٍ تدل على أن معاوية ذ؛ 
هو الذي جمع هؤلاء الخطباء. 

4 أنَّ معاوية 5ك كان أول خطيب تكلّم في ذلك الاجتماع. 

ه ذْكرَ ذ في رواية نَضْرٍ ما 1 وهو أن أهل الشام بايعوا معاوية 45 
عَلَى الطَبٍ يدم عُثْمَادَ 4 ضف أميراً 0 ف الأثر شورق 

فالأصل الصحيح في رواية نَضْرٍ كان كثيراً ح: حتى استغرق أغلب مادّة الحوادث» فلذلك 
ارتقى إلى درجة الصحيح بشواهده. 

وهناك مثال آخر: وهو ما صحّ عن عل َيه أنه قال لأهل العراق: (لَا تَسُّبُُوا أَهْلَ 
م نَ فِيهمُ الأبدَالَ: و سبوا )5.01 قَرَوَى”" نَصْرٌ بْنُ مُرَاحِم قولاً لعليّ َلك 
يوضحٌ م الْمْرَادَ مِنْهُ بالتفصيل» وذَكَرَ مناسبةً توضّحٌ قَصْدَ علي ذئه» وكان الأصلٌ الصحيح 
قليلاً» فالخبر في درجة "المقبول"» وقد تقرّثُ كل الحادثة بهذا الأصل القليل. 
© الْمُلْحَقّ بالأصل الصحيح: 

يُلْحَقْ بالأصل الصحيح ثلاثة أنواع من الأخبار التاريخية : 

)١‏ الحوادث الْمْتَمَقْ على أصل وَجودِهًا بَيّنَ المؤرّخين» وهي : أعلام (عناوين) الحوادث 
الكبرى في التاريخ. 

كيو قن دين : وموقعة الَنْهْرَوَانِء ودخول مِصِرَ في نفوذ معاوية 5 ويه » وبيعة الحسن 
لمعاوية وَوْيّاء وزواج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويه من أم كُلْثُومم بنت علي بن أبي 
طالب» وغُلَرٌ عبد الله بن سبأ في أمير المؤمنين علي د ودور ابن سبأ في الفتنة» وتحريق 

وأضل وحنو تعفن الحواذثف التاريفية: قيضل إلى .درجة القواتره كجرب نين 
والنهروان» وبيعة الحسن لمعاوية رَأباء وولاية الحبجاج بْنِ يُوسّفَ التْقَفِنَ عَلَى العِرَاقٍ. 

") ما يُستفيض ذِكْرٌهُ بين المؤرّخين في مصتّفاتهم. بشرط عدم وجود التْكَارَة. 

والمثال عليه: وجود جيش الخميس» وقيادة قيس بن سعد '#ها لجيش الخميس» شهود 

وهذان النوعان لا يجعلان الخبرً يَرْتَقِي إلى 'القبول"' إلا بِقَرَائنَ مُعْتَبْرَةٍ. 


.]1١9[ سيأتي برقم‎ )7( .]7١5[ انظر‎ )١( 


و الْمُقَدْمَةٌ الْمَنْمَحِيَة التَاربِحِيَة 


والفرق بين هذين النوعين : أن الأول أعلى درجة فى الثبوت من الثانى» وإن كانا كلاهما 


وقد يرى بعض الباحثين أن هذه الحادثة ليس متقّق على أصل وجودهاء بل هي مستفيضة» 
أو يرى عكس ذلكء فلا ضير في ذلك؛ لأنهما نوعان ثابتان عند المؤرخين» والعمل بهما 
في (الملحق بالأصل الصحيح) مع القرائن المعتبّرة: يؤدي إلى نفس النتيجة. 

و4 الخبر الذي يكون إسناده صحيحاً أو حسناً إلى شاهد عِيَانٍ غير مُتَهَم بشرط عدم 
وجود النَكَارَةٍ وأن تكون الحادثة - التي يَذْكُرٌ تفاصيلها - متمّقاً على أصل وجودها عند 
المؤرّخين». أو مستفيضةً عندهم. 
فالنوع الثالث يجب أن تتوفر فيه أربعة شروطهء (أو سَمّهًَا " قرائن " )» هي: 

- أن يصح الإسناد إلى شَاهِدٍ عِيَانٍ. 


- أن تكون الحادثة - التي يَذْكُرٌ تفاصيلها - متمّقاً على أصل وجودها عند المؤرّخين» أو 
مستفيضة عندهم. 


© الفرق بين (الأصل الصحيح) وبين (الحوادث الْمُتّفْقَ على أصلٍ وُجُويِهَا بَيْنَ 
المؤرّخين) من ناحية: طريقة الثبوت» والعموم والخصوص في التاريخ: 

الأصل الصحيح يتميز بصفتين : 

)١‏ أنه يَنْْتّ بخبر حسن أو صحيح وَفْقَ منهج المحدثين. 

؟) أنه 0 ودقيق في حادثةٍ ما. (أي أنه يكون في الجزئيات» أو بعبارة أخرى: يكون 
في التفاصيل). 

أما الحوادث الْمْتَمَّقَ على أصل وُجُودِهَا بَيْنّ المؤرّخين فتتميز بصفتين أيضا : 

)١‏ أنها في حقيقتها: "عناوينُ" لحوادتٌ كبرى في التاريخ» لا يُختلف على أصل 
وجودها. 

7) وهذا يعني أنها عامّة» لا تختص بالجزئيات الواردة فيها 
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- فموقعة صِفْينَ : حادثةٌ متفق على أصل وجودهاء وهي عنوانٌ لحادثة كُبرى في التاريخ. 

- أما النَهِيْ عَنْ السب وَاللّعْن : فهي مِن تفاصيل 'موقعة صِفْينَ ' وجزئياتهاء وقد لَبَتَ 
النْهّْنْ عَنْ ذلك بإسناد صحيح. 

طالرطن لماحو اال المي 

أخْرح بو بَكْر ابن أبِي حَيْتَمَةَ: كديا اخند ان يونس تان حذنا أبُو الأخو خوّص قَالَ : 
حَدَّنَنَا أبُو إِسْحَاقٌ عَنْ أبي الْعَلاءِ -َيَعْنِي يَرِيمَ - قَالَ: مَضَى عَلِنٌّ إلى صِفْينَ» وَاسْتَعْمَل 

فهذا الإسناد صحيح إلى أبي العَلَاء يَرِيمَ» وهو شاهد عيانٍ لم أجد فيه توثيقا. 

ثانيا: أن شهودً قيس بن سعد ثم ويا مستفيض عند المؤرّخين. 

فالخبر مقبول بقرائنه. 

حَبَر"' عن أبي العَلّاءِ يَرِيِمَ أيضاء فيه وصف لجيش الخميس الذي كان يَرِيمُ أحد أفراده. 

فالإسناد صحيح إلى يَرِيمَ» وقيادة قيس بن سعد ويا لجيش الخميس مستفيضة عند 


المؤرخين 
مثال آخر 
قَالَ أَبُو فَاحِنَةَ سَعِيدُ بْنُ عِلَاقَةَ : حَدَنِي جَارٌ لي قال : : آَتَبْتٌ عَلِنًا للا بأسِيرٍ يَوْمَ صِقّينَ 


قَقَالَ: لا تَفَنِي صَبْرًا ا. قَالَ: «لا أَقْتْلَكَ صَبْرَاء إِنِي أَحَافُ اللهَ رَبّ الْعَالّمِينَ 0 أفيكٌ 
0 قَالَ: ١‏ نَعَم. 1 ِلِْي جَاءَ به : خل ويا 

فالإسناد صحيح إلى جَارٍ أبي فا+ خِنَةَ» وهو مُبْهٌَء والقتال في صِفَينَ متفّق على أصل 
وجوده عند المؤرخين؛ لكن الخبر ارتقى من المقبول بقراتنه إلى المقبول بشواهده؛ لأنه صحّ 


عن علي 5 ويه أنه كان لا يَقتل الأسرى». ولا سل القدلئة ٠»‏ فللحادثة أصل صحيح »؛ وقد 
ذكرنا ا ا ا 
مثال آخر: 


قصة إرسال عليٌ جريراً إلى معاوية وَ#رء واعتراض الأشتر”*'» هي مستفيضة عند 


.]٠١5[ إلى [117"]. (1) انظر‎ ]7"١1"[ انظر‎ )١( 
.]١١5[ التاريخ الكبير لابن أبي خَيْتْمَةَ (*/ 57» رقم /77/4) وسيأتي‎ )( 
.]784[ ]7817/1 انظر [73771]. (0) انظر‎ )5( 


كم رةه ؟سهس تيه بول هَُُ 
> المقدمة المنهحية التاريخية 


المؤرّخين» وليس فيها نكارة» ولها قرائن» وهي: 

أن عليًا ده كان يرسل الرسل إلى معاوية وَيه» ولا يمنع أن يكون جريرا ضف 
ادمع 

أن الأه شر كان قل 0 

- أن مهمة جرير به لم تنجح» وهذه تدخل ضمن تلك المراسلات التي لم تنجح. 

أن قصة جرير ويه عند وصوله لمعاوية ؤَيدِيْه : تخللها ذكر حوادث صحيحة» كخطبة 
معاوية 0 صَيِيبه» وقصة قميص عثمان ذَلإبه. 

تقى الخبر بهذا الاستفاضة والقرائن إلى "المقبول بقرائنه". 

اه بالأصل الصحيح: إنما يرتقي به الخبر إلى درجة "المقبول" فحسبء ولا ير 
أبداً إلى الحسن بشواهده ار عبني تقر لاله حتى وإن ازدادت الاستفاضة اق 

وَيُسَمّى الخبر الذي ارتقى بالملحق بالأصل الصحيح : "'خبر مقبول بقرائنه ". 

وبناءً عليه : يَنَصِفٌ (الملحق بالأصل الصحبح) بثلاث صفات: 

)١‏ أنه أضعف من (الأصل الصحيح). 

؟) أنه لا يَعْمَلُ عَمَلَ (الأصل الصحيح) إلا بوجود القَرَائْنِ الْمُعْتبرَةب 

*) أن الخبر يرتقي به إلى دَرَجَةٍ "المقبول" فحسبء ولا يصل إلى الحسن أو الصحيح 
أبدا. 

وبما أنه لا يصل إلى الحسن أو الصحيح: فهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون شاهداً (أصلاً 
صنحيكا) أبدا: 
© تعدّد الحوادث الأساسية وتنوّعها في الخير الواحد: 

قد يشتمل المتن التاريخي على عدة حوادث أساسية» وقد تكون متنوعة» مثال ذلك : 

كردي لمكن ل ا 

الحادثة الأولى : ثُبَتَتْ بواسطة شاهد صحيح. 

والثانية : يك بواسطة شاهد حسن 

والثالثة : تبَتَتْ بواسطة الملحق بالأصل الصحيح. 

والرابعة: لال يم 


.م لو 


فنحكم عليه بأنه بحسب حاله (مقبول بشواهده. أو حسن بشواهده» أو صحبح بشواهده). 


)١(‏ رَعِرَا: شَرسًا سَريَءَ الكُلّقَ. لسان العرب (4/ 7 مادّة: زعر. 


6 سن غير © رو - وو 
المَقَدمَةَ المنهحيّة التاريجية م 
- - 


0 


ولكن يجب أن نُعَقَّبَ بعد الحُكم بقولنا: عدا كذا وكذا فإنه "مقبول بقرائنه"”'“. وعدا كذا 
وكذا فإنه مسكوت عنه. 

لأن الخبر الذي يرتقي بالملحق بالأصل الصحيح لا يتجاوز مرتبة المقبول أبداً. 

وهناك مثال» وهو قصة قميص عثمان ؤلهه”") 
من وجه صحيح. وبعضه مقبول بقرائنه؛ لأنه ثبت بواسطة (الملحق بالأصل الصحيح). 
© ثالثًا: (الخير المقبول) في الاصطلاح التاريخي: 
© تسميته الاصطلاحية: 

توجد مصطلحات عند المحدّثين» يُظَلِقُونَهًَا على الأحاديث من حيث صحتها وضعفهاء 
فيقولون: (صحيح) و (حسن) و (ضعيف)» وغير ذلك» ومعناها معروفء وهذه 
المصطلحات الحديئيّة مستخدّمة في علم التاريخ» والحمد لله. 

ولكن هناك نوع من الأخبار التاريخية - مع أهميّته - لم أجد له مصطلحا متعارّفا عليه 


ع 


(أكاديميًا) فى الجامعات والأبحاث العِلْمِية ولم يُبْرَرْ أو يُمَيّرْ عند التعامل معه»ء فأدَّى ذلك 


34 بعضه صحيح بشواهده؛ أن أصله ثابت 


1 جر جن مر 


إلى انغماره» وهو نوع مُحْتَحّ به كما أن الصحيح والحسن مُحْتَحّ بهما 

ليس هذا فحسب. بل دَرَجّ الأكاديميون على الحَكمَ عليه بعبارةٍ لا تتناسب معه.ء وهي 
عبارة المحدَّيِينَ (إسناده ضعيف)» وبهذا يسقط الاحتجاجُ به رَأَسَّاء مع أنه في الأصل حُبََةُ. 

وهكذا يؤدّي (تطبيق منهج المحدّثين ومصطلحاتهم) على المرويّات التاريخية: إلى إسقاط 
أخبار كثيرة هي عند التحقيق في مرتبة الاحتجاج» فمصطلحات المحدّثين لا تتناسب بشكل 
كامل مع المرويات التاريخية. 

فالحكم على هذا النوع بعبارة المحدّثين (ضعيف الإسناد) يعتبر خطئًا منهجيًا في 
الدراسات الأكاديمية التاريخية؛ للأسباب التالية : 

أن هذا النوع أشاسا 7 وانما ها نكون ضعت الأيتاء”"'وغيازة المعدنيع ل تقنة بزلا 

0 درجته ولا مميزاته ولا الحقّ الذي فيه» بل تَضْرَُ فيَجِبُ البحث عن عبارة تَفَعْهُ 0 
ذلك كلّه. 

- أن الحْكُمَ عليه بعبارة المحدّثين تؤدّي إلى إسقاطه لدى الباحث والقارئ منذ أول 
وَهْلَةَّه فهي عبارةٌ لا تَتَنَاسَبٌ معه. 


)١(‏ سيأتي بيان هذه النقطة بعد قليل في (أنواع الخبر المقبول). 

(؟) انظر .]١١15[‏ 

() أيّا كان سَبّبَ الضعفء كالانقطاع في الإسناد» أو ضعف الراويء أو التدليس.ء أو التَّعْلِيقٍ (أي: إسقاط الإسناد 
أو بعضه) وغيرها من العلل. 


6و مربي دره 2 رون 2 
5 الْمْقَدّمَةٌ الْمَْمَحِيَةٌ النّاربيخءةٌ 
0-8 - 


من حيث كيفيّة النَظَرِ إليه: أنَّ هذا النوع مَيْنْهُ صحيحء والمتخصّصون بالتاريخ لا 
ينظرون في أحكامهم إلى المتن نظرةً كافية؛ لأنهم غالبا لا يقومون بالتخريج (الاعتبار). 
وهذا خلل منهجي. إنما ينظرون إلى ظاهر الإسناد فحسب» وذلك بِحُكم التخصصء فهم 
ليسوا متخصّصين بالحديث وعلومه» فيكون حُكمهم على هذا النوع ناقصاً وجافًّاء ولا يَنْظر 
عادةٌ ذ 5 في القن إلا المتخصّصون بالحديث وعلومه. لأنهم. يقومون بِالاعْتَِارٍ فيتبيّن لهم حال 
الْمَئْنِ وله بوقلوةة وشواعذة. 

وللخروج من هذا الاحاين والخَلْطِء ولإعادة الأمور إلى نِصَابِهًا : أقترحٌ إِبْرَارَ هذا النوع 
وتَمْيرَهُ بالاصطلاح على تَسْمِيَته الور اناف - عر مقبول]» أي: مُحْتَج به تاريخيًا. 

فهذا المصطلح يُزِيلُ الالتباس ويُبْرِرُ درجة الخبر؛ لأنه حُكُمٌ على الْمَيْنَ لا الإسناد. 

ولا نقول فيه "إسناده مقبول"» وإنما نقول: خبر مقبول؛ لأنَّ الحُكُمَ بالقبول هو حُكُمٌ 
على الْمَنْن التاريخي, لا على الإسناد. 

وهكذا تَعُودُ الرّوحُ إلى الكثير من الأخبار التاريخية التي أشقظلة بسب التخداء عباراتٍ 
لا تتناسب مع درجتهاء وهي بعض عباراتٍ المحدثين. 

وهناك بعض المتخصصين في التاريخ ممن لديهم اهتمام بعلم مصطلح الحديث: يحتججون 
بالخبر المقبول في أبحاثهم» يفعلون ذلك بِمَلَكْتِهِمُ التاريخية» لكنهم لا يُسَمُونَهُ بنفس 
المصطلح المذكور (الخبر المقبول»» ولا يَنْصّونَ على ضوابطه وقواعده. أي لا يَذكرون 
تنظيراً له» غير ما يذكرونه بأن أصل الحادثة صحيح» وممن جرى على هذه الْمَلَكَةٍ في 
أبحاثه: أستاذي فضيلة أ.د. خالد العَيْتُ. 


© عر ب (الخبر المقبول): 


هو الْمَمْنُ التَّارِِخِيُ الّنِي لَمْ يَسْتَوْفٍِ شُرُوط الصَّحََةٍء وَلَيْسَ فِيو "نَكَارَةٌ". وَلَهُ أضل 
© شروطه: 


نستنتج من تعريفه أنه يجب تَوَفُرُ ثلاثة شروط فيه : 
)١‏ عدم استيفاء شروط الصحة وَفْقٌّ مَنْمَح المحدّثين. (أي: ليس صحيحًا ولا حَسَّنًا). 
4 عدم وجود النْكَارَةٍ رَة'" فيه. ْ 
*") وجود اللأصل الصحيح له. 
© أنواع الخير المقبول: 
ينقسم الخبر المقبول من حيث وسيلة ارتقائه للقبول إلى نوعَيْن : 
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)١‏ حبر مَفْبُولٌ بشَوَاهِدِهِ: وهو الذي ارْتَّقَى بواسطة الأصل الصحيح» وهو المقصود عند 


المُعَدمَة الْمَنْهَحِيَه التَّارِيِيَة ذا 


إطلاق العبارة (خبر مقبول). 

") حَبْرٌ مَقْبُولٌ بِقَرَائِيهِ: وهو الذي ارْتَقَى بواسطة "الْمُلْحَقٍ بالأضل الصّحِيح ". 
فائدة التفريق بدنهما: 

الخبر المقبول بشواهده: قد يرتقي إلى الحسن أو الصحيح.ء فإذا ارتقى إلى أحدهما : 
صلح أن يكون أصلة "صصص ] “بحسل 

أما المقبول بقرائنه : يَلْرمُ دَرَجَةَ وَاحِدَةَ فقطاء وهي "المقبول"» ولا يتجاوزها أبداً إلى 
الحسن أو الصحيح» وبناءً عليه : لا يَصْلّحٌ أبدًا أن يكون أصلاً صحيحاً. 
© حكم (الخبر المقبول): 

ذكرنا أنَّ الحادثة التي تَعَلّقَ الأصلٌ الصحيحٌ بها : تَكْتَيِبُ قُوَّة فتَرْتَتِي بكاملها إلى دَرَجَدَ 
' القبول" و التاريخي. 

فالخبر المقبول: "حججة' من الناحية التاريخية» فهو كالخبر الصحيح والخبر الحسن» 
لكنه أقل قوة منهما 

والخبر المقبول حَالَّهُ كَحَالٍ "الإسرائيليّات" التي وافقَّتُ شَرْعَنَاء (أي التي لها أصل 
صحيح في شَرْعِنَا)”"22 فَتَقْبَلَهَا وَنُصَدَّقُهَا حينئلٍ. 

وقد يكون الأصل الصحيح قليلاً» فيرتقي الخبر إلى درجة "المقبول"» وقد يَرْدَادُ حتى 
يرتقي الخبر إلى (الحسن بشواهده) أو (الصحيح بشواهده). 

ولا ينبغي إغفال (الملحق بالأصل الصحيح) فإنه مع القرائن يَعْمَلَ عَمَلَ الأصل الصحيح. 

وينبغي على الباحث إذا حَكمّ على الخبر بالقبول (خبر مقبول): أن يُبَيّنَ "الأصل 
الصحيح ' ؛ ليتعرّف القارئ على سبب ارتقاء الخبر إلى القبول» ولا يدع الأمر غامضاًء 
فعادةً ما يكون الأصل الصحيح غامضا. 
© الفرق بين (الحسن لغيره) وبين (الخبر المقبول): 

اللاختصار: 
* أما من ناحية طريقة الارتقاء: 

الحسن لغيره: يرتقي بالأسانيد الضعيفة التي يَشُدٌَ بَعْضُهًا بَعْضًا. 

الخبر المقبول: يرتقي بالشواهد (بالأصول الصحيحة)» وليس بالأسانيد» وقد يصل إلى 
الحسن أو الصحيح بشواهده. 


.)35١( راجع ما كتبناه عن الإسرائيليّات فى بداية المقدمة المنهجية» لزاماء فى صفحة‎ )١( 


م 2 20 م 
الى المَقَدمَة المَنْهَحِيّة التاريخيّة 


*وأما من ناحية القوة: فالحسن لغيره أقوى من الخبر المقبول. 

التفصيل : 

+ الحسن لغيره'' هو الذي له أسانيد ضعيفة لكنها ليست شديدة الضعفء كفِسْق الراو 
أو كذبه» إنما يكون سبب الضعف جهّالة الراوي أو سوء حِفْظِه أو انقطاع الإسناد» فَسَدَ 
بعضها بعضًا حتى ارْتَقَتْ إلى الحسن لغيره. 

* أما الخبر المقبول: فلا يخلو حاله مع الإسناد من ثلاث حالات: 

- أن يكون له إسناد ضعيف لجهالة الراوي أو سوء حفظه أو غيرها (أي ليس شديد 
الضعف). فهذا يرتقي» ولكن وسيلة ارتقائه تختلف عن الحسن لغيره؛ » 

ار ا ند فا نضا 

أما الخبر المقبول: فإنه يرتقي بالشواهد (بالأصول الصحيحة)» وليس بالأسانيد. 


0 


أن 0000 (فيه متروك» كالواقدي)» أو إسناد تالف (فيه متهم 
بالكذب كأبي مِحْنَفٍِ ونصر بن مزاحم)» فهذان النوعان لا يصلحان للمتابعات» فلا يرتقي 
بالمتابعات إلى الحسن لغيره. وقد ذكرنا وسيلة ارتقائه في الحالة السابقة» وقد يصل إلى 
الحسن أو الصحيح بالشواهد. 

]لا :يكو لإا : :هذا "لا يمكن ايكون سينا لقيروة لأن الحبيد يوه يتضب أن 
يكون له إسنا 

أمانقن 'ناتحة القوة: فالحسية لغيره أقوى :فق الخير المقبول” . 

فالخبر المقبول هو في منزلة أعلى من الضعيف» ودون الحسن. 

وهذه الحالة تشبه مصطلحًا عند بعض المحدَّيِينَ (إسناده قَوِي) و (إسناده جَيِّد) ْ- 
بمعنى واحدء يقصدون بهما: الحديتٌ الذي إسناده أعلى من الحسنء لكنه لم يصل 
درجة ة الصحيحء وعادةً ما يطلقون هذا المصطلح: على إسنادٍ فيه راو 'صدوق" 0 
الشيخان أو أحذهما. 

وفي التفريق بين الحسن لغيره والمقبول: فائدةٌ» ذكرناهاء وهي أن الجن اح يسع اد 
يكون شاهداً (أصلاً صحيحاً)؛ بينما لا يصلح الخبر المقبول إلا إذا ارتقى إلى الحسن أو 
الصحيح بالشواهد. 


() تيسير مصطلح الحديث لمحمود الطححان ص (55). 
(1) ستأتي 'مَرَاتِبٌ المنُون التاريخيّة من حيث القوة"' بعد قليل. 


الْمُقَدّمَةَ الْمَنْهَجِيّةُ التَارِبخِيَة م 


©الخبر التاريخي وي سا وتفظية 51و ) عكةع ومعظنة مردواذا : 

إِنَّ القَدْرَ الْمَقْبُوكَ من الخبر: قد يَجْتَمِعُ بِقَدْرٍ مَسْكُوتٍ عنه أو بِقَدْرٍ مَرْدُودٍ أو بِهِمًا معاً في 
مَثنٍ وَاحد أو في سِياق وَاحِدٍ. 

راجع ما كتبناه في (مقدار ما يم تَقَوّى به 4 الْمَيْنُ التاريخي بالأصل الصحيح). 
© رابعًا: الأخبار التاريخية 5-6 تُ عَنْهَا): 

#المراد بالخبر الْمَسْحُوتٍ عَنْه 

هو الخَبّرٌ التَارِِخِيُ الذي ا يَسْتَوْفٍ شُرُوط الصّحََةٍء وَلَيْسَ فِيهِ 'نَكارَةٌ". وَلَا يُعْرَفُْ 
© شروطه: 


"1 


نستنتج من تعريفه أنه يجب تَوَفْرُ ثلاثة شروط فيه : 

)١‏ عدم استيفاء شروط الصحة وَفقَ مَنْهَح المحدّثين. (أي: ليس صحيحًا ولا حَسَّنًا). 

ْ عدم وجود "النَكَارَةٍ' فيه.‎ )1١ 

*") عدم العثور على الأصل الصحيح له. 
© والمثال علده: 

بعض الأخبار التاريخية التي يرويها الطبري في تاريخه عن زمن هارون الرشيد وغيره. 
فهي مع ضعف إسنادها : ليست منْكْرَةَ ولا يَعْرَفٌ لها أصل صحيح 

وكالذي يذكره ل ب ير ا الجيوش والقضاة 
وَالولاة ولهن ذلك 
© حكم المسكوت عنه: 

المسكوت عنه لا يَحْكُمِ أنه مقبول ولا مردود. وإن استشّْهد به فلا بأسء نال سناد 
"الإسرائيليات" التي لا توافق شَرْعَنَا ولا تخالفه» فيجوز روايتها كما أخبر النبي كَل لعدم 
وجو النكازة ا فنها ”7 

وب سكوك عه رباعه في عدا صورة عن الحدث التاريخي. 

وربما بَعَدَ البَحَتِ يتبيّن حال المسكوت عنهء فإِنْ وجد الأصل الصحيح له: ارتقى إلى 
القبول. وإن إن اكمْشِدّتْ فيه تحار (كمخالفة الصحيح أو المجارّفة 0 

#اوَجْمَالُ أَلْمَاظ الْمَئْن وَسِيَاقِهِ : لا يجعله مقبولاً ما لم يُوجَدْ له أصل صحيح 

)١(‏ هناك أمثلة على المسكوت عنه تجده في " صحيح وضعيف تاريخ الطبري' » من المجلد التاسع» حتى الثالث عشر. 
(0) سبق تفصيل ذلك في بداية المقدمة المنهجية» فراجعه لزاماً. 


5 الْمَقَدْمَة الْمنْهَجِيه النَارِبِجِيَة 


الجسم ب الجَميل المسكوت عنه: قول علي بن أبي طالب 5ك : «لله مزل :و1 
سَعْدٌ بْنُ مَالِكِ2"'7. وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَءِ وَاللهِ لَيْنْ كَانَ دَنْبّ 5 رٌ وَلَيِنِ كَانَ حَسَنَا 
هلي تك 1 

قال الذهبي بعد أن أورده: (مَا أَحْسََهًا لَوْلَا أَنْهَا مُتْقَطِعَةٌ السّتَو)””". 

فهذا القول من عليٌ َه : لم أجد له أصلاً صحيحاً (أي أني لم أجد قولاً صحيحاً لعليّ 
له ضيه يني فيه على اعتزالهماء أو قولاً له يُشْبَهُ هذا القول)» وهذا القدر من الخبر ليس فيه 

تكارة» فهو مسكوت عنه. 

وهناك مثال آخر على المتن الجميل» وهو بكاء معاوية وه حين بلغه مقتل علي ذلئ » 
اد ”: 


>> قو 


©تَفَرّدُ الْمنَهَم بالكذب بروايةٍ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ 
إن تمر 5 المتّهَم مرؤانة "المسكريف عن 5 الكتكوعة انيسن العدر 
حينئذٍء ولا نستطيع أن نقول: (إنها كذب).؛ إلا عند وجود القرائن» ومن ضمن القرائن على 
كذبة : وجود النَكَارَة. 
© خامسًا: أنواع المتون التاريخية من حيث الاحتجاج والرّدَ والسّكُوتٍ عنها 
المتون التاريخية لا 5 مُعَامَلَةَ الأحاديث النبوية الشريفة من حيث الاحتجاج والرَّدٌ». 
© فالحديث النبوي يَنْقَسِمْ باعتبار القبول وال" إلى قِسْمَيْنِ لا ثالث لهما : 
0 الْمُسْتَوْفي لِشُرُوطٍ الصَّحََوٍء وهو الصحيح والحسن”". 
؟) الحديث الْمَرْدُود: وهو (الضعيف بأنواعه)”" و (الْمَوْضْوعٌ). 
© أمّا متون الأخبار التاريخية و0 من خمسة أقسام : 
القسم الآول: متون صحيحة: وهي الْمُسْتَوْفِيَة لِشُرُوطٍ الصَّحَة وَفْقَّ نَ مَْمَج الْمُحَدَيِينَ. 


(1) هو سَعْدٌ بِنُ أبي وَقّاصٍ 45 
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (719) حَدََّنَا اْحَسَنٌ بْنُ عَلِيٌ الُوسِيء حَدَّئَنَا الرُييْرُ ْنُ بكار حَدَّنِي يَحْبَى بْن مُحَمّدٍ 
بن الضَّحَاكِ الْحِرَامِيُ» عَنْ أبيه» قَالَ : قَامَ علِينُ بْنُ بي طَالِبِ لابه . . “فك اشير ْ 
إسناده ضعيف» وهو منقطع. يَحْيّى : لم أجد له ترجمة. وأبوه: سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» وذكره ابن حبان 
في الثقات. انظر: التاريخ الكبير )١١9/١(‏ الجرح والتعديل (17/ 590) الثقات (04/94). 
(*) الخلفاء الراشدون للذهبي ص (7375). والخبر في تاريخ الإسلام (5/ )77١‏ وسير أعلام النبلاء .)١7١ /١(‏ 
(5) برقم [057]. وقد مضى في صفحة (11). 
(6) للاستزادة: راجع تيسير مصطلح الحديث لمحمود الطحّان ص (57) فما بعدها. 
(1) والصحيح قسمان: صحيح لذاته» وصحيح لغيره. والحسن قسمان أيضاً: حسن لذاته» وحسن لغيره. 
(0) كالضعيف والْمُرْسَلٍ والْمُعْضَلٍ والْمُدَلْسِ والْمُنْكَرِ والشَّاذُ والْمُدْرَجَ والْمَقلُوبٍ والْمُضْطَرِب»ء وغير ذلك. 


؟و #2 ؟ألاهل ا هثك ننه ,2-2 
المقدمة المنهحية التاريجية ١‏ 


القسم الثاني: متون مقبولة: وهي غيرٌ الْمُسْتَوْفِيَةِ لِشُّرُوط الصَّحََوَه وليس فيها 'نَكَارَةٌ". 
ولها أصل صخي ٠.‏ 

القسم الثالث: متون مَسْكُوتٌ عنها: وهي غيرٌ الْمُسْتَوْفِيَةِ لِشُرُوطِ الصَّحََةَه وليس فيها 
َكَارَةٌ ولا يُعْرَفُ لها أُصْلّ صحيح. 

القسم الرابع: متون مردودة: وهي غيرٌ الْمُسْتَوْفيَِ لِشْرُوطٍ الصّحََوَء وفيها 'تَكَارَة"”". 

القسم الخامس: متون خلِط فيها الصواب بالخطأ: وهي التي اجتمع في سياقها مقبول 
ومردودء (أي: القسم الثاني والقسم الرابع). 

وقد يجتمع فيها المسكوت عنه (القسم الثالث). 
© وعلى هذاء تنقسم المتون التاريخية من حيث الاحتجاج والرد والسكوت عنها إلى 
ثلاثة أقسام : 

)١‏ المتون التاريخية المحتّحٌ بها: وهي نوعان: 

- الْمُسْتَوْفِيَةَ لِشرُوطٍِ الصّحََةٍ وَفْقّ منهج المحدّثين. (الصحيح والحسن). 

د الأخار المفيو ا 

؟) المتون التاريخية المردودة: وهي غير الْمُسْتَوْفيَةِ لِشُرُوطِ الصَّحََوَء وفيها 'تَكَارَةٌ'. 

*) المتون التاريخية المسكوت عنها: وهي غير الْمُسْتَوْفِيَةِ لِشُرُوطٍ الصَّحََةَ» وليس فيها 
نكارة» ولا يُعْرَفُ لها أَصْلَّ صحيح 
© سادسًا مَرَاتِبُ المثّون التاريخيّة من حيث القوة: 

ل ل ال ل 0 ة معروفة» وهي: (الصحيح» ثم الحسن» 
ثم الضعيف. ثم الموضوع). 
© ما مراتب الأخبار التاريخية من حيث القوة فهي خمسة على الترتيب: 

)١‏ الصحيح”" : وهو ما رواه العدل الضابط بسند متصل غير معل ولا شاذ. 

؟) الحسن”*؟ : وهو ما رواه العدل الذي خف ضبطه بسند متصل غير معل ولا شاذ. 

*) المقبول”؟ : وهو ما لم يَسْتَوْفِ شروط ا'صَّحَةَ وَلَيْسَ فيه 'نَكَارَةٌ". وله أصل 
مي 


)١(‏ وهذا القسم لا يكون له أصل صحيح»ء لاود تن تقد امل ميج اهو القد البقابي 

(0) ذكرنا تعريف "الخبر المقبول"» وهو: غير الْمُسْتَوْفي لِشْرُوطٍ الصحة. وليس فيه 'نَكَارَةٌ" وله أصلّ صحيح. 
(*) أي الصحيح بنوعيه: الصحيح لذاته» والصحيح لغيره. 

(5) أي الحسن بنوعيه: الحسن لذاته» والحسن لغيره. 

(0) أي المقبول بنوعيه: المقبول بشواهده» والمقبول بقرائنه. 


6وماظه ع 6ره عرو و رو 
3 الْمَقَدَّمَدُ المقيطكة التاريفة 
ُُ - 


5) المسكوت عنه: هو ما لم يَسْتَوْفِ شروط الصحة. وَلَيْسَ فيه 'نَكَارَةٌ". ولا يُعْرَفُ له 


امل صسع 
©) المردود: هو ما لم يَستَؤْفِ شروط الصحة»ء وفيه نكارة. 


سابعًا: كتابة البحث التاريخي: 

إن كتابة البحث التاريخي تقوم على ركنَيْنٍ اسافييية: : 

*الركن الأول: جَمْعٌ المرويات التاريخية الثابتة. أي: التي صَحَتْ وفق (المقدمة 
*الركن الثاني: شرح الأخبار» والاستدلال بهاء والاستنباط منهاء وتفسير الأحداث 


الناومفة: 


ذا توفر هذان الرَّكْنَانٍ عند كتابة البحث التاريخى: يحصل الباحث على صورة كاملة 
والأحداث. 


وتفصيلهما كالتالي : 


الركن الأول: جَمُْعٌ المرويات التاريخية الثابتة. 

إن "الجَمْعَ " هو القاعدة الأساسية التي تقوم عليها جميعٌ خطوات البحث التاريخي» 
والخَلَل فيها يؤدّي إلى أخطاء منهجية» وإلى صورة تاريخية ناقصة» وإلى نتائج ناقصة أو 
مغلوطة أو مصادمة للأخبار الصحيحة. 

ولقد وجدث أن أكثر الأخطاء عند الباحثين في التاريخ : ناتنحة عن وشدرة حَلَلٍ في ' خطوة 
الجَمْع ". 

وعند "جمع المرويات التاريخية" : يجب التدرّحُ على أربعة مراحل على الترتيب» وهي : 
(الأولى) ثم (الثانية) ثم (الثالثة والرابعة). 

فالإخلالٌ بهذا الترتيب يودي إلى الأخطاء التي ذكرناها قبل قليل. وترتيبها كالتالي : 

#المرحلة الأولى: مرحلة البحث عن الأخبار ذات الأسانيد (الصحيحة والحسنة) وَفْقَّ 
مَبْمحَ الْمُحَدَيينَ» واستقصائها وجمعها. 

ويه قاعدتان:- 

القاعدة الأولى: يجب الاعتماد على الأخبار الصحيحة وتقديمها على غيرها مطلقاً. 

القاعدة الثانية: لا تَرَدٌّ الأخبار الصحيحة عندما يكون ظَاهِرٌ مَبْنِهَا النّكَارَة» بل توّجَهُ 


5 ا مم 2 ََ 1 
المَقَدمَة المَنْهَحية التاريخية و 


توجيهاً صحيحاً موافتًا لمنهج أهل السنة والجماعة» وسبق تفصيل ذلك”'". 

وعند البحث عن الأخبار الصحيحة يُرَاعَى ما يلي : 

- يجب أن يكون الباحث مُلِما بأصول علم التاريخ واصول علم الجليكة هذه قاعدة 
أساسية لمن أراد حَحَوْضَ الأبحاثٍ التاريخية”"©» وإذا كان لديه نَقْضٌُ في بعضها فَلْيَتَعَلَمْهَا قبل 
الشروع في البحث. 

- أن يبذل الباحثٌ في هذه المرحلة أشد الجهد في البحث عن الصحيح وجمعه؛ وسوف 
يأخذ ذلك منه وقنًا طويلا. 

- أن يَرْجِعَْ الباحث إلى كتب التاريخ» والحديث» ومعاجم الشيوخ» وتاريخئ دمشق 
ا الطّلَب» ومصئّفات ابن أبي الدنياء والجرح والتعديلء والعِلَلِء والطبقات» 
والأنساب» وغيرهاء ولا يقتصر على الكتب المشهورة كالكتب الستة وأمهات التاريخ”" 

لا يُحكم على الخبر من مجرّد النظرة الأولى لإسناده» فلربما يكون هذا الخبر ضعيفاً 
بهذا الإسناد» لكنه جاء بإسنادٍ آخر صحيح في مصدر آخرء أو يكون الإسناد ظاهرة الصحة» 
ولكن فيه عِلَّةَ قادحة تجعله ضعيفاً لا تَتَبَيّنُ إلا بِجَمْع الطّرّقِء أو بالرجوع إلى أقوال النْقَّادِ 
وهذا يعني أنْ يقوم الباحث بالاغيِبّارٍ (التخريجح)9. - 


.)55( انظر صفحة‎ )١( 
(9)فالمشتخصص بالتحديك” لا يعرف من الس التارخة إلا المشهوكضياء وح 'المشتهورة زيمالا عرفت الكار هزه‎ 
محتواها وعن مناهج مؤلفيهاء فهو لا يجيد التعامل مع كتب التاريخ عادةً ولا يجيد التعامل مع الأخبار التاريخية.‎ 

وأمّا المتخصص بالتاريخ : فيَعْرفُ من المصادر الأصلية ما يلي : 

-١‏ كُنّبٍ التاريخ : كالطبري» وتاريخ خليفة وغيرهما. 

-١‏ كُتُب التراجم : كطبقات ابن سعد وتاريخ بغداد وتاريخ دمشق (مع التحفظ على مهارته في الاستفادة من 
الأخيريّن). 

- كنب الحديث النبوي الشريف: كالكتب الستة ومسند أحمد ومعاجم الطبراني ومستدرك الحاكم. 

:- كنب الآثار: كُمُصَئْمَىْ عبدٍ الرزاق وابن أبي شي 

- كنب الأنساب: كأنساب الأشراف للبلادّري ذَكْرَ فيه أنسابّ قبائل مُضَّر وأخبارها. 

5- - كُبُبِ الجَرْح والتعديل: يَعتمد الباحث (غير المتخصص بالحديث وعلومه) غالبا على تقريبٍ التهذيب لابن 
حَجَرِء وأحياناً على الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والثقات لابن ن حِبَّانَء وهذا يجعله لا يَقِف على تراجم بعض 
الرواة» لا سِيّمَا عند وقوع التصحيف في أسمائهم. 

أما بقيّة الكتب العميقة (كالأمالي؛ والعِللٍ» وغريب الحديث» وبعض كتب الججرّح والتعديل» والتراجمء وَالْمُتَفِقٍ 
والْمُفْتَرِقِ» وَالْمُؤْتَلِفٍ وَالْمُخْتَلِفِء والأفْرَادِء وكتب ابن أبي الدَّْيّاء والكتب التي اختصّت بنوع من الأخلاق ا 
أو الرقائق كالزيادات في الجود والسخاء للطبراني)» فهذه لا يجعلها ' المتخصص في التاريخ ' ' مَرَاجِعَ له لِبَعْلٍ تَخْصّصِهِ 
عنهاء مع أنَّ فيها أخباراً تاريخيةٌ قد تكون هامّة. 

وهذا يعني أن الباحث في التاريخ يجب أن يكون مُلِمًا بأصول هَدَيْنِ العِلمَيْنِ (التاريخ والحديث). 
(*) والبرامج الحاسوبية يسَّرَتْ ذلك والحمد لله. 

(5) سبق الحديث عن الاعتبار» وهو: : تتبّع طَرّقٍ الرواية والبحث عن مُتَابَعَاتَهَا وَشَوَاهِدِهًا. 


6و سه ١2‏ 6 هم رعو 01 
44 2 الْمُقَدّمَةٌ الْمتْمَحِحَةُ الئاريخءةٌ 
- - 


وهناك قاعدة في علم الحديث تقول: (لا يّصح الحَكُمُ على الأحاديث والأخبار قبل 
اعتبارها). 

وإذا كان الناحث لا ترف "الأغمار "خدلكو غير متخفض الحدية وفارفه جه قعل 
الاي ل 

بعد جمع الأخبار الصحيحة: سيّلاحِظ الباحث أنه يتخلّلها فراغ تاريخيء فهذا الفراغ 
يُمْلَة قَدْرَ الإمكان عن طريق الخطوات التالية. 

وليكن الباحث على حَذْرِ فإِن هذه المرحلة هي الأساس الذي يَرْتَكَرُ عليه البحث 
التاريخي» وهي الميزانُ الذي تُورَّنْ فيه المراحل التالية» فالتقصير في هذه المرحلة يؤدّي إلى 
نقص أو أخطاء في المراحل التي تَلِيهًا. 

© المرحلة الثانية: إذا لم يَّحِدٍ الباحث الأخبارَ الصحيحة» فإنه ينتقل إلى البحث عن 
(الأخبار المقبولة)”'" الْمُسْنَدَةِّ لأجل إِكْمَالٍ صُورَةٍ الحَدَثِ التَّارِيخِيٌ وَسَدَّ القَرَاغ. 

© المرحلة الثالثة: إذا احتاج الباحث إلى الأخبار الضعيفة الْمُسْنَدَةٍ التى حلط بها 
الصواب بالخطأء فله أنْ يقوم بتمحيصها وتنقيحها مما دُمنَّ فيهاء ثم يَسْتَدِلٌ بالقَدْرٍ الذي 
صَحّ مِنْه “0 ولكن بشروط. 
” وشروطها كالتالي: 

١‏ ألا يُقْدِمَ على هذه الخطوة قبل بذل الجهد والوسع في المرحلتين الأوليتين. 

١‏ عو كر لكر ند حجري على يعدن العرادك التي لو امل سبع لكن 
خَلِطَتِ فيها "التَّكَارَة"» فيقوم الباحث بحذف النَّكَارَةِ منهاء ثم يَسْتَدِلٌ بِبْقِيّةِ الخبر في إكمال 


صورة الحدث التاريخي. 

د الذكون امن التخير :ونا ته قانيا على *النكا بالط والشروية اله 
إن هذا لا يَمَخَص ولا ينَفَحْ لأنه خبر ساقط من الأساسء فإذا نقّحه الباحثٌ أو بَتَرَهُ اخترع 
موقمًا أو حادثة جديدة. 

ِنَّ الباحتٌ يَتَمَنَى الحصول على المتون النَقِيّةِ لكن ينبغي التنبيه إلى أنَّ متون الحديث 


)١(‏ والبرامج الحاسوبية تقوم بخدمة تخريج الأحاديث والأخبار» وبخدمة البحث» ويستفاد من محركات البحث على 
الشبكة العنكبوتية» مثل محرك البحث "000816" ». لكن لا يعتمد عليهاء إنما هي وسائل مساعدة. 

وهناك دورات تدريبية يشرح فيها ذلك كله. 
(؟) ذكرنا تعريف (الخبر المقبول)» وهو الخبر التاريخي الذي لم يَسْتَوْفٍ شروط الصحة. وليس فيه 'نَكَارَةٌ". وله 
أصل صحيح. 
(*) هناك أمثلة تطبيقية على هذه المرحلة» وأوْضَحْهًا: [/7417] فأنصح بالابتداء بالنظر إليه» ثم النظر لبقية الأمثلة 
التالية: [/1١111]11؟7١1]1١7911]75951]1]‏ 081 *] [*:58؟] [550] ]57"1[]591[]59١0[‏ [555]. 


ل 
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ببحيه 


الشريف أَنْقَى من متون التاريخ» فالحصول على المتون الحديثية النقية أمر سهل ومتوفر جدًا 
في الصحيحين والسنن الأربعة وغيرهاء ولكنّ (المتون التاريخية التي لم تستوفٍ شروط 
الصحة) كثيراً ما تخالطها بعض النَكَارَاتِء وَيَعِرٌ فيها النَّقَاءُ التام» فلا مَنَاصَ مِنْ تنقيتها 
لاستخراج الحق الذي فيها. 

©المرحلة الرابعة: إذا احتاج الناعيثة إلى الحا حي اليد ة التي لا يَعْرَفٌ 
مَوْرِدُهَا”'': فله أن يستدلٌ بها لأجل إكمال صورة الحدث التاريخي 

وعطلاة اللبريحلة: لامر تقا مله الجوحلةالفائة إن امكوة بولا والنالة”" . 

وبما أنها تَعَامَلَ هكذا : فهذا د ضف ان المرطلة” الراسة رالاعيان ين البسدة )اونا تكون 
أفضل من المرحلة الثالثة أو تكون مِتْلَهَاء فالتفاضل يكون بنقاء الخبر من النَكَارَةٍ وبقرّة 
الأصل الصحيح. 
7 ولعاف كير لبط شرطان: 

١‏ ألا يُعْتَمَدَ عليها ابتداة» بل يجب البحثٌ والرجوع إلى الْمَوَارِدٍ الأصلية التي اقَتبِسَتْ 
منها لِيُعْلَمَ حالها وحال رواتهاء فإذا وجدها: عاملها مُعَامَلَةَ المرحلة التي تنتمي لها. 

١‏ - يجب أن تكون غير معلومة الْمَوْرِدِ. 
الركن الثاني: شرح الأخبار» والاستدلال بهاء والاستنباط منهاء وتفسير الأحداث التاريخية: 

بعد نر ررالباحك مع فرك الاغيار الفاجيقة الف كوا ع ضليه يغه الل الر نز ميج 
وصوله إلى المعنى والتفسير الصحيح لها. 


)١(‏ أي: الأخبار التي يذكرها المصنّفون بلا إسناد» ولا يعرف من أين اقتبسوهاء والأمثلة عليها: الأخبار غير المسندة 
التي يوردها المسعودي في مروج الذهب. أو أَبُو حَنِيقَةَ الدَِئَوَرِيُ في الأخبار الطوالء أو البَلَاذْرِيُ في أنساب 
الأشرف. أو ابن عبد البَّرٌ في الاستيعاب, أو ابن كثير في تاريخه. أو السَّيُوطِيٌ في تاريخ الخلفاءء وغيرهم: بلا 
إسناد.. 

وقد يجد القارئ أخباراً طويلةَ بلا إسناد يوردها ابن عبد البر أو ابن كثير» وعند الرجوع إلى تاريخ الطبري: يجد 
أنهما اقتبساها منه» فَالْمَوْرِدُ في هذه الحالة يكون معروفاً. 

ومن المهم معرفة أن كتب معرفة الصحابة: قد تنسب للصحابة و قصصًا ومواقف فيها نكارة» هي في الحقيقة لا 
تثبت عنهم» فيجب الرجوع إلى موارد هؤلاء المصئّفين لِيُعْلَمّ حال ما ذكروه» وتكثر تلك النكارات في "الاستيعاب ' 
لابن عبد البر» ثم يجد القارئ أنْ من جاء بعد ابن عبد البر ينقل عنه بالنص أو بالمعنى» عزاه إليه أم لم يعزُء فلا يغتر 
بكثرة المصئّفات التى أوردت تلك النكارات» فإن مصدرها الرئكيس هو الاستيعاب. وهناك مثال على تلك النكارات فى 
ترجمة 5 الْعَادِيَةَ الجهَنِنَ ونه » ستأتي في هذا الكتاب قبل رقم .]١10[‏ ْ 
(5) أي: إذا كانت هذه الأخبار غير المسئّدة ليس فيها نَكَارَةٌ ولها أصل صحيح. فتّعَامَّل مُعَامَلَةَ الحالةٍ الثانية» فيستدل 
بها لإكمال صورة الحدث التاريخي. وسيأتي أمثلة عليها برقم [/7371] [7”17] [/711]. 

أما إذا كان فيها نكارة» لكن لبعض ألفاظها أصل صحيح: فإنه يُعَامِلُهَا مُعَامَلَةَ الحالةٍ الثالثة» فله أن يُتَفّحَ الحَبَرَ 
فَيَحْذِف النَكَارَةَ ويستدل بالباقي. وسيأتي مثال عليهاء وهو خبر ابن كثيرء سيأتي [7177]. 


15 الْمُقَدْمَة الْمَنْهَجِيَةٌ التَاري< د 


ويجب على الباحث قَهُمُ الأخبار التاريخية فَهُمًا جَيّدًا حتى يَتَمَكُنَ مِنْ تفسير الوقائع 
والحوادث تفسيرًا صحيحا سَلِيمَاء وعلى قَذْرٍ فَهُم الباحث للخبر التاريخي واستيعابه له: 
.تكون براعته في الاستنباط والاستدلال. 
والوصول إلى المعنى والفهم والتفسير الصحيح : يستلزم خطوتين : 
© الخطوة الأولى: شرح المفردات الغريبة» والجمّلِ الغامضة"'". 
إن الكلمة الغريبة أَمْرُهَا هَيّنّء يزول اللبس بمعرفة معناهاء مثل كلمة (سُرَاوِق)؛ معناها : 


2 ه22( ؟) 
سمه 5 


يفا 


أما الجملة الغامضة فتحتاج إلى وقفة من الباحث؛» » »2 

وفي بعض الأحيان: يكون هناك تصحيف أو سمط في المطبوعة أو المخطوطة» فليكن 
الباحث متيقظاء ويستطيع الباحث التغلب على هذه المشكلة عن طريق جمع الطرق 
والألفاظ» أو مراجعة طبعة أخرى من الكتاب» أو مراجعة المخطوطة نفسهاء أو عن طريق 
فهم السياق. 

” مثل على التصحيف: قال جُنْدَبٌ البَجَلِنُ لِسَعْدٍ ؛ ِنِ أبي وَقَاصٍ 8 : (َأَنْشْدُكَ الله - 
إِنْ ولت يك ِنْ أَمرهِمْ - [أن1"” تَشْنّ نَشْقَّ عَصَا عَصَاهُمْ) “.. وكتشف هذا التصحيف من السياق» 
فالعرب تقول: أَنْصُدّكَ الله أَنْ تَفْعَلَ كَذَاء ولا تقول: أَنْشُدُكَ الله أؤ تَفْعَلَ كُذَا. 

أسباب الغموض في الجملة : 

هناك أسباب عديدة تؤدّي إلى غموض الجملة وعدم معرفة المراد منهاء من أشهرها : 

+ السبب الأول : أن تكون الجحملة مختصرةٌ: وقد تَرِدُ عَرَضًا ضِمْنَ سِيّاقٍ آخر طويل» 
لكنك تجدها واضحة مُفْصَّلَةَ مكتولة في خبر آخر. 

” مثل : قول معاوية لعبد الله بن عمرو و يوم صفين: (كَمَا بَالْكَ مَعَنَا؟ كَالَ: إن أبي 
شَكَانِي إِلَى رَسُولٍ اللو وك, كَقَالَ ِي رَسُولُ الله كلهُ: «أَطِعْ أَبَاكَ مَا دَامَ حبّاء وَلَا تَعْصِواء 
َأنَا مَعَكُمْ وَلَسْتُ أَكَاتِلُ)0. 

بحن تر اح لوي ا و مسار 
عمار وي4كء» فيتساءل الباحث: ما ذلك الأآمر الذي لأجله شكاه أبوه وي ؟ 


0 ورد فى أحاديث أخرى . وهو أن عبد الله بن عمرو ويا كان محِيّا للعبادة مجتهدا 


)١(‏ المفردة: هي الكلمة الواحدة. والجملة: هي المكونة من عدة كلمات. 
(؟) تاج العروس )45١/70(‏ مادّة: س ر د ق. (11417/1) مادّة: ضرب. 
(*) في المطبوعة: (أَوْ)» وهو تضحيف لا يستقيم معناه. 

(5) انظر .]7١6[‏ (6) انظر 7/61 7]. 


ا ا س 6س النامة .2 
المقدمة المنهَحيَة التاريجية يك 


فيها جدا حتى أذَّى ذلك إلى التقصير في حقوق زوجته» فاشتكته زوجتّه إلى أبيه عمرو ضيه » 
َأمَرهُ عمرّو 5 ؤفك بتقليل النوافل ليتمكن ا د ينه لِمَا 
كان أ سن سي ل عن سادق فشَكَاهٌ عمرّو وله إلى النبي 6و"''. 

لامثال آخر: أخْرَج ابْنُ أبي شَيَْة خبرا طويلا ورد فيه وصفٌ لمعركة النهروان: (َجَعَلَتْ 
حَبْلُ عَلِيَ لا تَقُومُ لَهُمْ)”"'. أي تتثاقل ولا تَنْقَضُ على الخوارج. جاءت هذه الجملة مُوَضَّحَةَ 
في خبرَيْنٍ آخْرَيْن» ورد فيهما: أن الخوارج (شَدَُوا عَلَى أَضْحَابٍ شَدَة وَاحِدَ "الم 
تثب ْبْتْ حَبْلُ الْمُسْلِمِينَ لِشِدَيوِمْ؛ وَافْتَرَقَتِ الخَبْل فِرْقَتيْنِ : ِرْكَةٌ نَحْوَ الْمَيْمَئَةِ» وَأَخْرَى نَحْوَ 
ل فَانْكْشَفَتٍِ الرَّجَالَهُ في وَجْهِ العَذو. 

” مثال ثالث: قول الحَسّن البَضْرِيّ: (حَتَّى رَكّهَا هِرَارًا) 7 .ل 

أخرّجَ أَحْمَدٌُ في 'المَصَائِلٍ ' عَنْ عَوْفٍ بْنِ أبي جَمِيلَةَ الأعْرَابِيٌ قَالَ : 0 عِنْرَ الْحَسَنِ 
كَذَكَرُوا أُضحَاب رَسُولٍ الله يل كَقَالَ ابْنُ جَؤْشنٍ 00 يا آنا سَفيق"" + إنما أرر 0 
بأبِي مُوسَى اتْبَاعَهُ عَلِيّاء قَالَ: فَعَضِبَ الْحَسَنُ حَنَّى تَبيّنَ الْمَضَبُ في وَجهه كَالَ: الَمَنْ ينيع 


0 
سل صر ص 
200 


فتِل أمير | لْمؤْمِنِينَ عَثْمَانَ مَظلوماء فُعَمَلَ النامن إِلَى : خيرهم فَبَايَعوهء فَمَنْ َع ؟ 0 ردها 
يي (8) (4) 

ادا 
ا 


فهذه الجملة (حَتَّى رَدّمَا مِرَارَا) جاءت عارضة في سياق هذا الخبر في آخري احتّصَرَ 
الحسنْ البصري معناه من قصة طويلة» دونك إِيّاهَا : 
أخرّج أَحْمَدُ في 'فَضَائلٍ الصَّحَابَةِ' : حَدَثَنا 
ابن آبي لمان عن سلَمَة نعل عَنْ تام ني أبي الغ عن محمد ان العتيئة 6 
كُنْتُ مَعَّ عَلِنّ لي 00 رَجُلَّ نَقَالَ: إن أميرَ الْمُؤْمِنينَ مَفْتُوِلٌ 20 . 
جَاءَ آخَرٌ قَقَالَ: إِنْ أَمِيرَ الْمُؤِيينَ مَُْولٌ السَّاعَةَ قَالَ: كَقَامَ عَلِكَ "١‏ , 


.]595[ انظر‎ )5( .]١6١1]١55111١565[ انظر‎ )١( 

(*) انظر [/5491]. (5) انظر [594]. 

(6) انظر [/411]. (1) أَبُو سَعِيدِ: هُوَ الحَسَنٌ البَضرِي. 

0 أَرْرَى بفلان يُرْرِي ي به إِزْرَاءً : عَاب عَلَيْهِ وَعَاتَبَهً. لسان العرب )7”05/١5(‏ مادّة: زري. 


(6) (حَتَّى رَدَّهَا مِرَارَا): أي حتى رَدَّ عَلِنٌ ويه البَيّعَةَ مِرَارّاء ذلك أن الناس جاؤوا إلى على َيِه قَبْلَ وَبَعْدَ استشهاد 
عثمان وَينه» فأرادوا مبايعته» فردهم عليٌ لله مِرَارَاء فألحوا عليه حتى قَبِلَ البيعة منهم. ْ 

(9) فضائل الصحابة (415) إسناده صحيح. وسيأتي بمزيد شرح برقم [/419]. 

)١(‏ أي أنهم سَيَقيُلُونَ عثمانَ يله قريبا لا محالة» فدعنا نبايعك يا عليئُ من الآن قبل مقتله حتى لا يدت فَرَاغٌ أو فتنة 
21 أي أن النّاس كانوا يَتَتَابَعُونَ عَلَى عَلِيَ ضَك يَدْعُونَهُ إلى قبول البيعة وعثمان و محصورء لكنهلا يقبل منهم 
البيعة» فما زالوا حتى ضَجِرٌ منهم عليٌ ويه فقام من مكانه وانطلق إلى بيته وأغلق بابه حتى لا يَحِدَهُ الناس. 


3 الْمُقَدّمَةُ الْمَنْهَجِيّة النَارِبخيَة 


بوَسَطهِ 5 3 تَحَوَّفًا عَلَيْهِ 9 4 فَُقَالٌ: ال لا م لك قَالّ: فَأَنَى عَلِئٌ الدَّاىَ وَقَدْ قل الرَجْل 
تو دَاره فَدَخَلَهًا + وَأَعْلَقَ عليه بَابَه 7 تمن َصَرَيُوا عَلَيْهِ الْبَابَء قَدَكَلُوا عَلَيْهِ كَقَالُوا : 
إن هذا الجُلَ كذ مول وَكَا بد لئاس مِنْ عبد لِيَِةٍ وَلَا تَعلَمْ أحدًا أَحَقَّ بها مِنْكَ َال لَهُمْ 
أ 5 قد الى 4 َه يه موسي ال 2 أَحَقّ 
عَلَىّ : الا تريدوني» ني لَكُمْ وَزِيرٌ حَيِرٌ مني لَكُمْ أميراء كَقَالُوا لا وَاللهِ ما نعل أ حَدًا أ 
بهَا مِنْكَء قَالَ: مايه ني ا 4 الام إلى الديق كيده 
شَاءَ أَنْ يُبَاعَنِي بَايَني»» قَالَ: فَكَحرَجَ إِلَى الْمَسْجَدِء كَبَايَعَهُ النَامِنُ 7" . 
ان أخْرَ جَ ابْنُ أبي سَيْبَة دكا توي بن جقام: قَالَ : حدّنْنا ابْنُ أبي وِنبٍء عَمّنْ 
عن عَلِيٌ . كَالَ لما كات مَُاوية سبق إلى الما فَقَالَ : لدَعُوهُمُ ؛ إن المَاء ا ينع" 
هذا الخبر غير واضح المعنى » ولكن يتضح معناه بمقارئته مع الأخبار الأخْرَى الف صف 
في نفس موضوعه. وهو موضوع (القتال على الماء عند أول نزول لخدن في صنيو 
ومعناه هو : [أَنْ شَاهِدَ عَيَانٍ قَالَ: لَمّا قَائَلَ عَلِنّ مُعَاوِيَةَ سَبَقَهُ مُعَاوِيَةٌ إِلَى الْمَاءِء قَقَالَ عَلِىٌ 
تعد ا أن 6ك العاف لدَعَوهمُ ؛ إن الْمَاءَ ل يمنع )]. 
*السبب الثاني : وجود تقدير في الكلام. أو ضمائر متصلة أو منفصلة: فعندما يرجع 
الباحث إلى خبر آخر يجد المرادً منهاء أو عن التجملة بطولهاء. نَنضِحٌ . ويتضح التقدير فى 
في ا : 'إِيِجَازٌ الحَذْفٍ'. وهو مِنَ الْأَسَالِيبٍ البَلَاغِيّةِ في كَلَام العَرَبَء ويكون 


سر جو سر 


قله المح دون متدرا فإذا كان الباحثٌ لا يستطيع معرفة أسلوب البَلَاعَةِ ني خجلةاما : فلا 
دا م يرال اجن الا عاض ان العريه وعلومها؛ ؛ فِإنَ بعضّ أساليب البَلَاعَةَ قَذْ تَتَسَبُِّ 
في عُمُوضٍ الجُمْلَةٍ عَلَى غَيْر المتخصصين في العربية وعلومها. 

” مثال على التقدير الذي يتضح بالرجوع إلى لفظ آتر للخبرء ود وو 
الأسلوب البلاغي : قول الشَّعْبِيَ: مَنْ حَدَّنَكَ أنه هد الْجَمَلَ مِنْ أل َدْرِ غَيْرَ أرْبَعَةٍ!*. أو 
إِنْ جَاؤُوا حامس" ؛ كان عَلِنٌ وَعَمَارٌ نَاحِيَة وَطَلْحَةُ ا 

وهذا مِنْ كاد الكردقك" :و الميددو نهدا ند كرات الس طلء 

” مثال على الضمائر: قول الحَسّن البَضْرِيّ: (حَنَّى رَدِّهَا مِرَارَا) أي: 'حتى رَدَّ عَلِيٌ 
ضيه البَيِعَةَ مِرَارًا ' » وقد مضى بيانه ل 


> هاس سس 


م 2 


4 أي أن محمد بن التي حاف على أببه إن قلَالبْعةَ أن ناه ملا وَقَعَ عَلَى أمير المؤمنين عثمان‎ )١ 

(؟) فضائل الصحابة (459) إسناده صحيح. إِسْحَاقٌ بْنُّ يُوسّفت: هو الأَزْرَقُ. وسيأتي بمزيد تعليق ا رقم [/410]. 
(*') سيأتي بتسلسله مع أخبار أخرى في نفس موضوعه برقم 071 7]. 

(4) تقدير الكلام: " غَيْرَ أَرْبَعةٍ فَكَذَبْهُ ". انظر رواية ابن عبد ربه [47]. 

(0) تقدير الكلام: "أَوْ إِنْ جَاؤُوا بحَامِسٍ قَأَنَا كَذَابٌ ". انظر [/507] إلى ٠1‏ 4]. 

(؟) انظر .]5١[‏ (0) انظر صفحه (/51). 


لْمُقَدمَةُ الْمَنْهَجيّةٌ النَارِيِخيَةُ 46 


*السبب الثالث: أن تكون الجملة مثلاً سائراً عند العرب : 

” نحو قولهم: (إنَّ الصَّجُورٌ قَدْ تَحْلْبُ العْلبَةً). هذا مُكَل يطلق على الرجل البَخِيل الذي 
قد تَتَالُ منه شيئا مع شِدَّةٍ بُحْله؟''. 

*السبب الراء بع: أن تكون الجملة اسماً على شيء ما. 

26 قول عَلِيّ 5ه : ١دِبي‏ حَجَلٌ». وَمِيَ لَْبَة لْأعْرَابِء وَالحَْلٌ: أن يَرْقَعَ رجلا 
الى ل داضة وَكَدْ يَكُونُ بِالرَجْلَيْنٍ إلا 0 

0 البَاحجِتُْ على تجاوز كل هذه ا الرجوع إلى الكتب التي عُنِيَتُ بهذا 
الجانب» مثل : 

- المعاجم اللغوية ك (لسان العرب). 

- وكتب غريب الحديث ك (النهاية في غريب الحديث والأثر). 

- وشروح الحديث ك (فتح الباري لابن حَجَرِء وشرح النّوَوِيّ على صحيح مسلم.ء وَعَوْنٍ 
المقروة لمعبو للعظيم أبادوي» وحاشية مسند أحمد لِلسنْدِي). 

وأحياناً: كتب الأدب ك (جَمْهَرَةٍ الأَمْئَالٍ لأبي مِلَالٍ العَسْكَرِي). 

©الخطوة الثانية : مايل ألفاظ الأخبارء ومقارنة بعضها ببعضء. وإتمامها ببعضهاء 
وربطها ببعضها. 

مَرَّ بنا (الاعتبار)» وهو 3 تتبّع طرق الرواية» والبحث عن مَتَابَعَاتَهًا وَشْوَاهِدِهًا. 

كان ابعخدائنا للاعفا فى الركه الباق لآخل العقور. على الأخار الصضيحة 
محعياء لعي حاف كان 11ظ ا على "جيم الماذة الناروفة لمعي" 

أما هنا فى "'الركن الثانى ' : فالجهد مُنْصَبّ على مقابلة تلك المتون التى سَبَقّ جَمْعْهَا: 
ركار نه يفوا معني ر نحانيا معفها و او نهنا يعضو افر لاحت داك 

- تعرّفَ على مناسباتٍ الحوادث التاريخية وأسبابها ودوافعها وتفاصيلها. 

- وتمكّن من تفسير وتحليل الأحداث والوقائع التاريخية. 

- وَتمكنَ من تجميع "صورة" الحدث التاريخي التي تكون متناثرةً في المصادر. 

والروابط بين المتون: قد تكون من وجه قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ بَعِيلٍ. 
© ثامنًا: مرويّات المؤرّخِينَ المنّهمين بالكذب: 

المؤرّحُونَ المتَّهَمُونَ بالكذب: على درجاتء فمرويات أبي مِخُنَفٍِ أسوأها حالاً» ثم 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي» ثم نصر بن مزاحم»». وهكذا. 


(1) انظر 4171]. وهناك مثال آخرء وهو ما روي عن عدي بن حاتم #85 أنه لما قْتِلَ عُفْمَانَ ؤَيله قَالَ: (لا يَنْتَطِحْ في 
َثْلِهِ عَنْرََانِ). وهو بشرحه في "كتاب صَفين " لابن ديزيل (برقم ]١16[‏ بجمعي وعنايتي). 
(7) انظر [81/1]. 


؟ ويه 


٠ه‏ الْمَقَدَمَة الْمنْهَحِيَةُ النَارِِحِيَة 


و 


فيد الجرويالك. تعَامَلَ مُعَامَل المرحلةٍ الثانية إن أمكن» وإِلّا فالثالئة0©. 

ولا يصح القول “أن مروياتٍ الأَخْبَاريين الْمتهَعينَ بالكَذِبٍ مَرُدُودَةٌ مُظلَّقَاً "» فهذا فراع 
إن بعضهم كان عَالِمًا بالتاريخ والأخبار والأنساب يخدرابة الأماكن» لكن حَمَلَهُ الهوى 
د على الكذب والتزويرء وَيِمْعَامَلَتِهَا مُعَامَلَةَ المرحلة الثانية والثالثة: يمكن الاستفادة 

من 'جانب الحَقّ" الذي في أخبارهم. 

قالهة ‏ حون الف يمون سيوك إل (العِلّم) لا إلى ا واد مِنْ كَيْدِهِمْ السام 
وَأَملِهِ أنهم غَالِب مَا يَخْلِطُونَ الحقٌّ بالباطل في مرويّاتهم كن ثح تحقَق رَوَاجَاء فإن الكذب 
الْمَحْض سُرْعَانَ ما ينكشف ولا يحقق رَوَاجَاء إلا ما كان مِنْ أبي مِحْنَفِء فإنه يُكثْرٌ مِنَّ 
الكذِب الْمَحْض) وهو أسْوَأ من تَكَلَّمَ في أحداث الفتنة. 

وفجكره [ذالقتهم بالكدب إذااتف فوروانة وال ا لد 0 
الْمَسْحُوتِء فينبغي الحذر حينئلٍ» ولا نستطيع أن نقول: (إنها كذب)» إلا عند وجود القرائن. 
© تاسعًا: مرونّات المؤرّخين والرواة المعاصرين للأحداث: 

إن اتصال الإسناد شرظ لصحة الأحاديث النبوية الشريفة» والمحدّثون يشترطون ن للخكم 
باتصالٍ الإسناد: (المعاصّرة. وإِمُكان لاعن عر الذي جَرَى عليه مسلم في صحيحه. 

أمّا البخاري فاشترط في صحيحه : روي اللّقَاءِ). 

وعلى كل حال: هذا الشرط خاص بالحديث النبوي الشريف» ولا يصلح تطبيقه على 
المرويّات التاريخيّة؛ لأنه كما ذكرنا: أنْ أقوال الناس وأفعالهم ليس كالوحي الإلهي. 

وإذا طُبّقَ هذا الشرط على الأخبار التاربخية: ضاعت جملة كبيرة من التاريخ. 

فالحاصل: أنَّ مرويّات المؤرّخين والرواة المعاصرين للأحداث التاريخية: حُكُمُهَا كم 
المتّصل». وذلك وفق المنهج التاريخي». أي أن الأصل فيها الاتصال. ولكن بشرط : 0 
وجود النكَارَة فإذا وَحِدَتٍ الَكَارَةٌ فهذا يعني أن العِلّةَ هي الانقطاع» فيكون الخعر فيفيفا؛ 
لأنّ علة الانقطاع هي الأبرز في مثل هذه الحالة. 

ويزداد الخبر قوَّةَ عندما تكون الحادثة حَدَنْتْ في نفس المدينة التي يقيم فيها الراوي» ثم 
إذا كانت في محيطهاء وهكذا. 


والمثال على ذلك : 
© مرويّات الإمام عَامِرٍ بْنِ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيّ في الأحداث التي عَاصَرَّمَاء كالجَمَلٍ ضغي 
وَالنْهْرَوَانِ وبيعة الحسن لمعاوية وِييا. 


فمرويّاته فيها: حُكُمُهًا كم المتصل» فنقول عند توفر باقي شروط الصحة: (إسناده 


)١(‏ أي: إذا لم يُوجَدْ فيها نَكَارَةٌ ولها أْصلّ صحيحٌ: فإنها تُعَامَلٌ مُعَامَلَةَ المرحلة الثانية من الركن الأولء وإلا فالثالثة. 
انظر صفحة (55). 


داك ري هلم 0 32 2-01 
المقدمة المنهحية التاريحية اه 


صحيح متصل وفق المنهج التاريخي)”''. (إسناده حسن متّصل وفق المنهج التاريخي)” '". 
فيجب إضافة هذا القيد بعد الحُكم لإزالة الالتباس مع منهج المحدثين. 
قَالَ العِجَلِنٌ : مُرْسَلَ الشَعْبِيَ صَحِيحٌء لا يَكَادُ يُرْسِلَ إِلّا صَحِيَا ". 
و عليه الشيخ عبدُ الله بن يوسف الجَدَيْعُ بقوله: (وَهَذَا مُفِيدٌ في قُوَّةِ الاغْيبَارٍ بها لِذَاتِهَا 


6. 2 


يَصِح أَنْ يكُونَ حُكماً بِصِحَةٍ أَهْرَادٍ رِوَايَاته الْمُرْسَلَوٍ دُونَ شَاهِدِء وَظَاهِرٌ العِبّارَةِ أن الْعِجَلِىٌ 


- 


تت تايل اين وج أرقا صجبحا بن جره أخرى. َعُلِمَثْ صِحَنْهَا بِأَمْرٍ حارج عَنْ 

نَفْس الْمْرْسَلِ وُلِذَا قال : " ل كاذ" فيه أن مَا لَمْ تَشْهَدْ لَه الشَّوَاهِدٌ أنه صَحِيحٌ فَهُوَّ بَاقِ 
ابي 

يعني أن الشَعْبيَ شديد التحري في رواية المراسيل» وأكثر مراسيله مروية من وجوه 
مضفحة احرف [" أن مو الس اهريدي نرن ا قهاذ 

أو بعبارة أخرى: أن أكثر مراسيل الشعبى : صحيحة بشواهدهاء لا أنها صحيحة بذاتها. 
” ويجب التذبه إلى أمر: 

إن قول الإمام الدارقطني : 'الشّعْبِيُ لم يسمع من عَلِيّ م طفق إل "2 ابر 7 
يقصد أنه لم يسمع من عليٌ م كط إلا (حديثًا قو ) وعدا 50007 الذي أخرجه 
لبخا 4 
| ري : 

ذلك أن الشَّعْبِيَ روى عن علي م طبه عِذَّةَ أحاديث نبوية» لكنه لم يسمع منها من على ضيب 
إلا واحداً. 

ولا يعني أنه لم يسمعه يَهْمِسٌ قطء فالشَّعْبِىُ رأى عليًا ؤيليه » وَكَانَا يَسْكْنَان الكوفَة: وبما 
كرا تعن حبري د كرت شو ون كلدي روراي من سركاتة وسحاء ويدل على ذلك : 
مَا أخرّج اذ تن ابي الدنيا : حَدَّنَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيّء نا يَزِيدُ بْنُ هَارُون قَالَ: أخبرة 
إسْمَاعِيلُ بن (أبي حَالِيِ)'. عَن الشَّعْبِيٌ قَالَ: ' رَأَيْتُ عَلِيّا يَحْطبُ النّاسَء أَبْيَض الرَّ 


ِ_ 


- 
)١(‏ سيأتي مثال عليه برقم [750]. (1) سيأتي مثال عليه برقم .]7١07[‏ 
(6) الثقات للعِججليت (7771). (4) تحرير علوم الحديث (941*5/7). 


(0) حرّفاً : حديثاً. 
(5) علل الدارقطني (97//54» رقمة5 5). هذا قول الدارقطني. 
وهناك قولان آخران: نفي السماع مطلقاًء وهو قول الحاكم. أمّا العلائي : فأثبت السماع مطلقاً استناداً على حديث 
رجم عليٌ للمرأة الذي أخرجه البخاري: عن الشعبي عن علي» قال العلائي: ' والبخاري لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء ". 
انظر : معرفة علوم الحديث ص »)١١11(‏ جامع التحصيل ص .)3١5(‏ 
(0) صحيح البخاري (/5171) 
(6) قال محقق الكتاب: (في الأصل: "بن أبي سالم "2» ثم أثبت "سالم " في المتن. وكلاهما تصحيف»ء والتصويبٌ 
من تاريخ دمشق ومصادر التخريج. 


>_ه المَكَدْمَةٌ الْمَنْهَجِيَة النَاربِحِيَة 


اللو عَظِيمَ البَطن. قَدْ ِ. قَنْ أُحَذَتٌ لِحييهُ ما , 1 0 مَنْكِبَيْهِ؛ أَصْلَّعَ على راية 17 600 
سيا د د ا 0 
غيرها. 

© وأما مرويّات أحداث الفتنة التي يرويها محمد بن سيرين» وأخوه أنس بن سيرين: فهي 
منقطعة ؛ لأنّهما عَا صَرَا الجَمّلَّ وَصِفْينَ وَييْعَةَ الحَسَنٍ لِمُعَاوٍ يَهَ وكيا وهما طفلان صغيران. 


م 
هس مدىى سماه َو سمه 


أخرَجَ ابْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا حَالِد : بْنُ خدّاشٍ قَالَ : حَدَّثنًا حَمَادُ بُْ َي عَنْ أَنّس بْنِ سِيِرِينَ 
قَالَ: لد محمد بن سرب لكين يبان جَلائةٍ عفمَادَ وَوُلِدْتُ أنا لِسَنَةٍ بَقِيَتْ مِنْ 
خلاقيه)”" 

فعندما بايع الحسنٌ معاوية وها سَنَةَ (0٠4ه):‏ كان عَمْرٌ محمد بن سيرين: سبع سنوات» 
وأخوه أنس : ست سئوات. 

© وأمًا الحَسَنْ البَصْرِي : فقد شَهِدَ يَوْمَ الدَارٍ - أي يوم حصار أمير المؤمنين عثمان وين 

فى داره واستشهاده وان -. كان حقل قل نادف أو قارب الاحتلام» ولم يزل زمن الفعنة 
مقِيمًا فى المدينة النبويّة. 

أما مرويّاته عن الجَمّل وَصِفْينَ : فكثير ما يكون فيها نكارة» وهذا يدل على انقطاعهاء 
أضف إلى ذلك: أنه كان يرسل كثيراً عن كل أحدء قاله ابن حجر”*. وهذا يعنى أنه لا 


نال اللمي فى رحج الحدن الصري (وَالحَسَنٌ - مَعّ جَلَالَته 5 وَمَرَاسِيله 
لفت بداكه ول يَظلْب الحَدِيتٌ فِي 000 
)١(‏ قال الْأَصْمَعِيُ : الرّعْبُ - بِمَبْح الزَّاي وَالعَيْنِ -: صِعَارٌ الشَّعْرِ وَلَيْنْهُ أَوَّلْ مَا يَبْدُو مِنَ الصَّبِيٌ» وَمِنَ الشَّد بْخْ جين ير 
0 ل ا مادّة: (الغين والزاي والباء في الثلاثي الصحيح). ْ 
(1) مقتل علي 2ك لابن أبي الدنيا (19) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيٌ » وهو مُحَمَدٌ 
بْنْ فِرَاسِ الضبَعٌِ » وثقه ابن أبي الدنيا والذهبي» وقال أبو حاتم وابن حجر : صدوقء وفي تحرير التقريب: بل ثقة. 

ترجمة ابن فِرَاسٍ : تهذيب الكمال (77/7/77) الكاشف )201١١١(‏ التقريب .)57١4(‏ 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر (57/ )٠١‏ من طريق ابن أبي الدنياء به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (50077) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١155(‏ والطبراني في الكبير )١81(‏ وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة (١8/1/ا2‏ رقم95؟)(١/2/1‏ رقم7 )٠‏ من ثلاثة طرق عن إسماعيل » بنحوه. 
(؟) الطبقات الكبرى (/1/ )١97‏ إسناده حسن. وسيأتى بتخريجه فى كتاب "خطبة الحسن ومعاوية رضى الله عنهما عند 
البيعة" برقم ١ ١ ١ .]١١[‏ 
(5) طبقات المدلسين (40). 
(6) سير أعلام النبلاء (5/ "051). 


يي 


225ص كسم م إن الهم 
المَقَدمَة المنهّحيَة التاريخية مم 


© عا شرًا: مرويّات المؤرّخين المتقدّمين المعلقة عن مؤْرّخين أقدم منهم: 

إن الور جين القذماء كت كفطر” إن شه (137ه) وَالبَلَاذْرِيٌ (71/4اه) والطْبَرِي (١6"اه)‏ - 
داك تود عن اسعاي سابد نو رعين) ننه دعم اناه 

ومن هؤلاء المصئفين - الذين يُعَلّقُ عَنْهُم عَنْهُمُ -: محمد بن إسحاق بن يَسَارٍ (١65١ه)‏ وأبو 
مِخْنَفِ (165ه تقريباً)» وَهِشَامٌ الكَلْبِنُ (6 0 وَالوَاقِدِيُ (1١1ه)ء‏ وأبو الحَسَّنٍ الْمَدَائِِيُ 
(5؟5ه). 

وبالاستقراء: تبيّن أنّها عن كُتْبٍ لهم, تُعْتَبَرٌ في زماننا في عِدَادٍ الْمَمْقُود. 
© أنواع التعليق عن هؤلاء المؤرخين: 

(١التعليق‏ بصيغة الجَرْم [قَالَ؛ حكى. رَوَىء ذَكرَه فِيمَا ذكْرَ]. 

مثل قولهم : اقل عدن إشكات: (ظ 

وقول العَّلبَرِيَ: (قَالَ الوَاقِدِيٌ:...). (وَرَعَمّ الوَاقِدِي...”'"» (فَالَ أَبُو مخْتفٍ:...). 

وقول البَلَاذْرِيّ: (قَالَ الوَاقِدِيٌ:..): (قَالَ هِشَامُ ابْنُ الكلييٌ:..) 

7 التعليق ب [ذْكْرٍ اسم المصنّف فقط]. 

كقول البََاذْرِيّ : (الْمَدَائِنينُء عن فلان...)» فهو لم يذكر قبل ' المداتني " كلمة (قال) ولا غيرها. 

وقول حََلِيفَةَ بْنِ حَيّاطِ : (بِشْرٌ بن الْمَقَضّلٍ قَالَ: تا...)”". 
© البَلآدرِي وروايثة عن الْمَدَائِنِيَّ: 

البَكَاذْرِيُ يَرَوِي عن العدافية ِالنّحْدِيثِ وبالتَّعْلِيقِ» . 

فإذا رَوَى بِالنَّحْدِيثِ (حَدَّتَِي الْمَدَائنِنُ...): يقصد أنه سمعه منه مشافهة. 

وإذا رَوَى التَعْلِيقٍ (الْمَدَائِنِنُ ع» عن فلان...): يقصد أنه يُنقل عن كتاب لِلْمَدَائِنِيَ وأنه لم 
يسمعه مشافهة منهء أو لم 006 على إجازة منه بروايته. 
© حُكْمُ رواياتهم بِالتَعْلِيقٍ: ظ' 

إِنَّ الأصل عِنْدَ المحدَّئينَ في الأحاديث المعلّقة: أنها ضعيفةٌ؛ لانقطاع إسنادها”. 

نا رواية المؤرّخين المتقدّمين المعلّقة عن مؤرّخين أَقْدَمَ منهم : فَحَكُمُهًا - في المنهج 
التاريخي - كم المتّصِل» وهي رواية مِنْ كتاب. فالطبريٌ - مثلاً - كانت لديه كتب ابن إسحاق 


)١(‏ زَعَمَ: هذه الصيغة - وإن كانت غير منقطعة - يذكرها الطبري للدلالة على الاعتراض. 
(1) سيأتي برقم [51]. 
(9) ولبعض المحدّثين منهج خاص في التَّعْلِيقِء » كالبخاري في صحيحه. فإنه إذا عَلَقَ بصيغة الجَرْم (قال) (رَوَى) 
((حكى) فإنه يقصد تصحيحها. 
وإذا روى بصيغة التَمْرِيض (المبني للمجهول. مثل: رَويَ» يَرْوَى عَنْ» قيل...) فإنه يقصد تضعيفها. 


4 ه الْمَقَدْمَةَ الْمَنْه لَمَنْهَجِيَة التاريخِيَة 
وَالْوَاقِدِي وأبي مِحْنّفٍ وغيرهم . وكذلك البَلَادْرِيٌ كانت لديه كتب الْمَدَائِنيَ » وهكذا دَوَالَيْكَ. 

إوََفقَ المديج التاريخي : إلا ليق 0 0 0 08 اك فلا يقال: 
7 0 ل ا الشريف. 

الاك عاق مواد المصئَفِينَ يوضحٌ ما نحن بِصَدَدِه. 

وربما يؤدّي الَكمْ عليها بخحكم المحدثين (الانقطاع) ابتداءً: إلى ذهاب أخبار نافعة» 
كالتي يُعَلقّا البَادْرِيُ عَنٍ الْمَدَائنيّ. 

وإذا أراد الباحثٌ دراسة الإسناد: فلينظر مِن "الْمُعَلَّقِ عنه" فصاعداً» مثل: ١الْمَدَائِنيُ‏ عَنْ 
أبي مِخُْنَفِء عَن.....): فينظر إلى الْمَدَائِيِيٌ» ثم شيوخه. ولا يقول: 'بَيْنَ الْمُصَنْفٍ 
وَالْمَدَائنِيٌ انقطاع "» فهذا ليس منهجا لائقًا بالتاريخ» وإن كان صحيحًا لايِقَا الع 

وإذا او عو وا ا ا عل 

وإذ 0 المتن 5 ولم يجد عِلَّةَ في الإسناد غير التَّعْلِيقٍ : فَيُمْكِنٌ أَنْ يُعِلهُ بالتعليق 
رُجُوعًا لِأْقَصْلء ولكني لم أجد مثالاً على هذه الحالة. 

ف]أ» ' عقيو (ل)س؟ 5 1 . ا ع م 

فالقصد هو محاولة إِنِعَاشٍ الخبر التاريخي الخاليهن مكار وإعادة الروح له قدر 
الإمكان» وإنقاذه من دائرة الضعف. فإن التاريخ يَرُوَى بأسانيدٌ أقل قوة من الحديث الشريف. 
© ملاحظات: 

” هذه القاعدة التي ذكرناها في الأخبار التاريخية الْمُعَلّفَةِ: إنما تَنْطَبِقُ على "المؤَلْفِينَ 
الْقَدَماء " فحسب» أما المتأخرون - كابن عبد الْمَرّ (57ه) وابن الأثير ( و لاه) والذهبي 
(5لاه) وفيرهو” : فلا تشملهم هذه القاعدة؛ لأنّ المتأخْرِينَ عفدنا نون الاخاة فإنهم 
تكبدور عدف الأنناقن اخعضاراء يكدفر نيا كلياء: ان مسطناروة ارلا بل وها ل 
0 مِنْ بعض بالنص أو بالمعنى دون عَرُْوِء مع أنهم (أعني المتأخرين) لديهم سماعات 
لتلك الكتب المتقدمة أو بعضهاء فربما لا يك بعضّهُْ تَفْلّا مُبَاشِرًا من الكتب المتقدمة 
لِسَبِبِ ماء فيلجأ إلى تقل نصوصها عن غيره من المتأخرين» والإشكال أنه قد يكون (المتأخرٌ 
الذي نقل عنه) لم ينقل الخبر بنصه» بل اختصره أو ساقه بمعناه» فيأتي غيره من المتأخرين 
وينقله عنه على هذه الصورة. ويعزوها إلى المتقدّم ا إل المتأخر كأن يقول: (وَأخْرَجَ 
يَعْقُوبٌ بْنُّ سَفْيَانَ في تَارِيِحْهِ....)» وهو لم ينقله من تاريخ يعقوب» إنما نقله عن متأخرِ من 


(1) نَعَشَ لان يَنْعشْه تَْشاء إذا بره بَعْدَ كَفْرِء وتَدارَكهِ مِنْ هَلَكُو وَرَقَعَهُبعْدَ عَثْرَِ. تاج العروس (/107/ 417) مادة: ن 


م ؟لمل الك وت 2-11 
المقدمة المنهحية التاريحية هه 


أصحاب القرن السادس الهجري!! وقد يتسبب هذا الاختصار أو التصرف بالسَّيّاقٍ إلى إعطاء 
صورة تاريخية ناقصة أو مبهمة. 

وقد يكون الإسناد بعد التعليق رجاله ثقات» ولكننا إذا رجعنا إلى م مَضْدَرِهِ الأصلي : ريما نجد 
أن هناك راو ضعيف أو أكثر وَقَّمَ في الجزء الأول من الإسناد الذي حَدَقَهُ المؤرّخ المتأخر. 

” ولا نقصد هنا "ابتداء الإسناد بالعنعنة"» كقول المتقدّمين: (عَنْ مُحَمَّدٍ بْن إِسْحَاقَ 
قَالَ...)» ولا نقصد أيضاً لاه بالتحديث بصيغة التَّمْرِيض ' (العين: لعسيو" كقول 
المتقدّمين: (حُدَّنْتٌ عَنْ شُغبَة..) أو (قِيلَ) أو (فِيمًا قِيل) أو (فِيمَا ذُكِرّ)» فهاتانٍ الصيغتان 
' العنْعَنّة والتَمْرِيض ' اناوس بق الالسالد 

وصيغة التمريض قد تَسْتَحْدَمُ لِغَرَضٍ آخر غير الدلالة على الانقطاع» وهو 'الدلالة على 
ضَعْفٍ القول أو حَطَبِهِ " » مثل ما أورده الطبري عن الهَدَنَةٍ بَيْنَ علي ومعاوية بَيّاء فَعَبَرَ عنها 
الطَبَرِيُ بقوله: (فيمًا ذكِرَ)ء وسيأتي تفصيله”". 


بي 


” إذا عَرّى المتأخُرُونَ - كالذهبي وابن كَثِيرٍ وابن حَجَرِ وغيرهم - إلى 'كتاب" قديم 
وَذَكَرَ إسنادٌ المصئّف كاملاً: فهذا ليس تعليقاًء بل هو اتصال تامء ويُحْتَحٌ به إذا استكمل 
شروط الصحة» مع ضرورة الرجوع إلى المورد الأصلي إِنْ لم يكن مفقوداً. 

مغال4 أناءيقول الها 2 أَخْرَجَ يَعْقُوبُ بْنّ سَفْيَانَ في 'تَارِبِخه "...): (أَخْرَجَ يَعْقُوبُ بن 
شَيْبَةَ بي ' مُسْدِ"...) (أَخْرَجَ أبن أبي شَيْبَةَ في 'مُسْنَدِو"...), ثم يذكر إسناد المصئّف كاملا. 

أما إذا عَرّا إلى كتاب قديم لكنه حَذَفَ الإسناد أو بَعْضَهُ: فهذا هو التَّعْلِيقُ بَعَيْيِهِه ولا 

مثل: أن دول الما : (أخرّج يَعْقُوبُ بْنُ سفْيَانَ في 'تاريخه' ' مِنْ طريقٍ شعبة شي 
عَنْ 528 )» فهو حذف الإسناد الذي قبل شُعْبَةَ ٠‏ فهذا مُعَلَقُّء ولا يَدْحُلُ في حُكُم الْمُتّصِلٍِ. - 

وقد تميّز الحافظ ابنُ حجر في الإصابة والفتح: بالنقل عن كُتَبٍ مفقودة وغير مفقودة» مع 
تسميتهاء وأحياناً يحكم عليها بالصحة أو الضعف. 
© الحادي عَشَرَ: مَنْهَجٌ لِلْحَافِظِ ظٍِ ابْنِ حَجَرٍ فِي أَحْكَاءهٍ على أَسَانِيدٍ الْمَزويّاتٍ التَارِيخِيّةٍ 

*بدايةٌ: ينبغي التنبيه إلى أُمْرِ بَدِيِهِيَء وهو أنَّ الحافظ ابنَ حَجَرٍ لا تَحْمَى عليه العلل 
الظاهرة البارزة في الإسناد. كالانقطاع الجلي. وجهالة الراوي» 5007 

فإذا كانت لا تخفى على غير المتخصص في الحديث وعلومه» فكيف بالحافظ ابن حَجَرِ؟ 

*ويتبيّن بالاستقراء: أنَّ الحافظ ابن حَجَرٍ كَكَنهُ له منهج في التعامل مع أسانيد المرويات 


)١(‏ انظر [507] والتعليق الذي بعده. فأراد الطبري بيان ضَعْفٍ هذا القول» وليس بيان ضَعْففٍ الإسنادء فتنبّه للفرق. 


]هه الْمَقَدَمَةَ لْمَقَدْمَةُ الْمنْهَجِيَةُ التَّارِيخِيَة 


التاريخية» يفعله أحياناًء وهو أنه إذا رأى القسمَ الأول من الإسناد صحيحًا دون آخره: فإنه 
يصحح الجزء الأول منه فقطء أي أنه لا يصحح الإسناد بأكمله. 

*ويقصد بتلك الأحكام: أنه صحيح "إلى" فلان”"". 

*ومن الأمثلة الواضحة على صنيعه : قَالَ ابْنُ ح حر و ا رامد ريسم 

عَنِ الشَّحِْيٌ كَالَ: كَانّتْ رَيْنَبُ بِنْثّ رَسُولٍ اللو يك تَحْتَ 
قال: (هَذَا مَعَ صِحَةٍ سَنَدِِ إِلَى السَّعْبِىٌ مس وَهُوَ شاد ححالََه مَا هو نيت 1 

فقوله (يِسَنَدٍ صَحِيح عَنِ الشّعِْيٌ): ) مُرَادَهُ فيه حيث قال: (صِحَةٍ سَنَدِهِ إِلَى الشَّعْبِيَ)» 
وهو لا يعني صحة الإسناد بكامله» ل إلى الشّعين فحسبء اناما بعك اند اف يدخ 
في نطاق الحكم بالصحةء لهذا أعلّه ابن حجر فيما فوق السخيق بعلتين» إحداهما بالإسناد 
(مَرسَل). والعلة اللأخرى في المتن (شَاذْ). 

+وطريقة ابن حجر : أنه يحذف (سلسلة الإسناد الصحيحة)» ويذكر 27 عنها لفظة 

(بسند صحيح» بإسناد صحيح» بسند جيد» بسند حسن... ونحو ذلك)» ثم يذكر ما تَبْقَى من 
الإسناد الذي لا يصحء وهو القسم العُلْوِيُ مِنَ الإسناد. 

*وهو يريد بذلك أَمْرَيْن اثنين: الاختصارء والتنبيه على موضع العِلَّةِ في الإسناد. 

*وعدم الانتباه لمنهج ابن حجر: يُسَبِّبٌ إرباكًا للباحث» ويوقعه في أخطاء. 

© وهذه أمثلة أخرى على : تصحيح ابن حجر لبعض الإسناد : 
المثال الأول: 

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : : آوَأَخْرَجَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ بِسَنَدٍ صَحِيح إِلَّى الزُهْرِيٌ قَالَ: كَانَبَ الْحَسَنُّ 
بْنُ عَلِيٌَ مُعَاوِيَةَ وَاشْتَرَط لِنَفْسِه...]7 "© فذكره. َ 
الحكم على الإسناد: 

إسناده ضعيف لإورساله. 

ولكن الخبر صحيح بشواهده كما سيأتي. 
تتمة الإستاد: 


و وم ا 


قَالَ يَعْقَو تان بن سفيان : " حدثنا الْحَسَاح حَدَْنِي جَذَي عَنِ الزّهْرِي... " به. 
والإنعادر د يعتريي إل ا متصل رجاله ثقات». ولقد صرّح ابن حجر بأن حكمه 


بسن 20 


- ثم بعد فراغي من كتابة هذا المقال "الحادي عشر"» سألتٌ الشيخ العَلّامَةَ المحرّث عبد الله السعد - حفظه الله‎ )١( 
عن هذه المسألة» فقال: (نعمء إِنْ ابن حجر يقصد أنه "صحيح إلى فلان"» ولا يقصد صحة الإسناد بأكمله).‎ 

(؟) الإصابة (/19/ 559). 

() فتح الباري (11/ 50). وانظر [1770] وهامشه. 


الْمُقَدّمَةَ الْمَنْهَحِيّةُ النَارِِحِيَه 3 


ينطبق على القسم الأول من الإسناد فقطء لذلك قال: (بِسَّنَدٍ صَحِيح إِلى الزُهْرِيّ): أمّا ما 
فوق الزهري: فهو مرسل. 


يقت أَشْيَاحَ 5 الكوكة تكدتوت أن مكار لكا اختقي فقا بريد شقان ل 


الحكم على الإسناد: 
إسناده ضعيف لجهالة شيوخ جُوَيْرِيَة» وفي متنه نكارة. 

نتمة الإسناد: 
ذكرناه في الهامش» والإسناد من ابْنٍ سن حَيْكَمَةَ إلى جَوَيْرِيَة : متصل رجاله ثقات. 


المثال الثالث: 


©6 ساس 


قَالَ ابْنُ حَجَر : َأ ا ال ا 0 
نَضرِء عَنْ عَلِيْ وَذْكَرَ الْحَوَارِجَ كَقَالَ: «إِنْ خََالَمُوا إِمَامًا ما عَذُلَا َقَاتَلُوهُمْ وَإِنْ خَالَّمُوا إِمَامًا 
جَائِرًا فلا تَقَاتلُوهُمْ ؛ َإِنَّ لَهُمْ مَقَالَا7]2". 


الحكم على الإسناد: 
إسناده ضعيف» ولا تخفى جهالة الراوي عن علي ذَ 
ننمة الإسناد: 
لم أجده فيما وقفتٌ عليه من مصنّفات الطبري» وذكرتٌ في التخريج: رواية ابن أبي شيبة 
وَبِنْدَارِء والإسناد منهما إلى ابن الحارث: متصل رجاله ثقات. 


)١(‏ فتح الباري 073١ /١1(‏ أَبُو بكر بْنُ أبي حَيْثَمَة: هو أَحْمَدُ بْنُ زُعَيْرِ بن حَرْبٍ بن شَدَّادٍ الحَرَشِىُ 

التخريج : 

أخرجه أبُو بكر بن أبي حَيَْمَة في "تاريخه ' - كما في تاريخ دمشق (08/ ٠0 - ٠١4‏ 1 دنا أبي انا وهت إن خرير» 
نا جَوَيْرِيَة بن اس تي وانظر: بوارواابن ماكر فى لازو 0117010071 

وأخرجه الطبري في تار ريخه (7/ 704) حَدَّنَيِي أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْر به. 
(؟)فتح الباري (؟١/١1١7).‏ عَبدُ اللهِبْنُ الْحَارِثِ او سر ل كرو الكو قارو و . التقريب (54؟77). 

وأخرجه ابن أبي شيبة 7١(‏ 4 حَدنَا وَكِيعٌ قال سدننا الاعنة ؛ » عَنْ عَمْرِو بْن مَرَةَ) عَنْ عَبّدِ الله بْن الْحَارِثْء 
عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي نْضْرٍ بْنِ مُعَاوِيةَ قال : كنا عِنْد علق ذَكَرُوا أَهلَ الّهرِ فسَبّهُمْ رَجُلَ فَقَالَ عَلِىٌّ : ١لا‏ تَسَبُوَهَمْ وَلَْكنْ 
ِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَام عَادِلٍ فَقَاتَلُوهُمْ؛ إن حَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ جَائرٍ فلا َُاتُوهُمْ؛ َِنْ لَهُمْ بذَلِكَ مَقَالاً». 

وَأَخْرَجَهُبُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ في 'خَلِييِهِ عَنْ شيُوخو رِوَايّة أبي يَعْلَى الْمَوْصِلِيَ ' او اريم 


ع بير ,وس ال حي بس ع 


الأحجدية؟ العددا؟ ] كال ادا شي ب وسنت رادار نال خدماشنية عَنْ عَمْرِو بْنِ مرة به وقال: ' عن 


رَجُلٍ مِنْ بَنِي نَضْرَة '. 


ا رع 2 2 
مه الْمَقَدَْمَةَ المنهجية التَارِيخِيَة 


المثال الرابع: 

قَالَابْنُ ح حَجَر: [أخرّج يَعْقُوبُ بْنُ سْفْيَانَ ِسَئَدِجَيّدِ عَنِ الزّهْرِ يفا لَ: لما بَلْعَ مُعَاوِيَة.. ال 
الحكم على الإسناد: 

إسناده ضعيف لإرساله. ولكن الخبر صحيح بشواهده كما سيأتي. 
تتمة الإسناد: 

فال ع قوب بن سفيّان : 'حَدَّثَنَا الْحَسَاحُْ | ْنُ أبي مَنبع» نا جَديء عَنٍ الزُمْرِي": 

والإسناد من يعقوب إلى الزّهْرِيٌ : متصل رجاله ثقات. 
المثال حسم 

قَالَ ابْنُ حجر : [وَأَخْرَج الطَبَرِيُ ِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ يُونْسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُهْرِي 
عل عَلَى مُقَدْمَِ كن الوزاى اقنان إن انق ل لاقة. فذكرف 
الحكم على الإسناد: 

إسناده ضعيف لإرساله. ولكن الخبر يصح بالشواهد كما سيأتي. 
تتمة الإسناد: 

سيأتي برقم [1075]» وإسناده من الطبري إلى يونس: متصل رجاله ثقات. 
المثال السادس: 


قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : [أخْرَج الطَبَرِي بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ حُصَيْنٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ عَمْرِو بْنِ 
جَاوَانَ َالَ: قُلْتُ لد أَرافتٌ اغيتال الأخلك ما 16و 0 


الحكم على الإسناد: 


إسناده ضعيف لجهالة ابن جَاوَان. 
نئكمة الإسناد: 


قَالَ الطَبَرِيُ: 'حَدَّنَنِي يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسٌ قَالَ: سَمِعْتُ 
حص ...240 فل فذكره. 


و 


إذا نظرنا إلى الإسناد من الطبري إلى حُصَيْنِ : وجدناه متصلاً رجاله ثقات»». 


)١(‏ فتح الباري (11/ 60). وانظر ]١١0[‏ وهامشه. 

(؟) فتح الباري /١7(‏ 57). وانظر [074] وهامشه. 

(*) فتح الباري /١7(‏ 75). وانظر [777]» وبينتٌ سَبَبَ التضعيف في هامشه. 

(5) تاريخ الطبري (*/ 5 7) يَعْقَوبٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : هو ابن كَثِيرٍ العَبْدِيُء القَيْسِيُ مَوْلَاهُمْء أَبُو يُوسُف الدَّوْرَقِيُ. وَابْنُ 
إِدرِيسٌ : هو أبُو مُحَمّدٍ عَبْدُ الله الأَوْدِي الحُؤْفِيُ. 


الْمُقَدْمَةُ الْمَنْمَحَيّةُ النَاربخِيَةُ 64 
© أما إذا أراد ابن حجر الحكم على الإسناد بأكمله بالصحة, فله طرقء أهما 
طريقتان: 

١(‏ أن يفعل كما في الحالة السابقة» لكن يكون القسم الثاني سالِماً من العلة» أي أن 
يكون القسم الثاني أيضًا متصلاً رجاله ثقات. 
الأمثلة علده: 

قَالَ ابْنُ حجر : (وَأخْرَجَ ابْنُ أبي شَيْبَة يسنو جَيدِ عن عَبْدِ الرّْمَنٍ بْنٍ أبرّى قال: الء 
عبد الله بُْ بديْلٍ بْنِ وَرْقَاءَ الْخْرَاعِيُ إَِى عَائْسَة يوم الْجَمَلٍ وَعِيَ فِي الْهَؤْدج...)". 
قال ان حَجَر: (أخرّج الطَبرِيُ سَنَدِ صَحِيح عَنْ بي يَِيد الْمَدِنِيٌ قَالَ: قَالَ عَمّارُ ب 
ار لِعَاِئَة ما روا م مِنَ الْجَمَلِ...)”". ْ 

وَكَالَ ابْنُ حَجَرِ: (أَخْرّج عَبْدٌ الرّرّاقٍ بِسَنَدٍ صحِيح عَن ابْنِ عُْمَرَ فَالَ: لَقِيتُ ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَا 
مه رَجَل م ين الود دا عَيْنْهُ قد طَفِئَتٌ. 0 ّ 

(5 أو أنه يذكر حكمه بعد الانتهاء من سرد الخبر. 
المثال عليه: 

قَالَ ابْنُ ح- حَسرِ: (حَكى الْمَاكهِيُ عَنٍ الْحَسَنٍ بْنِ مُكْرمِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ بَكْرٍ السّهْمِيّء عَنْ 
أبيهِ قال: جا جَاوَرْتُ بمَكة: فُعَابَتٌ أَسْطُوَائَةٌ مِنْ أَسَاطِينَ الْبَمْتَِ فَأُحْرِجَتْ وَجِيءَ :أ 
وَهَذَا إسَْادٌ قَويّ رِجَالَهُ يما 0 


الاختصار: 
* أربع عشرة ليلة فأقل: تستخدم (خَلَْتْ مَضَتْ)» وتبني على ما مضى من الشهر. 
* الليلة الخامسة عشر: يجوز استخدام اللفظين. 
+ ست عشرة ليلة فأكثر: تستخدم (بَقِيَتْ)ء وتبني على ما تبقّى من الشهر. 
التفصدل: 
سنتحدث عن تمهيد في محورين هما: (بداية اليوم ونهايته) و (أنواع التقاويم)» ثم 
سنتحدث عن النقطة الرئيسة وهي: (صياغة التاريخ). 


متى يبدأ اليوم؟ ومتى ينتهي؟ 
)١(‏ فتح الباري .)1//١7(‏ وذكرثٌ الخبرَ بطوله في هامش [17؟]. 
(1) فتح الباري .)08/١1(‏ وسيأتي بطوله برقم [1171]. 
(9) فتح الباري (11/ 070. (5) فتح الباري (7/ 549). 


- 


يختلف ابتداء اليوم ونهايته باختلاف أعراف الناس وباختلاف المناسبات. 
فيدخل اليوم الجديد - في أنظمة حكومات العالم في العصر الحديث - من بعد الثانية 
عشر ليلا (بعد ١7‏ صباحاً)ء وهو أمر مقتبس من الثقافة الغربية. 
وفي عُرْفٍِ الشعوب الْمُسْلِمَةِ: يبدأ اليوم بأذان الفجرء ويتتهي بأذان الفجر لليوم التالي. 
وفي التقاويم الفَلكِيّةٍ المعتمهدة على منازل الشّمْس : يبدأ اليوم بالنهارء فيتكون اليوم من 
شرن : (نناره ثم ليل): 
أما التقويم القَمَرِيّ: يبدأ اليوم بالليل» أي بغروب الشمس» فيتكون اليوم من شِمَّيْنِ : 
(ليل» ثم نهار). 
أنواع التقاويه(') 
تقويم شمسي : مثل التقويم الجريجوري”''» ويتكون من اثني عشر شهرًا في السنة 
الواحدة» والتقويم السرياني مِثْلَهٌُ ويختلفان بأسماء الشهور فحسب. 
© تقويم قمري: مثل: التقويم الهجري الإسلامي» والتقويم الصَّينِيء وكلاهما 
(؟اشهرا): 
©تقويم قمري شمسي: وهو الذي يعتمد على الشمس والقمر معاًء كالتقويم اليهودي 
العِبْرِيء والتقويم البابلي» ويتكوّن "التقويم القَمَرِيُ الشَّمْسِىُ ' من اثني عشر شهرًا في السنة 
الواحدة» ويزداد في حضني الستواك إلى ننه شف تنيز ا» أن السنة القَمَرِيّة تَنْقَضُْ عن 
الفهسية احد. عسو نوما تفقوا فَيْضَافُ شَهْرٌ واحِدٌ إلى السّنَةِ المَمَرِيّةِ كُلّ سَنَتَيْن أَوْ ثلاث 
لتصبح ١‏ شهرًا ؛ كي تتلاءم السّنَه القَمَرِيَةُ مَعْ السَّمْسِيَة. 
قَالَ ابْنُ الْعَرَِيَ : "حِسَابٌ الشَّمْس لِلْمَنَافِع» وَحِسَابٌ الْقَمَرِلِلْمنَاسِكِ"7". 
صياغة التاريخ9©) 
في العُرْفٍ الحَدِيثْ: يُضَاعٌ التاريخ بالأيام (بالنهار)» كتقويم أم القرى وغيره» فيقال 
مثلاً : (السابع من شعبان) أو (لسبع من شعبان)» ويُكتب هكذا: (1/ شعبان). 
لكو العري ديه والمصئفين المسلمين المتقدّمين لهم طريقة ة مختلفة في الصياغة. 
سأذكرها مع تسميتها في العرّفي الحَدِيثٍء وللويضاح: سأذكر العَرْفَ الحَدِيتٌ بالأرقام. 


)١(‏ انظر: الموسوعة العربية العالمية (/1/ 8/ا - )4١‏ الطبعة الثانية. 

(1) نسبةً إلى واضعه "البابا جريجوري الثالث عشر (ت: 1580م)"» وهو نفسه التقويم الذي يُسمى "الميلادي"» يبدأ 
ب (يناير)» وينتهي ب (ديسمبر)» وأكثر حكومات العالم والشركات تعتمد عليه في العصر الحديث. 

() تفسير القرطبي (// /ا/77) الأعراف: .١57‏ 

(5) انظر: المنهج الفائق والمنهل الرائق (؟/ 756. 154) النحو الوافي (5/ 056). 
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مثل : /7٠(‏ شعبان). 

إن العرب تؤرّخ بالليالي؛ لأن الليالي هي أوائل الشهور؛ وحسابٌ الأهلّة يكون 
بالليالي» والأيام تبعٌ لهاء ويبتدئ اليوم عند العرب بغروب الشمسء والعربٌ تقول: (ليلة 
الجمعة)» وهي الليلة التي يتبعها يوم الجمعة» أي التي يكون صباحها الجمعة» وتقول: (ليلة 
السبت)؛ وهي الليلة التي يتبعها يوم السبت. 

فيبدأ الشهر القمري بلْيْلَةَ وَيَْتَهِي بِنَهَارٍ. 

* عند التأريخ بالليالىي: قد يذكر العرب لفظ "الليل " » وقد يحذفونه» فيقولون: (لثلاث 
عَشْرَةَ ليلة خَلَتْ مِنْ شوال). أو بالحذف: (لثلاث عَشْرَةَ خَلَت مِنْ شوال). 

* يؤرّخ العرب غالبا بالأقل» قصداً لاختصار اللفظ وتقريبه» فيقولون: (أربع عشرة خَلَتْ 
من محرم) أي : /١(‏ محرم). ويقولون: (لثمان بَقِينَ من شعبان) أ (0/ شعبان). 

+ فإذا كان من الليلة الرابعة عشر فأقل: يستخدمون لفظ (خَلَّتْء خَلَوْنَء مَضَتْ)» أي 
أنهم يَبْنُونَ عَلَى ما مضى من الشهر. 

- أول ليلة: وهي التي رُوِْيَ فيها الهلال» أو تم الشهر ثلاثين» كأول ليلة من رمضان» 
فلذلك تشرع فيها صلاة التراويح. وهي بالتقويم الحديث تتبع شهر شعبان» مثل: /٠(‏ 
شعبان) - إذا كان قبل الساعة (؟١ليلةً)‏ -. 

ويؤرّخ فيها العرب بقولهم: (لِأوَّلٍ ليلة من رمضان) أو (لأول رمضان». أو (لِعْرَتَه)ء أو 


(لمُهَلُو)ء أو (لِمُسئَهَّلّه). أو بحذف اللام والنصب على الظرفية: (أول) (عرَةَ (مَهِلَ) 


لله 


0 

- فإذا دخل الفجر قالوا: "خَلَتُ". (لليلة خَلَتْ من رمضان) أي: /١(‏ رمضان). 

وإذا دخل فجر اليوم الثاني قالوا: 'خََلَّنًا". (لليلتَيْنِ خَلَّنَا من رمضان) أي: (؟/ 
رمضان). وهكذا مع بقية الشهور. 

- من ثلاث ليال إلى عشر: "خَلَوْنَ ". مثل : (لِتَلَاثِ خَلوْنَ مِنْ مُحَرَّم) أي : ('/ محرم). 
و (لِعَشْرِ حَلَوْنَ مِنْ مُحَرّم) أي : /١١(‏ محرم). 

دمن الحدق عشرة ليله إلى ازيع عشترة» "بقلت" مكل (ارمع عكار خلنيون تكره) 
أي : /١5(‏ محرم). ْ 

* وأما منتصف الشهر ' الخامسة عشر" : فيجوز استخدام اللفظين» (لخمس عشرة خَلَتْ 
من رجب) أو (لخمس عشر بَقِيَتْ من رجب). والأفصح أن يقال: (لِلنْصْفٍ من رجب)» أو 
(لِمَنْتَصَفِ رجب». أو (لانتِضَافِ رجب). 

* وإذا كان من الليلة السادسة عشر فأكثر: يستخدمون لفظ (بَقِيَتْء بَقِينَ)» ويتم الحساب 


0 2 


؟ لت كلاه تت وه 7 
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بما تبقّى من الشهرء لا بالبناء على ما مضى منه. وهذا الأغلب عندهم. 

0 (خَلَتْء مَضَْتْ) مع البناء على ما مضى. 

فنقول: (ثلاث عشر بَقِيَتْ من صفر) أي /١1(‏ صفر). أو تقول : (سبع عشرة خَلَتْ من صفر). 

- من ست عشرة ليلة إلى تسع عشرة: "بَقِيَتْ". (أربع عشرة بَقِيَتْ من صفر) أي : /١(‏ 
صفر). و (ثلاث عشر بَقِيَتْ منه) أي /١1(‏ صفر). و (اثنتا عشرة بَقِيَتْ منه) أي /١8(‏ صفر). و 
(لإحدى عشرة ليلة بَقِيَْ من صفر) أي : /١0(‏ صفر). 

- ومن عشرين إلى ما قبل آخر ليلتين: 'بَقِينَ ". (لعشر بَّقِينَ من شعبان) أي: /٠١(‏ 
شعبان). و (لتسع بَقِينَ منه) أي : 1 شعبان). و (لثمان بَقِينَ منه) أي: (77/ شعبان). و 
(لخمس بقِينَ منه) 5 /7١0(‏ شعبان). و (ولثلاث بَقِينَ منه) أي : (/71/ شعبان). 

- إِنْ بَقِيّتٌ ليلتان: 'يَقِينًا ' ٠‏ (للْيْلتيْنِ بَقَِنَا مِنْ رَجَب) أي : (8؟/ رجب). 

عإن نقيت ليله : '(ليلة يقي بَقِيت مِنْ رَجَب) أو (الخوار” ' رجب) أو (سَرَرَ رجب)»: ويجوز: 
(لِسَلْخْ رجب)ء و الاليبلاخ رجب). 

550 وبقي هار اليوم الأخير: (لآخر يوم من شعبان)» أو (لِسَلْخْ شعبان)» أو 
(لانسلاخ شعبان). أو بحذف اللام والنصب على الظرفية: (آخِرَ يوم من شعبان): (سَلْحَ 
شعبان)» (انْسِلاخَ شعبان). 
© الثَّالِتُ عشّر: مَنْهَجُ الخَطِيبٍ وَابْنِ عَسَاكِرَ في نَارٍ رِيخَّيْهِمَا0) : 

© إن (تاريخ دمشق) و (تاريخ بغداد) من الموسوعات التاريخية النفيسة التي يَضْعَبٌ 
00# 

أن القظيت:وا بِنَ عساكر أَلَّمَاهُ وفق منهج خاص» وت جد خلى مه لا تدرف 
منهجَيُهما الاستفادة من كتابَيْهِمًا استفادةً كاملة. 

'١‏ - كما يجب على قارئ تاريحَيّهِمًا أن يكون مَطَلِعَا على مصادر التاريخ وعلوم الحديث. 

وهذان الأمران تَسَببَا في فوَاتِ طائفةٍ من الأخبار المفيدة عن كثير من المؤلفين المعاصرين 
المهتدين لصراط الله المستقيم وسنَةٍ رَسُولِهِ والكري اإرواكما حلت لي زياد الجيات لين 
في قلبه مرض» نسأل الله العافية» فالكِتَايَانِ احتويًا على العَثُ والسّمِينِ. 

ووقفتٌ على أخبار هامَّةٍ تَقَلْهَا الخطيبٌ وابنُ عَسَاكِرٌ مِنْ كُتْبٍ تُعَذٌ مفقودةً في زَّمَانِنَاء 


)١(‏ السَّرَارٌ من الشَّهْرِء وسَرَرَهُ : آخِرٌ لَيْلّه منة. تاج العروس )١11/١7(‏ مادّة: سرر. 

(؟) هذا الباب يلحق به كل كتاب صُنْفَ على منهج الخطيب وابن عساكر في تاريخيهماء كبغية الطلب في تاريخ حلب 
لابن العديم. أوها يُذْكَرٌ فية أحيانا إسناد سماعات. مثل: السئن الكبرى للبيهقي والمنتظم لابن الجوزي» أو 
الاستيعاب لابن عبد البر» أو مصنفات الذهبى. وغيرهم. 
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فاستطعتٌ أن أَسْتَحْرِجَ مِنْ تلك الكُْبٍ المفقودةٍ - التي يَنْقّلُ منها الخطيبٌُ وان 5-02 
بارا هفيدة جدًا ذات دلالات هامّة لان بها كتابي». وتاريخ تمشق. ماده العاريشة 
المتعلّقة بموضوع بحثنا أَغْرّرُ من تاريخ بغداد. 

وكان العلماء المتاخرون كالبيهقي وابن عساكر والخطيب وابن العديم والذهبي ابن 
حجر العسقلاني) يمتلكون كتبا متقدمة» مثل: صحيح البخاري» سنن ابن ماجه» المعرفة 
والتاريخ» كتاب صِفْينَ لابن دِيزِيل» التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة» وغيرها. 

وهذه الكتب وصلّت إليهم عن طريق الإجازة» وإذا أرادوا التَقَلَ منها فإنهم يتبعون 


خطوتين : 
د كرون ارلا ١:‏ إسحاد إجازتهم إلى ذلك الكتاب. 
- ثم ينقلون منه انض ثانا 

مثال: 


الامام اليخارى جار محيهه امعد زر يريت الزرا ري بوقيروة لم ابكار المرتره 
للكشينية: ٠‏ ثم أجازه الحُشْمِيهَنِيُ لأبي سهل الحفصي. ثم أجازه الحفصي لأبي عبد الله 
الفْرَاوِي ثم أجازه الفْرَاوِيٌ لابن عساكر”". 

فإذا أراد ابن عساكر أن يروي حديثا من صحيح البخاري فإنه لا يقول: (أخرج البخاري 
في صحيحه...)2 وإنما يذكر إسناد إجازته لصحيح البخاري» ثم يذكر الحديث. 

فيقول ابن عساكر حينئٍ: (أخبرنا أبو عبد الله الفُرَاوِيٌ» أنا أبو سهل الحفصيء. 
الُشْمِيِهَنِنُ» أنا الفِرَبْرِيُء أنا البخاري» حدثنا.....) فيذكر الحديث. 

وقد يكون لابن عساكر أو غيره من المتأخرين: أكثر من إجازة سَمَاع للكتاب الواحدء 
تجيع يهاي ناد إلى ذلك الكتاب. 

وكل كتاب ينقل مِنْهُ الخطيبٌُ وابن عساكر وغيرهما : لهم فيه أسانيد خاصة تتكرر يمكن 
تمييزهاء فمثلاً: إسناد ابن عساكر إلى "تاريخ خليفة" يختلف عن إسناده إلى "طبقات 


وللاستزادة حول هذا الموضوع : راجع (موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق). 
© ونستطيع أن نَلَخْصٌ القول فيما يُخْرِجُهُ الخطيب وابن عساكر في تاريخَيْهِمَا 
أنه على ثلاثة أنواع: 

© النوع الأول: هو نَقْلَ مِنْ كُنْبِ قديمة» وفي هذه الحالة يَذْكُرَانِ أسانيدَ سماعاتٍ 
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نُسَخهمًا إلى هؤلاء المؤلفين» ثم يَذْكْرَانٍ ما قاله هؤلاء المؤلّفون في كيم 

وهذا النوع هو أكثر مادة الخطيب وابن عساكر في تاريحَيْهِمًا. 
مثال: 

انان ماكر [أنانا أل العََائِم ابْنُ النَرْسِنُء ثم حدثنا أبو الفضلء» أنا أبو الفضل وأبو 
التحمنية و ايو الغنائم واللفظ له قالوا: أنا أبو أحمد - زاد أبو الفضل: ومحمد بن الحسن - 


مو و ثس 


قالا: أنا أحمد ابن عبدان» أنا محمد بن سهلء أنا البخاري قال: «معاوية بْنْ خديج 
الكَوْلَانَيُ نَسَبَهُ الزْهْرِيُء له صُحْبَةٌ مات قَبْلَ عبدٍ الله بن عمروء يُعَدٌّ في الْمِضْريّينَ2]". - 

فهذا الإسناد الطويل: هو إسناد نسخة 'التاريخ الكبير" التي يَمْلِكَهَا ابن عساكرء فهو 
يروي سماعاته عن شيوخه إلى مؤلف الكتاب "البخاري" . 

© النوع الثاني: هي إملاءاتث شيوخهما عليهما. 

والمعال غليه :ما أخرجه ابن عساكر: أخبرنا أثى القايم اث الكمركتدي .نا عبلا العريق 
بن أبي طاهرء أنا صدقة بن محمد بن مروان» نا عثمان بن محمد الذهبي» نا إسحاق بن 
الحسن بن ميمون» نا محمد بن عبد الوهاب الرياحي» نا معتمر بن سليمان» عن قرة بن 
خالد؛ عن الحسن» [عن أنس]'' أنه قال: لم نثَرَ عيني - أو لم تر عيناي - يوماً مثل يوم 
أَتِيَ برأس الحسين في طَْسْتٍ إلى ابن زياد» فجعل يَنْكْتُ فاه ويقول: إن كان لصبيحاًء إن 
كان انان تر 

فابن عساكر أَخَدَ هذا الخبر إملاءً من شيخه ابن السَّمَرَْنْدي ولم يأخذه عن كتاب قديم 
كصحيح البخاري وغيره. 

© النوع الثالث: أنْ يَنْقَلا من بعض الكتب التي سبقتهما مباشرةً بلا إسناد» فيقول 
أحدهما مثلاً : [ذْكْرَ الطَبَرِيُ فِي تَارِيِجْه....] دون ذكر إسنادٍ نسخته إلى تاريخ الطبري» وهذا 
ناِر. وبناءً عليه: فإنَّ تلك الأسانيد منتهية إلى كُتّبِء فالبحث في الأسانيد إلى تلك الكتب 
(إن تك فك نه ركررت عفيعة لحي والرتكه فزن الم لفرق الكنق تت لشفي 
الإسناد كله. 

والباحث - الذي لا يَعْرِفُ منهج ابن عساكر - عندما يقوم بدراسةٍ إسنادٍ ابن عساكر إلى 
كتاب مشهور: قد يجد في الإسناد راوياً ضعيفاً» فَيَظْنُّ أن هذا الخبر ضعيف»ء فيتركه, 
كالذي وقع فيه بعض الباحثين عندما يجد هذا الإسناد الذي يقول فيه ابن عساكر: [أَحْبَرَنا 
)١(‏ تاريخ دمشق .)١19/609(‏ وهو في التاريخ الكبير للبخاري (/1/ 37778). 
(؟) سقط من المطبوعة» وتم استدراكها من مختصر تاريخ دمشق لابن منظور. 
() تاريخ دمشق .)757/١5(‏ وسيأتي الخبر والكلام عليه وعلى رجاله في كتاب ' نُظبّة الحسن ومعاوية رضي الله 
عنهما عند البيعة " بهامش رقم [758]. وانظر: مختصر تاريخ دمشق (// 167). 


ل اغالية الاو زوف 4 أناءالى العدين مي ْنُ عَلِي السّيرَافِي؛ آنا مد تن إشعاف:» 
لو بام ا خَيَاطء أنَا بُو دَاوْدَ وَغَبْرُهُ. عن أي 
لك دقن ان لعَالِيَةَ قالَ: لما كان رم عَلِنٌ وَمُعَاوِيَة ابت َإِدّا صَفَّانٍ لَا يُرَّى اما : 
0 6 مَؤُلَاءِ وَإِذا هَلّل مَؤْلَاءِ : هَلَّلَ مَؤْلَاءِ. كَقُلْتُ: أي المَرِيقَيْنَ تَرَاهُ كَافِراً؟ 
يُ ارين تا ُؤينا؟ قلَمْ أي حبّى رَجَفك]"2 
فبعض الباحثين عندما يَرَى في الإسناد 'مُوسَى بْنَ رَكَرِيّاء وَهُوَ أَبُو عِمْرَانَ التُسْتَرِيُ ' 
يَحكُمُ عليه بالضعف ولا يرتضيه في أبحائه؛ لأنَّ الدارقطني قال عنه : ووو 3 بوركم 
الحقيقة أن هذا ليس (إسناد رواية)» وإنما هو (إِسَنَادْ سَمَاع 0 ' تاريخ خليفة ".2 وَسَمَاعَ 
الخترئ: لها: صحيح. 
ولتاريحخ خليفة روايتان: 

الأول : رواية بَقِيٌ بْنِ مَخْلَدٍ الأَنْدَلْسِيَ» وهي التي بين أيدينا بتحقيق أ.د. أكرم بن ضياء 

والرواية الثانية لتاربخ خليفة : هي رواية أبي عِمْرَانَ مُوسّى بْنِ رَكْرِيًا التترية وهي في 
عداد المفقود» لم تصل إليناء اعْتَمَدَ عليها ابنُ عساكر في تاريخه” ". 

هكذا اعتمد العلماء على رواية التّسْتَرِيَ لتاريخ خليفة وارتضّؤْمّاء وقد أملاه خليفةٌ كتابه 
وَاتْتَمَنَهَ عليه وهذا يعني أن التْسْتَرِيَ ضابظ للكتاب. واسيب لعن 


لكن العلماء لم يَعتمِدُوا واه اشر اليا ورا سا تدده هو. مثل : 
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.]1179[ إسناده صحيح. وسيأتي برقم‎ )187 /1١8( تاريخ دمشق‎ )١( 
.)71717( (؟) سؤالات الحاكم للدارقطني‎ 
نضًا). يرويها‎ ١5817( كانت لدى ابن عساكر نسخة من تاريخ خليفة برواية التَمْتَرِيّء اقتبس منها في تاريخ دمشق‎ )( 
: عن شيخه أبي غالب الْمَاوَرْدِيٌ بلفظ‎ 

[اخيونا أبو غالب محمد بن الحسن الْمَاوَرْدِي» أنا أبو الحسن محمد بن علي السيرافي» أنا أبو عبد الله أحمد بن 
إسحاق النهاوندي» أنا أحمد بن عمران بن موسى الأشناني» نا موسى بن زكريا | التْسْتَرِئُء نا خليفة بن خياط]. 

وتوجد بين رواية التَسَْرِيٌ ورواية بَتِيّ بعض الاختلافات, كما أنَّ هناك زيادات في رواية التُسْتَرِيُ لم تَرِدْ في رواية 
بَتِىّ ورواية التَسْتَرِيٌ أتم وأضبط من رواية بَقِيّ. انظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١١9/١(‏ 

وق افيه على زوانة موسي د ركنا التَسْئَرِيَ أيضاً: الحاكمٌ في المستدركء وابنُ العديم في بغية الطلب» كما 
حَصَلَ الحافظ ابنُ حجر العسقلاني على حقٌّ رواية تاريخ خليفة من طريق التَسْتَرِيُ أيضاً بهذا الإسناد: [أخبرتًا الشَّيْخ 
أبُو إِسْحَاق التنوخي إِجَارّة مشافهة» عَن أبي نصر بن الشَّيرَازِيَ» عَن جده؛ عَن الْحَافِظ أبي الْقَاسِم ابْن عَسَاكرء أنبأنًا 
ُو غَالبٍ الْمَاوَرُوِيَء أنبأنا أَبُو الحسن السيرافي» أنبأنًا أشمد بن إِسْحَاق بن حَرْبَانَ النْهَاوَنْدِيُ» حدثنًا أخمد بن عمرّان 
ارات كنا نرت 1 كانتت و دساف بوعباتار و] المض المتهرين لاب حيعر 800 والظره 
تاريخ خليفة ص (760 - 76) المقدمة التي كتبها د. أكرم ضياء العمري. و "خليفة بن خيّاط في تاريخه وطبقاته: ص 
)5١(‏ للدكتور حسين عاصي. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 
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اي بن امقر : ا ل ا يَحْيَى بْنِ عَمَرَ بْنِ أبي 

صَلَابَةٌ 6 > 72 [5: س نير ٠‏ امو 0 0 مس هم سمس معو 

العا عَنْ 5 الله بْنِ اه عَنِ 0 عْمَرَ عُمَرَ أن اللي 02 عَنْ بيع لوكا وَعَنْ 27 

فهذا الخبر من روايته للأخبار بأسانيده هوء فلا تقبل هذه الروايات منه» ولكن روايته 

لنسخة تاريخ خليفة مقبولة صحيحة» ولا يقو منْصِفٌ بطرْح تاريخ خليفة وتخطةٍ ابن عساكر 
وغيره من العلماء الذين اعتمدوا على روايته لتاريخ خليفة. 

انَْهَتِ الْمُقَدْمَةَ الْمَنْهَجِيّة وَبَقِي تَظبِيقُهَا (وَهْوَ هَذَا البَحْتُ الَذِي بَيْنَ يَدَيْكَ) 
وَالحَمُدُ لله رَبّ العَالَمِينَ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من تاريخ دمشق. 
() المعجم لابن المقرئ ص (777) ومن طريقه ابن عساكر .)١9/654(‏ حديث صحيح» وهذا إسناد تالف. 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (؟7/ 1007). 

ُو أَيُوتَ سُلَيْمَانَ بْنُ أَحْمَد بْنِ يَحْيَى بْنِ مر [وعند السمعاني: 'عثمان" بدل عمر. وعند ياقوت: '"سليمان" ] ابْنٍ 
أبي صَلَايَةَ الْمَلَطِن الْمُضَرِيُ م الافظ : قال حمزة السهمي : [سمعت الوزير أبا الفضل بن حنزابة وأبا الحسن الدارقطني 
وغيرهما يقول : سليمان بن أحمد الملطي ضعيف]. وقال الذهبي في الميزان: [كذبه الدَّارَقَظبِيَ]. وقال ابن حجر في 
المآن ::[قال الخطيت؟ كان كذابا]: وقال ابن ماكولا له بالعايم لا يُونّق بما يرويه]ء وقال الذهبي في الديوان: 
[ليس بثقة]. وقال سِبْط ابن العجمي: [مُنَهُمْ عي كذاتٌ:. قالة الدة هَبِنُ]. وعندما ذكره ابن جُمَيْع الصيداوي قال: إحَدَّئْنِي 
مالكان 1 أشجيد - مع بَرَاءتِي مِنْ حَهْدَيَهِ - بِحَلَبَ...]. 

ترجمته: معجم الشيوخ لابن جَمَيْع الصيداوي (751)»: سؤالات حمزة للدارقطني (27519» الإكمال لابن ماكولا 
(747/0)» الأنساب للسمعاني (577/17)» تاريخ دمشق (17/5/77)» معجم البلدان (5/ 197)» إكمال الإكمال 
لابن نقطة (”/ »)5٠٠‏ ديوان الضعفاء »)١775(‏ المغنى فى الضعفاء ,.)51٠١( )١5005(‏ ميزان الاعتدال (؟/ 2)١96‏ 
الكشف الحثيث ص 2)١7١(‏ توضيح المشتبه (0/ 447) (8/ 5) لسان الميزان (”/ 7/7). تبصير المنتبه (5/ 
2>» تنزيه الشريعة لابن عَرَّاقَ /١(‏ 255 50). 

وَعَمْرُو بْنُ الْحصَيْنٍ وَمُوسَى بْنُ زَكَرِيّا: متروكان. ويحيى بن العلاء: هو أبو سلمة البجلي» رُمِيَ بالوضع» وكأنٌ في 
السند انقطاع بينه وبين ابن دينار. 

التخريج : 0 


أخرجه البخاري في صحيحه (3148) قال: حَدَّئََا أَبُو الْوَلِيِء حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ قَالَ : 
ورواه جماعة من طريق عبد الله بن دينار. 
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© > دهج سس ٠‏ - 


هناك سبعة أسباب رئيسة دَفْعَنْنِي لتأليفٍ البحث؛» تندرج تحت بَعْضِهًا تفاصيل 
وملااحظات : 

© السّبَبٌ الأوَّلُ: عدم وجودٍ (منهج عِلْمِنَ وَاضِح) في التعامل مع المرويات التاريخية 
أو عند تطبيق منهج المحدّثين عليهاء فنتج عن ذلك : 

- الوقوع في الإفراط أو التفريط في تطبيق منهج المحدثين. 

أو عدم الاثّزان في التعامل مع الأخبار الضعيفة. 

أو عدم الاتزان في التعامل مع الأخبار الصحيحة التي قد تبدو في ظاهرها 'النَّكَارَة". 

ونحو ذلك من الأخطاء المنهجية. 

َبْدَأْ القِصَّةٌ عندما دعا أستاذُ التاريخ فضيلة أ.د. أَكْرَمُ بن ضِيّاء العُمَرِئُ إلى أهمية تطبيق 
منهج المحدثين في كتابة السيرة النبوية والخلافة الراشدة قدر الإمكان لإبراز الحقيقة 
التاريخية» ولتنقية التاريخ مما دُمنَّ فيه خصوصاً في الفتنة التي وقعّت بين الصحابة مَك 
وقد نَبَّهَ الشيخ العُمَرِيُ على أن الأخبار الضعيفة كثيراً ما تَعْطي صورةً مُسَرَّمَةَ عن العهد 
النبوي والراشدي”"» وقد ألْف هو بنفسه في السيرة النبوية والخلافة الراشدة وَنْقَّ ما دعا 
إلبهة فجراة: الله يرا واستجات لهذه الدعوة بعضّ الأكاديمبية وطلات الدراسات الغلا 
في أقسام التاريخ» وكتبوا أبحاثاً مشكورةً مفيدةً» وبذلوا جُهُْدَهُمْ في ذلك في زمن كانت 
عمل لكي لذ د المخطرطة ل تن د ْ 

آنَتْ هذه الثورةٌ أُكُلَهَاء فَانْتَمُعَ الناسٌ بما كُيِبَء وكانت مُبَامَرَةَ جيدةً منأ.د. أَكْرَمَ 
العُمَرِي» ولكن يُؤْحَذ عليها أنها لم يُرْسَمْ لها طريقٌ أو منهج يُسَارُعَلَيْه ولم يُؤلْف كتابٌ 
يرْسِمُ منهجاً عِلْمِيّا أو يُعْطِي تَنْقِيقًا تمهيديًا للباحثين الْمُفْلِينَ على تلك الدراسان». - ولا 
أعلم إذا أُقِيمَتْ لهم دورات تدريبية أم لا -» ولم تُعْقَدٌ مشاريع بحثية تتعاون فبها أقسام 
التاريخ في الجامعات مع أقسام الكتاب والسنة (الحديث وعلومه). 


.)١١( مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات الأخباريين لأكرم ضياء العمري ص‎ )١( 


3 
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فنتج عن عدم وجود المنهج الواضح أمران: 

الأول: ذكرناه هنا (في السبب الأول)"''. 

الثاني : سنذكره في السبب احا بل اماي تأليف البحث. 

فقمتٌ بكتابة "الْمُقَدَّمَةٍ الْمَنْمَجِيّةٍ التَّارِيخِيّةِ" ليكون المنهجٌ مرسومًا واضحًاء يَسِيرٌ على 
خطاه الباحثون» ثم طَبَفْتُ هذا الل على اا ليكون كتابي تطبيقاً عَمَلِيا لهذا المنهج 
الْممْتَرَح» نسأل الله التوفيقٌ والإخلاص. 

© السّبَبُ الثاني : حَوْضُ (مَنْ لَيْسَ لديهم عِلْمّ بالحديث وعلومه) و (المتحمّسين حَمَاسًا 
مُفْرِطًا في الردٌ على أهل الأهواء والبدّع) من الحْنَّابِ والباحثين المعاصرين في فتنة صِفَينَ 
فنتج عن ذلك أخطاء. 


”فنتشج عن خوض القسم الأول (مَنْ لَيْسَ لديهم عِلّمّ بالحديث وعلومه) حَطَئَان 
منهحيان .2 هما : 

© تصحيح الضعيف» وتضعيف الصحيح. 

© تفسير بعض "أحداث فتنة صفين" على غير حقيقتها بسبب قَلَةٍ المراجع - الذي يؤدّي 
إلى فْوَاتٍِ معلومات وعدم اكتمال صورة الحَدَثِ التاريخي -» أو بسبب عدم الرجوع إلى 
0 الحديث. أو الظَنّ بأن ذلك يُرَاعِي عدالة الصحابة ور» ومثال ذلك: خطبة 
معاوية ؤلفه : (أمَا بَعْدٌّء كُمَنْ كَانّ مُتكَلما في هَذًَا الأمْرِء كَلْيْظلِعْ لي قَرْنَُ َوَاللهِ لا يَظلْمُ فبه 
مه به مِنْهُ وَمَنْ أبيو)”"'. قالوا: إنها كانت زمن بيعة الحسن ونه له عام 
(50ه). والصواب أنَّها كانت ص اجتماع الحَكمَيْنِ وي (/الاه). 

ولعل تصحيحٌ بعضهم للضعيف: بسبب التساهل في الأخبار التاريخية» ولكن هذا ليس 

أما عن تضعيف بعضهم للصحيح : فوجدتٌ أن السبب هو عدم الاهتمام بالتخريج 
(الاغيِبّار''» وعدم الوقوف على المصادر الأصلية للعلوم» "فالمتخصص في التاريخ ' 
مَعْرِفَتُهُ بكتب متون الحديث ليست كمعرفة المتخصص بالحديثء» وهذا طبيعئٌ بحكم 
التخصص. 
لاونتج عن خوض القسم الثاني (الْمُتَحَمّسِينَ) ثلاث أخطاء منهجية» وهي: 

(بني فِكْرَةٍ يتح عنها إِفْرَا) و (تَعَمّدٌ إِغْمَالِ الصحيح) و (الْمْجَارَفَة بِإِظلَاقٍ العْمُووِيّاتِ). 


(؟) سيأتى [5771]. 
(©) التخريج: هو الاعتبار» وهو تَتَيّم الطرّقٍ والبحث عن الْمُتَابَعَاتِ والشَّرَاهِدِ. 
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© الخطاً طأ المنهجي الأوْل: 7 تبني الكَاتِبٍ لِفِكرَة : (أنا على عَكْسٍ ما يقوله الْمُبْتَدِعَة)» أو 
بعبارة أخرى : كل ما يقوله الع ا ثم كاب البحت على أساس هذه الفكرة» فيقم 
الكاتبٌ في الدراط قي الاباك وتفحؤل كله م اليناء والإيضاح إلى 'الهَدْم 
والتكميور" اسه فَيَسْعَى لإسقاط كل رواية تاريخية يُثِِرٌ أهل البدّع عويا السة مول تكد 
كيدا تن التخاء رترضيع التاق قله عليه كه ان تلن فلك الفكرة يودي إلى 
المجارَقَيْنِ التاليتيْنِ (الحَطَأَيْنِ المنهجيّيّن الثَالَِْن). 

ومن الذي كَاَ إن ابه مَئِيةُ م ل ل لأنه بين 
البُظْلَانِء إِنَّمَا السب : كلام حَق خلِظ فيه باطل*» والرٌ على الأ لشْبَهِ يَقْنَضِيِ تَضْفِيَةَ الحقّ مما 


ب 


سك مِنَ الباطل» لا أن يُسْقَط: مشتوق: الشيهة كاوه سمه وَبَاطِلِهِء قَهَذَا إِفْرَاظ. 

وهناك خطوة هامّة أساسية تكون قبل الرد على الشّبّو وهي: (إيضاح الحق)» فالأنبياءً 
اعدارا درام بإيضاع الغن» تي لد الانضاح عورد وله العا ة إلى الرَدٌ على السْبَه. 
ومعرفة الله يك والرسول كيكو؛ وتعرف ترح وا 1ن الاعناام بواركا د تانر بريه 
بن اسانياه: الذيوة الن الي كر سيا غَايََ التوضيح » وَالْحَمَد للهء فَيمْكنٌ يَعْدَ 
ذَلِكَ : الرَدُ على الشَبّو التي تارُ حَوْلَهَا بعد َلِكَ الإيضّاح. » » 

وَالسّوَالٌُ الْمُوَجَهُ إلى م مَن انْعَمسُوا ذ في الرَّدُ عَلَى الشْبَهِ الْمَُارَةِ حَوْلَ مَوْقِعَةٍ صِفَينَ : أ 3 
لكب التي 'أَوْضَحَت' مَا جَرَى في صِلْينَ حّى تُقِمُوا عَلَى رد الشبو؟ 

أليس الْأَوْلَى والأخْرَى إيضّاح الحق أَوَّلاً؟ 

أَمْ كيف يُنْحِمُ (مَنْ لا يَعرِفُ عُمْقَ الحقاتقي» تَفْسَهُ في الرّدْ على الشَبَهِ؟ 

وذ مالك - مثلاً - أَحَدَ المتحمّسِينَ : قا غلك التكة ضع يحفية انها ان 1ه 
الحَكَمَيْن وؤياء [ نةة بدره كيف لترة 17 بهد كال على الالعمامن ١‏ في الرّذ على 
لقيو شنار خرن وقفة 2 11 


000 


فالمتحمّسٌ : م يفل في توج الحَقَائِقِء وَلَمْ يُْتَقَدْ مِنْ رُدُودٍه عَلَى الشَّبَهِِ لأنّ ردُوده 
لَيْسَتْ رُدُودًا عِلْوِيَة منْهجية ُ 

الخطأ المنهجي الثاني : تَعَمْدُ إغفال الأخبار الصحيحة التي قد يُقَهَمُ من ظاهرها النّكَارَة 
وعدم إيرادها في البحث؛ لِجَهْلِهِ بالمعنى الصحيح., أو لأجل إغلاقٍ باب المَلعْنِ في 
الصحابة 7 أو مَيْلاً لهوى النفس وحب الانتصار على أهل البدّع؛ وريما وما د 
في بيان معناها وتوجيهها. وإِنّ تَغِْيبَ الحقيقةٍ لأجل التحسين: يودي إلى التشويه. 


)١(‏ شابت وت وا ف لل 
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الخطأ المنهجي الثالث: الْمْجَارَكَةَ يإظلاقٍ عُمُومِيّاتِ على حوادتٌ مُعَينَةّه كقول بعضهم : 
(لا توجد أخبار صحيحة في وَصْفِ أحداث معركة صِفينَ) و (لم تبلغنا أخبارٌ صحيحة عن 
الأحداث التي جَرَتْ بين الحَكُمَيْنِ وَْها)ء وذلك لإسكات أهل البدع وإغلاق الباب عليهم» 
وَمِنْ أَدَب البَحْثِ العِلّْمِيَ أن يقول الباحثٌ: "لم أَجِذْ". لكن لا يقولها إلا بعد بحث طويل 
ومطالعة» وَهَيْهَاتَ. 
إِنَّ الحَمَاسَةَ وَحْدَمَا لا تَُقَّقُ الأهدافء وإِنَّ الردّ على الشبهات والخوض في يِْنَةٍ الجَمَلٍ 
وَففير ننجي ألا يتقوم به إلا اْمُوصُْل عِلْويَاء فالمتحمْسٌ في ردوده على أهل البدّعٍ قد لا 
)جات يك وار علدة - إِلَّا طريقةً الهَدْمِ وإسقاط ما يَقُولُهُ الحَضْمُ بالكامل» فيقع في 
إتكاز يعض الحق الذي في كلام الحَضم. 

لقد االفث على يحضي كتاياث المتعكسين في ابحائهم اوفي المتتديات على اللبى 
العنكبوتية أثناء حواراتهم مع أهل البدّع» فكثيرٌ مِنْ رُدُودِهِمْ في أحداث صِفَينَ : هو الهَدْمُ 
والسعي لتضعيف تلك الأخباية كار نا مخرييا و قرذا مكلت ضور من تلك الأجداتف 
في ذِهْنٍ أَحَدٍ القَارِِينَ» ثم جاء مُبْتعٌ بخبر صحيح يَنْسِفُ تلك الصورة وَيَأتِي عَلَْهَا مِنْ 
قَوَاعِدِهَاء فكيف ستكون حَحججم الشّبْهَةٍ حِيتهًا؟ 

ولدييا :اضر المعتزلةً والأشعريةً مناظرتّهم للفلاسفة ومحاوليُهم الردّ عليهم» فخاضوا في 
الشّيّهَاتِ القَْسَفِيّةِ مع قِلةِ الل بالعقيدة الصحيحة وبالحديث وعلومه. ين 
منضبطة لِنْصْرَةٍ الدّين . فَوَفَعُوا فى "التعطيل" وَرَدْ الأحاديث الصحيحة» وَإِني أَخْسَّى على 
هؤلاء. وأدعوهم إلى لَب العِلّم َدلَ الث عن اش وَرَدُودِهَاء فهي لَيْسَتْ طريقةٌ صحيحة 
لِطَلَبٍ العِلّمء وقد عدر هديا الخلماة. 

والردُ على الشبَهِ قد يَسْتَطِيعُهُ عَوَامُ النَّاسِء أمّا إيضاح الحق فلا يَقْدِرٌ عليه إلا مَنْ تَرَسَّحَ 

في العِلّم َالنَاءُ لا يُحِيدٌَهُ إِلّا البنّاؤون والمهندِسُونء أمّا الِهَدْمُ فربما يُجِيدٌَهُ أ 

وإيضاح الحَقّ هو الأساس في طريق الدعوة والهداية والرَّشَادِء وتأثيره على الناس أعظم 
من الرد على السّبه. 

© السَّبَبٌ الثَالِتُ: أن هناك مَوَاقِف وأحداثاً 'زَمَنَ فِبْنَةٍ صِفْينَ ' تحتاجٌ إلى مَزِيدٍ مِنَّ 
التحقيق والبحث» وقد حاول بعض الباحثين استيعاب بعضها في بحوثهم., لكنها ا 
المزيد وَفْقَ مَْمَج علَمِي مثَرِن. 

© السّبَبٌ الرّابِعٌ : وُقُوفِي عَلَى كَثِيرٍ من الأخبار الصحيحة الواردة في فتئة صفين 
ومواقف الصحابة ون زمن الفتنة من مصادر كثيرة متنوعة» وساعدني على ذلك: الاهتمام 
بالتخريج» فَارْتَقَتْ بعض الأخبار إلى القبول أو التحسين أو التصحيح» وهذا يعني الوقوف 
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على معلوماتٍ هامّة قد تَعَيّر الفكرةً التي كانت سائدةً عند المعاصرين تجاه بعض المواقف 
والأحداث» وهذا ما حصل بالفعل كما ستشاهد بإذن الله كيْنَ في هذا الكتاب. 

© السّبَبٌ الحَامِسٌ: لم أجِدٌْ كتاباً يَجْمَعُ ويستقصي (الأحاديتٌ والأخبارٌ الصحيحة) 
المتعلّقة بصِفْينَ ثم يَسَْدْظ مُوَلَفُهُ منها صورةً صحيحةً للحَدّثِ التاريخي». الك 
يْكَ في تأليفه» فَإِنَّ مَرْويّاتِ الضّعَفَاءِ وَالكَذَّابِينَ وَأَمْل الْأَهْوَاءِ تُغطي صُورَةٌ مُمَوّمَةَ ل: 
الأخدَاث الثَّار 20 خُصُوصاً في فِبْنَةِ صِفَينَ. 1 

© الحََث السَّادِسسُ: أَنْي لاحظتٌ وجودً فجوة كبيرة عند كثير من الباحثين في التعامل 
مع المصئّفات المتأخّرة التي يَذْكْرُ أُصْحَابْهًا أسانيدٌ سَمَاعَاتِهِمْ إلى مصئّفاتٍ قديمة» وهذه 
المصئّفات على نوعين : 

0 مصئّفات انْتَهَجَ أصحابُهًا 'ذكْرَ أسانيد سَمَاعَاتَهِمُ إلى المصنّفات القديمة "2 
مثل : تاريخ د مشق - وهو أبرزها -. ناريت منداون بي لظي فى تارك ات 

© الثانية : با هذا المنهجٌ. لكنهم قد يفعلون ذلك أحيائاء 
مثل: الاستيعاب لابن عبد البَرّ المنتظم لابن الجوزي. مصنّفات الإمام الذهبي”") 

ومعرفة موَارِد هذه المصئّفات يجعل الباحتٌ يقف على أخبار وَطَرقِ تُعْتَبَرٌ في عداد 
المفقود في زماننا. ْ 

لكن الواقع أنَّ كثيراً من الباحثين لا يجيد التعامل مع النوع الأول من تلك المصنفات - 
كتاريخ دمشق -» فيصير به الحال إلى تَجَنْبِ الرجوع إليهاء أو أن يَرْجِمَ إليها فقوم فر اسة 
الإسناد من أوله إلى آخره» فتلحقه مشقة شديدة» أو يخرج بنتيجة خاطئة» فَيَضْعْفٌ الأخبار 
الصحيحة لعدم وقوفه على ترجمة أحدهم أو أن أحدهم مُتَكُلّمُ فيه والمثال على ذلك: 

"تاريخ خليفة" برواية أبي عِمْرَانَ مُوسّى بْنِ زَكرِيًا النسْتَريُ فبعضهم يَظن أن الخبر الذي 
يرويه "التْسْتَرِيُ' عن خليفة: ضعيف. فيترك الاحتجاج بالخبرء وسبق بيان ذلك ". 

هكذا لاحظت وجودٌ فجوة كبيرة أدّت إلى صعوباتٍ في الاستفادة من أخبار بعضها 
صحيح» فقمتٌ بالإكثار من الرجوع إلى موارد المصئفين المتأخرين لَعَلَّي أُصِل - مع جملة 
فوائدها - إلى هدفين : 

١‏ أن يكون كتابي بمثابةٍ "تطبيقاتٍ عَمّلية" في الرجوع إلى موارد المصنّفين المتأخرين» 


0100 مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات الأخباريين ذكرم عباء العدري صن‎ )١( 

(0) أَمَا ابْنُ حَجَر العَسْقَلَانِيٌ : فإنه يتس مِنَّ المصادر المتقدمة مباشرة (أي أنه لا 1 إسنادٌ سَمَاعَاتِهِ إلى ذلك 
الكداب ) فقرن عاق اسل المكان : [أخرّجٌ يعقوب بن سفيان في "تاريخه'...]ء وَيَكئِرٌ من ذلك في فتح الباري 
والإصابة. 

(7) في المقدمة المنهجية. انظر: صفحة (10). 


٠ 
يكوه‎ 2 
ف سبي اليف القت‎ 
- ٠ يه بم‎ © 


يسعفيد ' ل في التاريخ " ويكتسب هذه المهارة. 


أ 


١‏ _أَنْ كيه َنتَشِرَ (ثقافةٌ الرجوع إلى مَوَارِدٍ المصتّفين) بين الباحثين حينما ثُرَى فوائدها في هذا 
الكتاب. 

# السّبَبٌ السَّابعٌ : اكتسابي لمهارة (معرفةٍ موارد العلماء في مصنفاتهم)» خصوصاً 
تاريخ دمشق» وذلك بالممارسة الطويلة» فوقفتٌ على قَدْرِ كبير جدًا مِنَ الأخبارٍ المقتبّسة مِنْ 
مصنََّاتٍ تُعْتبَرٌ في عداد المفقود في زمانناء مثل: (كتاب صِفينَ لابن ديزيل): (مسند يعقوب 
بن شَّيْبَةِ)» (القسم المفقود من كتاب "المعرفة والتاريخ ' ليعقوب بن سفيان)» وغيرها كثير. 

فأفادني الوقوف عليها فيما يلي : 

١‏ - توفرت لي طرق ومتابعات وشواهدء وبالتالي : تَبَّنَ لي صحة أخبارء وضَعْفَ أخرى» 

وَتبيَنَتْ لي عِلَلَ وأوهام للرّواة. 

بسسيد 77 ضعيفة. 

؟ - تَبيّنَتْ لي تصحيفات في الأسانيد والمتون» مثل : 

مَا أَخْرَجَ البَاذْرِيٌ فِي "أَنْسَابٍ الأَشْرَافٍِ" : (حَدَّئَنِي أَحْمَدٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ الدوْرَقَي» حَد 
وَهُْبٌ بْنُ جَرير» عَنْ جُوَيْريَة» عَنْ يَحْيّى بْنِ سَعِيدِء عَنْ [عَم] قَالَ: تَنَارَلنَا بِصِفْينَء كَافْتَتلنا 
بهَا أَيّامَاء كرت الْشلى َتنا وَعْقرَتِ الْحَبل. .0 المخير فنتصحجحف [عَمّه] في المطبوعة 
إلى 'عنْبَةَ"» وَسَارَتْ بهذا التصحيف ركان المتخصّصين في التاريخ. فلم يعرفوه. وقل 
0 الحيد لله. 

لانت تَبَيَنَتْ لي صورة الأحداث وتسلسلهاء ومتانسة الاحداك بو الا قوال: وقاتليهاء 
وأسبابها ال مثل : 

ما أخرجه ابنُ دِيزِيلَ في كتابه "صِمَينَ ' : (..حَدَئَنِي شَبْحٌ مِنْ أُسْلَمَ شَهِدَ يَوْمَ صِفَينَ 
قَالَ...)"'' فذكر قصةًء ثم وقفتٌ على هذا الشيخ من طريق أخرى أخرجها ابن سعد في 
'الطبقات"» وهو: (أَبُو مَرْوَانَ الْأُسْلَّمِيُ). 

وأتوجه بالشكر إلى أستاذي فضيلة الشيخ المؤرّخ أ.د. خالد بن محمد العَيِّتْء رئيس قسم 
التاريخ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة» على توجيهه لي» فهو الذي عرّفني بعلم 'مَعْرِفةٍ 
الْمَوَارِدِ'» ولم أكن أَعْرِقَهُ قبل ذلك. قال لي كلمة واحدةًٌ: (يجب أن تَرْجِمَ إلى كتاب 


'موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق ')»: ففعلتُ» فوجدتُ فوائدٌ لا تَحصّى» فجزاة الله خيراً. 


)١(‏ سيأتى بتمامه [5؟1؟]. 


(5) انظر [هه*"], [01*]. 
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© المُوَّلَفَاتٌ السَابِقَة 


سنتحدث عن المؤلفات القديمة» ثم المعاصرة. 

© الْمُوَلَمَاتُ التَدِيمَة: 

الك البو قوق الستددون 16 نه مُخْتصَّة بِالجَمّلٍ وَصِفْينَ : ولكن أغلبها فُقِدَه ولم يصل إلينا 
مِنْ كُتّبِ صِفْينَ - فيما أعلم - سوى كتاب واحدٍء هو 'وَفْعَةٌ صِفْينَ "27 لأبي الفَضْلِ نَضرٍ 
بن مُرَاجِم الْمِنْمَرِي العَطَّارٍ الحُوفِيَ (7١1ه)ء‏ حمّقه عبد السلام هارون 1 وفو كنات 
مليء بالساكيوو الكلغون بالصحابة وَرء وَنَصْرٌ هذا قال عنه الذهبي: "رافضي جَلْدٌ تركوه'". 
ورماه أبو حَيْثَمَةَ بالكذب. وَرَمَاهُ ابن العديم أيضا بالوضع"" 


- 
6 


ومن هذه الكتب: 


١‏ اكقات ضفي : جَابِرٌ بن يَزِيدَ الْجَعْفِيُ الْكُوفِنُ (1719١ه).,‏ قال ابن حجر: ضعيفٌ 
.. )0 
رافضيٌ : 

١‏ - كتاب صِفَينَ : أَبُو سَعْدٍ أَبَانْ بنُ تَعْلِبَ الرَّبَعَِنُ الكُوْفِنُ (50١ه).»‏ قال ابن حجر : ثقة 


2 9 03 62 
فيه ف ٠.‏ 


7 ا لحنت ارا يح يسَْى الْأَزْدِيْ الكوْفِيُ (1١1١ه)ء‏ َال ابْنُ عَدِي : حَدَّتَ 


بأَحْبَارٍ مَنْ تَقَدّمَ مِنّ السَّلْفٍ الصَّالِحِيتَ: 27 ل يبعذل منه أَنْ يَتَنَاوَلهُم؛ وَهوَ يبعي مُحْتَرقُ صَاحِتٌ 
َحْبَارِهِمْ» وَإِنَْمَا وَصَفْتْهُ لِأسْتَغْنِيَ” عَنْ ذكْرٍ حَدِيثِوء فَإِنّي لا أَغلّمُ لَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُسْنَدة 


.)177( الفهرست لابن النديم ص‎ )١( 
(؟) أورد ابن العديم خبرين من طريق نصر بن مزاحم يحكيان عن استحلال معاوية سبي نساء ربيعة ومذحج وَهَمْدَانَ‎ 
ثم قال ابن العديم: [لا يُطَنُّ بمعاوية ده أنه ينذر سبي نساء المسلمين أو يستحل ذلك» وهذا من وضع نصر بن‎ 
.)"١١6١- “1 //( فراحمة والله أعلم]. بغية الطلب في تاريخ حلب‎ 

ترجمته : : التاريخ الكبير (/ ه .)٠١‏ الجَرْح والتَعْدِيل (/8 1 5)») الضعفاء للعقيلي (5/ )١9 ٠‏ الكامل في الضعفاء 
(0//"). الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (7/ »)١7١‏ تاريخ الإسلام 477/١10(‏ -877)» ميزان الاعتدال (5/ 
6 - 504). المغني في الضعفاء (1571). 
(؟) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين للباباني /١(‏ 71494). وانظر ترجمة جابر في: التقريب (817/8). 
(5) رجال النجاشي ص )١١(‏ معجم المؤلفين .)١/١(‏ ترجمته : التقريب (175). 
(0) (لِأَسْتَغْنِيَ) تصحفت تصحفاً شنيعاً في المطبوعة التي اعتمدثّهًا آدار الفكر]» والتصويب من طبعة الشيخ مازن 
السرساوي )١0/94(‏ - مكتبة الرشد. ومن مختصر الكامل في الضعفاء للمقريزي ص (150) - مكتبة السنة» القاهرة. 
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٠75‏ المَوَّلِمَاتٌ السَابقَة 


و 


ا 5 نما ل بن بَارٍ الْمَكْرُومَةٍ الَذِي لا أُسْتَحِبُ ذكرؤ90©. 
خُبًا بو وبي وَكَالَ اين حجر حبر : هَالِكُ. 

وقد كذ رأث ككاما يسا َه لمان يان يو حأل أبي مخف بغ طول تقفط ينمت 
لِرِوَايَاتِهِ ل لو ا أَبُو مِخْنَفٍ الكُوفِيُ» أخْرّج لَهُ الطبَريئ”" في أكْثر مِنْ ٠٠م‏ 
0 .. وَبَعْدَ سَبْرِ لِرِوَايَاتِهِ عَمِيقٍ 0 لِرِوَايَاتِ الطْبَرِي وَجَدْنَاُ بارعا في 
لتَلفِيقَ وَتَرْوِيرِ الحَفَائِقٍ وَالطَلعْن في عَذَالَةِ الصَّحَابَةِ و حو قري 1 

ا قَاضِي القُضَاقٍ الوالشن دنك :شين كين شن اللرين لله 

ف لاسر بن الْمُطلِبٍ بنِ أَسَدٍ المُرشيفالأسدئ الْمَتَيْنُ (١٠7ه)‏ وَلِيّ فعا القَضَاةَ , تعد 
أبي : يوستء 0 من وَابِنَ مه * 0 


2 


ه ‏ صِمَينُ : أَبُو حُدَيْمَةَ إِسْحَاقٌ بْنُ بشْر بْن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الله : بن سَالِمٍ الهَاشِمِيٌ مَوْلَاهُمْ 
الْبَخَارِيُ (5١٠ه)ء‏ الشَّبْحُء العَالِمُ» القَصَّاصُء الضَّعِيفُء التَّالِتُ مُصَئَتُ كِتَابِ (الْمُيْتَدَأْا 


2 


حَدَّتَ فِيْه ببَلَايَا وَمَوْضُوعَاتٍ. قال الدارقطني : داك 0 0 


0 ل 
ا 
1١‏ 
١١‏ 


١‏ - صِفَينٌ: أَبُو جَعْمَّرِ مُحَمَّدُ بْنُ حَالِدٍ بْنِ أَمَةَ الْمَاشِمِيُ الدَمَشْقِيُ قَالَ أَبُو حَاتِم: كَانَ 
ا 

1- صِمَينٌ : أبُو عَبْدٍ الله مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ بن وَاقِدٍ الأَسْلَّمِيُ مَوْلَاهُمُ الوَاقِدِيُ» الْمَدِينِنُ 
القَاضِي (1١1ه)ء‏ متروك مع سعة علمه”". 


.)١17( كتابه ذَكْرَهُ ابْنُ النديم في الفهرست ص‎ )١( 

ترجمته: الضعفاء الكبير (187/5)»: الجرح والتعديل (// 187)» الكامل في الضعفاء (97/5)» الضعفاء 
والمتروكين للدارقطني (7/ »2)١18‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (”758/7)» تاريخ الإسلام »)08١/9(‏ سير أعلام 
النبلاء 90/ 42١١7‏ ميزان الاعتدال (7/ 519)» المغني في الضعفاء »)0171١(‏ لسان الميزان (9/5؟5) (/ 5 .)1٠١‏ 
() أي : في تَارِيخْه. 
(*) صحيح وضعيف تاريخ الطبري )١6 - ١5 /١(‏ المقدمة. 
0 اقتبس منه ابن العديم في بعْيَةِ الطلب (5/ 7991) قال: [حكى أبو البَختَرِيّ وَهْبٌ بن وَهْبٍ في ' 'خبر صفين " : عن 
جعفر بن محمد» عن أبيه. ٠‏ وسماه "كتاب صفين " في نفس الصفحة أيفا: وانظر: (0/ 260 (6/ .)5١94‏ (ه/ 
١‏ 23)). وانظر ترجمته في تاريخ بغداد .)5057/١11(‏ 
(0) كتابه ذَكَرَهُ ابن النديم في الفهرست ص .)١177(‏ ترجمته : الضعفاء والمتروكون للدراقطني »)7101/١(‏ سير أعلام 
النبلاء (9/ لا/ا؟). 
(0) اقتبس منه اين | لعَدِيم منه في بغي الطلَبِء قال : آقَرَأَثُ في كتاب ' أضفير "» تأليف: أبي جعفر محمد بن خالد 
الهاشمى المعروف بابن أمَهَ قال:...]. .)74١ /١(‏ وانظر: .)١١50/0( ء)*”3١ /1١( 07 /١( ))79٠ /١(‏ وسمّاه: 
'أخبار صفين " في .)4715/1١(‏ ترجمته: الجرح والتعديل (19/ 45؟). 

ولمحمد بن خالد هذا خبر موضوع عن بيعة معاوية وُه وصلاته الجمعة ُحى» سيأتي في كتاب ' حُظبّة الحَسَنٍ 
وَمُعَاوِيَةَ رضي الله عنهما عِنْدَ البَيْعَةِ" برقم [/71]. 
(0) كتابه ذْكْرَهُ ابن النديم في الفهرست ص .)2١78(‏ ترجمة الواقدي: التقريب (511/6). 


ا 2 
الموّلفات السابفة “7 


- صِمَينُ : أبُو الحَسَّن عَلِيُ بن مُحَمَّدٍ بن عَبْدٍ الله , بن أبي سَيْفٍ الْمَدَائِنِي؛ الأَخْبَارِي 
(775ه)ء قال الذهبي في المغني: صدوق. وقال في الس التا متف اتشافنةك لكا د 
نَرَكَ بَعْدَادَه وَصَنَّفَ التَضَانِيِفَء وَكَانَ عَجَباً في 0 0 وَالْمَعَازِي وَالأنسَابٍ 
العَرَبِء مُصَدَّقاً فِيْمَا يَنْقُلّهُ عَالِيَ الإِسْتَادٍ. قَالَ أبُو جَعْفَرٍ المَلبَرِيُ: قَالَ الحا عارث بن أب 
سام : : كان عَالِمًا بأيام الناس» وأخبار العرب وأنسابهم: عَالِما بالمتؤح وَالْمَعَازِي ورو 
الشعرء صَدُوقاً في ذَلِكَ. وَقَالَ يَحْيَى بْنّ مَعِين : ثْقَة ذه يق وقال ابن قلي .: ليتق الوق 
الحديث» وهو صاحب الأخبارء وأقل ما له من الروايات المسئدة”"'. 


4 
َأ 


يام 


4 - صِمْينٌ : أبو إسحاق إسماعيل بن عيسى العطار البغدادي (17177ه)» روى عن أبي 
حذيفة إسحاق بن بشر البخاري كتاب المبتدأ والفتوح» قال الخطيب: ثقة"'". 


9 ر. عو ست روي عو الات وو َ ده 2200 أ 1 0 ار ”# 
سه وا دوه 2 ٠.‏ و أ كع رام 2 أ 2 ١‏ 
الْعبسِيٌ مَؤُلا هم الكوفيٌ (؟17ه)ء صَاحِتٌ المصّنف» بعه حا فظ” ّ 


١‏ - كتاب صَمينّ : يَحْيَى بْنُّ سُلَيْمَانَ بْن يَحْيَى بْنِ سَعِيا بن مُسْلِم بْنٍ عب أبُو سَعِير 
الْجَعْفَيُ الكوفيٌ (170ه)ء صدوق يخطئ» وهو أحد شيوخ الإمام البخاري”“'. 


مس تك 


لي عبد اده , عَيْدَ الله ؛ بِنُ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ بن حَنْبّلِ بن هِلَالٍ الشَّيَِانِيُ 
0 ريا 


)١(‏ اقتبس منه ابن العديم في بَغْيّةِ الطلب )٠»©/0(‏ قال: [ذكر الْمَدَائِئِنُ فى كتاب م ترجمته : الكامل فى 
الضعفاء (5/ »)7١7‏ تاريخ بغداد /١7(‏ 05)» المغني في الضعفاء (57757)» سير أعلام النبلاء .)5٠0٠ /١٠١(‏ 
(؟) ذكره ابن 0 ترجمته : تاريخ بغداد (5/ 509). 
اذ جنيع - أعد شبوع ري" ا ا 
أَنْتَ تنَازِعٌ عَلِيّا في الْخْلَافةٍ أو أَنْت مثْلهُة. ..]. سير أعلام النبلاء (7/ »)١5٠‏ فتح الباري (187/ 87). وانظر: موارد ابن 
عساكر في تاريخ دمشق .)5949/١(‏ . ترجمته : : تقريب التهذيب (71/655). 

بتي لمرويات يحبى اليَْفِي في كتابه 'صمينَ' : وجدته يروي كثيراً عن شيخه نصر بن مزاحم صاحب 'وقعة 
صفين " » وبمقارنةٍ مرويات الجَعْفِيٌ مع كتاب ' 'وقعةٍ صِمَينَ ' وجدث ما يلي : 

-أنّ بعضها موجودة في كتاب ' وقعة صفين" بنفس إسنادٍ نَضْرء وقد يوجد اختلاف يسير في المتون. 

- وبعضها موجودة في كتاب " وقعة صمين " » ولكن بإسناد مختلف» فشيوخ نصر فيه مختلفين. أو باختلاف غير قليل 
في المتون. 

وانظر ما سيأتي بعد قليل عند الحديث عن كتاب '"صفين "' لابن ديزيل. 
(0) اقتبس منه المزي في تهذيب الكمال (”7/ 797) وصرّح باسمه في ترجمة الأشعث بن قيس وَلِيُْه. ترجمته : سير 
أعلام النبّلاء (017/17)., 

ولعبد الله بن أحمد كتاب "الجمل' أيضاً. سيأتي بعد قليل» وفيه: أن الذي روى عنه كتاب الجمل هو: (أبو صالح 
القَاسِمْ بْن سَالِم الأخباري). قاله الخطيب البغدادي. - 


فى المقَّ 


٠‏ صِمَينٌُ : أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمْ بن الحْسَيْن بن عَلِيّ» الهَمَذَانِنُ الكِسَانِيُ وَيُعْرَفُ بابْن 
ديزيل (١18ه).‏ قا قَالَ | الحاكم : يِقَةٌ مَأْمُونُ”". 


- صِمينٌ : أبو إسحاق إِبْرَاهِيم بن محمد بن سّعِيد بن هلال بن عاصم بن سّعِيد بن 
مسعود التّقفيّ الكوفئ (787ه).» قال الذهبي: من رؤوس الشيعة. وقال أبو نُعَيْم 


د 


ا ا انين 


- والذي ظَهَرَ لي: أنَّ القاسم هذا روى عنه كتاب "صفين" أيضاً؛ لأن قصة الأشعث مع معاوية بشأن الماء رواها 
عبد الله , بن أحمد في كتابه ' صفين " كما في تهذيب الكمالء» ورواها ابن ا ل لت 
سالمء عن عبد الله بن أحمد» به]. وهذا يعني أن القاسم روى كتاب ' 'صفين " عن عبد الله بن 

وابن عساكر فى تاريخه يروي كتاب الجمل لعبد الله بإسنادٍ مختلف عن كتاب صفين» » 

فكتاب الجمل : يرويه بهذا الإسناد: [أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد البلخيء أنبأنا عبد الواحد بن على 
العلاف» أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد الحمامي المقرئ» أنبأنا أبو صالح القاسم بن سالم بن عبد الله الأخباري» 
أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل]. (117/ 0717 (71/17) (715/17) )171١/17(‏ 7/117 17 
(6١5/1ك؟)ل‏ اللا اي 1ل الا لمي ل 2 ل :/ا”). (55/5:75”ة*) (5ه/ 
)٠١17/565( )9‏ جميعها في مقتل حجر بن عدي. 

وفي )"١9/07( 4)١17/75(‏ في موقعة الجمل. 

أما كتاب صفين : فيرويه بهذا الإسناد: [أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي» عن أبي القاسم يوسف بن محمد بن 
المهرواني» أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن الحمامي المقرئ» به]. (9/ 2177 (707/11) في موقعة صفين. وفي 
)١194/77(‏ في قصة عبادة بن الصامت مع معاوية في خلافته. وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق ١١1/١(‏ 66 
(1) ذكره ابن كثير في حوادث سنة (141ه)» ' قال: وَمِمَّنْ تُوُمْيَ فِيهًا مِنَ الْأغّانٍ: إِبْرَاهِيمٌ بْنُ الْحْسَيْنِ بْنِ ديزيل 
اعد وام ل تابون ون ا اد 

البداية والنهاية .)8١/1١1(‏ وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)"918/١(‏ ترجمته : سير أعلام النبلاء (17/ 
5). 

وتسيكة كنات "صِمَينَ " لابن ديزيل : يرويها ابن عساكر في تاريخ دمشق وابنُ العديم في بغية الطلب بإِسنادَيْهِمًا من 
طريق أبي علي الْحَسَّن بْن أُحْمّد بن إِبْرَاهِيم ابن شاذان البغدادي» عن أبي الحَسَّنٍ أَحْمَّدَ بْنِ إِسْحَاقٌ بْنِ نِيحَاب الطَيبِيٌّ» 
عن ابن ديزيل. انظر : موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق ,)7949/١1(‏ و )5٠0١/١(‏ الهامش. 

وأحياناً يرويها ابن العديم من طريق ابن عساكر. انظر: بغية الطلب (9/ *5191). 

قال ابن العديم مرةً: [وقد (روى) إبراهيم بن الحسين - فيما أَجيرٌ لنا بالإسناد المتقدّم إليه - قال:..]. بغية الطلب 
.))٠١1١/١(‏ 

أقول: كتاب "صفين" لا بو وال وخر ف عدا العمود فر ارمانتاء ومن خلال تت تتبعي لرواياته في كتابه صفين التي 
كله غنوي مشاكر وخيزة: ردك أنه انه وغيي نر كديرا جد بن كفا" ' صفين الحىى بن سديان الخنن لانن 
عداد المفقود]ء وكتاب 'وقعة صفين " لنصر بن مزاحم المنقري» وعند المقارنة بين مروياته عن نصر مع مطبوعة وقعة 
صفين : وجدت أن بينهما اختلافا في بعضها. 

أقول: ثم جمعتٌ مرويات "كتاب صِمَينَ ' لابن دِيزِيلَ من عدة مصادرء والحمد لله. 

(0) قال ياقوت الحموي: [له مصنفات كثيرة منها :.... كتاب الجَمَل. كتاب صَفينَ. كتاب الحَكَمَيْنٍ] وكذا قال أبو 
جعفر الطوسي. وبعضهم يدمجهاء فالذهبي قال: [الجَمَلُ وَصِفْينُ وَالحَكَمَيْنِ]. وقال ابن حجر: [صِفْينُ وَالحَكُمَيْن]. 
ترجمته : الفهرست للطوسي ص (77)» تاريخ أصبهان 2))778/١(‏ يعجم الأكياء 0038/1 تاريخ الإسلام /1١(‏ 

5) لسان الميزان (١/؟١3)»‏ الأعلام .)50/١(‏ 


المُوَّلَفَاتٌ السَابقَةُ 0 


أقول: الثقفي هذا: هو صاحب كتاب "الغارات' 

تاريخ صِمَينَ : ارح لد ع لوي سا كس املف 
ب مُطَيّن "» (1917ه)» قال عند الدّارقطني : ثِقَةٌ جَبَ”'". 

احونه سر الو حدس ووحين ين ركنا بن دينار العَلَابِنُ البَضْرِي (194ه)» قال 
الدارقطني : يَضْعْ الحديث. ورماه الذهبي بالكدت. 

أخار هد : محمد بن عثمان الكلبي» ذكره بروكلمان وقال: لم تَصِلْنَا أخبار عن 

- الجَمَل وَصِفْينُ: أَبو عُبِيْدَةَ مَعْمَرٌ بن الْمُتَنّى النَيِمَيْ مَوْلَاهُمْء البَصْرِي» النّخْوي 

(١٠ه).‏ صدوق أخباري» وقد رُمِيَ برأي الخوارج”*'. 


ين وال ا ات د بن سَالِم الْمُحَرَمِيُ ابو معكو النهلية مد 0 


)١(‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين للباباني (7/ 77). ترجمة مُطَيِّن : سؤالات حمزة للدارقطني (5؟)2 
سير أعلام النبلاء (15/ 431). ّ 
(1) الفهرست لابن النديم ص (178), الأعلام (5/ .)17١‏ ترجمته : ميزان الاعتدال (7/ »)006٠‏ الضعفاء والمتروكون 
للدارقطني (/ »)171١‏ سؤالات الحاكم .)5١5(‏ 
(') تاريخ الآدب العربي (7/ 78). 
() ذْكَرَهُ فى الفهرست ص (77). ترجمته : تقريب التهذيب (؟5811). 
اوهو كا بارع رَمِيَ مُصَنْفَهُ بالتشيع» وقد جمع فيه أخبارا ساقطة ضعيفة» احتوت على مثالب الصحابة وكوي 
ولهذا السبب كان الإمام أحمد بن حنبل ينهى عن سماع ذلك الكتاب» ولعل هذا هو سبب اندثار الكتاب منذ وقت 
مبكر. 
الهنه الكالق تو :سضور شالف شق تتعيوء ف خلنق المك ين خقال: عيدوق تلقل ليا آنا ركرنا له 
يحدث بمساوئ أصحاب رَسُول الله يك فَمَالَ: قد كَانَ يجمعهاء وَأما أن محدك بها فاك تاريخ عند 0 
وأما ما روى الأئمةٍ من كتاب "صفين والجمل" لخلف بن سالم: فإنهم انتقوا منه» فَحُفِطَ ذلك المنتقى في 
عم ار اناسنا ا : أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بن عِصَامِ نا قَالَ: قَالَ حَنْبَلٌ: ردت أن اكب كناب 
صِفَينَ وَالْجَمَلَ ' عَنْ خَلّفٍ بْن سَالِم َأَتَبْتُ أَبَا عَبْدِ الله أَكَلّمُهُ فِي دَاكَ وَأَسْأَلهُ كَقَالَ: «وَمَا تَصْنَعٌ بذَاكَ وَلَيْسَ فيه 
علال ولا حر وق تمع خب عد كتة. ”ا وَكَتَبَهَا خَلّتُ 1 د لكر 
وَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ فَكَيَيْتُ أَسَانِيدٌ حَدِيثِ شسُعْبَةَ شَعْبَة وَكََبّهَا خَلْفٌ عَلَى وَجْهِهَا'. قُلْتُ قلت هُ: وَلِم كتبْتَ الأسَانِيد وَتَرَكْتٌ الْكَلَام؟ 


سم فير مو ومارس 


قَالَ: «أَرَدْتُ أَنْ أغرف ما رَوَى شد مِنْها". قَالَ حَتبَل : فَأَئَبْتٌ حَلْمًا فَكَتَبْتَهَاء ؛ َبلَعَ أبَا عَبْدٍ اللو َقَالَ لأبي : «حذٍ الْكِتَابَ 
فُاخيسه عَنْه ولا 0 
علا بو طماء اسع عن السلنياء ارك بفدزف 1:61 حرق اكه 11131 :108 موحل ون سخا ير 


ابن عم الإمام أحمد بن حنبل وتلميذه. 


© وأخرجه الخلال )41١(‏ أَخْبرنِي حَمْرَة بْنُ الْقَايِمِ كَالَ: : ثَنا حَنْبَلٌ كَالَ: سَمِعْتٌ أبَا عَبْدِ الله يَقُولُ: «أخْرّح إِلَيْنَ 
عُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كُتَبَهُ عَنْ سُعْبَةَ فَكَتَبْنَامِنْهَا: كُنْتٌ أَنَا وَخَلَفْ بن سَالِم وَكَانَ فِيهَا يَلْكَ الْأَحَادِيتٌ: ما أنا لم 
أَكْتْبْهًا ٠‏ وما حلت فَكبهَا على الَو كلاه َال بو عَبْد الله : اكُنْتٌ أَكتبُ الْأَسَانِيدَ وََدعٌ الْكَلَام». قُلْتُ لأبي ء 1 


اللَِّ لم؟ قَالَ: «لأغرف مَا رَوَى شُعْبَة». كَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه: لاحك أخران يكت هر الاحاويكة الي ليها , - 


7 المَوَّلْمَاتٌ السَّابِقَة 


- أضحاب الئَبِيَ يكلِ. لَا حَلَالٌ» َلَاحَرَامٌ ولا ب سْئَنٌ»» قُلْتٌ : أكْتبُهًا؟ قَالَ: «لا تَنْظر فِيهَاء وَأَيّ شَيْءِ فِي َلْكَ مِنّ 
اِْلم؟ عَلَيكُمْ اسن وَالْففو وما وَمَا يَنفَعكُم). 

حَمْرَة بْنُ الْقَاسِم : : هو أَبُو عُمَرَ الهَاشِمِنُ البَعْدَادِيُ قال الخطيب: كان ثقة ثبتا. تاريخ بغداد (// 178) الدليل المغني 
لشيوخ الدارقطني 1497). 

قوله (وَكَانْ فِيهًا تِلّْكَ الأحَادِيث): يعني الأخبار في المثالب والطعن في الصحابة - 

قوله (كَأمَا نا كَلَمُ بها وَآمَا حَلَفٌ كيبا عَلَى الْوَجْهِ كُلّهَا) : يفسره ما بعده: (كُنْتٌ أكْتّبُ الْأَسَانِيدَ وَأَدَعٌ الْكَلَامَ) 
يعني : أنه أي الإمام أحمد - كان يكتب أسانيد تلك الأخبار التي فيها طعن بالصحابة وق ولا يكتب متونهاء كان 
يكتب أسانيدها ليعرف ما روى شعبة منها. أما خلف بن سالم» فإنه يكتبها على وجههاء أي بأسانيدها ومتونها. 

ع القصة : 

ين الإمام أحمد أنه كتب مع خلف , بن سالم الْمخَرمِيٌّ ئّْ أخبار صفين والجمل» فتلكم الأخبار التي جمعها خلف بن 

كن و ف سعدا و ابلا ايف : وكانا يذهياة معنا إلى الشريوة - كَعْنْدَرِ وعبد الرزاق وغيرهما - ويسمعانها 
منهم» فالإمام أحمد كان على اطلاع تام بكتاب خلف بن سالم» لكن كان بينهما فرق: 

فالإمام أحمد بن حنبل: كان يكتب أسانيدها فحسبء ولا يكتب متونها لما احتوته من طعون ومثالب في الصحابة 
وورء وقد كتبها الإمام أحمد ليكون على دراية بتلك الأسانيد ورجالها وعللهاء وشيوخ شعبة وغيره» ومقدار مرويات 
الرجال» ونوع مروياتهم» وأسمائهم وكناهم وسيرهم ومشاهدهم ووفياتهم وبلدانهم» ومراتبهم من حيث الجرح 
والتعديل» ونحو ذلك مما يتعلق بعلوم الحديثء» فالإمام أحمد كان إمام زمانه في الحديث وعلومه والعلل والجرح 
والتعديل» وتلك الأخبار والأسانيد كانت 0 


دوع ص 


وقد سَأَلَ حَنْبَلُ عَمَّهُ الإمامَ أحمد: (وَلِمَ كَتَبْتَ الْأَسَانِيدَ وَتَركْتٌ الْكَلَامَ؟) أي وتركت المتون. فأ جابه أحمد بأنه يريد 
مرا عا قحلن يجاوه اعدو تحرياك لق تيراي واسوادي ركهم ووو دلت قال أحمد: 0 ذتٌ أنْ أغرف ما 


رَوَى شعْبَةٌ منْهَا). 

وأما خَلَفُ بْنُ سَالِم الْمُخَرّمِنُ : فإنه كان يكتب تلك الأخبار بأسانيدها ومتونهاء وهي كما ذكرنا أخبار تحوي طعنا 
ومثالب في الصحابة وكين وذلك لأن أكثر رواةٍ أخبارٍ فتنةٍ الجمل وصفين هم من المجاهيل والضعفاء والكذابين» 
وكان خلف بن سالم شيعيا فيما ذكر ابن حجرء. يتتبع الأخبار الرديئة - أي التي تحتوي على طعون ومثالب في الصحابة 
وورء وهي أخبار غير صحيحة -» فيدخلها خلف بن سالم في كتابه "صفين والجمل "» فأنكر عليه الإمام أحمد 
صنيعه ) ونهى عن سماع ذاك الكتاب. 

وهذه القصة لها تفاصيل وردت في أخبار أخرى أخرجها الخلال في السنة في [بَاب التَّغْلِيظٍ عَلَى مَنْ كُتَبَ الْأَحَادِيتَ 
الي فيا طَعْنٌ عَلَى أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله كَكّ]ء والأخبار كالتالي : 

© أخرج الخلال في السنة ٠7(‏ 006 وَأَخْبَرَنِي الْعَبّاسُ بْنُ مُحَمدِ بْنِ رايم قَالَ: م سَمِعْتُ جَعْفْرًا جَعْمُرًا الطَيالِسِيّ يَقُو 
ماران 1ه ْنّ معِينٍ يَقُولُ : كَانوا عِنْدَ عَبْدِ الرَّرَاقِ : أَحْمَدُ وَحَلّفٌ لأ. نعزث أعامث الا وش 
اغمة إن حل إضي في أَدَُيهِ طوبلًا حَنَّى مر بَعْضُ ضِ الْأَحَادِيث» ثُمَ أَخْرَجَهُمَاء َم رَدَهُمَا حَنَّى مَضَتِ الْأَحَادِيتٌ كُلْهَا 
أَوْ كُمَا قَالَ. 

ورد في هذا الخبر تفصيل لما جاء في قصة "حنبل" السابقة» فخلف بن سالم والإمام أحمد كانا يسمعان تلك 
الأخبار عن عبد الرزاق الصنعاني» وكان في بعضها طعنٌ ومثالب في الصحابة و#رء أما أحمد فكان يسمع أسانيد 
الأخبار الرديئة ثم يسد أذنيه عن متونها كي لا يسمعها. 


سدم فير وبي عرسا ات ٍ- 


© وأخرج الخلال )860١(‏ أَخْبرنِي الْعبّاسُ بْنُ مُحَمّدٍ الدّو ري ة َالَ: نا إِيراهِيمُ أو أبَانَ بْنِ صَالِحِ قَالَ: : كُنْتٌ رَفِيقٌ 
أَحْمدَ : بْنِ بل عِنْدَ عَبْدٍ الرراقٍء قَالَ: َجَعَلنَا نَْمَعُ؟ ٠‏ كلما ججاءث يَلْكَ الْأَحَادِيتُ الي فيها بَعْض ض ما ا 
َنْب اَل تحِيَدٌ وَقَالَ: «مَا أْصْنَعُ بِهَذِو) كَلَمّا الْقَطَعَتْ يِلْكَ الْأَحَادِيتٌ» فجَاءَء عل يسمَع. 


قوله (الّيِي فِيهًا بَعْضُ ض ما فِيهًا): يعني التي فيها مثالب وطعن في الصحابة وَ#ين. وهذا الخبر كما ذكرنا أخرجه- 
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-الخلال في [بَابٍ التَّمْلِيظٍ عَلَى مَنْ كُتَبَ الْأَحَادِيتٌ الَّتِي فِيهًا ظَعْنٌ عَلَى أُضحَاب رَسُولٍ الله يِ] فاتضح المراد 
بالأخبار الرديئة. 

وقول أحمد (مَا أَصْنَعٌ بِهَذِو؟) : يقصد أنها أخبار منكرة لا تصح. فيها طعن بالصحابة ور» وكان علماء الحديث 
ا ا للمعرفة وتبيين حالها. 

وأخرج الخلال (605): وَأَخْبَرنَا أَبُو بَكْرِ الْمَرُوذِيٌ قَالَ: سَأَلْتُ أبَا عَبْدٍ اللِّ عَنْ خَلَفٍ الْمُحَرّمِنْ؟ قَقَالَ : احرج معي 
إِلَى طرَسُونَ وَكتبهُ عَلَى عُئْقِه حَرَجْنا مُشَاة كما بَكْنا َحبَةٌ طق حَتَّى أَرْحَف بِي». قَالَّ: «وَحَرَجما في اللَقَاطِ - يَعيِي 
يِطْرَسوسَ -, وما كُنْتُ أغركُه إلا عَفيف الْبَطْنٍ وَالْمَرْج)ء قَالَ أَبُو عَبْدِ اللِّ: الما كَانَ بَعْد َمَبْتُ إِلَى م مَنْزِلٍ عَمّي 
ِالْمُخرم؛ ٠‏ كَرَأَيْتُهُ كَأَعْرَضْتٌ عَنْه نم قَالَ : 'وَأَيْشٍ أَنْكْرَ النَاسنُ عَلَى خَلَفٍ إِلّا هَذِهِ الْأَحَادِيتٌ الرّدِيئَة؟ لَقَدُ كانَ عِنْدَ مدر 
وَرَقَةَ أَوْ قَالَ ل فَخْلَا بِهِ خَلفٌ وَيَحْيَى » فُسَمَعُومَاء بلع يَشبى الْقطَانَ ككلم كلام شَدِيدا. 

بين الإمام أحمد أن أهل الحديث أنكروا على خلف بن سالم تتبعه للأخبار الرديئة» أي الأخبار التى فيها طعن 
بالصحابة وين. 

وكانت عند عَنْدَرِ ورقة يرويها عن شعبة؛ فيها أخبار ساقطة لا تصح احتوت على مثالب الصحابة و#ن» فسمعها 
خلف بن سالم الْمْخْرْمِيُ ويحيى بن مَعِينِ» فأنكر عليهما يحيى بن سعيد القَطَانَ ذلك. 

وكان خلف بن سالم شيعيا - فيما ذكر ابن حجر - يجمع تلك الأخبار الرديئة ويدخلها في كتابه ' صفين والجمل " . 
فكان الإمام أحمد ينهى عن سماع ذلك الكتاب» ويذم صنيعه. 

© وأخرج الخلال (607): أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَلِيٌ قَالَ: تنا مُهَنَى قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ حَلَفٍ بْنِ سَالِمء كَلَمْ يَحْمَدْ 
وَلْمِ ير أن يَكتّبَ عنه. 

يعني : تلك الأخبار الرديئة» فالإمام أحمد نهى عن كتابتها عن خلف بن سالم الذي كان يتتبعها ويجمعها. 

وقد نهى الإمامٌ أحمدٌ ابنَ أخيه "حنبلَ بن إسحاق" عن كتابة ذاك الكتاب الرديء "صفين والجمل " الذي صنّفه 
خلفٌ بن سالم الْمُحَرْمِيُ» وَوَجْهَهُ أحمدٌ إلى الاهتمام بالعلم النافع» وهو أحاديث الحلال والحرام» أحاديث الأحكام 
والعقائد 

© أخرج الخلال (815) : أخبَرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُوني قَالَ: تَذَاكَرْنَا حَدِِتٌ الأَغْمَشٍ وَمَا يَغْلَّطْ فِيو» وَمَا يَرَى مِنْ 
تِلْكَ الأَسْياءٍ الْمُظْلِمَق قُلْتٌ: : يا أب عبد اللَّ م هَذا؟ ققَالَ لي : ها أي يَْيْتُ وَقَالَ لي أَبُو عَبْدِ اللّ: ما يبي لَك أن 


٠ 0‏ لَقَدُ بَلَمّ يحم ل صقي أن غَنْدَرَ حَدَّتٌ بِشَئْءٍ عَنْ ُ شَعْبَةَ مِنْ هَذِه الْقِصَّقٍَ َدَهَبَ إلَيِْ أضحَحا صَحَابًا. وَلم أَدْمَبْ أنّاء 
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قَالَ يَحْيَى : مَا حَمَلَهُ عَلَى أَنْ يُحَدّتٌ بهًا؟! لَعَلَّ رَجُلَا قَدْ غَلَط فِي د شَّيْءٍ فَحَدَّتٌ بو» يَحَدَّتٌ به عَنْها. 

قوله (وٌَمَا يَرَى مِنْ يِلَْكَ الْأَشْيّاءِ الْمُظْلِمَةِ): يعني رواية الأعمش تكالي الفييجانة 55 0 في الأخبار الثلاثة 
الآتيقءء»» 

د اخ وو : أَخْبرنِي مُوسَي بْنُ حَمْدُونَ قال :اننا حَتْبل قَالَ: م مقت آنا علد الله يَثُونٌ : كَانَ سَلَامْ بن 

بي مُطبع أَحَدَ كِتَابَ أبي عَوَائَةَ لذي فيه ذ فيه ذِكرٌ أُضحَاب اللَبِيٍ بل كَأَخْرَقٌ أَحَادِيتٌ د تِلْكُ. 

اله : هو الوَضَاح بْنُ ِل اليَْْريي الوَاسِطيٌ؛ ثقة ثبت ع. تقريب التهذيب .)71٠1/(‏ 

© وأخرج الخلال :)67١(‏ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو بْنُ أَحْمَدَ كَالَ: سَمِعْتُ أبِي يَقُولُ : سَلَامُ بْنُ أبي مُطبع مِنَّ الثَاتِ مِنْ 
أَضْحَابٍ أَيُوبَ. وَكَانَ رَجْلّا صَالِحَاء حَدَّثََا عَنْهُ عَبْدُ الرَحْمَنٍ وان تلو ل نان الى : كان بو عَوَانَةٌ وَضَعْ كتَاّا فيه 
َع مَعَابُ أَضْحَابٍ النَِي يكذ وَفِيِهِ بَكايَاء فجَاءَ إِلَيْو سَلُامُ : أبي مُطيع ؛ ؛ كَقَالَ: يا أبَا عَوَانَة أغطني دُلِكَ الْكِتَابَء 
َأَعْطَاء كَأخَدَهُ م سَلَامٌ فَأَخرَقه. والخبر في العلل ومعرفة الرجال (/51”) رواية عبد الله. 

© وأخرج عبد الله في زياداته على على الفلن وبععرنة لوال 071ا سوك قن الا زديك قال : حَدَّنَنَا عَبْدُ 
الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ قَالَ: نَظَرْتُ فِي كِتَابٍ أبي عَوَائَة وََنَا أَسْتغْفِرٌ الله. 

تدل الأخبار الأربعة السابقة والخبران التاليان: على أن أبَا عَوَانَةَ - وهو الوَّضَاحٌ بْنُ عَبّدِ الله اليَسْكْرِيُْ- 
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البَعْدَادِئُء السَّنْدِئُ (771اه)» قال ابن حجر: ثقة حافظ» من العاشرة» صئّف المسئّدء 
عابوا عليه التشيع ودخوله في شيء من أمر القاضي”''. 
٠‏ الجَمَل وَصِفْينُ : أَبُو عَبْدٍ الله مُحَمَّدُ بن عَائِذٍ الفْرَشِنُ (70ه)ء صدوق”". 


كُنَّنٌ في موقعة الجَمَل: 
١‏ الجَمَل: لقتني ارط يح يَحْيَى الْأَرْدِيٌ الكُوْفِيُ /161١ه)»‏ سبق. 
١‏ - الجَمَل ومسير عائشة وعلي”" : سَيْفُ بْنُ عُمَرَ الكّمِوِئْ الْأَسَيْدِيُ الْكُوفِن (بعد 


٠اها)ء‏ قال ابن حجر: "ضَعِيفُ الحَدِيثْ» عُمْدَةٌ في النَارِيخ ' 


ا أبُو عن تهات مار ا العقه بعلل لوال كال الجا وف ااا 


5 الجَمَلٌ: أَبُو عَبْدٍ اللو مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ بن وَاقِدٍ الأَسْلَمِيُ مَوْلَاهُم الوَاقِدِيُ» الْمَدِينِنُ 
القاضى (/ا٠1١ه).‏ سبق. 


رايا نوجي فى كاري ييا بريه ون روه لعي د طالب الصييحانة وزارة فاطلع ابنُ مَهْدِيّ على ذاك 
الكت رعو جر السام البلديا التي رآها فيه. وقد وصفوها ِالبَلَايَا : لأنها أخماء ر ساقطة لاا تصح. 
رعرع لخن 01110 حبرا أبُو بَكْرِ الْمَروِيُ قَالَ: لت لأبي عَبْدِاللّو: اسْتَعَرْتٌ تَ مِنْ صَاحِبٍ حَدِيثٍ كِتَايَا - 
يعني فيو الأحَادِيتٌ الرَدِيقةٌ -. كَرَى أنْ ركه أو أُحرقة؟ كَالَ: 0 قد اسْتَعارَ سَلَام بْنُ بي مُطيع مِنْ أبي عَوَانة كبا 
فيه هَذْهِ الأحاديث» فَأَحْرَّقَّ سَلّامٌّ الْكِتَابَء قُلْتٌ : فَأَحْرِقَه ؟ قَالَ: نهم 
© وأخرج الخلال (811) : خرن الْحَسَنُ ب عَبْدِ الْوَمَابِء كَالَ: لمر ِنُ زْيَاوِ قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا عَبْدِ اللّم 
وَدَََ يه و رَجُلُ كِتَابًا فيه أَحَاوِتُ مُجْتَوِعةً) مَا يُنْكَرُ ني أَصْحَابٍ رَسُولٍ الل ل و نحوّةء فُنَظرَ فيه 
َه إلا رَجُلَ سوه وَسَمِعْتٌ أَبا عبد اللو يَقُولُ: عن لام بن أبي مطيع أن جا أب عَوَانَة 
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كِتَابًا كان عِنْدَهُ فيه بَلّايًا » مما رَوَاهُ الْأَعْمَشْشنٌ َدَمَعَهُإِلَى أبي عَوَانَةَ: َذَهَبَ سَلَامُ بو كأخرقة 
أَرْجُو أَنْ ا يَضَُهُ دَلِكَ شَيعًا إِنْ شَاءَ اللّه؟ كَقَالَ أَبُو عَبدٍ اللّه: يَضُرة؟ بَلّ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِنْ شَّاءَ | 

© أخرج الخلال (817): : وَأَخْبَرَنِي محمد بْنُ عَلِيٌ كَالَ ةب الف قال سَمِعْتٌ أَحْمَدَ بْنَّ حَبّل - 
وَسْكِلَ عَنْ "أبي عَبْدٍ الرَرّاقِ ' - قَالَ : اكانَ صَالِح الْحَِبثِ فيا حَدَّت عَنْ وهب بْنٍ 4 مَُيُواء قبل : 00 
امَنْمِبَا؟ مَا نَحَضْتٌُ حَِبِتٌ عَبْدٍ اراق في عَيْبٍ أضحَاب الئِيّ كلك تَرَى مَالِكَ بْنَ أذ نس سَلِمَ عَلَى النّاسٍ إِلَّا بتر 
هَذِهِ الأَحَادِيتَ؟ ُورِتٌ الْغِلَّ في الْقَلْب)». 

مِينَاءٌ : هو ابن أبي مِينَاءَ» ا » من الثانية» متروك» وكذبه أبو حاتم. التقريب .)7/١609(‏ 
ا ات ب م ' حدثنا أبي : عن ميناء.... ". 

قوله (تَرَى مَالِكَ بْنَ أنّسِ): يقصد أن الإمام مالك سَلِمّ من كلام الناس ومن الجرح لأنه أعرض عن تلك الأحاديث 
الرديئة في عَيِّب الصحابة مَهي. 

وستأتي روايات لخلف بن سالم عن موقعة صِقَّينَء انظر [90"] [019"] [7*80] [100] وهامش [5194]. 

وله عند ابن أبى الدنيا مرويات فى هذا الباب» انظر: مقتل على 4 (””7) (/717) (05) وكذلك له عدة مرويات عن 
الجول وضدين عفد !اللا دري رون "| عات لأشر ان ٠‏ 
)١(‏ تقريب التهذيب (1777). 
(؟) موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق /١(‏ 97”). ترجمته : تقريب التهذيب (09489). 
(7) الفهرست لابن النديم ص .)١77(‏ ترجمة سيف: تقريب التهذيب (0717515). 


ورك ب اوس 22 
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4 الجَمّل : أَبُو المَضْلٍ نَضْرٌ بْنُ مُرَاحِم م الْمتْقَرِيّ العَطَارُ الكُوفِيُ (؟11ه)ء سبق. 
5 - الجَمَلٌ: أَبُو الحَسَن عَلِنُ بن مُحَمّدٍ بن عَبْدِ الله بن أبي سَيْفٍ الْمَدَائِنُ (1778ه)20, 


>* - الجَمَلَ: أبو إسحاق إسماعيل بن عيسى العطار البغدادي (7ااه)ء سبق. 
4- الجَمَل: أبُو بَكْرٍ عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ بْنِ أبي شَيْبَة إِنْرَاهِيمَ بن عُثْمَانَ بن خُوَاسْتَى 
العَبْسِنٌ مَؤْلَاهُمُْ الكُوفِئُ (110ه). سبق. 
4 الجَمَل: عَبْدُ اللو بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ بنِ حَتْبلٍ السَّيْبانِئْ (١3754ه)0"»‏ سبق. 
٠‏ الجَمَل: أبو إسحاق إيراهِيم بن محمد بن سبد بن هلال بن عاصم بن سيد بن 
مسعود النَّقَفِنُ الكُوفِيْ (7817ه)» سبقء» وانظر التعليق هناك على كتابه 'صِفْينَ ". 
١‏ الجَمَلٌ: أَبُو جَعْمَر محمد بن زكريا بن دينار الغَلَابِنُ البَصْرِي (194ه)» سبق. 


ء# 
لي» 


“٠ 
هي*»‎ 
0 
ي»‎ 


.)1177( الفهرست لابن النديم ص‎ )١( 
قال الخطيب : [القاسم بْنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّ بْنِ عُمَرَِ أَبُو صالح الأخباري زوق 2 عل الله بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ‎ )0( 
كِتَابَ اك سا وانقل : لا موارة الخطيني في تاريخ بعد اقااص‎ 


00 


© المُؤَّلقَاتٌ الْمُعَاصِرَة 


تبت عِذَهٌ مُوَلَمَاتِ فِي العَضْرٍ الحدِيث تنا ا وَأَحَدَات الْفْتَنَة و خنوياء 
سَلَكَ مُوَلَقُوهَا طرِيمتيْنِ رَتيسََيْنِ ِي التَلِيفٍ : 

4 قريق التزم الأدلوت الفصيي فيك : وَكَانَتُْ كِتَابَاتهُمْ مُوَ 0 موت ادي 
مَعْرَفَةَ حَقِيقَة القصّة وَفقَّ مَْهَحَ أَهْل السْنَة وَالجماعة» وهذا عمل يد إلا أنه لشن تخفيقاً 
ا اسه يلات الواردة في يلك الف 


- ص هه 


> وَهْنَاكَ فَرِيقٌ آخَرُ مِنَ الْمُوَلَفِينَ قَامُوا بِدِرَاسَاتِ عِلْوِيةِ مُتَخَصّصَّةٍ فِي أَبْوَابِهًا. 


وَسَأذْكُرٌ ما وَقَفْتْ عَلَيْهِ من الْمُصَتَفَاتِ الْمُعَاصِرة 

)١‏ عَضرٌ الخلاقة الرّاشِدَةِ: أ.د. أَعْرّم بْنُ ضيّاء العُمَرِيٌء كَرَسَ فيه عَضْرٌ الُلَقَاءِ الراشِده 
م مِنّ النْوَاحِي التَارِيِحْيّةِ وَالِسّيّاسِية وَالاقْتِصَادِيّة وَالاجْيَمَاعِيَةٍ يه وَالْعَسَكرِيّة يّةّ» وَنِظَامَ القَضَاءِ ا 
َالدُتُحَاتٍ فيهاء وَكَانَّ يرن كَوَاعِدَ الْمُحَدَيِيَ َ عَلَى الرّوَايَاتٍ التَّارِيِجِيّةِ حَسَب الإمْكَانٍ. 
و تكلم عن فثَو لحمل وَصِفْينَ» كته َم يض في هِرَاسَةٍ الفتق رياه ل اخ 
وكانافي يعض المواضع زا يان ينض الخبرة ل وميرقة بميناه الذي اتوم فجبيائة دسا 
الله خيرا -. غير أن هذه الطريقة عُرْضَةًٌ للوهم. لأن دلالة الخبر الصحيحة قد تكون على غير 
ما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة. 


د. 5 


وقد وقفتٌ على مثال واحد عند الشيخ» وهو قوله: (وكانت أخطر قضية تواجه الخليفة 
الجديد هي مقاضاة قتلة عثمان وإنفاذ القصاص فيهمء وكان ابن عباس قد نبّه علياً إلى 
خطورة الموقف قبل توليه الخلافة: «إن الناس سيلزموك دم عثمان»)7'". 

وهذه العبارة : «إن الناس سيلزموك 58 عثمان» أوردها الشيخ بالمعنى الذي فْهِمَهء والنص 
الأصلي هو : (وَإِنَهُ لَمّا ويب ِب عَلَّى عُثْمَانَ فَقْيِلَ قُلْتُ لابن أبي طَالِب : «اجْتَيْبٌ هَذَا الأمْرَ 


- 


نُسَتُكمَاة». فُعَصَانِىء ا آنا م0 


.)557( عصر الخلافة الراشدة ص‎ )١( 
انظر [1711]751] والتعليق بعدهما.‎ )7( 


م 


الْمُوَلَفَاتُ الْمُعَاصِرَةٌ م 


ومعناه: أن ابن عباس وها نهى عليا ذه عن طلب البيعة من الأمصارء وعن طلبها 
'بالقوة" ممن امتنع عن أدائهاء وهم أهل الشام؛ فإن الأمصار كلها سوف تأتيه بالبيعة إلى 
مكانهء ويكفيه الله عَنَاءَ طلبها بالقوة ممن امتنع مبدثيا من أدائها. 

وليس مراد ابن عباس ويا : اجتناب الخلافة قبل ثبوتها؛ لأن أهل المدينة قد بايعوه. 
ولأن لفظ (وَمَا َرَاهُ يَظَمَرُ) : يدل على أن النهي كان عن استخدام القوة في طلب البيعة؛ لا 
عن تولي الخلافة» وقد بينته في موضعه. 

وبهذا يتبين أهمية إيراد الباحث للنص الأصلي بتمامه دون بتر؛ كي يظهر المعنى 
الصحيح»ء ولك يعظل البو للقارئ في قبول التوجيه الذي اختاره الباحث أو عدم قبوله. 

3( مَرُويَاتٌ أبي مِخْتَفٍ فِي تَاربخ الطَبَرِي عَصْرٌ الخِلافَةٍ الرَّاشِدَةِ دِرَاسَةٌ تقد : وَهِيّ 
رِسَالَة ما سير مور يَحبَى بن إنرَاِمَ بن عَلِي ليَحبَى. ام كم بن ضيبا 
0 عرفل 0 04 مِحْنَفٍ فِي الجَمّلٍ وَصِفينَ وَدِرَاسَتَهُ مَحْصُورَةٌ في بَابِهَاء وَهِيَ 


ع نت عَثْمَانْ _ طله وَوَفْعَةُ مَل في مَرْويّاتٍ سَيِفٍ بن عُمَرَ في تاريخ خ الطْبَرِي» 
ذراضة ننذاة؛ ا ل ل 2 بإذرات اميد 


و ا ينه تَحَدَّتَ فِيه الْمُوَلْفْ عَنْ قَمّ قصَّةٍ اسْيَشْهَادِ 
عَثْمّانَ د يه وَعَنْ فِثْنَةِ الجَمّلٍ مِنْ خلال مَرْوِيّاتِ سَيْفٍِ بْنِ عَمَرَ الضبيٌّ التي : وَكَانَ يَتَاقَشَ 


0ه 


55 نين 6 ما يَعْضِدْهًا ل ل نَ (الأخبَار في عبر الطٌبَري» و (كلام 
الْمُوَرّخِينَ)» وَيَنْظرٌ إِلَى الْأَحْبَارٍ وَأَسَانِيدِهَا بِنَظْرَةٍ الْمُحَدَّيِينَ» وَلكِنّ هَذَا البَحْت مُفْتَصِرٌ عَلَى 
بَابِهِء َي ِوَايَاتُ سَبْفٍ بْنِ عُمَرٌ في تاريخ الَبَرِيٌّ في أَحْدَاثِ اسْعِشْهَاهٍ عُفْمَاد بن 
عَمَّانَ ري يد نا لأَنّهَا 
تَارِجَةٌ عَنْ مَوْضُوعَ البَْثِ 

مج في كَل شُورة الحَدث الثاريجي بن الأخبار ال ل" و ةشرول الصو وق 
مَنْهُج الْمُحَدَيِينَ - فِي الجمْلَةِ -: شَبِةٌ إَِى حَدٌ كَبيرٍ بِمَا ذَكْرْنُهُ في د لْمْقَدَّمَةِ الْمَنْهَجِيَة ' 0 
يتَعَلّنَّ ب (الكَبَرِ الْمَْبُولِ)ء كَانَ يَتَعَامَلُ مَعَ الأَبَارٍ الْمَمْبُولَة بمَلكَيِهِ النَارِيخِية. 

وَلَمْ يَسْتَفِدٍ البَاحِتُ كَمَا يَنْبَخِي مِنَ الأَخبّارٍ الْمُتعَلَةِ يمَوْضُوعَ البَحْثِ فِي تَارِيخ بَعْدَا 
ا 

:) مَرُوِيَاتٌ خِلاقَةٍ مُعَاوِيَةَ 5 فِي تاريخ الطَلبَرِيَ دِرَاسَةٌ تَقْدِيّة مُقَارَنَة: وَهِي رِسَالَة 
انا لور خا الت داء سلش ده نهم شقايها إلى عد كير لت ف كاد 
لسَّابقٍ 'اسْيِشْهَادٍ عُثْمَانَ ذه ضظ وَوَفْعَةٍ الجَمّل ' ٠‏ لَكِنّهُ لم يحص يَحْصِرْ بَحْنَهُ فِي رَاو بِعَيْنِء وَإِنْمَا 


1 الْمَوَّلمَاتٌ الْمُعَاصِرَةٌ 


0 لبَحْثِ هو تَارِيحَ الطْبَرِي» وَأَجَابَ عَنْ بَعْضِ الشبَّهِ التي يَتَكُلْمِ بهًا مَنْ فِي قَلبهِ 

مَرَضنٌء إِلَّا أَنّهُ بَدَأْ كِتَابَهُ مِنْ بَبْعَةٍ مُعَاوِيَةَ ؤلله» فَلَمْ يتَعَرَّضْ لِمَوْقِعَةٍ الجَمّل وَصِفَْينَ ؛ لِأَنّهُمَا 
لَمْ تكونًا في خلاقيه طلله. 

ا 

) حقبة حِقْبَةَ مِنَ التّارِيخ : لِمَضِيلَةٍ الشّيْخْ د. عُتْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الحُميس» وَهُوّ كِتَابٌ مُحُتَصَرٌ 
َنَاوَلَ بِإِيجَازِ الفيْرَةَ الدَمَرّةَ مِنْ خلافة أبي بَكْرٍ الصّدّيقٍ نه إلى ايا الحَسَيْن لبه في 
َمَنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة يُعْطي تَصَوُراً عَامًا ع امه ارات التَارِيحِيةِ الْتّي 0 
0 هَبَدا الكتات بِمَضصْلٍ يَتَحَدَّتُ عَنْ كَيفِيَةٍ التَعَامُلٍ 3 اريخ وَعَنِ التَشْويه الَنِي طَرَ 

نم ألْحَقَ 0 الكتّاب قَصْلَيْنِ يَرْدُ فيهمًا عَلَى أَهَْ الحم التي برها أَهْلّ البدّع» وَيَعْلِبٌ 

اكاب ا 
000 


*) مَوْسُوعَةٌ د. عَلِيَ الصَّلَابِيَ التَارِِخْيَة ابََْأَمَا بالسيرَة الوية الشَّرِيفَةِ» حَنَّى وَصَلَ إِلَى 
الخْلاقَةِ العَثْمَانيَةٍ وَالشَيْخ الْمجَاهِدٍ عُمَرَ مر الْمُخمَار يَيزَنّهُ عَلّى حَدٌ عِلْمِيء وَتَعَرَضَ لِأَحْدَاثِ ف 
المجَمَلٍ رديه رين علي تَحْلِيل الوقائع وَالأَحْدَاثْء وَكَانَ كِتَابْهُ جَمْعاً لِمَا انْتَهَى ِلَب 
البَاحِئُونٌ قَبْلَهُ مِنْ ننَائْجَ وَتَحْلِيلَاتِ» مَعْ مم يَيَانٍ لِدَرَجَةَ الأَحَادِيثِ وَالأَخْبَارٍ 3 01 لك 
وَالضْعْفٍِ كَثِيراً وَفقَّ مَنْمَج الخد وَبَيَاقٍ لبَعض القَضَايًا العَقَائَدِيّة وَالتَارِيِحْية هالت عدن 
لتقب وَالصْحَابة حر َمل القضل» كما قم بال على أفل البلع في شَهوْ. 

َك طعَى جَمْعْهُ لِمَا الْتَهَى إِليِْ البَاحُِونَ كبله كلم يه كنار تاكس هكدها وضلوا 
ِلَب فْإنَّ بَعْض ما وَصَلُوا إِلَيْه | خرص اخاء ار فاه وَقَذ أذّى هذا و ا 
قري تلاك لاطا وترسيخها لدى القرّاء؛ حَنَّى صَارَتْ - مَعَْ حَطَيِهًا - كَالْمُسَلُم به َي 
وَكَانَ يَمُوتُهُ أحيانًا عَرْوُ التقُولٍ إلى أهلها. 

انس سيان الطَبَرِيّ: وَهُوَ َرْرُوتَعلِيقٌ على تاريخ الطَبَرِي» قَامَ به الشّبْح 
مُحَمَّدُ بْنُ ظاهر البَرْرَنْجيُ جِي بِشْرَافٍ وَمُرَاجََةٍ الشّيْخ الْمُحَقّقِ مُحَمّد صُبْحِي حَسَن حَلّاق. - 

وجو وسو دو او 

١‏ 'صَحِيحٌ الخِلافَةٍ الرَّاشِدَة" (ج"): شرف يَحْيَى بن إِبْرَاهِيمَ اليَحْيَّى إِشْرَافًا عَامًا 


ال ا ' (ج4): رَاجَعَ بَعْض فُصُولِهِ وَأَبْدَى مُلَاحَطَاتِهِ كل 
.د أكرم بْنِ ضِيّاء العْمَرِيُء وَ أ.د. عِمَادٍ الدّينٍ بْنِ خَلِيلٍ. 


الْمُوَلَعَاتُ الْمُعَاصِرَةٌ هم 


0 'صَحِيحٌ الخلاَةٍ في عَهْدٍ العَبّاسِيّينَ ينَ ' (ج 0) : اطْلَعَ عَلَى بَعْض فَصُولٍ الْمُجَلَدِ وَوَافَقَ 
عليه كر ع عََِ بن محمد الاي ود إِبُرَاهِيم الجاف. وَرَاجَعَ عَدَدّا مِنْ تَرَاجم 
الرّوَاةِ: الشَّيْحُ عَقِيلُ الْمِفْطرِي. 

حَاوَلَ ارد ل ل ا مور خاو عر 
ا ت إلى فشهير 0 “صجيح م ناريج 0 ليت 000 3 ا الْمُجَلَدينِ 


في ادل الْمُجَلَّدِ (0117. 


َإِذَا الْتَهَى البَرْرَنْجُِ مِنْ بَغض الْمَوْضُوعَاتٍ فَإِنَهُ يُعَقَبّهَا بِدِرَاسَةٍ مُوجَرَةِ يُنَاقِشلُ فِيهًا الحَدَتَ 
التَارِيخْيَ م صَمَّ مِنَّ الأَحَادِيثِ وَالأَحْبَارٍ ني غَيْرٍ تاريخ الطَبَّرِي مِما وَقَففَ لوه 
وَيَحْرِصٌ عَلّى الالاع عَلى آخِرٍ 360 الداجدون المعاضر ورد لز لفاك ور ماف جايةة 
وَيَذَكُرٌ شَيِعا مِنْ نَتَائِجِ بُحُوثْهِمْ وَيُنَاقِشَهَاء وَيَتَعَرَضَ لِشْبَهِ الْمبْتَدِعَةٍ وَالْمُسْتَشْرِقِينَ وَيَرْدُ عَلَيْمَاء 


وَدَرَسَ أخدات فِتَْةٍ الجَمَلٍ و دِرَاسَةَ مُوجَرَّةٌ) إلا أنه فاته كَثِيرٌ مِمّا صَحّ مِنَ الأَحَادِيثِ 
وَالأَحْبَارٍ وَبَعْضُ الطُرْق التي بها يَرْتَقِي الحَبّرٌ إِلى الحَسَنٍ أو الصّحيح. 


ما عَنْ مَنْهَجهِ الّذِي َارَ علي في قز الْمَرْويَاتِ : فَإِنَهُ ذَكَرَهُ فِي بِدَايَةٍ الكِتَاب بكَلام 
ظويل» وَحَاصِل الأمر: أَنَهُ نَفْس الْمَ: ج السَّائِدٍ نْذَاك يذ التاجكية الأكاد يون 

) فِثنَةٌ مَفْتّل عُفْمَانَ بن عَفَانَ ذل : ارسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
(111 سه اكور يسمه برح عنن ]لاون هكد القادر ختارة المسيح كراقع | د رم بن 
ضِيّاء العُمَرِيّ» قَسّمّ الباحث كتابه إلى قسمين رئيسين» الأول: قصة مقتل عثمان طَلك 
بكاملها حتى دفنه به والثاني: الأخبار الواردة في مقتله بأسانيدهاء وقَسَمَ الأخبار إلى 
تسم ركسو افا :الا خاو امنسبيعة و الا كان لضف 

قال أ.د. محمد عبد الله الصبحي عن سبب تأليفه: (وَلَمْ أُقِثْ تف عَلَى كِتَاب جَمَعَ مَرْوِيّاتِ 
هَذْوِ الفِثْنةٍ وَكَرَسَ أسَانِينَهَاء تبر صَيِيِحها هِنّْ ضَعِيفِهَا على لوانت الفية: 
صُورَةً صَحِيحَة حَقِيقِيةَ لَهَاء فَقَمْتُ بِذَلِكَ في هَذَا الكتاب قَدْرَ الجَهْدٍ وَالاسْتِطاعَةِ)”'". 

4) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من مرويات الإمام الطبري والمحدثين: أ. د. محمد 
أمحزون. له تعليقات واستنتاجات استفدث منها في كتابي هذاء ولم أفهم منهجه في كتابه. 

: الصحابة المعتزلون للفتنة الكبرى وين مواقفهم منهاء ودورهم في الحد منها‎ ٠ 


.)04 - 57 /١( صحيح تاريخ الطبري‎ )١( 
.)١١/١( فتنة مقتل عثمان بن عفان ضلإنه‎ 


5م الْمُوَلْفَاتٌ الْمَعَاصِرَةٌ 


د. خالد كبير علال. جَمّعَ المعلومات ورنّبهاء ومن حيث انتهى الدكتور في مواقف 
الصحابة وق : انطلقتٌ أنا في كتابي» فَلَّهُ السّبق في الفكرة الإبداعية. 

)١‏ الإنصاف فيما وقع في العصر الراشدي من الخلاف: د. حامد محمد الخليفة» ابتدأ 
من بيعة أبي بكر الصديق هِب في السقيفة» حتى بيعة الحسن لمعاوية بويا ومنهجه تاريخي. 
وأسلوبه قصصيئيٌ جميل. 

وكتابه ليس تحقيقا علميا أو دراسة محققة أو نقدية» إنما سرد قصصي » اعتمد فيه بالدرجة 
الأولى على كتب التاريخ المسندة كالطبري» وغير المسندة كالمسعودي» أما كتب الحديث : 
فكانت قليلة جدا بالنسبة لحجم الموضوع وحجم الكتاب» ولا يوجد لدى الباحث منهج 
واضح توزن به المرويات التاريخية» فإذا كان كذلك فنتائج البحث ستكون حتما غير دقيقة. 


0 0 0 
عي» خي* <,ي*» 


ىم 


© ضة يات البَخث 


وَالأَخْلاقٍ وَالزُعْدِ وَغَيِْهًَا. 

؟ - وجُودٍ الرُوَاةٍ الْمُتَأْرِينَء فَكُلّمَا تَأَخَرَ الرّاوِي فِي الوَفَاةٍ كَانَ مَعْرفَةُ حَالِهِ أكثْرَ صُعُوبَةٌ 
خُصُوصاً القَرْنَ الرَّابِعَ الهخريّ (١٠اه‏ - 1"994ه). 

" - عَدَمُ شَهْرَةٍ بَعْضٍ رُوَاةٍ التّارِيخ» فَرَبّمَا تَجِدُ مُوَرْخاً مَشْهُوراً لَهُ مُصَنَمَاتَء لا تَجِدُ لَه 
8 0 


َ آله 2 07م 6 2 َ ٠‏ و ًَ ل ع تناس - - 1 
١‏ إن الرُوَايَاتٍ التَارِيجِيّة متَفرّقة جذا فِي كُتّب التّارِيخ وَالتَرَاجم وَالحَدِيثِ والعلل 


- 


جه م عام 0 6م > لعي سداس 0 مه ٠‏ 2 > ه 2 2 بثو 0 
ترجمة» مثل : أبي إسماعِيل محمدٍ بن عبد الله الازدي الْبِصرِي » صَاحِب فتوح الشام 


هو - 
2 
َك و 


0 8 5 اك ا 00 6 
وكذلك بعض شيوخ الطبري» وغيرهم من رواة الأخبار وَشْهُودٍ عِيَانِء فَرُوَاةٌ الحَدِيثِ أَسْهْرٌ 
مِنْ رُوَاةٍ التّاريخ» وَيَرْجِعٌ السّبَبٌ إِلَى مَكَانَةٍ النبّوّةِ وَالتَشْرِيع» فَوَجَدَ الحَدِيتُ الشَّرِيك اهْيِمَاما 
كيرا جد ع العلماءد 


نم # 5 م #عياىي 0 ك2 26 5 ع ما هه ان مه 
وَجِود التَّصْحِيفَاتٍ فِى أَسْمَاءٍ الرَّوَاة» الذِى يسَبّبٌ إربًاكا فِى دِرَاسَةٍ الأَسَانِيدٍء وَقَدَ 


مع عو يم 


جَبَلَة'". الَذِي أكْثَرَ عَنْهُ أبو نَعَيُم 


> > مه اه واه 10 م ل ساس © ا 6 
5م سسول لعن 2 إن 5 2 3 5٠0‏ 2 © اراس صصص © 0ن 2 
الاصبِهَانِئيٌ فَقَد صحف اسْمه فِي تاريخ الإسّلام لِلذْهَبيٌ بتخقِيق د. عَمَرَ بْن عَبْدِ السّلام 


و 
0-1 
0 


0 


م 0 .0 غرمس.وةن 0 
ددمري» فلم يعرف من هو. 

و ب 0 ع قاضيو 12 ل ا ادو ا 1 ل عات وال اد وخ سه - 
٠‏ وَكَذْلِكَ التَّصْحِيفاتٌ الكثِيرَة في تاريخ دِمَشْقَّ الذِى طَبَعَنْه دَارَ الفكر وَدَارٌ التَرّاث 
العربئ. 


6 


لاي صم هت تن 0 :5 5 و6 في 4 ا ساهو 5 ده ه6 روي 2 هة س في ى 2 
4١| ٠٠‏ هه .-. اي . ف « ٠‏ 5 1 
ص 
يو 
بدمسق. 


م 
سي سم 
دع لو 


١‏ - انْشِعَالِي بِدِرَاسَةٍ الْمَاجِسْتير (تخصص العقِيدة) جَعَلَنِي أَتَأَخَرُ جدًا في إِنْمَام الكتاب. 
0 لي 0 ' > . 

ومما يَسَّرَ عَلَىَ مهمة البحث عن تراجم الرواة المتقدمين والمتأخرين: كتبٌ معاصرة أَلْقَتْ 
في أبوابها . وهي . 

١‏ موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله: السيد أبو المعاطي 
وآخرون. 
)١(‏ ستأتي ترجمته بعد .]١40[‏ 
(0) انظر [77]. 


/اق/ 


م1 صَعْوبَاتٌ البَحْثْ 


١‏ موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله: مجموعة من 
المؤلفين. 

 '"“‏ موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: أكرم ضياء العمري. 

5 موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق: طلال سعود الدعجاني. 

ه ‏ رجال تفسير الطبري جرحاً وتعديلاً: محمد صبحي بن حسن حلاق. 

5 معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبه المسندة المطبوعة: أكرم بن محمد 
زيادة الفالوجي الأثري. 

المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري: أكرم بن محمد زيادة الفالوجي 
الأثري. 

6 - المعجم الكبير لرواة الطبري ابن جرير: ذكره أكرم بن محمد زيادة في آخر صفحة من 
كتابه السابق "المعجم الصغير"» ولم أقف عليه» ولا أدري أَطَبِعَ أم لاء ذَكَرْتَهُ للفائدة. 

4 زوائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستة جمعاً ودراسة (رسالة جامعية): 
يحيى بن عبد الله الشهري. 

٠‏ -إرشاد القاصي والدّاني إلى تراجم شيوخ الطبراني: أبو الطيب نايف بن صلاح بن 
علي المنصوري. لخص أحكامه: أبو الحسن السليماني. 

١‏ رجال الحاكم في المستدرك: مُقبل بن هادي الوَادِعِىُ. 

١‏ - الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم: نايف المنصوري. لخّص أحكامه: 
السليما وق 


3 
و 


١١‏ تراجم رجال الدّارقطني في سننه الذين لم يترجم لهم في التقريب ولا في رجال 
الحاكم : مُقُبل بن هادي الوَادِعِيُ. 

5 الدليل المغني لشيوخ الإمام أبي الحسن الدارقطني: المنصوري. لخص أحكامه : 
السليماني. 

6 - مُعْجَمْ الجرْح والتَعْديل لِرجَالٍ السَّئَن الكْبْرَىء مّع دراسّة إضَافية لمنهج البَيْمَقَي في 
َقْد الرّوَاة في ضُوْء السّئّن الكبّرى: نجم عبد الرحمن خلف. 

7 السَّلسَبِيل النّقِي في تَرَاجِم شيُوخ البَيهّقِيَ : المنصوري. لخص أحكامه: السليماني. 

٠‏ - إِنْحَاف الْمُرْتَقِي بِتَرَاجِمِ 3 البَيمَقِ : محمود بن عبد الفتاح النحال. 

التنكيل بما فى :تأدب الكرترف هلاال عبد الرحمن 5-0-6 

4 - النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد ذهبي العصر العلامة عبد الرحمن بن 
كي المعلمى الساتق 8 انو اندي إبراهيم من شيعي ايحن 


و دش يي - 1 
صعوبات البحث 1 


٠‏ -التذييل على كتب الجرح والتعديل: طارق بن محمد آل بن ناجي. 

١‏ -الفرائد على مجمع الزوائد «ترجمة الرواة الذين لم يعرفهم الحافظ الهيثمي»: خليل 

١‏ - مصباح الأريب في تقريب الرواة الذين ليسوا في تقريب التهذيب: أبو عبد الله 
محمد بن أحمد المصنعى العنسى. 

ثم طبعٌ مؤخرأ كتاب "الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة" لابن فَظَلوْبَعًا (ت: 
04ه). وأهميته أنه ترجم لمتأخرين» وفيه تصويب لتصحيفاتٍ في أسماء المتقدمين 
عيضا قات ابن حِبَّانَ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم. وفيه استدراك لسقط وقع في 
الجرح والتعديل». وفيه توثيقات لا تجدها عند غيره» نقلها من كتب تعتبر فى عداد 
المفق 2 


.© 0 0 
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.)50 /١( انظر مقدمة ثقات ابن مُظُلُوبَعَا‎ )١( 


١‏ تحدثتٌ في هذا البحث عن موقعة صِمَينَ» د لم0 
وظهور ا اا واجتجاع الحَكُمَيْنِ 3 وموقعة التْهْرَوَانِء وَغْارَاتَ 
فعا ةل ضللاه عَلَى نفوذ عَلِنَ 5 طبه واستشهاد علي ذه وبيعة الحسن لمعاوية رقا -؛ فكل 
اي ا ولا تكتمل ضورة أحدات ضفي إلا بها فذكرثها تجميعا. 

.' سِرْتُ في هذا البحث: على المنهج المقترّح الذي سميئّة ب "المقدَّمَةٍ المنهجيّة‎ - ١ 

#محَرَضِبِثُ ح ست طافق - على جَمْع كل ما وقفتٌُ عليه من الأخبار التي توَفْرَ فيها 
شرطان: 

الأول :أن تكون متعلقة بمَوْضْوِعِ البق 

الثاني: أن تصح على شرط كتابي» والشرط هو "المقدّمَةٌ المنهجيّة التاريخية". 

5 - حرصت على شرح الأخبار التاريخية وإيضاحها وإبراز ما دلت عليه من المعاني 
والفوائد» وَحَرَصْتَ أيضا على تفسير الأحداث التاريخية» ولا أقوم بشيء من ذلك إلا بعد 
خطوتين : 

الأولى : جَمْعٌ طَرّقٍ الأخبار وألفاظِهًا. 

الثانية : مقارنتَهًا بالأخبار الثابتة الأخرى التي تتعلق بها من وجهٍ ماء قَرِيبِ أَوْ بَعِيدٍ 

ه ‏ وتسبب الحِرْص على شرح الأخبار التاريخية وتفسير الأحداث : في قطع التسلسل 
القصصي لبعض الأحداثء. لكني أحيل على بعضها وأنبّه على القسم الآخر من القصة بأنه 
برقم كذا. 

5 لم أحرص على التحليل والاستنباط العميق في بعض المواضع؛ ارد ات 
الأخبار» وكان هدفي الأسمى في هذا الكتاب هو: (رسم منهج علمي في كي كيفية التعامل مع 
الأخبار التاريخية)» فلو لم أخرج إِلَّا به لكان كافيًا بحد ذاته» وتركت ما 0 
والاستنباط: لمن يأتي بعدي» فالأساس هو: "توضيح المنهج'. 

أَشْرَحٌ الْمَعَانِي العَامِضَةَ الوَارِدَةَ في الأَحَادِيثِ وَالْأَحْبَار. 

أذكرٌ الأَحَادِيتَ وَالْأَحْبَارَ بِأُسَانِيدِمَا مَعّ تَرْقِيِوِهَا تّسَلْسْلِيا مِنْ أَوَّلٍ الكتاب إِلَى نقالقه 
وإنما ذكرت الأسانيد لأجل بيان حال تلك الروايات وتراجم رجالهاء ليكون الأمر ميسّر 
04 


مَنْهَحٌ البَحْثِ 0 


على (غير المتخصصين في علم الحديث) أن يرجعوا إلى ما تم جَمْعْهَ من الأخبار هناء مع 
ما احتواه هذا الجمع من فوائد كتراجم الرجال وبيان العلل. 

4 بعد إيراد الخبر: أَذْكُرُ في الهامش مَصّْدَرَهُ ثم أَحَكُمٌ عليه بحسب حاله» فإن كان 
الور برا كاتني المائش لق عتنقو وق ميم اللمحذفوه نتم أذ لتكت قلولةة لاكز 
السَّوَاهِدِ أَوِ القَرَائِنَء ثم أَتَرّجُهُ إذا لم يُكَرّجَهُ الألباني أو شعيب الأرنؤوط أو غيرهما في 
كتبهم وتحقيقاتهم» فإني لا أريد إعادة الجهد. وأقوم بِدِرَاسَةٍ أُسَانِيِدِهَا وَمُتُونِهَاء وأَذْكُرٌ 
أَخْكاءَ أَهْلٍ لْعِلْمِ عَلَيْهَا إِنْ وَقَفْتُ عَلَيْمَاء فإِنْ كانت فِي الصحيحين أَوْ فِي السّئَنِ الأَرْبَعَةٍء لا 
أخرّجها أيضاً؛ لشّهْرتها. 

٠‏ - إذا قلت 'إِسَْادُهُ جَيّدٌ' : فأعني به أن إسناده أعلى مِنَ الحسنء لكنه لم يصل إلى 
درجة الصحيح» وهو الإسناد الذي فيه راو 'صدوق" احْتّجّ به الشيخان أو أحذهما. 

١‏ إذا قلت 'إِسَْادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّبْكَيْن ' أو عَلَى شَرْطِ أَحَدِهِمًا : فأعني أنه 
جاء على نْسّقٍ إسنادٍ ورد في صَحِيحَيّهِمَاء أ 
إلى صحابيه. 

7 - أذكر الخبر الذي رُوِيَ بعدة ألفاظ: بألفاظه» كأنْ يرويه أحمد والحاكم وأبو يَعْلَىء 
وبين رواياتهم اختلاف وزيادات» فأذكرها جميعًا متتالية» ثم أعلّق عليها وأشرحها وأَقَارِن 
بينهاء وأحيانًا أَعَلَّقُ َبْلَهَا. 

١‏ قد يُرْوَى الخبرٌ الواحد بأكثر من لفظء وفي بعض ألفاظه زيادات» فأجمعها أحياناً 
في سياق واحدء يُكُوِلُ بَعْضُهَا بعضًاء حيث أعتمد لفظا معيئاً» ثم أَدْخِلٌ عليه تلك الزيادات 
وأجعلها بين أقواس لأجل تمييزهاء ولم أفعله إلا في بضع مواضع فقط"' ؛ لأنه على 
خلاف الأصلء فَعَلَتّهُ للحاجة إلى توضيح السياق عن طريق جمع ألفاظه في سياق واحد. 

وقد سألتٌ الشيمّ العَلّامَةَ المحدّتَ عبدَ الله السعد عن هذه الطريقة» فقال: 'لا بأس بها 
إِنْ بيّن الباحث ذلك» كأن يجعل الزيادات بين أقواس'. 


وأحدهماء وأعنى بِنَّسَقَهِ : ترثيب رواة الإسناد 


ع 
2ه دضو 


4 - قَدْ أكَرّرُ الكَبْرَ في أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِع لِكَوْنِهِ مُتَعلْهَا بعِدَّةِ مَوْضُوعَاتٍ. 

الاح خاولت ترثينت الأحاديف لسار ذات الموضوع الواحد عند سردها : ترتيبا زمنيًا 
قدر الإمكان. 

7 عِنْدَ الإِحَالَةٍ إِلَى الْمَصَادِرٍ وَالْمَرَاجِع: أَقْتَصِرٌ عَلَى ذِكْرٍ اسم الكتَاب وَالجَرْء 
وَالُصْمْكوه أو على رلوم التحديك او«الخبر أو رقع الترجتمة» أمَا بَمَيْةَالْمَعْلُوْمَاتِ الحَافة 
بالكتاب فَقَدْ جَعَلْتُهَا في قَائِمَةٍ 'الْمَرَاجِ". 


.]504[ ]484[ ]11[ انظر على سبيل المثال:‎ )١( 


1 مَنْهَجٌ البَحْثِ 
1 3 الروَايَاتِ الضَّعِيمَةَ - الَّتِي نَالَتْ شُهْرَةٌ - في مَوْضِعِهًَا لِلتَيه وَلِبيَانِ َال 
1- فُتَصِرٌ بذِكْر الأخدَاثِ وَالوَقَائِ الَِّي لَهَا عَلَاقَةٌ بِمَوْضْوِعَ بَحْيْنَا ؛ حَتى لا يَتَشَعَتُ 


م هيقرو 


الْمُوضُوعٌ. مه عَرَفْتُ عن الحديث عن عبد الله بن سبأ والسبئية؛ لأني وَجَدَته 

مَوْضُوعاً يَحْتَاجُ تألِيفاً خاصًا بِهء وَكَدْ صَحََتْ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ جدًا عَنٍ ابْن سَبَ[ْ وَالسَبَعيَةِ وَفْقَ 
مَنْهَجِي الَّذِي ا رس الْمَنْهَجِيّةِ). 

48 عند الحديث عن الخوارج وموقعة النهروان: تعر علي جاتيم 7 
الواردة في موقعة “ضفي "وما بعدهاء دا ' ظَهُورٍ الخَوَارِجٍ فيما 
قبل صِفْينَ كحديث ذي الخُوَيْصِرَةٍ النَّمِيِوِيَ”"'» وَإِرْمَاصَاتٍ ظَهُورٍ الخوارج في زمن خلافة 
000 عثمان وقء» لأنها خارج النطاق الزمني للبحث. 

- إِذَا 2 : كَأني أَقْصِدُ بِهمَا الْمُحَفَّقَ (مُحَمّد طاهِر البَرْرَنْجِيَ)» وَالْمُشْرفَ 

اواو وا جَرَاهُمَا الله خَيْراً - فِي كِتَابِهِمًا: "صَحِيح 
وَضِعِيِفِ تاريخ الطَبَرِي '. ٠‏ 

5١‏ ار مل الح ني الارنؤوس وَبَشَّارٍ بْنِ عَوَّادٍ بْنِ مَعْرُوفِ مِنْ كِتَابِهِمًا ' تخر 
َقْرِيبٍ التَهُذِيبٍ ' ِنْدَما أَوَافِقُهُمَا مَقَط 

7 - أَفْتِسُ من تاريخ دمشق وغيره نصوصاً مِنْ كُتبٍ دخ عَْبّرٌ في عِدَادٍ المفقود في زمانناء 
فعندما افعبيل نضا مق ع تلك الكتب المفقودة فإني أذكر اسم 50000 وكتابه المفقود. , 
أسوق ار بعد 000 ولا أذكرٍ إسناد أبن 0 07 ذلك الكتاب ار ار 


عَدكا...]. 
- أَتَوَسّعُ في بَعْض هَوَامِسٍ الكِتَابٍ وَمُنُونِهِ فيما يتعلق بعلوم الحديث والعِللٍ» وأجيل 
ا فد بيه التحف» لأخل إبصال المعلوت اللعديية إلى غير التشخخصين اف 
لل قاط لكر لششخصّص فِي الحَدِيث وَعُلُوب أن يع صَدْده: فَهَذَا التَّمْصِيل 
0 مُوَجَهًا إِلَيْه َهُرَ يكْفِيهِ مُصْطَلَحٌ أو إِشَارَةٌ حَدِيةُ ِلدَّلَالَةٍ عَلَى القَصْدٍ بكم تَخَصّصِهِ. 
4 - جَعَلْتٌ "الْمُقَدْمَةَ الْمَنْهَحِيّةَ ' في بِدَايَةٍ التتقان لققتناة تجاه وسطلفه ليا امكل قري 


)١(‏ الإِرْهَاصَاتٌ : الْمُقَدّمَاتُ الَّتِي تُشِيرُ | إلى قَرْبٍ وُفُوع || الشَّْءِ. انظر : لسان العرب (// 5 4) مادّة: رهص. 
(1) لقد أَوْرَدْتُ حَدِيتَ في الحُوَيْصِرَةٍ في موقفٍ أبي سَعِيدٍ الكُذرِي 5 ضفل [5١5؟]‏ [لاا'ل]ء وفي موقفي أمير المؤمنين 
عَلِيٌّ 4ه ون الاكلء ٠‏ لكني لم أُعَلّقْ على أَمْرِ ذِي الحُرَيْصِرَةٍ هُنَالِكَ ال ان ملحق. انظر [8؟١1]‏ وما 


بعذده. 


مَنْهَحَ البَحَثْ 0 


من نفس كتابي» وأحلتٌ عليها بالأرقام. 
6 هناك ستة ملاحقّ أدخلتها في مواضع متفرقة من الكتاب» وهي : 


مُلْحَقٌ فيه: أَسْمَاءُ صَحَابَةٍ دقان لَمْ يتين لي أَمْرْ شهُودِهِمْ. 
ل ل مَوَاقَفُ مَشْهُورَةٌ لِبَعْض التَابِعِينَ. 
ل ٠‏ ا . ٠‏ 7 , م 0 
- مُلْحَقٌ فبه: تَرْجَمَة بِشْرِ بْن غَالِبٍ الْأَسَدِي. 
- َ ًَ أ ما > © ساس 
- مُلْحَقٌ فيه: أَخْبَار نَابئهُ مُسْتَدْرَكَة. 


- مُلْحَقٌ فيه: تَرْجَمَةَ ذِي الحْوَيْصِرَةٍ النَمِيمْ. 

- مُلْحَقٌ فِيه: القِسْمُ النَانِي مِنْ تَقْدِيم فَضِيلَةِ الشَّيْخْ العَلَامَةِ الْمُحَدَّثِ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ السَعْدٍ 

1 لِإنْمَام المَائِدةِ: هناك سِلْسِلَةٌ مَوْضُوعَاتٍ مُتَعَلْمَة يِبَحِْنَاء رَأَيْتُ تُ إِفْرَادَمَا فِي كُتْبٍ 
مُسْعقِلٍَ ا تقْعَ الْمَحَاور الرَئِِسَةَ في بَحْيِنَاء سميتُها (سلسلة أخبار صِمّينَ) وهي : 

." تَرْجَمَةُ أبي الَرَج الأَصْبَهَانِيٌ صَاحِبٍ كِتَابٍ "الْأَغَانِي " و "مَقَاتِلٍ الطَالِييينَ‎ - ١ 

١“‏ ب" عا كار 2 عِْدَ البئعة. 

اموا 7 ا عند البيعة» دراسة 
00 

5 كِتَابٌ 'نَسْمِيَةٍ مَنْ شَهِدَ مَعَ عَلِيَّ بْنِ أبي طَالِبٍ م وه الجَمّلَ وَصِمْينَ وَالنَهْرَوَانَ مِنْ 
أُضْحَابٍ رَسَولٍ الله وك" لِعَبِيدٍ الله : أن أب رَافِع الْهَاشِمِيٌ «الْمتونى 5 القَرْنِ الأَوّلٍِ)» جَمْعًا 
وَدِرَاسَةَ. 

- مَرْوِيَاتُ ابْنِ عُفْدَةَ عَنِ الألّح فِيمَنْ شَهِدَ مَعَ عَلِيّ م ضَيكيه خروية م مِنْ أُصْحَاب رَسُولٍ 
الله يِه جَمْعًا وَدِرَاسَةَ. 

وجعلتهما في كتاب واحد. 

بك "كان ومين لابن ديزيل» ١‏ د نصوصّةٌ التي وقفتٌ عليها). 

17 "كِبَابُ صَفينَ ' ' لِيَحْيَى بْنِ سَليّمًا ن الْجَعْفِىٌ » (جمعت نصوصّه التي وقفت عليها). 
كن لل ان ا 

وهذه السلسلة سِتّْطَبَعٌ إن شاء الله متتالية» وأول هذه السلسلة هو الكتاب الذي بين يديك 
(صحيح أخبار صِمْينَ والنهروان وعام الجماعة)»ء وثانيها : (مختصر صحيح أخبار صِمَينَ 
والنهروان وعام الجماعة)» ثم بقية السلسلة المذكورة آنفا. 


9 


اام م 0 © 
© خطة الحَخث 
الد 9 


ن 


الْمَقَدمَةٌ. 


الفضْل الأوَّلَ: أضل الخلاف بين علي ومعاوية وِكْبا. 
وَيَتَضْمَنٌ ثُلَاثةَ مَبَاحِتٌ : 
ل المبحث الأول: لاي معَاويَة لدم عُثْمَانَ ينا 


-2 
6 


© المبحث الثانى : تَأْصِيلٌ الأسْبّاب التي دَفَعَتُ مُعَاوِيَةَ 5ه إِلى عَدَمِ تَسْلِيمٍ ال لبَيعَةَ لِعَلِيٌ 


ويه مَعَ وجوبها. 

5 المبحث الثالث : مَوْقَفُ قِفُ أَهْلٍ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةٍ عَةٍ مِنْ فِتْنَةِ صِفْين. 
لاسو يوسي 

وَيحَض يتَضْمَرْ امد م 00 

© المبحث الأوّل: الصحابة الذين شهدوا صفين مع علي مَهن. 

ولا : أَمِير ار طالب الهَاشِمِئٌ القَرَشِئٌ طلله. 

© موقفه مي 

© اختياره ؤله؛ َيِه للحرب بين الوصية والاجتهاد. 

© فئة أمير المؤمنين ويه أقرب الفتتين الْمُسْلِمََيْنِ إلى الحق. 

© موقفه ولك من القنوت على أهل الشام. 

© موقفه ويه من اللّعْن وَالسَّبٌ والوقيعة في أهل الشام. 

© موقفه ويه من تكفير أهل حربه. 

© موقفه وَيِيه من دعوة أهل الشام له للتحكيم بكتاب الله كله. 

© موقفه اي َيه قبل وقعة صمين وبعدها. 

ثانيا : الحَسَنٌ بْنُ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ الْهَاشِمِئُ الفَرَشِودُ ع ؤَييناء 

النا: الحسين بن عَلِنَ بن أبي طالب الهَاشِِي اقرش 6ا. 

رابعا: عَيدَ الله : بْنُ العَبّاسٍ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ الهَاشِمٌِ ترفك ع وينا. 

خامسا : عَمَار بْنْ يَاسِر الْعَنْسِئيٌ ) 95 اليَمَظَانِ ييا . 


ا 


بو أَمَامَةَ صُدَيُ بْنُ عَجْلَانَ الْبَاهِلِنُ 85. 

سابعا: سَهْل بن حتيّف ِ الأَنْصَارِيٌ الأَوْسِيُ ططلئ . 

امنا الأسشَعَث شم بْنْ تيس الكندئ ده 

تاسعا: عَمَرَو دع اويا طللنه . 

عاشرا : حجر بْنُ عَدِي الكنْدِي ذه 

الحادي عشر : 1 بن نَابتِ لألصارئ. 0 الشّهَادَئَيْنِ لبه . 
الثاني عشر: سَالِم بْنْ عَبَيْدٍ عُيَيْكِ الأَسْجَعِينُ ع طله. 

الثالك عدر عبد الو بن بل بن وَزقاء الْخْرَاعَنٌ مكنا 

الرابع عشر : ب تعد ابنايي لان الالعاري رذ 
© المبحث الثاني: الصحابة الذين شهدوا صفين مع معاوية مَهن. 
أوّلاً: مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سْفْيَانَ القُرَشِنْ الأُمَرِئٌ مكها. 

© موقفه من خلافة علي َيه قبل موقعة صفين وبعدها. 

© موقفه من تأخير علي ذه الاقتصاص من قتلة عثمان ذَلله. 
© موقفه من الحرب في صفين. 

© تحرير القول في ادَّعَاءٍ معاوية ضَيِه الخلافة زمن حياة علي 445.. 
© موقفه مِنْ قَتَلَة عثمانَ وله ب 

ثانيا: عَمْرُو بْقُ العاص السَهين المَرَشِن 

مساب وس 

رابعا : النْعْمَانُ بن بَشِيرٍ الأَنْصَارِيُ الخَزْرَجِينٌ 5له. 

عساد يج تناه دري كروي ع 
ادبا أ بو العَادِيَةِ يسار بن سم سَبَع الجَهَييئٌ طله 


جر جه مر إيعا 


سابع : عرو ُْ حم بن ذيبن لا اناري الكز رج له 
© المبحث الثالث: الصحابة وين المعتزلون صفين. 
أَوَلاَ: عبد الله بن عمر بن الحَطَاب العَدَوِيُ القُرَشِىُ رَييا. 

© موقفه من بيعة علي بن أبي طالب 85؛: 

© موقفه من حروب علي بن أبي طالب ذه. 

© تحرير القول في ندمه على ترك قتال الفئة الباغية. 


© موقفه من خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير ويا 


خُمَلةَ البخث 0 


© أجوبته على المستفتيين عن قتال ابن الزبير وَيًا. 
© موقفه ممّن يطعن في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذنه. 

© موقفه من محاولة علي ومعاوية استمالتّه وكشي : في صَمَيْهِمًا. 
ثانيا : أبُو مُوسَى عَبْدُ الله بن قيْسٍ الأشْعَري طلانه. 

ثالنا: أ َبُو مَسْعُودٍ البَدرِيُ عُفْبَةٌ بن عَمْرِو بن تَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيٌ طه. 


١ 


سس 


1 #86 م 0 م 2ه ع 
رابعا: سَعْدَ بْنْ أبي وقاص الزَّهْرِي 5. 
عو وي ني - ميوت 2 


سابعا ا عبد طلك 

ثامنا : أبُو أَيُوْتَ الأنصَارِي يذ بل تدب ب الخزتجية طلنه. 
تاتيفا” : بان بْنُ صَيِْي الَاري. أَبُو مُمْلِم طلل. 

عاشراً: مُحَمّدٌ بْنُّ مَسْلَمَةَ الأَنصَارِيُ 0 

الحادي عشر: أ أبُو هْرَيْرَةَ عَبْدّ الرّحْمَنِ بنُ صَخْرٍ الدَّوْسِئُ ذلل. 

الثاني عشر: جَرِير بن عَبْدِ الله بن جَابرٍ بن مَالِكِ البَجَلِنُ اليَمَانِيُ ضيه 
الثالث عشر: جُنْدُبٌ بن عَبْدٍ اللو بن سُفْيَانَ البَجَلِنُ طلل. 

الرابع عشر: سَلَّمَةٌ بن عَمْرِو بن الأكوّع سِئَانٍ بن عَبْدٍ الله الأسْلَّميْ طفله. 
ا مَعْقِلَ بْنُ يَسَارٍ الْمْرَنِنُ البَضْرِيّ طلك. 

السادس عشر: البَرَاءُ بُْنُ عَازِب بْنِ الحَارِثِ الْأَنْصَارِيٌ الْحَارِئنٌ <ه. 
لسابع عشر: عبد اله ب سَغلٍ بن أبي سَرْح بن امار الاير افر 
الثامن عشر : الوَليدٌ بنُ عُمْبََ بن أبي مُعَيْط بن أبي عَمْرِو الأَمَرِيُ طلابه. 
التاسع عشر : عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنِ بْن عُبَيْد بْنِ خَلَفِ الحْرَّاعِيُ مللانه. 
العشرون: أبُو بَكْرَةَ ْمَيْعُ بن الْحَارِثِ التْقَفِن الطَايِفِنُ طللاه 

الحادي لا ا بن الحَارِثِ الإِسْرَائايُ طله. 

الثاني والعشرون: زَيْكَ به كَابتِ بْن الصّحَاكِ الدج الأنْصَارِي طف4. 
الثالث:والعشرنؤن: عب عُثْمَانَ بْنُّ أبي العَاصٍ لعفي الطَائَفِي ذإكه. 
القاليقا والعشرنون: 3 الْمُؤْمِنِينَ عَائِسَّهُ بنْتُ أبي بَكْرٍ الصَّدَّيقٍ 0 
” ملحق فيه أسماء صحابة ؤي لم يتبين لي أمر شهودهم: 


- 


أوّلاً: وَهْبُ بْنُ عَبْدٍ اللو» أَبُو جِحَيْمَةَ السّوَائِنُ دَيليه» وَيُقَالُ لَهُ: وَهْبُ الخير. 


/15 خطة البحث 


” ملكق فيه مواقف مشهورة ليعض التابعين: 
0 : الأختث بن قيْس بن معاوية بن حُصَينٍ النونمِي ماله 
06 َائِلٍ شَقيوُ شَقِيْقُ بْنُ سَلَّمَةَ الأَسَدِيُ الكوفِئ كُأله. 
ثالثاً : عَلْقَمَةُ بن : يس التكمن الحُوفك اله 
وَاكًا 1 لاز ب امار اي 0 
خامسًا: أَيُو إِسْمَاعِيلَ مُرَّةُ بِنُ شَرَاحِيْلَ الهَمْدَانِنُ البَكِيلنٌ الكوفيك كأله. 
سادسًا : أَبُو العَالِيَةِ رُكَيْمُ بنُ مِهْرَانَ الريَاحِيُ ارد اله 
9 الَايِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم. 
َكَضَئدُ أربعةً عَقَرَ مَنْكَدًا : 
© المبحث الأوّل: دعوة معاوية ويه وأهل الشام إلى البيعة. 
© المبحث الثاني : الزحف نحو صفين والقتال على الماء. 
© المطلب الأول: انشقاقٌ الأَشْتَرٍ النَحَعِيٌ بجيشه الْمَلْحِجِيٌ عن جيش الخلافة» ثم 


© المطلب الثاني : تحرك الجَيْسَيْنِ نحو صفين. 

© المطلب الثالث: عَدَدٌ الجَيْسَيْنِ في م مقع ف : 

© المطلب الرابع: التَّعْرِيكُ بِأَرْضٍ صِمَينَ وَوَضْفُهًا. 

© المطلب الخامس : سيطرة معاوية َيه على الماء»ء وَمَنْعَْهُ جيشَ العراق من الشرب» 
وحقيقة ذلك المنع. 

© المطلب السادس: مَوْقِتُ عَلِيَ ديه مِنَ الْمَاءِ بَعْدَ أَنْ تَمَكَنّ مِنْهُ. 

© المبحث الثالث : رط على رورس عن الجام 000 

© المبحث الرابع : موقف علي ذا له من الل وَالسّبّ والوقيعة في أهل الشام. 

© المبحث الخامس: مُعَا ويَة ذل وَمَوْقِت بطولِئٌ يَهْرٌ به أَرْكَانَ الروم ا 

© المبحث السادس : علي ذه يُعَامِل أهل الشام بأحكام البْعَاةٍ. 

© المبحث 0 اندلا الحرب في صفين. 

© المطلب الأول: 7 نَجَنْبٌ الالتحام الكامل وَالْمُوَادَءً طِيلَةَ شَهْرِ محرّم. 

© المطلب الثاني : الازيحاء الكامل. 

© المبحث الثامن: استشهاد عمار بن ياسر ويها. 

© المطلب الأوَّل: الحديث الوارد في الفئة الباغية التي تقتل عماراً طللته. 


ار 


خطّة البَخث 4 


© المطلب الثاني: صِقَةٌ استشهادٍ عمار طله. 

© المطلب الثالث: التوجيه في حادثة استشهاد عمار مَل 

© المطلب الرابع : رأي للشيخ الألباني د كَْنْهُ والجواب عنه. 

© المطلب الخامس : كلام للحافظ الذهبي ر كْلَنْهُ والجواب عنه. 

© المطلب السادس: كلام للحافظ أبي عَمَرَ ابن عبد البَرَ كُبَنْةُ والجواب عنه. 

© المطلب السابع: موقف معاوية وعمرو وابنه عبد الله وجيش الشام من نبأ مقتل عمار 
طن 

© المطلب الثامن: موقف أم المؤمنين عائشة < من نبأ مقتل عمار وَ. 

© المبحث التاسع: الأسباب التي دَفْعَتْ عمرّو بن العاص به إلى إيقاف الحرب عن 
طريق التحكيم بكتاب الله وَبْك. 

© المبحث العاشر: الدعوة إلى التحكيم وإيقاف الحرب. 

© المطلب الأآول: كيفية إيقاف الحرب. 

© المطلب الثاني: اختيار الحَكُمَيْنِ مها وكتابة وثيقة الصلح. 
© المطلب الثالث: الأعمال التي قام بها الفريقان بصفين بعد كتابة الوثيقة. 
© المطلب الرابع: سيف أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب وه الذي كان مع ابنه 


عبيد الله يوم صفين. 

© المطلب الخامس: رجوع عل نه إلى الكوفة» وَمُبَاينَة الخوارج له في طريق الرجوع 
ونزولهم حَرورَاءَ. 

© المطلب السادس: بعض المعاني الجليلة التي دلت عليه رواية ابن أبي شيبة. 


اش مرو 


© المبحث الحادي عشر: مَؤقِكُ الحَوَارِج (القَرّاء) مِنَ الصُلْح يَوْمَ صِفْينَوَعَدَدُهُم. 
© المطلب الأوّل: عدد الخوارج (القدّاء) الذين انشقوا يوم صفين. 
© المطلب الثاني : مَْقِفُ الحَوَارِجٍ (القَرّاء) مِنّ الصّلْح يَوْمَ صِفْينَ. 
© المبحث الثاني مر موف أمير المؤمنين علي به بعد انتهاء الحرب في صِفَينَ. 
© المبحث الثالث عشر: رُؤْيَا بي مَيْسَرَة عَمْرو بْنِ شْرَحْبِيلَ الهَمْدَانِيٌ الكوفِيٌ ككاله. 
© المبحث الرابع عشر: عَدَدْ القَدلَى في صِفَينَ. 

القضل 000 اليية عُ الحَكمَيْنِ 5ذ. 


© المبحث الأوّل: مَوْعِدٌ وَمَكَانَ اجْيِمَاع الحَكَمَيْن وَكها. 
© المطلب الأوّل: مَوْعِدَ اجتِمَاع الحَكمَيْن مقا 


٠٠‏ خطة البحث 


© المطلب الثاني : مَكَانْ اجْتِمّاع الحَكَمَيْنِ وقبا. 

© المبحث الثاني: انطلاق الحَكَمَيْنَ ونا نحو موعدهما. . 

© المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَا 
القَاضِي. 

© المطلب الأوّل: تحرير القول في وَهْم الراوي. 

© المطلب الثاني : : نص الرواية. ْ 

© المطلب الثالث: أسباب عدم استفادة الباحثين من رواية الدارقطني وإسماعيل القاضي. 

© المطلب الرابع: شرح القصة التي رواها الدارقطني وإسحاق القاضي» والنتائج النهائية 
التي حرج بها الحَكمَانٍ وقياء. 

© المطلب الخامس: قول الحسن البَصْرِيّ كُآَنْهُ في أُمْرٍ الحَكَمَيْن مَييا. 

© المبحث الرابع: الأحداث التي جرت بين الحَكمَيْنٍ ؤقيا. ْ 

© المطلب الأول: القضايا الرئيسة التي اجتمع من أجلها الحَكمَانٍ ويا وهال تدك 
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افتراق الحَكمَيْنِ مَيا. 
© المطلب 0 القضايا التي استجدّت أثناء اجتماع الحَكُمَيْنِ ويا #اء ومالْهًا بعد افتراق 
© المطلب الثالث: الأهداف التي كان ب يَسْعَى كُل مِنّ الحَكَمَيْن ٠‏ وها لتحقيقها يوم 
اجتماعِهمًا. 


© المطلب لرابع : الحَكُمَان 0 ا ل لبه بأيديهما. 


َه 


م اسوك الحا مد براك المي و ني عِهِمَا مِنْ دَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ بَعْدَ التَحكيم. 
© المبحث السادس: مِيرَانَ الأَحَمَيَةٍ وب ضيه » وَغَارَاتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى 


© المطلب الأول: مِيرَانْ الأَحَفَيَةٍ مَيّةَ بالخلافَةٍ عِنْدَ مَعَاوِيَة طلله. 

© المطلب الثاني : رأي معاوية م ضيه قبل صِفْينَ في أحقية عل َل يدنه بالخلافة. 

© المطلب الثالث: العوامل التي أدَّت إلى تغير موازين القوة في الِْضرَين بعد صَِّين. 
© المطلب الرابع: غَارَاتُ معاوية عَلَى نفوذٍ عَلِيّ مَيأا. 

© المطلب الخامس: رأي معاوية نه بعد صِمَينَ في تعيين الأحق بالخلافة» وتأثير 


خْطةٌ البخث ١ك‏ 


ذلك في تأزم الأوضاع. 

© المبحث السابع : المَرَحَ وَالَهَلَعٌ الذي أصاب الناس في العراق بعد افتراق الحَكَمَيْنِ 
ينا ينا والنهروان. 

© المبحث الثامن: تحرير القول في وَصْفٍ جيش العراق بالعِنَادٍ لآمير المؤمنين علي 


© المبحث التاسع: إنشاء جيش (شُرْطَةٍ الحّميس)» ووصفهء والهدف من إنشائه. 
الفَصْل الخامس: أَمْرْ الخوارج. 

ا 0 

© المبحث الأول: ظَهُورُ الخَوَارِجٍ وَتحَرْكَائّهُمْ إَِى مَا قَبْلَ الَهَرَوَانِ. 

© المطلب الأول: الأَخْدَاثٌ ان رت سد 1 مير الْمُؤْمِنِينَ طله؛ ديه وَالْخْوَارِج» 

© المطلب الثاني : و الخراريج عد | إِيقَافِ الحَرْبٍ فِي صَفين. 

© المطلب الثالث : شيْهَاتٌ الخْوَارِج التي نَقَمُوا بها عَلَى مدو الْمُؤْمِنِينَ عَلَِ ذه كيه » والرد 
عليها. 

© المطلب الرابع الإلخوايم بُقَارِقُونَ أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ طينه مَرَتيْنِ. 

© المطلب الخامس: الفَوْقَ يْنَّ الرجُوعَ الأول الثاني لِلْحَوَارج. 

© المطلب السادس: عَبْدَ الله يه بن عباس وكيا يَذْهَبُ مَرَنيْنِ إلى الخوّارج. 

© المطلب السابع : أ المؤفكة 4 2 ِنَمْسِهِ 4 إلى الْخْوَارِج بحروراء» وبرفقته 

الخَطيبٌ الْمُقَوَهُ صَعْصَعَةٌ بْنُ صُوحَانَ كال وابن الكوَّاءٍ الذي كان من رؤوس الخوارج ثم 


و مم 


ثات. 
© المطلب الثامن : المَهُم السَّقِيم عِنْدَ الخَوَارج. 
© المطلب التاسع : مَرَاسْلة التقنة المعائدية ِحَرُوراء. 
© المطلب العاشر: الهُدُوءٌ حون لِلْحَوَارِج ‏ ّ خا نَهُم وَحَلْعْهُمْ بَبعَة بَيْعَةَ عَلِىٌ 
© المطلب الحادي عقر أ اللي د ليه يَتَأَهّبُ لِعَرْوِ الشَّام 0 00 ا 


اماق 


معكه. 
© المطلب الثاني عشر : الحَوَارجٌ ينْقَضُونَ العَهدَ وَيَسْفِكُونَ الدّمَاء. 
© المطلب الثالث عشر : مَنَاظرَة مير الْمُؤْمنِينَ عَلِيَ بْنِ أبِي طَالِبِ دنه لِلْخوَارج. 
© المطلب الرابع عشر: مُنَاطَرَةُ عَبْدٍ الله بْنِ عَبَّاسٍ ركه لِلِحَوَارِج. 
© المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةٌ مَءَ مَعَ اتاج 28 لَّهُرَوَان ("'ه). 


0 خُكَلةٌ البَحْثِ 

© المطلب الأول: حَدِيثٌ 'خَاصِن التّغل". 

© المطلب الثاني: اشتراط أمير المؤمنين #ه عَلَى الخوارج: ثم سَفكُهُمْ لِلدّمَا 

© المطلب الثالث: عدد الجَيْشَيْن في موقعة النْهْرَوَانِ. 

© المطلب الرابع : الحرب في التَهْرَوَانِء والسعت مقن الندت وسجود علىٌ وي 
شكراً. 

© المطلب الخامس: عَدَدُ المَتلَى فِي النَهْرَوَانِ. 

© المطلب السادس: رأي أمير المؤمنين علي ذه في تكفير أهل النهروان. 

© المطلب السابع : قدوم علي ضيه بعد النهروان إلى التْكَيْلَةَ ثم إرجاؤه قتال أهل الشام 
ورجوعه إلى الكوفة. 

© المطلب الثامن: نتائج موقعة النهرزءان» وأسباب عدم غزو علي وه الشام بعد صفين 
حتى وفاته. 

© المبحث الثالث: غموض منهج الخوارج على أتباعه وأسياده. 

© المبحث الرابع: فِرَاسَةٌ عبدٍ الله بن مسعود وه في قوم من الكوفة أنهم سوف 
يكونون من الخوارج. 
الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين عليء وبيعة أهل العراق للحسنء وأهل 
الشام وَمِصْرَ لمعاوية وَوْين. 


سا 0 0 سه م بيه 0 
فو 


يما 


«9 
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© المبحث الأول: اسْيِشْهَادُ مير الْمُؤْينينَ عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِب ط4. 

© المطلب الأول: علم أمير المؤمنين علي 5 ط بأنه سيستشهد. 

© المطلب الثاني : صَجْرهُ فد ون أنباعِه حبى تَمئّى المت رار بسييهم. 

© المطلب الثالث: كَاتِلٌ عَلِنَ طَيِه هو أَشْتَى الأَمَةٍ 

© المطلب الرابع: صِفَةٌ اسْتَشْهَادٍ مير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَ لله 

© المطلب الخامس: الصلاة على أمير المؤمنين علي َلك وَدَفْنِه. 

© المطلب السادس: خُْظبَةٌ الحَسَنِ : بن عَلِىٌَ ديا بَعْدَ اسْيَشْهَادٍ أبيه. 

© المطلب السابع: مُعَاويَةُ طْ وَمَْقِفُُ مِنْ حَبَر اسْتَشْهَادٍ عَلَِ طلا 

© المطلب الثامن: نَفْيْ الوصيةٍ مِنْ علي بن أبي طالب َيه بالخلافة لِأَحَدٍ بَعْدَه. 

© المبحث الثاني : بيْعَةُ َمل العِرّاقٍ لِلْحَسَنِء وَأَمْلٍ الشَّام وَِصْرٌ لِمُعَاوِيَةَ بَعْدَ اسْتَشْهَادٍ 
علي 6.. 

© المطلب الأول: بَيْعَُ أل العراقٍ لِلْحَسَنِ بَعْدَ اسْيِشْهَادٍ أبيه ديا 


- 


خُكَلَةَ الببخْث 0 

© المطلب الثاني : بيعَةُ ُهل الشَّام وَمِصْرَ لِمُعَاوِيَة بَعْدَ اسْيِشْهَادٍ عَلِنّ دَيأنا. 
الفصل السابع: بيعة الحسن لمعاوية #ذ وعام الجماعة (١4ه)‏ وَعَوْدَهٌ 
الفتوحات. 

© المبحث الأول: ترتيب الأحداث من بعد استشهاد علي َه حتى بيعة الحسن 
لمعاوية وَييا. 

© المبحث الثاني: الشروط والمبادئ التي قام عليها صلح الحسن ومعاوية وَهُها. 

© المطلب الأول: شروط الحسن َيِه عند بيعته لمعاوية ذلكئه. 

© المطلب الثاني : المبادئ التي قام عليها صلح الحسن ضله. 

© المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وَوْيًا. 

© المطلب الأول: شجاعة أمير المؤمنين الحسن ذه وحكمته في اختيار الصلح. 

© المطلب الثاني: اشتراط الحسن َه على أهل العراق عند بيعتهم له. 

9 النراب: الكالقة يدا دك اللحسين .قة لمعا ول قيال أ وار ا لكوفة بيعاة ااتر اط 

© المطلب الرابع: خروج الحسن به بجيشه إلى الشام» وتعرضه لمحاولة اغتيال ثانية 
بالمدائن. 

© المطلب الخامس: خروج معاوية بجيشه نحو العراق لاستقبال الحسن وجيشه» وبيعة 
الحسن لمعاوية وَييا. 

© المطلب السادس: عودة عمرو بن العاص به بجماعة من أهل الشام من العراق إلى 
الشام بعد بيعة الحسن لمعاوية وَقياء وإمطار السماء دَمّا عَبِيظًا. 

© المبحث الرابع: عَوْدَةٌ الفتوحات بعد الجماعة. 

© المبحث الخامس: الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْحَ السّيِّدِ الحسن 485. 

المبحث السادس : مواقف أهل الغراق من «ضلع الحسن وبيعته لمعاوية وَهيا. 

© المطلب الأول: موقف الخوارج من صلح الحسن وبيعته لمعاوية وَهْيًا. 

© المطلب الثاني : موقف جيش العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية وَّيًا. 

© المبحث السابع: محاولات الاغتيال التي تَعَرَضَ لها الحسن ذه قبل الصلح 
وبعده» والهدف منهاء والمنّهم بها. 

” مُلْحَقٌ فبهو: تَرْجَمَة بشْر بْن غَالِبٍ الْأَسَدِي. 

” مُلْحَقٌ فيه: تَرْجَمَةُ ذِي الحْوَيْصِرَةٍ التَمِِمِيٌّ. 


م6٠‏ خُْمَّلةٌ البخث 


” ملحن فيه : القِسْمْ الثاني مِنْ تَقْدِيم مَضِيلَةٍ الشّيّخ العَلّامَةٍ المَحَدَّثِ عَبْدٍ اللو بْن عَبْدٍ 
الرَّحَمَن 
لحَايمة ومع تكايج البخث. 


َالَ الحَافِظ ابْنُ حَجَرٍ: ' لما قُيِلَ عُثْمَانُ بَايَّ النَّاسُ عَلِياء ثُمّ كَانَ مِنْ قِيّام جَمَاعَةٍ مِنّ 
الح ل وَالْرَييْر وعافشة - فِي طَلَبٍ دم عُثْمَانَ فَكَانَ مِنْ وَفْعَةِ الجَمَلٍ ما 
اتير َم قَامَ مُعَاوِيَةُ في أَهْلٍ الشَّام كان أمِيرمَا لعثْمَانَ وَِعْمَرَ مِنْ َب فَدَعَا إلى الطَلَبٍ 


6 
ننه ماهم 


بدم عُتْمَانَ فكان ون رونك ضيدية ما كان 00 


4و رع وو هه 522 0 مر 8-8 ا أ 2 2 ساي لمان -ه 
خَالدا . يَقَولَ له: 'تَتبّعْهُمْ وَاقْتَلْهُمْ ": أذ القضاصي غير فوع ول كان 35 يَتَجهء 


اكيز شك تك وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ فُرِيقَ َم يَدْحُلُوا في شَيْءِ مِنّ القكَالٍِء وَظَهَرَ بِمَثلِ 
عَمّارٍ أن الصَّرَابَ كان مَعَْ عَلِىّ؛ وَانَمَقَ عَلَى ذَلِكَ أَهْل السّنَّةِ بَعْدَ اتلافي كان فِي القَدِيم 


للم ال 305 


.)0571/5( الإصابة‎ )١( 


الفصل الأول: أضل الخلاف بين علي ومعاوية وك : 


ار يتَضْمَنُ ثَلاثَةَ مَبَا 0 
© الم اه وان يلي ضيه لِدَمِ عُنْمَانَ طله يله 
3 المبحث الثاني : صب الأسباب الى قث ماو ها ضيه إِلى عَدَمِ تَسْلِيِم البَيْعَةٍ لِعَلِيٌ 
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رس اب2يرووي 2 


به مَعَ وجوبها : 
3 المبحث الثالث: موقف أَهْلٍ السَنْةٍ وَالجَمَاعَةٍ مِنْ فِبْنَةِ صِفْينَ. 


0 ا 


٠١ 


الفصل الأول: أضل الخلاف بين علي ومعاوية وِك : 


” نبتدئ هذا الكتاب بطرح تساوّل»» 
كيف تَحَوَّلَ الجيش الشَّامِئٌ إلى مُخَالِفٍ لأمر الخليفة علي بن أبي طالب 45؟ 
إِنَّ الإجابةً عن هذا العياول لول ضرعن أضل يهنا الخلاف وكيف تَشَأء وما نَتَجَ 
عرة. 
وللإجابة عن هذا السؤال: سََتَحَدّتُ عَنْ مَبْحَمَيْنِه هما : 
١‏ - ولاية مُعَاوِيَةَ ضيه ذه لِدَم عثْمَانَ ض 
1 تأضين الأشات التي دَفْعَتْ عَاوية ضيه إلى سل البَيْعَةَ لِعَلِىٌ ضيه مَعّ وجويها. 


0 
01 


ثم نختم هذا الفصل بِمَبْحَتِ ثَالِثْ» وهو. ' مَوْقَِفْ ملك أخل لنت و العامة وزن ل 1 م 


١ ١ا/‎ 


© الميحث الأول: ولايّة مُعَاويَة م ده لِدَم عُثْمَانَ طن 


لقد تَرَعَم معنا وية ينه (ولاية دم عثمان ذه والمطالبةً بالاقتصاص مِنْ قَتَلْتِهِ) من بين آل 
أميةَ كُلْهِمْ ولم يُنْكَرْ ذلك أحدٌ عليهمن أولاذ أمير المؤمتين عفمان فللته ولا من .بتي أمية 
ولا أمير المؤمنين علي َه ولا أحدٌ من الصحابة ون ولا غيرهم» بل صم إقرارٌ جماعة 
منهم ل معاوية 85؛ ضيه للدم ومشروعية مطالبته» ومنهم : 
أبُو مُسْلِمٍ الحَوْلَانِيُ وضواف مع 
اال 0 
- عبد الله بن عبّاسٍ وها 


3 


ل عات ون ا رن ا 


7 6 #2 وم 


نَائِلّةُ بنْتُ الفْرَافِصَة ررعهة عيان طلفنه . 


أ 


م الْمُؤْمِنِينَ أَمّ حبيئةً رَمْلَهُ بنْتُ أبي سُفْيَانَ حل ا (أخت معاوية 7 


© فأمًا أ بو مُسْلِم الحَوْلَاُ وجماعةٌ معه وعلي بن أبي طالب حل به : فموقفهم من (ولاية 
معاوية طلك؛ ضيه لِدَم عُنْمَانَ يله ومطالبته بين خخ من الخبر الآتي : 

]١[‏ أَخْرَج ابْنُ ديزيل" ل ان" افد" - كما في تاريخ دِمَسْقَ شق - قَالَ: حدثنا يَحَيَى 
قَالَ : حَدَئنِي يَعلَى بْنُ بيد لْحَنَفِنُ» نا أَبِي كَالَ: جَاء أد و مُسلِمٍ الْحَولَانيٌ نايل ممه لين 


م 


مُعَاوِيَةَ قَقَالُوا لهُ: نت نازع عَلياء أمْ | آنت مِثْله؟ كَقَالَ مُعَاوِ عل العا 
أَنْضَا"ا 5 وَأَنهُ لأَحَقٌ بالأة مر "مني ) وَلَكِنْ َنم تَعْلّمُونَ أن ُنْمَانَ ِل مَظْلُوماء ونا | 
عَمّهِ؟ وَإِنّمَا َظْلْبُ بِدَم عُثْمَانَ: فَالُوة فقولوا لة َلِيَدْقَْ إِلَىَ قَتَلَهَ عُنْمَانَ وَاعْل انها فاتوًا 


عَلِنَا 2 ويذلك» َلَمْ يَدْكَهُ د 


)١(‏ الإِمَامء الحافظ, الْقَهٌ العَابدٌء و إِسْحَاقَء إِبْرَاهِيِمُ بن الحسين بن عَلِّ ‏ الهُمَذَانِيُ الكِسَائَيُ ؛ وَيَعْرَفٌ بابن 
ديزيل» وَكَانَ يلقت يداب عَمَانَ ل لَه 0007 يه سي : : طَائِرْ ببِلادٍ مِضْرّ لا ا خم سل در 
إلا أكلَ وَرََهَاء > حَتى يَعَريهًا . فكَذلِكَ كَانَ إِيرَامِيِم؛ إِذَا وَرَدَ عَلَى شَبْح لم يُقَارِقَُ حَنَى يَسْتَوْعِبَ مَا عِنْدَه. قَالَ الحاكم: هو 
له عاتن نّ. قُلْتُ (الذّهَ هَبِنُ) : ليه ه الْمنْتَهَى فِي الإتقان. مَاتَ سَئَةَ (140ه). سير أعلام النبلاء (17/ 185). 

وقد تمركت عن كان ' صفين " لابن ديزيل في المؤلفات السابقة» انظر صفحة (726). 
(0) بِالأَمْر: أي بالخلافة. 
فر تاريخ دمشق (17/09) ("كتاب صَفَينَ ' ' لابن ديزيل برقم [؟؟] بجمعي وعنايتي). جَوَّدَ الحافظ اب" بن حجر إِسنَادَه) 
انظر الخبر التالي. يَحيى : هو ابن تيان الْجَعْفِيُ » ؛ من رجال الْبُخَارِيَ. - 


ف 


ل الفصل الأول: أضل الخلاف بين علي ومعاوية مَك 


الكافر ابن حَبَرٍ كأَنْهُ كَالَ: [وَقَدْ ذْكَرَ يَحيَى بْنُ سُلَّيْمَانَ الْجُعْفِكُ - أَحَدَ 
0 : ا 0 1ه دج اظ مه 5 8 3 3 
شيو البخارِي - في 2 1 في تأيه بسن جب عَنْ أبِي . الحو فئّ 


لمُعَاويَة : أنْت تُتَازِعُ علا في الْحَِاَةٍ أو أنْت مِلة؟ كَالَ: «لا وَنْي للم أنه فْصَلْ مني 
وَأَحَقُ بالأمرء وَلَكِنْ أَلَسْتُمْ تغآ مُونَ أن عُفْمَانَ فيل مَظلُوما 2110 عه َوَيهُ أَظلّبُ يدَمو؟ 
نا لي فووا لبذ ل كلا غفعاة» 00 - 0-5 وَيحَاكِمهُمْ 
إِلَن1. فَامْتَنَعَ مَعَا م ويه فْسَارٌ عَلِينٌ ني الْحْيُوشٍ مِنّ الْعِرَاقٍ حَتَّى َ ُ بصفينّ » وَسَارَ 0-0 
00 50 الْحِّةِ سَنَةَ يِتٌّ وَكَلَائِينَ ا 
الْقَتَانُ]”". 


وَلمْغل ابْنِ ديزيل ا 1 و مُسْلِمِ الْحَوْلَانِيُ وَأََامنٌ مَعَهُ إلى مُحَاوِيَة يَدٌ كَقَالُوا لَهُ 


7 مُغَاور طله انوا لد قال محاوضة كف : : (أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أن 0 0 
ابن عَمْه 4 وَوَلِيَه أَظْلْبُ بدَمهِ؟). 


وحينما نَل أبو مسلم وآتباعه قولّ معاوية ذه إلى عَلِئَ 5ه قَالَ : يكل في لتر 
وَيحَاكُمَهُم إِلَىّ2. وهذا ل 1 وَيبه بصحة ولاية معاوية وه لدم عثمان ذه وإقرارٌ 
منه بمشروعية مطالبته بدم عثمان 85 ووعنه 2 فلذلك قال: «يحَا ِمُهُمْ إلَن): لكن علي م ويكنه أراد 


- وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)298/١(‏ 

وهذا الخبر أخرجه يحيى بن سليمان الْجَعْفِنُ في كتابه ' 000 صِفينَ ' (برقم ]١5[‏ بجمعي وعنايتي)» وعنه رواه ابن ديزيل. 
التخريج : 

نقله الذهبي عن ' كتاب صِفْينَ ' لِيَحْبَى بْنِ سْلَيَمَانَ الجُعْفِيٌء بهذا الإسناد» في تاريخ الإسلام (/ 2204٠‏ والخلفاء 


الراشدين ص (؟2»)7517 وَسِيّر ير أعْلَام البلا (8/ .))١15٠ ٠‏ 

والخبر في البداية والثهاية (18/40) من طريق أبي مسلم الخولاني. 

واخرجه ابن ويزيل لكايه ادر ع لي ل سن 
انك ب لسار اسيم وعدي فنخ لناء > عن الْكليي: رساك نو قري ران نا 
هل الشَّامِ وَعُبَاِهِمْ -. َكَتبَ مُعَاوِيَة إلى عَلِيٌ مَع بي مُسْلِم.. ا ثم زاد بعده من طريق الكَلِْيَ قصةّ طويلة. 
أحْمذ بن بشين: هو أَبُو بَكْر الْمَحْرُوْمِيُ الكْفِيُ» مَوْلَى عَمْرو بن حُرَيْثِ الْمَحْرُوْمِيَ» من رجال البخاري» قال عنه ابن 
حجر : صدوق له أوهام التقريت (158). 

وكزرة اع ماكر فى تأر املق 1111 )او 1001 141) امن طريق ابن ريل واختصره جذّاء قال: قَالَ ابن 
ديزيل : حَدَّثنَا أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجَعْفِيُ» حَدَْنَا شَيْحّ لنَاء عَنِ الكلِي. .. فذكره. 
)١(‏ فَبْحٌ البَارِي )875/١17(‏ وَجَوَّدَ إِسْنَادَهُ كُمَا تَرَى. وهو في كتاب ان ' ليحيى بن سليمان الجَعْفِيٌَ (برقم ]١5[‏ 
أورده الزرقاني في شرحه على المواهب اللدنية )١155 /٠١(‏ قال: وَذَكَرَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجَعْفِنُ أَحدّ شيُوخ 
الْبَخَارِي في تأليفه في ' صفين " بسَندٍ حَيدٍ) عن أبي مسلم الخولاني... فذكره. ا 


المبحث الأول: ولايَهٌ مُعَاوِيَةَ وه لِدَمِ عُثْمَانَ طلليه 01١‏ 


منه المطالبة بعد الدخول في البيعة. فعلئٌ ضيه لم يُنْكرُْ على معاوية ؤَيِبْه ولايته لِلدّم ولا 
مطالبته بمحاكمة الجَنَاة» وإنما أنكر عليه تأخير البيعة. 
0 0 نان القرآن عبد الله بن عبّاسٍ 8ه : : فإنه 
ضيه لِدَم أمير المؤمنين عُثْمَانَ بْن عَفَانَ طللنه » » » 


َف 


[] أخْرّج مَعْمَرٌ في 'جَامِعِهِ': عَنْ أَبُوبَء عَنْ أبي قِلابَة» عَنْ رَهْدَم قَالَ: كُنَا عِنْدَ ابْن 
عَبّاس يَْماً قََالَ: وَاللهِ لأَحَدَتَدَكُمْ بِحَدِيتِ مَا هُوٌ بِيِرٌ ولا عَلانِيَة» مَا هُوَ بِسِرٌ كَأَكْتُمَكُمُوه 
وَلا عَلاييةِ شطب بوء وَإِنَهُ لَما وُيْبَ عَلَى عُنْمَانَ َيِل لت لابن بي طالب : اجْتَنب هَذًَا 
الأَمْرَ فُسَدْكْمَاهُ التصانية كارك ل وَأَيِم الله لَيَظْهَرَنَ ء عم ا بي فيان أن 


اللهَ قَالَ: «#ومن مِيْلَ مَظَلُومَا فَمَدَ جَعَلنَا لوَليَوء سُلْطننا4. َابِهُ اللو لكييرة و ب 
َارِسَ وَالرُوم” '". قَالَ: قُلنَا: كَمَا تَأَمُرْنَا يَا ابْنَ عباس إِنْ أذْرَكْنَا ذَلِكَ؟ قَالَ: مَنْ أَحَدّ مِنَكُمْ 
ِمَا يَعْرفُ: نَجَاء وَمَنْ تَرَكَ - وَآَنُم تَاركُونَ - كا فض عل لون لي ملق" 
فقول ابن عباس و#ا: (وَأَيْمُ الله لَيَظْهَرَنَ عَلَيكُمْ ابْنُ أبي سُفْيَانَ؛ لأنْ الل قَالَ: «إومن مل 
ل 1 نك رتح لاط 4ج ول فلن ١‏ امن نعلا سن را كان ور ملقب وقد والامة 
معاوية وَلفِه لدم عثمان حَيكي: 


وح صسرءه 


وفي تفسير قوله تعالى ومن مُيْلَ مَظْلُومًا ل 
مَنضُورًا4”" قال ابن كثير : (وَقَدُ حم ا لسر لاسي لمر 1 الكريم 
لَايَةَ مُعَاوِيَة السَّلْطَئَقِ وَأَنَّهُ سَيَمْلِكُ ؛ لِأَنْهُ نَهُ كَانَ وَلِىَ عُثْمَانَ كد فل مان مَطلُوم 


هو ع 


فيه وان معاي يُالِبُ عَلًِا م ويه أن يُسَلْمَهُ قَتَلَتَهُ عد لم أنه أْمَوِي وَكَانَ 
عَلِىٌّ فيه يَستَمهلهُ في الأ - حَنّى يَتَمَكُنَ وَيَفْعَلَ ذلك و اتللتثة يَظلبٌ عَلِنٌّ م مِنْ مُعَاوِيَةَ أن يُسَلْمَهُ 


الشَّامَ فَيَأَبَى مُعَاوِيَة ذّلِكَ حَنَّى يُسَلّمَهُ القَتَلَهَ وَأَبَى أَنْ ياب عل هُوَ وَأَهْلَ الشَّامِ 6 
الْمُطَاوَلَةِ تَمَكُنَ مُعَاوِيَة وَقياذ الادة "البو" كما تفاءل ١‏ بْنْ عَبَّاسِ وَاسْتَنْبَط مِنْ هذه الآبة 


لكوي و2 بو الا لمكب ! 0 


)١(‏ سِيرَةٌ فَارسَ وَالرُوم: هي الْمُلْكُ الوِرَائِنُ. يقصد: أن الخلافة الراشدة ستزول» وأنَّ قريشاً ستحكم العرب حكماً 
مَلْكِيّا ورائيًا كحكم الفرس والروم. 

(1) جامع مَعْمَرٍ بن رَاشٍِ (10939) إسْنَاُُ صَحِيحٌ ِجَالُ ثِقَاتٌ ِجَالٌ الشّنِخَيْ. أَيُوبُ : هُوَ ابن أبي تَويمَةَ كيْسَانَ 
السَحْيبَانيُ. وَأَبُو قِلَابَةَ: هو عَبْدُ الله بن زَيْدِ الجَرْمِيُ. وَرَهْدَمّ: هو ابْنُ مُضَرْبِ رمي أَبُو مُسْلِمٍ البضري. 

(9) [الإسراء : 77]. 

(5) أي: أن مُعَاوِيَةَ يه هُوَ وَلِْ القِصَاص عَلَى َم عُثْمَانَ ضفن ١‏ وَأَنَهُ سَيَكُونْ مَلِكاً وَحَلِيفةَ للْمُسْلِمِينَ. 

(5) أيْ: حَبَّى صَارَ مُعَاوِيَة ولينه خَلِيفَةُ لِلْمْسْلِمِينَ. 

(5) تفسير القرآن العظيم (7/9). 


ع 


يليل الفصل الأول: أضل الخلاف بين علي ومعاوية وكيا 


وا بت الذرافضة و ا ا 
[4] فأخرّج أ ا بو القاييم البَعَوِيُ في 'مُعْجَمٍ | لصَّحَابَة" - كما فى 


و ره 


أبو الْحَارِثِ شرن بن يونس انا سْمَاعِيلَ بن مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ أبيه: عَن اله م قَالَّ: 


- 


ا 
٠١‏ 
كع 
يدي : 
١‏ 
1١‏ 


4 
ع 


لما قْتِلَ عُفْمَان ويلك نه أَرْسَلَت أم م حب َل أبي سُفياا َج ال - 5 وَرَضِيَ عَنْهَا - 
إلى أل عُمَانَ: «أزسنُوا لي بياب عُلْمَانَ التي قل يهاه مَبعَُوا يها مص م 
0 0 2 
282 بن بَشِير» يعَنَتْ به إلى مُعَاوية: َمَضَى بالْقمِيص وَكِبَابيَ إلى مُعَاويَة: ةلا 
ال وجمء 00 و لمم . وَذْكرَ ما صَيِْعَّ بِعَثْمَانَء وَدَعَا إِلَى الططَلَبِ بِدَمِهِ» فَقَامَ 
أَهْل لام َقَالُوا : «هْوَ ابْنُ عَمكَء وَأَنْتَ وَلِيّهَ وَنَحْنٌُ الطَّالِبُونَ مَعَكَ بدَمواء قْبَايَ ل 


[5] قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: قَالَ مُحَمَّدُ بن عُمَرَ: قَالَ ابن أبي 7 ا 0 أخيرنى عَبْدُ الله 
عًَ 7 2 2 2 2)5١‏ و ساسم وسوم سم ل سم هس / 0 
بي بكر إن مُحَمَدِ بن عَمْرِو بن حزم أن ْمَرَ اسْتَعْمَلَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ ا لوال 


غيم نَ كَتَبَثْ نَائلَهُ بنْتُ الْمُرَافِصَةٍ ة إلى مُعَاوة ا ار ن وَكُيْفَ 


3 وَيَعَثْتْ ن ليو بقمِيصهِ الذي قيِلَ وَهُوَ عَلَيِْ فيه دَمُهُء فَقَرَا مُعَاوِيَة الاب عَلَى أَهْل اشام 
وَأَمَرَ بِقَمِيِص عُتْمَانَ فَطِيف به في أَجْنَادٍ د الّام؛ وَنْعِيَ إل تمان : وَأَخْبَرَهُمْ يما أتِيَ لَه 


دا وه مد 
ى 
7 


واسهز ود خزمية تِو» وَحَرّضَهُمْ عَلَى الظَلَّبٍ بِدَم عُفْمَانَ: فَبَاِيَعُوهُ تَلَى الطَلْبٍ بِدَّم 
عتما ني ”7 المعو 


)١(‏ مَضَرَّج بالدم: م مُلَمَلخْ به. . النهاية في غريب الحديث (/ )8١‏ مادّة: : ضرج. 
(0) تاريخ دمشق (094/ )١717‏ بعضه صحيح بشواهده» وبعضه مقبول بقرائنه. وسيأتي برقم ]١١71[‏ مع شواهده وتخريجه 
والتعليق عليه. 
() أَبُو بَكْرِ بْنَ عَبْدٍ اللو بْن مُحَمَّدٍ بْن أبي سَبْرَةَ القُرَشِىُء قَالَ أَحْمَّدٌ: كَانَ يَضْعٌ الحَدِيْتَ. وَقَالَ النَّسَائِيُ: مَْرُوكٌ 
الْحَدِيثِ. وقال ابن حجر : رموه بالوضع » وقال مصعب الزبيري: كان عالما. 

الضعفاء والمتروكين للنسائي ص (7577)» ميزان الاعتدال (7/ 2)097» التقريب (17/91/1). 
(5) ثقة. توفي سنة (10١ه)‏ وعمره (070). تقريب التهذيب (7714). 
(0) الجزء المتمم للطبقات الكبرى - الطبقة الرابعة ص (177 - )١15٠‏ تحقيق السلومي. هذا القدر الذي أوردناه: 
حسن بشواهده» تشهد له رواية البغوي السابقة» وَهَذَا إِسْتَادٌ تَالِفٌ وَمُنْقَطِعٌ. مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرّ:ْ هو الْوَاقِدِيُ» مَثْرُول. 
وسيأتي برقم [119] مع شواعد أخرىء وتخريجه والتعليق عله 

تخريج قصة نائلة وكتابتها لمعاوية وَيِدِبْه وإرسالها بالقميص إليه 

أخرجها أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني 1 عاد نائلة بنت الفرافصة ونسبها] أخبرني أحمد (بن عبد 
العزيز الجوهري) قال: حدثني عمر (بن شَبَّة) قال: حدثنا علي بن محمد (أبو الحسن المدائني)» عن أبي مِخْئّفٍ » عن 
ثُمَيْرِ بْنِ وَعْلَة عن الشعبي. (قال ابو مسف و (عن) مسلمة بن :مخارب» عن خرت بن خالذدين يزيد بن معاوية. 
فذكر القصة. وذكرٌ فيها نص الرسالة التي كتبتها نَائِلَّة وفيها نكارة شديدة. 


سوبي وبي لماه 


مير تل وغلة: ستأتي ترجمته [1/1/1]. -> 


وو 


المبحث الأول: ولاية مُءَ يَهَ ذاه لِدّم عُنْمَان ولك ١11‏ 
راسم موري دس 2 نيت رد عتاع عِِ 
رِوَايَة الْبَعْويٌ تدل عَلَى أن أهل عثمان ذَبْهِ (أولاده وبناته وزوجاته) استجابوا لام حَبِيبَة 
نا حينما طَلَبَتْ منهم ثياب عثمان ذَبه لترسلها إلى معاوية َيه مع الكتاب لِأَجْل تَفْوِيضهِ 
بمهمّة الطَلب بدم عُتْمَانَ طلله. 


أو بعبارة أخرَى : أَشَارَث أُمْحَيبةً نا على أهل عثمان طظفيه 'أن يُوَنُوا معاوية فيه - بكم 
َوّتهِ - بالقيام بالطلب بِدّم عثمان ويه '" ٠‏ فاستجاب أهلّ عثمان َي لِفِكْرَتَهَاء ووافقوا على 


و 


5 3 دل 6 مه اث 0 2 7 عه ص 
توكيل معاوية ونه » فَكُتَبَتٌ زَوْجَة عثمان وليه (نائلة) إلى معاوية وَلكبه كتابًا أن : 'يا معاوية» إِن 


1 
هه 


أهل عثمان يطلبون منك القيام بدم قَتِبِلِهِمْ)» وأرسلوا - مع الكتاب - بالقميص وشَّعْرٍ اللحية 
للدلالة على شدة حرصهم على الاقتصاص من القتلة» وعلى شناعة قَثْلِهِ وَحُْثِ قَاتلِيهء وتولّت أم 
المؤمنين رَمْلَةُ ونا أَمْرَ إرسالها إلى أخيها معاوية َيه حم قَرَابتِهَا منه. 

ورواية ابن سعد: تُعْطي تَفْصِيلاً لرواية البَعَوِي» ». ْ 

قال البَعَوِيُ: (أَرْسَلَّتْ أَمُ حَبِيبَة إَِى أَهْلِ عُثْمَانَ :... كبَعَنُوا إلَيْهَا بقَمِيضهِ) جاء في رواية ابن 
سعد أنَّ نَائِلَةَ هي التي بعثت بالقميص والكتاب إلى النْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ طلء. وعند الجمع بين 
الروايتين : يكون المعنى : أن نَائِلَةَ َحَنَتْ بالقميص والكتاب إلى أم حَبِيَة < , ثم سَلَْمَتْهُمَا أمُ 
حَبيبَة دنا إلى النْعْمَانٍ بْن بَشِيرٍ ف ؛ لِيَقُومَ مُعَاوِيَةٌ نه بالطلّب بِدّم عثمان طفه. 

ويحتمل أن نَائِلَةَ وأءّ حَبِيبَة «ؤينا كِلْمَيْهِمَا : سَلْمَنَا القَمِيصٌ والكتاب للنْعْمَانٍ ويه فَقَبَضَهُ 
ولم يُنْقَلَ عن آل عثمان ذَيْه وبني أمية اعتراض على معاوية ذَيفِيهِ في مطالبته بالاقتصاص 
كه اذك فا 

وؤؤة هن عضن آل آمنة الدكان بحت نعارية كف على الاقتضاضن والققال من أجل 
كالذي رُوِي الوَلِيْدٍ بْنِ عُقْبَةَ بن أبي مُعَيْط بن أبي عَمْرِو بْنِ أَمَيهَ الأمَرِي ديفه (أخي عثمان 
لاه لِأمّه)؛ وَنْقِلَتْ عنه قصائد في ذلك0©» ولكن ما نقل عنه في ذلك لا يصح إسناده. 


- ومسلمة بن محارب: سكت عنه البخاري» وابن أبي حاتم؛ وذكره ابن حبان في الثقات. التاريخ الكبير (1/ /740) 
الجرح والتعديل (/2 الثقات (/90/ .)59٠‏ 

وأورده ابن عساكر (5/ 587) من طريق أبي الفرج الأصبهاني في كتابه "الأغاني". به» مختصراً. 

وأورده ابن عبد ربه فى العقد الفريد (0/ )0١‏ قال: أبو الحسن (المدائنى): عن أبى مِحْنّفٍء عَنْ نُمَيْر بن وَعْلَةه عَن 
السَعْبِت » به. 

وروى سيف بن عمر قصة إرسال قميص عثمان وأصابع نائلة» ستأتي بعد قليل. 
)١(‏ وَفْعَةٌ صِمَينَ لِنَصْرِ بْن مُرَاجِم ص (07) عَنْ مُحَمَّدِ بْن عُبَيْدٍ اللو» عَن الْجُرْجَانِيَ. 

وَأَخْرجَهُ ابْنُ ديزيل فِي كِتَابهٍ 1 (برقم [7”5] بجمعي وعنايتي) - كُمَا فِي تاريخ دِمَشّْقَ (09//ا؟١1 -)١71-‏ 
حَدَنَا أبُو سَعِيدٍ يَحْبَى بْنْ سُليْمَانَ الجُعْفِيُ؛ نا نضر بْنْ مُرَاحِمء نا عُمَرْ بْنْ سَعْدٍ الأسَدِيْء عَنْ نَمَيْرٍ بْنِ وَعْلَة عَنْ عَامرٍ 
الشَّعْينَ. وهو في البداية والنهاية (8/ /ا1) من هذا الطريق. " ِ- 


يل الفصل الأول: أضل الخلاف بين على ومعاوية ون 

وَدكرَ سَيْفٌ بْنُ عُمَرَ قصة: أنْ معاوية ذه أرسل يزيد بن شجعة الحِمْيرِيَ"'' بألف فارس 
لنجدة عثمان دنه فانطلق بهم يزيد بن شجعة من الشام نحو المدينة» ثم أردفه معاوية وَلكج, 
حزم اموس لسع ا لسري اسه امععاء ار 


مَقْتلِ عثما فيه ثم لَقِيَهُ النعْمَانَ بْنُ بَشِيرٍ طلفه ومعه (فيص عثمان ضففه وأصابع نَاِلَة)؛ 
مسي 0" ها اه ومعه العمَان بن يمر 4 ؛ فأرسل حَبِيبٌ النعمانَ إلى 
معاوية ؤَي#ن» وَبَقِيَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَّمَةَ ضللإه في مكانه يَنْتَظِرٌ رَأَيّ معاوية طفه» ثم جاءه رَأَيْ 


مُعَاوِيَة 0 وَوْبْه بالرجوع إلى الشام. ل م يبه بجيشه إلى د سه 0 


أقول : وهذا يعني أن معاوية ويه كان بدمشق حينما قَتِلَ عثمان ضيه » وَوَصَلَهُ القميصض 
وهو بدمشق 

وسيأتي !4 أن معاوية طلا - بعد موقعة || : | الو ألة : 7 على ٠ 5 |١‏ في "إِيليّاء "90 
زمن اجتماع الخطباء» وهذا يدل على أن معاوية ديه انتقل من دمشق إلى إِيلِيّاء» وبلغه خبر 
موقعة: الجمل وهو في إيلياء. 

كانت هذه كيفية ولاية معاوية ويه لدم عثمان ذَبْه وإقرار كبار الصحابة وين وغيرهم له 
بولاية الدم. 


- وَأخْرَجَة ابْنُ ديزيل في كتابو ' 'صِفَينَ ' -(برقم [0] بجمعي وعنايتي) كما في تاريخ دِمَشْقَ (09/ 11 -17537) نا 
عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ نا عَمْرّو قَالَ: سَمِعْتٌ الوَّلِيدَ البَجَلِيَ قَالَ: قَالَ الوَلِيد بْنُ عَمْبَة.. 
)١(‏ ترجم له ابن عساكرء قال: ارو لسرن اه مشقء كان في الجيش الذي أَمَدَّ به معاويةٌ عثمانٌ 
بن عفان مع حَبِيبٍ بْن مَسْلَمَةَ له ؤِكرٌ'. تاريخ دمشق (50/ 777). 
(0) السّفيًا: موضع لم تتبين لي» وذكر ياقوت عدة أماكن تحمل هذا الاسمء وأخرج أبو داود عَنْ عَائَْة < : «آنّ 
النبِىَ يكل كَانَ يُسْتَعْذّبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بيُوتٍِ السّفْيَاك» قَالَ قَتَبْبَهُ: «هِي عَيْنٌّ بَبْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِيئَةٍ يَوْمَانِه. ولمحققي المسند 
كلام عنها. والحديث صححه الألباني. وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده جيد. 

انظر: مسند أحمد (5791؟) سئن أبي داود (75/ا") معجم البلدان (7/ 778) مشكاة 1 (5785). 
(») أَخْرَجَهُ الطَبَرِيُ فِي نَارِيِحِه (*/ 07١‏ عَنِ السّرِيّ بْنِ يَحْيَّى» عَنْ شْعَيْبٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ سَيْفٍ بْنِ عُمَرَء عَنْ مُحَمَدٍ 
وَطلضة فذكره. خبر مسكوت عنه» وهذا إسناد ضعيف. 

وَأَحْرَجَهُ أَبُو ظَاهِرٍ الْمُخَلْصُ فِي 'الْمُخَلْصِيّاتِ" برِوَايَةِ أبي الحُسَيْنِ ابْنِ لتقو عَنُْ - كُمَا في تاريخ د دِمَشْقَ (9؟/ 
١‏ - 0504 (0/ 114) وَالْمُظم (ه/لالا) - أنا أو يكو ان سفت» أنا السَّرِي بْنُ يَحْيَى ) أنا شُعَيْبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أنا 
سيف بن عَمَرَ) عَنْ أبي حَارِئَةَ وَأَبِي عُثْمَانَ قَالَا. .. فذكره بنحو رواية الطبري» واختصره ابن عساكر في الموضع الثاني. 

وانظر : موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .))١731 /١(‏ 
(4) برقم .]١١51[‏ 
(0) إِيليّاءَ : اسم مِنْ أَسْمَاءِ مَدِيئَة : بيْتِ الْمَفْدِسِ. معجم لادان ابافوت الحموي .)197/١(‏ 

أخرّجٍ مُسْلِم في صَحِيحِهٍ (117/4) عَنْ بي هُرَيْرَ؛ ضيه أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِنَمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلَانَةِ مَسَاجِدَّ : 
مَسْجِدٍ الْكَعْبَة وَمَسجدِيء وَمَسجدٍ إِيليّاء». 


اكيت 


# المبحث الثاني: تَأْصِيلٌُ الأسْبَاب الّتِي دَفَعَتْ مُعَاوِيَةَ ذ4؛ 
إلى عَدَمِ تَسْلِيم البَيْعَة له قم 0 ذا مَعَ وَجُويهَا 


سنبدأ بذكر هذه الأسباب مُجَرّدَة ثم نَسْردْ أَدِلْتَهَا مع التعليق. 


[الأسباب] 

)١‏ أن معاوية ذَيفِيه طَالَبَ بالاقتصاص قبل البيعة» فرفض على َيه وسار بجيشه إلى 
سامووية ١‏ 

)١‏ أن معاوية و سمع النبي يَلِةِ في الطائفة التي لا تزال على الحق لا يضرها من 


خذلهاء تكو اناري 0 ذه أنهم أهل م المطالِبِينَ بدم أمير المؤمنين عثمان طَللاء 

7 أن هناك أحاديث وَصَمْتٌ عَثْمَانَ وليه وأتباعه 0 والهُدَّىء. وأحاديث 
أمرت بِالتَّمَسَّكِ بِعْنْمَانَ ظ وْيلِيه وَالَالْتَمَافٍ حَوَلَة فرأى معاون وله أن المطالبينَ بدمه هم 
هؤلاء الأَتْبَاءٌ المقردرة 5500 وأن العمتك +المطالة 5 عثمان ضيه هو الحق 
والضوااس: 

5) دَلَّتْ أحاديتٌ أَخْرَّى أنَّ عثمانَ ذه قُتِلَ ظُلْمَاء وأنهم طَالِمُونَ بقتله» وأنَّ القاتلين 
كرد ونه انعيدى عولاء القالة في يش علي ينه فصار ذلك الجيش - برأي معاوية 

ضله وأهل الشام - أبعد عن اتصافه بالحق مُقَارَئَةَ مع مَن انْصِهُوا بالحَقٌ والهُدَى0"©. 

ه) أن النبي كلةِ أوصى باللحاق بالشام وبجيش الشام حينما تموج الفتن» وحينما تكون 
أجْمَادْ بالعراق والشام واليمن. 

5 والصهه الا خير والأهم : ادن جما ا ءِ الشّام حَوْلَ 0 عُثْمََانَ ؤنهنه) في 
المسجد بمدينة إِيلِيَاءَ (بَييتِ الْمَفْيِسِ) 00 ها الكيين علن معاوية ف ونه وأهل الشام : ذلك أن 
رواة تلك الأحاديث المذكورة في أدلة الأسباب الآتية قد شهدوا 0 الخطباء بالشام» 
وقد وَصَلَتْ إِلَيْنَا أخبارٌ صحيحة أن بعضهم تحدّث بتلك الأحاديث "أمام الملاأ"» وأما مَنْ 
لم يَبْلَعْنَا تَحَدَّنْهُ : فَمِنَ البَدِيهِيَ أن يكون تَحَدَّتٌ بها؛ لأهميتها في ذلك الموقف. فكانت 


)١(‏ تنبيه: هذا الذي كتبته ليس رأبى ا ل اي 
وموقف أهل السّنَّةِ والجماعة: أنَّ عليّا وَيِه كان أقرب للحق» والسكوت عن تلك الأحداث عََيْرٌ واللو» ولكن لبيان 
البق ناكا زا يساق امهو انع قن اهما رن لد 


١١ 


كل الفصل الأول: أضل الخلاف بين علي ومعاوية َكِب 
'حَادِتَةٌ اجَتِمَاع الخُطَبَاءِ" هي الرّكُن الذي تأصّل وترسّخ فيه موقف معاوية ويه وأهل 
الشام. فنَتَجَ عنه ما 3 مِنْ حروب ومنازعات. 

ملاحظة : يتداخل السبب الثالث مع السبب السادس كما سيأتي. 
[أدلتها] 

© أمّا السّبَبُ الْأوَّلُ: مطالبة معاوية مَك بتقديم الاقتصاص على البيعة: 

طَلَبَ مُعَاوِيَةٌ طلفنه مِنْ عَلِيّ طفن الاقيِصّاص مِنْ قَلةِ عثْمَانَ 8ه قَبْلَ البَبْعَو أو تَسْلِيمَهُمْ 

وَتَأوَلَ مُعَاوِيَةٌ طلفه عَدَمَّ ووب الْبيعَةٍ قبْلَ الافِصاص. 

وَرَأَى مُعَاوِيَهُ ضه أَنَهُ إِنْ بَايَعَ عَلِيا 5ه قَبْلَ الافتصاص مِنْهُمْ: كَانَ ذَلِكَ أَدْعى لِقَتَلَةٍ 
عَْمَانَ م لاه الَّذِينَ كَانُوا في جَيْشٍ عَلِيّ طلا أذ سوا على الام فيح 5م لماك ه 3 


جروا عن المطَالبة به وَلَرْيما 0 هوا لضا من اللي يا 
القصاص عَلَيْهِه' 0 اه وها الشّام عه مَْلَ الشُحلْصٍ من هو 
الْمُجَرِمِينَ ؛ 0 شَرْهُمْ وَفْسَاكُهُمْ إلى الشّامٍء وَكَانَ يي الْمُؤْمِنِينَ عَلِنٌ ذه يَعَدَما 


اق امن بلطي - كن ين كقانا إلى مقاونة د لاه بزل عَنْ إِمْرَةِ الشّامٍء رَوَى نضر بن 
مُرَاحِم : : (أن عُْمَانَ لما قيِلَ وَأَنَى مُعَاوِيَةَ كَتَابُ عَلِينٌّ ؛ عَزْلِهِ عَنٍ الشّام. ا 


رَفْضٌ عَلِيٌ ضيه تعجيل الاقْتِضَاصِ»ء راط ا إلى حِينٍ اسْتِفْرَارٍ الأؤضَاع وَهَدُوء 
امون يماع العامة . 


” ورأى التأخير لسببين: 
١‏ أن في التأخير وَأَدّا للفتنة. 
١؟'-_ولأنه‏ م وَييِه كان لا يَعْلَمُ المَتَلَة كَلَةَ بأعيانهم . قال علي طللنه : «وَاللّهِ لوَوذتُ أن ب 


وا للتلتاف "تتدرين وخلة ون بتي عام : يلون ا مَا قَتَلْنَا عُعْمَانَ وَ 
وي 


00 بس 


.)5517( سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 85؛ يفيه لعلي الصّلَّابِيَ» ص‎ )١( 

(1) انظر »]١١1‏ وهذا القدر الذي أوردناه: صحيح بشواهده. 

() انظر 111 [7]. وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (4/ )١9١‏ فتح الباري لابن حجر /١7(‏ 785) أسمى المطالب في 
0 المؤمنين علي بن أبي طالب ؤَيفِبهء لعَلى الصَّلّابِي /١(‏ *017) [مكتبة الصحابة» الشارقة]. 

(4) يريد : ََلْنَا لَّهُمْ. أ ي: حَلْفْنَا لَّهُمْ. النهاية في غريب الحديث (0/ .)3١١‏ 

() سنن سعيد بن منصور (447؟) إسناده صحيح. انظر .]51١7[‏ وانظر: عصر الخلافة الراشدة ص (555). 


المبحث الثاني : تَأْصِيلٌ الأُسْبَاب التي دَفْعَتْ مَعَاوِيَة ولك . . . ١‏ 


© السَّبَبٌ الثاني: أن معاوية ذه سمع النبي كَل في الطائفة التي لا تزال على الحق لا 
يضرها من خذلهاء ا مَينْه أنهم أهل الشام المطالِبِينَ بدم أمير المؤمنين عثمان طَيك. 

3 أَخْرَجَ أَحَْمَدُ حَدَئْنًا إِسْحَاقُ بْنُ عِيِسَى قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بن حَمْرَة عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن 
بن يَزِيدَ بْن جار أن عُمَيْرَ بْنَ هَانِى حَدَّنَهُ قَالَ: سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ بن اي شننان فاق هذا الجر 
شو سَمِعْتُ رَسُولَ اللي يكو ا : 'لَا َال طايقة"' من أمِي كام بم لله لا َي 

مَْ حَذَآ مُمْ أَوْ حَالَمَهُمْ 3 حَنّى يَأنِي أَمرُ الله ويك وَهُمْ طَاجِرُونَ عَلَى النّاسٍ» فَمَامَ مَالِكُ بْنُ 
َحَامِرٍ السَّكْسَكِيُ فَقَالَ: يا أمِيرَ الْمُؤْمنِنَ» سَمِعْتُ مُعَادَ بْنَ جَبلٍ يَقُولُ: «وَهُمْ أَهْل 0 
ال عا - فدلا - 0 هَذَا مَالِكُ يَرْعُمِ أنه سَمِعَّ مُعَاذًا يَقُولٌ لُ: «وَهُمْ أَهْل الشَّام)" '". 

خظبَة مُعَاوِيَة ة ون هذه: كانت بدمشق زمن خلافته وَكنه» أي بعد بيعة الحسن 
لمعاوية و 3 000 مَالِكَ ب“ بْنّ يَخَامِرِ قال لمعاوية وليه : 5 َمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ): 

قال ابن عساكر في ترجمة مَالِكِ بْنِ يَخَامِرِ : "شَّهِدَ خُظْبَةَ مُعَاوِيَةَ بِيِمَسْقَ "” ". 

والشاهد من هذا الحديث: أن معاوية وه سمع هذا الحديث من النبي كله وعندما 
احتففٌ هذا الحديث بالأحاديث الأخرى التي ستأتي في الأسباب التالية: رأى معاوية ذل 
أن المراد بهذا الحديث هم أهلٍ الشام الذين كانوا زَمَنَ خلافة علي مآ ضيكئه يطالبون بتقديم دم 
عثمان َيه على البيعة» بدليل أن معاوية ضيليه عَزَّرَ رأيه الخو على الح رن ما وليه . 


فهذا الفهم للحديث عَزَّرَ موقف معاوية وليه في تقديم الاقتصاص على البيعة زمن خلافة 


ويدل الخبر أيضا: على أن مَالِكَ بْنَ يَخَامِر كان يرى تفسير الحديث كالذي يرى 
معاوية طبه . 


0 ما مَنْه الاق تقال ١ل‏ لَبُخَارِيٌ : هُمْ أل الِلم. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُّ حَْبَل : إن لَمْ يَكُوُوا هل الْحَدِيثِ 
مد ل ل ا الخريت. قُلْتُ 
0 َآمِرُونَ بالْمَعرُوف وََاهُونَ عَنِ لمر تبن اهل انوع اغرييون لحرن 0 
مجِتَمَعِينٌ ) َل قَدْ يَكُونُونَ مُتََرْقِينَ في أُقْطَارٍ الأزض). المنهاج شرح صحيح مسلم (17/ 5 -/509). 
(1) مسند أحمد (1117) قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. وصححه الألباني. الصحيحة (1908). إِسْحَاقٌ بْنُ 
عِيسّى : هو ابن نجيح» بُو يَعْقُوبَ ابْنُ الطّبّاع. وَيَحَيَى بْنْ حَمْرَة: هو ابْنْ وَاقِدٍ الحَضرمِيٌ 

التخريج : 

أخرجه البخاري (547”) )٠١77(‏ وأبو يَعْلََى (*758) وأبو عَوَانَةَ (7607) والطبرانى فى مسند الشاميين (005) 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (170) (173) وأبو ُعيْمٍ في حلية الأولياء (198/5) من طريق عَبْدِ الرّحْمَنِ بن 
يزيد بْنِ جَابرِ» بهء بذكر قول معاذ به ضيه وانظر تمام تخريجه في المسند. 
فر تاريخ دمشق (018/65). 


١1١6‏ الفصل الأول: أصْل الخلاف بين علي ومعاوية وَكِب 
وهناك فائدة إضافية من هذا الحديث ستأتي في موضعها إن شاء الله”''. 


© السَّبَبٌ الثالث: أحاديث وَصَفْتْ عثمان َيه وأتباعّه أنهم على الحق والهُدَى. 
وأحاديث أمرت ِالتَمَسّكِ ِعَثْمَانَ م ضيه وَالالْيَقَافٍ حول 


© ويدخل فيه السّبَبُ السَّادِمنُ: حادثة اجتماع خُطَبَاءَ الشّام حول القميص في المسجد 
أثرها الكبير على معاوية ضيب وأهل الشام : 


20007 


7] أخرّجَ أخئة حدنا بد ِنُ بكر يَعْنِي البُرَسَانِىَ أخْبرَنا وهَبِبٌ بن خالل حد 
َبُوبُ2 عَنْ أبي قِلَابَة: عَنْ أبِي 3 كَالَ: كَامَتُ حُطَبَا إيياة”"" فر ذ فى إِمَارَة ا 
َتَكَلَّمُواء وَكَانَ آخْرَ مَنْ تَكَلَّمَ: 0 مُه بن كشي . قَقَالَ: لَولَا حَلِيثُ سَعِْثُةُ من وَسُولٍ الله 
0-0 سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 6ه : يدك فد نه فَقَرَيَهَا””'2 فَمَرَ رَجل متَقَنْع'. كَثَالَ: «هَذَا 
يَوْمَعِذٍ وَأَصْحَابةُ عَلَى الْحَقٌ وَالْهُدَىا فَُقُلْتٌ: هَذَا يَا رَسُولَ الله؟ - وَأَقْبَلْتُ بوَجَهِهِ ِلَبْهِ - 


كان ٠‏ «هَذَا) 55 هُوَ عُثْمَانَ هه" . 


4[1] وَأخْرَجَ أَحْمَدٌ: حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَتَنَا أيُوبُء عَنْ أبى قِلَابَة كَالَ: لما 
> سول ل لسلس 6 اس كد الى سرس نرىا ظ كع برو وبي 
َيِل عُدْمَان قام اع بِإِيلِيَاءَ , قُقَامَ م ِنْ آخِرِهِمْ رَجُلَ مِنْ أضحَابٍ انين كك : 0 


كَعْب كَقَالَ : لَوْلَا حَدِيتْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله به مَا قَمْتٌء إِنْ رَسُولَ الله يه ذَكَرَ فِثَْة 
2 ور 0ع : 


وَأشسله 013: تتييقاء مَك إشكاعية - قم رخ" تفلم فقا :هذ وَأضْكَائة يَومَيقٍ على 
الْحَقّ» كَانْطْلَّفْتُ كَأَحَذْتٌ بِمَنْكِبهء وَأَقْبَلْتُ بِوَجْهِهِ إِلَى ا الله كل. كَقَلْتٌ: هَذًا؟ قَالَ: 


.]١51[ انظر‎ )١١ 
جاء في رواية لابن أبي عاصم : أن هذا الاجتماع حَدَتٌ (بمرج صَالُوجًا): ولم أجده في كتب البلدان» وهو خطأء‎ )1( 
وفي آخره: أن مَرَّةَ بن‎ »)2١181( فإن الأحاديث الصحيحة ذكرت 'إِيلِياءَ". انظر: الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم‎ 
كَعْبِ ويه بعدما حدّّث بالحديث أمام الناس قال: (قْسَرٌَّ مُعَاوِيَةٌ و وَالنَّامنُ وَفَرحُوا). إسناده ضعيف لضعف عبد الله‎ 
بن صالح كاتب الليك: ستأتي ترجمته في كتاب الحتية العسَن وَمُعَاوي وضي :الله عنهما جلد البلعة» برقم [1"0]. وهو‎ 
مختصرا.‎ )١7596( في السنة لابن أبي عاصم‎ 
أي حين كان معاوية َه أميراً على الشامء وذلك بعد استشهاد عثمان و كما تدل عليه الأحاديث الأربعة‎ )*( 
التالية» وبالتحديد: بعد ين ان‎ 
ويقال في اسمه: "كَعْبٌ بن مره" طلله.‎ )5( 
أي أنه قال: إِنَّ إتيانها قَرِيبٌ ؛ 5 نّ أولَ فِْنَةِ وَقَحَتْ في الإسلام: فتنة عثمان 4ك.‎ )0( 
التَمنِيعُ : هو سَيْرُ الرَأْسٍ بِالردَاءِ وَإلْقَاءُ طَرَفِهِ عَلَى الكتفٍ.‎ 1 
مسند أحمد (18058). أَيُوبُ : هُوَابْنُ أبي تَوِيْمَةَ كَيْسَانَ السّحْتَيَانِنُ. وَأَبُو الأَشْعَثِ: هو شَرَاجِيْلٌ بِنُ آدَةَ الصَّنْعَانِنُ.‎ )0( 
.)7"١١19( وصححه شعيب الأرنؤوط والألباني. انظر: السلسلة الصحيحة‎ 
وأخركه البحاكم 19811) رن اطريى عفان بن مصلا ؛ عن وَمَيْبٍ بْنِ خَالِدٍء به بلفظ : هذا يَوْمَعِذِ مَعِذِ عَلّى الْهُدَى). وقال:‎ 


م6 82م يسمه 


هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْط الشَِيْحَيْنَ وَلَْمْ يُخَرّجَاه ووافقه الذهبى. 


كن 
ع 
2 


تَأصِيلٌ الأَسْبّاب الَتِي دَقْمَتْ مُعَاوِيَةَ 95 2 ١4‏ 


43 أَخْرَج أَبُو بَكْرِ المَطِيعِئُ في زِيادَاتِهِ عَلَى 'القَضَائِلٍ ' : : حَدَّئنَا إبْرَاهِيمُء قثنا سَلَيْمَان بن 
حَرب» قثنا حَمَّادٌ - وهو ابن رَيْدِ - 3 قن ألوقة عَنْ أبي قَلَابَة: عَنْ أبى الأَْعَتْ قَالَ: 
سبحت بالشام في الْفِتْئَِء َقَامَ رَجُلَ يُمَالُ لَهُ: مُرَةُ بُْنُ كبٍء أو ابْنُ كُعَيْبِء قَالَ : 


2 
- 4 0 2 


لَوْلَا حد ثٌ سَمِغئهُ من وَسُولٍ الله يل لَمْ آَم سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك وَدكرَ ثة كاز ؛ فمر 
رَجَل مُتَقَنْعٌ 5-5 َقَالَ: «هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَوْمَيِذٍ عَلَى الْهُدَى)ء فَإِدًا عُثْمَانَ بْنُ عَفَانَ0". 


٠3‏ وخر أَحَمَدُ : حَدَئَْا عبدٌ الرَحْمَنٍ بْنُ مَهْدِي. حَدَثنًا مُعَاوِيَة عَنْ سَلَيْم بر 
عَنْ جُجَيْرٍ بْنِ نَمَيْرِء كَالَ: ل ا ل 0 هري 
َقَالَ: لَوْلَا شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله ككل مَا قَمْتٌ هَذَا الْمَقَامَ واللناف زكر شور 
الله يل أَجَلَّسَ النّانَء كَمَالَ: : بَْنمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل إذْ مَرّ عُدْمَان بن عَفَانَ 


6 مهم 


مرجلا قَالَ: كَقَالَ رَسُولٌُ الله كِلهِ: « رجن ف من حت كدي - أذ من بين رجي - 
هَذَاء هذا يَوْمهِذِ وَمَنِ انْبَعَهُ على الْهُدَى. قَالَ: نقام . بْنُ حَوَالَةَ الأزديُ مِنْ عِنْدٍ الْمِنْبَر 


َثَالَ: إِنْكَ لَصَاحِبُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: الله إني لَحَاضِرٌ ذّلِكَ الْمَجْلِسَء وَلَوْ عَلِمْتٌ 
لي ني الْجَيْضٍِ مُصَدكا كُنتُ أَوَّلَ َ مَنْ تكلم بو©) 

]١١1[‏ وَقَالَ نَضْرٌ بْنُ مُرَاجِم: صَالِحٌ بْنُ صَدَفَة عَنٍ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَالِدٍ الخْرَاعِيٌ 
وَغَيْرِو عَمّنْ لا يَتَهُم: أن عُنْمَانَ لَمّا قيلَ وَأنَى مُعَاوِيَة َهَ كِتَابُ عَلِيٌ بِعَزْلِِ عَنٍ الشَّامء حَرَجَ 
ختى صود تددر د و 00 + نكقك النامت 
مُعَاوِيَةٌ فحَمِدَ د الله و عَلَْبْهِ وَصَلَى ء نيه يكل نم يا هل للم ذ عَلِمتُمْ أي 
حَلِيؤة”* أو انوي 1 لنب وََلِيِقَة ا َع مظلوما > وك تعلمون أني 


2 
2 
نََ 


)١(‏ مسئد أحمد )١48055(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط» وانظر ما قبله وما بعده. 
(") زيادات القطيعي على فضائل الصّحابة لخندين حبل 08197 إساد مح : وانظر ما قبله وما بعله. 

إِيْرَاهِيمُ هُوَ أَبُو مُسْلِمٍ إبْرَاِيم بن عَدِ الله الْبَصْرِيُ الكَجيٌ. 
(9) أي : لما سَمِعَ مُعَاويَةُ وَه. كما جاء مصرَّحًا به في المعجم الكبير للطبراني )7١77/7١(‏ ومسند الشاميين 
.)١91/(‏ 
(5) مسند أحمد .)١18٠051/(‏ مُعَاوِيَةٌ : هو ابن طالع بن جد الخصري: 

قال شعيب الأرنؤوط : إِسَْادُهُ صَحِيحٌ رِجَالَُهُ يقَاثٌ. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (719/17) : : صَحِيحٌ عَلَى 
شَرْط مُسْلِم. 

التخريج : 

أخرجة عموين شدي تار المدية 1/109 ٠‏ )من طريق معاوية بن صالح. بهذا الإسناد. وفيه: (. نَلَمَا سَمِعٌ 
مُعَاوِيَةٌ ينه ذكْرَ رَسُولٍ الله يكِ أجْلّس النَّاسنَ...) 
(6) أي: واليا على الشام لعمر بن الخطاب ويّه؛ ومن بعده لعثمان ضقإله. 


5 عبد ام نع معت عد ادف 


وله الله يَقُولُ فِي كِتَابهِ: «إوين فِيْلَ مظَلُوما مَقَدَ جَمَلنًا وليه ا ان 
ل نِي ما 7 فى أنه ا 5 قَثْل عَثْمَان. قَالّ: فَقَامَ كعد و ل عرس مر 2 1 5 وَفِي ال 3 
يومئَا يذ أَربحُاكة َو رَجَلٍ أذ شو لِك من أشكاب وسو د لَ: وَالله لَقَد ُمْتُ مَقَامِي 


َذَا ون ي لَأَعْلَّمُ أن ذ اع ارود و0 
رَسُولٍ الله مَشْهَداً لَعَلَّ كثيراً مِنْكُمْ لَمْ يَشْهَدْهُ وَإِنَا كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله بكِ نِضْف النّهَارٍ في يَوْم 


2 أ 2 ا 0 2 هه سا سن اس ص 2 س1 5 0 و 
شديدك الحَر فقال: التكودن فتنة حاضرة), فَمَرّ رَجَل ممَنْعٌ ) فَقَالَ رَ و سول الله كد : «هَذا ١‏ 2 


مه 


يرمعل : مَكِذ عَلَى الهُدّى)». قال 8 تُ فَأَحَذْتُ بِمَنْكِبَيه وَحَسَرْتُ عَنْ رَأَسِهٍ فَإِذَا عُئْمَانُ َأْفْبَلْتُ 


ص وو س 


تله 


هه إِلَى رَسُو ل الله فَقَلْتٌ: هذا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَم). كَأَصْفَقَ أل اشام عَلَى 
0 00 وبانكوة على الطلي دم عُثْمَانَ أميراً لَا يَظْمَعٌ في الخلاقةٍ. 0 ان 


.]77 : [الإسراء‎ )١( 
(؟) أي اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ. قال ابن فارس : أم‎ 

مقاييس اللغة ("/ 599) مادّة: صفق. 
() وقعة صفين ص 8١(‏ - 47) صحيح بشواهده عدا قوله 4٠00(‏ صحابي) فلم أجد له شاهداًء وهذا إسناد تالف». ولم 
أعرف أحدا من رجال الإسناد. وسيتكرر برقم .]١١11[‏ 

وهذا الخبر أَنّمٌّ صُورَةَ الحدث التاريخيء وَأَوْضّحَ مُنَاسَبَةَ قيام كعب بن مرة 5 وله وخطبته. 

ومو ريو اه رلكر قر ل لراهي عي اهنا ب الاسسدون | دتو امد أي تنويه زا تتعريي ليها نه و0 لمن 
لله الذي أظهر الحق على لسانه. 

الشواهد: 

-أما قيام الخطباء بعد موقعة الجمل وخطبة كعب بن مرة نه وحديثه المرفوع: فتشهد له الأحاديث الأربعة 
السابقة» وهي صحيحة. 

- وأما عن قوله معاوية َيه في عثمان ذه (قُيِلَ مَظلُوماً» وَكَدْ تَعْلَمُونَ ني وَلِيهُ وَاللهُ يَقُولُ فِي كِتَابهِ : ومن ميل 
مَظلُومًا فَقَدَ جَمَلْنًا لوَليدء سلطننا») : فيشهد له ما رواه مَعْمَرٌ من طريق ابن عبّاس أنه قال : (وَإِنَهُ لَمَا وُئْبَ عَلَى عُنْمَانَ 
فيل قُلْتُ لِابْنٍ أبي طَالِب : اجْتَيِبْ هَذًَا الأمْرَء كُسَتَكْمَاةُ مُعَصَانِيء كا را لق وَأَيْمُ الله لَيَظْهَرَنَ عَلَيكُمْ ابْنُ أ 


ل تر سه دح وار 27م سس وس 


سَفيّان ؛ 3 الله قَالَ: «وومن قَنِلَ مظَلُوما فَقَد جَعَآنًا لوليه. سُلْطنا#) سبق برقم ["7] وإسناده صحيح. 

وأخرع حت ل طاونات لحتو في اير ادن يتناد - كما قَالَ ابن ححجَرٍ - (عَنْ أبِي مُسْلِمٍ الْحَوْلَانِيَ أنه 
كَالَ لِمَعَاوءَ ة: أَنت نازع علا في الخلاقة أو نت يثلة؟ كال: لاء وني لَأغلم أله آنْصَلْ يني وَأحَنُ الم وَلَكنْ اَن 
تَعْلَمُونَ أَنَّ عُْمَانَ قل مَظلُوما وَآنَا ابن عه عمو وَوَلِيُهُ أَظْلْبُ بِدَمِهِ؟ فَأنُوا | عَلنًا مَقُولُوا لَهُ يَدْمْعٌ لنا قَتَلَةَ عْْمَانَ» ٠‏ كَأَتَؤهُ فَكَلْمُوهُ 
َقَالَ: يَدْخُلُ في الْبَِعَةِ وَبَحَاكِمَهُمْ إِلَى» فَامْتتَعَ مُعَاوية...)2 وسبق برقم [1]. 

وَأَخْرَجَ أَبُو القَاسِم البَعَوِيُ : (كَقَامَ أَمْلُ الشّام كَقَالُوا: «مُْوَ ابْنُ عَمّكَء وَأَنْتَ وَلِيهُ وَنَحْنٌ الطَّالِبُونَ مَعَكَ بدَيِو) 
قبَايَعُوا لَهُ). سيأتي برقم ]١١71‏ وهذا القدر صحيح بشواهده. 

حزان قزل : (ََصْمَقَ أل الشَّام على مُعَاوء َه وبَايعُوه على الطَلَبٍ بِدمِ عُثْمَانَ أميراً لا يمع في الخلاقة» ثُمْ الأمر 
شُورَّى). فيشهد له ما رواه البَلَاذْرِيُ من طريق مالك إن كيسان قَالَ: (لَمَا بَلَعَّ مُعَاوِيَة وَأَهْلَ الشّام قل الرُيْرٍ وَطَلْحَةٌ 
وَظهُورٌ عَلِيٌّ عَلَى أَهْلٍ لْبَصْرَةِء دَعَا مُعَاوِيَةُ أل الشّام إِلَى الْقَِالٍ عَلَى الشورَى وَالطََلّبِ ب بِدَمِ عُفْمَانَ َبَايَعُوهُ عَلَّى ذَلِكَ 
أويراً غَيْرَ َلِيفَةٍ...). وسيأتي برقم ]١١7[‏ وهو صحيح بشواهده. ِ- 


صِمَقّ الْقَوْمُ عَلَى الْأَمْرِ إِذّا اجْتَمَعُوا عَلَيْه. 


بن اي 


- 


المبحث الثاني : تَأَصِيلٌ الأَسْبَاب الَتِي دَكَعَتْ مُعَاوِيَةً طفن . . . 1١‏ 


فهذا لي سر 
أمر عثمان وَِيِكِبْه وأتباعه : ١«هَذَا‏ يَوْمَيِذٍ و وَأَصْح طْحَابهُ عَلَى الْحَقَّ وَالْهُدَى). ثم يقوم صحابىٌ آخر هو 
عَبْدُ الله بْنُ حَوَالَةَ الَزْدِيٌ طللك.. شه يكف أمَامَ الْمَكا أنه سَوِعَهُ هو أيضًا من النبي كَله. 


- 


وَوَرَدَثْ زيادةٌ عند نصر بن مزاحم: (وَفِي الْمَسْحِدٍ يَوْمَعِذٍ أَربَعْمِائةٍ َوِ رَجُلٍ أونخز دلكدية 
أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله كِلِِ). كذا قال نصر بن مزاحم (0٠4صحابي».»‏ وفيه مبالغة» ولو 
افترضنا أنه لم يَشْهّدٍ اجتماعَ الخطباءِ إلا عشرون أو ثلاثون صحابيًا ُسَكْنُوا ولم يَعْتَرِضُوا 
على كَعْبٍ وابْنِ حَوَالة ويْا: لكان مُوَدُيًا إلى نفس التَتجَةٍ. 

زميق المز كه ان لعفي ا التاِينَ بعِينَ " كان كثيراًء وهؤلاء الصحابة رق الحاضرون: 
كلمو انم لفاريدع ما كف 1 حَوَالَةَ وكياء فإذا انم َمَقَ هؤلاء الصحابة وين في الشام 
على رأي واتعتدوا فيد الل سويت لوقه شان 'التابعين" من أهل الشام سَيُظْبِقُونَ على 
التصديق به لا مَحَالة. 

مَكَدَا قَهِمَ رَاوَِا الحَدِيثٍِ - كَعْبٌ وَابْنُ حَوَالَة ويا - الحَدِيتَ على هذا المعنىء وَرَوَيَا 
لئاس عَلَّى هَذَا الوَّجْهِ (مُنَاصَرة قضية عثمان ؤَيليه والاقتصاص من قتلته)» فكان هذا 
رقي للمراد من الحديث» قَقَبِلَ معاوية طبه وأهل الشام بهذا التفسيرء وهو اجتهاد 


)١( شه‎ 


نضا 


ل 


ود عبد الله ؛ بن خوالة الأَرْدِي طي - الذي شَهدَ 00 خطباء 0 قر ل 2 د 
وم عشي الام جين توج الف كما سأيي" '» قلا شَك أَنَّهُ - حِينَ اجتَمَعَ الحُطَبَاءُ - 


- وأخرجه يعقوب بن سفيان بسندٍ جيدٍ - كما قال ابن حجر دعن الرهرى رود كي ملل عبن البو درن السجايق» وسيأتي 
.]١١5[‏ وقد رواه ابْنْ ديزيل في كتابه ' اففين ' من طريق الزَّهْرِيٌّ أيضاًء وسيأني .]١١4[]111"[‏ 

وَأَخْرَجَ أَبُو القَاسِم البَعَوِي : قصة مبايعة معاوية وَيِكِبْه على إمرة القتال دون الخلافة. وسيأتي برقم »]١١7[‏ وهذا القدر 
صحيح بشواهده. 

وما أخْرّج | ابْنُ أبي حَيْتَمةَ في 'ثَارِيجِو من طريق سَعِيدٍ بْنِ عَبْدٍ العَزِيٍ التَنُوحيَ أنه قَالَ : (كَانَ عَلِيٌ بِالْعِرَاقِ يُذْعَى : 
"أو مِيرَ الْمَؤْمِنِينَ ٠"‏ وَكَانَ مُعَاوِيَةٌ بالشّام يُدُعَى : ' الْأَمِير' '» فُلَما مَاتَ عَلِيٌ دُعِيَ مُعَاوِيَةُ بالشّام أَميرَ الْمُؤْمِرنَ). وسيأتي 
برقم [11 ]وهو صحيح بشواهده. 

وخلاصة القول: أن الخبر صحيح بشواهده. 
)١(‏ الصواب من ذلك: أن المراد بأتباع وأصحاب عثمان َيه : الذين تمسّكوا به زمن حياته َيه حين ثار الغوغاء 
عليه وطالبوه بعزل نفسه عن الخلافة حتى قتلوه وَييه. وليس المراد الْمُطَالِيِينَ بدم الخليفة عثمان طللله. 

فالحديث متعلّق بالأحداث التي تَحْدُثُ رَّمَنّ حياة الخليفة عثمان ده» لا بما يحدث بعد استشهاده طه. 

ووصية النبي بك لعنمان وه تدل على هذا المعنى» قال يَك: ايا عُفْمَانُ ا ير 
فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِمُونَ عَلَى خَلْعِ د انظر [7؟]. فالحديث يأمر بالتمسك بعثمان َيِه وعدم 
الخروج عليه» فهو متعلّق بزمن حياته طلليه. 
)١(‏ برقم [14] إلى [71]. 


07 الفصل الأول: أضل الخلاف بين على ومعاوية وكا 


َخْبَرَ مُعَاوِيَةَ طن وَأَهْلَ الشَّام بِهَذِهِ الوَصِيّةِ الَبَويّةَه مِمّا زَادَ إِصْرَارَ مُعَاوِيَةَ 5 وَأَمْلِ الشَّام 

أضف إلى ذلك: أنَّ الْعُمَانَ بْنَّ بَشِير ذه هو الذي تولّى إحضارٌ قميص عثمان 4 إلى 
معاوية َه كَمَا م22 فَشَّهِدَ النْعْمَانُ ضيه اجتماع خطباء الشام» وكان هو بنفسه خطيبًا 
مَفَوَمّاء وقد سمع من عائشة ونا حديثا مرفوعًا يَصِفُ قَتَلَةَ عثمان ذلك ب "المنافقين". 


أَحْبْرَ بهو معاوية وَييه'"2. فانطبع في نفوس أهل الشام أن جيش العراق حَوَى المنافقين.. 
]1١[‏ أخرّج ابْنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِىُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمْ بْنُ أبي 


- 


ساء > ه - ل ه ع - د ا ومو سه 2 مم سس 07 أ - لت س 
صعيرة » عَنْ سِمَاكِ بن خحرب. ان مَعَاوِيَة استعمل النعمان بن بَشِير على الكوفة. وكان والله 
6 َه سه س ‏ ص ماس اه 0 َه 2 0 

مِنْ أخطبَ مَنْ سَمِعْتٌ مِنْ أهل الدنيًا يتكلم ". 


٠ 5 4. 75 ٠ 3 57 0‏ 52 507 ,. أبنب 55 7 ساس 05 ."0 » 
وقد سبق”*' في خبر قميص عثمان ضيه : أن معاوية َيه نَصَبَّهَ ثم دعا الناس فخطب 
2 - - 2 © ملس ل لم 2 سمس 2 2< 2 ل 2 َه ا )2-2 04 
بهم» (فْصَعِدَ مَعَاوِيَة المنبرَء وَجَمَعْ النامن, وَنْشرَ القميصء وَذَكرَ ما صَنِْعْ بعثمّان, وَدَعَا إلى 
000 - 0 6 َه ار 0 - 7 رءٌة مس و2 حم 3 > سات 
الطلب بدمه. فقام أهل الشام فقالوا: (هوّ ابن عَمكٌ وانت وَلِيّهُ ود : الطالبون مَعَكَ 
دوا فََايَعُوا )2 أي بايعوا له بالطلب بدم عثمان طلابه ) وهذا الاجتماع هو نفسه اجتماع 


الخطباء» ويدل عليه أمران : 


ع 95 0 


الأول: جاء في رواية نَصْرٍ بْن مُرَاجم'* أ أُوَّلَ مَنْ ابتدأ مَخَطبَ وقت الاجتماع هو 
معاوية وليه ثم توالّى الخطباء بعده حتى كان آخرهم كعب بن مُرّة أو مُرَّةَ بن كعب 5ا.. 
الثاني : جاء في آخر قصة القميص"” 'قَبَايَعُوا لَهُ)» وبيعة أهل الشام لمعاوية مه على 
الطلب بدم عثمان ذه إنما وَقَعَتُّ: زمن اجتماع الخطباء» فقصة نَشْرٍ القميص وَفَعَتْ في 
حادثة اجتماع الخطباء. 
وتدل على أن تلك الحْطَبَ كانت بعد استشهاد عثمان وَيه» وتُعْطي بعض الأخبار تحديدًا 


1١ 


.]١١5[ برقم [5]» وسيتكرر برقم‎ )١( 
.]77[ انظر‎ )0( 
الطبقات الكبرى (5/ 65) إسناده جيد.‎ 2( 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر )١77/77(‏ من طريق ابن سعدء به. 

وأورده الْمِرّيٌ في تهذيب الكمال (79/ 515) عن ابن سعد. 

وهو في تاريخ الإسلام (5/ )7١77‏ وسير أعلام النبلاء (9/ 517) والإصابة (5/ .)55٠‏ 
(5) برقم [15» وسيتكرر برقم .]١١5[‏ 
(0) رقم .]١١[‏ 
(5) رقم [5]. 


المبحث الثانى : تَأْصِيلٌ الأَسْبَاب الْتِى دَفَعَتٌ مُعَاوَيَةَ وله . . . ١‏ 


رما أدَقَْ وهو ' بعد موفعة الجمل "2 وسيأتي تفصله في ا 


0 مدى تأثير حادثة اجتماع خطباء الشام على أهل الشام ح: حتى أَصْمَّقُوا (اجَتَمَعْو ا( 
في نهاية الاجتماع على رأي معاوية نه في تقديم الاقتصاص على البيعة وعاهدوه على 
ذلك ليكون أميراً لهم يقوم بأمر الاقتصاص لدم عثمان ضَييهء ولم يبايعوه بالخلافة. 

وهناك خطبة لمعاوية ويه طويلة”". ذَكِرَ فيها أن معاوية ذَِه سَأَلَ أَهْلَّ الشام عن رأيهم 
في دم عثمان وَفِيهء فَطَالَبَ أهل الشام بدمه وبايعوا لمعاوية ذَِيه على القتال للاقتصاص من 
قتلته» اي لاسرا كي 0 
البَجَلِي 85 - بكتاب أمير المؤمنين على ذَفنه إلى معاوية به يدعوه إلى البيعة» وهي 
خطبة أخرى كانت بعد اجتماع خطباء ا أزاذ معاورة فم يها أمر ا سددذكرة: 

]١[‏ أَخْرَّجَهًا ابْنُ ديزيل فِي كِتَابِهِ ' ادن ' في قصة طويلة» وَرَدَ فيها: أن جرير بن عبد 
الله خَطبَّ وَدَعَا معاوية إلى البيعة» فلما انتهى جريرٌ رّ قال له معاوية : [أنْظرٌ وَأَنْتَظِءُ َأَسْتَظلعُ 
رَأَيَ َمل الشّام. َأَمَرَ مُعَاوِيَةٌ مُنَاوِيًا قَنَادَى : الصّلاةٌ جَامِعَةٌ ِعَة. لما اجتمَع التَامنُ صَعِدَ الْمِتْبَرَ 
تلت نكال .... (فذكر خطبة طويلة» إلى أن قال) 'أَيّهَا التَّامِنُ و َدْ عَلِمْتُمْ ني حَلِيقَة مير 


و 
و2 


الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ د بْن الْخَطَابء وَأَنى خَلِيفة مير الْمُؤْمِنِينَ عَثْمَانَ عَلَيكُمْ وَأَنِي 3 َم رجلا 


متم على جز قا وني ولي عُدْمَانَ ابن عَمْهِ وَقَذُ قَالَ الله فِي كِنَابِهِ : #ومن فيل علا 
فَقَدَ جَمَلَنَا لوليو- سُأطنتا4””". وَقَدْ 00 قر مظلونات ناشين أن سوق داك 
أَنْمْسِكُمْ ذ في كل شفماة؟ فَقَالَ أَهْل الشَّام أَجْمَعِهمْ: :بل تظلي ايديف َأَجَابو إِلَى ذَلِكَء 


وَبَايَعوه. وَوَنَهُوا ان ا فِي ذَلِكَ هك وَأَمْوَالَهُمْ أو يركوا بكرو أَوْ يُفْنَِ الله 
أَرْوَاحَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ]*". 


قول معاوية لجَرِيرٍ ويا (أَنْظرٌ وَأَنْظرٌ وَأَسْتَظلِعُ رَأيّ أ أَمْلٍ الشّام)ء بذعت أن هماو 
م ا ل 1 ٠‏ لِيْرِي رَسولَ 
لي (جرير) ذلك وَمُسيِعَةُ يرع بالخبر إلى علئٌ 85 ضه» فَجَمَعَ مُعَاوِيَة ضَيِفِبْه النامسَ وَخَطْبَ 


دست يا و 


ااا ل لاد وجري” اه طبه يَرَى ذلك ويسمع. 


2 
822 مرت بز سا هم سم م سه وس 0 1 


]١5[‏ وأخرج اده حَدَثنًا يحيى بن 
رويب سبو سب حَوَالَةَ أنَّ وَسُولَ اللو كَالَ: "م نيا 


و قَالَّ: حَدَنَنِي يزيد بن 


.]١16[ ]111"1 61171 انظر‎ )١( 
.]741/[ ]77371 ستأتي برقم‎ )1( 

() [الإسراء: 77]. 

(4) ستآتي هذه القصة بطولها برقم [741]» لم أذكرها هنا بتمامها ؛ لطولها. 


1 الفصل الأول: أضل الخلاف بين علي ومعاوية مَكْب 


ه ث 5 حا اي تمكوىي اع وتاي م هذ مس يرا ماس ١‏ ساك 
من ثلاث فقد نجا . ثلاث مرات . مود ؟ والدجال. وَقتل خلِيفةٍ مصطبر بالحق 


0-7 ا أخند: حَدَننَا اا د 204 0 3-8 موسى 0 عقَبَةَ قَالَ: حدثنى 


عم الا ا 5 كُُ وميم وَأنْنَى عَلَيْهِ قا إنَى سَمِغْتُ رَسُولَ الله 
ات 2 كر 0 2 5 > له سه ء# كه يري 0000 جه كمد 7 
كل يَقُولٌ: [إِنَكُمْ تَلْقَوْنَ بَعْدِي فِثْنَةَ وَاحْتَِافاً) أَوْ قَالَ: «اخيّلافاً وَفِثَْةه. كَقَالَ لَهُ كَائِلَ مِنَّ 
َ #س 6 وين سئع سس - ع ر>.6شظ عه َك - مثى مس 
الناس : فمن لنا يا رَسوَلَ الله؟ قال: «عليكم بالامِين وَأُصْحَابِو). وَهوّ يَشِيرٌ إلى عثمان 
يزللكَ2) 
5 لماعي خدعا اتن اماق قال اخترنا كوكم + عدن عند الله ب عقيف 
١ 2-1‏ لي ' 7 2 
حَدَّثَنَا هَرَمِىُ بْنْ الحَارِث. وَأَسَامَة بْنْ خريم» - و يَغَازَيَانِ - » كُحَدَّتَانِي حَرِيثاً ولا 
6 ورم 22 2 - ع آي 0 2ه مول عودمئ) هه 
يَشْعْرُ كُلّ وَاحِدٍ حِدٍ مِنْهُمَا أن صَاحِبَه حَدَتُنِيهء عَنْ مُرَةَ البَهْرِيّ قَالَ: نما نحن مَمَ ني اللو 4 


في طَرِبِتٍ مِنْ ظُرٌقٍ الْمَِبَق» كُقَالَ: كيف فِي فِثْنَةٍ تَقُورٌ ِي أَقْطَارٍ الأرْضٍ كَأَنْهَا صَيَاصِي 
وكاو كَانُوا: تَصْنَعٌ مادا يَا نَبِىَ الله؟ قَالَ: اعَلَيِكَمْ 3 اعت بَهُ أو «انَبِعُوا هَذَا 
وَأَضْحَابَة): قَالَ: فَأَسْرَغتٌ حَنَّى عَطَفْتٌ على الرّجلِ» َقَلْتٌ: هَذَا يَا نَبِىَ اللو؟ قَالَ: «هَذَاك. 


.)١591/( مسند أحمد‎ )١( 

التخريج : 7 

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )١111717(‏ والحاكم في المستدرك (10548) من طريق اللَيْثِ بْن سَعْدِء عَنْ يَزِيدٍ بْنِ أبي 
حَبِيبٍ به) وقال الحاكم: صَحِيحٌ الْإِسْنَادِء وَلَْمْ يُخَرْجَاهُ. ووافقه الذهبي. وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
وصححه الألباني. 
(؟) مسند أحمد .)865١1(‏ عَمَانُ: هو ابن مُسْلِمِ اضفار وَُيْبٌّ : هو ابْنُ حَالِدٍ الكرَابيِسِيُ ' 
بِالوّلَاءِء لا يُعْرَفُ أسمةء رَوَى عَنْه : وسو وَإبُرَاهِيمٌ وَمحَمَدُ بو غَفْبَة لولم نيه ل 
بن عَبْدِ عَبْدِ الرَحْمَن. . وثقه العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات. وسكت عنه البخاري واد بن أبي حاتم. 

تجن الى عدا التاريخ الكبير (9/ 5 ؟) الكنّى والأسماء لمسلم بن الحجاج )7171١/١(‏ ثقات العجلي (51117؟) 
الجرح والتعديل (9/ 7”96) ثقات ابن حبان )0941١/6(‏ فتح الباب في الكنى والآلقاب لابن مَنْدّه (/7741), 

وأخرجه الحاكم في المستدرك )554١(‏ (870) من طريق أبي حبيبة» به. وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادٍ 


مرح ظه 


وَلَم يخَرجاه» ووافقه الذهبي. 


00 


وعم ر سعه 


وقال ابن كثير: إِسْنَادُهُ جَيّدُ حَسَنٌ وَلَمْ يخرّجوه مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وحسنه شعيب الأرنؤوط والألباني. وامححة حول 
شاكر انظر : البداية والنهاية (/1/ 7720)» السلساة الصحيحة (51)» مسند أحمد [(4677) ط : دار الحديث]. 


9) القاقي احج ميدن رمي الخضود. وكل شَيْءِ انيع به وتحصٌنَ يو فهو ضيضة : وَأَرَادَ بالصَّياصِي : رون 
المقره وَإنْمَااشَكيت نالك ون منافين الما حُصُونهَا الْتِي ب , تَحَصَّنٌ بها مِنْ عَدُوّمَاء فَشَّبّهَ الفِثتةَ ِشِدَّتَهَا وَحِدَّتَهَا وَصَلَابَيهَا 
بِقرُونٍ الَقّر. انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام 25/9 النْهَايّة في غريب الأثر (9/ 51): لسان العرب (/0/ ؟ه) 


مادّة : صيص. 


المبحث الثاني : تَأْصِيلٌ الأَسْبَاب التي دَفْعَتُ مُعَاوِيَةَ وه . . . ١)»‏ 
2 ور 2ن 0 
فَإِذًا هُوَ عَثْمَان بن عَفَانَ7. 


5-4 


(/ا١]‏ وَأَخْرَجَ ا حد ثنَا إِسْمَاعِيل : ِنْ إِبَرَاهِيمَ . قَالَّ : دشنا الْجْرَيْرِي ء : عَنْ عبد ا 


شَقِيق » تمن ابن حَوَالَةَ قَالَ: أَتَيْتٌ رَسُولَ الله كله وَهْوَ جَالِسٌ في ظل دَوْمَةِ'"وَعِنْدَهُ كَاتبٌ لَه 
يُمْلِي عَلَيِْ 0 (ألا ايك ا ابن حوَالَة؟». قُلْتُ: لا أثري. 1ك الله لبي ب 
فَأَعْرَضٌ عَني - قَالَ إِسْمَاعِيل: مر في الْأُولَى : ١انكتيكَ‏ يا : نَ حوَالة؟؟. قَلْتٌ : ل أذ 


0. 6 
ا١ذع‎ 


حَوَالَة؟). قُلْتٌ: لا أذري» ما حَارَ الله لِي وَرَسُولَه. عرض عَني ب 92 عَلَى كَاتِبِهِ يُْمْلِى 
عَلَبّوء قَالَ: تجك ردي الوا فك بقلت تر لا ركنت لازي حارم 3 
«أَنَكْتَبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَة؟). قُلْتٌ : : نَعَمْء قَقَالَ: «يَا ابْنَ حَوَالَةَ كيف تَفْعَلَ فِي فِنْنَةٍ تَحْرَحُ في 
راف الأرضي كانه صَيَاصِي بَقَرٍ 6" قلت : لا أخريع ا عار الدا ل روسرلة لهُ. قَالَ: 
كيت تفل في أخرى ترح بَعدََا أن الأ 000 0 

مَا حََارَ اللهُ لِي وَرَسُولَهُ. قَالَ: «اتَبِعُوا هَذَا». قَالَ: جل مُعَنَى”"أحييٍ. قَالَ: فَانْطَلَقُتٌ 
َسَعَيْتُء وَأَحَذْتٌ بِمَنْكبَيْهِ َأَمْبَنْتُ بوَجههِ ا الله يل فَقُلْتُ: هَذَا؟ قَالَ: ١نَعَمْ).‏ 


3-7 


قال وَإِذّا هُوَّ عُثْمَانَ بْنُ عَفَانَ 0ن 

© السّبّبُ الرّابعٌ : أحاديث دَلَّتْ عَلَى أَنَّ عثما عثمانَ ذه قُيِلَ ظُلْمَاء وأنهم ظَالِمُونَ بقتله. 
وأنْ القَاتِلِينَ منافقون : 

[14] أَخْرّج التَرْمِذِيُ : حَدَّتَنا إْرَاِيم بن سَعِير الجَوْمَرِيٌ» قَالَ: حَدَّثََا شَادَانْ الْأَسْوَدُ بْنُ 
عَامِرِء عَنْ سِنَانِ بْنِ هَارُونَ عَنْ كلمب بْنٍ وَايِلٍء عَنِ ابْن عْمَرَء كَالَ: ذَكَرَ رَسُولٌ الله وَل 
تند كَقَالَ: ايُقْئَلٌ هَذَا فِيهَا مَظَلُوماً؛ لِعُثْمَانَ 01 


يعي سول اللو؟ 6 رض عَنْي -, كب على كاه ذل ع َم قَالَ : اتيك ب او 


(0)اشدد اخمه 88/8 (0007). أثر أسامة ؛ هو كتاذ تن أشاقة. كوم ؟ هوت لغشن التصوك .هر التقرء : 
هو ابْنُ كغب ذقإنه. 
رمد نم لا زط والألباني. انظر: التعليقات البحِسّان .)0١/1١(‏ 
وفي الباب عن ابن حوالة وه » وانظر الحديث التالي. 
(1) الدَّوْمّة: بفتح الدال» واحدة الدَّوْمِ وهي ضخام الشجرء أو شجر المقل. 
(9) صَيَاصِي بَقَرِ : لانن وصعوبةٍ الأمر فيهاء وكُل شيء امتْنمَ بها 
ونَحْصّن به فهو صِيصيّة ؛ ا لصياصِي. 
(5) الْتِمَاجَةُ أَرْنْب : وَنْبتَهُء قَفْرَتهُ. يريد تقليل مدة الأولى بالنظر إلى الثانية أو تحقيرها. 
(0) مُقمّي : مُذير. 
() مسند أحمد )١17٠١5(‏ إِسْمَاعِيْلَ بن إِبْرَاهِيمَ : هو ابن علي الجريْري 3 سَعِيْدَ بن إِيّاسٍ الْبَضْرِي. 
بطع تتعننه الأرت لوط 


(0) سئن الترمذي (5/ 78١‏ رقم١‏ 5 50): وقَالَ الترمذي : هذا حَدِيتٌْ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرٌ - 


١7" 5‏ الفصل الأول: أضل الخلاف بين علي ومعاوية وَك 


رع قر مر 6 4 ا يس م 5 الم 02 _ 05 75 ه 2 
]١9[‏ وَأَخْرَجَ ابن أبي شيبَة : حدثنا أبو أَسَامَةء قَالَ: ثنا هشامء عَنْ محَمَدٍ بْنِ سِيرِينٌ 


٠ 
٠ 
- - 


سد هم 2-5 ه مه َو سس هم امه 0 سه ١‏ رعش خخ ى م 0 - داع سلس 
عَنْ عَفْبَةَ بن أوس السَدوسِيٌ؛ عبد الله بْن [عَمْرو]” قَالَ: يُكون فِى هَذِهِ الأَمَةٍ اثنا عشر 
و ب و و 
- ام ََ لس 8 2 وس 3 20100 ف ماس ره 2 لوثم - .ى 
حَلِيفَة : أبو بكر أَصَبْتُمْ اسْمَهُء وَعْمَرٌ بْنُ الْحَطَاب قَرْن"' مِنْ حَدِيدٍ أَصَبْتُمُ اسْمَهُ وَعْثْمَانَ بْنُ 
أ 0 0 00 ر4 مه مو مي واراره فى 7 ر وتو م غع(ة) 
عفان ذو النورينٍ أوتي كفلين مِنْ رَحمتِه» قل مُظلوماء اصبتم أسمهة. . 
ل كك ص وه ٠‏ 5 ع7 مس سنن ىمر ماه 1 2ه ا 50 5 
وَدْكرَ ابْنْ كَثِيرٍ فِي تَمْسِيره: أن ابْنَ عَبّاسٍ وِهْها - وهو حبر الامَةٍ وَتَرَجَمَان القَرَآنٍ - كان 
-- 4 00 2 5 0 4 0 4 .0 2 1 0 78 دج اع 2 1 اس 02 
يرى أن عَثْمّان قَتِل مُظلوما؛ استد لا لا بفولهِ تعالى : «وومن قَئِل مظلوما فقّد جعلنا لوليّو سلطننا 
تب عي  .‏ اب معمءةة يو سء مير ري (0) 4224 .0 2؟ 


0 1 
يب 


]1١[‏ [وَقَدْ أَحَذ الإِمَام الحَبْرٌ ابْنُ عَبَّاس مِنْ عُمَوم هَذْهِ الآيَةِ الكرِيمَةٍ ولايَةَ مُعَاوِيَة 
يي و سوسس 2 سا سمه و ع 0 0 5 رةه لي 7 م و اهف َّ 00 
السَّلْطَْنَوَء وَأَنَْهُ سَيَمْلِك”'' ؛ لِأنْه كَانَ وَلِىَ عنْمَانَء وَقَدْ قِيِلَ عُثْمَان مَظْلوماً مَيِيه» وَكَانَ 


و 2 0 207 _ كه و 7 
أ اليم 4 م ٠‏ © 5 ا ع لس ب لس سر ال رهم ن 6 عو ع 2 مهس وا اس 8 
عَاوِيَُ يُطَالِبُ عَلِيَا يه أنْ يُسَلْمَُ تَتلئهُ حَنّى يَفْعص مِنْهُْ ؛ لِأنّهُ َموي وَكَانَ عَلِنْ طله 
2 1 َو ٠‏ ًَ 11 رضن وه مر ات 2 2 3 - ص 7 2 2 ري 2 ه 000 َ سه 20 
يستمهله فِى الآمر حتى يُتَمَكْنَ وَيَفعَل ذَلِك. وَيَطلبٌ عَلِنٌ مِنْ معاوية أن يسَلْمَهِ السام فيابى 


و 


2 لك ىواستت 00 21 مر ٠‏ ل سس سد و 7 عمس سَ 2 راس ابسو ساون 2 ل مر اس 
معاوية ذْلِكَ حَتّى يسَلْمَهُ القتلة. وأبى أن يِبَايعَ عَلِيَا هو وَأَهْل الشامء ثم مَعْ المطَاوَلَةٍ تمكنّ 


- قال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. وقال الألباني: إسناده حسن. انظر : صحيح الترمذي (20)©) السلسلة 
الصحيحة (/71///1). 
)١(‏ تصحف في المطبوع إلى 'عْمَرَ'. والتصويب من جميع مصادر التخريج. 
(0) القَرْنُ: الحِصْنٌ. لسان العرب (07//1"”) مادّة: قرن. 
(9) كِفْلَيْن : حَطَيْنء وَقِبلَ ضِعْمَيْن. لسان العرب /١١(‏ 289) مادّة: كفل. 
(5) مصنف ابن أبي شيبة (77117) إسناده صحيح. أَبُو أَسَامَةَ: هُوَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ القُرَشِنُ. هِشَامٌ: هُوَابْنُ حَسَّانٍ 
المَرَدُوْسِيٌ. 
التخريج : 
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4) والسّئَةٍ )١10(‏ والطبراني في المعجم الكبير (1114) وأبو نُعَيُم في 
معرفة الصحابة /١(‏ 77» رقم771) من طريق ابن أبي شيبة» به. 1 
وأخرجه نُعَيْمْ بْنُ حَمَّادٍ في الفتن (577) وابن أبي عاصم في السَُّئَّةٍ )١157(‏ وابن عساكر في تاريخه (104/504) 
مختصرأ ومطولاًء جميعهم من طريق عَبْدِ الله بْن عَوْنِ عَنْ مَحَمَدٍ بْن سِيرينَ به. ونقله الذهبي في السير (07"8/5). 
وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة (74) عن عَبْدٍ الرّزّاقِ بن همام» عن مَعْمَّر بن راشدء عَنْ أَيُوبَ السحْتِيَانَِ» عَن 


مُكْملَ ثن شتريكا يه فلولا :ورادءله: أن غية الله ين عفرو رفي اللشبعتهما: قال ' وَجَدْتٌ في بَعْض الْكُتّبِ - يَوْمَ 
عَرَوْنَا يَوْمَ الْمَرْمُوكِ -: «أَبُو بَكْر الصَّدَيقُ أَصَبْتُمُ اسْمَهُ...... ' الخبر. وهذا يدل على أن هذا الخبر الموقوف: من 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد )١5078(‏ : رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ بِإسْتَادَيْنَء وَرجَالُ أَحَدِهِمَا رجَال الصّحِيح غير عَقَبَةَ بن 
وس 0 وصححه الألباني مختصراً وقال الأزهري في تهذيب اللغة (؟47/5) 1 هَذَا حَدِيتٌ عَجِيبٌ وَإِسْنَادُهُ 


ا 


- 


يما 


(6) [الإسراء : 57]. 
م 6 5 عرسم سي اي حل ماوق الاح 2 نه اس برقىم 2ه ر قو را للك # ررسرة ص مد( 5 و_رس هم 7 
(0) أي: أن معَاوِية ضيه هوّ وَلِيُ القصّاص عَلى دم عَثْمَان طبه » وأنه سيكون مَلِكا وَخَلِيفة لِلمسَلِمِينَ. 


المبحث الثاني : : تأصِيلٌ الأَسْبَابٍ الَتِي دَنَعَتْ مُعَاويَة طلا . . . ١1/‏ 


م ةله مه 


مُعَاوِيَةُ وَصَارَ الأمْرُ إِلَيْها'' كما تَمَاءَلَ ابْنُ عَبّاسٍ وَاسْتَنْبَط مِنْ هَذِهِ الآ ِةِ الكَرِيمَةٍء وَهَذَا مِنّ 
الم العَجَبٍ ! وَقَذْ وَوَى ذَلِكٌ الفزافك فى لتقيو عه قال 
[11] حَدَّئَنَا يَحْيَى بن عَبْدٍ البَاّي ال أل خط ان التكاي "11 ا هترة بن 
رَبِيعَة*)» عَنْ ابْن شَؤْدْبٍ””'» عَنْ مَطَرٍ الوَرّاقٍ” 0 الْجَرْمِيَ "قَالَ : كُنّا في سَمَرِ 
لفاس مان ني مُحَددكُمْ حدييثا لَيْسَ بسر للا ف تنا كاسن اوقد 
الرَّجُلِ ما كَانَ - يَعْنِي عُنْمَانَ - قُلْتُ لِعَلِيٌ: | جنار ل ل الى 
ره َعَصَانِيء وَأَيْمْ الله لَيَتَأَه مر عَليكُمْ مُعَاِيةُ؛ وَدَلِكَ أن الله تعَالَى م يَقُولٌ: «ؤومن ميل 
وما قد فَقَدَ جَمَلنًا ولي سُلْطنًا قلا مُتَرف ف الَْتَلْ إِنَّهُه كن مَنضويًا4» ( وَلَمَحِلنكُمْ) قري 5 
ءَ سُنَةٍ قَارِسَ وَالرُوم” (وَلَيَتَمَئْنَ)*”' عَلَيْكُمُ النضَارَى وَاليَهُودُ وَالْمَجُوسنُ فَمَنْ أَحَذَ 
يك لتويك شرت نجَاء وَمَنْ تَرَكَ - وَأَنْتُمْ تَارِكُونَ -: كُنْتُمْ كَقَرْنٍ مِنَ القَرُونِء هَلَّكَ 
”7 ننَهَى كَلَامُ بْنِ كَثِير 00 


)١(‏ أيْ: حَتَّى صَارَ مُعَاوِيَةٌ طللاه خَلِيفَةُ لِلْمُسْلِمِينَ. 

() (الأَدَنِنُ): زيادة من الطبراني» وهو مُحَدَّثٌ يْقَهّه تاريخ بغداد /١5(‏ 770)» تاريخ الإسلام (7377/57) سير أعلام 
النبلاء /١5(‏ 50)» إرشاد القاصي والذاني إلى 0 شيوخ الطبراني .)١١55(‏ 

(9) هو عِيسَى بن مُحَمَّدٍ بْن إِسْحَاقٌ الرَمْلِيُّ. ثقة ثقة. تقريب التهذيب .)017١(‏ 

(5) أَيُو عَيْد الله الرَمْلِئُ الفِلَسْطِينِيُ يد التقريب (/598). 

(0) عَبْدَ اللو بْنُ شَوْدْبِ الحْرَاسَانِي» بُو عَبْدٍ الرّحْمَنء صدوق عابد. التقريب (/771). 

ا اراق أَبُو رَجَاءٍ السَلْمِنُ؛ صدوق كثير الخطأ. التقريب (5599). وقال الذهبى : مَطر من رجال 
مسلمء حَسَنٌ الحديث. الميزان (171//5). ْ 

0 رهم بن صرب الْجَرْمِيٌّ ) بُو مُسْلِم البَصْرِيُ» ثقة ثقة. التقريب .)5١78(‏ 

(8) في المطبوعة (وَليَْولتكمْ) أوالمثبت من المعجم الكبير. 

(9) سُنّةٌ كَارِسَ وَالرّوم: هي الْمُلْكُ الورَائِيُ. يقصد: أن الخلافة الراشدة ستزول. وأنَّ قريشاً ستحكم العرب حكما 


مَلَكِيّا ورائيًا 07 الفرس والروم. 
)٠١(‏ أتْبَتَ المحقق: (وَلِيَقِيمَنَ)) ثم ذَكرَ اختلافاً بين النسخ» » قال: [في ز: 'وليتمتن"» خ: "وليمتئن "]. أمّا في 


معجم الطبراني وتاريخ دمشق ومختصره: (وَلَيتَمَئَنَّ)» وهو الصواب. 
)١١(‏ تفسير القرآن العظيم (7//9- 8)»: المعجم الكبير .)2٠١717(‏ صحيح دون قوله لَوَلَيتَمَئَنَ عَلَيْكُمْ النصَارَى وَاليَهُودُ 
وَالْمَجُوسُ]. مَطرٌ الوَرّاقُ: صَدُوقٌ كَثيرٌ الحَطَأء وقد تَقَرّد بهَذِو الرّيَادَةِ 

قَالَ الهَيْتَمِيُ : رَوَاهُ الطبَرَانِنُ وَفِيهِ مَنْ لَمْ أعْرِفْهُمْ. مجمع الزوائد .)١1١١70(‏ وانظر: الفرائد على مجمع الزوائد 47١(‏ 
.)55١‏ 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر (09/ )١76‏ من طريق الطبراني» به. اوخواان مختص ااريع دمشق (60؟51/5). 

وأورده الذهبي ذ فى السير (”7/ )١79‏ من طريق ابن شَؤْدْبِء عَنْ مَطرٍ الوَرَّاقِء عَنْ زُهُدْمِ الجَرّمِيٌ . به مختصراً إلى 
قوله تعالى: ونه من مد منصُورًا#وهو في تاريخ د مشق (54/ 617) وتاريخ الإسلام (5/ )امن طريق صَمُرَة) عَنْ عبد 
الله بْنِ شَؤْدْبِء عَنْ زَهُدَمِ الْجَرمِيٌ به مختصراً كسابقه» سقط مط الورا مين السكل: 

واحوعه عورين نيه لي اقاريت المي 101/0 )يال حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (الْمِنْقَرِيُ التَبُودَكَىُ)» قا 2 


ل للش اد اع مجنت مي 

قوله (اء متَزِل) الاء عْتَِرَالُ هُنَا بِمَعْنّى الاجْينًا 6 داق اخُتَيَث طلت: البيعة قن الأمضاز 
عموماء شعي اتنا 'بالقوة" فخ ل ديه الخصوص الذين امتنعوا عن 
أدائهاء فإن الأمصار كلها سوف تأتيك بالبيعة إلى مكانك دون أن تطلبها منهم. 

وليس مراد ابن عباس 'و#ا: اعتزال الخلافة بعد ثبوتها أو اجتنابها قبل ثبوتها؛ لأن أهل 
المدينة قد بايعوهء فالخلافة ثابتة فيه وَيِييهء إنما نهاه فقط عما سبق ذكره. 

ركد نبي الع بن علي 12 اباد عن ذات الشويء لدي نوي عن ابن قباينء قال الحسن 
لأبيه وَكا: (ثُمَ أ م مَرْئُكَ حِينّ قُيلَ أن تَْرَم ببَْكَ حَنّى ترْجِعَ إلى الْعَرَبٍ عْوَاربُ أخلايهَاء كلو 
كُنْتَ فِي جُحْرٍ ضَبٌ لَضَرَبُوا ليك آباط الإبلٍ حَنَّى يَسْتَخْرِجُوكٌ مِنْ جُخحْرِك. فَعَصَبْتَنِي)*"2. 
معناه: كمعنى قول ابن عباس ويا » وهو نَرْكُ طَلَّبٍ البيعة من الأمصارء فإن الأمصار اده 
بالبيعة في مكانه دون حاجةٍ لطلبها منهم بالرفق أو بالقوة. 

ووردت زيادة ذ في الخبر التالي تدل أيضا على أن المراد "ترك طلب البيعة"». لا اعتزال 
الخلافة. 


- حَدََنَا الصَّعْقُ بْمُ حَرْنِء قَالَ: سَمِعْتٌ قَتَادَةَ (بنُ دِعَامَةَ السَّدُوْسِيُ)» يَقُولُ: حَدََنَا رَهْدَمٌّ الْجَرْمِيُ» به. إسناده حسن 
1 ثقات ا ل ل 0 

220 َنْ رهم به. ا لال د عسية 
وهو بصري ثقةء قاله العجلي» ثقاته (؟/ 7 55). 

واعيك ا طني باكر )0 ؟؛ ااام سرد عو عام فى السمين عن جما بن زوده ةد امشتصرا. 

وأخرجه ابن أ بي عاصم في الآحاد والمثاني (017) قال : حَدَنَنَا أَبُو شْرَحْبِيلَ يِيسَى بْنُ حَالِدٍ الْحِمْصِيُ» ا 
الْيَمَانِء نا إِسْمَاعِيلَ بْنُ عَيِّاشِ ٠‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ» عَنٍ ابْنِ شَوْدبِء عَنْ أبي ي التَبّاحَء عَنْ زَّهُدَّمِ الْجَرْمِيٌ» به 
مختصراً إلى نهاية الآية. 

بو شْرخْبِيْل * هو عِيْسَى بن خَالِدٍ بن ْنِ نَافِع الحِمْصِي يُعْرَف بالْمُعلِّ وهو ابْنُ أي أبي ي اليّمَانِ الحَكم بْنِ 
الوراة اترجم لددابق منده قاد 0 أ الثمانة روى عَنه : : عبد الله بن أخمد بن حَتْبّلٍ؛ ا 5 
أجد من وثّقه. انظر: فتح الباب في الكنى والألقاب (70707)) تراجم رجال الدارقطني في سننه (870). 

وقد أخطأ في إسناد حديث (تَسَحَرُوا ؛ فَإِنَّ في السَّحُور بَرَكَةَ). انظر: علل الدارقطني (17/ )١194‏ الكامل في الضعفاء 
(58/5). 

قُلْتُ: وقد أخطأ في إسناد خبر الباب أيضاً فَأَدَْلَ إسناداً على إسنادٍ (طريق ضمرة على طريق أبي التَبّاح) 
والصواب فيه: أنه من طريق (صَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ عن ابن شَوْدْبٍء عن مَطَرٍ الوَّرَّاقِء عو هدي لأنَّ هذا المتنّ - 
المطقف إلى لها :لابه الجاع فر طريق عبار كما ذكرنا يداب اللريي 

قال أبو هاشم عبد الغافر بن سلامة بن أحمد الحضرمي الحمصي: [.... وكنا نسمع من أبي شرحبيل عيسى بن خالد 
بن نافع - ابن أخي أبي اليمان الحكم بن نافع - في مسجد الجامع (أي بحمص». وكان يُقرئ الناسسَ القرآن» وكنتٌ 
أقرأ عليه]. تاريخ بغداد »)١794/١١(‏ تاريخ دمشق (7/ 0787 في ترجمة أبي هاشم هذا. 

وعن وَصْفِهِ بِالْمُعَلّمِ انظر: معجم ابن مقرئ ص (50)» الأنساب للسمعاني (2701/17). وانظر التالي. 

)١(‏ تاج العروس (188/7) مادّة: جنب. 
(؟) انظر [84] وشرحتٌ هناك غريبه. 


المبحث الثاني : تَأَصِيلٌ الأَسْبَابٍ الَتِي دَنَعَتْ مُعَاوِيَة ضيه . . . ١)‏ 


[1] أَخْرَجَ مَعْمَرٌ في 'جَامِعِهِ' : عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قِلابَة عَنْ زَهُدَمِء كَالَ: كُنَا عِنْدَ 
ابْنِ عَبّاسِ دما قَثالَ: : والله لا حَدَنَنَكُمْ يِحَدِِتٍ مَا هُوَ بِسِرٌ وَلا حَلاِيَ مَا هُوَ بِيِرٌ 


سمي سس 


و ولا عَلَانِيَةٍ فَأَخْظت بو وَإنَهُ لَما ويْبَ عَلى عُنْمَانَ فقيل . قلت لِابْنِ أبي طالب : 


اجتَيِب هَذا الأمرء فستكفاه ضاق وما را لد وَأَيْمِ الله ولطورن ليك ابن 
سفْيَانَ؛ لأنّ الله قَالَ: «إوين مُْلَ مَظِلُومًا مَعَدَ جَمَلنَا ولي سُلطّماك. وَأيْمْ الله 520 
رن بسر فَارسنَ وَالرُوه”". قَالَ: قُلْنَا: كَمَا تَأَمُرُنَا يَا ابن عبّاسٍ إِنْ أَدْرَْنا ذَلِكَ؟ قَالَ: مَنْ 
أَحَدَ مِنْكُمْ بِمَا يَعْرِفُ: 00 وَمَنْ تَرَكَ - وَأَنْثْمْ تار نّ -: كان كبّض هَذِهِ الْشُرونِ التي 
20 

قوله (اجُتَيْبٌ هَذَا الأمْرَء فُسَتْكْمَاُ) أي اجتنب طلب البيعة من الأمصارء فإن الأمصار 
كلها سوف تأتيك بالبيعة إلى مكانك» ويكفيك الله عَنَاءَ طلبها بالقوة ممن امتنع مبدئيا من 
أدائها. 

قوله (وَمَا أَرَاهُيَظمَرُ): أي لا أظنه ينتصر إن طلب البيعة بالقوة ممن امتنع من أدائهاء وهم 
أهل الشام. وَْكْرَ الظَمْر - وهو الانتصار - : يدل على أن النهي كان عن استخدام القوة في 
طلب البيعة. لا عن تولي الخلافة. 

[1] أَخْرَج أَحْمَدٌ: حَدَّتََا أبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنا الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ كَالَ: حَدَّتَنِي رَبِيعَةُ 


-2 -ٍ 


نف 


بْنْ يَزِيد» عَنْ عَبدٍ الله ب بن عَامرِء عَنْ النعمَان بْنٍ بَثِيرِ» عَنْ عَائْشَة. قَالت ٠:‏ أرسَل رَ سُولٌ الله 


0 َأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَ سُولُ الله يك 5 كَلَما رَأَبْتَا رَسُولَ الله يلل أَفْبَلَتْ 

خْدَانًا عَلَى الأخرّى”*. فَكَانَ مِنْ آخِرٍ كلام كَلَّمَهُ أَنْ ضَرَب مَنْكبَهُ وَكَالَ: «يَا عُثْمَانُ: إِنَّ 
ري او و سا كوي 
يَا عُثْمَانُ إن الله عَسَى أن يُلِسَكَ فَمِيصاء فَِنْ أرَادكَ الْمْنَافِقُونَ عَلَى حَلِْوء قلا تَخْلغةُ حَنَّى 
تَلْقَانِي' تَلَانَاء قلت لها: َا أمَ الْمُْمِنِينَ» كأَيْنَ كَانَ هذا عَنْكِ؟ قَالَْ: تَسِيئه: وَاللهِ قُمَا 


مدو له 


ذَكَرْتَهُ. قَالَ: فَأَخْبَرْتهُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ» فَلَمْ يَرْضَ بالذِي أخيؤلة حنى فكب إلى آم 


)١(‏ سِيرَةٌ فَارِسَ وَالرُوم: هي الْمُلْكُ الورَائِيٌُ. يقصد: أن الخلافة الراشدة ستزول» وأنَّ قريشاً ستحكم العرب حكماً 
مَلَكِيّا ورائيًا كحكم الفرس والروم. 
(؟) جامع مَعْمَرِ بن رَاشٍ (0939؟) سَْادهُ صَحِيحٌ رِجَالَهُ يِقَاتُ رِجَالُ الشّبْحَيْن. والقلر ينا ميق 
5 هوّ ابن أن تييمة كتشان التحيا. اك : هو عبد الله بنُ رَيْدِ الجَرْمِيٌ. ٠‏ وَرَهدم : : هو ابْنُ مُضَرّب 
لجرمِيّ ' بُو مُسْلِم البِضري. 
1 انظر: مسند الحميدي )717/١(‏ ومسند أحمد (154757) (70191) والسنة للخلال (419) 
وصحيح ابن حبان (1416). 
(5) أي : : (قَلَمًا رَأَيْنَا رَسُولَ الله ككِِ) مُمْبلُا عَلَى عُنْمَانَ ضل صَيكْبه يناجيه ه(أفْبَلَتْ إِشدانا على الأخرّى) ننساء عل فيم يناجيه 
ولماذا دعاه؟. 


533 الفصل الأول: أضل الخلاف بين علي ومعاوية وبا 


م 


الْمُؤْمِنِينَ أَنْ اكْتبِي إِلَّىَ بوء فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ به كتَاب97". 
هذا الحديث دل دلالة صريحة على أمرين رئيسين : 
الأمر الأول: أن التْعْمَانَ بْنَ , بَشِيِرٍ كه أَخْبَرَ مُعَاوِيَةَ ‏ بهذا الحديث. قَأَرَادَ معاويةٌ 

ضلله الييمّنَ والتَّأكدَ فَأَرْسَلَ إلى أم المؤمنين عائشة < » فإذا عَلِمَ معاويةٌ ذه بهذا الحديث 

فلن يتردّد في روايته لأهل الشام ونَشْرِهِ فيهم. 
الأمر الثاني: أن النبي كَكَةِ عند مرض موته أرسل إلى عثمان به فأخبره بثلاثة أمور : 

)١‏ أن الله كيل سيوليه الخلافة. 

)١‏ أوصاه ككِةٍ ' ثاثا " ألا ينزل عن الخلافة إن أراد المنافقون خَلْعَهُ حتى تأتيه المنية طلللبه. 
") أن المبتلين بقتل عثمان َيه منافقون. (هكذا وصفهم النبي كَكِةٍ بالنفاق). 

© السَّبَبٌ الكَامِسُ: أحاديث أَوْصَتٌْ بِاللَّحَاقٍ بالشام وبجيش الشام حِينَ تَمُوحُ الفِّنُ 

وحينما تكون أَجَْادٌ بالعراق والشام واليمن: 
[] أَخْرَجٍ أَحْمَدٌ: حَدَّنَنا يي أَخْبَرَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثنَا عَبْدُ الله بْنُ شَقِيقٍ 

حَدَّتَنِي رَجُلّ مِنْ عَتَرَةَ يُقَالُ لَهُ: رَائِدَةُ أ مَزِيدَةٌ بْقُ حَوَالَة َالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ اللو يك في 

سَفَرِ مِنْ أَسْفَارِوء كَتَرَّكَ النَامسُ مَنْزِلَاء وَنَرَكَ النَبِيُ يكل في ظِل دَوْحَوَء فَرَآَنِي وَأَنَا مُقْبلُ مِنْ 
حَاجَةٍ إِي. وَلَِيْسَ عي وعد ايده كَقَالَ: «أَنَكْتْبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَة؟» قُلْتٌ: عَلَامَ يَا رَسُولَ 
اللَّه؟ قَالَ: كَلهَا ء ني وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَاتِبٍء قَا ل :َم لوث مو كلك . قَالَ: كَقَالَ: «أَنَكُببُكَ 

2 ْنَ حَوَالَة؟ قُلْتٌ : عَلَامَ يا رَسُولَ اللّو؟ كَالَ: كَلَهَا”"عَنيء وَأَفَْلَ عَلَى الْكَاتِبٍء 4 

لمكم في صذرٍ اكاب أب تر وعم نَظَئَنْتٌ أَنْهُمَا لَنْ يُكْتَبًا إِلّا فى 

ير فُقَالَ: «أَنَكتَيُكَ يا :١‏ 7 بْنَ حَوَالَةَ؟) ٠‏ قَقَلْتٌ : نعم د َب الله فْقَالَ: «يا ابِنَ ححوّالة» كيت 


- 


> م > 0 و 2 ار 22 0 0110 7 عم كت سوك سو سمس 1 
2 ام ام عم لوس أ قلت : أضنع مَاذَا يَا رَسُولَ 


ا 2 6 4 ٠‏ و860”وو 2 ءّ 1 ءاس 5 2 م 
اللو؟ قَالَ: «عَلَيْكَ بالشّام». َم قا : كيف تَضْنْعْ فِى فتنةٍ كأن الآولى فِيهًا نفحة أزنب؟» 
يبا 8 


- 


قَالّ: «بد رات وَلَأَنْ أكُونَ عَلِمْتٌ كَيْفَ قَالَ فِي الآ + رق أَحَبٌ إِلَىّ 
مِنْ كَذَا وَك13ا20". 


)١(‏ مسند أحمد )١5655(‏ لي 0 هو عَبْدُ القُدُوسٍ بْنُ الحَسججاجٍ الحَوْلَانِيُ. وَالوَلِيدٌ بْنُ سَليْمَانَ 
هو ابْنُ أبي السَّائْبٍ القُرَشِيُ. وَعَبْكُ الله : ْم عَامِر : هو ابْنُ يَِيْدَ اليخصيِيُ. 

صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. انظر: مشكاة المصابيح (201797). وانظر: علل ابن أبي حاتم (7091) علل 
الدارقطني (7”557). 
(؟) أي انشغل عني» من : لها يلهو لهواً. 
(") مسند أحمد (085 )١‏ يزيد: هو ابن هارون الوَاسِطِيٌ. قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. 


المبحث الثاني : تَأْصِيلٌ الأَسْبَابٍ التي دَنَعَتْ مُعَاوِ يَةَ ويالنه . . . م٠‏ 


[6] أَخْرَّجَ الاكم : حَدَََا أَبُو الْعبّاسٍ مُحَمّدُ بْنُ يَعْقُوبَ!"2. ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَضْر الْحَوْلَانِنُ 


م لس عو مو ناه 


حرا كن اخ مب ا 6 عَبْدِ الْعَرِيرَء عَنْ مَكُحُولء أنه حَدَّنَهُ عَنْ أبى إِدْريسَّ 


-_م سس اس 


الخولاقة: عَنْ عَبَدٍ الله بن 0 كيه قَالَ : 0 سول الله جك : «سَتَجَنَدُونَ أَجنَادًا : جنْدَا 


بالشام» وَجَنْدَا بالْعِرَاقٍء 0 باليَمَنِه قُلْتُ فلك يا رَسُوَلَ اتلد ]خم لي قال:1عل! 


بِالشَّامء كُمَنْ أَبَى فَليَلْحَقْ بِيَمَنِه وَلْيَسْقٍ مِنْ عُدُرِوء فَإِنَ الله كَنِكَ تَكَمَلَ لِي بالشَّام وَأَمْلِهِ)”" 
["؟] رك حمل : : حَدثنًا حَْوَةُ بْنُ شُرَيْح وَيَرِيكٌ بن عَبْدٍ رَبُو فالا : حدننا يق قَالَ : 

في لعا سو عي بو و 0 حَوَالَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ 
شولٌ اللو يكل : اسَيصِيرٌ الْأمْرُ إِلَى أن دَكُونُوا نو مُجَنّدَةٌ ند بالشّامِء و ود الم 


1 جَنْدٌ بِالْعِرَاقِ) . قَالَ ابن حَوَالَةَ : خِرٌ لِي يَا سُولَ الله إِنْ أَدْرَكْتٌ ذَالٌ قَا قَالَ: «عَلَبْكَ 


رد م يي 


إيمبا 
+٠‏ جب و6 ن ءءء ه 
فعليكم بيميِكم. 
و ىنا - 
- 


- 


الا َِنَهُ خِيرَةٌ الله مِنْ أَرْضِدٍء قي إلبه يرق من باد إن بيثم 
وَاسْقُوا مِنْ عُدُرِكُمْ كَإِنَّ اللَّهَ هبك قَدْ قد تَوَكَلَ لي بالشّام وَأَهْلِه)”". 


[] وَأَحْرَجَهُ أَبُو مُسْهِرٍ فِي 'نُسْحَتِه": حَدَنا حو ا عار) امير كل لعف ان بر 
عَنْ أبي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانَِ: عَنْ عَبِلٍ الله بْن حَوَالَةَ الأَرْدِيٌ عَنْ رَسولٍ الله كل قَالَ: الإنكم 
ار أَجْنَادًا : جَندٌ بالشَامٍء وَجَنْدٌ بِالْعِرَاقِء وَجُنْدٌ بِالْيَمَنَهء كَثَالَ الْحَرَانِيُ: خِرٌ لِي يا 


وَل الى قَالَ: «عليكُمْ السام مَنْ أبَى كَليلحَقْ يميه وَيَسْقٍ مِنْ عُذَرِو َإنَّ الآ قل تكفل 
يبا وَأَمْلِه). َكَانَ أَبُو إِدْرِيسٌ الْحَوْلَانِيُ إِذَا حَدَّتٌ بِهَذًا الْحَدِيثِ الْتَمَت إِلَى 
لَ: من تَكَقَلَ اللهُ بو كلا ضَيْعَةَ عَلَئه(». 


)١(‏ الإمَامُء الْمُحَدّتُء مُسْيْدُ العَصْرِء رحلّة الوَقْتِء مُحَمّدُ بن يَعْقُوْبَ بن يُوْسُّف الأَمَرِيُ مَوْلَاهُمُء أَبُو العَبّاسٍ 
السّنَانِنُ» الْمَعْقِلِنُء النَيْسَابُوْرِيُء الأصَوٌّء قاله الذهبي. وثقه السمعاني والذهبي في التذكرة. توفي سنة (145ه). 
الأنساب (17/ )”9٠‏ مادّة: الْمَعْقِِنَ. تذكرة الحفاظ (/ 017) سير أعلام النبلاء (16/ 407) الروض الباسم في تراجم 
شيوخ الحاكم .)1١1١7(‏ 
(؟) المستدرك (80057) إسناده صحيح رجاله ثقات» وهم مترجمون في التقريب عد الأصم. مَكْحُولٌ: هو الشَّامِيُ 
إِدْريس : : هو عَائدٌ الله بنُ عبد الل 

قال الحاكم : هذا حديث صَحِيحُ م الْإِسْنَادٍء وَل يُخْرجَاهُ. 

التخريج : 

أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/7075) من طريق سعيد بن عبد العزيز» به. وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. انظر 
تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للألباني» الحديث الثاني ص .)23١(‏ وانظر التالي. 
(؟) مسند أحمد (17005) صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. انظر ما سبق. 
(4) نُسْحَة أبي مُسْهِر وغيره (1) إسناده صحيح رجاله ثقات. أَبُو إِدْرِيِسٌ الْحَوْلَانِيُ : هو عَايِذُ الله بن عَبْدِ الله بن عَمْرِو 
العوذيء ويقال: العيذي الشامي» قاضي دمشق وعالم الشام. 

التخريج : 

أخرجه أبو سعد السمعاني في فضائل الشام )١(‏ من طريق أبي مُسْهِرِء به. 


شل الفصل الأول: أضل الخلاف بين علي ومعاوية َكِب 


أبُو إِدْرِيسٌ الحَوْلَانِئُ عَيْرُ أبي مُسْلِمٍ الكَوْلَانِيُ» كَالنَانِي هُوَ الذي قَالَ لِمُعَاوِيَةَ دنه : (أَنْتَ 
انع عن أ] م أَنْتَ مله ). 


و 


0 عَلِيَ : 57 طَالِبِ له يانه هو الخليفة الشرعة: وَهوّ ال ول عَنْ دَوْلَتهِ وَرَحَِيَهِ ) 


وَمُعَاوِيَةٌ 4 ضيه أَخد راد الع اسه رمه المَاعَة لِلْخَلِيِمَةء وَالاقْيِضَاصٌ مِنْ دَم عُثْمَانَ 
ته هُوَ مِنْ شَأنٍ الكَلِيمَة"'"». وَلَيْسَ لِمْعَاوِيَةَ ذه إِلّا الْمُطَالَبَةَ بهِ مَقَظء وَسَيَقُومُ علي طلا 


ع 
أ 


0 


بِالافيِصَاصٍ هِنْهُمْ بَعْدَ مُبَايعَة مَعَاوِيَة طللي: وَأمْلٍ الشَّام لَهُ؛ لِأنَ البَيِعَةَ هِيَ الأَمْرٌ الأَهَمُء فَإِنْ 


4 
ل 2 


اسْتَتَبٌ أَمْرُ الخِلَافَةٍ: فَكُل لو امد 


ذا خْمَرٌ لا يَصِحٌ: 
3 أَخْرَّجَ البرّارٌ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْكوفِنُ كَالَ: أخْبَرنا أَبُو عَسَانَء قَالَ: أخبر 


س وير 6 4 


حبر 
عَمْرَوَ بْنْ خرَيْتٍ, عَنْ طَارقٍ بْنِ عبد الرَحْمَنِ عَنْ رَيدٍ بْنِ وَهُبٍء قَالَ: بَيْتَمَا نَحنُ حَؤْلَ 


حَُدَيْمَة إِذْ قَالَ: اكيت ألم وََذ د تحرج أَهْل > بت نت تيبم ككل في فتن يَطرِبُ بَمْضْكُْ وجوه 


بْعْضٍ بالسَّيْق؟) ؛ فَقُلنَا : يا أبَا عَبْدٍ اللو» وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَايْنّء قَالَ: «أْ وَالَّذِي بَعَتَ مُحَمدًا 
كله بالْحَقٌّ إن ذَلِكَ لَكَايِنٌ». كَقَالَ بَعْض أَصْحَابهِ: يَا أبَا عَبْدٍ الله فَكَيْف تَصْنَعٌ إِنْ أَدْرَكْنَا دّلِكَ 
الرّمَانَء قَالَ: «انْظرُوا الْفرْتََ التي تَدْعُو إِلَى أَثْر ر عَلِىَ ذه فَالْرَمُوهَا فَإِنْهَا عَلَى الْهُدَى)”' 


قالطال بالاقتٍضاص : مِنْ قَتَلَةِ عْثْمَانَ طلاه حَنَّ مَْرُوعٌء كُمَا قال ابن عَبّاسٍ وكباء ٠‏ 
[14] أَخْرجٍ ج اليرايك : حَدَّتنَا الْحَسَنٌ بْنُ مُعَاذِ الَْتْبَرِيُ””". نا عَارِمٌ أَبُو النْعْمَانِء نَا الصَّعِقْ 


.]7[ قَالَ عَلِينَ ذه : (يَدْخُلُ فِي البَبْعَةٍ وَيُحَاكمَهُمْ إِلَىَ). انظر‎ )١( 
.)0557/5( قال الذهبي : (عمرو مجهولء وهذا الحديث كذبس). ميزان الاعتدال‎ )581١١( (؟) مسند البزار‎ 

وقال ابن عدي - فيما نقله عنه ابن حجر -: عمرو مجهول. انظر: لسان الميزان (5/ 709 .)”5٠‏ 

التخريج : 

أخرجه العْقَيْلِنُ في الضعفاء الكبير (؟/ 271١‏ من طريق أبي عبد الرّحمّن المسغودئ+ .عن عمروين خُريفك» يه. وقال 
العمَيْلٌِ : لا يُتَابَعٌ عَلَيه. 7 ' 

وأورده ابن حجر في فتح الباري (17/ 80) قال : (وَقَدْ أخرّج البَرّارٌ بِسَنَدِ جَيِّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كُنا عِنْدَ 
حذيفة: ..) فذكره مختصراً. 

والذي يَظهّرٌ أن ابن حجر التبس عليه عمرو بن حُريث بغيره» فجوّد إسناده» وقد ذكر في اللسان عن ابن عدي أنه 
مجهول. 

وأخرجه الطبري في تاريخه (48/7) والحاكم (01177) (1197) من طريق مُسْلِمِ بْنِ كَيْسَانَ الأعور, عن حَبَّةَ بْنِ 
جُوَيْنِ العَرَنِيٌ » عن حذيفة ضيه » بنحوه»ء إلا أنه قال : : (الفئة الهى فبها ابن سْمَيّة) يعني عمَّار بين باسر طيله. وعزاه ابن 
حجر في المطالب العالية (4417) إلى أبي يَعْلَى من هذا الطريق مختصراً. 

إسناده ضعيف» لضعف مسلم وحَبَّة» ومع ذلك صححه الحاكم» وقال الذهبي في الأول: صحيح. وقال في الثاني 
مسلم بن كيسان تركه أحمد وابن مَعِينٍ. 
فر الحدن بِنُ الْمُكَنَى بِنٍ مُعَاذٍ بن مُعَاذِ أَبُو مُحَمَّدٍ العَنْبَرِيُ البَصْرِيُ» قال الحَلِيلِيُ ومَسَْلَمَةُ: ثقة. وقال الذهبي في 
السير : مِنْ نُبَلَاءِ الثْقَاتِ. 2 


المبحث الثاني : تَأْصِيلٌ الأَسْبَابٍ التي دَفْعَتْ مَعَاوِيَة ولك . . . يفن 


ْم عن نا كاده عَنْ رَهْدّم الْجَرْمِيَ قَالَ: حَطَبَنَا ابْنُ عَبّاسٍِء فَقَالَ: «لَوْلَا أن النَّاسَ طَلَبُوا 
0 عُثْمَانَء لرجمُوا الْحمجَارَة 37 ال 

وَهُنَا يَذْكُرُ الإمَامُ أبُو بَكْرٍ ابْنُ العَرَبِيَ كاله حَقِية جات لو ا ان 
الوا" فَمَعَ عَلِيٌ به ته؛ أن الِب للدم لا َصِحْ أ ن يَحَكُم وَنهْمَهُ المََالِبَ للْقَاضِي لا 
تُوجبُ عَلَيْهِ أَنْ ؛ يَحْوجَ عَليْهء بل يَظْلْبُ الحَقٌّ عِنْدَهُ فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ قَضَاءٌ وَإِلّا سَكَتَ وَصَبر)0". 

َالحَلِيمَةَ هُوَّ الأَوْلَى بشُؤُونِ 8 الأمْيّةِ وَالسّيَاسِيةِ وَكَذَلِكَ فَإِنَّ عَلِيّا حل لَمْ يكن يَعْرفْ 
الَعَلََ َأعْوَائهُم بِأَعْيَانِهِمْ» وَحَنَّى وَإِنْ عَرَفَ بَعْضَهُمْ فَإِنْهُمْ كَانُوا كَثِيرُونَ جدَّاء وَلَّهُمْ قَبَائِل 
تداع عَنْهُمْ وَلَربّمَا الْمَضَّتْ هَذِهِ القَبَائِل عَنْ عَلِيَ ضيه قَيَرْدَادْ السَّرٌ زا الفِتْتهُ وَعَلِنَ طللئ: 
كان حريصاً عَلَى جنع الأكة ويئقة الأنضاز ل الذلك كان يرق أن تاخز الاقيِصَاصٍ وَتَقُدِيم 
لبي ُو الأمضَلَ وَالأسْلم. 

وَمَعَ ذَلِكَ : فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ له كَانَ مُجْتّهداً مَأجُوراً مَعْذُوراً بِاجْتِهَادِه. 

[0 أخْرّج البْخَارِي : حَدَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ الْمُفْرِئُ الْمَكئ ‏ حَدَّثنًا يم 


مم ماه 


حَدَّتْنِي يَزِيدٌ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ الهَادِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمٌ بْنِ الحَارِثِ. عَنْ بِسْرٍ بْنٍ سَعِيدٍ 2 
فل ابي أي خزان توفي القاعي» ل فخرو إن القامي أل شيع انر الى ا 


> عو 


يَقَولُ: «إِذَا حَكُمَ الحاكم فَاجْتَهَدَ 2 م أَصَابّ قُلَّهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكُمَ فَاجتَهَدَ ثم أخطأ كَلَهُ 


الا 


- ترجمته: الجرح والتعديل (/79)؛ سؤالات السلمي للدارقطني »22١(‏ الإرشاد للخليلي (35847/57)» تاريخ 
الإسلام (؟751/71١)»‏ سير أعلام النبلاء (2077/11» الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (7/ 207817 إرشاد القاصي 
والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني (787). 
)١(‏ المعجم الأوسط (74061) ناد عيدس اول الصَّعِقِء فقد وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو داود والنسائي 
والعجلي ؛ ولال اتن عبات و المسامين : من متقني أهل البصرة وقرائهم. وقال الذهبي في الكاشف ثقة عابد. وقال في 
تاريخه : شيخ بَصْرِي دون وقال الدارقطني وحده: ليس بالقوي. وقال ابن حجر: : صدوق يهم. وفي تحرير التقريب: 
[بل صدوق من غير "يهم "» وهو إلى التوثيق أقرب]» وبقية رجاله ثقات. عَارِم : هو محمد بِنُ المَضْلٍ السَّدوْسِيُ. قَتَادَة : 
هوَّ ابْنٌ ذِعَامَة السدويق: 

ترجمة الصعق: مشاهير علماء الأمصار »)١141(‏ الكاشف (5795)» تاريخ الإسلام )778/٠١(‏ والحاشية» ميزان 
الاعتدال (7/ 16١7)؛‏ التقريب (5971). 

التخريج : 

أخرجه ابن سعد في طبقاته (؟/ ٠‏ عَنْ عَارِمء به. 

واشرسة الطبراني في الكبير (؟11) ومن طريقه أب نْعَيْم الأصبهاني في الإمامة )١49(‏ عن أبي مُسْلِم الْكَشَيْ 
وَالْحَسَنِ بْنِ الْمْتنَى الْعَْبَرِي وَعَلِيَ بْنِ عَبْد الْعَرِي ثلاثتهم : ار ْ 

لكيه روا الطَبَرَانِيُ في لكبو لم وَرِجَالُ الْكَبير ِجَالٌ الصضّحِيح. جم الرَّوَائِدٍ .)١50576(‏ 
() العواصم من القواصم.ء ص .)١18(‏ 
(*) صحيح البخاري (5919). وهو حديث متواترء قاله الكتاني في نظم المتنائر ص .)١77(‏ 


م١‏ الفصل الأول: أضل الخلاف ببن علي ومعاوية وَوِيٍ 


# وَهْنَاكَ أَسْبَاتٌ جَعَلَتْ جَمَاعَةٌ عَة مِنَ النّاسٍ تَلْتَحِقُ بجَيْشٍ مُعَاوِيَة وطن » دوجْنْه» وضي: 


يي 


اللي الى لو لق ااي 01 الشَّرِيفَةٍ - كما اتَهَدُوا في فَهْمٍ 
الأحاديث الْوَارِدَة في مير امون عَثْمَانَ م ليه وَأَتْبَاعهِ: وَحَدِيثْ «عَلَيِْكَ بالشّام) 5 5 
ما كنا 1ف د ل ا 0 ين ن الْبَلَوِئُ”" ونه سَمِعَ حَدٍ ييثاً في 
فَضْل عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ م فاه » قَلَمَا مَاتَ ال يله لَارّمَ عَمْراء فَشَهِدَ مَعَهُ كَنْمَ مِصْرَّ وَلَكَا 
حاءت الفئة + وكان العموضن سودق - لَارَّمَهُ فِيهًا أَيْضاً ؛ أَمَلاَ في إصَابَةٍ ة الحَقٌّء هَكَذا 
جْتَهَدَ زَهَيْرٌ كه في كفم الْحَدِيثِ. 


3 


56> 5 بير 


13" أَخْرَجَ الحاكم : حَدَنْنِي مُحَمدُ بْنُ صَالِح بْن هَانِئَء تنا الْمَضْلْ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَعْرَانِنُ 


6 


نَا سَعِيدٌ بْنُ بي مَريَم َنَا اللَيْتُ َايْنُ لَهِيعَةَ قَالَا : ااا أ حي 00 
م - ع 


ل 60 م 2< 
ويم ه ث2 / 


التَجِيبِيَ» عَنْ زُمَيْرٍِبْنِ قَيْسِ الْبَلَوِي عَنْ عَلْمَمَةَ بْنِ رِمْئَةَ الْبَلَوِيّ 
000 الحْرَبْنء مُمّ خَرَجَ وَسُولُ الله ف في سَرِيّ وَكَرَجنًا مَعَهُ تعس 

سُولُ الله يكلله ثم هم اسْتَيْقَظء كَقَالَ: «رَحِمَ الله عَمْراً» قَالَ: تَذَاكرنَا كُل ِنْسَانٍ اسْمُهُ عَمْرّو 
7 انييف فُقَالَ: : "جم اللهُ عَمْراً) , نم نَعَْسَ التَالِئَة 4 اسْتَيْقَظ فَقَالَ: ارَحِمْ 
الله عَمْرً» معنا : مَنْ عَمْرو يا ر سُولَ اللو؟ قَالَ: اعَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ»» كَالُوا : مَا بَالَّه؟ قَالَ: 


- 


اذكرئة إنْي كَنْتٌ 1 نَدَيْتٌ "الما سَ إِلَى الصَدَقَةِ 3 فجَاء بالصَّدَقَةٍ جم فَأُقَولٌ له: مِنْ 


أَبْنَ لَكَ هَذًا؟ فَيَقُولُ: م لد .»صق رو وذ عرو خا »ا 0 
: َ 1 4زه) 


قَلَمَا كَا نت الْفئئة©) يُلْتُ : : بع هَذَ | الّْذِي قَدْ قَالَ رَسُوَلُ الله يكِ فيه ما قَالَء فَلْمْ أقارقه 


دذى فيه 


(1) أَبُو شَدَاد زُميْر بْنُ قيس الْبَلَوِيُ الْمِضْرِي. أميرٌ من القادة الشجعان الفاتحين» قيل إن له مق شَهِدَ فَنّحَ مِضْرٌَ 
وَسَكَنَهَاء وَلَرِمَ عَمْرَو بْنّ الْحَاصٍ به في الفتنة» ودخل معه دمشق شق» تولَى إفْريقية لعبد الملك بن مروان» وكان صاحب 
جهاد وشجاعة وزهد وعبادة» وكانت اوناع مع البربر والروم. وهو الذي قث زعيم المِرَبّر " كُسَيْلَةَ ' » قُتلَ زُهَيْرٌ في 
وقعة مع الروم. باغته الروم في (بَرْقَة) مِنْ باد الْمَغْرِبٍ وكانوا خلقاً كثيرًء وكان رعذ واصتحابه أزنفية تلك 1 
واستبسلوا حتى رزقهم الله الشهادةٌ جميعاً - رحمهم الله - سَنَةَ (“لاه) على الراجح. انظر: تاريخ دمشق ))١177/١19(‏ 
الكامل في التاريخ (6/ 61 4) 0 6 67). 
«1) (نَدَبْتُ النّاسَ إِلَى الصَّدَفَة) : أي دَعَوْتُهُمْ إِلَيْهَا. يُقَالُ: نَدَبَ الْقَوْمَ إِلَى الأمر يَنْدْبْهُمْ تذباً. إِذَا دَعَاهُمْ وَحَتَّهُم. انظر : 
لسان العرب /١(‏ 1765) مادّة: ندب. 
(5) (كَأَجْرَلَ): فَأكَثْر وَالْجَزِيل : الْكَئِيرٌُ. تَقُولٌُ: أَجْرَلْتَ لَهُ مِنَ الْعَطَاءِ : أي أكْتَرْتَ. وَالْمَمْصُودُ 
ليه وه إِذا جَاءَ بالصَّدَفَةٍ قد نه هُ يَكَصَدَّقُ بمَالٍ كثير. انظر : لسان العرب )٠1١9/١١(‏ مادة 0 
() أي : فتنة الجَمَلٍ وَصِفْينَ. 
(0) المستدرك على الصحيحين (0415) وقال الحاكم : هَذَا حَدِيتُ صحِيح الْإسْنَادٍ وَل يحَرجَاهء وَوَافقَه الذَّهبِن. 
قُلْتٌ: إسَْادهُ حَسَنٌ مِنْ أجل زُمَيْرِ بْنِ قيس الْبَلَوِيي, فإن لم يكن ثقة (كما سيأتي عند يعقوب بن سفيان في المعرفة 
0 أله فدرن 2د الخديف وَبَقِيّة رجَالِهِ ثِقَاتٌ. 
سَعِيدَ بْنُ بي مَْيَمَ: هو أَبُو مُحَمّد سَعِيْدُ بن الحَكُم بن مُحَمّدِ بن سَالِمٍ الجْمَحِيُ مَوْلَاهُمْ الْمضرِي. وَاللَِّتُ: هو- 


آ 


ين إن اماه 


المبحث الثاني : تَأْصِيلُ الأَسْبَابٍ الَّتِي دَقَعَتْ مُعَاوِيَةً طفل. . . يل 


؟) أن أَهْلَ الشام م كذ أحَبُوا مُعَاوِيَةَ ونه حُبّاً شَّدِيداً؛ لأنْه كَانَ حَلِيماً كُرِيماً مَعَهُمْ كَثْيرَ 
إِلَيْهُمْ 0 أميراً عَلَيْهِمْ عِشْرِينَ سَنَهَ قبل وله التخلاف افكان دلك افع لِأَهُلٍ 
يكُونُوا مَعَهُ في السّرَّاء وَالْضْرَاء. 


- ابْنُ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَهُمِيُ الفقيه الإمام الحافظ. وَابْنُ لَهيْعَةَ: هو عَبْدُ الله بْنْ لَهيْعَةَ بْن عُقْبَةَ الحَصْرَمِيُ. وَابْنُ 
أبِي بيب : هو يزيد بْنُ أي حَببب سوَيْدٍ ادي مَوْلَاهُم المضري. 

ووهم د. . عبد الله بن مراد السلفي في "يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيب ' ' في كتابه [تعليقات على ما صححه الحاكم في المستدرك 
ووافقه الذهبي - دار الفضيلة / الرياض» ط : /١‏ ه] ص )1١(‏ برقم [1: ٠]ء‏ وقد صَرَّحَّ باسمه في مصادر 
التخريج التالية. 

التخريج : َ 

أخرجه أحمد في مسنده (217/79) والخّلال في السنة (188) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (741) و 
( من طريق الليث بن سعد بهذا الإسناد. وانظر تمام تخريجه في المسند. والحديث توقف فيه شعيب الأرنؤوط. 
َرْجَمَةُ زُميْر بْنِ َيْسِ الْبَلَوِيَ : 

رَدُميْرٌ ليس له غير هذا الحديث: تفرّد بروايته عن عَم عَلْقَمَةَ ْنِ رِمْمََ الْبَلَرِيّ حلإيه. ولم يروه عنه غير سَوَيدٍ بْنِ قيس 
لتحي ؛ ومع ذلك صشّح الحاكمٌ إسناده» ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مَجْمَع الزوائد )١158401(‏ وازرواء اده 
وَالطَبَرَانِنُ » وَرِجَالُ ا وَأَحَدٌ إِسْنَادَي الطَبرَانِيَ يْقَاتٌ]. وهذان توثيقان ضِمَييّانٍ. 

وذكره يعقوبٌ بن سفيان في ثقات التابعين من أهل 'مصر. المعرفة والتاريخ (7/ .)0١7‏ وذكره ابن حبان في الثقات 
١ك/‏ )0 

وقال ابن يونس في تاريخه )189/١(‏ : [ِيُقَالُ: إِنَ لَهُ صُحْبَه]. ومثله قال ابن ماكولا في الإكمال (4/ 198). زاد ابن 
يونس: [رَوَى- مَعَ صُحْبَتِهِ- عَنْ بَعْضٍ التَابِعِينَ] ثم ذكر حديتٌ الباب فقال: [لْمْ يُحَدَّتْ بو عَنْ عَلْقَمَةَ غَيْرَ زُمَيْرٍ 
وَكِلَاهُمَا صَحَابَنُ]. وقال ابن عساكر: لوَقَدْ قَالَ ابْنُ مَنْدَةَ في ولق قنع وز برف لمكو لكان ميان هن 
الشَّجَرَق سه بع مم ٠‏ رَوَى عَنْه لني فب الللرئه وَهُوّ مِنَ الصَّحَابَةِ] تاريخ دمشق .)١17/١9(‏ قوله: [وَهُوَ 

مِنَّ الصَّحَابَة] عائد على زَمَيْرٍ ندا دعو لا ضَيِكيْه قال : وَكَانَ مِمّنْ بَيَعَ نَحْتَ الشَجَرَة]ا فلا فائدة من 
تكرار الوصف بالصّحْيَةَ إن كان من أصحات الشجرة. وقال ابن كثير : [لَهُ صُحْبَةً]. البداية والنهاية (9/ ؟؟). 

وذكره ابن الأثير في أَسْدٍ الغابة (717/5) وابنُ حَجَرٍ في الإصابة (7/ 014) والسيوطي في كتابه [حسن المحاضرة 
في تاريخ مصر والقاهرة ]23٠١ /١(‏ في 'ذكْر مَنْ دخل مصر من الصحابة و ". ثم ذَكرَهُ في المصدر نفسه )708/١(‏ 

في "ذكْر مَنْ كان بمصر من مشاهير التابعين الذين رووا الحديث". 

وذكره البخاري في تاريخ (44/5) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 087) وسكتا عنهء وقال البخاري (// 
'4) في ترجمة عَلْقَمَةَ بن رِمْنََ الَْلَوِي 5 وَيكِبْه بعد أن ذكر حديث الباب: لا يُعْرَفُ لِزْمَيْرٍ سَمَاعَ مِنْ عَلقَمَة]. كذا قال؛ مع 
أن دقرا كه ا اي َيه غير مُسْتَذْكرِ ٠‏ خاصة وأنه شَّهِدَ فتح مصرء ولأنه صرَّح عقب الحديث بلزومه 
لعمرو بن العاص َك أيضاً. قاله شعيب الأرنؤوط. انظر : المسند (59/ .)01١5‏ 

رك الكاري تان زان ييه كر طلم رق وهو اشتراط ثبوت السّماع» وعدم الاكتفاء بالمعاصرة وإمكان 


اللقاء. 
وجهّله الذهبي في تاريخه (0/ 4 و ل لل 01) فأجابه الحافظ ابن حجر في التعجيل 
( 004) بقوله : آقَالَ الْحْسَيْيِيُ: ' بون" . قَلْتٌ : : بل هو مَعْروفٌ؛ ذكَرَه بْن يُونْسَ في تَارِيخ مضرّ َال : ١‏ قال 


إن لَهُ صْحْبَة ميته : : أ شاوه وشو تلع مض وَل ئس وس شهيد 0" وانطوة الكذفل علئ كتنن 


© المبحث الثالث: مَوْقِفٌ أَهْلٍ السَّنَّةِ وَالجُمَا 


4 


عَةِ مِنْ فِثّنّة صِفَينَ 


مَعَ حصُول القِتَالٍ بَيْنَ الفتتيْن : فَإِنَّ أَهْلَّ السُّنَّة وَالْجَمَاعَة يَقُولُونَ 

. أن الحَقّ كانَ أفرب إِلَى عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ 5ف"‎ ١ 

[" أَخْرَج مُسْلِمْ : عدي مُبيُْ الو الَْواريريُ؛ يايو نيا لله بن الرَبَبْرء 
عَدننا ستيان عَنْ حبيب بْنِ أبِي نَابتٍ عَنِ الضَّحََاكُ المشرَقِي عن أبي سد الي عن 
لني يكل في حَدد ييث بيث ذَكرَ فيه : («قَوْما يَحْرُجُونَ عَلَى فَرْقَةٍ مُحُتَلِمَةٍ مَق يقْتلَهُمْ أَقْرَبُ ت الطّا تين مِنّ 
ٍ 
الحق" 


؟١)‏ أن القِتَالَ كَانَ عَنِ اجْتِهَادٍ مِنَّ ع ونيم ونان ا بِاجْتِهَادِهِمًا. 


6 ساس 


مده 


الخارية حَدَثنًا عَبْدَ ١‏ 
حَدَننِي ام 


عن أ قَيْسِ 
يفول (إِذَا 54 الحاكم فَاجْتَهَلَ * م أضات قَلَهُ أَجْرَان وَإِذَا 


قرف 


7 1 يَزِبِدَ الْمُفْرِئُ الْمَكَن حَدَّثَنًا 
بن الهاد. عَنْ محَمَّدٍ بْنِ إرافيم بن الخارت”» عَنْ يُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ 
4 مَْلَى عَم بن المَاص؛ عر اصمرو ب العاض أنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَئِلِ 


هلش معيو 7ه 


حبوة بن شريج: 


جَتَهَدَ ثم أخطأً كله 


كم كا 


5 
يَحْرُمُ الطَعْنُ في الصَّحَابَةٍ وي بِاتَمَاقٍِ 5 ال ل 02 

[:"] 0 رع البُخَارِيٌ: حَدَّتَنَا آدَمْ بْنُ أبي و حَدَّنَنَا شُعْبَة» عن 0 قَالَ 
سَمِعْتٌ ذُكْوَانَء يُحَدتُ عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ذَئهء قَالَ: قَالَ النَّبِئْ كلِهِ: «لَا تَسَبّوا 
أَصْححابِي» َلَوْ أن أَحَدَكُمْ أن نْمّقّ مِثْلّ د دبا ما بَلََ م د أعيي: وَلا 586 

[76] وَأَخْرَجَ عَبْدَ الرَرّاقٍ في ه 'أَمَالِهِ ' : : أَخَبَرَنًا 0 عَنِ ابن طاووس» عَنْ ع قَالَ : 
قَالَ رَسُولُ الله كللِ: «إذا ذُكِرَ طحا بي فَأمْسِكُواء وَإِذا ذَكِرَ الْقَدَرُ قا دا مقكراء وَإِذًا ذكِرَ النْجُومُ 
05 
)١(‏ انظر: العَوَاضِمْ مِنّ القَوَاصم م لابن العَربي ص (20318)» فَنْحُ الباري لابن حجر .)507//١11(‏ 


(5) صحيح مسلم (8/ 111). 


(5) فَنْحْ الباري لابن حجر (117/ 075. 
00( جحي البخاري (/3"21). 


.)645( صحّححه الألباني. الصحيحة (75)» صحيح الجامع‎ .)0١( الأمالي في آثار الصحابة لعبد الرزاق‎ )١( 


يرل 


- و ًَ 
الفضل الثانِي: مواقف الصحابة #, في فتنة صفين 
وَيَتَضْمنٌ ثُلَاثْةَ مَبَاحِتٌ : 
© المبحث الأوّل: الصحابة الذين شهدوا صفين مع علي مَقن. 
ل المبحث الثاني : الصحابة الذين شهدوا صفين مع معاوية ان . 
© المبحث الثالث : الصحابة وكين المعتزلون صفين. 


ضن 


يكين 


©» يي وهه 


القَّصْلّ الثَّانِي: مواقف الصحابة ريك في فتنة صفين 
بْنَ الشَرُوعٍ في مَوَاقِفٍ الصّحَابَة ال على الخ الصو اللي 
في أَعْدَادٍ الصَّحَابَةٍ بد طن الَّذِينَ شَهِدُوا الجَمَل وَصِفْينَ مع عَلِيَ لي : وَوَفَعَتِ الْمُبَالَعَاتُ عَلَى 
الأحصٌّ فِي «البَدْرد بِيِنَ) منهم ون . وَالسّبَتٌ في ذَلِكَ : الرَّعْبَة عب ني الاسْيَكْتَارٍ وَالانتِصَارٍ لِمَرِيِقٍ 
عَلَى آخَر. 
قَالَ الَهَبِيُ ‏ (حَبَّةُ بْنُ جُوَيْنِ العُرَنِيُ الكُوفِيُ» عَنْ عَلِيَ» مِنْ غلَاةِ الشَّيعَ وَهُوَ الَذِي 
حَدَّتَ: "أن عَلِيّا كَانَ مَعَهُ بِصِفْينَ تَمَانُونَ بَدْرِيّا ' .وَهَذَا مُحَالَ”'". ومثله قال أبو القَرَج ابن 
الجَوْزِيٌ غَيْرَ أنهُ قَالَ: (وَهَذَا كَذِبٌ)» فعلق الحافظ ابن حَجَرِ بقوله: (إي والله إن صَمَّ السَنَد 
إلى حَبّه)”"". فاتفق الحفاظ الثلاثة على عدم صحة هذه الأعداد الْمُبَالّْ فيها. 
لا ل ْنُ حَْبَلٍ عَلَى أن بَعْضٌ أُهْل الكُوقَةٍ - | اين ع كَانَ 


ص 


يَنْتَشِر فيهم لقم ب كانو] 0 ِالافْيرَاءِء فَيَدَعُونَ عَلّى أْوَام مِنْ 'ذْوِي الشَّأن 


مب - 


شَهِدُوا الجَمّلَ وَصِفَينَ مع َلِي طفه» وَالحَق : أَنّهُْ نَهُمْ لَمْ يَشْهَدُوهُمًا. 

[5*] قَالَ إِسْحَافٌ : ل 7 بْنِ هَانِي #التشابورئ: قال لِي أَبُو عَبِدٍ الله : الم يَشْهَ 
5 0 الحم وا رك 6 ملق ب ا 2 شْهد الكما ): 1 10 «أَهْل 
الوكة لَوْ قَدَدُوا لخو كل 6 ب 00000 


- سس صم 


وَبِسَبّبٍ هَذَا : بغي التّحَقَقُوَالاحيرَازٌ في يَسْبَةِ شهُودٍ الجَمَلٍ وَصِفْينَ |[ ذُوي الشَأنِ - 
وهم الصكانة 5 وأا التَابِعِينَ 0-2 دنه ظَهّرَ الكَذِبُ عَلَيْهُمُ في شهُودِهِمًا َيِل : مُنْذ عَهْدٍ قديم. 


.)40٠ /١( ميزان الاعتدال‎ )١( 
.)١ا/ا/ تهذيب التهذيب (5؟/‎ )( 
.)045 /1( الدَيْلَمُ : ماء لبني عبس. وقيل: ماء بأرض اليمامة. معجم البلدان‎ )9( 
يعني أحمد بن حنبل.‎ )5( 
أي يَدّعُونَ كَذِّا شهُودَهُ الجَمَلَ وَصِفينَ.‎ )0( 
مادّة : الطخ.‎ )0١ /7( وَتَلْطِيحُ الشَّيْءِ : تَلْوِيئهُ أو تَعِْيرُ لَوِِْ. لسان العرب‎ 
لفظ الخلال: (أمَا أَهْلّ الْكُوكَةٍ كَلَوْ قَدَرُوا أَنْ يُلَطَحُوا كُلّ أَحَدٍ لَمَعَلُوا).‎ )1( 
مَسْرُوقٌ : : هو ابن الْأجْدَع.‎ .)7١79( اسان العام اعسطاين حبر رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري‎ 
.]716[ وَمُرّه: هو مُرّةُ الطَيّبُ. وسيتكرر الخبر برقم‎ 
: التخريج‎ 
أخرجه أبو بكر الخلال في السنة (9*1) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري» به.‎ 


و 


١‏ المَصْلُ الَّاني: مواقف الصحابة ريه في فتنة صفين 


الات التَرَاجِم وَالطََبَمَاتٍ يَذْكُرُونَ فِي مُصَئَمَاتِهِمْ ما بَلَعَهُمْ عَنْ سِيّرٍ الرّجَالٍء وَلَا 
يَلَرِمُونَ الصَّحََةَ في ذَلِكَ بل بَعْضَهُمْ - كَابنِ عَبْدِ ابر في ' ا لاسْتِيعاب " 5 جدًا حَنَّى 
د امور حَاِتَةَ قَعاء ثم يَعْتَوِدُهَا دُمَا فِي التّرْجَمةٍ! ! 


وَهْنَاكَ أَمْرَان بَصْءْ يِصْعْتُ بسَبهِمَا حضرٌ أعداد من طَهدَ صِفْينَ مِنَ الصحابة <إ : وهما: 

)١‏ أنه يوجد تَحْلِبِظٌ كبيرٌ في تَسْعِيَةِ مَنْ لويخ لمارا جو بيت 

)١‏ أن هناك و قَوْمَا شَّهِدُوا صِفَينَ مُخْتَلّْ في م صُحْبَتِهِمْ» ولم تَتَرَجَحْ صُحْبْتَهُمْ مِنْ عَدَمِهًَا. 
+ مثال على التَخْلِيطِ: 

الخلد ةر خارا رح وي ل ينه لعي و تل دود ود ون انرون ب 


علي بن أبي طالب : سَهْل بن < 3 حُتيِفِ وَحَوَاتُ بن بير ٠‏ والو أكل الكامدي ا وأبو 
ام راع راع النصَارِيئ” '» وأبو أيوب الأنصاري بخلف فيه*) 


0007 سمه بير اه 


ومِنْ غير الْبَدْرِيِينَ : خرئمة ينا بتعا وفيس بْنْ سَعْدٍ بْنِ عَبَّادَة أن متعرة غنبه يو عر 


)١(‏ لم يصح شهوده صفين» وكأنّ خليفة اقتبس شهوده من كتاب ابن أبي رافع» وهو كتاب غير موثوق به انظر الترجمة 
' السادسة عشر" من كتاب ' تسمية من شهد مع علي ضيه مشاهده" لابن أبي رافع. 
[ف4 مَالِكُ بن رَبِْعَةَ بن البَدَدِء مِنْ كُبَرَاءِ النصَارِء شَهِدَ بدا وَالْمَشَاجِدَ قَالَ ابْنُ سَعْدٍ وَحَلِيفَة : تُوْفْيَ سَنَةَ (40ه). 
وَقَالَ َبُو حَفْص القَلَامنُ : مَاتَ سَنَةَ ٠(‏ لاه ). وَكَدْ ذَهَبَ بَصَرهُ في أَوَاخْرٍ عُمْرِه. ا 0 

قوع الاك : حَدََنا عي بن حَمْشَاء لْحَذلُء نا علي بن عبد لحي فنا ارم أ بُو النمّانء كنا حَمَادُ بْنُ رَبْدِء عَنْ 
يَزِيدَ بْنِ حَازِمِ» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِء نَأ أُسَيْرٍالسَاعِدِي أصِيبَ يمَصَرِه قَبْلَ قَدْلِ عُثْمَانَ 5 ضيليه» فَقَالَ: «الْحَمْدُ لله 
َي متّعَنِي بِبَصَرِي في حَيَاة الي يك َم قلَمّا أَرَادَ اللهُ الَِْْةَ في عِبّادِهِ كف بَصَرِي عَنْهَاه. المستدرك (5189). 

إسناده صحيح ١‏ سليمان أدرك أبا مد طبه » فإنه ولد في خلافة عثمان ؤييه»ء وكلاهما مدنيان. ابن حمشاذ: ستأتي 
ترجمته [058]. وَعَارِم : هو مُحَمَّدُ بْنُ المَضْلٍ السَّدُوسِيٌ. 

وبعد هذا : كيف لرجل أعمى أن يشهد الحرب. 0 يدي ؟ ! ! 
() ذكر الذحبي في ترجمة أبي البسَرِ كفب بْنِ عَْرِو الأنْصارِي المي 5 - الذي شهد بدراً وما بعدها -: أنه شهد 
صفين مع عليٌّ وَنه. ولا يصح هذا؛ فإِنَّ مصدر هذا 0 
.العسكري (ت: 87'اه) صاحب كتاب "المصون في الأدب" (مطبوع). وله كتاب "معرفة الصحابة" ينقل عنه ابن 
حجرء وذكره ذ في المعجم المفهرس .)681١(‏ 

قال ابن حجر التهذيب: [ذكر العسكري أنه شَهِدَ مع علي مشاهدهء وأنه مات وله عشرون ومئة سنة]» وهذا خطأء 
فإن أبا البّسَر ضيه شهد بدرًا وعمره )7١(‏ سئةٌ كما قال ابن سعد». ومات سنة (6065ه)» وعلى هذا يكون عمره (7/ا) سنة 
00000 

ولم أجد من القدماء مَنْ ذَّكَرَ شُهُودَهُ صِفينَ غير خليفة والعسكريء ولم يَبْلُعْنَا مُسْتَتَدُهُمَا. انظر: تاريخ الإسلام (4/ 
سير أعلام النبلاء (؟/ /077) تهذيب التهذيب (8/ /7ا8). 
(4) استنكر ابنُ حجر شُهُودَهُ صِفّينَ» قال: لوَزَعَمَ ضِرَارٌ بْنُ صُرَدٍ بإسناده إلى عبيد الله بن أبي رافع أنه شهد صفين]. 
انظر الترجمة 'الحادية والعشرين" من كتاب "تسمية من شهد مع علي ذه مشاهده" لابن أبي رافع. 
(4) ذكرنا في ترجمته أنه لم يشهد صفين» وذكرنا الأدلة على ذلك هناك. 


المَصْلٌ التَانِى: مواقف الصحابة مَك فى فتنة صفين ١.١‏ 


َه )2 عو مض > م في 2,0 م 0 ٠.‏ زفرة 
البَدري وَأبُو ياش ارقي ٠‏ وَقَرَظة بْنْ كغب ول يون اسع أ :وسكا درن عند 
د" وأبق و10 4 اللا روه 


وَعَدِيُ بن حاتم ؛ وال سكة 0 قيس وسليمان بن صَردء وحدرف بن عبد الله وجارية 
بن ا وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن جعفر » والْحَسَنْ؛ والحسين ]. 


يي ون ليا ال عمرو بن العاص» وابئة عبد 


النه و نع نه 7 افر" ود لمان ” بن بَشِيرِ» رتتلدة زر جلك عور ل ل" 


0 بن ليج الكنديئ: وحبيب بْنْ ف ا مَسْلمَةَ الفِهُرِي» و بُو الأغوّر الخلون' 01 وابو غَادِيَة 
ع دارو اللدل4ق 


* مثال على المختلف في و ميقع م وَلَمْ يَتَر هه را خخ أن مُرْهمْ: 
شرَخبيل بْنُ السَمْطٍ : بن الْأَسْوَدِ : بْن جَبَلَةَ كييك أحد الأبطال الفاتحين» استعمله أميرٌ 


)١(‏ هذا خطأء أبو مسعود َيه لم يشهد صفين» وذكرنا ذلك في ترجمته. 
(0) لم أجد شهوده صفين في كتب التراجم والتاريخ غير الذي عند خليفة. 
() مصدر شهوده صفين فيما أرى : هو أبو البَحْتَرِيّ وَهْبٌ بْنُ وَهُبِ القَاضِي» رماه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم 
بالكذب. قال ابن عَدِيّ : هو من الكذابين الوضّاعين» وكان يجمع في كل حديث يرويه أسانيد من جسارته على الكذب 
ووضعه على الثقات. 

ولوهب هذا : كتاب " خبر صفين '" ذكرنا في المؤلفات السابقة القديمة» برقم (5). 

قال الخطيب : [فَرَطَةُ بن كَعْبٍ. عورد الكذائن في يده عب بن أ عذاليالهاا شان إن صفية: وكورام 
الأنصار يومئذ» ذكر ذلك أَبُو البَخْتَرِيّ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ الْقَاضِيِ عَنْ جعفر بْن مُحَمَّد وغيره من شيوخه الذي ساق عنهم 
خبر صفين ]. تاريخ بغداد )١917//١1(‏ هذا موضوع. 
(5) لم أجد شهوده صفين في كتب التراجم والتاريخ غير الذي عند خليفة. 
)0( 00 ومصدر شهوده هو ابن الكلبي. قال ابن عبد البر : [قال ابن الكلبي: شهد أحدّاء وشهد 
صفين مع علي 5 ضيه ]. الاستيعاب ٠ /١(‏ ال 6 
) أَبو قََادة بن رب الْأَنْصَارِييُ <: ضيه شهد أَحُدًا وما بعدهاء قال ابن حجر في الإصابة (9/ 77): [قال الحسن بن 
مان > كا ١‏ مدو ركان سما رس م وخاه 

الحسن بن عثمان: هو أَبُو حسان الرَّيَادِيُ» وثقه الخطيب» له كتاب "التاريخ" ستأتي ترجمته والحديث عن تاريخه 
برقم [0705]. 
(0) الصواب: أنه ونه لم يَشْهَدْ صِفْينَ» لأنَّ معاوية ؤلله اسْتَحْلَفَهُ عَلَى إِمْرَةِ دمشق حين شَخصٌ إلى صِفَينَ» قَالَ سَعِيدُ 
ب عفد الغزيز التترضه + ذلا خلع ثتاريا إلى ديه اشتخلت فشالة زن خزو على وتذق): تاريخ أبي رُرْعَةَ الدمشقي 
ص 2)١94(‏ وهو خبر مقبول بقرائنه سيأتي بتخريجه برقم [171]. 
(8) قال ابن عساكر: وفد على معاوية وشهد معه صفين وكان فيها أميرا على أهل فلسطين وكانوا في الميسرة» وقيل إنه 
لم يشهد صفين ولم يفد على معاوية إلا بعد أن أخذ مصر. تاريخ دمشق (08/ 5 0). 
(9) الصواب: أنه تابعي. 
)9١(‏ الصواب: أنه تابعي. 
)١١(‏ العبر في خبر من غبر .)١ /١(‏ نقله الذهبي من تاريخ خليفة برواية موسى بن زكريا التَُسْتَرِي» وهو في عداد 
المفقود. 


قل المَصْلّ الثّانى : مواقف الصحابة روك فى فتنة صفين 


المؤمنين عُمَرُ له على جَيْشٍ ثم قَائَلَ أَهْلَ الرُدّقٍ وكان من فرسان أهل القاذسية 
المعلومين» ا د طلاه على الْمَيْسَرَةِ يومئذٍ وهو عُلَامٌ شابٌ. ثم وَلِيَ 
حمص لمعاوية ضيه نحواً من عشرين سنة» وهو الذي 0 » قال ابن حجر في الإصابة : 
افك جهردة صفين» يع مع معارية ونه » وقد اخُتلِف في صحبيه شخن ققبل " لاضخة .وقيل : 
لا صُحْبَةَ له. روى حديثاً عن النبي كه قال ابن السَّكَن : "ليس في شيء من الروايات ما 
يدل على صحبته إلا حديثه". يعني عن النبي كَكلِ: «لا يَرَالَ مِنْ أَمَيِي عِصَابَةٌ قَوَا مٌَ عَلَى 
الحَقٌ...). وهذا اعدو أخرجه ابن مَنْذَه وقال: غريب. توفي 0 وقيل 
لغتسا وما عل يا 11 ل 3 

بعد عر فنين بدا عون حي أ اخظر مود كن اقول م ل ون اهيا جل 
وانظر إلى "الإحصاء" الذي سيأتي بعد [017]. 

وقد صكّحت الأخبارٌ في أنَّ الصحابة الشاهدين وب كانوا قليلاً»». 


- 
2 م مره 


0 حَدَّنْنَا ابْنُ عُلَيّة عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنء عَنٍ الشَعْبرٌ 


قَالَّ: الم يَشْهَدٍ امل مِنْ أُصْحَاب لني بك من الْمْهَاجرِينَ وَالأَنْصَارٍ إِلَا علي وَعَمَار 
ولد وَالرَبِيرٌ 3 رء فَإن جَاؤُوا بحاس كَأَنَا 0 


[4] وَأَخْرَجَهُ البَلَادْرِيُ : حَدَّثَنا شري بن ُو . وَعَمْرُو بْنّ مُحَمَّدِ قَالا: حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيل 
بن إبرَا هي م» عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ قال قَالَ الشَعْبِنٌ : الم يَشهَد يَشْهَدٍ الْجَمَلَ مِنْ أَصْحَاب 


فنا 


لوكت 


يخول اللوكلة ون النماجرين والالضارء غير عَلِيٌ وَعَمَارِء وَطلحَة قَّ وَالرََيْرٍ فَإِن جَاءُوا 
بخَامس كَأنَا كَذَات200". 


وورد في تاريخ خليفة المطبوع ص )١15(‏ بعضه. 

وأورد الذهبي بعضه في الخلفاء الراشدين ص (7577). وأخرج ابن عساكر /١5(‏ 740) جزءً يسيراً منه من طريق 
)١(‏ تاريخ دمشق (77/ 400) تهذيب الكمال )4١8/11(‏ الإصابة (/ 979) تهذيب التهذيب (4/ 877). 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (89471") إسناده جيد» من أجل مَنْصُورٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء وهو العدَانِيُ الْبَصْرِيٌ الأَشَّل» وثقه 
جماعة» وقال أبو حاتم : ليس بالقوي» يكتب حديثه ولا يحتج به. واحتج ! به مسلم. وقال ابن حجر: : صدوق يهم. ٠‏ وبقية 
رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن عليه : هو أَبُو بِشْرِ إسْمَاعِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأسَدِيْ. 

وقد وهم محقق السنة للخلال» في تعيين منصور هذاء فظنّه الحَجَبيّ » ثقة. التقريب .)1١5(‏ 

التخريج : 

أخرجه يَعْقُوبُ بْنُّ شَيْبَةَ في مسنده - كما في تاريخ دمشق (47/ 470) - عن أبِي بَكْرِ ابْن ن أبي سَيْيَة)ببمقله: ,انظ : 
موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)010/١1(‏ 
(”) أنساب الاشراف (7017/7) كسابقه. شَرَيْحُ بن يُونس : قال غنه انق :سعد : تكتى أن الْحَارثْء وَهْوَ زَوْجُ بنْتِ قُرَيْشٍ 
الْمُسْتَمْلِيء وَكَانَ قَدْ صَنَّف كنبا وَأْخْرَجَهَاء وَحَدَّتٌ بِهّاء وَكَان ثِقَة. الطبقات الكبرى (7/ 91 7). 

وعمرو بن محَمل: بن بُكيْرٍ النَاقِدٌ أبُو عُثْمَانَ البَعْدَادِيُ. ثة ئقة حافظ وهم في حديث. التقريب .)01١7(‏ 


المَصْلّ الثاني : مواقف الصحابة موي في فتنة صفين ١‏ 


3" وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ في 'العِلّل' : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: أخْبَرَنَا مَنَضُورٌ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 
قَالَ: قَالَ الشَعْبئٌ : الم يقير الس ور أضححاب النَبِيتَ عله غَيْرٌ عَلٌِ وَعَمَّارِء وَطلْحَةٌ 
وَالرُييْرٍ فإِن جَاؤُوا بَخَامِسٍ كَأنَا كَذَابُ لذ 

]4٠[‏ حالف أَبُو بَكْرٍ الَلّالُ في إِسْنَادِِه قَمَالَ: قُرِىّ عَلَى عَبْدٍ الله بْنِ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَئْني 
3 قَالَ: ثَنَا سَفْيَانَء َالَ: َنَا مَنْضُورٌ بْنُ عَيْدٍ الرّحْمَّنء قَالَ: قَالَ لَ لشي : لشَّعْبِيُ : «لَمْ يَشْهَدٍ الْجَمَلَ 
مِنْ أضحًاب النَّبِيَ :4 غَيْرُ عَلِىَ وَعَمَّارِء وَطَلْسَةَ وَالزْبَيْرِءِ فَإِنْ جَاوَزُوا يخَامِسِ فَأنَا 


- 


٠‏ )اعسب 
3 


1 0 


]5١[‏ قَالَ حَلِيقة بن حَبّاط : بشر بن المَفَضّل قَالَ: نا مَنْصُورَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنء عَن الشغيه 
قَالَ: "مَنْ حَدَتَكَ أنه شَهِدَ الجَمَلَ مِنْ أَهُل بأ بَدْرِ غَيْرَ أَرْبَعَة "© أو إِنْ جَاؤُوا بحَامِس”؟' ؛ كان 
6 31 ّ- 2 


هه ص تلن ونه 0 2 اس ؟ سا #سمع ب 
لِنّ وَعَمَارٌ نَاحِيَة» وَطلحَة وَالرُييْرٌ نَاحِيَةً)”” 


5 

48 
1١ 
1١ 
١١ 


[417] قَالَ ابنُ عَبْدِ رَيُهِ: و 25257 ١مَنْ‏ رَعَمَ أَنْهُ شَهِدَ الجَمَلَ مِنْ أَهْل بَدْرٍ 
إلا أَرَيَعَةٌ فُكُذَيهُ كان علي 5 شي تَاحِيَة ولك وَالرْييْرٌ في تَاحيةِ)27. 


[3 أخْرّجٍ الطَبَرِيُ : كَمَبَ إِلَيّ السَرِي» عَنْ شعَيْبٍء عَنْ سيفي. عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَلِ 
عَن الشَّعْبِيٌ قَالَ: ابالله الّذِي لا لَه إِلّا مُوَ مَا نَّهَض فِي ذَلِكَ الأمر إَِّا سن َم لَه 


ل 2 
8 عد ب لس سلس 


َايع. فَقَلَتُ" : اتلفتُمَا؟ َال" : لَمْ تَخْتَلِفْء إن الشَّعْبِيَ شَك فِي أبي 7 : أَخَرَج 
حَيْتُ أَرْسَلَئهُ أ سَلَه علقة إلى عزن قاو 1 لم قر لان نَهُ كَدِمَ عَلَيْهِ فَمَضَى إِلَبِْ وَعَلِئٌ 
يوْمَعِذٍ بِالنَهْرَوَانٍ)"3) 
وَأشرجة التر 6بة] َِيّ السَّرِيُء عَنْ شُعَيْبٍء عَنْ سَيْفِء عَنْ مُجَالِدِء عَنٍ 
الشَّعْبِي قَالَ: «بالله الَّذِي لا إِلّه إِلّا هُوَّ ما ما تمس فِي يِلَكَ الفئئة إلا سِئَةُ بَدِْينَ مَا لَهُمْ 
سَابِعٌ أو سَبْعَةٌ مَا لَهُمْ تَامِنٌ)””". 


)١(‏ العلل ومعرفة الرجال (55947) رواية ابنه عبد الله. كسابقه. 

(؟) السنة للخلال (729/,) خبر جيد» ا إسناد خالف فيه الخلال. 

(9) تقدير الكلام: اتخير | ريق فك ". انظر رواية ابن عبد ربه 471]. 

(5) تقدير الكلام: "أو إِنْ جَاؤٌوا ان فَأَنَا كداك " انظر [/ا”] إلى [' 5]. 

(0) تاريخ خليفة ص )١875(‏ خبر جيد؛ وهذا إستاد مُعَلّقٌ رجاله ثقات. 

(0) العقد الفريد (0/ 0/ا) خبر جيد بشواهده. 

(0) القائل هو سيف بن عمر. وهو يسألٌ عمرّو بن محمد. 

() القائل هو عمرو بن محمد. 

(9) تاريخ الطبري (7/”) خبر جيد بشواهده» وإسناده ضعيف. وانظر الأخبار السابقة. 
)0١(‏ تاريخ الطبري (6/1) خبر جيد بشواهده» وإسناده ضعيف. 


١‏ القَصْلّ الثَانِى :" مواقف الصحابة رين فى فتنة صفين 


بعد جمْع ألفاظ الخبر: يتين قَضْدَ الشعبي» وهو أنه لم يَشْهَدٍ الجَمّلَ إلا أربعة بَدْرِيّينَ 
وروايتا الطبري: عامتان» تشمل الجمل وصفين. 

فمجموع عدد البدريين في الجَمَلِ وَصِفْينَ : ستة» منهم: أربعة شهدوا الجَمّل. 

وقد استشهد اثنان منهم ذ في الجَمّلِ (طلحة"'' والزبير ونا ). 

ا ل أربعة» عرفت منهم عا توههارا وَسَهْل بن حَنَيّفٍ حيبي وان » 
والرابع لم أقف عليه» لعله خرن نادت ضبه» وهو مُخْتَلَتٌ في شهوده بدر”") 


[؟] أخرّج أَحْمَدُ في ' العلل" : عَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ يَحيَى بن سَعِيدٍ» عَنْ سَعِيدٍ - 


0 قَالَّ: «وَفَعَتٌ - يَعْنِي الْفِْنَهَ - وَل بْقَ مِنْ أَهْل بَدْرٍ أحداء وَقَالَ يَحَيَى 9 7 


9 2 
أَخْرَى : ١‏ 4 َّ مِنَ الْمَهَاجِر : ينَ أَحَد) ا 

[45] وَأخْرع مد في 'الل': عَدَكنا يَتى بن سوبد عَنْ يحيى بن سعيدٍ. أن عيذ 
6 2 م م 2 8 11 5ه لهم 2 20 2 و2 ع عر ؟ عدي 2ه 
بن الْمُسَيِّبِ قَالّ: «وَفعت فتنة ة عثمان 00 يبق من المهاجرينٌ أحدء ووفعت ا فلم 
مره 2 من 6 صو 2 الست ءه 
سق مِنْ أَهْلٍ الك 0 ا ووفعت كه 9ت---بببؤز 00000 زؤز ز 0:0 


)١(‏ طلحة وله ضيه ذكره الواقدي فيمن شَهِدَ بَدرَا مِنْ بَنِي تيم وذكر أن النبي كَكِهِ بعئه هو وسعيد بن زيد وَيِبه ليتحسّسا عِيرَ 
قريش » حك ل ساد عَصرّبا لهما وسرك الله كله يسَوَوهما وا خورهما. فَهُمَا بَذْرِيّانٍ بالسهم والأجر. 
انظر: تاريخ مشق (58/70) سير أعلام النبلاء .)1757/1١(‏ 

وأخرج محمد بن إسحاق في مفاي - كما تيع دمشق (14/5) - 9 في تنج عن شه بن و ىق أن 


مُرَةَ: طلحة بن عُيْيْدَ اللهء كَانَ بالشّام). انظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)51٠ /١(‏ 
(0) انظر ]٠ ١[‏ وقول الذهبي قَبْلّه. 
(؟) هو القطان» كما في السنة للخلال (714) أن أحمد قال : (سَمِعْنه مِنْ يَحيَى بن سَ سَعِيلٍ مَرَتَيْن ‏ مَرَّةَ قَالَ : «لَمْ يَبْقِّ مِنّ 
الْمُهَاجِرِينَ»» وَمَرّةَ قَالَ : «لَمْ يبْقَ مِنْ أَهْلٍ بَدْرِ))» والذي سمعه أحمد : هو القطان. أما الأنصاري فقديم» لم يدركه أحمد. 
(5) العلل ومعرفة الرجال (١5؟577)‏ رواية عبد الله. إسناده صحيح. يحيى بن سعيد الأول: هو القطان. والثاني: هو 
يحيى بن سعيد بن قَيْس الأَنْصَارِيُ. وابن المسيّب: أدرك زمن استشهاد عثمان ويه وقد تجاوز العشرين من عمره. 
كانت ولادته بعد تولي عمر ظَيِه الخلافة بسنتين (18١ه).‏ 

التخريج : 

أخرجه الخلال في السنة (75") عن عبد الله» عن أحمد» به. ووقع سقط في الإسناد في المطبوعة. 

وأخرجه الخلال أيضا (0715) أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنء أن مُحَمَّدَا حَدَّنَهُمْ أن أبَا عَبْدٍ الله قَالَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى 
بن سَعِيدٍ) به. ووقع سقط كالذي قبله. وانظر الأخبار الأربعة التالية. 
(0) يَعنِي مَفْمَلَ عُفْمَانَ ويه ء وكان مقتله ؤَييه في الثاني عشر من ذي الحجة سنة (0"اه). مسند أحمد (047) وصححه 
شعيب الأرنؤوط. تهذيب الكمال /١9(‏ 505). 
(؟) كانت وقعة الحَرَّةٍ سنة (17"ه). البداية والنهاية (4/ 778 7387) فتح الباري لابن حجر .)7١/١7(‏ 
(0) كان ن صُلْحْ الْحَدَيْييَةِ في ذي القعدة سَنَةَ (5ه). فب الباري لابن حجر (/7/ *515). 
(8) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكُم : : هُوَيَْمَ روج أبِي حَمْرَةَ الْحَارجِيّ. قال ابن حجر: كَانَ ذُلَِ فِي خِلافَةٍ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ 
مَرْوَانَ بْنِ الْحَكُمٍ سَنَةَ ٠(‏ ٠ازه).‏ فتح الباري لابن حجر (// 770). 


المَصْلُّ الثاني : مواقف الصحابة دَق في فتئة صفين ١‏ 
لم تَرتَفِعْ وَفي النّاسِ تالا 

3 وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيُ في "2 صَحيحه ملستسا اكار قَالَ: وَقَالَ اللَّيِثّ عَنْ يتحبى 
ْنِ سَِبِء عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ المُسَيْبٍِ : «وَفَعَتِ الفِيْئَةٌ الأولى يني لقال 1-2 م نَبّق ِنْ 
أُصِحَاب بَذْرِ أَحَدَاء َم وَقَمَتِ الفِيْنَةٌ الثَانِيَةٌ - يعني والعإوصام ار مِنْ أُصْحَابٍ الحَديْبيَة 
أَحَدَّاء 24 وََعَتِ الثَالَِة كَلْمْ تَرْتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاخ)0". 

هذا ائد يجيي بو شعي الفطاد وليك رون بوعل روياء كن بسي بن سعدا ين لمن 
الأنصاري» عن ابن المسيّب» فذكرا الفتنة الثالثة بصيغة الجزم : (نمَ و وَنَعَتِ الثَالتةُ). 


ورواه مَعْمَرَ بن راشد» ومالك» وسليمان بن بلال» وسميان بن عيينة. 900 عن يحيى 
الأنصاري» به: على تعليق الفتنة الثالثة : (قَإِنْ وَقَّعَتِ الثَالِتَهُ) ونحوها من عبارات التعليق”*». 


يي 
و 


قال ابن حجر: (وَيُنْكِنٌ | ا مي بن سَعِيد”' قَالَ هَذَا أوَلّا", ثم 
ه ل ا 


- 


وَفَحَبَ الْفيْنَةُ الثَالِتَهَ الْمَذْكُورَةٌ وَهُوَ ال كا لقلة نه الل 
مس 100 ووفاة سعيد بن المسيّب كانت سنة (45ه) على ما 


3 
وو 

إن 0-0 ري 
يع 


رججحه الذهبي7©»: أي أن ابن المسيّب لم يُدْركْهَاء فابنٌ المسيّب تنبا بفتنةٍ ثالث قبل حدوثها 
بمدة طويلة» وَذْكرَ أنها حِينَ تَقَعٌ لن يكون أحدٌ من الصحابة وي على قيد الحياة. 
قَالَ ابْنُ حَجَرِ في شَرْح الحَبَرٍ: [مَْلُهُ (وَكَعَتِ الْفِبْتَةٌ الْأُولَى - يَعْنِي مَفْمَلَ عُدْمَانَ - فَلَمْ بق 


وَقَالَ ابْن التّين: يحْتّمل أن يكون يَوْم خرج بِالْمَدِيئَةِ أَبُو حَمْرَّة الْخَارجِيء وَبه جزم مُحَمّد بن عبد الحكم. عمدة 
القاري للعيني .)1١١ /١١/(‏ 
)١(‏ قال ابن الأثير: أضل البَاخ : القوَّةُ والسّمَنُ» ثُمَّ اسْتُعْمِلَ في غَيْرِوء قَقِيلَ: "فُلَانٌ لا طَبَاحَ لَهُ". أي لا عَفْلَ لَه وَلَا 
حَيْرَ عِنْدَهُ. أَرَادَ أَنَّهَا لَمْ بق فِي النّاسٍ مِنّ الصَّحَابَةٍ أَحَدًا. النهاية في غريب الحديث )١١١/7(‏ مادّة: طبخ. 
(؟) العلل ومعرفة الرجال )477١(‏ رواية عبد الله. إسناده صحيح كسابقه. 
() صحيح البخاري .)578٠5(‏ 
التخرييج : 
أورده ابن حجر في تغليق التعليق )1١6/4(‏ ثم قال : (رَوَاهُ أبُو نُعيِم في ' ره ' مِنْ طَرِيقٍ أخمدّ بْنِ حَتْبْلِء عَنْ 
يَحْبَّى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَطَانِ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيٌ نخوة). وانظر اللخيويق السابفية مين مْنِ والتاليين. 
(5) ستأتي رواياتهم بعد قليل برقم [84] [49] مع تخريجهما. 
(0) يعني بين اللفظين» لفظ التعليق ولفظ الجزم في وقوع الفتنة الثالثة. 
(5) يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري» توفي سنة )١55(‏ أو بعدها. التقريب (7609). 
() يعني : بصيغة التعليق (فَإِنْ وَقَعَتِ الثَالَةُ). 
ايع :اوبحي بن سعيددين تن الأنضاري لا يرالبستا. 
(9) يعني : بصيغة الجزم (نُمَّ وَ وَكّعَتِ الثَالنَةُ). ورواية الليث : هي الرواية السابقة التي أخرجها البخاري. 
)1١(‏ فتح الباري (1/ 7376). 
)١١(‏ تاريخ الإسلام )١11١//7([‏ ت: بشار عواد]. سير أعلام النبلاء (5/ 750 - 57 75). 


| المَصْلٌ الثّانى : مواقف الصحابة ركان فى فتنة صفين 


رآحد 


م ىا سمس نه بوه اي وه و م .2-0 89م وهم 2 0 6 يس 6 من 


رهم مو دن 


أرَى يوقم العزقه 00 مات بن ادن سف بن بي كص 000 


200 وَطلْحة موا واوا ا 0 ال 
قتلُوا عِنْدَ مَفْلِ عُدْمَانَ وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَاة]0"©. 

معنى كلام ابن حجر : أنَّ المدّة التي بين مقتل عثمان وبين (75ه) ووقعة الحَرَّةَ (757"ه) 
قد مات فيما بينهما كل البدريين وَوب» قَلَمْ تَقَع الحَرّةٌ وأحدٌ من البدريين دقن باقي. 


وهذا يقتضي أن السنوات التي بعد الحَرَّةِ: مات فيها من بقي من أهل الحُدَيْبيَةِ وي ''. 
ثم تتابعت السنين فمات كل الصحابة وقّن» فلم تقع الفتنة الثالثة سنة ( 00 


الصحابة على وجه الأرض» وكان آخر الصحابة وَقْيْ موتا في الدنيا : أَبُو الظُمَيْلٍ عَامِرٌ ل 
وَائِلَةَ اللَبْننُ ضيه الذي توفي سنة (١١1١ه)”".‏ 


والفتنٌ الثلاثة المذكورة فى الخبر : كلها وقعَتْ في المدينة النبوية. ل وتالالدي 


ل ين را 2 1 2 َعَتْ بِالْمَدِيئَةٍ دون عَم هَا)7*". 


جم 6 سس 6 سمس 


40 رار عه مقع ني جادعة عَنْ يَحبَى بن سَعِبدِ) تَنِ ابْنِ الْمُسَيّبِء قَالَ: ٠ثَارَتِ‏ 
فق الأولى كلم يق ِمّْ هد بذ أخد: ثم كَانّتِ الْفيْنَةُ لاني كلم يَبْقَ من شهد الخدية 
أحَد) قَالَ: «وَأَظْنٌ لَوْ كَانَتِ الثَالئَه'لَمْ تُرْمَعْ وَفي النّاسِ طَبَاع)0". 


- 


[49] وَأَخْرَجَهُ مَالِكُ فى 'الْمُوَعلا' ٠‏ ]: 


202 


خبرنا يَحيَى بِنْ سَعِيدٍ) أنّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنّ الْمُسَيِّبِ 


)000( 3 الباري (/ا/ 60؟77). 
ل 3 ). ا ل د 


مومه سمس 


ومنهم : عَبْدُ اللو بن أبي حَدُرَدٍ الأَسْلَّمِيُ طابه » شَهِدَ الْحَدَيْبيَة وَخَيبر) وَنْوْفيَ سَنَةَ (١لاه)ء‏ وَهوَّ ابن إِخدى وَثمَانِينَ. 
تاريخ الإسلام (0/ 877). 

ومنهم : : عَبْدُ الله بنُ يَِيْدَ بنِ رَيْدٍ بنِ حُصَيْنٍ الحَظوِي 5 ضيه بَايَعَ بَبِعَةَ الرَصْوَانِء وَكَانَ عُمْرُُ يَوْمَئِذٍ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَة 
وَوَلِيَ إِمْرَةَ الْكُؤقَةٍ لابْن الربيْرِ رضي الله عنهماء مات اله سير أعلام النبلاء .)١91//9(‏ وخلافة ابن الزبير 
رضي الله عنهما كانت بعد الحَرَةٍ. 
(*) سير أعلام النبلاء (/ /551) (851//4). 
(5) يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري. 
)0( فتح الباري (/ا/ 776). 
(5) لفظه في المستدرك: (وَأَظَنٌ لَوْ كَانَتٌ فِتَنةَ ثَالَِة...) 
(0) جَامِع مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ )7١714(‏ إسناده صحيح. 

التخريج : 

أخر جه الحاكم (877) من طريق مَعْمَرِ» به. وانظر الأخبار الثلاثة السابقة» والخبر التالي. 


المَصْلٌ الثاني : مواقف الصحابة ري فى فتنة صفين ١‏ 


ع2 و م ؟. مشي مه ٠‏ 2+6 وم 7 0 >6 6 .0 ان َم عه 2 سوسم ه 226 


سعم ص 


506 01 سَقََ نْ حاب لكي أ فإن وَفَعَتِ الثالثة لم سَقَ بالناس طَبَاخ7'. 


- 


وهناك صحابة 0# شهدوا الجَمّل وَصَفينٌ. 
5 مل 22655 هو 1)) أألال. 0 2 و > 5 0 

[١هة]‏ اخرج أحمد في العلل : حَلئنًا إِسْمَاعِيل قَالَ : حدثنا لوه 00 
0 #4 لتم س - 1 مج 11 2 سياه 
قَالَ: «مَاجَتٍ الْفِدْنَهَ وَأَصْحَابٌ رَسُّولٍ الله له عَشَرَةٌ آلافي. كمَا َف "“فِيهَا مِنْهُم ماكة» بل 


لم يَبْلُهُوا َكَازِينَ»”". 


نانع 


يكل عَشَرَةٌ آلانٍ. كما > 70 فيهًا مِاكَةء بل 0 ثلازيت)”1. 
[؟ه] الل اع لكايو ع الوه عَنِ ابن سِيرِينّ. قَالَّ: «ثَارَتَ الْفِينَةٌ 
وَأَصْحَاتُ رَسُولٍ الله عَكلِيْدِ ء عَشَرَةٌ آلافٍ. لَمْ يَخْففٌ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ رَجَلُا). 


)١(‏ موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (ص757, رقم441) إسناده صحيح. 

التخريج : 

عزاه ابن حجر في فتح الباري (7/ 0775 إلى الدارقطني في "غرائب مالك" بهذا الإسناد» وقال في آخره (وَإِنْ 
وَنَعَتِ الثَالِتَُلَمْ ترْتَفِعْ وَيالئّاسِ طَبَاحٌ). 

وأخرجه عم بن قي ني تاريخ المجة 1/ 01194 من طريق شين با عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيَ به 
ته (وأنى وَقَعَتِ اال بر تف 0 إسناده صحيح. 
عَبِيِنة ع بش بَحَى بن سجبلٍ الْأنَْاريٌ بهء غير أنهما قالا في أونه : (وَنَعَتُْ نت الدار. .)2 وفي آخره ل 
ِْنةٌلَمْ تَرْتَفِعْ وَبإلنَاسِ طَبَاحٌ). واختصره ابن شَبَّةَ بذكر أوله فقط. إسناده صحيح. 

وانظر الأخبار الأربعة السابقة. 
(0) حَفٌ : ام لْحِقَّ. تاج العروس (77/ 73737) مادّة: خ ف ف. 
0 ابن سيرين لم يدرك تلك الأحداث. إِسْمَاعِيل: هو ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَسَدِيُء الْمَعْرُوفُ ابن عله اوت 

0 

هذا القر تهون جداتين المحددى: وهو عُمْدَةٌ عندهم في بَابهِ. 

وأما قرائنه: فهي الإحصائيات ونتائج الدراسة لكتابّئ (ابن أبي رافع) و (ابن عَقَدَة) في تسمية من شهد مع علي ذَلكه 
مشاهدهء وسنذكر تلك الإحصاءات والنتائج قريباً بعد رواية الحاكم [51]. 

التخريج : 

أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة )١117١/5(‏ ثنا محمد ل د وخاديء ا ابْنُ عَليَّةَ بمثله. وقال ذ في آخره مون 
(5) السنة للخلال (78/) كسابقه. 


١1‏ المَصْلّ الثاني : مواقف الصحابة مَيعّ, في فتنة صفين 

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ غيرة: اح مَمَهُ - يَغِي ليا - مالتان وَبِضَْة وَأَْبمُونَ من أل بَذرِ. 
مهم : 0 8 0 حنيّفٍ ١‏ وَعَمَّارٌ بْنُ يَاسِرِ)"''. 

لقد فْصَلَ مَعْمَرْ بين الروايتين» فأزال اللبس» فالرواية الأولى عن ابن سِيرين» والثانية عن 
رجل مُبْهَمِ (وَقَالَ عير غَيرَه). 

ثم أخرجه الحاكم من طريق مَعْمَرِ أيضاء قَدَمّج بَيْنَ الروايتين وَجَعَلَْهُمَا مِنْ رِوَايَةٍ ابْنِ 
بريه !! 

[0] أَخْرَج الحَاكِمْ : أخبرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي الصَّنْعَانِيُ, بِمَكَةَ حَرّسَهَا اللهُ تَعَالَىء ثَنَا 
ِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاصِيمَ؛ َخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء أَنْبَ مَعْمَرٌء عَنْ أَبُوبَء عَنٍ ابْن سِيرِينَ» كَالَ: 
«مَارَتِ الْفِيْنَةٌ وَأَصْحَابٌ رَسُولٍ الله يِل عَسَرَةُ آلافٍ. َم يَخِف فِيهَا مِنْهُمْ إلا لاسي 
ا وَبِضْعَةٌ وَأَرَيَكُوَنَ رَخكد مِنْ أَمْل بَذْرِ يهم أَبُو أثُوت» وَسَهْل ب قن 


تيئر مو 


وَعَمَّارٌ بْنُ يَاسِرِ)”"ا 
إحصاءٌ لِمَنْ شهدَ الجمل أو صفين من الصحابة ويا : 


2 


© وَرَدَ في إحصائية الدكتور خالد كبير علال: أنهم 0" صحابيًا وين ". 


© وفي إحصائية الشيخ د. عثمان الخميس: أنهم ١6‏ صحابيًا”*'. وذكر من بينهم : 
الى مَالِكَ بْنَ التَّبّمَانٍ الأَنْصَارِيً البَدْرِيّ 5 وييه » والصواب أنه لم يدرك صِفَينَ مات قبلها 
بمدة صريلة: مات فى خلافة عمر لي سنة (10ه)00. 


يا 


© وَجَمّعَ أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية (ت: 06ه) في كتابه “الج من 
شَهِدٌ الجمل أو صفين مِنَّ الصحابة مع علي وين فذكر 77 رجلا. 

ثم ذكر ابن حبيب مَنْ شَّهِدَ صِفَْينَ مِنَ الصحابة مع معاوية وَكيرء فذكر ١8‏ رجلاً. 

فيكون مجموع ما ذكره ابن حبيب : ١‏ رجلا مع ملاحظة أن بعض الذين ذكرهم لم 


)١(‏ جامع مَعْمّرٍ بن رَاشِدٍ )7١377*(‏ قول ابن سيرين مقبول بقرائنه كسابقه. 
وأما قول الرجل الْمُبّْهَمِ (وَقَالَ غير فهو موضوع؛ اا فإنه يقود إلى أن أهل بدر كلهم شهدوا صفين إلا 
قليلاً منهمء فإِنّ عدد المسلمين في بدر : ثلاثمئة. كما أن أب أ يونت ب طبه طبه لم يشهد صفين» سنذكر ذلك في موقفه. 
(؟) المستدرك (8758) خطأ بهذا السياق» وسقط قوله (وَقَالَ غَيْرَُ). وأرى أنْ عهدة الخطأ على الحاكم نفسه» أو من 
النسّاخ» والله أعلم. مُحَمَدُ بْنُ علي الصَّنْعَانِيُ وإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» صدوقان» ستأتي ترجمتهما [174]. 
() الصحابة المعتزلون للفتنة الكبرى ص (؟77)» نسخة إلكترونية. 
(5) حِقَبّة من التاريخ ص .)١1894(‏ 
(6) انظر .]١٠١7[‏ 
(؟) المحبر ص (789 - 595). 


المَضْلّ الثاني : مواقف الصحابة َيه في فتنة صفين | 


اصح ميطيي ١‏ مثل : ا ار 0 وبعضهم لم يشهد صِمْينَ أصلاًء ٠‏ مثل 
أبي أيُوبَ الْأَنْصَارِي وَأَبِي مَسعَودٍ التذري الاتضاريئ) وَأَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيٌ وَحَارِجَة بْنِ 
خُدَافَةَ الْعَدَوِيَ وَعِضْمَةَ بْنِ َيْس الْهَوْزَنِيَ والحكم أن محرو المداري واي اانه 
وشذزة إن ناسين يلال النزارئ ؛ وَالْمَغِيرَةَ بن شُعْبَةً جقؤإن. 
0 لا صحابيًا وثان. 
وَمَوّ إحصاءٌ خليفة بن حياط في بداية هذا الفصل (الفصل الثاني)» وإحصاؤه فيه تَخلِيظط 

” إحصاءً كَاتِب السّطور: 

هاري ولي درا الصنعانة للا > بزل الجيع الى بر كا كته ف ابي هه رويك 
أن عَدَدَ الصحابة وق الذين تَبَتَ شُهُودُهُمْ الجَمَلَ أو صِفَينَ لم يبلغوا الثلاثين» ذكرتثٌ 
أكازه فى كاى. 

أما عدد مَنْ ثَبَتَ شُهُودُهُ 'صِمَينَ' مِنَ الصحابة ري : ات رس يم 
بَدْرِيُونَ كانوا في جيش العراق» وهم: علي وعمار وسَّهْل بْنُ حُنَيِفٍ وير» والرابع: لم 
0000 

الاي 0 
َمل أو صِفينَ أو الَْرَوَانَ -. تدوع مالوره الي كابهم بالمكرر: 8" صحابيّاء مع أن 
بعضهم لا يَصِح شَهُودُة أو لا يصح وجودةء وكأنهم مُحْتَلْقَونَ. 

© وأما عدد الصحابة ون الذين ترجمتٌ لهم في '"مواقف الصحابة" ممن شَّهِدَ صِفَينَّ : 
قَهُمْ )7١(‏ صحابياء نْبَتَ شَهُودُهم بالأخبار الصحيحة» منهم )١5(‏ في جيش العراق» و 7) 


٠: :‏ 5 على بس" 1ه ص10 | كيج 2 (*") 
وبهذا الإحصاء: يتبين قول محمد بن سيرينَ : «بل لم يبلغوا ثلاثِين» . 
لكا أخبار لا تصح: 


جَمَعْتَ ما وقفت عليه من الأخبار التي تبالغ في أعداد الصحابة و الذين شهدوا الجَملَ 


)١(‏ أثبت الخطيب وابن عبد البر له الصحبة» وقال أبو نُعَيْم الأصبهاني : مُخْتَلْفٌ فِيهِ. وقال ابن عساكر: (قيل إن له 
صحبة ) ولم يثبت يثبت» ولد في عهد سيدنا رسول الله كَل وروى عنه). ودان للقي فى داريكة : ولد فِي حَحّاةٍ النَبِيَ كلل 
ولم تشث نيْتْ له صُيْبة. وقال : فيج الصير: ا عَذَهُ في الصَّحَابَةٍ؛ بِاغيِبّارٍ إِذْرَاك زَمَنْ التروة: معرفة الصحابة لأبي نعَيِمِ (0/ 
0 تاريخ بغداد (9/1, ١‏ تاريخ د مشق (9/8/ 070 الاستيعاب )1١947/5(‏ تاريخ الإسلام (9/ 084) سير أعلام 
النبلاء (7/ 585). 

() لقد مضى التفصيل في هؤلاء البَذْرِيْينَ الأربعة وين بعد رقم [45]. 

() انظر : [0501] إلى [07]. 
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٠ 2 5‏ ءِ 0 - ا 0 
أَوْ صِفْينَ» فلم أجد منها شيئاً يصح» وجميعها احتوت على نكارَةٍ (مَجَارَّفَات ومَيّْل). 
م مرودني 20007 


[3 أَخْرَّج ابْنُ ديزيل في كِتَابِهِ ' ا" - كَمَا فِي تاريخ دِمَشْقَ وَبُْيَةِ المََلْبِ -: حَدَثُنا 
عُْبَةُ ْنُ مُكْرَمٍ الكُوفِيُء نا يُونْسُء عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرِء عَنْ جَابرِء عَنْ مُحَمّدِ بْنِ علِي؛ 
وَمُحَمّدٍ بْنِ الْمُطَلِبِء وَرَيْدِ بْنِ حَسَنٍِ فَانُوا: شَهدَ مَعَ عَلِيّ بْنٍ أبي الِب فِي حَرْبِهِ مِنْ 
أُصْحَاب بَدْرِ سَبْعُونَ رَجُلاً» ب و 1 3 تحت الشجَرَةٍ سَبْعْ مِكَة رَجْلٍ فِيمَا لا يُخْصَى 
مِنْ أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله كل؛ وَسَهِدَ مَعَهُ مِنّ التّابعِينَ ثَكَانة ب أن ُو اللو 18 5 شَهِدَ لَه 
بِالجَنَةٍ : أُوَيْسٌ القَرَنِيُ وَرَيْدّ بْنُ صُوحَانَء وَجَنْدّبُ الحَيْرء فأمًا أَوَيْسٌ القَّرَنُِ فَقَيِلَ في 
لجال يوم صِفْينَ وَأَما يد بن صُوحان كيل ب الجمَ". 


اللاحيي اد يا 0 - كما في بُعْيّةِ الطلب -: حَدَّنَا يَحْيَى - يَعْنِي 
بْنَ سُلَيْمَانَ - قَالَ: حَدَئًا مُحَمْدَ بن مير رَةَ النَحَعِي قَالَ : حَدَنَنا أبُو إِسْرَائِيلَ عسي ٠‏ عَنِ 


- 


كم بن مي عُتَئَْدَ قَالَ: شَهدٌ ءِ , : صِفينَ مع عَلِيٌ اي ضيه تَمَانُونَ بَدْريّاء وَحَمْسُونٌ وَمِنَة مِمّنْ بَايَعَ 


الس 


)١(‏ تاريخ دمشق (19/ 457) بغية الطلب في تاريخ حلب /١(‏ 7”17) ("كتاب صِفَينَ ' لابْنِ ديزيل برقم ]١50[‏ بجمعي 
وعنايتي). إسناده ضعيف جدَّاء وهو مرسل. 

-يونس: هو ابن بُكَيّْر بن واصل الشيباني» صدوق يخطى. التقريب (2745050). 

- عمرو بن شِمْر: قال عنه النّسَّائي والدارقطني» وغيرهما : متروك الحديث. وقال الحاكم أبو عبد الله: كان كثير 
الموضوعاتء. عَن جُابر الجعفى وليس يروي تلك الموضوعات الفاحشة؛» عَن جابر: غيْرهُ. انظر : لسان الميزان (5/ 
55 0 

- جابر: هو ابن يزيد الجَعْفِنُ؛ ضعيف رافضي. التقريب (//81). 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)249/١1(‏ 

التخريج : 

قال ابن العَدِيم في بغية الطلب (0811/1: [قرأت بخط بنوسة - وَرَاقٍ بني مقلة -: عن أبي الحسن المدائني» أن أبا 
الحسن ابن أي حم الفضل أن دكين قال حدثنا جَرِيرْ بْنُ حَازِمِ» عن يونس بن حَبَّابٍ قال تم ان وكام 
يوم صفين ثمانون بدريًا]. إسناده ضعيف» وهو معضل ؟؛ يونس لم يدرك ذلك» وتصحف (خباب) إلى "حباب 

-بنوسة وراق بني مقلة : لم أجد له ترجمة» وينقل عنه ابن العديم كتابين» كتاب ''فتوح البلدان' لاي في ثمانية 
مواضعء انظر: بغية الطلب 186١ ء١ال ء١1؟6 ,.94٠١/١(‏ 159ء لا/ا١,‏ 186 084)» وثبت بالمقارنة أن جميعها 
منه. وكتاتث لذبي الحن المذاني فن ماضيعين» انظر: .)1095/1١( 2)71١/١(‏ 

- أبو الحسن ابن أأبي ُعَيِم : هو أحمد بن ميثم بن أبي نُعَيْمِ الكوفي» قال الذهبي : كان من أجلاد الشيعة وكبارهم. 
له مصنفات عندهم. وقال ابن حجر : قال أبو جعفر الطوسي: [له تصانيف في التشيع يعنيى: وكان من الفقهاء]. ضعفه 
الدارقطني» وقال ابن حبان [يروي عن عَلِي بن قادم الْمَتَاكير الْكَثِيرَّة» وَعَن غَيره من الثَّمَات الْأَشْيَاء المقلوبة]. 
المجروحين لابن حبان »)١58/1١(‏ تاريخ الإسلام (51/ 2)9١‏ ميزان الاعتدال »)١5١ /١(‏ لسان الميزان .)71١577/1١(‏ 

- يونس بن حََبّابِ: هو الأسيدي الكوفي» رافضيء قال البخاري: منكر الحديث» ورماه يحيى بن سعيد بالكذب» 
ووثقه أبن معين قار وضعفه أخرى. قال أبو :ذا وقة و قير ارت ادو الع قل مستت الست الرافضة كذلك. وقال 
ابن حجر : صدوق يخطئ ورمي بالرفضء» وفي تحرير التقريب: بل ضعيف جدًا. تهذيب الكمال (207/7) ميزان 
الاعتدال (2874/54» التكميل في الجَرّْح والتّعْدِيل لابن كثير (1/ /ا/ا4)» تهذيب التهذيب )4717/١١(‏ تحرير التقريب 
.)١79/5(‏ 
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عافن و 00# 
تحت الشجرة . 


)01 بنبة الطلجافي تاريخ علب (511/1)( كتانية صِنين" لِابْنِ دِيزِيلَ برقم ]١47[‏ بجمعي وعنايتي). خبر منكرء 
وإسناده ضعيف» وهو مرسل؛ ال- 4 بن عَتَيْبَة : هو الكِنْدِي - تابعي صغير لم يدرك ذلك» وهو ثقة. بل صح عنه أنه 
نْفَى شهود أحد من البدريين لصفين سوى رجل واحد فقطء انظر الخبر التالي الذي برقم [015]. 

مُحَمّد بن عميرّة النَّحْعِىَ : كُوفِيء حدّث عَن أبي إِسْرَائِيل الْعَبْسِي وَشريك بن عبد الله النَحْعَِ روى عَنهُ يحيى بن 
سُلَيْمَانَ الْجِعْفِىَ» قاله الخطيب. وسكت عنه البخاري وأبو حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات. 

ثم وجدتثٌ ابن حجر ذكر أنه كان كَاتِبَاً بمصر للقاضي (أبي بكر البكري هاشم بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله 
بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق). 

انظر: التاريخ الكبير »)١46 /١(‏ الجرح والتعديل (8/ 57)» الثقات لابن حبان (4/ 10)» تالي تلخيص المتشابه 
للخطيب البغدادي (؟/ 2)507 رمم لسرا ركاه بور دن حر ك 1900/0 

أبو إسرائيل : : هو إِسْمَاعِيل بن خليفة العَبْسِيُ الْمُلَائيُ الكُوفي» تَكَلْمَ فيه جماعه لسوء ء حفظه وَعُلْرّ في الرفض وشتم 
عثمان وليه ؛ وبعضهم مشاه وقال ابن حجر : [صدوق سيء الحفظ نسِبَ إلى الغلو في التشيع]. تهذيب الكمال (”؟/ 
/ا/ا)ء التقريب .)55٠(‏ 

وتكلموا في روايته عن الحكم بْنِ عُتَيبَه فأخرج الترمذي في سئنه 2316٠١ /١(‏ رقم155) من طريق أبي إِسْرَائِيلَ» عَنٍ 
الحَكمٍء ٠‏ عَنْ عَبْد الرَحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَىء عَنْ بلالٍ» قَالَ: قَالَ لِي رَسُولٌَ الله كه : لا كوينٌ في شَيْء ين الُلَوَاتٍ إل 
فِي صَلَاةٍ المَحْرِ ». ثم قال الترمذي: [أَبُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الحَدِيتَ مِنَ الحَكُمِ بْنِ عُتَيبَةَ نما رَوَاُ ء عن الحسن بن 
عَمَارَةً عَنِ الحَكم بْن عَتَيِبَة]. وبسبب هذا وصفوه (أعني أبا إستراتيا #بالعدليس: انظر : المدلسين لأبى :ززغة ابن 
العراقى (/7/17). 

والح وو عبار اهن | رمه عدن لقوق قاعنين: بتواده عون اهرمد 0173 

عت ا ومن اا ل ا ا اي ا و هي مبالغات وشائعات 
ينشرها الشيعة بِرَعُم نصْرَة مَوْقِفِ عَلِيّ 5 يه وأمير المؤمنين عَلِيّ 5 ضيه لا يحتاج لمثل هذه الطرق لنصرة موقفه» ويكفيه 
قول النبي كَل : مَمَرقُ مَاركة عِنْدَ مرق مَِ الْمُسْلِِينَ؛ قْتلَّا أَولَى الطَائقئين بِالْحَق». أخرجه مسلم .)1١17/(‏ 

وقال النبي كَكِِ: «وَيْحَ عَمَّارٍ َقْيُلَهُ الفكَةٌ البَاغِيةٌ: يَدْعُوهُمْ إلى الحَنَّدَ وَيدُعُوئَُإِلَى النَارِ). أخرجه البخاري (5757). 
وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)"949/١(‏ 

التخريج : 

أخرجه الخطيب البغدادي في تالي تلخيص المتشابه (؟/ “007) من طريق ابن ديزيل » به. 

وهو في البداية والنهاية (/ 787) من طريق ابن ديزيل. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك (5009) (1070) وأورده أبو القاسم الرافعي في التدوين في أخبار قزوين )1١917 /١(‏ 
من طريق أبي إسرائيل» به. ووقع عندهما (مئتان وخمسون) بدل "مئة وخمسون". 

وأخرج خليفة في تاريخه ص (184) [حَدَّثَنا أَبُو عَسَّانَ قَالَ: نَايَْقو 9 ب اقم ؛ عن جَعْمَرِ بْن أبي الْمُغيرَة عن سعِيدٍ 
بْنِ جيْر قَالَ كان مع َي َم الجمل مان ماة من ْنَا يع مال م شَّهدَ بَيْعَةَ الرَضْوَانِ]. 

إسناده ضعيف» وهو مرسل؛ سعيد بن جُبَيْر لم يدرك ذلك. وجَعْمَرُ بْنُ أبي الْمُغيرَة ليس بالقوي في سعيد بن جبير» 
قاله ابن منده. انظر : تهذيب التهذيب .)1١8/7(‏ 

والخبر أورده الذهبي في الخلفاء الراشدين ص (707) من طريق جعفرء به. 

أَبُو غَسَّانَ: هو مَالِكُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ بن دِرْهَم النَّهْدِئُ ثقة متقن صحيح الكتاب. التقريب (5475). 

- يَعْقُوْبُ : هو ابنٌ عَبْد الله بن سَعْدِء أَبُو الحَسَن الأَشْعَرِيُ القُمُّء صدوق يهمء التقريب (0172877. 

- جَعْفَرُ بْنُ أبِي الْمُغيرَة: هو الحُرَاعِنُ القُمّيُء صدوق يهم. التقريب (110). 

وأخرج خليفة في تاريخه ص (19 - 144): [أَبُو كَسّان كَالَ: نَا عَبْد السَّام بن حَرْبء عَن يَزِيد بْن عَبْد الَّحْمَنَء 


ثم 
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2 
٠ 


ا ل 1 1 وامدوواور قُلْتُ لِشعبَة: إن أبَا سَيْبَةَ حَدَّئنا 


تَنِ الحكم. عَنْ عَبْدٍ بن أبي لِيّلَى أنه قَالَ : اشَهِدَ صِلْينَه بن أل بَذرِ سَبْمُونَ دجُلاه. 
وق : 2 .ا 0 كدت الخ ذّاكَ وَذْكُرْنَاهُ في فى بته . قُمَا وَجَدَنَا شَهدَ ء : صِفْينَ أَحَدٌ 


و 32 :. 39 راصم 298 1 تي يم 24 أ ء امن 
2 6س 2 


نْ عير المشاهير إلا خر يْمَةَ بْنَ ثابتٍ وين ). 


فهما لم يذكرا البَدْرِيِينَ ا ا حَنَيِفٍ ا ) لِشْهْرَتِ 
اروم في البترين تفيكن شو لبن 


إن هؤلاء الثلاثة : ثبت تَ شَهُودُمُْ د في الأخبار الصحيحة. بعضها في الصحيحين . 
ولم يُختلف على شهودهم بدراً. 


عن جَعْمَّر أنه ابن أبِي الْمُيرَةء عن عَبّد اللو بن عَبْد الرّحْمَن بن أَبْرَىء كن أبيه قَالَ كودنا ح علي كان عالة 
َاتُتَتلُوا يَؤْم الأرْبَعَاء ويم الْحَميس اوبوم الجمعة كن لجمعة وله السبت» ثم رفعتٍ الْمَضَاحِف ودعوا إِلَى الصّلّحء وافترقوا عَلَى 
سبعين آلف كتيل» حَمْسّة وَأرْبعيين ْنَا من أهل الشّام؛ وَكَمْسَّة وَعشْرين ألْمَّا من أهل الْعرّاقء وَيُقَالُ: عَلَى سِنَّينَ ألْمًا]. 


إسناده ضعيف. 


يَزِيدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن : هو أَبُو حَالِدٍ الدَّالانُِء اختلفوا فيه وقال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس. 
التقريب (7/ا865). وقد وقع شك من الراوي» فقال : هن جَعْمَّر أظنة ابْن أبي الْمُغيرّة») وهذا يوهن إسناده» والعهدة 
على أبي خالد في هذا الشك» والله أعلم. 

أناعقك الله تن قله 1ل مق دك انزع ع نوق ستول ررقي .يقن ربجا له قات 


تن سس و 


وأخرجه خليفة في تاريخة:ض (195) [حدئنا أبُو عَسَّان قَّالَ: نا عبد السّلام بْنُ حَرْبٍء عَن يزيد بْن عَبْد الرَّحْمَنء 
تمن جَعْمّر أظنه ابْن أبِي الْمُغيرَةٍ عو عند الله لع كته لسن فق ال عن أَبِيهِ قَالَ : : شَهِدْنَا مَعَّ عَلِىَ نُمَان مائة همّن 


صم سوم 


بَايَعٌّ بيْعَةَ الرضوَان» ِل ينا ثَلَانّة ونون مِنْهمْ : : عَمَارْ بْنُّ يَاسِرِ]. إسناده ضعيف كسابقه. 
والخبر أورده الذهبي في الخلفاء لديو 100 ون ل عد الساوم, به. 


0 
0 


ووه لصي لي اليا الراشدين ص )5١50(‏ قال: [قال ثُوَيْرٌ يْنُ أبِي كَاخِبَةٌ: عَنْ أَبيهِ قَالَ : «اقِْلَ مَعَ عَلِنٌّ بِصِفَينَ 


حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ بَدْرِيًا». توَيْرٌ مَيْرُوكُ]. اه. 

راورة الحفي فى الدلقاة ار شين عن 19107 ا قال : آكَالَ الْمُطَلِبٌ بن َِادِ: عَنِ الذي : شَهِدَ مَعَ عَلِيٌّ يَوْمَ الجَمَلٍ 
كَُ وَنََاثُونَ بَدرِيا وَسَبْعُ مٍَِ عد مِنْ أضحَاب اللي يكل وَقْتِلَ بَيْنَهُمًا انون أَلْمَاء لَمْ تَكْنْ مق أغقلم ونه إنكادة قحك 
لإرساله» السَدَّيٌ لم يدرك ذلك. 

لْمُعَلِلبُ بْنُ زِيَادِ: صدوق ربما وهم. التقريب (11709). 

والسَّدّيٌ: هو إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ ابْنِ أبي كَرِيْمَةَ» أبُو مُحَمَّدٍ الَكُوْفِيُ الأغوّرٌُء صدوق يهم ورمي بالتشيع. 
التقريب (577). 
)١(‏ القائل : هو شَْبَة بْنُ الحسجَاج. 
(1) العلل ومعرفة الرجال (417) رواية أبي شَيْبَةَ عن الحَكُم بْنِ عُتَيِبة: ناب أبن لبلئ : 'أنهم «لابدريا"» ضعيفة 
ذا كسه موضوعة؟ لأن أبا'شئية متروكة الخنيث: وقد كذية شغية على زغنمه هذا وسيأتي برقم ٠١ ١[‏ ] بتخريجه 


والكلام عليه 


المَصْلٌ الثَانى : مواقف الصحابة رَي, فى فتنة صفين ١‏ 


قَالَ الذَّهَِيُ ' (حَبَّهُ بْنُ جُوَيْنِ العْرَنِيُ الكُوفِيُ» عَنْ عَلِيَ» مِنْ غُلَاةٍ الشيعَةَء وَهُوَ الْذِي 
حَدك: أن عَلِيّا كَانَ مَعَهُ بِصِفَينَ تَمَانُونَ بَدْرِيًا " .وَهَذَا مُحَالَ)"''". ومثله قال أبو المُرَج ابن 
الجَوِْيٌ غَي أله فال (وَهَذَه كزت): فعلق الحافظ ابن حَسَرٍ بقوله: (إي والله إن صَحّ 10 
إلى ا فاتفق الحفاظ الثلاثة على عدم صحة هذه الأعداد الْمبالَغ فيها. 


- 


[57] أخرّج مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ في 'جَامِعِهِ": عَنْ أَيُوبَء عَن ابْنِ سِيرِينَ» قَالَ: ١ثَارَتٍ‏ الْفِثْنَُ 
رأمكات: رول الله بَكِلدِ عَشْرَةٌ آلافٍ. حتفنت ينهم اليتون ازخاكا. 


سد هم سا فوه اي > وس ماصماظ > ََ ع 0 م ع ومو .6 6 - 
00 وَقَالَ غير «١خف‏ معه - يعنِى عليا - مِائَتَان وَبِضْعَة وَأرِبَعون مِنْ أَهْل بَذْرِ 


بي #7 


6ره ه 0 كن م 6 - ب 
منهم: أ بُو أَيُوبَ» وَسَهْل بن ٠‏ وَسَهُلَ بن حُتّيف حُنَيْففِء وَعَمَارٌ بْنُّ يَاسِرِ)” ١‏ 


فهى علثه 2 
ندا ين ين 


نعود إلى مواقف الصحابة وي وسوف أقتصر على ذِكْرٍ مَنْ توفّْر في ترجمته شَرْطَانٍ 


20 ا ه - (8) 


؟ أن يَنْبْتَ شْهُودُهُ صِمينَ حبر صَحِيح أو حَسَنٍ أو مَقْبُولٍ. 

هَذَانِ هما الشَّرْطَانْ اللّذَانِ اعْتَبَرْتَهُمًا في جْمْع أسماء مَنْ شَهدَ صِفَينَ مِنَ الصَّحَابَةْ وين 
ول إن هناك آخرين ذكِرَ في تراجمهم ووفيّاتهم أنهم شَهِدُوهًَا يان »2 ولم أقف على أخبار 
صحيحة أو مقبولة لهم فيهاء أو لم تَنْبْتْ صُحْبَنُهُمْ أو لم تَتَرجَخ ”. 

ل 00] 
ثنايا الكتاب» وأَشِيرٌ إلى مواضع تفصيلها. 


.)55٠ /١( ميزان الاعتدال‎ )١( 
.)١إلا/‎ /7( (؟) تهذيب التهذيب‎ 
جامع مَعْمّرِ بن رَاشِدٍ (707175) قول ابن سيرين مقبول بشواهده.‎ )*( 
وأما قول الرجل لْمُنْهَم (وَقَالَ غَيْرَهُ) فهو موضوع؛ محض افتراءء فإنه يقود إلى أن أهل بدر كلهم شهدوا صفين إلا‎ 
قليلاً منهم. فإن عده المسلمليق فوبريلان: ثلاثمئة» وَخُلَوَمْ ماكداتيل النضة د انا أيوب وين لم يشهد صفين».‎ 
سنذكر ذلك في موقفه.‎ 
ومضى الخبر [97] بتخريجه والكلام عليه. وإنما أوردته هنا لأن شطره الثاني احتوى على إحصاء خاطى.‎ 
ممن تَرَجَحَتْ صُحْبَتُهُمْ : حَبِيبٌ بن مَسْلَْمَةَ الفِهْرِي ديه» قال ابنُ حَجَرٍ : مُخْتَلْفْ في صُحْبتَه» والراجح ثبوتهاء‎ )5( 
0 وقد ذكرناه في الترجمة الخامسة من المبحث الثاني من هذا‎ .)21١١5( لكنه كان صغيراً. التقريب‎ 
ات ا امير ( لسار الاي رصقي رزج او راركت تي تيت له فنة وهو‎ 
وهناك مثال آخر كذلك» وهو: جُنْدُبُ بْن زُمَيْرِ بْنَ الْحَارِثِ العَامِدِيُ» قُتِلَّ مع عَلِيَ طَيه في صِفْينَ» لكن اْتّلِفَ في‎ 
.)0017/1( صَُحْبَتِه له حديث تفرّد به السَّرِيُ بن إسماعيل» وهو ضعيف. تاريخ الإسلام (”/ 070) الإصابة‎ 


© المبحث الأوّل: الصحابة الذين شَهدُوا صِفينَ مع علي ؤي 


أوَلا: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الهَاشِمِيُ القَرَشِيّ 85؛ 

ار ا أبُو الحَسَنِء حر لمشي بِالجَنّة وَرَابِعْ الما ا اران شِدِينَ وَقيرء الصّابر 
الْمُحْتَسِبُ الشسجَاعٌ. 

كانت مواقفه عديدة» نذكر منها ما يلي : 

© موقفه 5؛: من المعتزلِينَ للفتنة: 

إن أمير المؤمنين ع به لم يكن ب بُجْبِرَ الناس على الدخول معه في حروبه. ديم 
عنها أنه عت ان يحض من تاه خرن : لقيدر ل ايها ٠‏ كَسُلَيْمَانَ بن صُرَدٍ م ضيه الذي تخلّف عنه 
يوم الجمل"''» وأسامة بن زيد ملك" '". 

© موقفه و4 ممن بَغَى عليه من أهل الشام: 

يكَرَكرُ الحديث هنا في ثلاث نقاط : 

)١‏ أن علي و اندم على حال أكر القام رورايي كاه على لكايه لذتوتين للقناك: 

؟) أنَّ علنًا كلل له كا تزى أن تال صن : ِتَالَ فِدنَةّه وكذلك قتال الجَمَل. 


عن 


8 


*) أن عليًا ويه سعى إلى إعادة الكرَّةٍ على أهل الشام وإخضاعهم بالقوة العسكرية بَعْدَ 
تَمَرة قي الحكَمَئن لاء لَكِنَّهُ انْسَعْلَ بالخرارج» ثم انشغل بِعِنَادٍ جَيّشِهِ وَغَْارَاتٍ مَعَاوِيَةَ لل 
على نُفُوذِوء فَمَنَعَهُ ذلك من إعادة الكَرّةٍ وَغَرْوٍ الشّام. 
التفصدل: 


+ كان أميرٌ المؤمنين علييٌ ده قد دعا أهل 8 ِلْبَيْعَةِ والدخول في الطاعةّء فلم 
يَسْتَجِيبُوا له فحينئذٍ رآهم بُعَاةَ مُسْتَحِقَينَ لِلْقَِالِ وقد أة قَدَمَ أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ م وَيِبْه على حَرَبِهِمْ 
بلا تَرَدّدِ أ ل 

* ولكنه مع ذلك : كان يَرَى أن قِتَالَ صِمَينَ : 0 أَْسَلَ مُعَاريَةُ طفه يوم 


الحَكمَيْنِ يَزِيدَ بْنَ الحرٌ العَبْسِيَ إِلَى عَلِيَ طَليه يُعْلِمُهُ نُرُولّهُ دَوْمَةَ الجَنْدَلٍ وَيَسْألّهُ الوَقَاءَ بمَا 
)١(‏ انظر [41/[]85]. 


() انظر .]7١8[‏ 
() انظر [79"] إلى ["777] مع التعليق الذي بعده. 


١5 


المبحث الأوّل: ا ه6١‏ 


20 


اللاعريس و ايحي قور ضله التخكيم -: أنَى يَزِيدُ بْنُ الخُرٌ إلى عَلِنَ ضَلك بالكُوفَةء 
فَحََّهُ عَلَى الشّخُوص إلى مَوْعِدٍ داكن ب أناء وَقَالَ َ: (إنَّ في حَصُورك هَذَا الآمرَ صَلَاًا 
وَوَضْعًا لِلْحَرْبٍ وَإِظْمَاءً لِلتَايرَة'". قَالَ عَلِتٌ : ايا ابْنَ الحْرٌّء إِنِي آخْلٌ أَنْفَاسِ هَؤُلَاء'". فَإِنْ 
ترَكْنهُمْ وَغِبْتُ عَنْهُمْ كَانَتِ الفِثْةٌ في هذا الْمِصْرٍ أَعْظّم مِنَ الحَرْب بَبْنَهُمْ وَيَيْنَ هل الشَّام". 
وَلَكنْي أُسَرْحُ أبَا مُوسّى فَقَدْ رَضِيَهُ النّامنُء وَأْسَرّحٌ ابْنَ عَبّاسٍ فَهُوَ يَقُومُ مَقَامِيء وَلَنْ أَغِيبَ 
غ1 0 2 
وَمِمّا يُوَيّدُ أن أميرَ المؤمنين عليًا َيه كان يرى قتال صَفينَ قِتَالَ فِتْنَد : 
[08] ما أخْرَج الحية د اال يم حَدَّثْنًا شَرِيك. َنٍ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيِسِء عَنْ عَمرِو 
بْن سُفْيَانَ قَالَ: ححطب رَجْلَ يَوْ "ين او ال قَقَالَ عَلِىٌ: «هَذَا الْخَطِيبُ 
الشخشّخ*ا ١‏ سيق وَصُول اله ب وَصَلَى” أَبُو بَكْرِء وَتَلْتَ عُمَرُ ثُمَ حَبَطئْنَا فته بَعْدَهُمْ 


يَضْنَعٌ الله فِيهَا مَا شّاء)”” '". 


0-6 ل 


)١(‏ الثَائِرَةٌ: الحِقَدُ وَالعَدَاوَةً. تاج العروس )777/١5(‏ مادّة: نير 
(؟) يقصد الخوارجء فى كاه كان الحناق علب يعر فته لوم روتن تحرك توج 
() هذا القول من علي ضيه : يدل على أنه يَرَى قِتَالَ صِمّينَ : "قِتَالَ فَِْة'. وقوله (الحَرْب بَيْتَهُمْ وَبيْنَ أَهْلٍ الشَّام): هي 
حَرْبُ صِفْينَ. | 
(5) أَيْ : سَوْف يبعي الرُسُلَ أَخْبَارَ يماع الحَكَمَيْنِ لل تَفِيت 
(6) انز [44 ]وهو ين مقبول: 
(5) يَوْم الْمَضْرَةِ: هُوَ يَوْمُ الجَمّلٍ. ولفظ البيهقي : (لَمَا طَهَرَ عَلِيّ 5ه عَلَى النّاسٍ يَوْمَّ الْجَمّلِ قَا 
90 مَلهر : الْمَصَر 
() الشحْشَحْ : الْمَاهِرٌ الْمَاضِيِ فِي كلام مِنْ فَوْلِهمْ : قَطَاةٌ شَحْشَح ؛ وَناقَة فشكي : أي سَرِيعَةٌ. النهاية (؟/55947). 
(9) صَلَّى : تَبِعَهُ وَلَحِقَهُ؛ يَعْنِي فِي الخَيْرٍ وَالمَضْلِ والْمُصَلّي في حَيْلٍ الحَلَبَةِ: : هُوَ الثّانِي» سمي به؛ لِأنَ رَأْسَهُ يَكُونُ عِنْدَ 
صَلَا الحِصَانْ الأَرّلء وَالصّلَ : هُوَ ما عَنْ يَمِينِ الذْنّب وشِمّاله. انظر: النهاية (7/ 00) حاشية المسند للسندي (؟/ /اء 
ح154). 

قال محققو المسند: السَّابِقُ في خَيْلِ الحَلْبَةِ: هو الذي يأتي أولاً» وَالْمْصَلَي : هو الثاني. 
)١١(‏ مسند أحمد )١1705(‏ قال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف. أبو تُعَده: : هو المٌضل بن ذُكيْنِ. 
وَشَرِيكُ : هو ابن عَبْدِ الله النْحَعِىٌ. وَعَمَرو بن سفيّان: هو النَّقَفِنُ» مقبول. التقريب (007/8). 

وذكر الدارقطني أن رواية عَمْرِو بْنِ سُمْيَانَ عن علي #5 : مرسلة. قال الدارقطني في معرض كلامه عن الاختلاف في 
هذا لضيو زور را امؤوان نوعاقرق لسارو التق لل نعم قر فقوو وق ان لقاو عن ل )العلل 1/7 


ل 


تحت رقم (557). 

وقد رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ عن أبيه» عن علي و#ك. انظر : تهذيب الكمال (17/ 477) في ترجمة (مساور» غير 
منسوب). 0 

التخريج : 


أخرجه البيهقي ذ ى دلائل النبوة (0) من طريق صغيان التؤرئ: ع ن لاجرو بنححوه. وفي إسناده اختلاف » 
انظر: غللالدارقطي ‏ (488) رضخ أوهام الجمع والتفريق .)١98/١19‏ 


6 المَصْلٌ الثّانى: مواقف الصحابة ري فى فتنة صفين 
3 وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا شجَاعٌ بْنُ الْوَلِيدٍ قَالَ: ا ل 0 
إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدٍ حَيْرِء عَنْ عَلِيّ قَالَ: «سَبَقَ النبي يكل و أَبُو بَكْرِء وَكَلَّثَّ عُمَرُ 4 


- 


سس و ,وسكة ارول ع ماه أ ١‏ 
حَبَطَتْنَا - أَوْ أَصَابَبْنا - فِْنَدّ يَعْفُو الله عَمَنْ يَشَائ00©. 


[ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدٌ: حَدَّثَنا 0 عَنْ سُفْيَانَء عَنْ أبي هَاشِم كر 
عَنْ قَْسٍ الْحَارِِيَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِا يَقُولُ" : «سَبَقَ رَسُولُ الله يل وَصَلَّى أَبُو بَخرِ: 


30 - أو أَصَابَكًا - فد كما ضَاءَ الله غلزة» كال أو 1 
4 حَبَطَتَْا فِثنَها أَرَادَ أَنْ يَتَوَاضَعَ بِذَلِكَ "0. 

يكم : (مَعْنَاهُ: سَبَقَ رَسُولُ الله يل ِالْمَضْلِء وَتَنَى أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ بِالْمَضْلء وَتَلَتَ 
لعل ا لور 0 

لود طإكه (ثمَ مم حَبَطدنا ِنْنَةٌ بَعْدَهُمُ) يدل على أن علي لاه َيِه كان يرى أن قتال يوم 


قوله (حطب رَجَلَّ يَوْمَ الْبَصْرَةٍ حِبنَ ظهَرٌ عَلِيٌ) يعني بعد موقعة الجملء وقد وردت قصة 
هذا الخطيب وخطبته التي ألقاها عَُيَبَ موقعةٍ الجَمَل : عند الطبري وابن عساكر”"". 


)١(‏ مسند أحمد (8940) صححه شعيب الأرنؤوط. 

(5) وفي لفظ في المسند: (سَمِعْتٌ عَلِيّا يَقَُولُ عَلَى هَذَا الْمِتبرِ). 

(9) وفي لفظ في المسند: : (فكان م ما شَاءَ الله). 

(5) هو عبد الله بن أحمد بن حنبل. 

(0) مسند أحمد )١١70(‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. عبد الرحمن: هو ابن مهدي. وسفيان: هو الثوري. 
التخريج : 0 - 
أخرجه أحمد )١159(‏ والحاكم (4477) من طريق سفيان» به» وقال الحاكم: هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادٍ وَلَمْ 

يُحَرجَاه. ووافقه الذهبي. 

() الشريعة للآجري .)١1875١(‏ 

(0) وَرَدَتْ تفاصيلها في ثلاثة أخبار : 
#الخبر الأول: أخرج الطبري في تاريخه (/ )7١- ١‏ خبرا طويلاً» قال: [(كتبتٌ عن زياد بن أيوب بن زباد 

و كو ل 1 عن عاصم بن كليب الجرمي. عن أبيه.... 

يه ِيْهِ (بعني إلى علي ضه) قوم من قيس شباب» فخطب خطيبهم» ٠‏ قَقَالَ: أين أمراؤكم؟ فَقَالَ الخطيب: 0 

0 ثُمّ أخذ في خطبته فَقَالَ علي : أما إن مَذَا لهو الخطيب السحسح. .٠‏ فذكره» وفي بعضه نكارة. 

والبلاء من مصعب بن سلام» ضعفه ابن المديني وقال: كان من الشيعة. تهذيب الكمال (58/58). 
يهذا الغير اأخرصه بطولهة ابن أبن شنيبة101 دن ابو أقاق عدت القلةء زن الجتمال» خد نا عاو بن 

كُلَيب..) بهذا الإسناد»ء وليست فيه تلك الألفاظ المنكرة» وهو إسناد حسن. وسيأتي شطره الثاني برقم [95؟]. 
©#الخبر الثاني: أخرج سَيْفُ بْنُ عْمَرَ التَّمِيِمِينُ في "الردة والفتوح' - كما في تاريخ دمشق (8/19) -: [عَنْ عَبْدٍ 

الل بْنِ الْمُغِيرَِ الْمَبْدِيّ» عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبّدٍ الْقَيسِ: (أَنّه) لَمّا (رَأى) ابْنّ السّؤدَاء 85 السّبِيةِ وَمَا يَظعَنُونَ عَلَى عَلِنٌّ في 

برذ تِوء قَامَ قَقَالَ : إِذّا كَثْرَ الْحَاطِئُونَ وَتَمَرَدَ الاير ون :+ ََرَادُوا ِرَالََ الكتَاب عَنٍ الذّنُوبٍ مِنّ الْمُسْلِمِينَ؛ قَانَْهِرُ عَنَاء - 


المبحث الأوّل: الصحابة الذين شَهِدُوا صِفْينَ مع على مَأ /ه ١‏ 


واي عوسي واد اويا موحي ون 
وسيأتي أن عمارا َيه أيضا كان يرى َالَ مين نال فذٍ س0 

سا أَهْل ١‏ نام َسعى بعد تق الشكتئن يل 
إلى إعادة الكَرَّةِ على أهل الشام وإخضاعهمء لكنه انْشّغَلَ ار 5 

دعا أميرٌ المؤمنين علىٌ حي 00 - بعد تَمَرّقِ الحَكمَيْنِ يي من 
ومعاونيهِ على غزو الشامء فإنه دنه تأهّبَ لغزو ااا الْحَكمَيْن وكإثاء ٠»‏ . 

جاء عند البَلَادْرِيّ : (قَلَمَا تَقَرّقَ الْحَكَمَانِ كُتَبَ عَلِنٌّ إل 0 جْتومُونَ ترون ١ن‏ 
0 هَرَّقًا ا فارْحعُوا إِلَى اع عليه ات إِلَى الشام لِلْقِنَايِه 

َأبَوا دّلِكَ وَثَالُوا: "'لاء حَنَّى تَتُوبَ وَتَشْهَدَ عَلَى نَفْسِكَ بِالْكُفْر '. فَأَبَِى)”". 

ركاه لخرار رع ودر ويد عار وو تحور يروو امار بياضت لخر 
1-7 إذ جاءته الأخبارٌ عَمَا عَم يَرْتكبّهُ الخَوَارِجٌ مِنْ جَرَائِمَ وسَفْكٍ للدماءء فاستشارٌ ميدن 
جَنْدَه : "هَل تكمل طَرِيقَنَا ِلَى الشّام؟ أُمْ نَرْجِعٌ ِلَى الحَوَارج الَّذِينَ سَيَخْلِفُوتَكُمْ في أُمْلِيكُمْ 


- وَالْحَكُمْ لذي قد مرف كَضْلَه وَعِلْمُه فَاعْمِدْ لِسَائَكَ كَلَسْنا كُمَنْ يَتَرَدَدُ نِي الضَّلالٍ. كَقَالَ عَلِىّ: هَذَا الْخَطِيبُ 
الشّحْشَحُْ و مِنَ الْحُطَبَاءِ لَيْسٌ لَنَا مِنْ مَالِهِمْ م شَيْءٌ عَلَبنَا عَلَيْهِ الْكُتَابُ. يعني : أَصْحَابٌ عَايْشَةً]. 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١45/١(‏ 

في مطبوعة تاريخ دمشق : (عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسٍ قَالَ: لَمَا رَآنِي ابْنّ السّوْدَاءِ السّبَيّق) كذاء وهو تصحيف قطعاء 
محل اطي مو و ب يع جاريودي إلى لالط هرا الراي الممول (رظل بن عن لعي 

ولعل الطعن الذي وجهه ابن سبأ والسبئية إلى علي ذَلكيه ييه هو أنه لم يَسْبٍ ولم يَغْنَمْ يوم الجمل» أخرج ابن أ أبي شيبة 
0 اعدكًا عب بن الوم عن الصَّلْت بْنِ برا غن عبد الَْلِكِ بن سلع» ٠‏ عَنْ عبد حيْر: أن عَلِيًا لم يَسْبٍ يَوْمَ 
الْجَمَلٍ وَلَمْ يُكَمْسء قَالُوا كا آي المزفلينت آلا كمي تَحَمْسٌ أَمْوَالَهُم. قَالَ: قَقَالَ: عانق بنادتما قَالَّ : : كَانُوا: ما 
هُوَ إِلّا هَذَّاء مَا هُوَ إِلّا هَذَا]. إسناده حسن من أجل عبد الملك» وهو صدوقء» ويقية رجاله ثقات. 

كذا زعم السبئية أنهم رجعوا عن قولهم» لكنهم بعد صفين عادوا لقولهم هذاء وقالوا لابن عباس رضي الله عنهما 
يوم المناظرة : (فإِنَهُ كال وَلْمْ يَسْبٍ وَلْمْ يَفْنَمْ). انظر [5/85]. 

ويستفاد من خبر سَيْفِ بْنِ عُْمَرَ: أن الخوارج من السبئية 

© الخبر الثالث: أخرج أَبُو عُمَرَ القَاسِمٌ بنُ جَعْفَرٍ بن عَبْدِ الوَاجِدٍ الْهَاشِمِنُ العَبّاسِنُ في كتاب له - كما في تاريخ 
دمشق (80/ )7١91‏ - قال: [أبنا أبو العباس محمد بن أحمد الأثرم, نا أبو أسامة» حدثني العلاء بن المنهال» حدثني 
إبراهيم بن عمرو بن مالك الجشمي» عن أبيه قال:...(فذكر أن شيخًا مخضوبا بالحناء) زعم أنه غلام شاب وهو ممن 
دخل على علي يوم الجمل بعد القتال» قال: فنظر علي إلينا فرأى شيبه فقال: أين شيوخ القوم؟ فقال رجل : قتلوا والله 
أمس حول الجمل. قال : ود ع ا اع مسا ل دين يون يق : والله هذا الخطيب 


الشحشح. 1 إبرأاهيم وأبوه لم أجدهما. 
ترجمة عمر بن جعمر : : سير أعلام النبلاء /1١1/(‏ ه؟5). وانظر : موارد ابن عساكر (؟/ 17706). 


)١(‏ انظر صفحة )١195(‏ والخبر رقم 171 "] والتعليق بعله. 
(؟) انظر [51/5] وهو خير مقبول. 


0 


0-1 المَصْلَ الثَاني: مواقف الصحابة وي في فتنة صفين 


بِالقَئْلٍ وَالإِجُرَام؟" فقالوا: بل نَرْجِعٌ إِلَى الخْوَارِج» فأرسل إليهم 0 هه البّرَاءَ بْنَ 
عَازِبِ ه طله ينْذِرُهُمْ ثلاثة أيام» فلم يَسْتَجِيبُواء عند ذلك يَرَرَ إليهم علىٌّ حَئْه بِجِنْدِو َقَائَلَهُمُ 
ا 
الع ا ني (فَافْترَفَتُ مِنْهُمْ فِرْفَةٌ مَجَعَلُوا يَهُدُونَ النَاسَ كَبْلاء فَقَالَ 
أَصْحَابَهُمْ : : وَيْلَكُمْ!! مَا عَلَى هَذَا ْنَا عًَِا!! بلع عَليًا أمْرهُمْ» كقَام متب النَامنَ ققَالَ: 
ما 0 أَتَسِيرُونَ إِلَى أَهْل الشّام؟ أَمْ تَرْجِعُونَ إلى مَؤُلَاءٍ الَّذِينَ خَلَفُوا إلى دَرَارِيُكُم؟ َقَانُوا : 
لا 5 لاء بَلْ نوع إلَبْهِمْ)”2. | 
وفي رواية الخطيب: (بَعَتٌ عَلِىٌ البَرَاءَ بْنّ نّ عَازِبٍ إِلَى أَهْل النَهْرِ يَدْء عُوهَمْ ثَلَانَةَ يام كَلَمًا 
ما سَارَ إلَبِهِنْ)". ّ 
فلما انتهى عليٌ دنه مِنْ أَمْرِ الخوارج : ا 
ا لكنهم تثاقلوا يليوا منوادا عل الغزوء فَقَدِمَ مل كن محينيه النكئلة 14م عي 
0 َتَمَرّقَوا عَنْهُ هَاهْنًا وَهَاهْنَاء وَتَسَللُا إلى الكوفة إلا قليلا منهم. 
فليا رأ علىٌّ ضيه هه ذَلِكَ: أَرْجَأً الْمَسِيرَ إلى العام القادم» وَدَخَل الحُوقَة في حَالَةٍ الله بهَا 
عَلِيمٌ ؛ ثم توالت أحداث حالت بينه وبين إعادة الكرة على الشام حتى وافته المنية 7ن 
ثم بعدما الْقَضَتُ صِفْينُ والنَّحْكِيمٌ وَالنَهْرَوَانُ: أَصَاب أُمْلَ العِرَاقٍ المَرّعٌ وَالِهَلّعٌ مِنْ هَوْلٍ 
الفِئّن الْمُتَعَاقِبَة اسْتَحَمُوا بحيث طَفِقُوا ينَلِسُونَ في الظُرْقَاتٍ وَالْمَمَرَاتٍ بشَكْلٍ غَيْرٍ لاثق 
رن الأخبّارَ!! (وَتَرَكُوا الجُلُوسَ في المساجدٍ الَّذِي كان هو العُرْفَ في ذاك الزمان). 
ولعي 
عَنْ عَاصِم بْنِ كُلْيْبٍء عن أب كال : كَانَتُ مجَالِسٌ النَّاسٍ الْمَسَاجِدٌ حَنَّى رَجَعُوا مِنْ 
يت د َاسْتَحَفٌ النَّاسنُ”* وََعَدُوا في السّكَكِ يَتَحَبرُونَ الأخبَار)". 
ثم كانت النهروان التي قَتَلَ فيها جيشٌ العراق أبناءه وأقاربّه وبني قَبَائِلِه» فأصبح بعضهم 
لا يزالون يلومون عليا 85: 0 النهروان حتى تضجر علي به منهم؛ وَحَصِرَتْ 
صُدُورُهُمْ عَن القِتَالٍ مَعَّ مير الْمؤْمِنِينَ طلله 


.]4947[ انظر‎ )١( 
ذكرناه بمناسبته برقم [597] وهو صحيح لغيره. ثم ذكرناه برقم [50؟7] مع ترجمة رجاله في مناسبة أخرى» وهي‎ )7( 
موقف البراء بن عازب ؤَِبِه من الفتن.‎ 

.]01١1 66091 انظر‎ )©( 

(4) القَضِيُ: الَحْكيمٌ. وقوله: (رَوُوا ِنَالعَِي): أي بعد انتهائهم من التحكيم. 

(5) يَقْصِدُ الئاس : أَهْلَّ العِرّاقي. 

(5) انظر [48] وإسناده جيّد. 


المبحث الأوّل: الصحابة الذين شَّهِدُوا صِفَْينَ مع على دي ١6١‏ 


ثم شَنَّ معاوية نه غاراته على نفوذ علي ونه لأجل إشغال علي ذَيكِيْه عن غزو الشام. 
فمعاوية ونه كان يعلم أن عليا ونه يريد إعادة الكرة على الشام» فكان يتخذ إجراءات 
استباقية عبر تلك الغارات» وكان علي ذه يحثهم على النهوض باتع اك عاراكم 
حك مدر ضيه الموتَ بسَبَبهِمْء فَلَمْ يَلْبَتْ عل وليه إلا أيّاما 
١‏ 1 ل 021١‏ 

إضافة إلى ذلك: أن بعد النهروان وَفَعَتْ فِتَنُ وحروب ساهمت في تعطيل غزو الشام 
00 م« ى ه س)يي ‏ 2)52 ' 0 هرف ٠‏ د «للأى ٠‏ 8 
ثانية» كحرب الخِريتٍ بْن رَاشِدٍ ''» وأمر ابن الحضرمي” '". فلم يتفرغ علي ذه لغزو الشام 
حتى استشهد. 

© اختياره و للحرب بين الوصية والاجتهاد: 

الا اراي لله وَلَا غَيْرَ عَلِنَ دنه بِالقَِالٍ : في الججمَل وَصِفَينَ» بل أمر 

عْيِرَّالٍ القَِالٍ وَاجْتِنَابٍ الفِدْنَةِ حِينَ تفع ا بالإضلاح وبر به على يد لمُضلِح العو 
ميب ريسيد و نما نات عن ذاى زاصتهاوبية رند اه - 
ضيه هُوَ بذَلِكَ. 

فحينما حََرّجَ عَلِنٌ ذه مِنَ الْمَدِيئَةِ إِلَى العِرَاقٍ بِجَيْشِهِ: سَيْلَ عَنْ خُرُوجِوء فَأَجَابَهُمْ بأنه 
اجتهاد منه. 

وفي محَالَمَةٍ الحسن بن علي وابن عباس وق لعلي 5 ضَيِبه في اختياره للحرب : دليل آخر على 
أن إقداقة انه الجعها د :نه :ذا بر عا ىرا لَه وَبَجمَانُ القّدآنِء فإِنْ كانت هناك وصيةٌ 
من رسول الله كك لعلي ذَييه بالدخول في القتال» فمثل ابن عباس وا لا يَجهَلَهًا. 


]"5١[‏ أَخْرَج 4 دَاوَدٌ : حَدَثنًا إِسْمَاعيل بن ! بد 0 هِيم الْهُذَلِي حَدَثنًا ابن عُلبَةٌ و 
عَنِ الْحَسَنْءْ عَنْ عَنْ قيس بْنِ عُبَادٍ قا لَ: قُلْتُ لِعَلِيّ طفن #نه: أَخْبزنًا عَنْ مَسِيرِكَ هَذاء أَعَهُدْ عَهدَهْ 
20 ل الله ككل أمْ َي ابه ؟ قال ما ترنيد إل هَذًا؟» قَلْتٌ : ديئنا ديئتا]ء فَقَالَ: ١‏ 
عَهدَ إَيّ رَسُْولُ الله ككل بِشَيِْئ وَلَكِنَهُ ري رأينْه!*' 
)١(‏ انظر [015110516[]6515). () انظر [/ا55] إلى .]50٠[‏ 


(*) انظر [5901] والتعليق قبله. 
(5) سنن أبي داود (5575). ماانين المعقوفتين زيادة من المسند. ابن عُليةَ :تع و إستماعيل. يونس : : هو ابن عَبَيْدٍ بن دِيْنَارٍ. 
الحسن: هو البصري. 

وهو في المسند )١77١1(‏ من زيادات عبد الله عن إِسْمَاعِيل» به. 

صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط وأحمد شاكر. [مسند أحمد (17170) ط : دار الحديث]. 

وسيأتي هذا الحديث بشرح إضافي هام بعد قليل» تحت عنوان (فئة أمير المؤمنين يه أقرب الفئتين الْمُسْلِمََيْنِ إلى 
الحق)؛ فراجعه في صفحة )١77(‏ وما بعدها. 


559 المَصْلَ الثاني : مواقف الصحابة مَكّن في فتنة صفين 


سُ فَأَجَابَهُمْ بِئْل جَوَابٍ عَلِيَ 45 

[7] أَخْرَج مُسْلِمْ : حَدَتَنا مُحَمَد بن الْمُثَنَى ومح ُحَمَدُ ْنُ بَشّارٍ - وَاللَفْطُ لابن الثتتى -. 
قَالَا: حلث مَحَمّد بْنُ جَعْفْري 4 عَدّكا شُنيدُ: ا عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ قيس بْن عَبَادٍ 
كَالَ: قلا لِعَمَّار : أَرَأَيْتَ قِتَالَكُم رلار تر فَإِن الَأ يّ يخطئٌ وَيصِيبٌ! أو كيدا عهد 


ٍ- 
ًا 


00 الله كِللِ؟ فَقَالَ: مَا عَهدَ إِلَيْنَا رَ سُولُ اللو بل سَيْعاً لم يَعْهَدْهُ إلى الئاس كَاقَةَ 


وَجَاءَ هذا عَنْ عَمَّارٍ بْن يَاسِر 3 ويلك أنضاء فَسَأله النا 


١ 
١ 


اك و ولت لاو كا لا 2 لكا لف اا لفطلاك لكر 
سُولَ الله كله قَالَ: إن في أمتِيا كَالَ شَغْية: وَأخيبه قَالَ: حَدَّتَنِي حُدَيْقَة وَكَا ل 


غَنْدّدٌ : ر 6 20 


رام قال : «فِي مي اثنَا عَشَرّ مُنَافِقَا لا يَدُخْلونَ الجن ا ار وهاه ح حتى بلح 
الْجَمَلُ فى سم الْخِيَاطِ نه نيه مِنْهُمْ تَحْفِيكهُمْ الَبَيْلةُ سِرَاحٌ مِنَ الثّارِ يَظهَرٌ فِي أَكَْافِهِمْ» حَنَّى ِ 


نحم مِنْ 0 


2 سه مت>) يي ه مث ,9 دي _ 0 0 02م 2 0_0 3 
الحجاج. عن قئادة» عن أبى نضرة» عن في قال: قلت لِعَمّار: أرَايْثُمْ ص م هَذَا الَذِي 
نموم ب 2 

ر #ولآه 2 2 ومع هم دوس ع مس وت هاس ناا 2 

3 أ أَرَأيًا رأيتموه أو شيا عَهده إل رسُول الله عَلةِ؟ كَمَالَ: ما عَهِدَ ينا 


وا في أَضحابي اننا عَشَرٌَ مُنَافِقاء فِيهمُ تَمَانِيَةَ لا تخاو العنة على 6 
٠‏ 300 م 2 ب الى سه 21 ع 2 هس س ا ه 2ه مح . يلا 
فِي سم الخيّاط. ثُمَانِيَة منج كيك الللةارا رمه لم أَحْمّظ مَا قَالَ شعبة به فيهم 


- 


سول الله يل شسَيْكًا م يَعْهَدْهُ إِلَى النّاس كَاقَةَ ع وَلَكِنْ حُدَيْمَةُ ألحبرَني عَن الب له كَالَ 
62 


م 


فهذان غلي وعمار وها يتحدثان بِتَمْسَيْهِمَا أَنْ إقدامهما على الحرب هو باجتهاد منهماء 
وليس بوصية بَةِ من النبئ كَل أضف إلى ذلك : أن سَهْل بْنَ حَتيّفٍ اث 000١‏ 
على استمرار الحرب يوم :ينين : «أعيوره لوو يعون ل 
رَأَيَكُم. )االهنيق” '".فسكن ‏ امار الغرب: "رآنا* واجتيادا لا 

فهؤلاء الثلاثة (عَلِنّ وَعَمَّارٌ وَسَهْل بْنُ خَُيِفٍ ) ا بذلك إلى الناس» وهم 
الثلاثة البدريون الذين ثبت شهودهم لبدر وصفين كِلَيْهِمًاا“*» وَحَسْبّكَ بأولهم (الخليفة 

وعند 007 0 ديه قال لرسول معاوية حَيه: (يَا ابْنَ الحُرٌء إِنِي آخِذَ بِأَنْمَاسِ 
هَؤُلَاء*”. فَإِنْ تَرَكْتّهُمْ وَغِبْتُ عَنْهُمْ كَانَتِ التاق هنا المقر امش ون الدرب ل 123 


)١(‏ صحيح مسلم (8/ )١517‏ أبو نضرة: وهو المنذر بن مالك العبدي. 

(9) المضدو نشمة: 

(*) اختصرت 022268 وينبغي الرجوع إليه ليتضح المراد» انظر [717/8] [71/9] والتعليق بعده. 

(4) مضى الحديث عن أن جيش العراق احتوى أربعة بدريين» وأن الرابع لم أعرفه. انظر التعليق بعد [55]. 
(5) يقصد الخوارج» فعلي دنه ضَيِّقَ الخِناق عليهم بمراقبته لهم وتتبع تحركاتهم. 


المبحث الأوّل: الصحابة الذين شَهِدُوا صِفْينَ مع على ديا 5١‏ 


أَهْلٍ الشَّام)”". 

ذكرنا أنَّ هذا القول من على وه : يدل على أنه يَرَى قِتَالَ صِفَينَ: 'قتال فتنة؟ ب وقوله 
(الحَرّب 300 الى در . فإذا كان فتنة فهو ليس وصية. 

قَالَ شَيْحْ الإسْلام ابْنُ تيه : (وَأمًا قتَالُ الْجَمَلٍ وَصِفْينَ فَقَد دَكرَ علي ضيه أَنْهُ لَمْ يَكْنْ مَعَهُ 
تمل ون التي 8: وَإنما كان رأ بواكذا المحاءة بد لَمُ يُوَافُِوُ عَلَى هَذَا الْقِتَالِء بَلَ أَكثَر 
كَابِرٍ الصَّحَابَةٍ لّمْ يُقَاتِلُوا : لا مَعَ مَؤُلَاءِ وَلَا مَعَ مَؤُلاء: كُسَعْدِ : بْنِ أبِي وَقاصٍ» وَابْنِ عَمَرَ 
وَأَسَامََ بْنِ زَيِْ وَمُحَمَّدٍ بْنِ مَسْلْمَةَ وَأمْتَالِهِمْ من الساردين الأكاد ون اللهاجروة وَالَأَنْصَارِ 
وَالَذِينَ الْبعُوهُمْ بإحْسَانٍء مع أنهُمْ مُعَظْمُونَ لِعَلِىّ» يُحِبُونَهُ وَيُوَالُونَهُ وَيَُدَمُوتَهُ عَلَى مَنْ سِوَاهُ 
ولا يرون أن أخذا أحَقَّ بِالْإمَامَةٍ مِنْهُ في رمه لكِن لَمْ يُوَاِقُوهُ في َيه في الْقتَالِء وَكَانَ مَعَهُمْ 
ل ا ل يي مِنَ الْقِتَالِء 


وَفِبِهَا مَا يَقْنَضِيٍ النَهْيَ عَنْ ذَلِكَء وَالآَنَارُ بذَلِكَ كير مَعْرُوكَةٌ)”". 


وأيضاً : لحي 0 ضيه وأثنى على الحَسَّنٍ وه لكونه مُضْلِحًَا 
عظيمًاء ولم يُثْن على القتال والدخول في الفتنة» بل نَهَى عنه في أحاديث كثيرة. 
قَالَ ابْنُ تَبْوِيّة: (مَدَحَ النِّنْ 46 الْحَسَوُ بالإضلاح يَبتَهُمَا وَسَمَاهُمَا ود يدل 


عَلَى أن الإضلاح تيجا هو التخفوة» ولز كان المتال راجا ركاه لم يَكَنْ تَرَكَة 


مه ىم 0 


)اسمس 


[] عه َنْ عَلِيَ بن أبي طالب ذه قَالَ: أُمِرْتٌ بِقِمَالٍ ثْلَاثَةٍ: الفَاسِطِينَء وَالنَاكئِينَ 
وَالْمَارِقِينَ قأما نالعا سكلون : 0 ٠‏ وَأَما التاكتون: َدَكَرَعه 20 1 الْمَارِقُونَ : هل 


الّهْرَوَانِء يَعْنِي: الْحَرُورِية”". 
ذا لبذي بألا عدي وَرُوِيَ عَنْ أبِي أَيُوبَ طلإه وَغَيْر وَقَدْ حَكمَ هل العِلّم 
عَليّهِ بالضعفي, مِنْهمٍ ِّْهُم: الجُورْكَانِنُ وَابْنُ عَسَاكِرَ وَالذْهَبىُ وَابْنْ كثيرٍ وَابْنْ اوري 1 ان 


3 يه سل لس م وبرير م سس 5 
ا بي وف ده 


.)7# /5( منهاج السنة‎ )١( سيأتي برقم [515] وهو خبر مقبول.‎ )١( 

(*) منهاج السنة (5/ .)59٠‏ (5) يعني : أهل الجَمّل. 

(0) الأباطيل والمناكير /١(‏ 7"95). 

(5) الأباطيل والمناكير /١(‏ 20745 تاريخ دمشق (47/ 40/7 - “/ا4): ميزان الاعتدال (/ 4077 البداية والنْهّاية (1/ 
24 الموضوعات لابن الجوزي »)١7/7(‏ تنزيه الشريعة /١(‏ 407417 مِنْهَاجُ السَنَةِ الَبَويّة (5/ ,)١1١‏ 


0 عب بيد انل مدصي داعد صفي: 


وَكَدْ تبح العَلَامَةُ الألْبَانِئُ كدَْنهُ ظُرْقَ هَذَا الحَبَرِ وَبَيّنَ عِلَلَهُ وَأَنْبَتَ بظا في 'السَلْسِلةٍ 
الفبي 490 وه ذَاعِىَ لإِعَادَةَ م ما قَالَّهُ هُبَاكَء فَقَذْ نفع م الله كين به و وَبَعِلْمِهِ» رَحِم الله 


م 1 


الأَلْبَانِتَ وَجَمَعَنَا به في فسيح جَنْاته. وَالِحَمُدٌ لله عَلَى نِعْمَة الإسْتَادٍ. 


- 


الم و 5 05 . 
لصجيح من ذلك: 


إن البّييَ يلل رَعْبَ في اجتناب الفتن» وَنَهَى عَنٍ الذَّحُولٍ فيهاء والأحاديث في ذلك كثيرة. 


يب 


عو ومو برش هن همي 


[6"] أخرج أَحَمَلٌ: حَدَّثَنَا توس نل محمد قَالّ: حَدَئنَا عَبْدٌ الْوَاحِدِ بن زَِيَادٍ 4 د قالّ: 
حَدَّنَنَا لَيْتْ يَعْنِي ابْنّ أبي سُلَئِمِ؛ ٠‏ قَالَ: حَدَّئْيِي طَاووسسٌ. عَنْ آم مَالِكِ الَْهرِيَة َالَتْ : قَالَ 
رَسُولُ اللّهِ وله : «كيه حيْرُ النّاسٍ في الَِْْةِ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ في مَالِو يَعبْدُ به وَيُوَدي حَقَّهُ وَرَجْلٌ 
آخلٌ ِرَأْسِ فُرَسِهِ في سَبِيلٍ اللو بُخِيفُهُمُ ميقو نه ! 5 


0107 عو َو سمه 


[(55"] أخرَج الد لبَخَارِي : حدثنا ابو اليمان. اخبرنا ا عَنِ الزّهْرِيٌ أَخْبَرَنِي ل 
بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ ٠‏ أن أبَا هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يل : «سَتَكُون فِتنٌّء القَاعِدٌ فِيهًا خَيْرٌ مِنّ 


عو تبي هن نه 


لقَايِمء وَالمَائمُ حَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيء وَالْمَائِي فِهَا خَيْرْ مِنَ السَاعِيء ل 
2 لين وَجَدَ 56ظ ا | فَلْيَعْلُ 0 


- 


0 


000 - . و 3_6 
” أمّا قِتَالُ ل الْحَوَارج: قَقَدْ جَاء الأَمرٌ رُ به لجَمِيع الْأَمّةِ الإسْلاميّة» وَلَيْسَ كَقَظ لِعَلِيَ طبه 


_ 


[/ا6 ] ما أخرّجة البُخَارِي : حَدَّثَنَا قَبيصَةٌ حَدَثنًا ان عن أَبِيه» عَنِ ابن أبي نغمء 0 

بي نمم شَكَّ فيص عَنْ أبي سَعِبدٍ الحُذرِي 5575 قَالَ النْبِئْ يله : إن مِنْ ضِعْضِي هذا" 
كَوْما يَفْرَءُون القَرآن» لا يجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الإِسْلَام مُرُوقٌ السَّهُم مِنّ | لرَمِيَق 
يَمْتُلُونَ أَهْلَ الإشلام» وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأوْئانء لين أَذْرَكْتَهُمْ لأَفْتْلئَهُمْ قل عَاد9200. 


أ 


)479/( السلسلة الضعيفة (4401). وكذلك تتبعها عبد القادر بن عبد الكريم جوندل في تحقيقه للمطالب العالية‎ )١( 
وزاد قليلاً على تخريج الألباني.‎ 
(0؟) مسند 0 (3903)) صحححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. صحيح الجامع الصغير (9917؟")),‎ 


ار . تله 0 او ا سك تَسْمَشْرِفه : تغلبه وتصرعه وتهلكه. 
(9) صحيح 0 9 (5) فتح الباري .)0١/17(‏ 


(0) يعني : ذَا الحْوَيْصِرَة. 
(8) أي : أَسْتَأْصِلْهُمْ بالكليّةَ بأ وَجْو وا أَبْقِي مِنْهُمْ أحداً. 


المبحث الأوّل: الصحابة الذين شَهِدُوا صِفْينَ مع علي و ١‏ 
3 أخْرج مُسْلِمٌ : حَدَّتَنَا عَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِء حَدَّتَنَا عَبْدٌ الرَّرَاقٍ بْنُ هَمَّامء حَدَّتَنَا عَبْدٌ الْمَلِكِ 
بن أبِي سُلَيْمَانَ حَدَئنَا سَلَمَةَ بْنُ كُهَيْلٍ. حَدَئَّنِي رَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجْهَنِيُ أَنّهُ كَانَ نِي الْجَيْشٍ 
الَّذِيِنَ كَانُوا مَعَّ عَلِيَ 5 ذل » الَّذِينَ سَارُوا إلى الْحَوَارجء فَقَالَ عَلِىٌّ طلنه : أَيّهَا الام إني 
سَمِعْتَ رَسُولَ الل يك يَعُونُ: ليرج َوْمٌ مِنْ أُمتي يَْرَءُونَ الْقَرْآنَء لَيْسَ قِرَاءَنُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهمْ 
بِسَيْءِء ولا صَلَاتَكُمْ إلى صَلَاتِهِمْ بشَْيٍ وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْيٍ ا 
يَحْسِبُونَ أَنَهُ لَّهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ ' لا نُجَاورٌ صَلَاتهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرقُونَ مِنَ الإسْلَامٍ كما يَمْرقَ 
السَّهُمْ م بن الرميّقه لو يَعْلَمْ اَي ١‏ لَذِينَ يُصِيِبُونَهُمْ مَا قْضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نيهم كل 
لَاتكلُوا عَنٍ الْعَمَل......”". 

يدل هذا الحديث على الترغيب الشديد في قتال الخوارج» فإنَّ الله وْكَ أَعَدَّ لِنّذِينَ 
بقَاتِلُونَ الخوارج أجراً عظيمّاء وهذا الأجر العظيم هو بشارة لتلك الفئة التي تقاتل الخوارج. 
وسيأتي حديث "خَحَاصِفٍ التّغْل "”'' الذي يدل على أن النبي كَكهِ أخبر عليًا َيه بأنه سوف 
يقاتل الخوارج» فهو من معجزاته يَلِةِ أنه أخبر عن أمر يقع في المستقبل» وهو أيضًا بشارة 
لعلي ده بقتاله للخوارج أهل النهروان. 

© فئة أمير المؤمنين ذَبْه أقرب الفتتين الْمُسْلِمَتَيْنِ إلى الحق: 

وَصَف النْبنْ كك فِكَةَ أمير المؤمنين عليّ ديه بأنها : 

(أَفْرَبُ إِلَى الحَقٌّ) و (أَدْنَى إِلَى الحَقٌّ) و (أَوْلَى بِالحَقٌ). 

وهذا الحديث رواه أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُ مَل 

ورواه أيضاً: عَلِنُ بْنُ أبي طَالِبٍ ينه جاء في قصة قتال أهل النهروان: أنَّ عليًا 45 
قام فَخَطَبَ حُظبَتَه الشهيرة التي حٌ فيها يق على قال الخوايجء 0 
الخوارج على لسان النبي يله ومن تلك الفضائل: قول النبي ككله: ١تَقثلَهُمْ‏ أَقْرَبُ الطَائْفتَيْنِ 
أعناه فيبزواية ابل أب حيبة: ا ل ا مَا تَرَوْنَ؟ أَنَسِيرُونَ إلى أَهْل 
الشام؟ أ تَرْجِعُونَ إِلَى مَؤْلَاءِ الّذِيِنَ خَلّهُوا إلى ذَرَارِيك 4 كَقَالُوا : لا بل نَرجِع إِليْهِم. فُذْكَرَ 
أنْرَهُمْ, نَحَدَّتٌ عَنْهُمْ مَا قَالَ فِيِهِمْ رَسُولٌ الله كه : إن ورْكةٌ خوج عِنْدَ الحيلافٍ النّاس» 
تقْْلّهُمْ أَفْرَبُ الطَايِقَتَينَ ِالْحَقٌء عَلَامتُهُمْ رَجُلٌ فِيهم يَدُهُ كدي الْمَراأ))7". 


.)١١6 /8( صحيح مسلم‎ )١( 
.]480[ سيأتي حديث "خَاصِفٍ النْعْل" في مطلب مستقل» انظر:‎ )1( 
.]545[ انظر‎ )©( 


7 المَصْلّ الثاني : مواقف الصحابة و في فتنة صفين 


َمَا بَالْكَ حِينَ يروي أميرٌ المؤمنين عليّ ضيه بنفسه الحديتٌ على المنبر أَمَامَ آلاف 
النّاسٍ» وفيه أنه ضيه هو وطائفته "أَقْرَب" إلى الحق». وهذا يعني أن الطائفة الأخْرّى أشنا 
َرِيبةٌ مِنَ الحَقَّ؛ وأنَّ الطائفةً الأَقْرّبِ لم تَصِلْ إلى الحقٌّ وصولاً تامّاء قال النبيئ كل : 
(َقْثُلْهُمْ 'أَفْرَبُ' الطَائْمَتَيْنِ بِالْحَىٌّ)؟!! وفوق ذلك: يرويه عليٌ 5 لجَيْشِهِ على 'مِنْبَرٍ 
السب ٠‏ بكرن فضي تحكه وهم على تال الؤاوج؟1 

رَحِمَ الله اه العؤفف غلذا» م انضفة نوما أغدلة: عَدْلّ عند أصحاب رسول الله َكل لا 
جمدي البَشَرِء غدل عن هلد أذ التصومات (الخزذب): 

يجيب على م طعت (اتاورعلى الال في لحتل ايخ اتوت 

00 فأ 


١ 


خر ألو كاة: نقلي نن باد قل قَلْتٌ لِعَلِىٌ ذل بلي : : 0 
مَسِيرِكَ هَذَاء أَعَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَبْكَ سول الله يله أَمْ أي رَأَيَْهُ؟ [قَالَ: «ما ريد ِلَى هد هَذَا؟) 
قَلْتٌ: دِيئنا دِيَنَا]ء فَقَالَ: «مَا عَهِدَ 1 رَسُولٌ اللو َك بسَْءٍء وَلَكِنَهُ رَأَيْ م 

وعليٌ م ضيه قادر على إعمالٍ خُدَعَ الحرب» ولكن بما أنها حت فك والناس يحتاجون 
لاقام ابسجرا يديا من الفتن: كان علييٌ طك يبن لهم الحقّ كأقصى توضيح. 

ن4ة] أخرّج مُسْلم : حَدَثنا محمد بن عَبْدٍ عَبْدٍ الله بْنِ نمي وَعَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ الأسَّحُ. جَمِيعًا 

عَنْ وَكِيع قَالَ الأسَّحُ : حَدَّثنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ» عَنْ حَيْثَمَةَ عَنْ سُوَيدٍ بن عَفَلة كال : 
َال علي 0 رَسُولٍ الله كله : لآن جر مِنَ السَمَاِ أحبٌ إليّ ه مِنْ أن أَقُولَ عَلَيْهِ 
مَا لم يقل دا نكم فِيمَا ب بيني وييدكم : إن الْحَرْبَ خُدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلا 
يَغُولٌ : اسيرع في في آخر الرَّمَانِ 7 أشنا تُ الأَسْنَانِء سُمَهَاء الأخلام. , يَُوُونَ من حير مول 
لْبَرِيَِء يَفْرَؤُونَ الُرْآنَ كا يجاو حتَاجرَمُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كُمَا تدرف لشم فين الرفلة 
َإِذًا لقِيِثْمُوهُمْ َاكدلُومُمْ في كلهم أجرا. ٠‏ لمن كَُمْ ِْدَ الل َو لم0" 

2 سند عدننا انو مُعَاوِيَةَ حَدَّئَنا الأَغمَشُء عَنْ خَيْكَمَةٌ عن سَوَيدٍ بن 
عَفَلَهَ كَالَ: كَالَ عَلِىٌ : إِذَا حَدَّنْدَكُمْ عَنْ رَسُولٍ الله يكل حَدِينًا فلن أخِرٌ ون السّمَاءِ أحبٌ ب إلى 
مِنْ أَنْ أَكْذِب عَلَيْء وَإِذا حَدَنيكُم عَنْ غَيْرِه نَم أن رَجُلُ مُحَارِبٌ وَالْحَرْبُ خَدْعَة سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «يَخْرُحُ فِي آخِرٍ الات أَحْدَاتٌ الْأسْئانء سُفَهَاءٌ الأخلام 
بَُونُونَ مِنْ حَبْرٍ قَوْلٍ الْبَرِيّد لا يُجَاوِدُ ِيِمَانّهُمْ حَتَاجِرَهُمْء كَأَيْتَمَا لَِيُمُوهُمْ فَافْتُلُوهُمْء كَإِنَ 
َتلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قتلَهُمْ يَوْمْ الْقِيَامَقا”". 
)١(‏ انظر [51]. (؟) صحيح مسلم .)١1١7/9(‏ 


(:) مسند أحمد )5١17(‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. حَيْثَمَةُ: هو ابْنُ عبد الرحمن بن أبي 
سَبْرَةَ الجَعْفِيٌ الكوفِيُ. 


المبحث الأوّل: الصحابة الذين شَهِدُوا صِفْينَ مع على دَق ١6‏ 


فعليٌ ذك؛ 0 ال 3 تُِيدٌ إلى مَذَا؟) فإِن كان 0 


202 عاد : (دينًا يكنا 0-5 فلهذا 0 
ار سول الله يك بِسَيْءٍ وَلَكَنهُ أي أيه . 


وهناك مِثَّالَ وَرَّى فيه أميرٌ المؤمنين عليٌ ذه على ما تقتضيه الحربُ مِنَ الخُدْعَقِ»» 


0 أخرم دي 00007 حَدَّثَنًا بو عبد اللو الغنوي ا 0 


يما 


ِ_ 


ا ب يي ل فيلك بر ”عقر 0 


َأخَرتهَا. راد سوق" "النّامَ بِعَصَايَ إِلَى عضر قَالَ: كَأَتَيْتٌ أَبَا مَسْعُودٍ البَدْرِيّ فَأَحْبَرْتَهُ فَقَالَ : 


مر 2 َ- 1 ه 5-7 
ازرد لاترن رارقا لد لسور” صْدِرَونهًَا علي لا يِل َه يفشلٍء وياتِي 


ًَ 


سر0* ]د * ُحْرِفَهَاء وَلا يَسُوقٌ التَّامرَ ايم مِصْرَ عَلِنٌ رَجُلّ أَصْلَعٌ» إِنَّمَا رَأْسَهُ مِثْلَ 


أ 
ءه 


لكان 5 00 0 ره أذ قَالَ : ل 2809 
)١(‏ مَسْكِنُ : بكسر الكاف» هو موضعء قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير الجَائْلِيقٍ. ودير الجَائَلِيق: قريب من 
بغداد. ل ا .)6١‏ 
إفهة أي : لا أغسل شَعْرَ رَأْسِي يِفِسْلٍ. وَالغْسَلُ سر الغية هومًا يُمْسَّل بِهِ الرأس مِنْ سِدْرٍ أو خِظِِيٌ» وعيرهما. 
انظر: لسان العرب )44/١١(‏ مادّة: غسل. 
السَدّر: شجر معروف. 
والخْظمِئٌ : بكسر الخاء وفتحهاء نبات زهري من الفصيلة الحبّازيّة. 
وإذا جففت أوراق السَّدْرٍ أو الخظمِيّ وَصْرِبَتٌ بالماء» تظهر منهما رغوة» وهي منقية لشعر الرأس وفروته. انظر : 
كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (1/ 44) معجم اللخة: العرية الها ضيزة 551/19). 
(*) لفظ أبي بكر الشافعي : (ثُمّ أسُوقَ). 
(5) لفظ أبي بكر الشافعي: (وَلا نُحِنُونَ أن تيدر وا 
(0) لفظ أبي بكر الشافعي : (وَلَا يَأتِي الْبَضْرَة). 
(5) لفظ أبي بكر الشافعي : (بعَصَاة). 
(0) العَلِسْتٌ : إناء كبير مستدير من نحاس أو نحوه يُستعمل للغسيل. معجم اللغة العربية المعاصرة (1/ 11849) المعجم 


الوسيط (؟/ لاهة). 
(6) زَُغْيْبَاتٌ : تصغير ' عبات ' . قال الأَصْمَعِيُ : الزَّعْبُ - بِمَبْح الرّاي وَالعَيْن -: صِعَارٌ السّعْرِ وَلْبنْهُ ل دو 
الصّبيٌ ؛ وَمِنّ الشّيْخْ حِينَ يرق شعرة. ل ل (الغين والزاي والباء في الثلا ني الصحيح). 


0( اولييخة عدوم و و 0 ؟ ١‏ ) إسناده حسن. عبد الله , بو سلمة: صدوق تغير حفظه. لكن روايته لهذا اللغر 
الدقيق يدل على أنه حفظه» وقد قال عَمرو بن مرَةٌ ١‏ كان عند الله ني مله يحدشا» فهر وتنك ؛ كان قد كبر). أقول: 
هذا الخبر من القسم الأول «الذي يُعرف). 

أَبُو عَبْدٍ الله الْعَنَوِيُ : هو مُعَادْ بْنُ أَسَّدٍ بْنِ أبي شَجَرَةَ الْمَرْوَزِيُ» ثقة» من العاشرة» توفي , سنة مئتين وبضع وعشرين. 

باورا راي بت امات ون 

0 ِنُ الْفَضْلٍ الْقُسْطَانِيُ كه ا يدل :واو ما لأسناة عيوهها . - 


3 المَصْلّ الثاني : مواقف الصحابة وم في فتنة صفين 


: 7 1 صَيلِابن ٠‏ 3 6 الى #2 ٠‏ 5 َه 
هذه الحادثة ليست حديثا عن النبي كَلِيِه فالحديث الشريف لا يوَري فيه عليٌ ذه» أَخْرجَ 
7 3 0 


مُسْلِمٌ عن عليّ دنه قال: (إِذّا حَدَّنقُكُمْ عَنْ رَسُولٍ الله يلله: كَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السّمَاءِ أَحَبٌ إِلَىّ 
مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لّمْ يقُلَ)”'". ولفظ أحمد: (أحَبٌ إِلَىّ مِنْ أنْ أَكْذِبَ عَلَيْهو)”". 

وبما أنها ليست حديئاً عن النبي كلِِّ: كان الأمر فيها متاحاً لِلنَّوْرِيَةٍ من أجل الرأي 
والخدعة في الحربء فلذلك وَرَّى فيها علئّ ه. (وَإِذَا حَدَّنْنُكُمْ عَنْ غَيْرِِ كَِنّمَا أنَا رَجُلٌ 
مُحَارِبٌ» وَالْحَرْبُ حَذْعَةً)7". 


شَرْحٌ روايّة عَنْدٍ الله ين سَلِمَة: 
م ا 


إن عَبْدَ الله بْنَ سَلِمَةَ سَمِعَ عليًا َه يَعْقِدُ النذْرَ ويقول: لا أَغْسِل شَّعْرَ رَأْسِي بالسَّدْرٍ أو 


- 


الخظلمه حم أش قّ أعوانّ معاوية 5ه الْمُقَمب باللصرة» وحت أَضسط اللادّ كلّها بالقدة 
خصدى دين لحر امل ويه ويعنه المفيمين بالك وحنّى : كلها بالمَوٌ 
ولعب سن العران إلى معيو ورا لكام 


010 سه مم8 
»* 


فَتَعَبََبَ عَبْدُ الله بْنُ سَلِمَةَ مما سَمِعٌ!! وعندما رَجَعَتِ النامنٌ من صِمْينَ : ذهب عَبْدُ الله بْنُ 
سَلِمَةَ يَسْأَلُ أَحَدَ الحُذاق» وهو والى الكوفة أبو مسعود البَذْرِيٌ ضَييهء فأجابه أبو 


و 


لم تفهموا مَرْمَى كلامه”* » فهذا النَّذْرُ لم يَنعقد أصلاًء لأنْ عليًا ينه ليس لديه شعر يُعْسَل 


- التخريج: 

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (4717/9) من طريق يعقوب بن سفيان» به. 

وأخرجه أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَافِعِيُ البَْدَادِيُ (صَاحِبُ العَيْلَاِاتِ) في "فوائده' كما في تاريخ 
بغداد (1١/17؟)‏ قال: حَدََّنَا مُحَمّدُ بن الْمَضْل الْمُسْطَانُِ قَالَ: حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُعَبْد الرّحْمَنِ الَْدْبْريُ انغ دن ا 
بْنُ حَالِدٍ قَالَ: حَدَّنَنا أبُو مِخْصَنء عَنْ شُعْبَة عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَهَه عَنْ أبي الطُفَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلًِا يَقُولُ بمَسْكُن... 
فذكره. وانظر: موارد الخطيب في تاريخ بغداد ص (017). 

مُحَمّدُ بْنُ الْمَضْلٍ الْقسْطَانِيُ : كنيته أبو بكر قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه» وهو صدوق. الجرح والتعديل (50/8) 
الأنساب للسمعاني .)118/١١(‏ 

رَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَن الْعَدْبَرِيُ: هو أبو عبد الله البصري» ثقة» ذكر المزي في شيوخه: (أْمَيّةَ بْنّ حَالِدِ)» وفي 
الوا هف (يققرت تن كفناة): 

َأَبُو الطمَيْل : هو عَامِرٌ بنُ وَائْلَةَ اللَِن طللله. 

ورواية يعقوب بن سفيان أرجح؛ لأنها أعلى إسناداً: وهو أعلم بشيخه» وقد خرّجه في ' مشيخته ". 

الشواهد: 

قَالَ الشَّحْبِيُ : (رَآَيْتُ عَلِيّا يَحْظبٌ النّامنء أَبْيَض الرَأْسٍ وَاللّحْيَة عَظِيمَ البَظنء كَدْ أَحَدَّتْ لِحيئْهُ مَا بَيْنَ مَنْكبَيُو 
أَصْلَّعَ» عَلَى رَأْسِهِ رّغْبَاتِ). إسناده صحيح. وقد مضى في "المقدّمة المنهجية" صفحة 5١1(‏ - 07). 
)١(‏ انظر [19]. 
(؟) انظر .]7١[‏ 
(") انظر [75]. 


(5) لم تفهموا قَضْدَهء مَعْرَّاه. 


المبحث الأوّل: الصحابة الذين شَهِدُوا صِفْينَ مع على دي ١‏ 


بِالسّدْرٍ أو بِالخِظمِيّ إنما تُوجد من جوانب رَأْسِهِ شعَيْرَاتٌ رقيقة وقليلة جداء غَيْرَ أن 
وجودها لم يَرْفْعْ عنه وَضْفَ 'الصّلْع ٠"‏ فهو لن يحرق أتباع معاوية ضيه بالبصرة» ولن يَضْعٌ 
الشف ويظئن بالناس .من أجل "تنيت المللك: 

وهذا الكلام قاله علئٌ مه أثناء طريقه إلى صِفينَ أواخرّ سَئةٍ (130ه) ذَكَرَ ذلك الخطيبٌ» 
لا بن سَلِمَةَ الْمُرَادِي : (كَانَ عَبْدَ الله بن سَلِمَةَ ذ في صُحْبَةِ علي بن أبي 
طَالِبٍ لَمّا وَرَد اا قْتَ خرُوجه إِلَى الشّام. 0 ا اي ا بر عَبْدِ الله بْنِ 
0 

وقد وَرَى علىٌ م نه في هذه الحادثة من أجل أمرين» هما : 

+الأول: تهديد وتحذير أتباع معاوية ذَلوِبْهِ بالبصرة من القيام بثورة أو إثارة الفوضى: وقد 
وَفَعَتْ هذه الثورةٌ في وقت لاحقء وهي غَارَةُ ابْنِ الحَضْرَمِيَ على البصرة سنة (8اه)ء 
وكانت بعد النهروان”". فأرسل علٌ وله جَارِيَة بْنَ قدَامَةَ التّمِيِمِىَ السَّعْدِيَّ ذَلله لِصَدَّ هذه 
العَارَو» فَتَحَصَّنَ منه ابن الحَضَرَمِيٌ وأتباغه في 7 بالبصرة» وكانوا سبعين رجلا قَأُحْرَقَ 
جَارِيَة ؤلفئه عَلَيْهُمْ الدَّارَ وَهُمْ بدَاخِلِهَا ٠‏ كَقَيلُوا حرةٌ 

وعليٌ دنه لم يأمر بحرقهم. ا 
قد تحصن بَعْدُ بالدار» إنما تَحَصَّنَ لَمّا عَلِمّ بقدوم جَارِيَةَ ويه إلى البصرة» فوجدهم 
جَارِيَة ضَيدِيْه قد تحصّنواء يد 

وكانت البصرةٌ زَّمَنَ عَلِيَ 5ه تُعْرَفْ ببوجود 0 من أهلها قلويبُهُمْ مع 
معاوية 45 على َك الكوفة التي كانت تَعْرَفُ بولائها لعلئّ َل 

73 شرع اللتري خب طويلا وَرَدَ فِيو: أَنَّ وَالِي البَصْرَةٍ يا بْنَ أبيو َكب إِلَى أمير 
الْمُؤْمنِينَ عَلِيَ ذه : (إِنْ ا: نَ الْحَضْرَِيّ أَمْبَلَ من الشَّام قَتَرَكَ في دار بَني تَمِيم وَنْعَى عَثْمَانَء 
ينها إلى اجرب وَبَايعتهُ نِم وَجُلَ أَمْل الْبَصْرَة وَلَمْ يبْقَّ مَعِي مَنْ أَمْتَِعُ يو)90). 

*الثاني: تحذيرٌ معاوبة مَبْه وجنده من الاقتراب من مصر: وهذا الخبر”*' يدل على أن 


.)4317/9( تاريخ بغداد‎ )١( 
.]9/1[ وهو الخبر الذي ذُكِرَ برقم‎ )5( 
.)0417( انظر لغارة ابن الحضرمي صفحة‎ )( 
قال: حدثتي عُمَرُ بن شَبّةَ قال: حدثني علي بن محمد (الْمَدَائننُ) قال: حدثنا أَبُو الذَّيّالٍ‎ )١5/*( تاريخ الطبري‎ )5( 
دكي بن ميد الََْويُ)» عن أبي تَعَامَة (مَْرو بْن ِبسّى العَدويٌ) قال: ..... فذكر خبرا طويلا عن قصة حرق ابن‎ 
الحضرمي. خبر مقبول» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. ولم أذكر الخبر بطوله لعدم الحاجة الملحة.‎ 

ولهذا الخبر الطويل: أصل صحيحء وهو ما أخرجه البخاري في قصة حرق ابن الحضرميء انظر [21[]7514 4]. 
(0) أعني حَبْرَ عَبْدِ الله بْنِ سَلِمَة؛ انظر [71]. 


يحل الفعل اقبي بوائف الصنا + 20 في نه صنين 


عليًا صَِبه قَبْلَ صِمْينَ كان يستشعر برغبة معاوية َيه في السيطرة على مصرء وهو ما حصل 
بالفعل سنة (7/8ه) بعد موقعة النهروان. 

هكذا تَمَرَسَ أَِيرٌ المؤمنين علي وك - وهو في طريقه إلى صِمُينَ أواخرّ سَّنَةٍ (3اه) - 
بهاتين الحادثتي ١”‏ ؟اقبل جعاوانهها بأكثر من سَنَةَّء وقد حَدَئْنَا بالفعل سنة (8اه) بعد وقعة 
النهروان التي كانت في نفس السنة أيضا. 

يعود الحديث إلى "أقرب الفئتين إلى الحق". 

إن قول النبي 5 الهم كرب التَائِمتينٍ يالق» : : يَدُلُ عَلَى أَنَّ عليًًا طلإه كَانَ مُوافقاً 
كن الع ون كل إِذْ أن َه وَاقَقَ الحَقٌ بِمَطَالَبَته بِالبَيْعَةٍ مِنَ الأمْصَارِ وَبِقِتَالِهِ الحَوَارِجَ 
وَلَكِنَهُ لم يُوَافِقٍ ألحَقٌ يحاملِه في فَتالِ في الجَمَلٍ وَصِمَينَ؛ ِأَنْ النبِىَ يل نَهَى عَنٍ القَِالٍ في 
الفتئة”'" وَع: عن الول فيهَاء وَعَلِي د ضيه كَانَ مُجتهداً مَأجُوراً عَلَى اجْتِهَادِهِ في ذَلِكَ. 

برك عَلَى أَنَّ الفكة ا لأخرَى (فِنَةَ مُعَاوية لاد 0 ْ 

لأرلى. إِذْ وَافَقَتِ الْحَقَّ 00 بإقَامَةٍ كم الله كِبْلَ عَلَى قَتَلَةِ الْكَلِيمَةِ عثمان 5 0 

ُوَافِقٍ الحَقَّ يبَعْيهَا عَلَى الحَلِيمَةٍ علي 5.. 

فالتعاق كادعينا على الندق كها دن عله العديةة ون ة القن الاراى أقرمة إلى العرق. 
قَالَ النَوَويُ: هَذِه الرُوَايَاتُ صَرِيِحَةٌ فِي أن عَلِيا ذل وه اميت الكسنة والطائفة 
الْأَخْرَى َصْحَابٌ مُعَاوِيَةَ ديه كَانُوا بُعَاةً مُتَأوَلِينَ» وَفِيهِ النَصْرِيحُ بِأنَّ الطَائمَتْن مُؤْمِنُونَ لا 
يَخْر جون الْقِنَالٍ عَنِ الْإِيمَانٍ رك تشقون وعدا عر 


مه 


وَقَالَ شَيْحُ الإسْلام ابْنُ تَثِمية: د لحري م 0 عَلَى أن كلَْا الظَايِمَئَيْن 
لْمُمَْتِلََيْن - عَلِنّ وَأْصْحَابْةُ وَمُعَاوِيَةٌ وَأَصْحَابُةٌ - عَلَى حَقٌء وَأنَّ عَلِيّا وَأَصْحَابَهُ كَانُوا 


إلى الكنيفن فكاو مكحا 


50 
)سس‎ 
١ 

ًا 


أبو سَلمَةَء أن أيَا هِرَيْرَةٌ وليه قَالَ: قَالَ رشو الله كله : ا دلا وم اشع حَنّى يَفْتَتِل فِكَتَانٍ 
هم 7 2 يه 
دَعْوَاهمًا وَاحدَة) ”7 


)١(‏ أي حادثة ابن الحضرمي بالبصرة» وحادثة استيلاء معاوية وَلكِه على مصر. 

ف4 بحانن جيك المكان يوقت وديف فته ب لنلية الانضارء ترق الله تهنا أمرهما النبى يكل باجتناب 
القتال في الفتنة. انظر [77] [779]. الا 1 

() المنهاج شرح صحيح مسلم .)١178/17(‏ (4) مجموع الفتاوى (5517/4). 

(4) صحيح البخاري (07511. 


المبحث الأوّل: الصحابة الذين شَّهِدُوا صِفَينَ مع على مين ) 


86 و سمه هم 


[75] وَأَخْرَجَ البْحَارِيُ : خاي 2 عَبْدَ الله بْنّ مُحَمَّدِ حَدَّئَنَا عَبْدٌ 0 رن مَعْمَرُه عَنْ 
هَمَامٍ. عَنْ 5 هَرَيْرَةٌ زنك : من الين 5 كَالَ: دلا 7 لشاف حَنَى يَفْمَيِل فِكَتَانِء فَيَكُونَ 
ا مفكلة مظيية دَعْوَّاهمًا اعد ولا َقُومُ السَّاعَةٌ حَتَّى يُبِعَتَ دَجَالُونَ كَذَابُونَ قَرِيبًا مِنْ 
ثلائِينَ . 7 يَرْعُمُ أنَُ رَسُولُ اللو"". 

قَالَ ابْنُ كَثِير: هَانَانٍ الْفِكَتَادٍ هُمَا أُصْحَابٌ الْجَمَلٍِء وَأَصْحَابُ صفّينء فَإِنَّهُمَا جَمِيعًا 
يَدْعُونَ إلى السام وَإِنْمَا يَتَتَارَعُونَ في شَيْءِ م ار الْمُلْكُء وَمُرَاعَاةٍ الْمَضصَالِحِ الْعَائَلٍ 


ننه على الى كذ والرعافا وكان ترك الْقَِالٍ أ أوْلَى مِنْ فِعْلِهء كُمَا هُوَ مَذْمَبُ جْمْهُورٍ 
المي 0 

وَقَالَ ابن حجر : (دَعْوَاهَمَا وَاحِدَةٌ) أيْ دِينْهُمًا وَاحِدٌَءٍ لأ دن كلا مِنْهُمَا كان يَتَسَمَّى 
بالْإسلام”". / 

عا بورد اح الو حي ' - كما في تاريخ دم مَشْقَ وَالْسَئَنِ 
الكُبْرَى لِلْبَيْهَقَِ -: حَدَّثَنَا الْحْمَبْدِيُ يات ا إِسْرَائِيلٌ أَبُو 


موس قال : شلك الكَسَّو كال : 0 فول أت رَسُولَ الله يك عَلَى الْمِْبَرِء 
ك؟كس مم وس اس : لغئعء )4 م 2 > .4 2 2 
وَالحَسن بِنْ عَلِيٌّ ييا معه إلى جَنبدِ وَمُوَ يت إلى النّاس مََة وَإلِ م وقول إن ابي 
هذا 11 عل الله يطيخ جد بنق فتنن يق التتلمين»» قال شنيان : قَوْلَ افِكَتَيْنِ مِنَّ 
4 5 لمي . . 5 ا 

قَالَ البيْهَقِنُ : [وَإِنَمَا أَعْجَبَهُمْ لِأن النىَ يكل سَمَّاهُمَا جَمِيعًا مُسْلِمِينَ]. 

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ : لَهَذَا الحَِيت فيه رد عَلَى الْحوَارجٍ ا ل ا 
وَمُعَاوِيَة وَمَنْ 0 بِشَهَادةٍ الذي كله ِلطَائمتينٍ أَنْمْم وَل الةتلمين: وَمِنْ ثم كَانَ سيان بن 
ينه ينول عقت هذا الويف : ( قر لهااي ا 
)١(‏ المصدر نفسه. (؟) البداية والنهاية (059/5). 
() فتح الباري (517/7). زاد ابن حجر بعده: : (أو الْمْرَادُ: أنَّ كُلّا مِنّْهُمَا كانَ يَدَعِي أَنَهُ الْمْحِقّ). 

كذا قال ابن حجرء ثم علَّقَ الشيخ العَلَّامَة عبد الله السعد فقا" : (هذا بعيد جداًء وذلك لأنه ما من طائفتين يقتتلان 
في قديم الدهر وحديثه إلا وكل واحدة من الطائفتين تدعي أنها على الحق. ؛ فعلى هذا القول لاا يكون للحديث فائدة؛ 
لأن هذا شيء واضح لا يحتاج إلى توضيح» وإنما الصواب ما قاله ابن كثير كما هو ظاهر). انظر: "فتح الواحد العلي 
في الدفاع عن صحابة النبي كَكِ'. نسخة إلكترونية. 
(5) السئن الكبرى للبيهقي )١71709(‏ واللفظ منه. تاريخ دمشق /١1(‏ 777) إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله 
ثقات.رجال الشتيخين غير إسرافيلفمن رحال البشارى. الْحُمَيوَئ :هو أبويكن عبد اللهابن الزبير: وسفيان هو امن 
ىت َيَيَِة. وسيأتي بتخريجه [019]. 
رف الاعكاد للبيهقي ص (317/56). 
(5) فتح الباري )17/١17(‏ بتصرف يسير. 


ا المَصْلٌ الثَانى : مواقف الصحابة ري فى فتنة صفين 


ا العلامة الفخدث عد اللو الككدة وهذا الهدية لفتيقة كيرة اللحيدة وانة 
ل ومر لإسادنة تتَارنهُ عن الخلافة: وفيه أيضاً وَصْكٌ للطائفة الدبراك الحم ار 
معاوية بالإسلام» وهذا الحديث يتضمَّنُ منقبةً وثناءة على معاوية» وذلك أن الرسول 8# م3 
فِعْلَ الحسن ويا لضن الجلك لضا ويف ولو كان معاوية ليس أهلاً لِلْمُلْكِ لَمَا مَدَحَ 
الرسولٌ يكٍ هذا الصّلْحَ الذي فيه تَنَارَكَ الحَسَنُ عن الْمُلْكِ”'". 


يعود الحديث إلى ألفاظ الحديث : 


* اللفظ الأول (أَقَرَبُ إِلَى الكق): 
3 أخْرّج مُسْلِم: حَدَّتَنِي عْبَيْدُ اللو الْقَوَارِبرِيُ» حَدَّئنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ| لله بْنِ الرُبَيْرٍ 


- 
0 2 


حَدَّتنَا فيان عَنْ حَبِيبٍ بْن 5 نابت عَن الضَّحَاكِ الْمِشْرَقِنَء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِي عن 


التي يَكلِ في حَدِي بث ذَكرَ فيه : «قَوْمّا يَحْرجُونَ عَلَى ُرْكَةٍ مُحْتَلِمَقِء يَقتلَهُمْ أَقْرَبُ الطَائِفْتيْنِ مِنَّ 
لق" 


ومضى هذا اللفظ من رواية علي بن أبي طالب يه في قتال أهل النهروان؛ ١تَفْثَلَهُمْ‏ 
أَقْرَبُ الطايف تين بالْحَق)” ". 


* اللفظ الثاني (أَدْنَى إِلَى الكَق): 


ز/ا/ا] أخرّج مُسْل : حَدَئْنِي محمد بن الْمُتْنَى حَدَثًا 1 بْنْ أبي عَدِيّ عَنْ سَليْمَانَ عَنْ أبي 


١ 


نَضِرَةٌ عَنْ أبي سَعِيدِ أن النْبيّ 2 ذَكرَ قْما يَكُونُونَ في أميو. 0١‏ و من 
0 ييِمَاهُمْ المَحَالث9©) قَالّ: الهم اث 9 شَرٌ الْحَلْقِ - 00 يق لَحَلْقِ - يَفُلْهُمْ أذ دن 
لطَائِمَتَيْن إلى الْحَقٌ» قَالَ : َصَرَبَ الي 4 لَهُمْ منلاء أذ 6 لك ا اس اي - 
قال ا ار في النَصْل” “قلا يَرَى بَصِيدَة7 ؛ تام الي" رق بَصِيرَةٌ) 


وَيَنْظرٌ في الْقُوقٍِ" قلا يرَى بَصِيرَةً) قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدِ: وَأَنْتُمْ كَتلتُمُوهُمْء يا أَهْلَ الْعِرَاق7". 


)١(‏ فتح الواحد العلي في الدفاع عن صحابة النبي كك نسخة إلكترونية. 

(؟) صحيح مسلم (9/ .)١١11‏ 

4 لقاو صفدطة 1190 بوعل علي ميمه فراجعه. 

باهم : عَلَامَتَهُمْ م. التَحَالقٌ : “كلق الرؤوس: 

(0) التضل : حَدَيدَة الحم صقل لني في رأب؛ 

(5) أي : لا يرَى دليلا يستدل به على إصابة ال والدليل: هو الدم: فلا يرى في النضّل دَما. 
0 النْضِي : : السّهُمْ بلا ْضلٍ ولا ريش. ْ 

(0) الْمُوقٍ - بضم الفاء -: السَّقَّ الصغير الذي يكون في ذَنَب السهم» يذ فيه الوَتَرٌ عند الرَّمْي: 
(9) صحيح مسلم (/ .)١17‏ ْ 


المبحث الأوّل: الصحابة الذين شَهِدُوا صِفَينَ مع على دَق 58 


* اللفظ الثالث (أَوْلَى بِالحَقَ): 

3 أخْرج مُسْلِمٌ : حَدَنَنَا سَيْبَانْ بْنُ فَرُوحَء حَدَّتَنَا الْمَاسِمْ وَهُوَ ابْنُ الْمَضْل الْحَُدَانِيُ 
حَدَّثََا أَبُو نَضْرَةٌ عَنْ أبي سَعِيِدٍ الْحُدْرِيٌ كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «تَمْرُْقُ مَارِكَةٌ عِنْدَ فُْقَةٍ 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَمْتلَّا أَولَى الطَائِمتَين باحق . 

[4»] وَأَخْرَجَ مُسْلِمُ : حَدَّنَنا أبُو الربيع الرَّهْرَانَىُ» وَقُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء كَالَ قُتَيْبَةٌ: حَدَّنَنَا أبُو 
عَوَانَة» عَنْ قَنَادَة عَنْ أبي نَصْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «تكون 

[3 وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ : حَدَّنَنَا مُحَمَدٌ بْنُ الْمُتَنَى حَدَّثَنَا عَبْدٌ الأغلى. حَدَّ 
نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيِدٍ الْخُدْرِيَ» أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: ١تَمْرْقُ‏ مَارِكَةٌ ِي قُرْقَةٍ مِنَ النّاسِء 
يي كَثْلَهُمْ أوْلَى الطَائفتَينِ بِالْحَقّ)”". 
© موقفه َيِه من القنوت على أهل الشام: 

صح الخبر بأن عليًا و قَنَتَ على رؤوس جيش الشام وأتباعهم أثناء معركة صفين» أي 
حال الحرب فقطء ثم ترك القنوت عليهم بعد المعركة””'. 
© موقفه َه من اللّعْن وَالسَّبٌ والوقيعة في أهل الشام: 

كان أمير المؤمنين علي ذه يَنْهَى أَنْبَاعَهُ عن اللعن» وعن السَّبٌ (الذي بمعنى الشَّمُم). 

أمّا السَّبّ الذي بمعنى ذكْر الأخطاء وبَيّان الخطأ: فإن عليًا ديه لم يَنْهَ عنه» سَمَحّ به 


علينٌ ديه لأجل (إيضاح الحق لمن يجهله)؛ و (كُشْفٍِ خطأ أهل الشام وَبَغْيهِم)”'. 
© موقفه زب من تكفير أهل حَرْبِهِ: 

لم يكن أمير المؤمنين علي ديه يُكَمّرٌ أحدًا من أهل حَرْبِهء فلم يُكَفَْرْ أَهْلَ الْجَمَلٍ ولا أَهْل 
صِمْينَ ولا الخْوَارِجَ أهل النْهْرَوَانِ. 


- 


3 أَخْرَجَ البَيِهَقَِنُ : أَخْبَرنا أبُو الحَسَن مُحَمَدُ بْنُ أبي الْمَعْرُوفٍ الإِسْفِرَائينِنُ بهَا"'". أبنا 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(0) المصدر نفسه. 

(9) المصدر نفسه. 

(5) انظر [00"] إلى ]"١١11‏ والتعليق بعده. 

(5) انظر [1"] إلى 11/1 7]. 

(1) محمد بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ م الْمَقِيهُ الإسفراينِيُ» أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بي الْمَعْرُوفِء فَاضِل يْقَة مَسْتُورٌء قاله عبد الغفار 
الفارسي. المنتتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (07). وانظر: السَّلسَبِيلٌ النَقِيُ في تَرَاجِم شيُوخ البَْمَقِيَ (189). 


ف المَصْلٌ الثّانى : مواقف الصحابة تكن فى فتنة صفين 
26 در 6201 2 َم رض و ماه و») 1 2 مو مه 17 
ا » ثنا أحمد : ْنُ الْحْسَيْنِ بْنِ نَضْرٍ الْحَذَاء ٠‏ ثَنَا عَلِنُ بن عَيْكَ الله ثنا حَمَادٌ 
م أَسَامَةَء ثَنا الصَّلتٌ ئ5 بْنُ بَهْرَامَ» عَنْ شَّقِيقٍ بْنِ سَلَمَةَ كَالَ: َم يشب عَلَِ طه م يَوْمّ الْجَمَلء 
7 يَوْمَ النَهْرَوَانٍ 2 

81 ور ابن أبي شَيْبَةَ : حَدَثنًا باد بْنُ الْعَوّامِ؛ عن الصَّلْتِ بْنِ يَهْرَامَ نن شَقِيقٍ بْنِ 
سَلْمَةَ : أن عَلنًا عَلِيّا لم يَسْبِ يَسْبٍ يَوْمَ الْجَمَل وَلْمْ يَقْثْلُ جَرٍ 1 


أما أهل الشام: فإنه علاوة على ذلكء تَبَتَ أن عليًّا ويه استغفر لقتلاهم في صِمْينَ» 
0( 


0 


2 
> جه 


والاستغفارٌ لا يجوز للكفار والمرتدين والمنافقين» فتعيّن أنه يراهم مؤمنين 
بل شَهِدَ ضَييبه لقتلى الشام بالجنة""'. 


وأما أهل الدهروان: 
[8] أَخْرَجَ مُحَمَّدُ بْنُ نَم نَضر الْمَرْوَزِيُ : حَدَّثْنَا إسْحَاق بْنّ إِبْرَاهِيمَ ايحي بذ 11 ,اننا 


- 


0 ل هن مهَلْهَلٍ ٠‏ عَن الشَّْنِيَ: ل . عَنْ طارِقٍ بْنِ شِهَاب قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ 


عَلِيٌ حِينّ فَرَعّ مِنْ قَِالٍ أَهْلٍ الّهْرَوَانِ كُقِيلَ لَه هُ: أمُشْرِكُونَ هُمْ؟ قَالَ: «مِنَ الشرْكِ فَرُوا», 


- 


كن ”0 بللأجبيوك ين )414 000 )> 5 - هج 5 عه له 
فقيل : منافقون؟ قَالَ: «الْمََافقون لا يَذْكُرُون الله إلا قَلِيلًا) قبل : فما هم؟ قَالَ: ١قُوْمُ‏ بَغوًا 
عَلَيْنا َمَائلنَاهُمْ) 7ع 
اليس ك2 و 

” تنبيه: لم يقل أمير المؤمنين علي ذَييْه عن الخوارج : «إِخْوَانَنَا , بَعْوْا عَلْيَئَا)» إنما نيب 
)000( الإِمَامء الميدكة الثْقَهٌ المجَدَّالُء مُسَيِدٌ وَقتّه ) ُو سَهْلٍ بِشْرٌ بن أَحْمَدَ بنِ بِشْر بن مَحْمُوْدٍ الإِسْفَرَايينيُ الدَهْقَانَء 
كَيْر إِسْفَرَاِينَ: وَأَحدٌ الْمَوصُوفِينَ بِالشَّهَامَةٍ وَالشَجَاعَةٍ. َالَ اْحَاكِمْ: الات 2 راتلى انا ون امون كماكة 
نوي في شَوَا سنَهُ ١‏ 1 ا المقارة هد ل المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور 
(6) أبو جعفر العشكري: مولى هَمْدَانَ قال الدارقطني : ثقة ثقة. توفي سئة (1148اه). سؤالاات حمزة )١55(‏ الثقات ممن 
لم يقع في الكتب الستة /١(‏ 775) إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني (47). 
(92) السئن الكبرى للبيهقي )١11/0٠:(‏ إسناده صحيح. عَلِيُ بن عَبْدِ الله : هو ابن الْمَدِينِي. 
(5) مصنف ابن أبي شيبة شيبة (78919) إسناده صحيح. 
(6) انظر [791] [796]. 
(9) انظر [95"]. 
(0) تعظيم قدر الصلاة (041) إسناده صحيح. إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : هو ابْنُ رَاهَوَيُ. وَالشَّيْبَانِيُ : هو أَبُو إِسْحَاقَ سُلَيْمَانُ 
بن أبي سُلَيْمَانَ قور الحُوفِيُ. 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي شيبة 2794091 حَدََّنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ به. وفيه : (كُنْتٌ عِنْدَ عَلِىّ» فَسْيِلَ عَنْ أَهْل النّمَر...). 

وأخرجه نصر في تعظيم قدر الصلاة (297) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ» ثنا (إِسْمَاعِيلُ) بْنُ أبي خَالِدِ» عَنْ حَكِيم بْنِ جَابرِء عن 
علي ء بنحوه. إسناده صحيحم. 


المبحث الأوَّل: الصحابة الذين شَهِدُوا صِفَينَ مع على مَك ا 


إليه أنه قال ذلك في 0 الجمل"”''2 لا في الغرارج 
وعلىٌ بن أبي طالب ونه كان أعلم أَمَةٍ مَحَمَّدٍ يَكِ بأمر الخوارج وَحَالِهِمْ. ومع ذلك لم 
يكن يُكَترُ7". 
© موقفه ون من دعوة أهل و ا الله 105 
لقد استجاب أمير المؤمنين علي 5 ذه لدعوة أهل الشام للتحكيم. وسمى هذا الصلح: 
'فُنْحاً". أي فتحاً من الله كيل ". 


© موقفه م ون قيل وقعة صفدن ويبعدها: 

لقد صحت الأخبار بأنَّ علا د َيه تغيرت بعض مواقفه بعد حرب صفين» » 

- فإنه كان أثناء الحرب يَقَنتُ نت عَلَى معاوية فاه ورؤوس أهل الشاء. 

داوكا نتيرئ: أن أغهةة الذطاء علق يدا وئة وله لكوت يتاغا على التقليفة 

- وأنه دخل الحرب باقتناع تام دون تردد. 

بمو ا عر ال لاحر وصارَ يَرَى عُهْدَةٌَ الدَّمَاءِ عليه 

ل 1 الشام. 
ثاننًا: : الحَسَنْ بْنْ علي بْنِ أبي طَالِبٍ الهَاشِمِيٌ القرَشِي ؤذ. 

لتك امد اريف 6 بِشَارَةُ الْمُصْطَمَى 46 : «إِنْ ابْنِي هَذَا سَيْدٌ وَلَعَلَّ الله أَنْ ينضَلِح به 

دهم هيه ا 7 م ه 8 , 5 00 2 هه 
الع بي 0 ““» وَحَامِسٌ الخُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ مان ؛ كان قفصيحًا 


0 ل 0 لل ل ل 
00 00 ل 

َنّهُ قَالَ : «أَثَيْنَا عَلِيّا فَسََلْنَاهُ عَنْ أُصْحَابٍ مُحَمَّدٍ كلِله. الْححَدِيث. كر وناك اا ارس و 

وكماعوفنة شد نز أناء فمالد كا زلا القجابة َِذَا كان في مَوْضِع مَنْ يَأتِيعَلًِا أله مل مَذِِ الْمَسَايِلَ؛ 5 

يُسْألُ عَلِنٌّ بِحَضْرَتِه وَهُوَ يُذْرِكُ يَلْكَ الْمَسَائْلَ فَهُوَ في سِنّ تُوهُلّهُ لِدَيكَ]. د تخرِير عُلُوم الْحَدِيثِ ,/))1١5-٠ ١1/1(‏ 
وأخرجه البيهقى فى الكبرى )١171767(‏ من طريق أَحْمَدٌ بْن عَبْدِ الْجَبَّارِ العُطارِدِي ثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيّاثْ» عَنْ عَبْدٍ 

الْمَلِكِ بْن سَلْعء عَنْ عَبْدِ حَيْرهِ عن على مَك به. إسناده ضعيف لضعف العطاردي. 

ه64 وللاستزادة حول موضوع موقف الصحابة ووب من تكفير الخوارج : انظر "الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام' 

لناصر العقل ص (10) والموسوعة الفقهية الكويتية (8/ .)١70‏ 

(*) انظر [91/7]. 

(5) انظر [055]. 

(0) يقول بعض الناس : (إن عمر بن عبد العزيز يكُلُُ خامس الخلفاء الراشدين ونم)ء وهذا خطأء كَأَيْنَ الحَسَنُ للك 

إِذنْ؟!! وقد كان هو الخليفة بعد أبيه انه . 


14 المَصْلّ الثَانى : مواقف الصحابة َك فى فتنة صفين 
وَحَطِيبًا بَارِعًا"'". 

كان الحَسَن بن ا طالب ؤه " كَارِهًا لِلْحَرْب م 2 عَنِ الخْرُوج لِقِنا 
كل الجَمَلٍ أل الشَّامء و 00 مُصِرًا عَلَى الخروج» فَخَرَجَ مَعَهُ) ته تع 4 


4 
م 


جيه بَاهُ في مِثْلٍ هَذِه الأَرّمَاتِ الصَّعْبَة وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتّفِقٍ مَعَْ أبيه 


2 2 


[6] قَالَ ابْنُ كَثِير : وَعَرّمَ عَلِنٌ داه عَلَى قِتَالٍ أَهْل الشّام... وَحَرَجَّ مِنَ الْمَدِيئَةٍ (قَاصِدًا 


- 


الشَّامَ) ع يدعاس يَا أَبَةِ 5ء له ًُّ 


كن 
٠‏ 


وم 


وَوُقُوعٌ الاخيلاف بي ام 0 بَلَ صم صَمَّمَ عَلَى القِتَالٍ..."" 
با أَحْمَدَ بْنِ حَنْبّلٍ : حَدَّئَنِي عُبيْدٌ اللو بْنُ عْمَرَ الْقَوَاريرِيُء نا حَمَّادُ 
بْنُ رَيْدِء قَالَ: أنْبَأنَا سَ 00 عَرُوبَةٌ» عَنْ قَتَادَة عَنٍ الْحَسَنٍ”". عَنْ فَيْس بْنِ عُبَادٍ قَالَ : 


0ه 


30 لابه الْحَسَنٍِ يَوْمَ الْجَمَلِ : 25 ور وص ات 
َهُ الْحَسَنُ: يَا أَبَتِ قَدْ كُنْتٌ أَنْهَاكَ عَنْ هَذًَا. قَالَ: (يَا بن لَمْ أَرَ الأمر ييلع هَذَ9)1). 
3 وَأَخْرَجَ ابْهُ 6 شَيْبَةَ: حَدَينًا كان قَالَ: حَدَّتنًا أَيُو عَوَانَةَ ا بْنِ مُحَمَدٍ بن 


206 2-0 سه 316 عومسم > ه وام اهم أَتَبتٌ ع ل 2 
المنتشرء عن أبيه» عن عبَيْدِ بْن نَضَيْلَة ء عَنْ سَليْمان بن صَرَدٍ قَالَ: أ َوْمَ الْجَمَلٍء 


)١(‏ انظر: كتاب ' طبّة الحَسَنٍ وَمُعَاوٍ يَهَ رضي الله عنهما عِنْدَ البَيْعَةِ* برقم ]١7[‏ والتعليق الذي قبله. 
[ه6 البداية ا (/761//1) أحداث سنة 5اه. خبر صحيح. . وما د بين القوسين ذكره ش في آخر الكلام» وقد قلمته 

الشواهد: 

تشهد له الأخبار التالية» فكلام ابن كثير هو مختصر للأخبار التالية. 
(9) تصحف في المطبوع إلى : " الحسن بن علي 5 ' » وإنما هو الحسن البصري. 
62 كنات السَنَةٍ ( إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. كَتَادٌةٌ : هو ابِنْ دِعَا عَامََةَ | السَدُوْسِيٌ. وهو في تاريخ 
دمشق (57/ 508) من طريق الْقَوَارِيريٌ؛ به. 

ال ورا عدار وكا أبي بكر المقَمِيَ. المع واد وم ع د 
0 انمي ف سماد بن يفي 

جَعْمَرُ بَنُ حِشَام : لم أقف عليه. وبقيتهم ثقات. 

قال الهيثمي : رواه الطبرانيئٌ وإسنادٌة جَيْدٌ. مجمع الزوائد (5 .)١5857‏ 

وأخرجه عبد الله في السنة (1195) من طريق تَمِيمِ بْنِ سَلَمَة. وأخرجه ابن أبي شيبة )7"8951١(‏ والحاكم في 
المستدرك (/2)06091 من طريق طَلْحَةَ بْنِ مُصَرْفٍء كلاهما عن الحسن اه وه . هذا مرسل» ومع ذلك قال الهيثمي : واه 
الطبراني وإسناده حسن. مجمع الزوائد .)1١85*(‏ 

وأخرجه الطبراني في الكبير (؟ ٠‏ من طريق طَلْحَةَ بْنِ مُصَرْفِ عن علي و#نه» ولم يذكر الحسن طَلقيه. 

وانظر: منهاج السنّةٍ لابن تيمية .)75١9/5(‏ 


المبحث الأوَّل: الصحابة الذين شَّهِدُوا صِفَينَ مع على ريه ا 


وَعِنْدَهُ الحَمَنْ و وَبَعْضٌ أَصْحَابوء فَقَالَ عَلِىٌ حِينَ رَآنِي : يا ابْنَّ صُرَوِء تََأنَأَت7" وَتَوَخْوَخْتَ” 


درفي "نت ترى اله طخ قَدْ أَغْنَى اللهُ عَنْكَ. قُلْتٌ: يا أُمِبرَ الْمُؤْمنِينَ» إن الشَّؤْط 
بَطِينٌ وَقَدْ بَتِيَ مِنَ الأمُورِ مَا تَعْرِفُ فِيهَا عَذَُوَكَ مِنْ صِدَيقِكَ”“'. قَالَ: فَلَمّا قَامَ الْحَسَنُ لَقِيئه 


وه ِِ 


َقُنْتُ: ما أَرَاكَ أَغْيِّتَ عَني شَيْعَا وَلَا عَذرْئِي عِنْدَ الج وَقَدْ كُنْتَ حَرِيصًا عَلَى أَنْ تَشْهَدَ 
هه" قال* هذا يرماك على كا يل تك؟1 و د كَالَ ِي يَوْ م الجَمَلِ حِينَ مَشَى النَّاسُ بَعْضْهُمْ 


> م م َه 


إِلَى بَعْضِ "' : يا حَسَنُ تكلتكَ أمّكَ - أو مَبِلْنْكَ ا مَا نك بأمْرِي جَمَعَ بَبْنَ هَذَيْنٍ 
الغنار: ن01, نو نأرق يقد هذا خنراء فال: فقلث: اشكت» لا تشوتك اسنحائك 
24 شككت اذا 

يَقُوُوا: شَكَكْتَء مِيَقْلُوكَ 


ع 


إلى 
ءات 


م6 ام يوي 


11 وخرجة ائن أبى شَيْيَة + حَدّننًا أب أشاكة: عَنْ شُعْبَة عَنٍ أبي عَوْنِء عَنْ أبي 
الضُحَى قَالَ: قَالَ سَلَيْمَانَ بْنُ صُرَّدٍ الْخُرَاعِنُ لِلْحَسَنٍ بْنِ عَلِىٌ : أَغْذِرْنِي عِنْدَ أمير الْمُؤْمِنِينَ 
جع ماي يي بوي قَالَ: كَْقَالَ الْحَسَنٌ: لَقَدْ لس 


- 


يقول: يَا حَسَنٌ. لَوَدِدْت أَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا بعِشْرِينَ حِجُرًة” 


د 


)١(‏ تَنَأنَأتَ : ار تاج العروس /١(‏ 457) مادّة: نأناً. 
(0) تَرَحْرّحَتَ: تَنَحَيْتَ وَابْتَعَذْتَ. لسان العرب (118/75) مادّة زحح. 
(9) تر 2 بص يفلانٍ : انْتَظرَ به خَيْراً أو شَرًا يحل به. الحروض 1107 15لا ماف ٠‏ رن ص . 
(4) الشّؤظ : مسافةٌ من الأرض يَعْدُوها القَرَمِنُ كالميدان ونحوه. وبَطِينٌ : بَعِيدٌ. أراد: "الرَّمَانُ طويل يُمكنٌ أَنْ أسْتَدْرِكَ 
فيه ما فر ظتّ". النهاية ففى غريب الحديث (7/ )0١09‏ مادّة: شوط. 
(5) أي: كنت وكيا حَسَنُ حريصاً على أن تَعِينَ أباكٌ حِينَ جَعَلَ يلومني» وقد كنت أريد منكَ أن تعذرني عنده لا 
أن تَعيئّه ء يّ يسكوتِكَ. 

وفي أنساب الأشراف: لوقل قَدْ كُنْتُ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَشْهَدَ مَعَهُ]. 
(5) أي : ل 0 
(0) (تكِلَبْكَ أَمّكَ مُكَء مَبلَئكَ أُنْكَ) : هما بنفس المعنى» ومعناهما لتك كن وخرففاء الحرةة وهي من الألفاظ 
التي عرمي فك أله العرب ولا يرَادْ بها الدّعَاءٌ وإنما يراد به : التَأَدِيبُ والتَتبيه وَالتَعَجَبٌ وَتَعْةٍ لفن انظر: تحفة 
الأحوذي للمباركفوري (// :)2 لسان العرب )59/١١(‏ مادّة: ثكل. 
(4) الغَارَيْنَ: الجَيْسَّيّن. النهاية ففى غريب الحديث والأثر (؟/ 395). 
+أ+ك" ل للج 10010101010 الام 
عَمَانُ : هو ابْنّ مُسْلِمٍ. وَأبو واه : هو الوَّضَاحٌ بن ع عَبْدٍ الله اليَشْكْرِي. وَسُلَيْمَانُ بْنُ ضصُرَّدِ: صحابي ط8ه. 

التخريج : 

أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (؟777/1) عن عفان» به. 

وأخرجه البلاذري أيضا (37217/5) عن يحيى بن معين» عن عبد || لرحمن بن مهدي » عن أبي عَوَانَة به مختصراً. 

وأخرجه أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال (1/ 004 ) من طريق الْمَدَائِني عَن أبي عَوَانَة به مختصراً. وانظر التالى. 
(16) مضتف ابن أب :شيبة (844:4) إِسْتَاحُهُ ضحي زجاله ثقات رجال الشبهين, ابو أسَامة :هو حَْمَاة بْنْ أسَامَة: 
شعبَّة : هو ابن الحجاج. وأبو عَوْنِ: هو محمد بن عُبَيْدٍ الله الكوفِيٌ الأَغْوّرٌ. وأبو الضحى : هو مَسْلِم بْنُ صبَيْح القَرَشِيُ 
الكُوفك. 


2 1 


١),‏ المَصْلّ الثّانى : مواقف الصحابة وين فى فتنة صفين 


جواب الحسن لِسّلَيْمَانَ بْن صَرَدٍ وها : يدل على شدَةٍ تضجر الحسن ذل من اختبار 


0 


[4] وَأَخْرَجَ أبو بكر ابْنٌ أبي شَيْبَةَ: حذثنًا وكيع. ٠‏ عَنْ أبِي ي عاصم الَقَفِي ع تسن إن 


مُسْلِم» عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَاب قَالَ: اها قت لمان وآنا أويس ين لني نجاما ار َوه وَلَوْ 
تٌ أَخْضٌرٌ النَا حَنَّى إِذَا كُنْت بِالرّبَرّو('" إِذَا عَلِىٌ بِهَاء َصَلَّى بِهِمُ 


َتَلْتُ الْقِتَاكَ فَكَرَجْتٌ 
اساي : ظهْرَهُ في مَسْحَدِمَا وَاسْتَفْبَل الْقَوْم قَالَ: ام إَِيِْ الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ 
ل ا فَُالَ له عَلِىّ : عد علو وََا تحني البجَار يو قَالَ: : مرك بن 
انر اط 1 0د > مه 2غ 

بيتك حَدّ على تاج إلى الب وار أخلايها" كل فلتي جر شب شرا إِلْبْك آياط 
الإبل”م ِ حَتَى يَسْتَحْرجُوكٌ مِنْ لجرك" تمصي وَآنَا أَنَشُدٌكَ بالله أَنْ َأَيَرَ بي العِرَاقَ " قَتْقكلَ 


0 


بحَالٍ مَضِعَةٍ ". قَالَ: كَقَالَ عَلِيَ : «أمَا كَوْلْكٌ : آد ني مد كلم كن بالرّجل الي مسحل لي 
مَك وَأماة تَوْلْكَ : قَتَلَ النَامِنُ عُنْمَانَ فَمَا ذُنْبِي إن كان التَاسسٌ َتَلُوهُ وَأَكَا نَوْلْكَ : آتَى 


م 


- وأخرجه مُسَدَّدُ فى مسنده - كما فى إتحاف الخيرة المهرة (/7/7417)» المطالب العالية (5404) -» والبلاذري فى 
انانب 1ل عرات 151 ) وس اها رك ف ميدن نشد طرق سن لاقن ايها شرن بركية الاسيف عن زا كسد لسوت 
١ .) 761‏ 

وقال البلاذري: [المدائنى عَن شعبة...] فذكره بهذا الإسناد. وأورده عند الحديث عن استشهاد عمار ضيه فى صفين» 
والصواب أن مناسبة هذا الجر كانت اف التحطل. وانظر تمام تخريجه في المطالب العالية. ١‏ 
)١(‏ الرّبَدَةٌ: من قرى المدينة على ثلاثة أيّام» قريبة من ذات عرق على طريق مكة. معجم البلدان (7/ 75). وانظر: 
معجم الْمَعَالِم الْجَعْرَافِبّةِ في السّيرَةٍ اتوي ص (170). 
(0) الحنِينٌ: نَوْعٌ مِنْ بكَاءٍ النْسَاءِء دُونَ الانتيحاب. والجَارِية: الفَتَاةُ لسان العرب (17/ )١87‏ مادّة: خنن. 
(©") يعني عثمان طله. 
(5) العَوَارِبُ: جَمْعٌ غَاربِء وهو ما بَيْنّ سَنَام البَعِيرٍ وَعُنْقِهِ. والأخلامٌُ: العُقُولُ. أراد: أن يلزم بيته حتى تهدأ الفتن 
تقو كنول الناس إلبها بعدما طَاشَّتْ وَهِْلتْ بمَقئلٍ عثْمَانَ 8.. يقال: "ترك الحَبْلَ عَلَى العَاربٍ" إذا وَضَعٌ الحَبْلَ 
(الخطام) عَلَى عَارِبٍ لمر فتَركُهُ يَسْرَح وَيَرعَى حَيْث شاءة أن البعيرَ إذا رَأى الخِظَامَ لم يه الْمَرْعَى. 
(6) لَضَرَبُوا إِلَيْك آباط الإبل : لأجيدوها في السَّيْرِ وَقَطع الْمَمَاوِزِ لِيَصِلُوا إِلَيِكَ فَيبَايعُوكَ. 
«5) أي: عَنَّى يَسْتَخْرِجُوكٌ مِنْ جُخْرك فَينَايعُوة. 2 
(0) أي : : أَسْأَنُكَ بالله أن لا تأ نِيَ العِرَّاقَ. فالحسنٌ ذه يَنْهَاهُ عن الذهاب إلى العراق. وقوله (أَنْشُدُكَ): أي أَسْألْكَ 
رَافِعَا نْشِيدِي» وهو صَوْتِي. 
00 (بحَالٍ مَضِيعَة مَضِيعَةِ) كذا في المطبوعء ولعله "بِدَارٍ مَضِيعَةٍ'» ومنه دعاء العباس ذه : «اللَّهُمَ وَلَا تَدَع الْكَسِيرٌَ يِدَارٍ 

مَضِيعَة) . المجالسة وجواهر العلم (17/70). 

حر نرق نار زنك دين : (أمَا بَعْدٌ 
هْوَانِ وَلَا مَضِيعَةٍ َالَْقْ با نوَاسِكَ). صحيح مسلم ١٠94/8(‏ 
بِدَارٍ مَضِيعَةٍ: بِكسْرٍ الضَّاوِء أَيْ بِدَارٍ ضَبَاع؛ وهو الاطراحٌ وَالْهَوَانُ. تاج العروس )474/7١(‏ مادّة: ضيع. وانظر: 
النهاية لابن الأثير .)1١8/(‏ 


#2 


- 


نه كَدْ بَلَعَنَا أَنْ صَاحِبَكَ كَدْ جَمَاكَ وَلَمْ يَجْمَلْكَ الله بِدَارٍ 
00 


المبحث الأوّل: الصحابة الذين شَهِدُوا صِفَينَ مع على ؤي ا 


الْعرَاقّ َأكُونُ كَالضّيْع تَسْتَع 0 

قوله الحسن طلله : (أَمَرْتَكَ... أَنْ َأَتَيَ مَكَدٌ) : عي خُرُوجَ والده طلكنه مِنّ المدينة - زَمَنَّ 
حضْرٍ أمير المؤمنين عثمان اه - خشية عليه من الفتن» وخشية أن يتحدَّتَ أحدّ في إعانته 
على عثمان وَيكِيه. أقول: وذلك من شدة حرص الحسن ونه على اجتناب الفتن» وقد وقع 
ما حَشِيَةُ الحَسَنُ دنه مِنْ تحذّثِ الناس حين قام السبئية بنشر هذه الشائعات”"» وقد صح 


عن علي َيه تبرّؤه من دم عثمان ين 
قوله (ثَمَّ أَمَرْئُكَ حِينَ قُيِلَ أَنْ تَلْرّمَ بَبتَكَ 0 فُعَصَبْئَنِي) : مضى شرحهء وهو نفس قول ابن 


2000 
عباس 8””. 


ثم لما تولى الحسن َيه الخلافة: كان أشد كُرْهًا للحرب» وكان يرى قتال أهل الشام 
قتالاً على الملك. فزاد هذا في كُرْهِهِ للحرب» قال الحسن وه : (كَرِهْتُ أَنْ أَقْثُلَهُمْ طلَّبَ 
الْمْلْكِ - أؤْ عَلَى الْمْلْكِ -)”"©». وقال أيضا: (أَضربٌ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ مَؤُلَاءِ فِي مُلْكِ مِنْ 
مُلْكِ الدّنيًا؟! لا حَاجَة لي فيه)”". 


صر جا عر 


وبهذا أصبح الحسن َيه في خلافته أَشَّدَّ كرما للحرب مما كان عليه في خلافة أبيه ذه. 


(1) اللّدم: هو الصَّرْبٌ. قال ابن الأثير: :اوَفِي حَدٍ يثٍ عَلِي «وَاللهِ لا أكون مِثْلّ الضّبْع. َْمَعْ اذم خوج حَتَى حَنَّى تَصْطَادً) 
أي : ل و لِك نهم وا أَرَادُوا صَيْدَ الصّبْع ضَرَبُوا جْرَمَا يحجَر أو بِأَيْديهِم» فتخسَبه شَيْنا 
تَصِيِدَهُ فَتَخْرْحٌ لِتَأَحُذَه فَتُصْطَاد. أَرَادَ : ني لا أُخدَعٌ كُمَا تَحْدَّعَ الْصبَعَ باللدم. النهاية (5577/5) مادّة: لدم. بتصرف 
(1) مصنف ابن أ بي شيبة (078675. إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عَاصِم الَف - وهو مُحَمَدُ بْنُ 
بي أَيُوبَ الكُوفِيُ قد وع ان فسل وقو نار ننه | مانو بو قن راو ةر جسم كوي ف زرف ايد 
حاتم : صالح. وقال ابن حجر: صدوق. وفي تحرير التقريب : بل ثقة. التقريب (01/51). وكيع: هو ابن الجَرّاح. 

التخريج : 

خرص عمري د بَةَ في تاريخ المدينة (17097/5) والبلاذري في أنساب الأشراف (117/1) من طريق أبي تُعَيِم 
المَصْل بِنِ ذُكَيْنِ عن أب بي حَاصِم محمد بن أبي أُيُوبَ بنحوه. 

والخبر في تاريخ بغداد (1/ 2 وتاريخ دمشق (407/47) من طريق سفيان الثوري» عن قيس » به» مختصرا. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (284904) وابنُ شَبَةَ في تاريخ المدينة (5/ 17017) من طريق يحْبَى بْنِ آدَمٌ» عن 
جَعْمَرِ بْنِ زياد عَنْ أي (بْنٍ رَبيعَة) الصَّيْرَفِيٌ » عَنْ صَفْوَانَ بْنِ قَيصَةَ غواطارق نويات بحو 

وأخرجه الحاكم (45417) من طريق شَرِيكِ بن عبد الله النخعي» ؛ عَنْ أَمَئَ الصَّيْرَفِيَ» به. وفيه : (يَقُولُ لِلْحَسَنٍ 
وَالْحْسَيْنِ : مَا لَكمًا تَحِنَّانِ حَنِينَ الْجَارِيَةِ. ).٠‏ شريك ضعيف. 

وله طرق ضعيفة جدًا في طبقات ابن سعد /١(‏ 71/4) الطبقة الخامسة - تحقيق السلمي. عن الواقدي. وتاريخ الطبري 
2١ /9(‏ ) والمنتظم (5/ ؟/ - 487) من طريق شعيب عن سيف. و تاريخ الطبري )١١١/7(‏ عن إسماعيا ل بن موسى 
المرَّارِي. 
(*) فصَّلتَ في ذلك عند [517] وما بعده. (4) انظر [511] [515] [116]. 
(6) انظر 1١1؟17[؟71]‏ والتعليق بعدهما. )١(‏ انظر [5 .]1١‏ 
(0) انظر [548]. 


4 المَصْلّ الثاني : مواقف الصحابة ديع في فتنة صفين 


ثم كان أمير المؤمنين السيد الحسن ذه : بشَارَةَ المصطفى كلد وَالْمَضّلِمَ العَظِيمَ عَامَ 
الْجَماعَة. 


1 


وكان أمير المؤمنين الحَسَنٌ ذلله يَعْلّمُْ بأنّ النََىَ يكل بَشَّرَ الأمّةَ أن الله وَيْك سِيصْلِحُ حَالَهَا 
على يديه» وقد جَعَلَ النّبِنْ له ذاك الإصلاح فضيلة من فضائل الحَسَن ضيه » فكان الحَسَنٌ 
ضيه يسعى ويحرص على نَيْلٍ تلك الفضيلة وتحقيقها حتى وَقَُْ الله وك إليها. 

ولقد أُوذِيَ الحَسَنٌ ضيه في طريق الصلح» ومن ذلك: أنه طَعِنَ مرتين» الأولى بالكوفة» 
والثانية بالمدائن. 

وانظر الترجمة التالية (ترجمة الحسَّيْنِ 85). 
ثالثا: الحُسَيْنْ بْنْ عَلِيَّ ذ بْنِ أبي طَالِب الهَاشِمِيٌ ع القَرَشِيٌ 5ذ: 

السَيّدء الشَّهِيدٌ ٠‏ مهد مََ أبيه وا جو اماه 

كَانَتْ فيه صَلَابَةٌ وَشِدَةٌ وفي قَلْبٍ أَحِيه الحَسَنِ ده رِقَهُ م 


* فالأولى: قادَتٍ الحَُسَيْنَ ده إلى كراهية الصلح مع معاوية ا ولم 
يقبله إلا بعد أن غَضِبَ منه أخوه الحَسَنٌ ذه وَأَغْلَط القَوْلَ إِلَيْه قال الحَسَنٌ ذه : (أيْ 


بي 


00 6 


أَخِي إِنْي قَدْ رَأَيْتُ رأياً وَإنّي أَحِبُ أَنْ تُتَابِعَنِي عَلَيْهِ: 0 
تق 2222 في الع وسايدة يعات" ,ف (قَالَ الْحْسَيْنٌ : أَعِيذُكَ بالله أَنْ تُكَذْبَ عَلِيَ 
فِي قَبْرِهِ وَتَصَدَّقَ مُعَاوِيَة. قَقَالَ الْحَسَنُّ: وَاللهِ مَا أَرَدْتٌ أَمْرا قظ لا حالفتتي إلى ثرا وَالله 
لي اران ٠‏ قَالَ: فلم رآ السير 


6 ه6 


عَضَبَهُ كَالَ: أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِ عل وَأَنْتَ حَلِمَتَةُ وَأَمْرْنَا لأَمْرِكَ تَبَعٌّ كَافْعَلٌ ما بَدَا لّك)20©. 


ثم قَادَنَهِ ضَيفيْه في نهاية الأمر إلى الشهادة في سبيل الله وَيْكَ. 

* والثانية: قَادَتِ الحَسَنَ يه إلى كراهية الحرب في الجَمَلٍ وَصِفْينَ» وإلى مخالفة أبيه 

ويه في استخدام الخيار العسكري (مع شهوده المشاهد معه). ثم قادته إلى الرغبة والسعي 

بسر الك الذي بَشَّرَ به جَذَّهُ كله (وَبَشَّرَ به أَيْضًا بنش أنياء ؛ بَنِي إِسْرَائِيلَ كل مِنْ قبل" 
وَقَدْ جَعَلَ جَذَهُ يكل ذاك الإصلاح فضيلة من فضائل الحَسَنٍ َل 

[49] أخرَ جَ حَتْبّل بْنُ إِسْحَاقَ فِي 'تَارِيخْهِ' - كما في تاريخ يقشق -: نا سيا ل أبي 

قَالَ: كَانَ الحَسَنٌ يَقَولٌ 


قيع", نا حال يك - سَعِيدٍ بن عَمْرِو بن سَعِيدٍ بن العاص » عَنْ أبيه 


2 


لطر (؟) انظر [/181] والتعليق بعده. 

(*) سليمان بن أبي شيخ منصور بن سليمان» أبو أيوب الواسطي» سكن بغداد» قال أبوداود السَحِسْتَانِئُ : ثقة. وقال الخطيب: 
كان عالما بالنسب والتواريخ وأيام الناس وأخبارهم» وكان صدوقا. وذكره ابن حبان في الثقات» توفي سنة (57 7ه). الثقات 
(8/ 7375) تاريخ بغداد (9/ )0١‏ تاريخ الإسلام (14/ 1848) الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (5/ .)١١15‏ 


المبحث الأوّل: الصحابة الذين شَهِدُوا صِفَينَ مع على مي 54 
ِلْحْسَيْن: أي أخ.» وَاللهٍ لَوَدَدْتُ أن لي بَعْضَ (شِدَةِ قَلْبكَ)”". فَيَقُولُ لَهُ الحَسَيْنُ : وَأَنَا وَالله 
وَدَدثُ أن لي بض ل لا بلك 3 

قوله (شِدَّة كَلْبِكَ): يعني الصّلَابَة وتدل بمفهومها على رِقَةِ قَلْب الحَسَن ذه وَرَأَقيِه. 

وقوله (بسط لَك مِنْ لِسَانِكَ) : يعني المْصَاحَة. 

[940] وَأَخْرَجَ الطَبَرَانِيُ : حَدَثنًا رَكَرِيّا بْنُ يَحْيّى السَّاحِئُ» ثنا نذا محمد بن المنتى :تنا يخي 
بن حَمّاد ثنا 0 عَوَانَةٌ عَنِ الأغمّش. عن بيب تن أبي نابت عَنْ أبي إدريس » ثنا 
الفح د نك" قال" قَالَ عَلِىٌّ طايه : أل عد عَنْ خَاصَّةَ نَفَبِي وَأَهْلٍ َي ؟) ُلْنَا : 
: «أمّا حَسَنٌ : فَصَاحِبُ جَفْنَة!'وَخُوَانِ'. وقّتّى مِنَ الْفِئْيَانِء وَلَّوْ قَدِ الْتَقَتْ حَلّْقَتَا 


الملل 


)١(‏ تصحف في المطبوعة إلى "سدة قليل' » والمثبت من مصادر التخريج. 
(1) تاريخ دمشق )178/١5(‏ إسناده صحيح. 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (9/ 1717). 

التخريج : 

الخبر في مختصر تاريخ دمشق ا وان ال 19100 وير عام النبلاء (7/ /7581). 
0 صَاحِبٌ عَلِيّ طفه» قَدمَ م حالِدِ : بن الْوَلِيدٍ ضيينه مِنَ الْعِرَاقِء وَشَهِدَ حِصَارَ 

مَشْقَّ وَشَهِدَ الْقَادِسِيّةَ وَشهِدَ مَعَ عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِبِ ويلك مَشَاهِدَهُ وَقْيِلَ يَوْمَ عَيْن الْوَرْدة م مَعَ التَوَابِينَ سَنَةَ 1ه ). 

د سكت عنه البخاري واب نأ حاتم وذكره ابن حبان في الثقات». وقال في المشاهير: من 
جلة الكوفيين. وقال ابن حجر في التقريب: (مخضرم. من الثانية» مقبول). وقال في الإصابة: له إدراك. ووثقه الهيثمي 
حيث قال عن إسناد خبر الباب: رجاله ثقات. أما الذهبي: فلم يذكره في الميزان» وقال عن إسناد خبر الباب: إسناده 
قوي. فهو عند الذهبي صدوق لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. 

الطبقات الكبرى )١١7/7(‏ التاريخ الكبير (401//1) الجرح والتعديل (197*/8) الثقات (477/0) مشاهير علماء 
الأمصار )8١19(‏ تاريخ مك )١197/08(‏ تاريخ الإسلام )١148/0(‏ سير أعلام النبلاء (9/ /781) مجمع الزوائد 
(12017) التقريب (/ا/5571) الإصابة (5/ /91؟). 
(5) الجفئَةٌ : أعْظمْ ما يَكُونَ مِنّ القصضاع. وَالفَصْعَةٌ : نيه الَعَام. وَالجَفْتَةُ : الرَّجُلَ الكَرِيم» وَكَانَتٍِ العَرَبُ تَدْعُو السّيدَ 
الْمِظْعَامَ : جَفَة ؛ لأَنْهُ يَضْعْهَا وَيُظِعِمِ النَّاسَ فِيهاء فَسُميَ بِاسْمِهًا. لسان العرب (1/ 89, )4١ - 4١‏ مادّة: جفن. 
(6) الْحُوَانُ - بضم الخاء ويكسرها -: ما يُوضَعُ علَِْ الطعامٌِنْدَ الأكل. نان العرت ١45/13‏ )ناد 1 حون 

وتسمى في هذا الزمان: طاولة الطعام؛ أو سَفْرَة الطعام التي نبْسَط فيوضع فوقها الطعام وأدوات الطعام. 
(5) الْتَقَتْ حَلْقَنَا الْبطانٍ : هُوَ مكل مِنْ أَْمَالٍ العَرَبِء يَضَرَبٌ لِلَأمْرِ إِذَا شد 

وَالبِطَانُ: حِزامٌ المَّتَبِ الذي يُجْعَل تحت بَظن البَعِير. لسان العرب (57/15, 01) مادّة: بطن. أَرَادَ بها عَلِينّ طلا 
الحَرْبَء وَهِيَ كَمَوْلِهِمْ : حَمِي الوّطيس. 

القَبَتُ: : الؤخل (الشرج) الذي يُوضَعْ عَلَى طَهرٍ الإبل. لسان العرب /١١(‏ 751/0) مادّة : رحل. (111/5) مادّة: 

0 : (الْبِطَان لِلْبَعِين كَالْحِرَام لِلدَّابَ وَّلَهُ ثلاث عرَّاء فَإِذَا ضَمُرَ ا ا 
الْؤسْطى» يُضْرَبٌُ ذَلِكَ مَثَلَا لِلشِدّة). الدلائل في 2 الحديث (؟/ 7955 -2507 رقم5غ "). 

الوَضِينُ : حِرَامُ الرّحْل» وَهُوَّ حِرَامُ ريض مَنْسُوجٌ مِنْ سيُورٍ أو شَّعَرِ. لسان العرب )”7/٠١١(‏ مادّة: قلق. /١(‏ 
09 )) مادّة: وضن. 


1 المَصْلّ الثاني : مواقف الصحابة وَقن فى فتنة صفين 


ل يْنِ عَنَكُمْ فِي الْحَرْبٍ ب حِبَالَه"'' عُصْمُورٍ. م عَبْدَ الله : بْنُ جَعْمْرِ : قَصَاحِبٌ لَهُو وَظِلَ 


بال وَلّا يَعْرَنكُمْ | ْنَا عباس » ال نا وَحسية: نا نكم ونم نا وال 
نقذ عميك اع ريو ء اقم ليم يصَلَاحوم في أرْضوم هِمْء وََسادِكُمْ فِي أَرْضِكُمْ 
00 لْأَمَائَهَ وخِيانِتَكُمْء وبِطوَاعِي عبتم مامه ومَعْصِيكُم لَه وَاجدٍ ماعو علَى بَالِع. 
تَفَرْقَكُمْ عَلَى حَقَكُمْ على تظول كذلقم» عن ادفو ا ا ار لان 

0 0 دَحَلَّهُ ظَلْمُهُمْ» وَحَنَّى يَكُونَ أَحَدُكُمْ تَابِعًا لَّهُمْء وَحَتَّى يَكُونَ ا 
ونه كنْضْرَة ا المتو قن نوو اذا اي وَإِذَا غَابَ عَنْهُ سَبَهُ وَحَنَّى يَكُونَ أَعْظَمَكُمُ 


ب 


فِيهًا"” غِنَى أَحْسَئَكُمْ بالله ظَنّاء فَإِنْ أَنَاكُمْ الله بعافيّةٍ فَافْبَلُواء فَإِنِ ابتلِيتُمْ فَاصْبرُواء فَإِنَ 
العاف 1 0 


)١(‏ حِبَّالة : مِضْيّدَة. لسان العرب )١5/١١(‏ مادّة: حبل. 
(0) يُدَال: يَعْلِب. من الإِدَالَةَ وهي العَلَبَةً. لسان العرب /١١(‏ 7607) مادّة: دول. 
() يعني : ولا يَبْقَى بَيْتْ مَدَرْ وَلَا وَبرٌ. 
وَالْجدَر :لطر وتلق كل لاله وَعَنَى بِهَا الحَضْرَ وَهُمْ أَهْل الْمَدْن وَالقُرَىء لَِنَ بِيُوتَهُمْ مُتَحَذَةٌ مِنَ الظين. 


وَالوَيَرٌ: صُوفُ الإبل» وَتُظْلَقُ عَلَى الخْيّام وَعَنَى بِهَا البَادِيَةَ لِأَنَّ أَهُْلَ البَادِيَةِ يَسْكُنُونَ الخيَامَ الْمَصْنُوعَةَ مِنْ وَبَرِ 
الإبل. 


ا 


لسان العرب (5/ 117) مادّة : مدر. )71/١/60(‏ مادّة: وبر. 
(5) يَعْنِي : أن مَؤُلَاءِ القَوْمَ سَوْفَ يظلِمُونكُمْ ؛ وَلَا تَستَطيعُونَ الانْتِصَارَ نيك (الدُمَاعَ عَنْ أَنْفْسِكُمْ)» وَإِذَا أرَادَ دك 
أَنْ ينْتَصِرَ لِنَفْسِهِ مِمّنْ طَلَمَهُ فَِنَّ انْيِصَارَهُ لِتَفْسِهِ يَكُونُ كَانْيِصَارٍ العَبْدٍ الْمَظْلُوم مِنْ سَيّدِِ الطَالِمء إِذَا كانَ سَيّدُ أمَامَهُ أَطَاعَهُ 


ًا اب يده لا تلع الب أذ صر لتذيه إلا بسب وَشَخِ سيد قظ. 


- م © 


- 


سي سل 
: أَنَّ ا 


وَيَعْنِي بِذَلِكَ : نَ أَهْلَ الكوفَةٍ سَوْف يَقَعُ عَلَيْهِمُ الظَلْمْ الَّدِيدُ > حَنَّى يَكُونُوا في حَالٍ ضَعْفٍ وَهَوَانِء يُطِيعُونَ وَيُلْعِنُونَ 
في العَلنِء وَيَْتقونَ يالشّنْمٍ في الحَمَاء. 
(5) أي: في تلك الفتنة التي تُظْلَمُونَ فيها. 
00( المعجم الكبير )78٠١(‏ قال الذهبي : إِسْنَادُهُ قَوِي. سير أعلام النبلاء (/ /7817). وقال الهيثمي: رَوَاهُ الطْبَرَانِيُ» 
وَرِجَالَهُ ِقَاتٌ. مجمع الزوائد (19114). 

أقول: ان انا مدلس » لكن تابعه سَآ سَلَمَُ بْنُ كُهَيْلِ كما في الخبر التالي. 

وَالسَّاجِيُ : هو أَبُو يَحْيَى الضَّبّيُْ البَصْرِيُ الحَافِظ المَقِيه. و محمد بْنُ الْمتنَى : هو ابْنُ عُبيْدِ العتَرِي الرّمِنُ. وَيَحْيَى بنْ 
حَمّادِ: هو ابن أن زياذ الكسبانق حَمَنُ أبي عَوَانَة. وَآبُو عَوَانَةَ : هو الوَضَاحٌ بنُ عَبْدٍ الله الشكري: ل 1 هو 
الهَمْدَانِنُ الْمَرْهِبُِ الكُوفِيُ» اسْمُّهُ: سَوَّارٌء وَقِيلَ: مُسَاورٌ. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر )17/8/١5(‏ من طريق الطبراني» به. 

وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 791//١(‏ -1598) [الخامسة» ت: السلمى] - ومن طريقه ابن عساكر /١5(‏ 
11/0 أخيرا بشى نن حمادة به مختصرا إلى قوله (وَأَنتُمْ منَا). ْ 

وأخرجه قَاسِمْ السَّرَقْسْطيُ في الدلائل في غريب الحديث (75/ 505 - 25080 رقم47") مُعَلْقَا ا عَنِ الأَغمَش. وأورده 
الذهبي في سير أعلام النبلاء (7/ /3817) عَنْ أبي عَوَانَة. وأورده المزي في تهذيب الكمال (07/5) عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أبي 
نَابتِء بهذا الإسناد مختصرا عند جميعهم إلى قوله (وَأَنتُمْ هنَا). وقال الذهبي: إِسْنَادْهُ قَرِي. - 


سس اب ااام سل 77 يبب اا يبي ل ا ل ل ل سم ل سس م م 


المبحث الأوّل: سس عا لي ١4م‏ 


[413] وَأَخْرَجَهُ الطَبَرَانِنُ مُحْتَصَرَّاء قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله الْحَضْرَِنْ. ثنا الْحْسَيْنُ 


مو م م وم 5 ديعس مه 28 ه86 موه ن > 4 + هم سه م وم ه ره عه 2 إن 3 
بن إسحاق. ثنا ل در : عَنْ فِظرِ بْن خَلِيفة عَنْ بن كهيل , عَنْ أبي إدريس» 


عَنِ الْمُسَيّبٍ بْن تَجبَةَ الْمَرَارِيّ قَالَ: كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٌ ضيه فَذَكَرُوا أَهْلَ بين فَقَالَ عَلِيّ 
نه : «أَمَا الْحَسَنٌ : قلا يُمْنِي عَْكُمْ فِي الْحَرْبٍ حِبَالَةَ عُضْمُورِء وَأَمّا عَبْدُ اللو بْنْ جَعْمَرِ: 
َصَاحِبُ ظِلَّ وَخْوَانِء وَأَمَّا حُسَيْنٌ : فَإِنَّهُ مِنكُم وََنْتُمْ مِنْه270. 
التعليق على هذا الخير الطويل: 
أما عن وقته: ديد اعرد مدر ير علي ١‏ ضبه قبيل وفاته بزمن يسير؛ لأن فيه غلظَةً 
وهذه الغِلْطَةٌ بَدَتْ منه على أتباعه قبيل وفاته 00 
"حت ب البعَاةٍ فِي الشّام". 
- وأما التفاصيل الواردة فيه: فقد ذَكَرَ على ذَلِه فى هذا الخبر أن أتباعه على ثلاثة 


- الشواهد: 
انظر إلى شرح الخبر الذي سيأتي بعد قليل. 


وقوله (وَاللهِ لَقَدْ حَشِيتٌ أَنْ يُدَالَ. .. الخ): قد ورد بنحوه بإسناد ال الل 
وَأَخْرَجَ ابْنُ ديزيل في جُرْءِ مِنْ حَدِيئِهِ (5؟) حَدَّئْنَا يَحْيَى ننّ سَليْمَانَ الْجَعْفِيُ قَالَ : “ديق ي بك الرَّحمَن زياد 


حَدَنِي السّرِي بْنُ يَحبَى الْبَضْرِي» عَنْ يشام بْنِ سَالِمِ: أن عَلِبَا َال يَوْمَا وهو يَخْظت: ولي قلي بير 406 
بَعْدِي بَنُو َيه مَمْلَكَةً شَِيدَةٌ» حَنَّى لا يَكُونَ ؟ نُصْرَنُكُمْ مِنْهُمْ هَذِِ إلا كَنُصْرَة الْعَْدِ مِنْ مَوْلَاهُ». وهو في 'كتاب صفين ' 
ليحيى بن سليمان الجَعْفَِ (14) الذي جمعتٌ نصوصه. ودياك لعجت الذي رقع في اببلادة» 

وفي الباب عن ابن ن عباس رضي الله عنهما قال 0 .«قُلْتُ لابن أبي طَالِب : اجْتَيِب هَذَا الْأَمْرَ مُسَتَكْفَاة 00 
له َأيْمٌ الله لظن عَلَيْكُم ا: بن أبي سُفْيَانَ؛ لأنّ الله قَالَ : ا ل رن َع حمَلنًا ولي سلطلنا6. وَأَيْمُ 
الله لتَسِبرَنَ فيكم قُرَيْنٌ بسِيرَة قَارسَ وَالرُوم. ..). إسناده صحيح. انظر [9]. 
() المعجم الكبين (؟ ) خبر قوي كسابقه. وهذا ل عن أن اله إمحالق لمح تين لي من 
هو ويغلب على الظن أنه الذي ذكره ابن قُظلُوبَمَا في الثقات» قال: (الحسين : بْنُ إسْحَاقٌ» ذال مسلمة : بْقَة. وَوَى عَنْهُ 
العَُيْلِنُ). الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (4094//7). وانظر: تهذيب الكمال )”0١/5(‏ التقريب (1:05) 
.)١13260(‏ 

الْحَضْرَمِيُ : هو مُطيّن. وَأَبُو دَاوْدَ الحَمَّرِيُ: هو عُمَرُ بن سَعْدٍ الْحُوفِيُ 

التخريج : | 

أخرجه عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الرّوًا جِنِيٌ فِي 'كِتَابٍ الْمَنَاقِبٍ' - كما فِي تَارِيخ دِمَشْقَ (08/ /1917 - 198) - أنا عم لل 
لك وك ل عَنْ أبيهِ» مطولا بنحو الخبر السابق» وفي آخره زيادات منكرة جدا. وهو في 

تيب الأمالي الخميسية للشجري (1817) من طريق عَبَّادٍ بْن يَعْقُوبَء به. ْ ٠‏ 

0 موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (”/ 1817). 

عُمَرُ بْنُ شَِيبء وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ: ضعيفان. 
)١(‏ سيأتي افصئلة انظر صفحة (185). 


م1 المَصْلّ الثاني : مواقف الصحابة وِ في فتنة صفين 
أنواع : منهم من يوافقه في رأيه في الحرب» ومنهم من يخالفه في الرأي (دون عصيان). 
دوسيو من يعصيه. ادك عن وله عواقبّ ومآلات عم قتالٍ الفئة الباغية. وهي أنها سوف 
تَأَمْرُ على أهل الكوفة» وَتُوقِعُ عليهم ظَلْمًا. 

- ويشير هذا الخبر إلى: أن عليًا وَيِهْه بعد النهروان كان يدعو أهل الكوفة بين الْمَيْنَةٍ 
والأخرى لغزو الشام» لكنهم كانوا 0 

وهذه الإشارة وردت أيضا في خبر آخر” '' رواه زُمَيْرُ بْنُ الأَقمَر مَرِ في خطبةٍ سمعها من علي 
ونه ورد فيها نحو ما ورد في هذا الخبر الطويل الذي رواه الطبراني. 

ووزدك أيفا فى خس تالت :وهر قول علي طلا : (اللّهُمَ إِنّهُمْ مَتعُونِي أ وم في ال 
ما فِيهء َأَعطنِي نَوَابَ ما في)77: يعنى المصحف. والذي فيه: 0007 تعالى : مدَإِن بعت 504 


نَأ 


6 


رجه م 


إِحَدَسجُمَا عل لقي عقيو الى يَينى حقّ تنه 11 ا مٍِ 2 ". والأمر الى محم مي القياء بن 
هو قتال الفئة الباغية. 

قوله (آَمّا حَسَنٌّ فُصَاحِبٌ جَفْئَةٍ وَخْوَان) : أَرَادَ امْتِدَاحَهُ بِصِفَةِ الكَرَم وَالسّحَاء الجَزيل. 

قوله (وفْتّى مِنّ الْفِئْيَانِ) : أذاء امْتَدَاحَه بالقَوٌةٍ وَالشَجَاعَدَ ع وَبالكرَم وَالسَخَاءء وَبمَكارِم 


الأخلاق. 
قلقو :ولي الفتى بعنتى الشاتٌ والغدّف”**» إنما هو يمف الكايل الكل من 
الرجال)”'. 


مو مر ال سه . و اكس ابي وي ب ل لاع ص2 غعد(/ا) 

وَالفتى: السحِيٌ الكريمء قلخل لوا ا 

قَالَ الريري: (المَتوةٌ : الْكْرم وَالسَحاء: وعَبّرَ عَنْهَا في الشويفة ِمَكَارِم الأخلاق. وَصَاحِتَ 
00-0 9 وه الا فى إلا لك )00 

وجميع هذه لد ل تليق بالسياق. 


.]515[ انظر [015] إلى‎ )١( 
.]01١[ انظر‎ )9( 

(9) [الحجرات : 4]. 

(5) أَيُو مُحَمَّدِء عَبْدُ الله بن مُسْلِم بن قُتَِبَةَ الدَّيئَوَرِيُ» الكَاتِبُء صَاحِبٌ التَصَازيِفٍ. 
(0) يعني لا تقتصر على هذين المعنيين» مع كونهما من معناها. 

(5) لسان العرب )١55/١6(‏ مادّة: فتا. 

(0) لسان العرب )١57//١6(‏ مادّة: فتا. 

(8) تاج العروس (9"/ )15١7*‏ مادّة: فتي. (باختصار). 

(9) تاج العروس (9/ )75١7‏ مادّة: فتي. 


المبحث الأوّل: الصحابة الذين شَهِدُوا صِفْينَ مع على دي ١0‏ 


قوله ( الركو ا شان طاو بذ مك فى الري ب حِبَالَةَ عُضْفُور): هذا هو الأمر 
الوحيد الذي انْتَقَدَهُ عَلِيٌ عَلَى ابْنِهِ الحَسَنَ وقباء أراد أن 0 لا يرى قتال أهل 
الشام. ولن يكون له دَوْرٌ مِنْ بَعْدِهِ في قتالهم. وذلك لأن الحسن ولك ا جدا لراع 
ا لاسي ا و : مكل وَلَا تَخْنَّ خَنِينَ 

ريق" '» حَدَتَ هذا عندما جاءة الحَسَنٌ ذه يكلمه وهو يبكي يَنْهَاهُ عن الخروج إلى 

3 ودر اكن ‏ إن تفي لما ا ار 

وبعد أن امتدح علينٌ ابَْهُ الحَسَّنَّ وا بخصال الخير 'الكرّم والشجاعة والخُلّق ' 
عليه عدم موافقته إياه في رأيه فى حرب أهل الشام. 

قوله (وَأَما عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ مَصَاحِبٌ لَهْوِ وَظِلَ وَبَاطِلٍ) : هو عَبْدٌ الله بْنُ جَعْمَرِ بْنِ أبي 
كات وفوشي الانانن جعدر و8 بعد تداق العكيين وها خف لااخترت بام حرب 
2 

وكان ابن جعفر وِ#ها مُوسِرّاء قد بَلَعْ في السَّحَاءِ ذُرُوَتَهُ حتى ع 0 الاو 
«بَخْرٌ الجوداء قال الْمِرّيّ: ١يَقَالُ‏ : َه لَمْ يكن فِي الإِسْلام امت .و21 رو قوفن له قصضو 
عجيبة في الكَرّم ونه » وكان الشعراء يأتونه ويمتدحونه بشعرهم» فيُعْدقُ عليهم الأموال 
الطائلة بمئات الألوف©). 

إذا عُلِمَ هذاء فإن عليًا ضيه كان زاهدا شديد الزهدء ولا يحب إنفاق المال على الوجه 
الذي يفعله ابن جعفر وِاء خصوصا على الشعراءء وهذا توجيه قولٍ علي ذه فيه أنه 
صاحب (لهو وباطل). 

ال ير روي سس 00 
الغِنَاء””'» وعلي َيه لا يرتضي هذا الأمر. 

وأما قول علي َل م فيه بأنه (صَاحِبُ ظل): فالمراد بالطل هنا “التََعُمْ ' وَهُوَ الثَّرَفْ 
وَالرّقَامَةٌ وَلِينُ العَيٍ وَالنَوَسّعُ في مَلَذَاتِ الدَّنْياء كَالطَعَام وَالسَّرَابِ وَاللْبَاسٍ وَغَيْرِ لِك" 
قال الذهبي في ترجمة ابن جعفر وكيا : (كان واف رةه ٠‏ كَثِيْرَ التَنَعُم وَمِمُنْ يَسْتَمِعْ 
الغِنًا 6ين 


يضاف إلى ذلك كله: أن عبد الله بن جعفر وكا كان رأيه شبيهًا برأي الحسن ضَيء» وهو 


.)١0( مشاهير علماء الأمصار‎ )7١( .]88[ انظر‎ )١( 

(*) تهذيب الكمال .)2"51//١5(‏ (5) انظر ترجمته في تاريخ دمشق (77/ 75/4). 
(0) سير أعلام النبلاء (7/ 4757). 

(5) لسان العرب )١7/94(‏ مادّة: ترف. /1١7(‏ 197 ) مادّة: رفه. 

(9) سير أعلام النبلاء (7/ 577). 


1/1 القَصْلُ الثاني : مواقف الصحابة رَ, في فتنة صفير: 


كراهية الحرب والرغبةٌ في الصلحء يدل عليه: أن الحسنّ و حينما اسْتَشَارَهُ في الصلح مع 
معاوية يفيه أَغْجبَ ابْنُ جَعْمَر ميا بهذا الرأي وقال: (جَرَاكَ اللهُ عَنْ أَمَةِ مُحَمَّدٍ خَيْرء كأَنَا 
تك قن ا الكريق) وه يبعد أن يَشْعْرَ أو يَعْلَمَ عليٌ مَك بموقف ابن أخيه عبد الله 
بن جعفر وِبَاء فلا يرتضي موقفه. 

ومع ذلك كله: تذكر كتب التراجم أن عليًا َه جعل عبد الله بن جعفر وها من قادة 
ريو 0 

قوله (وَلَا يَعْرَنَكُمُ ابَْا عَبّاسٍ): أحدهما عَبِدُ الله لله» والآخر عُبيدٌ الله دنه (فيما يغلب 
على الظن؛ لشهرته» فهو وعبد الله وها أشهر أخوتهما)ء وعبد الله بن عباس «يا كان موقفه 
كموقف الحسن فيه قد نهى عليًا ذه عن الحرب” "2 وقول علي نه يقتضي أن عُبيد الله 
دنه أيضًا لا يوافقه في رأيه في الحرب. 

ومع مخالفتهما لعلي نه في رأيه في الحرب: وَلَاهُمَا عَلِنّ نه وَلَّى عَبْدَ الله ضلكك 
البصرة”*»» وَعُبَيَدَ اللو ضيه اليمن”. 

قوله (وَأَمّا آنا وَحُْسَيْنٌ: كَأنَا وَحُْسَيْنٌ فَإِنَا مِنُمْ وَأَنْثْمْ مِنَا): امتدحه على ذلك ؛ لأن 
الحُسَيْنَ ولاه كان موقفه كموقف أبيه ديه في اختيار الحرب عَلَى مَنْ بَعَى على الخليفة» 
وهم أهل الشامء فهذه الِضْلَةٌ أغجب بها عَلِنٌّ طم وامْتَدَحَ بها الحُسَيْنَ طهاه» بينما أَغْلَطَا 
عَلَى الآخرين من أهل بيته مِن الذين لا يَرَوْنَ رَأَيَه. 

ونمو نا نه 1 4022 رقا كان أن زيفين ضر الهؤاقي امد كوية 
عند علي وله فامتدح نَمْسَهُ وَالحَسَيْنَ ينا . 

وقوله (فَإِنَا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مِنَا): هذه العبارة تُشِيرٌ إلى ثلاثة أمور : 

أن هؤلاء الجماعة الذين كانوا في المجلس: كانوا متابعين لعلي َه في رأيه في 
حرب أهل الشام. 

- وأنهم مُطِيعون لعلي ذَلبه. 

- وأنهم مِنْ حَاصَّيَهِ حَللنه. 

جاء في لفظ الخبر الثاني أن الْمُسَيِّبُ بْنُ تَجَبَةَ قال: (كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِسَ طلك...)20, 
فذكر الخبر مختصرا. 


.)07١16 انظر 51/ا0]. (6) المعرفة والتاريخ (؟/‎ )١( 

© انظر [98]. (5) انظر [595]. 

(6) تاريخ الطبري (/ )١58‏ تاريخ دمشق (/931/ 37/ا8) سير أعلام النبلاء (9/ 017). 
(5) انظر [41]. 


المبحث الأوّل: الصحابة الذين شَهِدُوا صِمْينَ مع على مين هم 


ومما يدل على أن عليا 5 ويه كان كلامه في هذا الخبر يدور حول "قتال أهل الشام" : هو 
القسم الثاني من الخبرء ٠‏ الل لهذ حت أن يُدَاكَ مؤلاء اقم لحم بصَلَاجِهِمْ في 
أَرْضِهِمْ. وَمَسادكُمْ في أَرْضِكُمْ. داهم الأمَانَةً واكم . ار إِمَامَهُمْ ومَعْصِيدَكٌْ 
لَهُ وَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ وتَمَرْقَكُمْ عَلَى حَقّكُمْ...). فإن عليا 5 و و 
أهل بيته من الحرب» ثم ذكر موقف المعاندين من أهل )55207 فإنه كان يأمرهم 
بعد النهروان بقتالٍ أهل البَعْي بالشّام يصون َيتَفَرقُونََ عنه. 

فمواقف أهل الكوفة التي ذكرها علىٌّ 5 به في مجلسه هي كالتالي : 

)١‏ موقف ابنه الحسن َيه : وقد امتدحه بأمورء وأخذ عليه عدم موافقته إياه في اختيار 
الحرب. 

؟) موقف ابن أخيه عبد الله بن جعفر وَوْيًا: وقد أخذ عليه أمورء ومن أبرزها: عدم 
موافقته إياه في اختيار الحرب. 

*) موقف ابْنَئ عَمَهِ عبد الله وعبيد الله انق عباس 6 #: أخذ عليهما عدم موافقتهما إياه 
في اختيار الحرب» وهذا ا اا نا كان معارضا للحرب. 

5:) موقف علي ف : كان حريصا على محاربة اليا في الشام حتى يفيواء وقد امتدح 
ال لس غناك مره فال بطل إن حلت متها عل الى 

َعَيُوا ألتى تن َف تف إل أْمْرِ 0 

) موقف ابنه الحسين وَيِكِب : كان موقفه كموقف أبيه» وقد امتدحه أبوه على ذلك. 

وبهذا يتبين أن رؤوس أهل البيت قن كانوا معارضين لعلي ونه فى استخدامه لخيار 
الحرب 000 البَعْي في الشام. لا مُعَانِدِينَ» عدا الحسين و#؛ء» ومع ذلك لم يَقَاطِْعْهُمْ 
علي ضَِهء فجعل عبد الله بن جعفر وا من قادة جيش صفينء وَوَلَى عبدَ الله بن عباس وا 
البصرة» وعُبِيدٌ الله بن عباس وا اليمن. 

*") موقف أصحاب مجلس علي ا ضيه الذين حدَّثهم فيه بهذا الخبر : وَهُمْ حَاصَّةٌ عا 
طلينه : ركان مر قوم كدر قي سان و لاسن زه وقد امتدحهم عليٌ ذه بقوله : إن بنك 
وَأَنتَمْ منَا). 

)٠‏ موقف أهل الكوفة: كانوا معاندين لهء يأمرهم بين المَيْئَةٍ والأخرى بقتال أهل الشام 
بعد النهروان» ويأمرهم بالتصدي لغارات معاوية ذ#ه» فيَعْصُونهَ ويتفرّقون عنه حتى ضَجِرَ 
منهم أشد الضجرء وَجَعَلَ يَدْعُو عليهم» ويتمنى الموتٌ مِرَاراً بسبب عنادهي'”") 


ع 


0 


)١(‏ [الحجرات : 4]. (؟) سيأتي تفصل هذا موقف السادس بعد قليل. 


)| المَصْلَ الثَانِي: مواقف الصحابة مر في فتنة صفين 


قولة“(ختى لا يَدَعُوا لله مكنا إلا اتكخلرة ..: 1 هذه أمور تنبا بها علي ضيه بأنها 
ستقع على أهل الكوفة» وهناك أمور تنبّأ بها عليٌ ذَلليه» فَوَقَعَتْ غير أن الذي ورد في هذا 
الخبر لم يقع بتمامه» بل وَكمَ شَيْءٌ مئهء واو موسي وروي 
الدرجة الواردة في الخبرء فَالحَسَاجُ بْنُ يُوسُّف التَقَفِنْ - مثلاً - وَقَمَ ظُلْمُهُ على أهل العراق 
أجمع وعلى أهل الحجاز أيضاء ولم يختص ظُلْمَهُ بأهل الكوفة. وهذا التعبير يدل على أن 
عليًا وَيِيِيْه قاله وهو مُتَصْجَرٌ جداء وهذا المرحلة (مرحلة النّصَجُر الشديد) حَلَّتْ بعلي ذه به 
في آخر أيامه قَبَيْلَ استشهاده» فإنه من شدة تضبجره ف أهل الكرقة تم ١:‏ لوت 01 

وجميعٌ أهل بيتٍ عَلِيْ ده كانوا مُطِيعِينَ له» مع كُوْنٍ كبرائهم مخالفين له في رأيه في 
استخدام الخيار العسكري. 

فإن قبل: كيف يُغْلِظ عَلِيّ ذه القَوْلَ - في هذا الخبر - على ابنه الحسن وعلى ابْنَيْ 
عباس وابن جعفر ووي,؟ 

الجواب: إن عليًًا َه ضَجِرٌ من أهل الكوفة أيما تَضَجُرِ بسبب عِنَادِهِمْ» حتى تمنى 
الموتّ: ا ل ويأمرهم بالتصدي 
لِعَارَاتِ معاوية ديه فلا يَستجيبون لهء وقد اشتكى علئٌ م بالل ري عار 
على الغضب وعلى أمور لم هد منهء كأن يدعو عليهم: (عَنْ أبِي صَالِح الْحَتَقِيَ قَالَ : أي 


- 
يه 


َِيٌ بن أبي الِب أذ الْمُضحَف , وضعة عى رأ حلى لأ هق 
«اللّهَ نهم مَنعونِي أَنْ وم في الام ما فيه َأَغطنِي نَوَ مَا فيه). ثم قا 0 
مَلَهُمْ وَمَلُونِي. وَأَبْمَضْتّهُمْ 5 فلو على كر يي وني وأ لاني لم تَكنْ 
ُعْرَفُ لي » بدني يهم حبرا مِنْهُمُء وَأَبِلْهُمْ بي سَرًّا مني الله ايت ُلُوبَهُمْ مَبْتَ الْملْح في 
الّمَاءِه. قَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَعْنِي أَهْلَ الْكوئةِ)”". 

وله (اللَُ نه تون أن ُو في ْم با فيه: تَأغطنِي نَوَ ما فِيهِ) يعنى المصحف. 
والذي فيه: هو قوله تعالى: 8قَإن بِعَتَ يه مر 
0 ". والأمر الذي منعوه من القيام به: هو قتال الفئة الباغية. والثواب الذي يرجوه: هو 
ثواب قتال الفئة الباغية حين منعوه من قتالها بعصيانهم. ويجوز أن تكون هناك أمور أخرى 
أيضا مع قتال الفئّة الباغية. 


أما دُعَاءُ عَلِيَ ضيه على أهل الكوفة (وَأَبْدِلْهُمْ بي شَرًا مِنِي): اسْتُجِيبَ بَعْدَ حين» حِينَ 


)000 انظر ]01١5[‏ فما بعذه. 
(5) انظر [518]. 


المبحث الأوّل: الصحابة الذين شَّهِدُوا صِفَينَ مع على مي ١1‏ 
واه 


َوَلَى زياد بن أبيهء وابنه بيد الله بن زياد» والحَحجَاجُ”'2» وقد وَقَعَ منهم ظُلْمٌّ على أهل 
الكوفة وعلى غيرهم. 
وأما دعاؤه عليهم (اللَّهُمَ أَمِتْ قُلُوبَهُمْ مَيْتَ الْملْح فِي الْمَاءِ): هو دعاء بموت القلب؛ 
0 وري : ل د ويه بعد أن 5 
ا ند الله بن أبن رَافِع: (شَهِدْتٌ عَلِنًا وَكَدٍ اجتَمَعَ ال من عَلَيْهِ حَنَّى أَدْمَوْا رِجْلَّهُ كَقَالَ : 


او 


أ 
مم هم 


«للهُم | ني َذْ كُرِهتَهُمْ وَكَرهُونِي : َأَرِخني مِنْهُمْ وَأَرِحْهُمْ مني). ال عي اللو بن أبي رَافِع : 
ما يات إلا لك الأبلة)”"". 
واه (وَقٍ اجتَمَعَ النا سن عَلَيْهِ حَنَّى أَدْمَوْا رِجْلَّهُ): يدل على أن قوماً من أهل الكوفة كانوا 
رن مر 'الموسسية 6ل طللنه. 
قوله (كَمَا بَاتَ إلا يَلْكَ اللْيْلَةَ): يدل على أن عليًا ضيه أَكْثَرَ مِنْ تَمَنْى الموتِ في آخر 
أيامه , الل الذدعاء حتى آخر يوم من أيامه انه . 


فَغِلْظتَهُ ديه عَلَى ابنه الحسن والآخرين من أهل بيته وين : يَمَسّرُهَا قَوْلُ عَلِىّ ضيه : 
ايا وي 


”ا وهنا وقمة. 6 » يتبين منها شدة المرارة 007 9 والبلاء الذي عاد فلقةه انين الهو متي 
علي ذه مع المعاندين مر: 0 00 يرْحَم الله عَلِيّاء والابتلاءٌ على قَذْرِ الدين. 


3 أَخْرَجَ التَرْمِذِيٌ : حَدَّثَنَا قتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّتَنَا (شَرِيكٌ)” "2 عَنْ عَاضِمٍء عَنْ مُصْعَبٍ بن 
٠»‏ عَنْ بيه قَالَ: قُلْتٌ : سول اللى أي النّاس أَشَذَّ مَلَاء؟ قَالَ: «الأَنبِيائ ثم ثم الأمكل 
1 ا فَإِنْ كَانَ ديئه صُلْبًا اسْتَدٌ تَذَّ بَلَاؤّةف وَِنَ كان فِى دينه 


00 
ف 


رِقَةٌ انثلي عَلَى قَذْرِ دِينِوء َمَا يَبْرَحْ البَلَاء بِالعَبْدِ حَنَّى يَنْرَْكَهُ يَمْشِي عَلَى الأرض مَا علبه 
4 حطِعة) 17 . 


ثناء آخر على الحسن ذؤيء: 
كان عليٌ ضيه يَسْتَعِينُ بِالحَسّنٍ ضيه في القضاءء وأثنى علئٌ ذه عليه في القضاء 
)١(‏ سيأتي الكلام عن ولاية هؤلاء الثلاثة» انظر [018] والتعليق بعده. 
(5) انظر .]67١[‏ 
(*؟) كذا في طبعة شعيب» أما طبعتّئ شاكر وبشار: (حَمَادْ بْنُ زَيْدِ). 
(5) سئن الترمذي (507/4» م١597؟)‏ وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وصححه الألباني» وحسنه شعيب 
000 انظرة 0 ان 


سعل : 00 0 


10 المَصْلُ التَانى : مواقف الصحابة مهن فى فتنة صفين 


الجلوس لتعليم الناس في المسجدء مع أنهما (القضاءء والجلوس في المسجد لتعليم 
الناس) أمران جديدان على الحَسّنٍ ديه لم يَمَارِسْهُمَا إلا في خلافة أبيه وَيبهء ومع ذلك بَرَعَ 
فيهماء وأثنى عليه أبوه طبه فيهما. 

[ أَخْرَّج ابْنُ سَعْدِ: ' أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَْدٍ الله الأَسَدِيُ قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلٌ» عَنْ 
أبي إِسْحَاقٌَ» عَنْ مْبَيْرَةَ بْنِ يريم قَالَ: ا هَذَا الحَسَنٌُ بْنُ عَلِيٌ فِي الْمَسْحِدٍ يُحَدَّتُ 


1 0-7 
- لع 
ور 


النَاسسَء قَقَالَ: «طحْنٌ ! إبلٍ لم تَعَلّم طخًا"'' ) '. قَالَ: وَمَا طحَدَتْ إبل قَظ يَوْمَف"7". 
0-07 وَهُبٌ بن جَريرٍ بن حَازِمٍ قَالَ: خرن 2 
إِسْحَاق» عَنْ مَعْدِي كرب : أن عَلِئًا تو على لذ قو عنتقي على زكل لقان 
مهَذًا؟». قَالُوا: الحَسَنٌ. قَالَ: ١طظحُْنٌ‏ إبل لم ث كما ٠‏ إن لكل قو م صُدَا ا 7 
صَدَادَنَا الحَسَت00'. 
هذان الخيران ورد فيهما قصتان: 
- القصة الأولى : متعلقة بالتدريس في المسجد. يمثلها الخبران السابقان بأكملهماء 


[,ة] وأخرعة انل شند: 


)١(‏ سيأتي معنى هذه الجملة بعد قليل. 
(0) (قَالَ: وَمَا طحَنّتٌ | إبل قَظ يَوْمَعِذٍ ذ) قائل هذه العبارة ليس عليا ضيه » إنما أحد الرواة» ويغلب على الظن أنه أَبُو 
إِسْحَاقَ السَّبِيِعِيُ. ومعناها: أن عليا وه حين قال هذا المثل» لم تكن العرب تستخدم الإبل في طحن الدقيق على 
الرحى» ولم يُعهد عنها ذلك. 
(*) الطبقات الكبرى 71/77/١(‏ - /771) [الطبقة الخامسة» ت: السلمي] صحيح» وهذا إسناد حسن من أجل مهُبَيْرَةَ لا 
بأسن به ويقية رتعاله ثقاف» الأكرئ : هو أَبُو أَحْمَدَ الربيرِي. وَإِسْرَائِيلٌ : هو ابن يُونْسَ بن أبي إِسْحَاقٌ السَبِيعِيُ. وَأَبُو 
إِشَكَاق الشبيف :هو عَبْرُوين عَبْو اللو الهمدَايك الكرو: ْ 0 
التخريج : 

هو في سير أعلام النبلاء (7؟/ 000 عو اإشرادل» بهذا الإسناد. 
(5) مَعْدِي كَرِبٍ الهَمْدَانَيُ المشرية الُوفِنُ» وَيقَالُ: العَبْدِيُ. قال يعقوب بن شيبة : ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حبان 
فى الثقات. 

ا الطبقات الكبرى )١18١/5(‏ الثقات (408/5) التاريخ الكبير )4١/8(‏ المتفق والمفترق للخطيب /١(‏ 
50 اطول على كدي الججرج والتعديل (859). 
(0) صَدَّاد: جمع صَادْء أي مَانِعء وهو اسم فاعل من :َضَد يَصِدْ صُذًا أي مَنْعْ يَمْنَعْ. وده قدو امد صَرَقه. وَوَيدَ 
اناس عَنْ قَوْمِهِ بِالسّيْفٍ: مَنَعَهُمْ وَصَرَقَهُمْ عَنْ قَوِْ. 

ويجوز أن يكون من "الصّدّاد". وه والشكر الذي تسكوز بوالمزاة. تاج العروس (2.757557//8 /51,. 559) مادّة: 
صدد. (بتصرف). 
(5) الطبقات الكبرى /١(‏ /الا7؟ - 7378) [الطبقة الخامسة» ت: السلمي] إسناده صحيح. 

التخريج : 

كرح بخ بر بع ل تار 01م رقم 15 روايه الدووي» حاومن طريقه الخادل في العينة 64100 رابن 
عساكر (5508/1) - قال: حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ قَالَ: حَدَنَنَا شُعْبَهُ به» مختصرا إلى قوله (لَمْ تَعَوَّدْ ظحْنًا). 

وهو في سير أعلام النبلاء (/ 551 )١567-‏ عن شعبة» بتمامه. 


المبحث الأوّل: الصحابة الذين شَهِدُوا صِفِينَ مع على م ل 


ا ا الا 210 


قوله (إنَ لكل قَوْمٍ صُدَّادًا. .. الخ) 

لا ”0 متعلقة بالقضاء 4 تُمخْلها الزيادة التي زادها مَعْدِي كرب في آخر الخبر : 
(إِنّ لِكُل نو نَوْم صَدَادّاء ٠‏ فَإِن صُدَادَنَا الحَسَن). 

قوله (طَحْنٌُ إبل لَمْ تُعَلّمْ طحْمًا) : هو مَثَلَ يُضْرَبُ لمن يفعل شيئاء فَيَبْرَعٌ فيه مِنْ أُوَلٍ مَرَّقٍ 


6 
أ 5 سل 4 


سما الْمَثْلّ فيما وقفتٌ عليه من كتب اللغة والأمثال» لكن لهذا الخبر قصة 
منها المرادٌ بِالْمَثَل : (طحْنٌ إبل لم تَعَوَّدْ طَحْنًا)» »2 

ا نا هُشَيْمْ عَنْ مَغِيرَة عَنْ إِنْرَاهِيم أن رَجْلُا كَانَتْ عِنْدَ 
يَتِيِمَةٌ وَكَانَتُ تَحْضُرٌ مَعَهُ طعَامَةُ قَالَ: فُحَافَتِ امْرَأَة أَنْ يَتَرَوّجَهَا عَلَيْهَا"": قَالَ : 9 
الرَّجَل غَيْبَة وعي ا وي جايو عي برها "2 وَقَدِمَ 


عًَ ل لخر سل لسلس م 


الرَّجُلء فَجَعَلَ يَمْقِدْمَا عَنْ مَائِدَيَه» فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: ما شَأنَ فلانة لا تَخْضَرٌ طَعَامِي كما كَانَتْ 
عد 51 كقاليت: 6غ علك لق ال 410 قا ماسية قَالَ: فَانْطَلَقَ الرّجَل 
ا ا ار 0 ا تزِيدٌ عَلَى الْبْكَاءِء فقَال: 
أخبريني. كَأَخْبَرَتْه قَالَ: فَانْطْلَقَ إلى عَلِيّ طايه : كر ويك 01 فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ الرّجُلٍ وَإِلَى 
الُسَوَق فسألهن + قال : هما لبن أنااغترفن قال َقَالَ لِلْحَسَّن©): «انْض فياك فَقَالَ 
0 أفق الخد على نذنها سوالقة "عنتماو على التجمكابكب نال نكا لهل در 
كُلَمَتْ إبل طحِينًا لَطَحَنَثْ''' ». قَالَ: وَمَا يَظحَنُ يَوْمَئِذٍ عي" ْ 


سحوم 0 


)١(‏ لفظ عطاء عند عبد الرزاق : (قَارَتٍ اترَئه عَلَيْهَا). 
(؟) لفظ عبد الرزاق: (فَافْتَضَنْهَا بإِصْبَعِهَا). 
(") لفظ ابن هانئ: أن المرأة قالت لزوجها : (إِنْهَا قَدُ رَنَتْ). تعني : اليتيمة. 
(5) أي: فْمَالَ عَلِينّ لِلْحَسَن رضي الله عنهما. 
(5) الْعْقْر - بِضَمٌ الْعيْنِ -: دِيَهُ فرْج الْمَرْأَةِ إِذَا عُصِبَتُ فَرْجَهًا. وقيل في تعريفه : هُوَ مَهْرُ الْمَرْأَةِ إِذّا وُطِنَتٌ بِشّبْهَةِ. وَالْمُرَادُ 
به : مَهَرٌ الْمثل. الموسوعة الفقهية الكويتية ("/ 7557 -757), 
(5) ولفظ عبد الرزاق: (لَوْ عَلِمَتِ الإبلُ طجيئًا لَطَحَدَتْ). أقول : ولفظ ابن سعد أصح وأوضح؛ لأن إسناده صحيح. 
(0) مصنف أبن أبي شيبة (/11/1/0) صحيح» يشهد له الخبران السابقان» وهذا إسناد رجاله ثقات» لكنه مرسل » 
رايم - وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ النْحَعِيُ - لم يدرك علا 45. وتابعه عطاء كما سيأتي ذ في التخريج. 

هشَيم : : هو ابْنُبَشِيرٍ السلمي. وَمغْيْرَة : هو ابن مِقْسَم الَبِي. كلاهما ثقتان وٌصِعًا بالتدليس» لكنهما تويعًا. 

قال ابن قُدَامَةَ بعد أن أورد هذا الخبر وخبرا آخر: (وَهَذْهِ قَصَصٌ تَنْتَشِرُ فَلَمْ تبكر فكايث |حماغا): المغنى (17/ 
29). يعني أن هذا القضاء المروي عن علي ويه منتشر بين الفقهاء» ولم يُنْكِرُوهُ فكان إجماعا سُكُوييًا. 

التخريج : 

أخرجه سعيد بن منصور في سننه )1١49(‏ نا هسَيْم ؛ 

ركه وسار ون ماوع واي الما ررد لين سار اد 001013811 اراكااقلي ابي اول 0 
بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَثَنَا شَعْبَةُ» عَنٍ الْمُغِيرَةِ»..' بنحوه. وهو في السنة للخلال (457) من طريق ابن هانئ» به. وقال- 


1 


55 المَصْلٌ الثاني : مواقف الصحابة ري في فتنة صفين 


3 وَأَحْرَجَهُ ابْنُ أبي شَيْبَة مُْمَصَرًا : حَدَثََا ابْنُ قُضَبلٍ؛ ل ن الْحَكم عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ : أن امْرََةٌ افْتَضَّتْ جَارِيَةٌ يه بِإضْبَعِهَاء وَنَا لَتٌ : ِنَهَا زَلت: . فَرْفِعَتٌ إِلَى عَلِنَْ» ا 
الفذره وَفَرَيها تانق ليها 2/61 

هذا اللفظ صريح في أن عليًا ضيه قضى بقضاء ابنه الحسن ضيه » ويؤيده لفظ عَطَاءِ بن 
أبي َبَاح» حيث ذَكرَ القِصَّةَ وَقَضَاءَ الحَسَن 5 طنه ثم قال عَطَاءٌ: (فْقَضَى بِذَلِكَ عَلِتٌَ)”". 

فون ضيه رأى ابنه الحسن ذله؛ له في المسجد يعلّم النام أَمْرَ دينهم وَيُمَقَهُهُمْ في الدّين» 
وقد اجتمع الناس حوله وتكاثرواء وأعجبوا ِعَذْبِ حديثه وبراعته» ولم يَعْهَد عن الحسّن ذه 
الل ب سسا ا ا 0 
فأغجبَ عَلِنّ ض لكيه بابنه الحسن ؤله؛ ضيه كما أُغجبّ النَامِنُء فقال علئٌ كه مَادِحًا ابْنَهُ : (طخنٌ 
يل لَم تُو طخًا. م ا 

ثم قال علي ضيه : (إنَ لكل قَوْمٍ صُدَادًاء ٠‏ وَإِنّ صُدَّادَنَا الحَسَنٌ). أي لكل قوم فُرْسَانٌ 
يصدُون السوء والمشقّة عن قومهمء وإن لدينا فارسًا واحدا يقوم مُقَامٌ جَيْشٍ مِنَ الفْرْسَانِ 
ويد عَنَا المشمة لوعحدة» .وهو الحم كه 

وقد وَصَف عَلِيٌّ ديه ابْنَهُ الحَسَنَ ضيه بصيغة الجمع (صُدَادَنَا)» والجمع هنا يراد به 
التعظيم والتباهي. 

وهذا امتداحٌ على بَرَاعَةٍ الحسن َيه بالقضاءء أي صَدَّ عنهم المشقَّةَ التي وجدوها في 
القضية المرفوعة إلى علي ضَيبه ؛ فهي ازلك0 غريبة لم تحدث من قبل في الإسلامء فَانْبَرَى 
لها الحسنٌ ذَيكِبهء فقضى فيهاء وكان أول قضاء يقضيه في حياته» فأصاب كُبدَ الحقيقة. 


- الإمام أحمد في آخره: : (وَعَمُوَا أنه مُيْدَ مُنْلُ كلم به به عَلِنٌّ كُلّمَتِ الإبل الطَحْنّ مُنْذُ يَو يَوْمَء 

وأخرجه عبد الرزاق (1171) عَنِ التَّوْرِي عَنْ مَنْصُورٍ وَأَبِي عَبْدٍ لكريم وَمَغِيرَةًَ) 9 عَنْ إِبَرَاهِيمَ » بنحوه. 

وأخرجه عبد الرزاق (11777) أَخبَرَنا (عَبْدُ الْمَِكِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ) بن جُرَيْج عَنْ عَطَاءِ (بْنٍ أبي رَبَاح). عَنْ عَلِيُ . 
بنحوه. . وزاد في آخره : (مُقضَى بِذَلِكَ عَلِيٌّ). 

وانظر التالي. 
ا دا كسابقه. ابْنُ قُضَيْلٍ : هو مُحَمّدٌ أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنٍ الضَّبِيُ. وَحَجَاجٌ: هو ابن أَرْطا 
النَحَحُِ. وَالحَكم : هو ابن عتَيبَة عتَيْبَةَ الكندي. 
(؟) مصنف عبد الرزاق (17517) صحيح. انظر الخبر قبل السابق. 
() التَّازِلَةَ الفقهية في عرف الفقهاء: حادثة مستجدّة لم تعرف من قبل على النحو الذي وقعت فيه» ولم يتطرّق إليها 
الفقهاء قبل وقوعها. 

قال د. وهبة الزحيلي: النْوَازِلُ هي المسائل أو المستجدّات الظارئة على المجتمع بسبب توسع الأعمال» وَتَعَقّدٍ 
المعاملات» والتي لا يوجد نص تشريعي مباشر أو اجتهاد فقهي سابق ينطبق عليها. وصورها متعددة» ومتجددة» 
ومختلفة بين البلدان أو الأقاليم؛ لاختلاف العادات والأعراف المحلية. انظر: سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى 
والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة ص (4). 
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المبحث الأوّل: الصحابة الذين شَهِدُوا صِمْينَ مع على مَك ١5١‏ 


والحسنٌ ذَيه لم يَتَوَّلَ القضاءَ في عهد الخلفاء الراشدين وِرء إنما استقضاه أبوه مَليه 
البح يسوي مجو أول قضية قضى فيها الحَسَنٌ ذلك 
ويدل على ما ذهبت إليه: قول أبيه لله : (طخْنُ إبل لَمْ تُعَوَّدْ طَحْنًا) أي أنه عَمَلَ جديد عليه 
لم يَعْهَدْ منه من قبل» لكنه بَرَعَ فيه. 
وأما عن شهود الحسين م صفين: 

وقفتٌ عَلَى حََبَرِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ذكْرَ الحَسَيْنُ 5 ضيه فيه شَهُودَهُ إِيَّامَاء». 

قَالَ الحُسَيْنُ ويه لعبد الله بن عمرو بن العاص و#ا: (ثَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ فَاتلَئْنِي وَأبِي 
يَوْمَ صِفَينَ؟...) الخ 200 
رابعًا: عَيْدَ الله بْنَّ العبّاسٍ د يْنِ عَبْدٍ الْمُطَِبِ الهَاشِمِيٌ مِيّ القَرَشِيٌّ ريا : 

حَبْرٌ الأَمّةَء وَفْقِيهُ العَضْرِء ار 

كان موقفه شبيهًا بموقف الحسن وَِيه» فإنه كان كارهاً للحرب» وكان يرى الحقٌّ في تلك 
الفتنة مع عليٌ وه لكنه لم يكن موافِقًا لعليٌ ِب في استخدام الخيار العسكري في 
التعامل مم الفسةم فتضتخ غلك ل بالجعاب الخعرت »فلم كييك لك علق حل : ولكنه شهد 
معه كل المشاهد؛ ابتغاءً لنصرة الحق» وطاعة لأمير المؤمنين د 

وا بِنُ عبّاس بها مِنْ رواة الحديث الذي يَنْهَى عن الاقتتال بعد وفاة النبي َل ولعل 
روايته لهذا الحديث تعتبر من أهم أسباب مخالفته لعلي به في اختياره للحرب. 

73 أَخْرَّجَ البُخَارِيُ: حَدَّئَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابَء دنا محمد بيصي عن أبيه» عَنْ 
عِكْرِمَةَ عَنٍ ابْنِ عَنّاسٍ وا قَالَ: كَالَ النبِيْ يكللهِ: «لا ‏ جدواينيع اناه شرت لفك 
ِقّابَ بض" ". 

3 أخْرَجَ مَعْمَرٌ ني 'جَامِعِهِ': عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قِلابَة عَنْ رَهْدَم قَالَ: كُنَا عِنْدَ ابن 
عبان العا يح و ل ا سي 
وَلا عَلَانَِةِ َأَحْطبُ بهء وإ لما وئْبَ عَلّى عُثْمَانَ كقِلَ» قُلْثُ لِابْنٍ أبِي كلا 
الأَمْرَِ كَسَدَكْمَاهُ اتتعاي: وما آنا بطل وَأَيُمُ الله فر كم ابن أبي. فيان أن 
الله قَالَ: «إومن َيِل مَظَلُومًا فَمَدَ جَمَلْنًا ولي سُلطلنا»ه» وَأِيْمُ الله لْتَسِيرَنَ فِي» م فرَيْشَ بسيرَة 
فَارِسَ وَالرُوم””". قَالَ: قُلْنا : كما تَأَمُرْنَا يا ابْنَ عَبّاسٍ إِنْ أَدْرَكْمَا ذَلِكَ؟ قَالَ: مَنْ أَحَذَّ مِنَكُمْ 


.]١65[ انظر‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (1554). 

() سِيرَةٌ َارِسَ وَالِرُوم: هي الْملْكُ الورَائِيٌ. يقصد: أن الخلافة الراشدة ستزولء وأنَ قريشاً ستحكم العرب حكما 
مَلَكِيّا ورائيًا كحكم الفرس والروم. 


4 المَصْلُ الثاني : مواقف الصحابة. م في فتنة صفين 
بِمَا يَعْرفُ: نجَاء وَمَنْ ثَرَ رَكَ - وَأَنْتُمْ نَاركُونَ - : كان كَبَعْض هَذِهٍ العُرُونِ التي مَلَكَثْ7"'. 

مضى شَرْحٌ هذا الخبر” ‏ وقلتٌ هناك: إن قوله (اجْتَيِبُ هَذَا الأمْرَ كَسَتَكْمَافَعَصَانِي 
وَمَا أَرَاهُ يَظمَرٌ) أي اجْتَيِبُ تن طلَت الببغة من الأمضيان: وَاجِتَنِت ب طَلْبَهَا على وجه الخصوص 
من امقتغوا مد دجا وهم أهل الشامء فإن الأمصار كلها ات تأتيك بالبيعة إلى مكانك» 
ويكفيك الله عَنَاءَ طلبهاء وإذا طلبّها بالقوة من أهل الشام فلن ينتصر عليهم. 

وقد نهى الحسنٌ بن علي وها أباه عن ذات الشيء الذي نهى عنه ابن عباس و" ". 

وهذا الخبر يبين أنَّ ابن عباس وَ إنما شَهِدَ الجَمَلَ وصِفَينَ مع عَلِيٌ هم ذه وهو كاره. كَئْ 


لا 0 الطاعة 

71 > رتوو خا جيه 2 

وقد روى ابن عباس بها حديثا يَأْمِر عَةِ وَلِيَ الأَمْرِ وَإِنْ أَمَرَ ريما نَكرّه (ما لم يكن 
0000 

[49] أخْرَّج البُخَارِيُ: حَدَثَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍء حَدَّنَنَا حَمَّادٌّ عَنِ الجَعْدِء عَنْ أبي 
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رَجَاءِ , عَنٍ ابن عباس يروية» قَالَ : قَالَ التي وك : من رَأَى مِنْ أميرو شَيْعَا َكَرِهَهُ فَلْيَضْيِرٌ 


َإِنَّهُلبْسَ أَحَدٌ يُقَارِقُ الجمَاعَةَ شِبْرًا تيَمُوتُء إِلّا مَاتَ مِيَةٌ جَاهِلية9. 
]٠٠١[‏ وَأَخرَجَهُ البَخَارِيُ : حَدَّثنًا د حَدَثنًا 200 عَنِ الجعدء عَنْ أبى رَجَاءٍ, 


عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ» ء تن النْبِي كل قَالَ : كروي ابعر نا سينا 
السلْطَانِ شِبْرًا مَاتٌ مي جَاهِلةً). 


خامسا: عَمَارٌ يْنْ يَاسِرٍ العَنْسِيٌ أَيُو اليقظان وأا 
الشَّهِيدٌء أَحَدُ السَّابِقِينَ الأَوَلِينَء وَالأَعْيَانٍ البَدْرِيّينَ» قَالَ عَنْهُ النَبِيْ ك: «وَيْحَ عَمَّارٍ 


تَمْتلّهُ الفَِةٌ البَاغِيَةٌ بر م إلى الجَنَّةٍء وَيَدْعُونَُ إِلَى النَّارِ), يَقُولُ عَمَّارٌ: أَعُودْ باللهِ مِنّ 


هذا الحديث يدل على أنَّ عماراً ضيه كان يرى قِتَالَ صِفينَ قِتَالَ فِثْئَةِهِ لأنه حينما سَمِعَ 
الحديتٌ قَالَ 5نه: (أَعُودْ بالله - الفكن)» افاشيعا دن كدل على ننينة الحديف + عو أنه 
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سوف يُقْتَل في حَرْبٍ فِنْنَةِ مع فٍَِ فو بَاغِيةٍ 

ا 0 جيه إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ رِجَالُه ِقَاتٌ رِجَالُ الشّبْحَيْنِ. أَيُوبُ : : هُوَ ابْنُ أبي تَمِيْمَةَ كَيْسَانَ 
السَحْتيَانيُ. وَأَبُو قِلَابَة: هو عَبْدُ الله بن زَيْدِ الجَرْمِيُ. وَرَهْدَم: هو ابْنُ مُضَرْبٍ الجَرْمِيّ أبُو مُسْلِمٍ البتضري. 

0( انظر [71] [77] والتعليق يعدهما. 

(”) مضى بيانه فى التعليق على [١؟7].‏ 

(4) صحيح البخاري (5؟/ا5). 

(5) صحيح البخاري (5156). 

(1) صحيح البخاري (575): وانظر 5171 7]. 


المبحث الأوّل: الصحابة الذين شَهِدُوا صِفَينَ مع على ميا ١‏ 


شَهِدَ عمارٌ نه الحَمَلَ وَصِفْينَ مع أمير المؤمنين علي ضإفته وكان يَغْلَمُ أن جَيْشنَ السام 
هُوّ الفِئَهُ البَاغِيَةٌ» وَيَعْلَمْ أنه سيْقْتلَ على أيديهم» فَشَرِبَ اللْبنَ وتقدَّم» وهو يَعْلَّمْ أنّْها آخر 
شَرْبَةٍ له من الدنيا لحديث النبي يله وكان - مع شيخوخته - يُمْسِكُ الحربَة بِيَدِِ وَيَدَهُ ترْعَدُ 
(تَرْجْفْ) لكبر سِنْهِ نه » فيقاتّل بكل بأس. ا سي 0 
ِبَغْْهِمْ عَلَى الخليفة. ؛ كان يقول: «وَالذِي نَفْسِي بِيَدِوء لَؤْ صَرَبُونَا حَنَّى يَبْلَهُ | بنَا سَعَفَاتِ 
مجر لَعَرَفْتُ أَنَّ مُصْلِحِيئًا عَلَى الْحَنٌ» وَأَنَهُمْ عَلَى الصَّلالق»0". 

قوله 5ه (مُصْلِحِيئا علَى الْكَقّ): يدل على أنه كان يرى أنَّ في جيش عليّ ذه قوماً 
مفسدين مندسّين» ابثُلُوا بدم أمير المؤمنين عثمان طفله: 

وكان ير الفئة الباغية» ويجهر بأعلى صوته في المعركة: 
(مَنْ سَرَّهُ أنْ تَكْتَنِفَهُ كََِْهُ الْحُورُ الْعِبنُ لتقم يَْنَ الصّمَيْنٍ مُحْتَسباء كَإنِي لأرَى صَفًا لَيَضْرِبَتكُمْ 
ضَرْب تزكات ونه اللتطلون)"" بورق (ازلقف الْجَنَة وَرُوجَتٍ الْحُورٌ الْعَيْنُء الْيَوْمَ تَلَقَى 


الح مَحَمّدًَا وحزبة)7". 


ا حاب محَمّلٍ 6 


وكان إِنَدَامُهُ على الحَرْبٍ باجتهادٍ منه» وليس بوصية بةِ من رسول الله علو وكان يجيب على 
يي 


وكان ينهى عن تكفير أهل الشامء سَع يام حوب صل جد ل رك (كَمَرَ أَهل الشّامء 
َمَالَ عَمََارٌ: ١لا‏ تَقُولُوا دَلِكَ؛ تيتا نيهم وَاحِدٌَ وَقِبْلَئنَا وَقِبْلَتَهُمْ وَاحِدَةٌ وَلكِنَهُمْ قوم 
مَفْنُونُونَ جَارُوا عَن الْحَقِء ف نَحَقَّ عَلَيْنَا أَنْ نقَاتِلَهُمْ حَنَّى يَرْجِعُو وا |آجهه0 © 

وقفتدها لع عَمّاراً وَيكنه أن عليًا 5 0 الشّام : أَوْصَاهُمْ عمّارٌ وله؛ ضيه باتباع 
علي وُه في أقواله وأفعاله فقال: (جرٌوا لَهُ 6 
سادسًا: أَيُو أَمَامَةَ صْدَيٌّ بْنُ عَجْلانَ الْبَاهِلِى 85ك.: 

شَهِدَ صِفْينَ مَعَ علي ضييهء وَرَوَى ذَاكَ الْحَبَرَ الجَمِيلَ الشَّهِيرَ : ١شَهِدْتُ‏ صِفينَء فَكَانوا لا 
وه وا وا و 2 ار م ا ل 0 
يُجْهِرُونَ عَلَى جرِيح. وَلا يَظلَبُونَ مُوَليّاء وَلَا يَسْلبُونَ قتيلة””. 


.]11[ انظر [55/8]. (6) انظر‎ )١( 
.]5١9[ انظر [559]. (5) انظر‎ )5( 
انظر [751] والذي يليه. 0) انظر [7"46]» وشرحت هذه العبارة هناك.‎ )*( 


(5) انظر 7843*] [879]. (8) انظر [371]. 


5ك المَصْلُ الثَانِى : مواقف الصحابة مَك فى فتنة صفين 


سابعًا: سَهْل بْنُ حُنَيْفٍ حُدَيْفٍ الأنْصَارِيٌ الأؤسِيٌّ 4!5.: 

شَهِدَ بَدَرأً وَالْمَشَاهَ مع النبي مَك 

ثم شهد مع علي ذه صِفْينَء وهو الذي أجاب عن تَشْغِيبٍ القُرَّاءِ (الخوارج) واعتراضهم 
على أمير المؤمنين به بعد قبوله بالصلح والتحكم بكتاب الله كي 

قال سَهُل بن كتفي اناوه ا(أنها التامتة انَهِمُوا ألْفسَكُمْ....». 

وفي لفظ : اموا َأيكُمْ عَلَى ع عَلَى دِيتكو)”". 


وفي لفظ: «اتَّهِمُوا الرَّأيَ... وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا1" لأمر يُفْظِعُنا”" إِلّا أُسْهَلْرَ 
نا إلى أمْرِ تَغْرِ ه00 2. كبْلَ هَذَا الأمر» ما تسد مِنْهَا خُضْما"" إلا الْمَكَرٌ عَلَِن خضْمٌ ما 
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نلأ » 20 7 5 (4) 
ومن قله تله بدن قط مع فليو ©66٠6‏ 


)١‏ أنه كان وليه يدعو الناس لوقف القتال. 

؟) وكان متضجُرًا من القتال في صفين وكارها له وكان يرى أن الصلح خير من القتال. 

*") وكان يرى قتال صفين قتال: فتنة» لا يدري ما طريق الخلاص منها. 

) وكان يرى أن القتال بوم صدين ادر الناس إلى طريق غير واضحة» وأن القتال لم يعد 
على الثاني :التي عيبي كقزة الفلى تددن القاة ل 

©) وكان يرى أن القتال يوم صفين ناتجٌ عن الرأي والاجتهاد من الفريقين. 
ثامنًا: الآَشْعَثٌ بْنُ قيس الكِنْدِيٌ ذلك: 

كَانَ سَيّداً جَوَاداً» وَكَانَتَ ابه تت الْحَسَن بن عَلِي <ل. 

كَانَّ أَكْبَرَ أَمَرَاءِ عَلَِ طللئه يَوْمَ صِمَْيْنَ: وَشَهِدَ مَعَهُ النّروَانَ 

وهو الذي جاء إلى معاوية ؤَلكه أَوَّلَ ام صِفَينَ وقال له: ١ل‏ بَيْتَنَا وَبَيْنَ الْمّاءِ)7). 


)١(‏ انظر [/ا9]. 
(0) وَضَعْنَا أَسْيَاقَنَا عَلَى عَوَاتِقِنا : كِنَايَةٌ عَنِ الْجِدَّ في الْحَرْبِ. فتح الباري /١11*(‏ /758). 

() يُمْظِعْنا : أئ يُوقًْا في أَثر يع وَهُوَ الشِّيدُ في لمح وَنَحْوه. فتح الباري /١(‏ 58/8). 

(8) أَسْهَلْنَ بنا إِلَى أَمْرِ تَعْرفُهُ : أَوْصَلَيًْا إِلَى شَيْءٍ وَاضِ فيه كير . 

(5) أي أن جميع حروبنا قبل صفين كانت توصلنا إلى طريق واضح فيه خير لناء أما حرب صفين فليست كذلك» فإنها 
قادتنا إلى طريق غير واضح» ولم توصلنا إلى خير. 

() خخضمًا - بضم فسكون -: جَانِبًا مِنْه. حاشية مسند أحمد للسندي (158/6؛ ح1810). 

(0 ما نَدْرِي كيف تَأَتِي لَه : أي نقع في حَيْرَةٍ من أمرناء ولا ندري كيف تنصرف لنتلافى 5 شَرّ ما حصل. 
(4) انظر [1/9"]. 

(9) أوردثٌ موقِفه هنا مختصراء وسيأتي تفصيله بعد [274؟]. 

.]"01[ ]*:[ ]7999[ انظر‎ )٠١( 


المبحث الأوّل: الصحابة الذين شَهِدُوا صِفِْينَ مع على مي ل 


وكان راغِباً جذّا في الصّلْحِ كارها أ للحَرْب» مُحَذْراً مِن عَوَاقِبٍ الْحَرْبٍ على الفريق: 
يَدُلَّ عليه قولهٌ ؤلليه لمعاويةً طلا ته أَوَلَ أَيّامِ صِفْينَ: (اللهَ الله و ا ير 
| م تلم أل الاق كَمَنْ لبْعُوثِ وَالذرَارِي؟ أَمْ هَبُوا أنَا قَتَلْنَا أَهْلَّ الشّامء كَمَنْ 
5 وَالذَّرَارِي؟ الله الله كَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: «إوإن طََمََانِ مِنَّ المُؤْينَ أفتَتَثوا مَصَلِحُوا ينما 
إن بهت حدنهنا عل الخ مكيلا الى جتن عن نو 1 00 

لوحو ار سوس 1 ذاه لِحَمْلَةٍ مَسْعُورَةٍ مُشَرّهَةٍ في روايات أبي مِخْنَفٍ 

غيرو» #اولعل شهرة» النهروان وكرقة الحرب ودعرنه للصلج ميك أول زم تكابن فيه الجيشان 


مم 


تاسعًا: عَمْرُو بْنُ الْحَوِقِ الْحْرَاعِي 40 
يي ب ا وَسممع ك0 
شَهدَ شين مع علي 36 ضاه» تَبَتَ ذلك بخبر مقبول: أن عليًا َه نَهَاهُ هو وَحُجرَ بْنَ عَدِيُ 
أيّامَ صفينَ مولت ناي 0 أَهْل الشَّام*. ان 
رقمب !رذ تسعد صروتا عه :ار هبه الب حرزتق 1نم اتنهنك كل المشبافد مع على اق ولم 


, وه 60 


مه سمه 8 ك2 


عاشرًا: حُجْنْ بْنُ عَدِيٌ الكِنْدِي ولاك : 
َالَ الذَّهَبِيُ : كَانَ شَرِيفاًء أُمِيْراً مُطاعاًء أَمّاراً بِالْمَعْرُوفِء مُقْدماً عَلَى الإِنْكارِء مِنْ شِيْعَةٍ 

عَلِيٌ دلباء شَهِدَ صِمَينَ أمِيراً» وَكَانَ ذَا صَلَاحِ وَتَعبلِ ا 

َبَتَ شُهُودُهُ صِفْينَ بَفْسٍ الحَبَّرِ الْمَقْبُولٍ الّذِي كن في موف عَمْرُو بْنُ الْحَمِقٍ 45 . 

الحادي عشر: د حَريْعة نينا بتِ الأنْصَارٍ ي» ذو اشبااام ملي : 

جَعَلَ النِّيُ يك شَهَادَنَُ شا ها وجي 0 قَالَ الذَّهَبِيُ : "قِيْلَ إِنْهُ بَدْرِيُ» وَالصَّوَابُ 


لير يوه م 


هد نخدا وما يَعْدَّهَاء وَكَانَ مِنْ كِبّارٍ جَيْشٍ عَلِيٌ 20001 


ىت 


6 


)١(‏ هَبْ: أي افرض. والمعنى: فلنفرض بأنكم قتلتم أهل العراق» فَمَنْ سيقوم بالبعوث والجهاد؟ ومَنْ سَيَعُول ١‏ لأطفال 
والنساء؟ 

(0) انظر [799]. 

() تاريخ الإسلام (817/5). 

(5) انظر [536] [9"315] [/0١؟].‏ 

(0) الطبقات الكبرى (5/ 78) الاستيعاب (”/ .»١١117/7‏ ترجمة1909). 

(5) سير أعلام النبلاء (7/ 477). 

(0) صحيح البخاري (55017). 

(8) سير أعلام النبلاء (؟/ 580). 


94 المَصْلّ الثَانى : مواقف الصحابة مَك فى فتنة صفير: 


00-7 2 0 26 ى 74 
الما بلي ال ': حَدَّتَتا أَمَيّهُ بْنُ حَالِدٍ قَالَ: قلت لِشعْبَةَ: إن أبَا سَيْبَةَ 
حَدَنَنَا عن الحَكمء » عَنْ عَبّْدٍ الرّحْمَن بن أبي لَيْلَى أَنْهُ قَالَ : اشّهِدَ صِفَينَ مِنْ أَهْلِ بَدْرِ سَبْعُونَ 
رَجلاً». قَا2"9 : كَذَبَء وَاللهِ لَقَدْ داكت الحَكّمَ ذَاكَء وَدَكَرْنَاهُ فِي بَيْتَوء قُمَا وَجَدْنَا شَهِدَ 
صِفْينَ أَحَدٌّ مِنْ أَهْلِ بَدْرِ غَيْرَ خُرَيْمَةَ بْنِ نَّايتِ”") 
ال ٠]وْخْرَجَ‏ أَحْمدٌ فِى 'العِلّل" : حَدَّتَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّتَنا شعْبَّةٌ قَالَ: ذَاكَرْتٌ الحَكمَ 
7 . 5 ه22 ه20 2 7 2 


[ أخْرَج أَحْمَدٌ: حَدَّْنَا عَبْدٌ الرّرَاقِء أَخْبَرَنا مَعْمَرٌء عَن 0 ل 
> وه 2ه بهمه مس هه 0 ا ا ال سس وو فك ره ع مو او 
رَيدِء أو غيره أن رد بن ثابي. قَالَ: «لما كَيَبَتٍِ المصاحف فقد يَهَّ كُنْتٌ اسمعها من 


)١(‏ القائل : هو شُعْبَةٌ بن الحسجاج. 
(؟) العلل ومعرفة الرجال (557) رواية عبد الله. الحكاية التي دارت بين الحَكم بْنِ عُتَيْبَةَ وشعبة صحيحة» كن ينها 
وبين أهل بدر انقطاع. والائط ابم او و له ؛ عن ابن أبي لَبْلَى : فضعيف جدًّا شبه موضوع ؛ ؛ لأن أبا سَيبَة 
متروك الحديث» وهو إِبْرَاهِيمْ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خوًا سْتٌَِ الْعَبْسِنُ» قَاضِي وَاسِطء وابْنُ أت الْحَكم : ا لحري 
.)5١16(‏ وفك باق عا ذاه عن الحكم. 

وقد ذكرنا توجيه ما ذهب إليه شُعْبَةٌ وَالحَكُم بْنُ عَيَيبَةَ بعد [05]. 

التخريج : 

أخرجه الخلال في السنة (777) وابن عدي في الكامل )719/١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد )١١١/5(‏ والمزي في 
تهذيب الكمال (1/ )16١‏ من طريق عبد الله بن أحمد, به. 
6 ا ُو الْهَيْكم مَالِكُ بْنْ الَيّهَانٍ الأنْصَارِيْ ضيه حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِء قال أبو نُعَيِم : عَمَبِيّ بَذرِيء شَهِدَ الْعقَبَة 
الأول وَالْمَشَاحِدَ بَعْدَعَاء سَكنَ الْمَدِيئَةَ حَنَّى تُوْفيَ بها فِي خِلَاقَةٍ عُمَرَ ليه كه سَنَةَ عِشْرِينَ ٠‏ وَقِيل : اسْتُشْهِدَ يصفين: وَلَا 
يَصِح لَمْ يُعَقَ" يعَقَبْ. معرفة الصحابة (7441//0). 

وقال الذهبي : (أخطأ مَن قَالَ: "قُتِلَ بصفين مع علي ' ؛ بل ذاك أخوه عُبَيْد). تاريخ الإسلام (/ 777). 

وأخرج ابن سعد (7/ 58 5) والحاكم (2700) من طريق الوَاقِدِيّ. وأخرج ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير (؟/ 200 
برقم 177) قال: أَخُبَرَنَا الْمَدَائِيِنُه كلاهما: عَنْ سَعِيدٍ بْنِ رَاشِدِه عَنْ صَالِح بْن كَيْسَانَ قَالَ: ١تَوْفْيَ‏ أبو الْهَبْتم بْنُ 
التيَّانِ في حلاقةٍ عُمَرَ بْنِ الْحَطََابِ 5 ضلؤ؛ه بِالْمَدِينَةِ». واللفظ للحاكم. 

وَأَخْرَجَ احير فلن اذ لتر انه َخْبَرَنا إِْرَاهِيمْ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ أبي حَيِيبّة قَالَ: سَمِعْتُ شْيُوحَ أل 
الدَّارٍ - يَعْنِي بَنِي ع عَبْدٍ الأشهَلٍ اولوت : امَاتَ أَبُو الْمَيكم سَنَةَ عِشْرِينَ الْمَوِيئَقه. فال مكيد ثن عو وهذا الت هنذا 
نيع ا الف قود مقن عن دن لي طاد لل بود ول ار اذا ون أخل الم ذا ارت ف وَلِكَ ولا 
نه وَاللهُ أَعْلَمُ). الطفات لكوي 1210 25-2 ال ا د هو الوَاقِدِي. 

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : مَاتَ سن شْرِينَ في خلافة عُمرَ بن الخطاب مشاهير علماء الأمصار (77). 

وَالتَيّهَانُ: بمَبْح الْمُتَنَاة قوق» وكسر الْمُثَنَاة تحت مُشَّدَدَة وَيُقَال: بِمَنْحِهًا أُيُضاء وَقيل: بسكونهاء وزن فَعْلّان. 
توضيح المشتبه (9/ 50). 

(5) العلل ومعرفة الرجال (408) الحكاية التي دارت بين الحم وشعبة صحيحة.» لكن بينهما وبين أهل بدر انقطاع. 

١ : التخريج‎ 

أخرجه الخلال في السنة (771) عن عبد اللهء عن أبيهء بهذا الإسناد»ء بذكر آخره (كَانَ شُعْبَةُ يُنْكرٌ...الخ). 


39 


0 


المبحث الأوّل: الصحابة الذين شَهِدُوا صِفَينَ مع على مَك / ١‏ 


سُوَلٍ الله يك فَُوَجَدْتَهَا عِنْدَ 07 الْأنْصَارِيٌ من الْمَومِنِيتَ رجال صَدقوأ ما عَهَدُوأ أ لَه عليه 


! ان قَالَ: «فكان 0 يمه يذعى ذا 0 اجر روك الله عَكْلَِ سَهَادَنَه 


سَهَادَةٍ رَجُلَيْنِ». قَالَ الزّهْرِي : 0 يَوْمَ صِمْينَ مَعَ عَلِنّ دلأما 

وأشرع اب زيل في كتابه 'صِفِينَ” "كيرا ورك فك ١‏ اموسر واوا 
الأنْصَارِيُ وَعَبْدُ الرَّحْمَن بن كلدة)”*'. 

وَأَخْرَجَ البَلَادْرِيُ أن الخوارج : (ذْكَرُوا مَنْ أصِيبَ مِنْ أضحَاب عَلِيٌ بِصِفْينَ مِثْلَّ عَمارِ بْنِ 


6 02 


يَاسِرٍ؛ وَهَاشِمِ بْنِ ميب بْنِ أبي وَقّا ص » وَخرَيْمَةَ بْنِ ابت...)”. 

وهناك خبران ال واي : في الترجمة "الثانية" من كتاب 'مَرُوِيّاتٌ ابْن عَفَدَةَ 
عَنِ الأجلّح فِيِمَنْ شَهِدَ مَعَ عَلِيّ م ضيه خروبَه "» فراجعهما. 
الثاني عشر: سَالِمٌ بْنُ عُبَيْو الآشَحَعِيٌ ذلك: 

مِنْ أَهْلٍ الصّفَقَ محيد عار فيه صِلْينَ؛ قال : (ر 


أَيْتٌ 


ْ علا قد ومو اخ د 


وَنْحْنُ نَمْشِو فِي القَتْلَى فُجَعَل َِن يَستَفْف م لح عَنّى بلع َنلَى أَهْلٍ الشَّامء كَقُلتُ لَهُ: , ا مي 
الْمُؤْمِنِينَ إِنَا في أُصْحَاب مُعَاو ك! كَقَالَ عَلِك : «إنْمَا ا مُعَاوية)) 0 . 


برهو 


0 


الثالث عشر: عَيْدُ الله بن بُدَيْلٍ بْنِ وَرْقَاءَ الْخْرَاعِيْ 85 
عَبْدٌ الله سَيِّدَ خُرَاعَةَء وَكَذَا أَبُوهُ رولايا. 

استشهد عبد الله ضيه في صفين مع علي نه أخرج يعقوب بن سفيان خبراً صحيحًا 
كيو اليد حافونيهة وغل أَهْل الشّام عَلَى قَتْلَى أَهْل الْعَالِيَقَ وَفِيهم م عَمَارٌ بْنُ يَاسِرِء 
وَهَاشِمْ بْنُّ مُْبَةَ بْنِ أبِي وَقّاصِ » وَاننا يديل الْخرَاعِتَ)7". 

ابنا بُدَيْلٍ : هما عبد الله وعبد الرحمن. 
الرايع عشر: ورين سكر ون غازة ذن الئع الاتضاري 00 

الأَمِيرٌء الْمُجَاهِدُء سَيْدُ سَيْدَ الحَزْرَج وَابْنُ سَيدٍ سيم هو وَأَبُوهُ وَحَدُ صَحَابَةُ حي ؛ كان فيس من 
لني يكل بمَئْلَةِ صَاحِب الشّرْطةٍ من الأَمي” '؛ وَكَانَ مِنْ دُمَاةٍ الْعَرَبِء وَمِنَ الْأَجْوَادٍ الكْرَمَاءِ. 


. [الأحزاب: 77]. (1) يعني : خَُرَيْمَةَ بْنّ ثابتٍِ ضيه‎ )١( 

(*) مسند أحمد )1١15017(‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين 
(5) وهو حسن بشواهده. انظر [75006]. (0) انظر 51/71 ]. 

(5) انظر [794]. 0 انظر .]١١8[‏ 


دامر النبلاء ("/ .)٠١7‏ 
2ت في صحيحه (10/11) عَنْ اندي ان مَالِكِ قَالَ : : ان قيسٍَ بن سَعَنٍ كان يَكُونْ بين يدي الي د ِمَنْزِلةٍ 
و« - 


4 المَصْلُ الثاني : مواقف الصحابة ري في فتنة صفين 


مودق ملؤرم ضيه الجَمّلَ وَصِفْينَ وَالنَهْرَوَانَ والذي يَظْهَرٌ أنه كان واليّا على مِضْرّ رَمَنّ 
وَفْعَةٍ صِفْينَ ؛ فخرج إلى أن وان ولايه لمش ثم عاد إليها بعد صِفْينَ» ثم عزله 
عنها علىّ د44 وَوَلَاهُ بَدَلَ مِنْهَا : أَدْرَبِيجَانَ وجعله قائداً لجيش الخميس المقيم هنالك 
0 لحمايةٍ ذلك الثَّغْر وكان عدده أربعين ألفا كلهم من العرب فقط. ولم يزل 
قيسل 5 ضيه على ذلك يذَارِي جيش الخميس ويحافظ على تماسكه ويقاء معئوياته عالية حتى 
استشهد عار ينه”»: فعزله الحسنٌ ضيه عن أَدْرَِجَانَ وَوَلَّى عليها بَدَلاَ منه: عُبيْدَ الله بْنّ 
عبّاسٍ اك وَبَقِيَ قَنْسّ يه على قيادة شرطة الخميسء أَأمَرَهُ الحَسَنُ ضيه بالرجوع باثني 
عشر ألف جندي من شرطة الخميس إلى الكوفة ليجعلهم على مقدمته في مسيره إلى الشام. 
مَعل0”". 

وهذا يعني أن جيش الخميس لم يرجع كله من أَدْرَبِِجَانَ”” '» وأن عُبَيْدَ الله بْنَ عَبّاسٍ وله 
كان وَقْتَ بيعة الحسن لمعاوية وها بِأَدْرَبِيِجَانَء فلم يَخرج مع الحسن َه إلى الشام» ولم 
يشهد بيعته لمعاوية ويا 

الاك لوضدة : شَهِدَ فُنْحَ مِصْرَ وَاحْمَط بها دارأ وَوَلِيَهَا لِعَلِنَ سَنَهَ (5"اهم). وَعَدَّلَهُ عَنْهَا 
سند (/ )17 . 


وهذا يعني أنه كان واليا على مصر زمن الوقعة. 

]1١4[‏ قَالَ نَضْرٌ بْنُ مُرَاحِمِ : وَذْكْرَ حَنْ قُضَبْلٍ بْنِ حُدَيْج: أَنْ عَلِيّا ع بَعَتَ عَلَى حَيْلٍ 
أَهْلٍ الكوقَةٍ الأشْئَرَ على حي أل 0 0 وَعَلَى رَجالَةٍ أخل الكوقَةٍ عَمَّارَ 
ْنَ يَاسِرِء وَعَلَى رَجالَةِ أل البَضْرَة قيس بْنَ سَ* سَعْدٍ - وَكَانَ قَدْأمْبَلَ مِنْ مِضْرٌ إِلَى صِفْينَ -. 
000 وَابْئَهَ: جحل مس بن فد الي على ُرّاءِ أَهْل البَصْرَة 

قُرَاءُ أَهْلٍ الحُوفَةٍ إِلَى ابْنِ بُدَيْلٍ وَعَمَّارٍ بْنِ يَاسِرا. 


> َالَ محمد بن بد اللو الأْصَارِيُ - أحد رواة الحديث -: يَِْي في َي الأمر. الكامل لابن عدي .)1١8/5(‏ 
وَالِشُرْطَةٌ : هُمْ أعْوَانٌ لْأمِيرِء وَالْمُرَادُ بصَاحِبٍ الشُّرْطةٍ : كبِيرَهُمْ. 
وَفِي الْحَدِيثِ تَشْبِيهُ مَا مَضَى بِمَا حَدَتٌ بَعْدَهُ؛ أن :فاع ارط لم كن عر نزي الل انحوي ونه ارين 
قارع ها حلت ف ززلة بي 221 قارلة اقل طروي حال تن دن مقر علد الشابيه )+ لنيقة بدا ونوا نَهُ. قاله 
ابن حجر في فتح الباري (11/ 178). 
)١(‏ انظر صفحة  5084(‏ 506). (7) انظر [05584]. 
(”) انظر [056] والتعليق بعده. 
(4) تاريخ دمشق (59/ ١7‏ 5) سير أعلام النبلاء (9/ .)1١7‏ 
(6) وقعة صفين ص )7١8(‏ خبر مقبول بقرائنه» فأصل الحادثة '"موقعة صفين " ثابتة» وبقرينة أن جميع من وردت 
أسماؤهم : ثبت شهودهم صفين عدا مِسْعَرٍ بْنِ فَذَكِيّ ؛ فلم أجد له شاهداً. وتصحف (مسعر) إلى "مسعود " » والتصويب 
من الطبري. 9 


المبحث الأوّل: الصحابة الذين شَهِدُوا صِفْينَ مع على ميان ١)‏ 


]٠5[‏ وَأَخْرَج أَبُو بَكْرِ ابْنُ أبي حَيْتَمَة: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ كَالَ: حَدَّتَنَا بو الأخوّص 
قَالَ علق لي إشعاف. هذ أي اتلد ني تيم 0 مَضَى 00 


بن 6 1 


قا وكنُوا يسن شط الخيس: أمرهم الحسن + الس ار كر الأار 
وَنَاحِيَتِهًا ؛ ففعلواء بينما سار الحسنٌ وطن بقية الجيش إلى المدائن. 

رهن رق وين عد اهل تسرد من الي ضيه » حيث جعل أهل الحماسة 
الشديدة للحرب والقوة الضارية في ناحية بعيدة عن مكان إقامته؛ ليتسنّى له مراسلة 
معاوية وَيكبه والتفاهم معه على الصلح وإنجاحه دون وقوع الحرب. 

يا لعي ل ب سي ا عي قال اين كتير 
لمات على الع تبان بن سَءْ سَعْدٍ عَلَى الْحَسَنٍ ذ في التَمِيرِ لِقِتَالٍ أُمْل الشَّامء 5 فَعَرْلَ قَيْسَا عَنْ 
ِمْرَةٍ أَدْربِيجَانَ) لكي ثم زحف الحسن وليه بجيشه فنزل المدائن» وبعثه الحسن ذه باثني 
0 جيش الخميس إلى ناحية بعيدة عن مكان إقامته - وهي مُسكِنَ - تسو 
ل و القريف: (كُنَا مُقَدّمةَ الحَسَنِ بْنِ عَلِيّ اي ع عَشَرَ أَلْهَا بِمَسْكِنّ مُسْتَمِيتِينَ”" تَقَعَلدُ 4) 
وو و 2 
سيُوفْنَا مِنَ الحدّ عَلَى قِتَالٍ أَمْلٍ الشّام 0 

عب : كان قَبْسُ بْنُ سَمْد بْنُ عُبَاَةَ مَعَ عَلِنْ عَلَى مُفَدُمَنَهُ ٠‏ وَمَعَهُ حمِسَة 
آلافي قَدُ حَلقُوا للضم بَعْدَمَا مَاتَ عَلِي...)20. 


0 
١١ 


اا مو يدم 


قال الطبري في تاريخه (/ 87): (قَالَ أَبُو مِحُنَفٍ : َحَدَّنِي قَضَيْلَ بْنْ حدَيْجٍ الكئد كوئ : أن علناب) مذكزه شوو 
() التاريخ الكبير أذ مر أي حَيْْمَة: تحقيق : : صلاح هّلل (9/ "47 , رقم77/48) خبر مقبول بقرائئه . وهذا إسناد رجاله 
ثقات غير يَرِيمَ» لم يذكروا راويا عنه غير أبي إسحاق الْسَبِيعيٌ ) ولم أجد فيه توثبة » وهو شاهدٌ عَِانِء وذكر أبو إسحاق 
أنه كان يَؤْمَهُمْ بالصلاة. ترجمته : تاريخ بغداد /١5(‏ /50). ا عو أخند إن عرو الله أن ارك الونية 
اليرَبُوعِيٌ. ُو الأخوص : هو سَلَامُ بن سُلَيْمٍ الحََفيُ. 

القرائن : 

أولاً : لتك ممع ان الى اللا ر: 

ثانيا: أن شهودٌ قيس بن سعد رضي الله عنهما مستفيض عند المؤرّخين. 
(0) انظر [056]. 
(© الْمُسْتَمِيبُونَ: هُمُ الَّذِينَ يُقَاتَلُونَ عَلَى الْمَوْتِ. وَالْمُسْتَمِيتٌ : الشجَاعٌ الطََالِبُ لِلْمَوْتِ. تاج العروس )1١1//0(‏ مادّة: 


موت. 
(5) (تَقَطَلرُ) : أَضْلْهَا : تَتَقَمَرُء حَُذِقَتٍ النَّءٌ النَانيَةُ تَحَفِيمًا. أي : تَنَهَيا لِلْقِنَالٍ وَتَتَحَرَّقٌ لَهُ. لسان العرب )1١17/0(‏ مادّة : قطر. 
(5) انظر [504]. 


(5) انظر [1017]. 


0 المَصْلٌ الثَانى : مواقف الصحابة ري فى فتنة صفين 


وَخَلن الرؤوس عدن شقان انيم بايعوا أنفسهم على الموت لِقِتَالٍ هل الشّام. 
وهذه الأخبار الثلاثة تدل على أن قيس بن سعد هيا كان من أهل الحماسة الشديدة 
للحرب». وسبب الحماسة فيما يبدو هو مقتل عمار #5 يَوْمَ صِفْينَ؛ وقد قال فيه النبى كَكِة: 


روموغ 


«تقئله الفئّة البَاغيَةٌ) 


وعندما أرسل الحسنٌ بالبيعة إلى معاوية ينا : كُتَبَ الْحَسَنٌ ذه؛ ضيه إلى قبس بن سَعْدٍ ويا : 
"أن ليغ ج جَيْشَ الْحمِيس أي قد سَلْمْتٌ بالبئعة لعْعَارِية: وَمُرْهُمْ أَنْ يَدْحُلُوا ا ٠‏ قَمَامَ 
م سَعْدِ ميا في أَضْحَابهِ فَقَالَ: (يَا أثهَا الناس» ناكم أمرّانء لا بد لَكمْ و مِنْ أحَدهِمًا: 
دُخُولٌ فِي فِتْنَقِ أذ كثل مع َيْرِ إِمَامِ ادي مَا هَذَا؟ كَقَالَ: الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٌ نَدُ أغطى 
لبَيْعَةَ مُعَاوِيَةَ كَرَجَعَ م اناس تنابموا مُعَاوِيَةَ ؤيإه)"''. وَدَخَلَ فَيْسٌ بْنُ سَعْدٍ وكا فِي البَبْعَةٍ 
أيْضاً اسْيِجَابَةَ لأَمْرِ الكَلِيمَةِ الحَسَن طفك. 

هذا الكلام (أَيُهَا لاسن ام أفزان ..) وجّهه قِبِسٌ 5ه لكل جيش الخميس. 

وقول قيس بن سعد ز ينا (دُخُولٌ فِي فِتْنَةِ) : يدل على أنه كان كارمًا في أول أمره للصلح. 
لك دنه رذع و اعد الاردة اسه لابه . 

بو على كرف العا ارا انر ما ورد في < 0 (كَلَمَا مَكَلَ الْحَسَنٌ فى سعد 
اويأ بَى قَيْسٌ أَنْ يَدْخُلَء فَقَالَ لأضحابه : ما نائم؟ إن شفع جات يم أبذا عل 

موت ى |الأغيكا”2: وَإِنْ 0 لَكُمْ أَمَانَا»: كَقَالُوا لَهُ: «حذْ لَنَا أَمَانَاه. فَأكَلَ 
5 هنا 0 وجّجهه قيس وليه لأتباعه. وهم طائفة من جيش الخميس عددها 
خمسة آلاف» ا 0 

يي لبي دصو عر وجنات ب اعد إن العدية اويا تر 
قيسٌ ضيه أَمرًا عجيبًء كان قد تكفّل بمؤونة طعامهم طيلةً السفرء فَجَعَلَ يَنْحَرُلَُمْ كل يوم 
جز و91 بلة هراز وهى,موضم بعد كلقن أمبا .عن المندينة على :طريق:العراذ8». 

وكان قَيْسَ وأبوه مَشْهُورَيْنٍ بالكرّم الجَزِيلٍ ويا. 


0 ٠ ٠ 


.]01/5[ انظر‎ )١( 
الْأَغجَلّ: الْأَقْرَبُ‎ )0( 
.]507[ انظر‎ )*( 

(4) الجَُورٌ: البَعِيرُه ذَكَرًا كَانَ أو أَنْتّى» والجَمْعٌ : جُرُرٌ وَجَرَائِدٌ. النهاية في غريب الحديث (757/1) مادّة: جزر. 
(6) انظر .]1١7[‏ 


ا 


جَلا. فتح الباري ين حجر (559/5). 


المبحث 0 الصحابة الذين شَهدُوا صِفِينَ مع معاوية وه 


د مني . حك الإشلامء م 8 ا العَالَ بِكَمَالٍ عَقْلِهِء وَفَرْطٍ حِلْمِقٍ 


تقينةاء ا دَهَائه وَرَأَيِه وَكَانَ ل إلى 1 


درورو 


سأذكر هنا خمسة مواقف له وليه وهناك ما صاخ أن يكون موقفا دسا أَفْرَدتُهُ في 
متكك هنف لمئاسة سَبَةٍ مَكَانِهِ هناك وهو (مِيرَ ان الخد حَقَيّةٍ بالخلافَةٍ عِنْدَ مَعَاوِيَة ضيه » وَغَارَاتٌ 
مُعَاويَةَ عَلَى نفوذ عَلِىٌ كين 
© موقفه من خلافة علي #5 قبل موقعة صفين وبعدها: 

- كات معاوية 5ه كنل صِنَّْنَ يَرَى أن عَلِا ذيلنه أَوْلَى وأحق بالخلافة. 

دزو لك نز ققله منطا ووئة ' رقي كدو يع مو امه كد نود نضا ترق لفل زا زو الح للشاكانة 
من علي ذله؛ لأنه رأى أنَّ الخلافةً يُقَدّمُ فيها الْمَاضِلٌ فِي الْقُوَّةِ وَالرَأَي وَالْمَعْرِفَةٍ عَلَى 
لْمَاضِلٍ ف السن إلى الإِسْلَام وَالدِينِ وَالْعَمَادة ْ 

وكان معاوية ضفه قَبْلّ صِفينَ وَبَعْدَهَا : يَعْتَرفُ بفضل عَلِيَ م طبه في الدّين وَالسَّابِقَةٍ 

- ولم يدع معاوية طايه الخلاةة أَثْنَاءَ حَياةٍ عَلِنَ طللء : ولم يها من النّاس. 
© موقفه من تأخير علي َه الاقتصاص من قتلة عثمان 85؛:: 

لم يَرْضَ معاوية ؤلله إلا تسر وَتَأَوَلَ ديه عَدَمَ وججوبٍ الك 
َبْلَ الافْقٍِصاصء. ومضى تفصيله””"» وبسبب إصراره: أُقُدَمَ أميرٌ المؤمنين عَلِنّ يِه على 
الخيار العسكري في صَفَينَ. 
© موقفه من الحرب في صفين: 

لم يَحْتَرْ معاوية َيه الحربّ ابتداءً في صِمَّينَء ولم تكن له رغبة فيهاء إنما أمير المؤمنين 
علينٌ ويه هو الذي رَّحَف إليه في الشام؛ لأنه رآه باغياً» حينئذٍ رأى معاوية وليه أنه مضطرٌ 
إلى الدفاع عن نفسه هو وأهل الشام. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (9/ 201١9‏ 1717). 


() انظر صفحة (01/8). 
(*) انظر صفحة 1١15(‏ ). 


0 المَصْلُ الثاني : مواقف الصحابة وي في فتنة صفين 


وكان معاوية م" َي يَرَى أن قتال جيش العراق ق يم صْينَ قتال دَق ؛ كراج يخ تراك 
)231 
العراق 5 


© تحرير القول في اذْعَاءِ معاوية ويه الخلافة زمن حياة علي 85 


4١ 0‏ 0 عَلَِ دنه وَلَمْ يُبَايعْهُ أَهْلْ الشَّام عَلَيْهَاء بَلْ كَانُوا 
يَعْتَرِفُونَ بالخِلاقَةٍ لِعَلِ ذلله وَلَكِنْهُمْ امْتَتَعُوا عَن البَيْعَةِ قَبْلَ الاقتِضاص. 


01 شرع وخر اك أبي حٍَ يم" في 'تَارِيخه' - كما فِي تاريخ دِمَشْقَ - قَالَ: 
حَدَّثََا يَحْيَى بْنُ مَعِينِء نَا أَبُو مُسْهِرِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدٍ العَزِيزٍ "أنه قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ بِالْعِرَاقٍِ 
يَذْعَى : 1" ف اللاعضا” ( وَكَانْ مُعَاوِيَة بالشَام يُدْعَى ا كَلَمَا مات علة دَعِىَ 
مُعَاوِيَةٌ بالشَّام أُمِيرَ الْمُؤْمِنيت”4». 


يا ل هع كوى ا ل 0 م اه عرسا با 5 9 
إن لفت [أمير المؤمِنينَ] يكون خاصا با ل لخليفة فقط. ولم يتسم به معاوية 00 في حياة 


73 أَخْرَج البَلاذْرِيٌ: حَدَّنَنا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ د حَدَثْنًا وَهْبٌ بْنُ جَرِير» حَدَثنَا 
ابن جُعْدْبَة عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: كاري م وَعَلِيّ بالعِرَاقٍ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ 
بمدر, فأ كي شيع شعئة ‏ أ يك الشف يم ...هفلم قَيَلَ عَلئ 


ا 1 


عَى أَهْلٌ 0 إلى بَيْعَة ار يَهَم فَقَالَ عَبْد الرّحْمَن بد بْنّ حالِدِ بْنِ الوَلِيدٍ: نَحْنٌ الْمُؤْمِنُونَ 
0 بد اهنا وَهَوَ أ الْمُؤْمِنيَ : بَايَعٌ لَهُ أَهلٌ الشّام وَهوَ بإيليا لكين ١‏ َال خَلَوْنَ مِنْ 0 ور 
ربع الأوّلٍ سََةَ أَرْبَعِينَ» فَكَانَ مَا بَيْرَ ين قل عفانو وَبِعَةٍ َيْعَةٍ النّاس لِمَعَاوِيَة أَرْبَعَ سِيِْيِنْ 0 


)١(‏ انظر [/7817] [7848] والتعليق بعده. 
( أَبُو بكر أحْمَدُ بن أبي حَيْكَمَه زُميْرِ بِنُ حَرْبٍ بن شَدَادٍ الحَرَشِيُ م. قال الذهبى لماعت اانا ري لكر الكخير 


الفَايَدَة خسن تَضنِيفَه : وَأَكْثَرَ قَايِدَتّه كلا غرف أ أغرّر فَوَائِدَ منه. َكَل لاتقل : تقد امون ان الي : كَانَ 
ِقَهّه عَالِماء مُتْقِناًء حَافِظاًء بَصِيراً بأ 6 النّاسء رَاوِيَةٌ ِلأّدب. مَاتَ سَنَةَ (9/ااه). سير أعلام النبلاء /1١(‏ 197). 
() التَنُوخِيّ» قال الذهبي : انتَهَثْ إِلَيْهِ مَشْيَحَةَ مَشْيَحَةٌ العِلم بَعْدَ الأوْرَاعِيٌ السام فُعَاسَْ بَعْذَه عَشْرَةً أعْوَام. وقال المحققان: 
كان أَعْلّمٌ النّاسِ بأمْرٍ الشّام. سير أعلام النبلاء (4/ 077 صحيح تاريخ الطبري (/407). 
(5) تاريخ د مشق )١57/084(‏ صحيح بشواهده. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد فمن رجال مسلم وهو 
ثقة» ورى له البخاري في الأدب المفرد. أَبُو مُسْهِرِ : هو عَبْدُ الأغلى بن مُسْهِرٍ العَسَانِيُ. 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (174/1). 

قال المحققان: إسناده حسن. صحيح تاريخ الطبري (/ 5080). 

وانظر: مرويات أبي مِحُْنَفٍِ في تاريخ الطبري ص »)5١١(‏ سيرة علي يه للصلابي ص .)6١5(‏ 

وسيأتي برقم ]١78[1]1717[‏ من رواية الطبري في تاريخه. 


وسبق ذكر الشواهد برقم »]١١11[‏ وانظر التالي. 


المبحث الثاني : الصحابة الذين شَهِدُوا صِفَينَ مع معاوية مَأ ١.‏ 


مهس عَشْرَةٌ ليلد . 
بود 
]٠١4[‏ وَأَخْرَجَ البلاذ ذرِيٌ: حَدَّننَا أَحْمَدٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُء حَدَتَنا وَهْبٌ بْنُ جَرِير» عَنٍ 


ابْنِ ُْدُبة عَنْ صَالِحَ بْنِ كَيْسَا نَ قَالَ: لِما قَتِلَ عَلِنُ : أي الب وبا أل الام ماي 


- 


بالخِلائة» سَارَ مُعَاوِيَةٌ بد بالئّاس إلى الْعِرَاق ؛ وَسَارَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْل 


200 


اه 


]٠[‏ وَأَخْرَجَ ابْنُ دِيزِيلَ في كِتَابه د ة طويلة يا له ويك لما أراد 


أن يبعث جريراً وليه إلى معاوية ذَلبه قال له علي وليه : ( .....فَائتٍ مُعَاوِيَة َه يكتابِي» فَإن 
دحل فِيمر دَخَلَ فيه الْمُسْلِمُونَء وَإِلا فَانِذ إِليْهِ عَلَى سَوَاءِ". وَأَعْلِمَهُ أنى ل أرقيدنه أفيداء 
وَأنْ الْعَامَةَ لا تَرْضَى به خَتلِيفةٌ.....)22. 


ا 
١١م‏ 

١١ 

غٍِ 
0 

14 


فقول علي #5 : (وَأَعْلِمْهُ أنّي لا أَرْضَى به أُمِيرًا): يدل على أنَّ عليًا 
معاوية ذَيكِبِه عن إِمْرَةٍ الشام. 

ووو (ونْ الْعَامَةَ لا تَرْضَى به حَلِيقَةً): يدل على أن معاويةً مهي لم يُبَايَعْ بالخلافة» ون 
الذافين لوقا عقوو أن التابيى الا يَرْضوا أن يبايعوا معاوية ونه مع وجود علي َلك 

114 ]وخر ان سعد : أَخْبَرنًا بُو أَسَامَةَ حَمَاُ بْنُ أُسَامَة عَنْ مُجَالِدِء عَنْ عَايرِ عن 


- 


الْحَارِثِ قَالَ : ما وجحعَ عي مِنْ صِفينَ علِم أنْهُ لا لا يَمْلِكُ تكلم يشا عليه 


2 دي وس 


قَبْلَ ذّاكَء وَقَالَ أَشْياءَ 3 َه ا َقَالَ: «أَيّهَا النَّاسنُء لا تَكْرَهُوا إِمَارَةَ مُعَاوِيَة 
َوَاللهِ لَوْ قَدْ فََدنُمُوه لَقَد رَأَيْتُمْ الرّؤوس تَنْدّرٌ مِنْ كَوَاهِِهَا كَالْحَنظلِ)”". 


)١(‏ أنساب الأشراف (88/7 - 484) هذا القدر الذي أوردناه: صحيح بشواهده عدا قوله (ربيع الأول)؛ انظر ما 
سيأتي برقم [171]179]. وهذا إسناد مرسلء صَالِحٌ بْنُ كَيْسَانَ: لم يدرك ذلك» ورجاله ثقات رجال الشيخين» غير 
ابن جعدبة : لم أميزه وهما اثنان» أنس بن عياض (ثقة)» ويزيد بن عياض (كذبه مالك وغيره)» وكلاهما مدني» وابن 
وعبد الله بن وهب المصري: روى عنهما (أنس ويزيد)» وكلاهما رويا عن صالح بن 
وانظر رواية يزيد عن ابن كيسان في أنساب الأشراف (5/ 410) قال: [الْمَدَائِنُ : عَنْ يَزِيدَ : ا 
صَالِح بْنِ كَيْسَان...]. َ 
[ف4 أنساب الأشراف (44/6) صحيح بشواهده. الدّوْرَِيُ : ثقة من رجال مسلم» وانظر الخبر السابق. 
(6) (مَائبذ إِلَيْه) : فاظرخ | لَه ره الذي بَِنّي وَبَِنَهُ؛ أئ أنطلل وَالقضه:(على سْوّاء) :على وخ تتسا وى فنه 
النّاس بنَقْض العَهْدِ ٠‏ فيَعْلَمُ بِنَقُمِ ا لِأنُّ سَوْفَ يُخْرُُبِتَقْضِهِ إِخْبَارًا ظَاهِرًا مَكْشُوقًا. 
وَالْمْنَابَذة: أذ يكُون بن رين عَهْدٌ ومُذئة. ثم أَرَادَا نَقُض ذَلِكَ العَهْدِء يِذ كُلّ واحِدٍ مِنْهُمَا إلى صَاحِبه العَهْدَ الذي 
تَهَادَنَا عَلَيْوء قلا يُبَاغُِهُمْ حَنَّى يُعْلِمَهُمْ بِنَقُض العَهْدٍ إِعْلَامًا طَاهِ هِرًا مَكُشُوفاً. انظر: تاج العروس (4/ 587) ماذَّة: نبذ. فتح 
القدير للشوكانى (559/7) سورة الأنفال: 08. 
(4) هذا القدر مقبول بقرائنه» وسيأتي بتمامه برقم [141/1]؛ وهو طويل جدَّاء اقتصرثٌ على الشاهد منه. 
(5) الطبقات الكبرى - الرابعة ص (477) ت: السلومي. خبر مقبول بقرائنه» وهذا إسنادٌُ ضعيف. وسيأتي بمناسبته 
وتخريجه ومزيد بيان برقم .]1١951[‏ 


م المَصْلّ الثاني : مواقف الصحابة مَك فى فتنة صفين 


ار لير المزبهن عاج جز 117 لقنا | مار مُعَاو به وي ردل على: ]5 
]١3[‏ وَقَالَ نَضِر بْنُّ مُرَاحِم : 55 صَدَقَةٌ قن إِسْحَاقٌ, عَنْ حَالِدٍ الخُرَاعِىٌ 
وَغْيْرِه ٠‏ عن لا يلوم : أنْ عُثْمَانَ لَمّا يل وأنَى مُعَاوِيَة كَتَابٌ عَلِىٌ بعر ُلِِ عَنٍ الشام حَرَجَ حَنَّى 
صَِدَ انبر َم نَادَى فِي النّاسٍ أَنْ يَحْضْرُواء نحَضدوا المُتيعن نَحَطبٌ التّاسَ مُعَاويَةُ 


شُ 


نَحَمِدَ اللهَ وَأَدْنَى عَلَّيْهِ وَصَلَّى عَلَى نيه بد كله نم 0 يَا أَهْلَّ الشّام نَدْ عَلِمْتُمْ أنى حَلِيوَة0"© 
مير المُؤيين عر ين النمكاب : وَحَلِيفةُ عُْمَا 5 قُيلّ مَظلوماًء وَقَدْ تَعْلَمُونَ أثى وَلِْهُ» وَاللهُ 


2 7 


يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: «إومن مُيِلَ مَظَلُوما و ونا أحت أن تعمُوني ما في 


وري تاودن ماو كر ادي مَئِذٍ أرْبعْوَائَةٍ رَجُلٍ 
عر و يس لاير0 أعْلّمُ 
يم من عُوَ آَم َي ُو اله يئي ذلكلي قذ شوذث من سول الو شهدا كم 
كثيراً مِنْكُمْ لَمْ يَشْهَدْهُ لوا الع رساييو وو لي 
١لَتَكُونَنٌ‏ فِبْنَةَ حَاضِرَة). فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنّعٌ» فَقَالَ رَسُولُ الله كَلِ: «هَذَا الْمْمَنَعُ يَوْمَعِذٍ عَلَى 
الدَه؛ ل ل ل 0 عُثْمَانُ الت وجي إِلَى 
سُولٍ الله فَقّلْتٌ: هَذَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَعَمْ». كَأُصْمَقَ 0 الح يكار يو 
ُو على الطب يدم مان ميا ل طم في الاق كم الأ 5 


ل 


3 وَأَخْرَجَ البَلَاذْرِيٌ : : حَدَثنًا أبو حَيْثْمَة خجعا و عدا وفاتن وير حَدَئْنِي ابْنُ جَعْدَبَة 
حَدَئنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قال : ا َع عاو وَل الام كل لير وَعطللحة وَظْهُورٌ عَلِىٌ 
عَلَى أَمْل الْبَصْرَةَء دَعَا مُعَاوِيَة َمل الشَّام إِلَى الْقَتَالٍ عَلَى الشُورَى وَالطَلّبٍ بِدَمِ عُنْمَانَ 
راسي بير سمه و 00 007 ساي ساس 
الترعلى لزن" براقت لاه نك على زاف بن ال تدرو فلل منكا دب ورت 
عَلِنٌ ح حَنَّى الْتَقَوْا بصِفَِينَ 0 


)١(‏ أي: واليّا على الشام لعمر بن الخطاب ذَيكِيه» ومن بعده لعثمان ذَييه. قال ابن حجر : [قام معاوية في أهل الشامء 

وكان أميرها لعثمان ولعمر من قبله» فدعا إلى اك بدم عثمان..]. الإصابة (055/5)). 

6 [الإسراء . زغرة ١‏ 

(©) أي اجْتَمَعوا عَلَيْهِ. قال ابن فارس : 
مقاييس اللغة (”/ )١9٠‏ مادّة: صفق. 

(:) وقعة صفين ص 8١(‏ - 487) صحيح بشواهده» وهذا إسناد شديد الضعف» ولم أعرف أحدًا من رجال الإسناد. 

وسبق برقم 2]١1١[‏ وذكرنا شواهده الصحيحة هناك» وانظر السابق والتالى. 

(5) أي بايعوه بعد موقعة الجَمّل أميراً لهم على القتال والطلب بدم عثمان ذلائه. 

- وسيأتي الراجح في‎ 2]١١[ صحيح بشواهده. وسبق دك الشواهد برقم‎ )73٠١ أنساب الأشراف للبلاذري (؟/‎ )١( 


أ 


مق الْقَوْمُ عَلَى الْأَمْرِء إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَيْه. 


المبحث الثاني : الصحابة الذين شَهِدُوا صِفْينَ مع معاوية و 


ايو باد اود أ كما 1 في تَارِيخ دِمَشْقَ -» وَقَدْ قَسَمَ احبر 
إِلَى جَرْأيْنء َال : نا يَحَيى ٠‏ د سلْمانَ الْحْعْفِيُ حَدَئْنِي عبد اللو بْنُ وَهْبِء أخبَرني 


ا سا ا طلحة 
وَالرسْرٍ وَهَزِيمَةٌ أهل الْبَضْرَةٍ وه هُورُ عَلِيٍ عَلَيْهِمْ؛ دَعَا أَمُلَ الشَّامِ مُعَاويَه ا 
الشُورَى وَالطَلَبِ ِدَمِ عُثْمَان قبَايَعَ مُعَاوِيَة يَهَ أَهْل الشام عَلَى ذلِكَ أَمِيرًا عي ليق رج 2 


عَلَى رسن أَرْبَعَة شلا من معتل عَثْمَانَ أَهْلٍ الْعِرَاقِ يَؤْم' مُعَاوِيَة وَأَهْلَ الشّام 0 


جم 60 س 


]١١[‏ ثم قَالَ ابْنُ نّ ديزيل فِي كِتَايو ١‏ اضنية” ا ل -: حَدَّدْنَا يَحْبَى بن 
لئان الْحَعْفِىُ قَالَ : حَدَئْنِي ابن وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي د يونس ه عَنْ ابْنِ شِهَابِ قَالَ : ما حَرَجَ 


عَلِينٌ بِمَنْ بِمَنْ مَعَهُ يَؤْم مع مُعَاويَة وََهْلَ الشّام؛ وَخَرَحٌ إِلَيْوِ مُعَاور يَهُ بأل الشّام > 3 حَنَّى الْتَقَوْا بصِفَينَ 
10 2 2 م 2ه 

فاقتتلوا قتا لا شَدِيدًا لَمْ تفل الأمَهُ مِدلَهُ قل”". 

- وَأَخْرَجَهُ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ في 'الْمَعْرِفَةٍ وَالتَارِيخَ ' - كما فِي تاريخ دِمَشْقَ‎ ]1١١6[ 


- 


بتَمَامِهء قَالَ: حَدَّتَنَا الْحَبَاحُ ابن أبي َع ؛ نا جَديء ع عَنٍ الزْهرِيّ ' قَالَ: مَلَّكَ عَلِيٌ الْعِرَاقَ 


كل عل ريو ينه افون تقل فنكان فلكا ل الغاربة وآخل ا لشّام تَثل طلْحة وَالْوَبير 


5 


- تأريخ خروج على ومعاوية رضي الله عنهما إلى صفين في هامش الخبر التالي. وهذا إسنادٌ مُرْسَلُّ رِجَالَهُ يُقَاتٌ غير 
ا ال ل صَالح دن كتسان دنم يدرك ذلك 
)١(‏ يوم تصد 
(1) تاريخ دمشق (115/09) ("كتاب صِفينَ ' لابْنِ دِيزِيلَ برقم [00] بجمعي وعنايتي). صحيح بشواهده عدا قوله 
(َرْبَعَةَ عَشَرٌَ شَّهْرًا)» فالراجح "أحد عشر شهرا"» لأن مقتل عثمان به كان في الثاني عشر من ذي الحجة سنة 
(0لاه)ء وخروج علي ذَلل ا 0 انظر صفحة (2550). وانظر لتأريخ وفاة 
عثمان وَينه : مسند أحمد (047) وصححه شعيب الأرنؤوط. 

أما الذي كان بعد ثلاثة وأربعة وخمسة عشر شهرا من استشهاد عثمان وك ؛ه : هو القتال فى صفين» فإن الجيشين 
تواجها في أوائل ذي الحجة سنة (77ه) حتى اتفقا على الصلح في صفر سنة (/اه). ْ 

وهذا إسنادٌ مُرْسَل ِجَالَه ثْقَاتٌ رجال الشيخين غير يحيى الجَعْفِىَ فمن رجال البخاري» وهو صدوق يخطى. وانظر 


1١ 


التالى. 


أورده الذهبي في تاريخ الإسلام (0194/7) والخلفاء الراشدين ص )5١7(‏ وسير أعلام النبلاء (7/ )١150‏ من طريق 
يوسن ب اززانكد»: بهذا الإمداة:مشتصيرا الى قولة : [أميرًا غير اليف ]: 

وأخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (1/ 07717 قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقِيُ» حدثنا رف ان و بن 
حارم دنا أبِي عَنٍ النْعْمَانِ بْنِ رَاشِِ ع عَنِ الزّهْرِي بنحوه» وزاد بعده قصة فيها نكارة. والشقان : صدوق سيء 
الحفظ. 
(*) بغية الطلب في تاريخ حلب )”١194 /١(‏ ("كتاب صِمّينَ " لِابْن دِيزِيلَ برقم [07] بجمعي وعنايتي).كسابقه. وانظر: 
موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)094/8/١(‏ 


١‏ المَصْلْ الثاني : مواقف الصحابة ره في فتنة صفي: 


َهَريمَةً أَمْل لْبَصْرَة وَظهُورٌ عَلِئّء دَعَا مُعَاوِيَةٌ أل الشَّام إِلَى الْقِنَالٍ وَالطَلَبِ بكم عُثْمَانَ 


باع أل الام مَُاِيَة على َلك ًا عَيْرَ حي مرج علي على وَأ أَزتعة عش هرا 
د بأَمْل الْعِرَاقٍ يَوْمُ مُعَاوِيَةَ وَأَهْلَ 0 وَكَرَجَ مُعَاوِيَةٌ بهل الشّام عد حَتَى الْتَقَوا 
بصفينّ ) َاقْتتَلُوا بها تَالاً شَّدِيدًا لم تَفْتيِلُ هَذِهِ الأمَهُ مَهُ مِثْلَهُ قَظء وَعَلَبَ أَمْلّ الْعِرَاقٍ عَلَى كَيْلَى 
أل حِمْصٍ ) وَفِيهِمْ عبد الله بْنُ عْمَرَ بْنِ الْخَطَابء وَدْو 1 وَحَوْسَّبٌء وَحابس بْنُّ 
سَعْدٍ الاين وَغَلَبَ أَهْل الشَّام عَلَى كلَى آهل الْعَالِيََ» وَفِيهِمْ عَمَارٌ بْنُّ يَاسِرِء وَهَاشِمْ بن 
عُْبَةَ بْنِ أبِي وَقَاصٍ » وَبْنَا بُدَْلٍ الْحُرَاعِيٌ 000 
0 وخْرَجَ أَبُو القَايِم لكوي في 'مَعْبججم الصَّحَابَةٍ ' - كُمَا فِي تاريخ ومشقت: 
ني أَبُو الْحَارثِ سرَِج بن يُوْسَء نا إسْمَاِيلُ بن مُجَالِدِ بْنِ سَِيدء عَنْ أببو» عَنٍ الشَّفبِيَ 
قَالَ: ًا ف عُْمَانُ د أذسلث أمُ حبيبة بنث أبي سُفبَاد وج ال يذ وَرَضِيَ عَنْهَا إلى 
5 مُنْمَانَ: «أَرْسِلُوا لي بِئِيّابٍ عُثْمَانَ لي ِل فيهَاء. َبَعَُوا إِلَيْهَا بِقَمِيصِهِ مُضرج 
لد(" ويالْحُضْكَةٍ الشغر التي 5 فَعَقَدَتِ الشَّعْرَ فِي زِرٌ الْقَميص» نم دَعَتٍ 
اللثمان إن تفي ,ا بَعَنّتْ به إِلَى مُعَاوِيَة» فَمَضَى بِالْقَمِيص وَكِتَابِهًا إِلَى مُعَاوِيَة فَصَعِدَ مُعَاوِية 
الْمِنْبّرَه وَجَمَعَ النامت وَنَضَّرَ الْقَمِيصٌء وَدذَكَرَ ما صيْعَ ب ا وَدَعَا إِلَى الظَلَبٍ بِدَمِهِء قَمَام 
أَهْلُّ الشَّام قَقَالُوا: «هُوَ ابْنُ عَمّكَء وَأَنْتَ وَلِيهُّ وَنَحْنٌ الطَالِبُونَ مَعَكَ بدَوِواء فَبَايَعُوا [ه0". 


بصعين 


)١(‏ تاريخ دمشق (177/09 - 1717) صحيح بشواهده. وسبق ذكر الشواهد برقم »]١١1[‏ وانظر ما سبق. 

والخبر أورده ابنُ حجر في الفتح وقال: [أَخْرّجَ يَعْقُوبُ بْنُ سْفْيَانَ بِسَنَدِ جَيِّدٍ عَنِ الزُمْرِيّ قَالَ: لَمّا بَلَعّ مُعَاوِيَة...] 
فذكره مختصراً. انظر : فتح الباري /١11(‏ 86). 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١77//١(‏ 

حَبَاجٌ : هو ابْنُ يُوسُف بْن أبي مَنِيع بيد الله بن أبي زياد الرّضَافِيُ» ثقة. التقريب .)١١8(‏ وَجَدَّهُ عبَيْدٌ الله : 
صدوق. التقريب (57591). 
(0) مُضَرّج بالدَّم: مُلَملخ به. النهاية في غريب الحديث (/ )8١‏ مادّة: ضرج. 
(9) تاريخ دمشق (09/ )١77‏ بعضه صحيح بشواهده» وبعضه مقبول بقرائنه. وهذا إسناد فيه مجالد» وهو ضعيف من 
جهة حفظه. وابنه إسماعيل: صدوق يخطىئ» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١15157/5(‏ 

الشواهد: 

أما الجزء الأخير من الخبر (دعوة معاوية وَكْبِه لأهل الشام بالطلب بدم عثمان ذإنه) فهي صحيحة كما في الأخبار 
السابقة. 

وأمّا قصة قميص عثمان 5ه : فلم أجد لها طريقاً أحسن من هذاء طريق مجالد» وهو خبر مقبول بقرائنه. 
لاستفاضته عند المؤرخين» وعدم النكارة» ووجود القرائن» وهي: (مطالبة أهل عثمان ذه للدم أمر بديهي» وخروج 
النعمان وَبْه إلى الشام ومناصرته لمعاوية وَيِكِيْه تدفعه لأخذ القميص). 

وأمّا أبو مِخُنَفٍ وَنَضْرٌ بن مزاحم والواقدي فيدرجون في قصة القميص زيادات منكرة جدّاء لكن مجالد جاء بها عن 


الشعبى نقيّة. وانظر التالى. - 


المبحث الثاني : الصحابة الذين شَّهدُوا صِمْينَ مع معاوية مقن ا 
قوله فى نهاية الخبر : (تْبَايَعُوا لَهُ) عائد على قوله: (وَدَعَا إلى الطّلّب بِدَّمِهِ)» فهى بيعةٌ على 
إِمْرَةِ القَتَالِ والظطلب بدم عثمان ونه لا على الخلافة كما صَرّحَ به في الأخبار السابقة. 


رو رسي رسيم (امبير م اه وا ع م 2 وبي بيد مس ان 


[_ وَيُوَيدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابن سَعْدٍ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عْمَرَ: قَالَ ابْنُ بي سَبْرَةَ: و 


أخبرني عَبدُ اللو بن أبي بكر بْنِ مَُمَدِ بْنِ عفرو بن حزم : أ ن عُمَرَ اسْتَغْمَل مُعَاوية بن أبي 
سيان 9 لما قيِلَ عُثْمَانَ كَعَبْتْ نَايلَهُ بنْتُ الْمْرَافِصةٍ إلى مقاوة نوت وو حك ندل 
عَلَى عُنْمَانَ وَكيْفَ قُيِلٌء وَبَعَنَتْ إل بعمِيصه الَذِي كل و هُوَ ع فو م قرا مار يه الْكِتَابَ 


عَلَى َمل الشامء وَأَمَرَ بقَمِيص عُثْمَانَ مَطيف به فِي أَجْنَادٍ الشَامء وَنْعِيَ لتو عُثْمَانَ 
برهم ما أي ِب اسل من حرْميه» وَحَّضَهُمْ علّى الَلٍّ يدم عُدْمَانَء يمو على 


وظاهر هذا الخبر يدل على أنَّ مبايعة أهل الشام لمعاوية َه على الطّلَّب بِدّم عُتْمَانَ 
ل يفء فهذا يعني أن المبايعة بالإمارة على القتال كانت قبل موقعة 
الجمل» لأنّ موقعة الجَمّلِ كانت بعد استشهاد عثمان دنه بستة أشهر في النْضْفِ مِنْ 
| ال اانا 
فدعا أهل الشام للطلب بالدم» فأجابوه. 


و 


فعندما 0 معاوية وله بحرب الجمل : اسان لحري القادمة ستكون عليه. فَفَهِمَ 
1 له من مق الجَمَل أنها عَلَامَة على حَرْبٍ أَخرَى كبيرة ستحدث قريباً - وهي 
١‏ 4 0 " -. لذزلك دعاهم إلى القتال والطلَب بدّم عثمان طنفبه (ووعنه 6 فأجابوه على ذلك. 

ويحتمل أنه دعاهم إلى الطلب بالاقتصاص قبل موقعة الجَمَّلء فأجابوه. ثم دعاهم مرة 
أخرى بعد موقعة الجمل لأجل التأكيد» وهذا احتمال بعيد لا توافقه الأخبار السابقة 

- التخريج : 

أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (”/ )١79‏ من طريق مُجَالِدِء به. 
)١(‏ الجزء المتمم للطبقات الكبرى - الطبقة الرابعة ص )١10 - ١77”(‏ تحقيق السلومي. هذا القدر الذي أوردنأه: 
حسن بشواهده» وَهَذَا إِسْنَادْ تَالِففْ وَمِنقَطع. محمد بن عُْمَرَ : هو الوَاقِدِيٌ» مدو 

التخريج : 

اب الوص ااي 5 
ا - 2))١186‏ ورجحه د. ل" "استشهاد عثمان وَلكِنه ووقعة الجمل ". 


0 القَصْلّ الثاني : مواقف الصحابة مَين في فتنة صفين 


3 ع أده ١‏ 0 جح كن عي م #8 405 2 بودي يروي م مه 
0 في العِلّل " : : ريا بدي قال: أخبرنا عيَيد الله بن تحرو 


عَنْ عَبْدِ الله بْن مُحَمَّدِ محمد بْنِ عقي "ال : فيل عُثْمَانَ سَنَة حَمْسٍ وَثَلَائِينَ؛ وَكَانَتِ الْفِيْنَة حمس 


- 
و‎ ٠ 


سِنِينَ» مِنْهَا : أَرْبَعَةُ أَشْهْرٍ لِلْحَسَنء وَكَانَتِ الْجَمَاعَةُ عَلَى مُعَاوِيَة : سَنَهَ أَربعِين”". 
ل سنو س م ره 
هَذِهِ شَهَادَةٌ طَالِبِيَةٌ هَاشِمِيَة شِمِيّةٌ مِنْ حَفِيدٍ عَقِيلٍ ابْنِ عَم رَسُولٍ الله كلل وَحَفِيدٍ عَلِيٌ بر 


طالب طللك.. 


0 


9 


ءَ 


5 وَأخْرَجَ أو كرا أ عَاضِم : حَدَّنَنَا أبُو تَمَيْرِه ثنا ضَمْرَة '"'. قَالَ: ١بُويعَ‏ 
مُعَاوِيَةٌ ليه سَنَة أَرْبَعِينَ مِنَ التاريخ ب ِبَيْتِ الْمَفْدِسِء وَمَاتَ سَنَةَ سِنَّينَ) 

واس ترط ان كات حدثنا اد ْنُ بُكَبْرءِ عَنٍ اللَيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: بُويع مُعَاوِيَة 
بإيليّاء””" فِي رَمَضَانَ بَبْعَةَ الجَمَاعَةٍء وَدَخَلَ الكُوقَة سَنَةَ أَرْبَعِينَ”"". 


2 37 اكوا" قل الخر بعد أن أورده بقوله : (هذه البعة كادت: 0 بْعَةَ َمل الشام لِمُعَاوِيَة 
عِنْدَ مَفْتَلِ عَلِي :4ل وَذْلِكَ فِي 00 وأما دخوله الكوفة لك ان 
على و" افإدما كاف للف قن من شلك 01 


0-7 
بيب 


)١(‏ عَبْدُ الله بن مُحَمَّدِ بن عَقِيْلٍ بن أبي طَالِبٍ» َبُو مُحَمَّدِ الهَاشِمِنُ الطَالِبِنُ الْمَدَنِنُ اه ا" 
امام َي بن أبِي طَالِبٍ 5 فلي كان من الشاماء العَبَّادِه قال ابن حجر: "صدوق في حديثه لين» ويقال: تغير بأخرة". 
سير أعلام النبلاء (5/ 427١‏ التقريب (90917). 
(؟) العلل ومعرفة الرجال (5565) الصواب أن الجماعة كانت سنة (١41ه).‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله 
بن محمد بن عَقِيلٍ روى له البخاري في الأدب المفرد وهو صدوق في حديثه لين. 
التخريج : 
أخرجه أبو بكر بن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (447) مختصراً. اك قي ور الى ا 
الْوَليدَة » عَنْ عَْدٍ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل قَالَ: «كَانَتٍ الْجَمَاعَةُ عَلَى مُعَاوِيَةَ ديه سَنَةَ أرْبعِينَ). 
مَحَمل بن مضه بن بُهلَوْلٍ القُرَشِيُ عن وكان يدنس التقريت 84 
ل إلى ل 
(5) الآحاد والمثاني (491). ألو مير هو عِيْسَى بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقٌ بن النّحَاسٍ الرَّمْلِنُ» ثقة. وَضَمْرَةٌ: هو ابْنُ 
َيبْعَةَ أبُو عَيْدٍِ الله الرّمْلِيُ » صدوق يهم قليلاً. 
(6) إيلياء : اسم مِنْ أَسْمَاءِ مَدِيِنَةِ : بيْتِ الْمَفْدِسِ. معجم البلدان | لياقوت الحموي .)197/١(‏ 
اغره فت وشح لاعن افر ذلا أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «إِنْمَا يُسَافْرُ إِلَى تَلَانَةِ مَسَاجِدّ : 
مَسْجِدٍ الْكُعْبَةِ وَمَسجدِي» ومُسجدٍ إِيلِياءَ). 
ا ل ا لق ابن ب بكيْر : : هو يَحْيّى بن عَبْدِ اللو بن بُكَيْرِ أَبُو زَكَرِيًا 
الْمَخْرُوْمِيُ مَوْلَاهُمْء الْمِضْرِي. 
وأخرجه الخطيب /1١(‏ 7174) وا بن عساكر )١57/6594(‏ من طريق يعقوب» به. 
وانظر: موارد الخطيب في تاريخه ص 2)١175(‏ موارد ابن عساكر في تاريخه .)١777/1١(‏ 
(0) في طبعة بشار: "وأما دخوله الكوفة ومبايعة الْحَسّن بْن عَلِيَ له فإنما... 
(8) تاريخ بغداد (1/ 774). ونقله ابن عساكر )١47/09(‏ عن الخطيب» ولفظ ابن عساكر كالذي أثبته بشار. 


المبحث الثاني : الصحابة الذين شَهِدُوا صِفْينَ مع معاوية ري ُ" 


جم 0 س 


3 أشرج ا: بن عند لير [حَرَئنَا حلفت» حَدَنا عند الله حذنا اخمد» حدتنا شين 
ِنُ سُلَيْمَانَء حَدَّئَنِي الْحَسَنُ بْنُ رياو حَدَّنَني أبُو مَعْشرٍ) 0000 مَكَتْ 
الْحَسَن بن َي تخا ون ماني هر ل سلما أذ إلى اتقاريةة: وغ انخاس رالك لشن 
ن - الْمغِيرة ْنُ شَعْبَةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَومْرَه أحَدٌَّء وَكَانَ بِالائِف. فَالَ: وَسَلَّمَ الأمرَ 
الْحَسَنٌ إلى مُعَاو يََ في النُضْفٍ مِنْ جُمَادَى الأولى مِنْ سَنَةٍ إِخْدّى وَأَرْبَعِينَ» كْبَايَعَ التّاسُ 
مُعَاويَة حِيئيلٍ . وَمُعَاويَةٌ يَوْمَعٍِ ابْقُّ يست وَسِئَُينَ إلا شَهْرَيْن. 

قَالَ ابنُ عبد البَّرّ: هذا أصح ما قيل في تاريخ عام الجماعة (أي: ١4ه).ء‏ وعليه أكثر 
أهل هذه الصناعة من أهل السير والعلم بالخبر» وكل من قَالَ: إن الجماعة كانت سنة أربعين 
فقد وَهِمَ ولم يقل يعِلْمء وَاللهُ أَغْلّم]”". 

0 بُو بكر | ان أ الدنا في ” تاريخ الخُلَمَاء ' - كما في تاريخ يعدا وَنَارِيخ 


نّ - قَالَ : 0 عَنْ عَبْدٍ دن 


- 
باس 2 


سنة أربعِينٌ 


٠‏ عَنْ زِيّادِ بْن عَبْد اللولكك 


(1) الاستيعاب /١(‏ 1817) صحيح بشواهده عدا 0 وعدا قوله 
(وَمُعَاوِيَة يَوْمَهِذٍ ابْنُ ست وَسِمّينَ إلا شَهْرَيْنِ)» فهذا مرجوحء فمعاوية م طَه بويع وهو في الثانية والستين أو نحوها. وعدا 
نول اماق الأرك): فهو مرجوج: والراجح: في " ربيع الآ ول". انظر .]١151[‏ وسيأتي تفصيله في صفحة .)27١74(‏ 

هذا إمقاد فبع تو عدا أجييد : عرااين بعد بن اللتماع بن وسار الصو »يي يحي بن سليمان: هو 
الحِْفِيٌ ‏ صدوق يخطئ. والكعو ين ا بخن اللزاويه رماه الدارقطني وغيره بالكذب. وأبو مَعْشَرِ : : هو نجيحح بن عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ السّنْدِي ضعيف أسنّ واختلط. شَرَحْبيل بن سعد : صدوق اختلط بأخرة. 

حَلْفٌ : هو اه ْنُ الْقَاسِمِ بْنُ سَهْلٍ ُو القَايِمٍ ابْنُ التَبَّاغ الأَزْدِي الأنْدَْسِيٌ. سير أعلام النبلاء فو ال 

وَعَبْدَ الله : هو ابْنُ مُحَمَّد بْن عَبْدِ الله : نِ النّاصِح الدَّمَشْقِيُ المَقيْهُ الشَّافِعِيُ لق اي وَيُعْرَفُ بابْنٍ الْمْمَسْرِ. 5 
أعلام النبلاء (587/15). 

الشواهد: 

قوله (مَكَتٌ الْحَسَنٌ : نعلي نَْوًا من َمَاتيأشْهُرٍ لا يُسَلَمْ الأمْرَ إِلَى مُعَاوء يَه)» وقوله (وَسَلَمَ الأمْرَ الْحَسَنُ إلى مُعَاوِيَة 
في النْصْفٍ مِنْ جمَادَى الأولى مِنْ سَنَةِ إخدى وَأَرْبَعِينَ) 

يشهد لهما ما أخرجه الحاكم بإسناد صحيح على شرط البخاري؛ وفيه (مَصَالَحَ الْحَسَنُ مُعَاوِيَة نوسلك لان كذ ايك 
الْخِلَائةٍ عَلَى شُرُوط وَوَنَائِقَ. وَحَمَلَ مُعَاوِيَة َه إلى الْحَسَنٍ مَالّا عَظِيمًا يُقَالُ: حمس مِانَةٍ أل أَلْفِ دِرْهَم وَذْلِكَ في 
جُمَادَى الْأُولّى سَنَةَ إخدى وَأَرْبَعِينَ وَإِنَّمَا كَانَ : وَلِيَ قبْلَ أنْ يُسَلُمَ الآمر لِمُعَاوِيَة سَبْعَةَ أَشْهُرِ وَأَحَدَ عَشَرَيَوْ بَوْمَا). انظر 
[0548]. 
(1) سَعِيدٌ بْنُ يَحْبَى بْنِ سَعِيلٍ سَعِِيدٍ بْنِ أَبَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ العَاصٍ بْن سَعِيدٍ بْنِ العَاصٍ بد بن أَمَيّةَ المُرَشِينْ الأَمَوِي» أب عُفْمَانَ 
البَعْدَادِئُء ؟ نه كنا اما التقريب (5419). 


( عَبْنٌ الله بن سَعِيد سَعِيدٍ بْنِ أَبَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ العَاص بْنِ سَعِل بْنِ العَاصٍ بن َيه الفرَشِيُ الأَمَوِيُ أَبُو مُحَمّدٍ الكُوفِيٌ 
اللْمْرئُ نَزِيلُ بَعْدَاد وَهْوَ عَهُ سَعِيدِ بْنِ يَحْيَى الرَّاوِي عَنْهُ قَالَ الخَطِيبٌ : يق د وَكَانَ مُتََقّقاً بعلم الَو وَالذَعَةِ تاريخ 
بغداد (4/ /ا/ا5). 


(5) أَبُو مُحَمَّدٍ زِيَادُ , بن عَبْدِ الله بن الظَمَيْلٍ العَامِرِيُ» البَكاة ِنُ» الُوْفِيُ» رَاوِي (السّيْرَةٍ النّبويّة) لابْنِ إِسْحَاقَ- صدوق 
يكالى المقازي درس حذينة عن غيرابق اناف لتويك وكم يناك أن وكيد كرابن ولد في بالمسحاوض مو خب :ابحق اند بعة: 
سير أعلام النبلاء (9/ 6). التقريب .)57١46(‏ 


0" المَصْلٌ الثاني : مواقف الصحابة و في فتنة صفين 


عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ”"قَالَ:''بُويعَ مُعَاويةٌ بالخِلاقَةٍ في شَهْرٍ رَبيع الأَوّلِ سَنَةَ إسدَى وَأرْبَعِينَ» وَقَد 
عر لمي ير اس مره 600 
قبلَ: إن مُعَاوِيَة بُويعَ قَبْلَ قَدْلٍ عَلِيّ 
هكذا ذْكْرَ القولّ الثانى بصيغة التمريض "قيل "' ؛ للدلالة على ضعف هذا القول. 
11 وَأَخْرّجَ أَبو بَكْرِ ابن أبي الدُنًا في "تاربخ السُلَمَاءِ' - كَمَا في تاريخ دِمَشْقَ -: ونا 


سَعِِدٌ بْنُ يَحْيَىء نا عَبْدُ الله بْنِ سَعِيدِء عَنْ زِيَادٍ بن عَبْدِ اللو» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنَ إِسْحَاقٌ قَالَ: 


كَانَ صلْحٌ مُعَاوِيَةَ وَالحَسَنٍ بْنِ عَلٌِّ وَدُخُولٌ مُعَاوِيَةَ فِي شَهْرٍ رَبِيع الأول سَنَةَ إخدّى 


كوم م (5) 
وا 8 


ه رجو 


اسه إِسْمَاعِيلَ بْنُ عَلِنَ الحُطَبِيُ فِي "تاريخ الحُلْمَاء' - كما في تاريخ دِمَشْقَ - 


علي لي بن مد بن حا نا سوه بو تختى الأتو. حَدَّئَّنِي عَمّي عَبْدٌ عبد اللو» عن 


يم 


ا بْنِ عبد الل عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاق قا لَ: َكَل مُعَاوِيَةٌ الحُوكَة وَبُويِعَ لَهُ بالخِلَائَةٍ: فِي 
ال مهم 2(ه) 


شهر رِ ديبع الأوّلٍ سَنَةَ إخدى وَأَرْبَعِينَ 


2ه 2 


[17] وَأَخْرَجَ 1 المضل عيَيكٌ الله بْنَ سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ الزُهْرِي'"! فِي زَيَادَاتِه عَلَى تاريخ 
مُحَمَّدٍ بْن إءا حاقٌ بْنِ يَسَارٍ - كما فِي تاريخ دِمَسَْقَ د قال قَالَ أبي سَعْدٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : 


)١(‏ محمد بن م إِسْحَاقٌ بن يَسَارِءِ أَبُو عَبّدِ الله المَرَشِيُ المي مَوْلَاهُمء الْمَدَيِئُ» إِمَامُ الْمَغَازِيء صَاحِبٌ'(الْسَيْرَةٍ 
المبَويةِ) رَأى أَنّسَ بنّ مَالِكِ ؤلل داه المي صدوق ا و رمي بالتشيع والقدَر. التقريب (580/ا0). 
(0) هنا نقص» وتكملدة [دكل معاو يَهُ الكُوقَةَ و]ء كما عند الحَُطَبِيٌ: - انظر الخبر التالي -» وهذه الرواية تتحدث عن 
دخول معاوية الكوفة وعام الجماعة. أما بيعة أهل الشام لمعاوية فكانت بإيلياء سنة (45ه). 
(*') تاريخ بغداد (1/ 75715). وقد أخرجه ابن عساكر )١55/509(‏ من طريق الخطيب. خبر مقبول. 

قوله [وَكَدُ قيل: ِنَّ مُعَاوِيَة بُويعَ قَبْلَ قَثْلٍ عَلِيَ] : ليست في مطبوعة تاريخ بغداد التي اعتمدتّهَاء ولا في طبعة بشار 
(١/لاههة).‏ 

وانظر: موارد الخطيب في تاريخه ص »)١59(‏ موارد ابن عساكر في تاريخه .)١50 /١(‏ وتاريخ الخلفاء لابن أبن 
الدنيا في عداد المفقود. 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي الدنيا في "تاريخ الخلفاء" - كما في تاريخ دمشق )١517/509(‏ - بهذا الإسناد» [عن (ابن إسحاق) 
قال: بويع معاوية بالخلافة في شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين....]. وتصحف (ابن إسحاق) إلى (ابن معاوية). 
وانظر التالي. 
(5) تاريخ دمشق (17/ 757) خبر مقبول كسابقه. وقد ذكر ابن عساكر الفرق بين رواية ابن أبي قيس الرفاء والأشناني» 
وقد حذفتٌ الفروق» واعتمدتٌ لفظ الأشناني. وانظر ما سبق والتالي. 
(6) تاريخ دمشق )١57//59(‏ خبر مقبول كسابقيّهِء وهذا هو الراجح في توقيت دخول معاوية به الكوفة. علي بن 
مُحَمَّد بْن خالد بْن بيانء أَبُو الحسن الْمْطَرّرُء قال الدَّارَفَظَيِنُ : لا بأس به. تاريخ بغداد (11/ 57). 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)177/١(‏ وانظر ما سبق. 

: 
() عُبْيْد الله بْن سعد بْن إِبْرَاهِيم بْن سعد بن إِيْرَاهِيم بْن عبد الرّحمن بن عوف الرُهْرِيُ» أبو الفضل البغدادي» ثقة» خ 
دس»ء توفي سنة ( 5له). التقريب (57595). 


ا 00 1" 


وَأْصِيبٌ عَلِنٌ بالعِرّاقٍ لم لحَسَنُ وَمُعَاوِيَةَ قَاصْطَلحَاء وَدَخَلَ مُعَاوِيَةٌ الكوفة في شَهْرِ رَبِيع 
الأوّلء وَكَانَتْ الجَمّاعَةء وَبُويمَ ماري بإيليّاء فِي شَهْر ربع الأوّل سنة أربعِين”''. 


3 وَكَالَ أَبو رَرَْةَ الدَمَشْقِي: م سَمِعْتٌ أَبَا مُسْهِر - أَمْلاهُ عَلَيْنَا - ار رن 


أَرْبَعِينَ» وَهُوَ عَامٌ الْجَمَاعَةَ فَأَنَامَ عِْرِينَ سَنَة إل َشَهُرًا. قَالَ أبو مُسْهر : ا 
2 ء(5) 
ييل مُعَاوِيَةَ وله لَمْ يُبَايَعْ أبداً بالخِلاقةٍ ِل بَعْدَ اسْتِشْهَادٍ أمير ور 
أبن دالت طفه» بَاَعَُ أل الام بِإِيلِيّاء سَنَةَ أرْبَعِينَء ثم بَايَعَهُ الحَسَنٌ ذاه سَنَةَ إِحْدَى 
أربي" 


)7 وَإِلَيْهِ دَمَبَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَبَرِيُ كان قَالَ فِي آخِرٍ حَوَادِثِ سَنَةِ أَرْبَعِينَ : [وَفِي هذه 
الجنة: بويع لِمعَاويَة يَةَ بالخلافةٍ بإِيلِيَاءَ. حَدَنْنِي بذَلِكَ موسَى بن عبد ل الرّحمن م١‏ قَالّ: -حجدلد 


- 


1 ره‎ 
١ 


عُثْمَانَ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَن ٠‏ قَالَ: أخبرنا إسْمَاعِيل بن رَاشِدِ وَكَانَ قبل يُذْعَى بالشّام ميراً. 

[114] (ثم قال الريك وَحُدَنْتُ عَنْ أِي مُسْهِرٍ عَنْ م سَعِيدٍ بن عَبْدٍ العَزِيزٍ قَالَ: كان عَلِىٌ 
لك" يذُعى ِالْعِرَاقِ عدر امم وَكَانَ مَعَاوِيَة 5 بالشّام الأمير َلَمّا قْتِلَ عَلِنْ 92 : 
دُعِيَ مُحَاوِيَةٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ]”". 

وَعَلّقّ ابْنُ كَثير عَلَى قَوْلٍ الطبَرِيَء فَقَالَ: [قَالَ ابْقُ جَرِير: «وَفِي هَذِهِ السَّنَةٍ بُويعَ لِمُعَاوِيَ 
بإِيلياءً) ». يَعْنِي لَمّا مَاتَ عَلِيٌ : قَامَ أَهْل الشَّام قَبَايَعُوا ره الْمُؤْمِنِينَ ؛ لِأنَهُ لم يَبْقَ 
7 ف 240 ١‏ 
له عند عندهم مَازْع] 7 

الاي اكثير اننا عن تار ضيه : (وَالصَّحِيحٌ الَذِي قَالهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَالجَمْهُورٌ: 
بويع لَهُ بإيليّاءة في رَمَضَانَ سَنَةَ أَربَعِينَ ا 


2 


)١(‏ تاريخ دمشق )١58/09(‏ رجاله ثقات. وسبق بيان الصواب أن بيعة أهل الشام لمعاوية بإيلياء كانت في سنة (45ه) 
وأما بيعة الحسن لمعاوية رضى الله عنهما وعام الجماعة فكانت (١5ه).‏ انظر ما سبق برقم .]١717[1]1١517[1111١[‏ 
وهذا الخبر هو من زيادات عبيد الله بن سعد على تاريخ ابن إسحاق» وتاريخ ابن إسحاق مفقودء وكانت لدى ابن 
عساكر نسخة منه ومعها زيادات عبيد الله بن سعد» سمعها ابن عساكر من أم البهاء فاطمة بنت محمد البغدادية. 
انظر : موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١ "١6 2٠١7 /١(‏ 
(؟) تاريخ أبي زَُرْعَةَ الدمشقي ص .)2١1:0(‏ وانظر الصواب من ذلك في الهامش السابق. 
التخريج : 
أخرجه ابن عساكر )١548/659(‏ من طريق أبى زرعة» به. 
وذكر أبو زَرْعَةَ نحوه في تاريخه ص (093). 
(9) تاريخ الطبري )١717/75(‏ صحيح بشواهده. وسبق برقم 11 ]٠‏ موصولاً من رواية ابْنِ أبي حَيْتَمَة. 
00 البداية والئهاية (7/8 .)١‏ 
(6) البداية والنهاية (8/ .)١179‏ 


1" ع عا خمفصدي ا ل تين 


3 وَأَخْرَجَ يَعْقُوبُ بْنُ سْفَْانَ في 'الْمَعْرقةٍوَالتَارِيخْ' ' - كما في تاريخ وِمَشق - قَالَ: 

حَدَّتَنَا الْحَجََاحُ - يعني : | ابْنَ أبي مَنبِعِ الرْصَافِيَ -. حَدَثْنَا جَذَّيء ء عَن الزُهْرِيٌ تن أَنّس بْن 
مَالِكِ قَالَ: تَعَاهَدٌ ثَلاثَةٌ رَمْط7'' مِنْ أَمْلٍ 0 وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ وَحَبِيب 
0 اي تار على حادق حَتَّى قَدِمُوا يليا يق التكران 
ار لمات الوا قفن كن صر مد مِنْ أهْل الشَامٍ عَنْ سَاعَق يُوَاِقُونَ بها حُلَوَةَ أمير 
الْمُؤْمِِينَ وَهُوَ لَنَا فَارِعٌء وَقَانُوا: إِنَّ رط نأل الْعِرَاقِء وَأَصَابَئَا ءْ َم فى أغيلياينا”2 
رِيدُ أن نُكلْمَ أَمِيرَ الْمُؤْمنِينَ وَهُوَ نا فَارِع. َقَالُوا لَهُمْ: أَمهِنُوا حَنَّى إِذا رَكِبَ دَابَتَُ فَاعرضُوا 
لَهُ فَكَلَّمُوه فَإنَّهُ سَيَقُِ عَلَيْكُمْ حَنَّى تَفْرعُوا مِنْ كلا مه في حَاجَوكُمْ. َحجَلُوا لِك كلما حَرَجَ 
مُعَاوِيَةُ لِصَلاةٍ الْمَجْرِ كَبَرَ كك نلك شيعه النكة: الأرلى التطم اعد حَدَّهُمْ عَلَى ظَهْرِ 
الْحَرَسِيَ”"السَّاجِدٍ جد بَئِنَهُوبيْنَ أمِيرٍ الْمؤْمِِينَ حَنَّى طَعَنَ معو د في مَأْكَمَهوا؟ بد بِخْنْجَرِ فِي يل 


7ح م اس 


انض ف60) معاي وَقَالَ للناس : «أَتِمُوا صَلَاتَكُم راد ال فاو اه دعر اك 


_- 


وَدْعِيَ لَهُ الطَِيبُ» قَقَالَ لَهُ الطبِيبُ: إِنْ لَمْ يَكنْ هَذَا الْحِنْجَرُ مَسْمُومًا فُليْسَ عَلَيْكَ بَأَمنٌ. فَأعَدَ 


عَقَاقِيرَة"" الْتِي تُشْرَ رَبُ إِنْ كَانَ مَسْمُومّاء ثم أَمَرَ مَنْ يَعْرِفُهًا مِنْ تُباعِه" أَنْ يَسْقِيَهُ إِنْ عُْقِلَ 
112 ع صر لسر 2 م 0 م ه - مم 
ين 1 3 7 ثم لَحَسٌ الْخْنْجَرٌ قَلَمْ يَجِذْهُ مَسْمُومّاء فَكين وَكبَرَ مَنْ عَندَةُ من 


الئاس فَكَرَج حار رج" وَهُرَ عد ببي علي - إلى الا ون عفد مار يَدَ قَمَالَ: «هَذَا أَمْدٌ 


١‏ ا 


)١(‏ الرّهط : كااذون العشروء من الرّجَالِء لا تون فيهم امرأة. النهاية في غريب الحديث (؟/ *187) مادّة: رهط. 


1 لديل (الأَعطِيّاتٌ) : الأرراق: الرَوَاتِتٌ. أي : أنهم لَحِمَهُمْ دين ويُرِيدُونَ مِنْ أمير المؤمنين معاوية دل له 
أنْ يَقْضِيَهُ عَنْهُم. انظر : لسان العرب (475/17) مادّة: : غرم. المعجم الوسيط (؟9/5١5)‏ مادّة: العطاء. 


0-0 


() الحَرَسِي بِمَنْح الرّاء : وَاحِدٌ الْحَرَّاسٍ والْحَرّسٍ» وَهُمْ حَدَمُ السّلْطانِ الْمُرَتَبُونَ لْحِفْظِهِ وحِرَاسَتَهِ. لسان العرب (5/ 
8 مادّة: ٠‏ جرس . 


2 الْمَأكَيَةٌ : العَجِيرَّة. النهاية في غريب الحديث )”51//١(‏ ا حرس. 
(0) فَانْصَرَف: أي مِنْ صَلَاتِهء يَعْنِي قَطَعَ صَلَانَةُ. وَالانْصِرَافُ هُنَا: أَنْ يُحْدِتٌ الْمُصَنَّي فِي الصَّلَاةٍ فيترْكَهَا وَيَنْصَرِفَ 


أَنْنَائَهَا أو لأي أَمْر آخَرَ. 
69 الْعَقَاقِيرَ ز: أَصُولُ الأذوية وَاحِدْهًا 0 - بتشديد القاف -. قال في اللّسَّانٍ : مَا يُتَدَاوَى بِهِ مِنَ الات وَالسَّجَرِ. تاج 


العروس 2)١١17/١7(‏ لسان العرب (2044/5) مادّة: عقر. 

(0) تبّاع : بضَمٌ النّاءِ كَرْمَّانَء هم الحدَمُ. والواحدٌ: تَابعٌ. تاج العروس /5١(‏ 787) مادّة: تبع. وانظر: لسان العرب 
(7//8؟7 -78 )2 معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 7587). 

42 أ : إن الْعقّد ُعَقَدَ لِسَانَة» قَصَارَ عَاجزاً عَنِ الكلام يِسَبَبٍ السمْ. 

) لي 000 كان بعد الك فار وهو من مسلمة 
العم راداي عير ين انط ب عمري . الماصن رضي اللة قهة ؛ فشهد معه فتح مصرء واختط بهاء وكان على 
شرطة عمرو بن العاص ما طلإنه. قَتلَهُ عَمْرُو بْنُ بُكَيْرِ الْخَارِجيُ وهو يُعتقد أنه عمرو بن العاص. الإصابة (؟7/ 771). 
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المبحث الثَّاني: الصحابة الذين شَهِدُوا صِفْينَ مع معاوية مَك 01 


عقن » انان باميو الملاوفين بأد فهود الدع واخد دكن التاين ودققة فلتي" الكرور ون 
لْبَاقُونَ بالسَّيْفٍ يَحْسَّبُونَهُ عَمْرّو بْن الْعَاصِء ا 1 
بالتّيَابء وَتَعَاوَوا عَلَيُْها" حَنَّى أَحَذُوهُ َأَوتَقُوهُ وَاسْتَلَ النَّاِتٌ السّيْفَء قَسَّدَّ عَلَى أَمْلٍ 
الْمَسْجِدِء فَانْكشَفت”* النَّاسُ ١‏ وَصَبْرَ له" سَعِيدُ بْنُ مَالِكِ بْن شِهَابِ''' », وَعَلَيْهِ ممُطدد" 
عد لي اين ل وا وى :ا ا انحل في الْمِمْطَرٍ يَحْلَ شَرَحّ السَّيْفِي 
7 يُفْض لِحَلُو*'2 حَنَّى عَشِيَه'' الْحَرُورِيٌ » قَنَحَاهُ لِمَنْكبِه الأَيْسَرِء فَضَرَبَهُ الْحَرُورِيُ ضَرَبَة 
لك اسْئل سَعِيدٌ خم دَاخفلتَ سير 0 َصَرَبَُ 
الحَرُورِي عَلَى عَيْده اشرق ضَرَبَة ذَهَبَتْ عَيْنَه وضرية سَعِيل 5 فطرخ نفينة والسكفة 0 
23 ل ل 1 حت نكل الكزورئء 5 كاكثيل ا 11 
لديين بلك م لزان وشو ياية من يذغل علو أذ اليد تزجيك 2 ع“ مع لكامي. 
3 فق اذ ارد ظَهْرِي وَمَعِي السَّيْكُء فَدَحَلَ رَجَل مِنْ كلب عَلَى الذي ا مُعَاوِيَة 
هَذَا طعَنَّ مُعَاوِيَةَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. قَامْتَا ل ا 00 اللي 
0 رثالا اكوةا لوته ينك 0 إِنْمَا قَتلْتُهُ عَضًَا للو. قَلَمَّا سَيْلَ عَنْهُ فَوُجِدَ بَريئًا 


5 


ماع 1 


اع 


.)١١115/7( سد عَلَيْه : حَمَلَ عَلَيْهِ وَهَاجَمَهُ بقَرَةِ. لسان العرب (8/ 770) مادّة: شدد. معجم اللغة العربية المعاصرة‎ )١( 
)7”717/16( الذُوَابَةُ: النّاصِيَة. وَالنَاصِيّة : هِي مَنْثُ الشَّعْرِ فِي مُقَدْمَةٍ الرأس . لسان العرب (١/4/ا") مادّة: ذأب.‎ )( 


(6) تَعَاوَوًا عَلَيْهِ: اجْتَمَعُوا وَتَعَاوَنُوا وتَساعَدُوا. تاج العروس (884/ )١17"7‏ مادّة: عوي. 

(5) الْكُشَف النَّامنُ: انْهَرَّمُوا وَهَرَبُوا. انظر: لسان العرب (4/ 0٠١‏ مادَّة كشف. معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ 
/ا”9 .)١‏ 

اام َك له ؛ مَل يفرْبُ. 
0000 

(8) مُشْرَجًا : مَشْدُوداً» مَرْبُوطاً. انظر: لسان العرب (5/ 0705 مادّة شرج. 

(9) قَايِم السّيْف: مَقْبِضُهُ. المعجم الوسيط (2778/17). 

)١(‏ يُفْضِي: يَصِل. واللام في قوله (لِحَلَو) بمعنى "إلى '. أي: لم يَصِلّْ إلى حَلَِ. والحَلُّ: فَكّ الرْبَاطِ. انظر: لسان 
العرب )١01//١60(‏ مادَّة: فضا. 

)١١(‏ عشِيه : جاءة. لسان العرب )١77//١6(‏ مادّة: غشا. 

31 السر وال وا سس مَا الْتَرَقَ ِالْحُلْقُوم وَالْمَرِيءِ م مِنْ أَغْلّى الْبَطن. أو هو الرّكةً. أو الْكَبِدٌ. أو سوادٌ الْقَلْبِ 
واواحيوة 0 هُوَ الْقَلْبُ. لسان العرب )"8١/84(‏ مادَّة سحر. 

(9) علَاة: ضَرَبَه. لسان العرب /١6(‏ 40) مادّة علا 

(15) تَزِيقًا : 03 على وزن ' فعِيل '" 4 كجريح. أي وَحَالَهُ أنه ينف دَما. 

(15) لانْحَرْتُ: لَهَرَبْتُ وَوَلَيْتُ مُذْراً. لسان العرب (87/0”) مادّة: حوز. 

)١(‏ امْتَلَحَ : اسْتَلَ. لسان العرب (/ /91) مادّة: ملخ. 


15" المَصْلّ الثاني : مواقف الصحابة مَك في فتنة صفين 
انير وَدْفِعَ ايل عار إلى وْلِيَائِه مِنْ بَنِي عَدِي بْن كَعْبٍ» بكترا يَدَهُ وَرِجْلَهُ» وَسَمَرُوا 
702 3 كار جتن خلرا نه الْعِرَاقَ؛ َعَاشَ كَذَّلِكَ حِيئَاء ثم تَرَوّجَ امْرَأَة فَُوَلَدَتْ لَه 
عُلامّاء فَسَمِعُوا بِهٍ قَدْ وُلِدَ لَهُ غُلامُ فَقَالُوا : َقَدْ عسَْنَ حِينَ يُيْرَكُ قَاتِلُ خَارِجَةَ يُولَدُ لَه 
الْغِلْمَان. فَكَلَّمُوا فِيه مُعَاوِيَة كَأَذِنَ لَه في قَنْلِهِء كََتَلُوه وَقَالَ الْحَرُورِيٌ الَّذِي قَتَلَ خَارِجَةَ 
كر َه أَنُّ فك خَارجة : 0 ذتٌ إلا عَمْرَو بْن الْعَاصٍ. قَقَالَ عَمْرّو حِينَ بَلْعَبْه 
كَلِمَتْهُ : «وَلَكنّ الله أَرَادَ خَارِجَةَ)” '". 


31 وَأَخْرَجَُ يَعْقُوبُ بْنُ سْفْيَانَ مُحْتَصَرا"” فِي 'الْمَعْرِفَة وَالنَارِيخ' - كَمَا فِي سِيَرٍ 
0 0 حَدَّنَنَا حَجَاحُ ْنُ أبِي مَِبْعِ؛ حَدَّنَنَا جَدّيء عَنٍ الزّمْرِيٌ عَنْ أَنّسِ 
١‏ ل أل الهرق عَلَى َل مُمَاوَة عرو بن العاصٍ وعييب بن مسْمَة 
فيلا يقد يع مب بالخلائةٍ حَنَّى قَدِمُوا 0 1 مِنَ السَّحَرِ فِي الْمَسْجَدِء كلما 
خح تكارن ِصََاةٍ الفّجْرٍ عير لم فلا شَحَدَ اننطك أحَدف هُمْ عَلَى ظَهْرٍ الحَرَسِيّ السَّاجِدٍ بَيْنَهُ 


وَبَيْنَّ مَعَاوِيَة حَنَى طَعَنّ معَاوِيَة يَهَ في ئّ > ج04 فَانْصَرَفَ معَاوِيَة نه وَقَالَ: أَبَبُوا صَلَاتَكُمْ) 


رم - 


2 الَجْلّء كَقَالَ للبت : إِنْ لَّمْ يَكْنْ الخْنْجَرٌ مَسْمُو 0 قلا بَأمِنَ عَلَيْكَ. فَأَعَدَّ الكَلَبِيْبُ 


)١(‏ أي أَحْمَوًا لَهُ مَسَآمِيرَ الحَدِيدٍ ثُمّ كَحَلُوهُ بها ؛ لِيَذْهَبَ بَصَرُ. النهاية في غريب الحديث (7/ 799 مادٌّة: سمر 
(5) تاريخ دمشق )١84317/09(‏ صحيح لغيره؛ وهذا إسناد جيد. حَجاح : هر ال لشفت ئن ابي ميم مل للدي 
زياد الرصَافِىٌ» ثقة ثقة. التقريب .)١1١7/8(‏ وَخَدَهُ عُبَيرٌ الله : صدوق. التقريب .)5759١(‏ وَحَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ لاه علي : 0-0 
ترجمته في مواقف الصحابة وي صفحة (157). 

وسيأتي بهامش الرواية رقم ]١11[‏ أنَّ حجاج بن أبي منيع كانت لديه نسخة كبيرة يرويها عن جده عن الزهري» وقد 
قال عنها محمد بن يحيى الذهلي: [نَطرْتُ فيها فَوَجَدْنَهَا صحاحاء فلم أكتب منها إلا يسيراً]. 

وانظر: عواية ان ساكو الى اتا 1111013700 

وقد حكم عليه الشيخ المحدّث د. عبد العزيز الطريفي بقوله: 'إسناده جيد" » كما سيأتي في الخبر التالي. 

التخريج : َ 

أورده الذهبي في سير الخلفاء الراشدين ص (180) مختصرأء قال: وَقَالَ حَججَاجُ بْنُ أبي مَنِبع : حَدَّثنا جَدَّيء عَن 
الزّهْرِيَ عَنْ نس قَالَ : : تَعَاهَدَ نَلانَة مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقٍ عَلَى قَثْلٍ مُعَاوِيَةٌ: وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصٍء وَحَبِيبٍ بْنَ مسلمة]. اه. 
وهو في تاريخ الإسلام ١8/0‏ 06 

وأخرجه عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الحَكم في فتوح مصر والمغرب ص )١17١(‏ قال: حدَّئنا عبد الله بن 
صالح». حدثنا الهِل بْنُ زيَادٍء عن معاوية بن يحيى الصَّدَفِىٌء حدثني الزهري» قال: تعاقد ثلاثة نفر من أهل العراق... 
فذكره بتمامه» وأسقط أنّساً طيفنه من الإسناد. 

عبدٌ الله: هو كاتب الليث» صدوق كثير الغلط» قد فَصَّلْتُ القولّ فيه في كتاب ' حُظبّة الحَسَّن وَمُعَاوِيَةَ رضي الله 
عنهما عِنْدَ البيعَة' برقم [0"]. والهِقْلٌ: ثقة. والصَّدَفِنُ : ضعيف» ستأتي ترجمته عند الرواية رقم [171]. 

والخبر في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (75/ .)5٠‏ 

وسيأتي الحديث عن اختلاف الروايات في استشهاد حَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ ييه في صفحة (/ا"/0778-1. 

وانظر الخبرين التاليين. 
(؟) يحتمل أنَّ هذا الاختصار من صنيع الذهبي» ويحتمل أنه نقله عن يعقوب كما هوء والله أعلم. 


المبحث الثَّاني: الصحابة الذين شَّهِدُوا صِفَينَ مع معاوية ري 1" 


مو 


عَقَاقِيِرَه َم لَحَسَ الخِنْجَرَ َلّمْ يَحِذْهُ مَسمُو مأء فكي وَكَبْرَ مَنْ عِنْذه. وَقِيل : ليس بأمِير 
الْمُؤْمِيْنَ ,6 ئًَ 0 

ولهذا 5107 

وام انيجي حَدَّنَنِي أبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرّحْمَن”" وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدٍ 


0 اه ٠‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ نَمِرِ عَنِ الزْمْرِي؛ أخْبَرَني خَالِدُ 
بن عَبْلٍ لون يا ال : أنه صَلَى مع مَُاويَة يَوْمَ طن بإيلياء رَكعة وَطْعِنَ مَعَاوِيَةَ حِينّ 
5 لح ا َقَالَ مُعَاوِيَةُ لِنَّاسِ : «أَتَمُوا صَلَاتَكُمْ). فَقَامَ 


ِ- 


كُل امْرِئ تم ا وَل يُقَدَم ا" ده يعدم الا ليوا 


١11‏ المخرات والتاريح 10/1 مع 4ه .؟) طبعة مكتبة الدار بالمدينة المنورة. مجح لير وهذا إسناد جيد كسابقه. 
وقال فضيلة الشيخ المحدّث د. عبد العزيز بن مرزوق الطريفي : " إسناده جيد " . انظر نظر: التحجيل في تخريج ما لم يخرج 
من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل للطريفي ص (75). 

وَلَيْسَ الحَبَرُ موجوداً فِي الْمَعْرِفَةٍ وَالنّارِيخَ - طبعة مؤسسة الرسالة» ولكن أضافه المحقق أ.د. أكرم ضياء العمري 
لاحقاً فى الطبعة التى تليهاء طبعة مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

التخريج : 

أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (7/ )١57“‏ عن يعقوبء» بهذا الإسناد واللفظ المختصر. ومنه نقله أ.د. أكرم ضياء 
العْمَرِيُ. وانظر التالي والسابق. 
إفه4 القاضن: الإمَامُء المَقِيّهٌء الحَافِظه مُحَدَتٌ الشّامء أبو سَعِيدٍ عَبْد الرَّحْمّن بن إِبْرَاهِيُمَ بن عَمْرِو بن مَيْمُوْنٍ 
الدْمَشْقَىٌ 2 ع لقبَهُ دُحَيم. قال ابن حجر: ثقةَ حافظ متقن. سير أعلام النبلاء (11/ 010). التقريب (؟5317/95). 
9ر6 فى النطولة [َفَمَا زَامَ]ء وَالْمُثْبّتٌ من السئن ا وقال في الآحاد والمثاني : "وَأرَادَ". 
(5) هَذَا مِنْ فِقَههٍ وه وانظر قول الإمام أحمد يَكَْةُ في التخريج. 
(0) المعرفة والتاريخ )54١7/١(‏ صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن بالمتابعة من أجل خالد» وستأتي ترجمته. وسليمان 
بن عبد الرحمن : بن عيسى التميمي» أبو أيوب الدمشقي» من رجالهما ولكنه صدوق يخطئ. وقد تابعه دحيم. 

وَالوَلِيدُبْنُ مُسْلِم : ثقة من رجال الشيخين لكنه يدنس تدليس التسوية» وقد صرّح بالتحديث» ولم يتفرّد به فرواه 
الرييدي عن الزهري أيضاً كما عند البخاري في تاريخه. وسيأتي ف في التخريج. 

وعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ نَمِرِ: هو الْيَحْصبِئٌ ثقة من رجالهماء وروايته عن الزهري من نسخة. 

ويد إن عبد اللو إن رباج . شاهد عِيَانٍ على الحادثة» سكت عنه البخاري وأبو حاتم؛ وذكره ابن حِبَّانَ في الثقات» 
ولكنه توبع من أنس م ضيه في الخبر السابق برقم 3[ <؛ وجاء بالخبر على وجهه كالذي رواه أنس ط. 

ترجمة خالد: التاريخ الكبير (”/ 2)١609‏ الجرح والتعديل (/ »)”"5١‏ الثقات ,)5١5/5(‏ تاريخ د مشق /١5(‏ 
4) الثقات ممن لم يقع في الكتب السنة (5/ .)١١١‏ 

هذا الخبر رواه الزهري واختلف عنه على وجهين, . 

فرواه عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ ومحمد بن الوليد بن عامر الزِبَْدِيُء عن الزهري» عن خالد بن عبد الله» عن معاوية طليه. 

خالفهما مَعْمَر بن راشد فرواه عن الزهري, عن معاوية وليه فأنقص من إسناده» وشك في متنه وزاد فيه. فإنه 
قال: (* ا فقل ا ولم يذكر (ابنُ تمر والرْبَيدِيُ) هذا الشك ولا زيادة لفظ "التسليم'» 
وَجَرَّمَا بأن معاوية م ضيه ظعِنَ وهو ساجد. وهكذا بعدم ذكر الشك والتسليم: رواه (عبيد الله عن الزهري» عن 
أنس وَلإنه). [وقد مضت رواية أنس به في الخبرين السابقين]. - 


1" المَصْلٌ الثاني : مواقف الصحابة م في فتنة صفين 
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- وبهذا يكون مَعْمَرٌ خالف ثلاثة ثقات في المتن» وخالف ثقتان في الإسناد. وهذا يدل على أن مَعْمَرًا لم يضبط 
ل" 

ورواية أنس 5-3 ل 537750 هنا في رواية خالد بن عيد الله. 

اعتراض والجواب عنه: 

فإن قيل: إن رواية (مَعْمّر بن راشدء عن الزهري» عن معاوية وَلْه) ورواية (عُبيد الله بن أبي زياد الرصافي» عن 
الزهري؛ عن أنس ذه » عن معاوية ذَبه): إنما هي رواية واحدة اختّلف فيها عن الزهري, ومَعْمَرٌ أوثق من عُبيد الله 
فينبغي تقديم رواية مَعمَر!!! 

الجواب: 

إن رواية أنس َيه هي رواية أخرى للزهري» فالزهري روى هذا الخبر عن رجلين اثنين 

-فرواه الزهري عن أنس ْه» وهي رواية طويلة مفصّلة» ذكر في أولها قصة تعاهد الثلاثة. 

- ورواه الزهري أيضا عن خالد بن عبد الله بن رَيَاح السَّلّمِيٌّ» وهو يذكر قصة صلاته مع معاوية ويه فقط بلا زيادة. 
وقد وقع الخلاف عن الزهري في الثانية (رواية خالد)» فابن نَمِر والرُبَيْدِيُ ذَكَرَا خالداً في الإسناد» بينما لم يذكره 
أما رواية أنس به : هي خبر آخر لم أجده إلا من طريق حجّاج. عن جده عُبيد الله» عن الزهري» عنه. وعبيد الله 
رادو لحري مده رات وكتب عنه وضبط كتابه» فلا إشكال في هذه الرواية. 

قال ابن سعد: [وَكَانَ الزّهْرِي لما قَدِمَ عَلَى هِشَّام بِالرّصَافَةٍ وَقَبْلَ ذَلِكَ كَانَ نَازِلَا عِنْدَهُمْ عِشْرِينَ عَامًا غَيْرَ أَشْهْرِ» 
مه ُيَُ الل بن أبِي ياد مسَوع عِلَمَُ وُه لَسَهعَهَا ِنُْ ابن ُوسْفْ بن عُبيْدِ الوه وَسَِعَهَا مِنْهُ ان ايه الْحَجَاجُ بن 
يُوسفَ بْنِ أبي مَنبعِ فِي آخِرٍ خِلَاقةٍ أبي جَعْمْرِ ال «أنا كنت أخيل الْكْنبَ ِلَب ران عَلّى النّاسٍ»] الطبقات 
الكبرى (/ا/ 5/ا5). 

وأخرع يعارن بن ستيان كان وَسِحِعْتٌ الَْمجاجٌ بن أبِي مَنِيع الرْصَافِيَ يَقُولَ : أَقَامَ اده هْرِي + بالرصَافَةَ فَةِ عِشْرِينَ سَنْة سَنَةَ إلا 
أَرْبَعَةَ ِعَةَ أَشْهُرٍ خِلَاَةَ حِشَام كُلْهَا إلا و8 حَّ فَاسْتَمَكُنُوا منْهُ. المعرفة والتاريخ (11/1). 

وأما ضبط عُبيد الله لكتابه» ال محمد بن يَشبَى الدمله * الله بن أبي زِيّاد لَمْ أعلم لَهُ راوية غَيْر ابْن ابنه 
الْحجَاجِ بْن أ الي مع أخرج إلىّ جزءًا من أحاديث الزَهْرِيَ فنظرثُ فيها فوجدتها صحاحًاء فلم أكتب منها إلا يسيراً]. 
تهذيب الكمال .)5١ /١9(‏ 

وبهذا ب شيو الشرق هن وواية الى قد ووو بتعا لون فيه الله نكا تور كاه مسا و "مدونتان. 

ذا سلّمنا جدلا أن رواية مر ورواية غبيد الله إنما هما رواية واحدة. فإن رواية عُبيد الله تَقَدّمم هنا بالذات على 
00100100 وأتقن كتابه عنه. 

7- بينما لم يضبط مَعْمَرٌ روايته لهذا الخبرء فإنه في الإستاد خالف اثقتين 6 كم بوقع ينه الشك "في المت »وراد فيه لفط 
التسليم» وهو بهذا الشك والزيادة: خالف ثلاثة ثقات» وقد مضى تفصيله قبل قليل. ظ 
هذا إن سلّمنا جدلاء وإلا فرواية أنس م وَيِيه رواية مستقلة كما مرء والله أعلم. 


التخريج : 
أخرجه البيهقي في [السئن الكبرى (20509) كِتَابٌ الصَّلَاةٍء بَابٌ الإِمَام يَخْرّحُ وَلَا يَسْتَخْلِف]ء وابن عساكر /١7(‏ 


8) من طريق يعقوب بن سفيان» به. 

وأخرجه البخاري في تاريخه (101/6) مُعَلقَاً قال: : قال سليمان ابن عبد الرحمن التميمي)» بهذا الإسناد مختصراً 
بقوله: "أنه صَلَى مَعَ مُعَاويَة يم عِنَ *. ثم قال البخاري: [وقال الرُبَيِيُ: عَنِ الهري» سَمِعَ حَالِد بْن بد اللهِ: طن 
مُعاوية]. الرُبَيْدِئُ : هو محمد بن الوليد» ثقة ثبت» من كبار أصحاب الزهري. التقريب (571/7). . 


المبحث الثاني : الصحابة الذين شَّهِدُوا صِفَينَ مع معاوية مين 1" 


قَالَ الذْعَبِتْ : (هَذِه الْمَرَهُ ء َيْرُ اْمَرَِ الي جرح فِيْهَا وَفتَمَا ما قْتِلَ عَلِنَ ذلليه فَإِنّ يَلْكَ فَلَقَ 
أليته1". وَسْقِيَ أذوية 1 9 ٠‏ لَكِنْ قْطِعَ ل 


قلت (155 103 تقد 2 ض معَاوية بن ل ل 


0 2 
إن افيا 


الأولى: وَفَعَتْ بدِمَشْقَء طعِنَ مَعَاوَ َه ف بِخِنْجَرٍ مَسْمُوم وَهُوَ ط: ل الريةة زه 
اسيل وَإِصَابَتَهًا كَانَتُ أَشَْدَّ وَكَانَتٌ شي تقال سَنة:( 4ه) يد بوم أي عَلِينٌ 4 


نالوخ 0 س هم ' 3 2 4 اسع ىا مده ع ىه اس هم و 
وقد وَصَفَ جندت بن عَبْدِ الله ونه شِذةَ هذه الطغْنّة بأنها كَادَتٌ تودى بحياة 


معاوية طلإنه. 

[17] أَخْرَجَ أَبُو بَكْرٍ الحَلّالُ فِي السّنَةِ: أَخْبرَنًا الدَُورِي قَالَ: ثَنَا قُرَادّ ثَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ 
الْمُيرَة. عَنْ حمر ختان وملا عَنْ جَنْدّب قَالَ: كد ويل لاوا اين 
6 وََدَلْت واغتئمت عت كُ نروله: قَالَ: كَجَعَلْتُ أَمْشِي إِلَى جَانِي فُحَمِدْتٌ الله وَأَثميْتٌ يبت عا 4 

كور سح ه2) سوسد 56 2 
وَقُلْتٌ : إن مُعَاوِيَةَ ظَعِنَ طَعْنًا ْنَا لا أَرَاهَا إِلَا تنه عي ال 


- د : - 2 .6 سه ذل بر دس و سس 86م :4 - م دام ع 
والثانية : فى إيلياءَ» بيخنجر غير مَسْمُوم وَهوَّ ساجد طين السجدة الآولى مِنّ الركعة الآاولى 


ل ل ل ل 0 0 ا 0 نا 


0 عَنْ عبد الرّحْمْنٍ بن نجرء نا الزهري. ا لصا «أَنْهُ صَلَى مَعَ مُعَاوِيَةَ يَؤْ 


سق لم أجد له ترجمة. . 

وأخرجه عَبْدُ الرَرَاقٍ في مصنفه (61837) عَنْ مَعْمَرِهِ عَنٍ الزُّهْر يّ: أنَّ مُعَاوِيَة صَلَّى بالئّاسِء ؛٠‏ فَرَكُمَ) ٠‏ ثم ظَعِنَّ وَهُوَ 
ساعد أو راك :: فَسَلمْ »ثم كال : ليوا صَلاتكي»» تصلى عا جل لتفيو» وَلمْ دم أذ 

وانظر: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل لعبد العزيز بن مرزوق الطريفي ص 
(07/4. 

قال عبد الله بن أحمد بن حتبل : َرَت على أبي قلتٌ: إذا أَحْدَت - يَعْنِي الإمام - فِي الصّلاة فخرج فَتَوَضَّأ يَنْنِي أَوْ 
يسْتَقُبل ويستخلف أمْ لا؟ قَالَ: مر دسا و ب ا ل 1ل 
يسْتَخْلِف كما فَعَلَ النََّنْ وك فَلَا بَأنَ» وَإِنْ صَلّوا وُحْدَاناً فَقَدْ ظَعِنَ مُعَاوِيَةُ وَصَلَّى النَّاسنُ وُحْدَاناً» مِنْ حَيْتُ ظعِنَ أَتَمُوا 
صَلَاتَهُمْ». مسائل أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله ص »١1١١- 1١١(‏ مسألة رقم 202790 وذكر نحو ذلك في المسألة 
الى تلبهاة 

وانظر:: الخيرية لبها قين: 
(1) الأَلْيَهُ: العجيرّةُ. نسان العرب /١5(‏ 57) مادة: ألا. 

قَالَ الدَّارَقْظبِيْ : «البُرَكُ بْنُ عَبْدِ اللو» الحَارِجِئْ : هو الذي أراد قتلّ مُعَاويةَ فضربة بالسيف مَمَلَقَ أَليتَهُ؛. زاد ابن حجر : 
الَبْلَةَ مَقْتَل عَلِنَ». المؤتلف والمختلف للدارقطنى »)558/١(‏ تبصير المنتبه (7/8/1). وانظر : الإكمال لابن ماكولا /١(‏ 
07 تازي وق (هو/ 01018 توشيم لعفي (1/ 251 ): 
(؟) سير أعلام النبلاء (7/ 57 .)١‏ 
(©) تاريخ الطبري (*/ 198)» المعجم الكبير للطبراني )١114(‏ هذا القدر: مقبول» وسيأتي بطوله [057] [0717]. 
(4) السّنّة لِلْخَلَالٍ (749) إسناده صحيح. وسيأتي بتمامه وشرحه برقم [708]. جُنْدُبٌ : هو ابْنُ عَبْدٍ الله البَجَلِْ ظللله. 


1" المَصْلْ الثاني : مواقف الصحابة ره في فتنة صفين 


0-7 


مِنْ صَلَاةٍ المَجَرِ وَكَانَتْ طَعْنَة حَفِيمَةَ وََعَتْ فِي عَهْدٍ خِلافَةٍ الحَسَنِ طلكه» وتقديرا : كانت 
في محم سَئَةَ (51ه)227. 

وَوََعَتِ الطَعْتَةٌ الَانٌَ رّمَنَ الْمْرَاسَلَاتِ الَّتِي سَبَقّتِ الصّلْحَء ور 

م ل ا 1 امغر وَالتّارِيخ ' - كما ما في تاريخ ه و 
قَالَ: حَدَّثنًا 00 حَدَنْنِي جَدَّيء عَنٍ الزُهْرِيٌ قَالَ: فَكَاتَبَ الْحَسَنٌ لما طَعِنَّ مُعَاويَةُ 
وَأَرْسَلَ يَشْرِط شَرْطَهُ كَقَالَ: إِنْ أَعْطَيْتَني هَذًا فَإِني سَامِعٌ مُطِيعٌ وَعَلَيْكَ أَنْ نَفِيَ بو فَوَكَعَتْ 
صَحِيفَةُ الْحَسَنِ فِي يَدِ مُعَاوِيَة..... الحبر”". 

َالطَْئَُ الَايةُ - التي رَوَى قِصَنَهَ أنَسٌ بن مَالِكِ ذَليكه وَحَالِدُ بن عَيْدٍ َب الله بْنِ رباج - كَانَتْ 
بَعْكَ مَبَايَعَةٍ يَعَةِ أَهُل الشَّام لِمُعَاوِية يَهَ بالخلافةٍ ِإِيلِياء سَنَةَ أرْبَعِينَ وَبَعْدَ اسْيِشْهَادٍ أمِير لْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌ 
أي الت طلة؛. : انربيا حر لات ل عدن وخا يَةَ وبا يَتَمَاوَضَانٍ 
يها عَلَى الصّلّح. 

فَهَذَانِ ا 00 وَإِنْ كَانَا يَحْكِيَانٍ قِصَّةَ مُحَاوَلَةٍ اغْتََا 
الْمُهِمّةَ وَهِيَ زَمَنُ مُبَايَعَةٍ الشَّامِيّينَ لِمُعَاوِيَةَ َيه بالخلاقةٍ. 

وسن ذكر نول ري اخل 0 0 مُعَاوِيَةَ بِالخِلَاقَةٍ 


كنا بهذا نان قر مكف وَقَالَ: 'هُوَ قَوْلُ الجَمْهُورٍ". 
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[/ وَأَخْرَجَ ابْنُ ديزيل فِي كِتَابِهِ ' ادا 5 -ة ا 
سَعِيلٍ يَحَيَى د بن 0 سُلَيْمَانَ الخغفة ٠‏ حَدَّئِّي رَيْدُ بْنُ الْحبَابِء نا اد 07 يرَةٍ | الب 57 عَنْ 
عومج 4 0 2 ف سا يه عه رمع 
أبي بز ان أب مُوسى ا شعري » عن أبيه» عَنْ معَاويَة يَهَ كُتَب إِلَبْهِ : ملام ليق أ بعدل. 

(١)سيأتي‏ التفصيل في تقدير هذه المدة في: صفحة .)275٠(‏ 
و6 تاريخ دمشق 2/1 هذا القدر الذي أوردناه صحيح بشواهده. وهذا إسنئاد ضعيف لإرساله. رجاله ثقات. 
وسبق التعريف برجال الإسناد عند الرواية رقم .]١791‏ 
الشواهد: 
أما الطعنة الثانية لمعاوية صَنه فمضت في رواية: أنس» وخالد بن عبد الله بن رباح» وهما صحيحتان. 
وأمًا عن توقيت الطعنة الثانية (زمن المراسلات) فإنَّه صم أنّ الحسن كان يراسل معاويةً تلك الفترة (بعد استشهاد 
أبيه) رون : وسيأتى تفصيله عند ' بيعة الحسن لمعاوية". 
أورده ابن حجر في فتح الباري (17/ 59) قال : (وَأَخْرَجَ يَعْمُوبُ بْنُ سُفْيَانَ بِسَنَدٍ صَحِيح إِلَى الزّهْرِيٌ 
الْحَسَنٌ بْنُ عَلِيَ مُعَاوِيَةَ وَاشْتَرَ شتَرظ لِنفْسِه. 30 فذكره بنحوه. 
(9) برقم ١١711] [11١191‏ ). 
(5) بِرَقُم [171] [178]. 


لحل 


المبحث الثاني : الصحابة الذين شَّهِدُوا صِفْينَ مع معاوية رقا 14" 


كانت هذه الرسالة - على الأرجح - بعد موقعة صفين وَقَبْلَ |< ا د 
ويجوز أن 0 الحَكمَيْنِ طلا وهذا ل 00 هلم يم 
الخلافة فئ حيأة عَلِىٌ طلنب: ووعنه ؛ لأنّ قا نه كن قال : (يايء َعَنِي عَلَى ما أَرِيدٌ): لوكا اذّعاها 
مَا قال 'أريدٌ". ا أن يقول: 'عَلَىَ الخلافة". 

ولا يصح أن يقول من بُويعٌ بالخلافة: "أنا أريد أن أكون خليفة". بل يقول: "أنا 


كالكيو ديل على أن معاوية كفنت بعك سنفية .اراد لصيل على القلافة: راف 
عَمْرو بْنْ العَاص 5 ضيكاه عَلَى 25 ل ل 


ضيه قبل صفين» رلك معاررة كقمن الى رمس ا ضَييِيه أن يناصره على الحصول على 
الخلافة كما نَاصَرَهُ عَمْرّو بْنُ العَاصٍ #5 وسيأتي الخبر بمزيد من البيان في موضعه إن 
قراغ الله 

قَالَ ابْنُ كَثِير: (كَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاص قَدْ بَايَمَ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْقِيَام بطَلّبٍ دم ان أن 
قَبْلّ موقعة صفين كما سيأتي بيانه”“*". 

فَهَذِهِ الأَخْبَارُ الصَّحِيِحَةُ تَنْسِفُ كُلّ يَلْكَ الأخْبَار الصَعِيفَةٍ التي 2 أن 
مُحَاوِيَة مين له بالخلاقةٍ فِي أَنْنَاءِ حَيّاةِ عَلِنٌ طلف: 0 تَعَرّقِ الحَكَمَيْن وأا 

ا د ماري َم بذع الجلاقة. وم ياغ له بها حَيْنَ قَائَلَ عَلِيّاء 


ل عفىن 


0 وَلَمْ يُقَاتِلُ عَلَى أنه ا ولاه فهر الْجْلَافَةَ وَيُقِرونَ لَه يذَلِكَ وَكَذْ كان مُحَاوِيَة يُقِرٌ 


وو ن 


بذَلِكَ لِمَنْ أن عد وَل كان مُحَاويَة اا يُرَوْنْ أَنْ يَستَدِؤوا عَلِئنًا م به بِالْقَتَالِء دل 
2 
فَعلوا)””'. 

أقول : هذا الكلام صحيح ») إلا أن قوله : (ولا أن 0 الْجْلَافةً). فيه تفصيل ١‏ 
ل 700000 
)١(‏ المراد بقوله يا يَعَنِي] هو المعنى النغوي» والسيعة في اللغةَ: تدل على الطَاعَةٍ وَالْمُعَاهَدَقٍ أ ي أطاعَني 7 عَاهَدَنِي 
على الْمُعَاوَنَةِ وَالْمُتَاصَرَةِ. وليس المراد أن عَمْراً ظَيظِيه بايع معاوية َيه على الخلافة كما سيأتي في التعليق بعد رقم 
[577]. انظر : لسان العرب (71/8) مادّة: بيع . 
030 تاريخ دمشق (0*"/ 65-966) ("كتاب 1-7 دن ديزيل برقم ]١659[‏ بجمعي وعنايتي). خبر صحيح. وسيأتي 
في هذا الكتاب برقم 5511] بتمامه وتخريجه والتعليق عليه. 
() البداية والنهاية (/ا/ .)581١‏ 
(5) بعد [57131]. 
(4) مجموع الفتوى (©؟/ 17). 


عم 


1 


هَل الشاء 0 


0 المَصْلُّ الثاني : مواقف الصحابة وَكن في فتنة صفيرن 


فهو صحيح قبل موقعة صِفْينَ» إن معاوية ضيه قَائَنَ في صِفْينَ من أجل دم عثمان طاه. 
أمنااجعة ةقان عا ويه ظَللِبه صار يَرَى نَفْسَهُ أحق بالخلافة مِنْ عَلِىَ ذ؛ ومع ذلك 
لم يُقَاتِل عَلِيًا ويه على الأحقية» كاد غارات معاوية ليه تهيف إلى إشغال جيش 
العراق عن إعادة الكَرَّةٍ على الشام. ينعا وية وَيْبه كان يعلم أن عليًا صَبه سيعيد الكَرَّةَ عليه 
بعد الفراغ مِنْ أَمْرِ الخوارج» وَصَحّ عن أمير المؤمنين علي 5ه أنه حَسَّدَ جَيْسَهُ في النْحَيْلةٍ 
بعد افْيرَاقِ الحَكمَيْنِ وها يريد غزو الشام غير أنه انشغل بأمر الخوارج بالنهروان”'". 
فالحاصل: أن معاوية به لم يقاتل أبدًا على الخلافة ولا على استحقاقهاء لا في صِمَينَ 
ولا بعدهاء لكن استجدٌ رأئّ لمعاوية ذ ضيه بعد صِفْينَ في أنه رَأَى نَفْسَهُ أَحَقَّ بالخلافة» فهو 
مجرد رأي لم ينتح عنه أي قتال» وكذلك علي هي طبه لم يُقَاتِلَ في صِفْينَ ولم يَحُشْدْ جَيْشَهُ بعد 
التحكيم في النْحَيْلَةٍ لأجل اعتناق معاوية َيه ذلك الرأي (المستجد بعد صِفينَ»» بل لأجل 
التسليم بالبيعة وَنَبْذٍ لبي . 
وَالبَعْْ شَرْعَا: لا يقع بمجرد الاعتقاد أن "فلانًا أحق بالخلافة من فلان"» إنما يقع 
بالعصيان» 0 
وَتَعْرِيفٌ البَعي شَرْعًَا الِامْتِنَاعَ مِنْ طَاعَةٍ مَنْ تُبَتَتْ 

00 

فَالبَعْ شَرّعًا : يَقَعْ بالفِعْل» لا بمجَرَّدٍ الرَأي 
والصحابة وك بايعوا يزيد بن معاوية بالخلافة مع اعتقادهم أن غيره أحق بها منه. 

كا آَخْبَارٌ لا تصح: 

َعَمَتْ بَعْضٌ الأَخْبَارٍ الصَّعِيفَةِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ ذإنه بُويمَ بالخلاقة في عَهْدِ أمير الْمُؤْمِِينَ عَلِيَ 
أبي عاب ضَيلِنه » منهَا : 
خُرّجَه الطَبَرِيُ فِي 'تَارِيحْه' ': حَدَّئْنِي عُمَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلٌِ كَالَ: بَايَعَ أَهْل 


يه بالخلافةٍ فَهِ في سَنَةِ سبع وَثَلَائِينَ شي ذي القَعدة ة حين تَغَرَقٌّ الحَكمَان7". 


24 


قَالَ الْمَحَمَقَانِ: إِسْنَادُهُ مُعْضَلُء وَفِي مَثْيِهِ تكارَة”*'. وَهْوَ كما قَالَا. 


بَنَثْ إِمَامَتَهُ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ بِمَغَالبَقٍ ل 


)١(‏ سيأتي بيانه في الفصل الرابع - المبحث الثامن : : مِيرّان الْأَحَمَيّةٍ بالخِلاكَةِ عِنْدَ مُعَاوِيَة ضيه » وَغَارَاتٌ مُعَاوِيَةَ عَلَى 
(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية (/ا/ .)١١6©‏ 


(9) تاريخ الطبري (/ .)711١‏ عمر: هو ابن سَبَّة شَبَةَ بن عَبِيدَةً أبُو رَيْدِ البضري. وَعَلِىّ : هو ابن مَحَمدٍ بْنِ ء عَبْدٍ الله بْنِ أبي 
سَيْفك أبو الحسن المدائية + امار 


(4) ضعيف تاريخ الطّبري .)١577/9(‏ 


المبحث الثاني : الصحاية الذين شَهِدُوا صِمْينَ مع معاوية ا فى 


وَكَالَ خََلِيمَةٌ بْنُ حَيّاطِ فِي 'نَارِيخِه' وَاصِفاً حَادِنَة لفكي : (لَمْ يَتَفِقٍ الِحَكمَانٍ عَلَى 
شَيْءِء وَافْتَرَقَ النَّاسسُ» وَبَايَعَ أَهْلْ الشَّام لِمُعَاوِيَة بِالْخْلَائَةٍ في ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةٍ سَبْع 
و 5 ال 

هذا العذل خطاء: ذكَرَهُ حَلِيفَةُ بلا إِسْنَادِء وَهُوَ يُحَالِفٌ الأَخْبَارَ الصَّحِيِحَدَ وَكَأَنَّ خَلِيفَة 
اقتَبَسَهُ مِنْ رِوَايَةٍ لماي التي رَوَاهَا 0 انظرِ احبر السَابِقَ. 

وَسَبَقَتْ رِوَايَة نَضرا' ' والبَلَادْرِي” ان ديزيل”*' ويَعْقَُوبَ ِن سُفْيَانَ”*“ وكلها صحيحة 
بشواهدهاء وَفِيهًا: (لَمَا بَلَعَ مُعَاوِيَة وَأَهْلَ الشام قل الريك وَطَلْحَة وَظِهُورٌ عَلِيٌ عَلَى َمل 
الْبَصْرَةِ: دَعَا مُعَاوِيَةٌ أل الشام إِلَى الْقَِالِ عَلَى الشُورَى وَالطَلَبِ دم عُثْمَانَء فَبَايَعُوهُ عَلَى 
ذَلِكَ أميراً غَيْرَ لِيفَة...). 

أي بايعوه بعد موقعة الجمل أميراً لهم على القتال والطلب بدم عثمان فيه ولم يبايعوه 
على الخلافة. 

أو بعبارة أخرى: جعلوه أمير حيس يَطَالِبٌ بدم عثمان وَلنه» ولم يجعلوه خليفة 
للمسلمين: 

ولعل الأمر الْتَبَسَ على بعض المؤرّخين» فَطَنَّ بَعْضُهُمْ أنها بيعة بالخلافة» كالذي ذهب 
إليه حَلِيمَةَ بن حَيّاطِ. 

ويبدو أنَّ خليفةَ - واللهُ أعلم - لم يت على تلك الأبار الصحيحة التي أوردناهاء إِذْ لو 
وَقَّفَ عليهما لَوَجَدَ بُْيتَهُء وكان خيراً من أخبار أبي مِشُْنَفِ والأخبار المنقطعة. 

معي ا س0 
المؤرخحين الذيق فقوو اعتمدوا فلن أعاد أبي مِخْنَفٍ وَزُمْرَته وعلى الأخبار المنقطعة التي 

نشول زان أن د . ماص الدة م إن عمرو بن العاص أَنْبَتَ معاويةً في 
الخلافة» ثم تَشَائَمَاء ثم ا" ثم بَايَعَ 1 الشَّام مُعَاويَة يَهَ بِالخْلَافَةِ بَعْدَ تَمَرّقِ الحَكُمَيْنِ] 
وستأتي إحداها بعد قليل"" ٠‏ وكلها مض كَذِبٍ وشائعاتٍ الْتَشَّرَتْ وَقْتَ التحكيم وَبَعْدَهُ 
ثم اعْتَمَدَ خَلِيفَةُ عَلَى الْمَدَائيَ ! ! 


مبيو 98 2 


وسيأتي في الباب: ما قَالَهُ عَمْرُو بْنُ العقاص 5ه لِحْضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ: (قَدْ قَالَ النَامنْ في 
)١(‏ تاريخ خليفة ص »)١95(‏ وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق (517//57) و )١535/094(‏ ومستدرك تاريخ دمشق (؟// 
06)ت: عمرو بن غرامة العمروي. والذهبي في سير الخلفاء الراشدين للذهبي ص (7717) وتاريخ الإسلام ("/ 


.)) 07 
.]١١71[ برقم‎ )9( .]١١١[ برقم‎ )( 
.]١١5[ برقم‎ )0( .]١١*[ برقم‎ )( 


(5) برقم [/17]. 


ف المَصْلّ الثاني : مواقف الصحابة رق في فتنة صفين 


مَا قَالُواء وَاللهِ مَا كَانَّ الأمْرُ عَلَى ما نا كَانُواء وَلَكِنْ لَمّا اجْتَمَعْتٌ أنَا 0 
ع عا شائعات تتعلّق بحادثة ثة التحكيم. 


2- 


3 قَالَ ابْنُ سَعْدِ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عْمَرَ: كَالَ ابْنُ أبي سَبْرَة: وَكَدْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ 


ءَ 2 سه (9؟9) َك ولاس ممم ست برس 7 ور 34 00 
ابي بكر بن معكرنن مغرو ين خم : أن عمر استعمل معاوية أن بي سفيّان 20 وبايع 
أَهْلَ الشام مُعَاوٍء َه بِالْخِلَاَةِ بي ذي القِعْدَةِ سَمَدِ كَمَانٍ وَتَكَاِين0”. 


_- 


73 وَقَالَ الطَبَرِيُ فِي ' تَارِيخه" فِي وَضْفٍ حَادثَةٍ ْو اكيم : قَالَ أبو مخئفٍ: حَدَئْيِي 


بو جَتَابٍ الكلين* : أَنَّ عَمْراً وَآَبَا مُوسّى حَيْتٌ الْتََيَا بِدَوْمَةٍ الجَنْدَلِء أَحَدَّ عَمْرُو يَُدُمْ ا 
مُوسَى فِي الككلام.. .. فقال له عمرو: خبرني ما رأيك؟ قَالَ : رأبي أن نخلع هَذَيْنٍ الرجلين. 
ونجعل الأمر شُورَى بين الْمُسْلِمِينَ؛ ٠‏ فيَحتارَ الْمُسَلِمُونَ لأنفسهم من أحبوا كَقَالَ لَهُ عَمُرو: 
فإنَ الرّأيَّ مَا رَأَيْتَ 1 عدم تَقَدّمَ أبُو مُوسَى كَقَالَ: أَيّهَا النّامنُء إنا قَدْ نظرنا فِي أمر هَذِِ الأمة 
م لأمرهاء ولا أَلَمّ لِشَعْثِهًا مِنْ أَمْر قد أجمع رأبي ورأي عَمْرو عَلَيْهِ وَهُوَ أن 
نخلع 2 أ عَلِنّا ومعاوية» وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر فَيَوَلوا وِنّْهُمْ من أحبوا عَلَيْهِمءٍ وإني قد 
خلعتٌ عَلِئًا ومعاوية. فاستقبلوا أمركم . وولوا عَلَيكُمْ من رأيتموه لهذا 0 أهلاً. "م تنح 

وأقبل عَمْرو بن الْعَاصٍ فقام مقامه. نَحَمِدَ اللّهَ وَأَنْبَى عَلَيْهِ وَكَالَ : إن هَذَا ؟َ د َالَ ما سمعتم 
وخلع صاحبه. وأنا أخلع صاحبه كما خلعه. وأثبت صاحبي مَعَاوِيّة فُقَالَ بُو موسى : : مالك 


لا ونّقك الله عَدَرْتَ وَمَجَرْت! إنما مَتَلْكَ كَمَئَلِ الْكَلْبٍ إِنْ تخول عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو تتْرْكهُ يَلْهَتْ. 
قَالَ عَمْرو: إنما مَتَلْكَ كَمَثَلِ الْحِمَارٍ يَحْوِلُ أسْفاراً. حمل راز على عرو ف 
بِالسَّوْطِ وَحَمَلَ عَلَى شْرَيْح ابن لعمرو فضربه بالسَّوْطِء وقام الناسّ فَحَجَرُوا بينهم , وَكَانْ 


و مه ىه 


شْرَيْحٌ بعد ذَّلِكٌ يقول: ما مَا نَدِمْتُ عَلَى شَيْءِ َدَامَتي عَلّى ضَرْبٍ عَمْرو بالسّوْط أَلّا أكون ضَرَبهُ 
بِالسَيْفٍ آنيا به ه الدهر ما أتى. وَالْتَمَسَ أَهْلٌ الشّام أبَا مُوسَىء فَرَكبٌ رَاحِلْتَهُ وَلّحِقَّ بِمَكَةَ . د 
انصَرَفَ عَيْدو وَأَهْلَ الشّأم إِلَى مُعَاوِيَة وَعَليُوَا عَلَيهِ بالخلافَة, وَرَجَعْ ابن عباس وَشْرَيُْ بن 
مَانِء إلى عَلِيْء وَكَانَ إذَا صَلَى العَدَاةً يَقْنْتُ فُيَقولٌ: اللَهُمّ الْعَنْ مُحَاوِيَة وَعَمْراً ونا الأغوّر 
)١(‏ سيأتي [517]. 
(0) ثقة. توفي سنة (1170١ه)‏ وعمره .)7/١٠(‏ تقريب التهذيب (17579). 
(©) مضى هذا الخبر [6] عند الحديث عن قميص عثمان لله ) وَإِسْنَادْهُ تَالِفْ وَمَتْقَطع. وتكرر برقم .]١١1/[‏ 
(5) هو يَحْيَى بْنُّ أبي حَيّةَ الكوفي» قال ابن حجر : ضعفوه لكثرة تدليسه. التقريب (/07/071. 

ترجمته: التاريخ الكبير (7717/4)» الطبقات الكبرى (5/ 2276١‏ المجروحين لابن حبان »)١1١7/7(‏ الضعفاء 
والمتروكون لابن الجوزي ("/ »)١97‏ تهذيب الكمال /"١(‏ 7185) ميزان الاعتدال »6717/١/4(‏ تهذيب التهذيب /١١(‏ 
١؛»‏ تقريب التهذيب (/07/ا)» طبقات المدلسين )١857(‏ وجعله في الخامسة. 


المبحث الثاني : الصحابة الذين شَهِدُوا صِفْينَ مع معاوية وي يفف 


السّلَّمِىَ وَحَبِيباً وَعَبْدَ الرّحْمَنِ : ِنَ حَالِدٍ وَالضَّحَاكَ بْنَ قَيْس وَالوَلِيدَ”'" » كَبَلَعَ ذَلِكَ مُعَاوِيَة 
فَكَانَ إِذَا قَنَتَ: لَعَنَ عَلِيًا 9 3 وَالأَشْئَرَ وَحَسَناً ا 

هَذَا الحَبّرٌ مخض كَذِب وَافْيِرَاءِ وَهِيَ قِصَّهٌ مُحْتَلَقَة وَإِسْنَادَهُ تَالِف وَمِتْقَطِعْ. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي عن قصة التحكيم هذه: (هذا كله كذب صَرَاحَ. ما جرى 
منه حرف قطء وإنما هو شيء اخترعته الْمُبْتَدِعَة ووضعته التاريخية للملوك» فتوارثه أهل 
المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع)”". 

وقال ابن كثير عن هذا الخبر: (لا يصح 

وقد صح عن علي ذَيه أنه كان يُنْكِرٌ على من يَلْعن أهل الشام. 

عدا مواد الا : 0 تمن الزُّهْرِيٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانْ بْنُ عَبْدٍ 
الله بْنِ صَفُوَانَ! : 0 َالَ يَوْمَ صِفَينَ : الله القن أ الشّام. َقَالَ عَلِنٌ : ١لا‏ تَسُبُوا 
أَهْلَ 2 غَفِيرًَا» كن هن كوي كَارِمُونَ لما ترون َإِنَّ يهم الْأَبدَال" ؛ 0 


ا 


.)3716 /1( وهو الوَّلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ ويه » كما عند ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 
باختصار.‎ )١178 - 117 /( تاريخ الطبري‎ )5( 
: التخريج‎ 
.)7 01-0٠ أخرجه نصر في وقعة صفين ص (244) من طريق أبي مخنف» به. وهو في أنساب الأشراف (؟/‎ 
.)848- 851 /8( و‎ )8١6 /8( وانظر: ضعيف تاريخ الطبري‎ 
.)١178( العواصم من القواصم ص‎ )( 
.)"16 - 15 /9/( البداية والنهاية‎ )5( 
صَفْوَانٌ بْنُ عَبْدِ الل الأكبَر بْنِ صَفْوَانَ بْن أَمَيةَ بن حَلَفٍ الْجْمَحِيُ الْمَكْيُ قال الضّيَاءُ الْمَقْدِسِيُ : سَمِعَ عَلِيًا وَغَيْرَه.‎ )5( 
.)5955( تحت رقم (66) التقريب‎ )1١١/5( وقال ابن حجر : ثقة» بخ م س ق. الأحاديث المختارة‎ 
الأَبْدَالُ: الصَّالِحونَ.‎ )5( 
. الجهاد لابن المبارك (197) إِسْنَاده مؤْقُوفٌ صَحِيحٌ رِجَالَه ئقَاتُ رِجَالُ الشّبْسَيْنٍ غيْر صَفْوَانَ قَمِنْ رججالٍ مُسْلِم‎ )/( 
.)1991( وصححه الألباني موقوفاً. انظر: السلسلة الضعيفة (5/ 0560) تحت رقم‎ 
هذا الخبر رواه الزهري واختلف عنه:‎ 
فرواه صالح بن كَيْسَانَ وصالح بن أبي الأخضرء كلاهما: عن الزهري» عن صفوان بن عبد الله» به.‎ 
: ورواه مَعْمَرَ بن راشد واختلف عنه‎ 
فرواه عبد الله , بن المبارك ومحمد بن كثير المصيصي » » عن معمرء عن الزهري عن صفوان بن عبد الله.‎ 
ويخالفهما عبد الرزاق الصنعاني عن مَعْمَرِء فيضطرب (عبد الرزاق) في ضبط اسمه»ء فيقول تارةً (عَنْ عَبْدِ | للِّ بْن‎ 
صَمْوَانَ» وَقَالَ مَرَهَ: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدٍ اللّو) كما في فضائل الصحابة. ويقول أخرى: (صفوان بن عبد‎ 
الله أو عبد الله بن صفوان) كما في المطالب العالية.‎ 
- وروا زنان ون سنن ضبن الرحية ان عُثْمَانَ بْنِ سَنَةَ الْخُرَاعَيٌ » عن علي وه‎ 
ورواه الأوزاعي» عن الزهري» عن على 5ه‎ 
والصواب من ذلك: رواية صالح , ا 0500000 عن الزفري» عن‎ 


صفوان بن عبد الله. 


7 المَصْلٌ الثاني : مواقف الصحابة مين في فتنة صفين 


0 


[19] وَأَخْوَجَ كيد تن مواد التعيرو 1 كِتَابِوِ "الْمُجَالَسَةٍ' - كما فِي تَارِيخ 


دِمَشْقّ- : أخْبَرَنا يد بن مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُ نا عبد ع بْنْ صَالِحَ حَدَلنِي نه شَرَيْح ؛ أنه 
سَمِعٌ الخارث بن بريد يَقُولٌ: حَدنَنِي عبد عب عبد الله 8 الْعَافِقَ أَنَهُ سَمِعَ عَلِىَ بْنَ أبي 


و 
- ب 


طالب يَقُولُ: لا تَسْيُوا أَهْلَّ الشّامء إن فِيِهمُ الْأَبْدَالَ ل ونوا ظَلَمَتَهُه”"2. 
وَعَال الا فا ُو العَبّاسِ امد باو (يَبَعْدُ عَلَى مُعَاوِيَة أن يُصَرّحَ بِلَعْنه 


- وأمًّا رواية زياد بن سعد: فيحتمل أنها محفوظة» فإن زياداً كان أثبت أصحاب الزهري فيما قاله سفيان بن عيينة. 

التخريج : 

أخرجه نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ في الفتن (171) عن ابن المبارك» به. 

وأخرجه محمد بن يحيى الذهلي في 'الزُّهْرِيّاتِ" - كما في تاريخ دمشق )774/١(‏ - نا محمد بن كثير الصنعاني عن 
معمر عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان» بنحوه. وهو في الأحاديث المختارة (585) من طريق الذهلي» 
به. وأورده ابن حجر فى المطالب العالية (/191ل» [”7]) وعزاه إلى "عِلل حَدِيثْ الرُهْريٌ" للذهلى. وهذه العلل هى 
ا 'الؤْهْرِيَاتُ". إسناده حسن بالمتابعة» اتن كقزر هيوق كير القلط. العتريت 557811 وانطلن : موارزة ابه ماكر 
في تاريخ دمشق (818/7). 

وأخرجه ابن راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية 27191 )]1١[1‏ -2 وأحمد في فضائل الصحابة (119/55) 
وابن أبي الدنيا في الأولياء )7١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (7/ 549) من طريق عبد الرزاق» عن معمر» به» إلا أن عبد 
الرزاق يضطرب في ضبط اسم صفون.ء كما ذكرنا. وهو في جامع معمر .)5١566(‏ 

وأخرجه ابن عساكر )778/١(‏ من طريق ابن المبارك» وابن أبي الدنياء والبيهقي. 

واخرحة رحية ين فين الد ات : في 'الزُّهْرِيَاتِ' - كما في تاريخ دمشق )73724/١(‏ - نا يعقوب بن ن إبراهيم بن 
سعدء نا أبي عن عات (بن كيان عن ابق شهات» أخبرني صفوان بن عبد الله بن صفوان» به. وهو في فضائل 
الشام للسمعاني (758) والأحاديث المختارة 4150) مق طريق الدخلرةه به. إسناده صحيح. وانظر: موارد ابن عساكر في 
تاريخ دمشق (818/5). 

وأخرجه ابن راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية 257١91/(‏ 0 : أخبرنا الشدوارين اه عو فاك 
بن أبي الأخضرء عن ابن شهاب» عن صفوان بن عبد الله» عن علي 45 

واخخيجة لقا "ترات مسقب ب سنا في ةورع 0/.© والويكر شعكذئ شنا ل 
البُنْدَارٌ في " جزء " لهء من طريق سفيان بن عبينة» عن زياد بن سعد. عن الزهري» عن أبي عثمان بن سنة» عن علىّ ذل 
بنحوه. ومن طريقهم جميعاً أخرجه ابن عساكر .)7707//١(‏ وانظر لجزء الرَبَعِيٌ : موارد ابن عساكر (7؟/ .)٠١97‏ 

وأخرجه ابن عساكر )714/١(‏ من طريق أبي الدَّحْدَاح أَحْمَدَ بن مُسَمَّدِ بن إِسْمَاعِيْلَ التَّمِيْمِيَء عن أنا أبو عامر موسى 
بن عامرء نا الوليد (بن مسلم)» نا أبو عمرو (الأوزاعي)» عن الزهري» أنه حدثهم : أن ناسا من أهل العراق سبوا أهل 
الشام.. فذكره. 
)١(‏ تاريخ دمشق /١(‏ 770) صحيح» وهذا إسنادٌ حسن بالمتابعة. وسيأتي بتخريجه ]!"١5[‏ مع توجيه قوله (وَسبُوا 
(1) أَحْمّد بن عُمّر بن إِبْرَاهِيم بن عُمَّرء الإمَام أَبُو الْعَبّاس الْأَنْصَارِيَء القُرْطبي» المالكي» الفقيهء المحدث, نزيل 
الإسكندرية» يُعرف في بلاده بابن الْمُرَيّنِ. ولد بقرطبة سنة (/01ه)» اختصر الصَّحِيحيْنَء ثم شرح 'مختصر مسلم' 
بكتاب سماه 'الْمَفْهمَ ' وأتى فيه بأشياء مفيدة. وكان بارعاً في الفقه والعربية» عارفاً بالحديث» توفي بالإسكندرية في 
رابع عشر ذي القعدة سنة (5"05ه). تاريخ الإسلام للذهبي (5/54؟١).‏ 

وهو غير صاحب التفسير "الجامع لأحكام القران" أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي» شمس الدين القرطبي» المتوفى (١/51ه).‏ 


المبحث الثاني : الصحابة الذين شَّهدُوا صِفْينَ مع معاوية مي 3" 


0200 ومس 


وَسَبّه؛ لِمَا كانَ مُعَاوِيَةٌ مَوْصُوفاً بِهِ مِنَ المَضْلٍ وَالدّينٍ وَالحِلْم وَكَرّم الأخلاقي. وَمَا يروَى عَنْه 
مِنْ ذَلِكَ ََككَرهُ كَل كَل ث0 0 

0 رق لطر ابد : قَالَ أ بو مِحُنٍَ : حَدَئِي أَبُو جَهْضَم الأَرْدِي 000 مِنْ أَهْلٍ 
0 - عَنْ عبد الله بْن حَوَالَةَ الأَرْدِيّ : ا ا 
اي عا وت تَمْرَقَا : بَايعَ أَهْلُ الشّام مُعَاوِيَ يَهَ بِالْخْلَاكَةٍ وَلَمْ يَرْدَدْ إلا 
َوه وَاخْتَلَفَ النَّاسنُ بِالْعِرَاقٍ عَلَى عَلِيّ.... الكَبد2". 

إِسْنَادَهُ تَالِف. 


2 


وَأبُو جَهْضَمٍ الأَرْدِيُ 9 ٠‏ 0 يَرْوِ عَنْهُ في كنب أَهْل الم إلا 59 با مِختّفٍ) وَ (عَبْدَ الله 


.)778/5( الْمُفْهِمُ لِمَا أَشْكَلَ من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
//( وعنه ابن الأثير في الكامل في التاريخ (7717/7). وانظر: ضعيف تاريخ الطبري‎ »)١78 /1( تاريخ الطبري‎ )"( 
م لثمم 1 / 5 - وا‎ 


الأَسَدِ. 10 اج اعروس (400151) ماق 00 

ذال اكرم يكم زياذة الااري [أَبُو جَهْضْمٍ الأزْدِي» رَجلَ مِنْ أَهْل الشَّامِء ا عي كَبِيرٌ لفارت عله 
تَرْجَمَة. عَنْ : عَبْدِ الله بْن حَوَالَةَ الأزدي. وعد الله رن ضوال: صَحَابِيٌ جَلِيل» وآ ل أَبُو جَهْضَمِ هَذَا هُوَ: “.موس بن 
سَالِمِ العَبَّاسِيُ» مَوْلَاهُمْء البَضْرِي» مَوْلَى عَبْدٍ اللو : بْنِ عَبّاسٍء وَرِوَايَثهُ عَنْهُ مُرْسَلَة. (تخ)] انظر : المعجم الصغير لرواة 
الإمآم ابن جرير .)65٠1١(‏ 

قُلْتُ : هو مجهول» ليست له ترجمة. 

ماعن قوله:[لعلة موسي 'ثن شال ] #فلة ييح :ذلف#كذاك أردئ كامى يروق التاريخ :وهدا عاق يضري برو 
الحديث. 

وأمّا عن قوله عن موسى بن سالم بأنَّه (مولى ابن عباس) : فلعله تصحيف نقله من تفسير الطبري؛ لأنَّ كل مصادر 
الجرح والتعديل التي وَقَمْتُ عليها تذكر في ترجمته أنه مولى (آل عباس»» وليس (ابن عباس). انظر: الطبقات الكبرى 
(3557/10).» التاريخ الكبير (1/ 7585)» الجرح والتعديل (8/ »)١57‏ تهذيب الكمال (79/ 54)» إكمال تهذيب الكمال 
(15/1).» التكميل في الجرح والتعديل لآزن كتين 11710 تاريخ الإسلام 3:00 9). 

وقال علي النمازي الشاهرودي: : أبُو جَهْضَم الأزدي : لْمْ يَذْكرُوهُ. رَوَىَ آلحْسَينُ بن سْفْيَانَه عَنْ أبية» عَنْهُ» عَنْ أببة: 
حَدِيتٌ أبي در وَمَا جَرَى عَلَيْهِ مِنْ عُثْمَانَ. أماليٌ المفيد (5 217١/١‏ (45/5)] انظر: مستدركات علم رجال الحديث 
(0/ 5 3"0) برقم .]١1159[‏ 

قُلْتُ: وَرِوَايَةُ مَظْلُومِيّة أبي در طله - كما يُرْعَمُ -: رَوَاهَا أَبُو جَهْضَم هَذَا في كُِهِمْ» وَحَِ العُمْدَهُ عِنْدَهُمْ في بَابهَا 
رواها المفيد في "الأمالي ' » وكل من جاء بعده ينقلها عنهء وهي ضعيفة الإسناد على حسب مبانيهم. 

قال المفيد: [أخبرنى أبو الحسن على بن بلال المهلبى قال: أخبرنى على بن عبد الله الأصفهانى قال: حدثنى 
الزافن تن اعت انق قال سدقي لمع علي قال لفقا سين دن عقا عن أبيه؛ عا اك 
الأزدي» عن أبيه قال:....] فذكره. انظر : أمالي المفيد ص )١157- ١7١(‏ في [المجلس الرابع عشر]. وَ ص ١51١(‏ - 
5) في [المجلس العشرون]. 

وعلي بن عبد الله بن أحمد الأصفهاني الأسواري» قال عنه الجواهري في المفيد من المعجم ص (507): مجهول. 
وقال البروجردي في طرائف المقال )178/١(‏ : [مَجهُولٌ الحَالٍء قلا يُعْتَمَدُ عَلَيِْ]. ٍ- 
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0100 0 ع عي 6م ١‏ لاي سمس ّ- 00 مس - اس تب هسم ساه 0 
مُحَمَّدٍ بْنِ رَبِيعَةَ الْقُدَامِيَ)”'' » وَهُمَا ضَعِيفَانِء وَأَبَا إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدٍ الله الأزديً 


البَصْرِيء الْمُوَرّعَ» صَاحِبَ 'فتُوح الشّام " [مطبوع] وَهْوَ مَجَهُولُ الال '". 


ا ال قِصَّة 


0 2 إلى الحجاجٍ أَسِيرٍ من نْ كبار فْرَسَانٍ ابن الاشعث. َقَاَ سساح : 9 هذا علا 0 


الغِلْمَانِ جَاء بِقَارِسٍ أَمْلٍ العرَاقٍ أسِيراً)» فَأَمَرَ | ا بالأسير 021 . 


1 و 24 2 و 


نه مَجَهول الحال. 


وَكَدْ ذْكَرَ الذَهَبِنُ عَنْ أبي مِحْنَفٍ أنه يَرْوِي عَنْ طَوَائِف مِنَ الْمَجَهُولِينَ. كَلْثُ : وَأَبُو جَهْضم 


د ودوو(ه) 


هذا منهم 


- ومحمد بن علي الصَّوَّافُء والحسين , بن سفيان» وأبوه» وأبو أبي الجَهْضَم : لم أجد لهم تراجم في كتب الرجال 
الشيعية» ؛ وَحَالَّهُمْ: إلى الجهالة. 

وَذَكَرَ القَمّنُ في تفسيره 0١1 /١(‏ - 28) قِضَّةَ أخرى طويلة جدًّا عن مظلومية أبي در يه ولكنها بلا إسناد. 
)١(‏ المجروحين لابن حِبَّانَ (؟/ 9" - ٠5).؛‏ الكامل فى ضعفاء الرجال (701//54)» الأنساب للسمعانى (559/5)) 
ميزان الاعتدال (5/ 18٠‏ - (181)» لسان الميزان (/ 4 8. ْ 
(1) قال حَيْرٌ الدِينٍ الزَرِكلِيُ : [محمد بن 2 عَبْدِ اللِ» أَبُو إِسْمَاعِيلَ الأَرْدِيُ البَصْرِيُ : مُوَرُحٌ يُنْسَبُ إِلَيْهِ «فتوح الشَّام ط 
وَلّمْ أَجِدْ لَهُ ذِكراً فِي الْممَقَدَمِينَ. وال ُو له كان في الُضف الني من القن اثأني] الأعلام 0071/50. 

وقال د. أكرم ضياء العُمَرِيُ: لَمْ أَجِدْ لَهُ تَرْجَمَةَ في كُنْبٍ الرّجَالٍ وَالتَّرَاجُم] دراسات تاريخية ص (19). وانظر: 
معجم المؤلفين لعمر رضا كخّالة .)199/٠١(‏ 

ُلْتُ: ولم أجد له ترجمة في كتب الشيعة. 

وقال د. أكرم العمري : إن كتَابَ فوح الشَّامٍ لبي إِسْمَاعِيلَ محمد ْنِ عَيْدٍ الله الأَزدِي الْبَصْرِي هُوَ أقْدَمُ كِتَابٍ وَصَلَ 
ِلَيَنَا في فوح اشام َل هُوَ أَقدَمُ مَصْدَرٍ وَصَلَ إِليْنَا في الَّارِيخ الإسْلَامِيّ حَيْتُ تُوْفْيَ مُوَلهُ في الْعُقُودٍ الأخيرَة مِنَ 
لْمَرْنٍ النَانِي الْهِجْرِي أي أَنْهُ مِنْ جيل الأَخْبَارِيِينَ الَذِينَ مَهَدُوا لِلْمُوَرّحِينَ الكِبَارٍ | لَذِينَ طَهَرُوا فِي الْقَرْنِ الثَالِثِ 
الْهِجَرِي]. ثم ذكر وصفاً مهماً متعلقاً بالكتاب ومحتواه. انظر: دراسات تاريخية ص (19) وما بعدها. 
فر تاريخ الطبري (/ .)54٠‏ وانظر: مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ليحيى اليحيى ص (55). 
(5) وهذه الروايات - فِيمًا وَقَمْت عَلَيْهِ - منها ما هو في كتب أهل السنة» وسنذكرها الآن» ومنها ما هو في كتب الشيعة 
في الأمالي للمفيد» وقد ذكرناها. 

أمَا التي في كتب أهل السنة فهي : 

- تاريخ الطبري: رواية واحدة ف (118/1) » وروايتان في (1/ ٠‏ وَالرَّاوِي عَنْهُ أبُو مِحْنَفٍ. 

- تاريخ دمشق: روايتان في /١١(‏ 407)» من طريق أبي مِحُنَفِ وَعَبْدٍ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ الْقَدَامِيَ كلاهما عَنه. 

- فتوح الشَّام للأزدي أبي إسماعيل محمد بن عبد الله البصري» روى عنه الأزدي في ثلاثة عشر موضعاً» وهي : 
الصفحات (55) (/590) .)١518( )١5١7()19()19757(0186( )17/8( )١179()170()١5( )١17()١١5(‏ وانظر: 
دراسات تاريخية لأكرم ضياء العمري ص (70). 
(6) تاريخ الإسلام (9/ 22081١‏ سير أعلام النبلاء (1/ .)00١‏ 


المبحث الثاني : الصحابة الذين شَهِدُوا صِفِينَ مع معاوية وك يفف 


سان سم 


وَظَاهِرٌ السَّبَلٍ أن فيه الْقطاعاً بَيْنَ أبي جَهْضَم وَبَيْنَ عَبْدِ الله بْنِ حَوَالَة ضينه » فَإِنْ ابْنَ حَوَالة 


0 ُوْفْيَ في أَوَاخِرٍ خِلَاقَةِ مُعَاوِيَةَ طفنه عَامَ (4هه). وَعمُرة ء ونا أَبُو جَهْضُم فَإِنَهُ 


نَكَم ِنْدَمَا شَهِدَ القِتَالَ ضِدَّ ابْنِ الأشْعَثٍ عَامَ (87ه) كَانَ في أُوّلٍ شَّبَابهِ في بِدَايَة ة العِشْرِينَ» لأن 


رمو وسو ور 0 


الحا قَالَ عَنْهُ أَنَهُ عْلَامُ مِنَ الغِلْمَانِء وَبَيْنَ وَكَاةٍ ابْنَ حَوَالَةَ وَتلْكَ الحَرْبٍ حَمْسٌ وَعشرون 
17 َيَسْتَحِيلٌ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنَّ ابْن حَوَالَة طينه. 

” يعود الحديث إلى مواقف معاوية ويه في فتنة صِفَينَ. 
© موقفه مِنْ قَتَلَةٍ عثمانَ مه بعد تَوَلَّيهِ الخلافة: 

إِنَّ الحَسَنَ ذيفنه شَرَط عَلََى معاويةً َيه عند البيعة: أَنّْ تتوفّفت الدماءٌ مطلقاً» قال الحسن 
ذه : (إنَّ مَذِوِ الأ َد عَانّتْ في وِمَائهَا)””" , وكان هذا الشَّرْظ رَأمنَ شُرُوطِ الصُلْح 
“3 ال على بيع معاوية وكا إِلّا مِنْ أجل حَفْنٍ الدّمَاءِ وَاجْتِمَاع الأنزه ناضةة الشددة 


2 


وَمُعَاويهُ ويا : "عَمُوًا عَامًا' عَنْ كُلّ ما جَرَى قَبْلَ الصّلحِ مِنْ سَفْكِ لِلَمَاء أو إِثْلافي لِلْدَمْوَالٍ 
أو غَيْرٍ ذْلِكَ فقو فقت فعا ور له 000 حَقَةِ م مَنْ بَقِيَ مِنْ قَتَلَةِ عُهْمَانَ ضيه وَأَعْوَانِهِم ". 


فَكَانَ هَذَا سَبَبُ تَوَقَفٍِ مُعَاوِيَةَ للك 0 - بن و الخلا - عئ لاق طفق لل . 


“القدة العَامٌ" مسر د ثاء شيحت بْن بَجَرَةَ الأشْجَعِيٌّ الّنِي أَعَانَ عَلَى قَثْلٍ أُمِيرٍ 
الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَ طكه. ل بل َي لاس (49ه) بسبب حرجو على المفير بن شي 
-00 1 1 


وس الفا اء 1 يْرِ بْنِ ضابئ ' اعدق أعاد على قر ابي الخليد كان طن 


وقد قُيِلَ عُمَيْرٌ سَنَةَ (هلاه) عَلَّى يد | لحَجَاجٍ بْنِ يُوسُّف الئْمَفِيٌ في عَهْدٍ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنٍ 
سمس 0 
مروان 


ةو صا 


جبة غَنْدُ صا 
ولع عُثْمَانْ الْحَمِيسٌ: (لَمّا وَصَلَّتِ الْخْلَافَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ لَمْ يبل 
عَثْمَانَ العا لِمَاذًا؟ 2 صَارَ يرى ما كان يَرَآه عَلِك "3 6 كان عَلِيٌّ يراه وَاقَعَاء وَمَعَاوِيَة 9 


م 


لك 


/١5( مشاهير علماء الأمصار (0778» تاريخ دمشق ل تهذيب الكمال‎ »)5١54 /17( الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)737741/( تقريب التهذيب‎ »)١95 /0( تهذيب التهذيب‎ »)١719/0( ؛ الكاشف (51917) تذهيب التهذيب‎ 

(0) انظر [055]. 

(*) انظر صفحة (1/59 8:5). 

(5) انظر إسناد الخبر رقم [018]» ورد فيه ترجمة شَّبِيب الْأَشْبَعِيٌ 

4 تاريخ الطبري (7/ 659 - .)06٠‏ 1 

(5) أي : لأن معاوية وَيِه صار يَرَى الْمَفْسَدَةَ التي كان يَرَاهَا عَلِيّ وليه جَرَّاء تَعْجيلٍ الاقتصاص وتقديده عَلَى البْعَةِ. 


0 المَصْلْ الثاني : مواقف الصحابة ري في فتنة صفين 


َرَاهُ نَرِيّاء هَلَمّا آلَْتِ الْخِلاقَة إِلَيْهِ : رَآهُ وَاقِعا""© )”". 

هذا الرينية كبر ضحي 0 5 ارد م وَللِبْه عن مَلاحَمَة طبار 0 ذه هو 
الاتفاقٌ الذي ْم يينه وبين الحَسَنِ وها عَلَى إصدارٍ 'العَمْو العَامٌ' مَقَابلَ خحصّول مُعَاوِيَة 
عَلَى الخلافة يتََازّنِ الحَسَنٍ [ لَه ,يبا ٠‏ لا لأجل حَشْييه نامسد كما قال الشيخ اليس . 
فإنّ معاوية م طبه لم يتغيّرٌ رأيه في هذا الجانب». (جانب الاقتصاص مِنْ قَتَلَةِ عثمان 5 طائه ) . 
إقنا تو نك بسبب "العفو العَام'. 

ولم أقف على ما يدل أن معاوية م ويه تغيّرت بعض مواقفه فيما جرى في فتنة صفين بعد 
توليه الخلافة سوى التوقف عن تتبع قتلة عثمان ذَِبْه ؛ وهذا التوقف هو تَعَيْرٌ في السياسة 
وأعمالهاء أما قناعاته وَلهْه فهى هي. 

نعم » تغير موقفه وُه بعد موقعة صفين في قضية "الأحق بالخلافة "» وكان هذا التغير 
طَرَأً قَبْلَّ توليه الخلافة. 
ويدل على عدم تغير قناعاته بعد توليه الخلافة: 


ود 6 س 


[1413]مَا أَخْرَجَ أَحْمَدُ: حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ عِيِسَى قَالَ: حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَّة عَنْ عَبْدٍ 


_- 
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لل ار ل أ طبر بن كائره خلانة قال سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ بي سُفْيَانَ عَلَى 
هَذَا الْمِثْبّرِ يَقُولُ: سَمِعْتٌُ رَ سُول اللو بغ : يَقُولٌ : لا تال ال من أمتي كَايم ِمَةَ بأَمْرٍ اللَّهِ لا 
بالل تل ماله أزعااتوم علن يأ آَمْرُ اللِّ ون و هُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسٍ» فَمَام مَالِكُ 
بن يَخَامِرٍ السَّكْسَكِيٌ فَقَالَ : يَا أ مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» سَمِعْتٌ مُعَادْ بْنَّ جَبَلٍ يَقُولُ م 


010 


رو و و عن 


َال مُعَاوِيةُ - وَرَكَمَ صَوْئهُ -: هَذَ 58 أنْهُ سَمِعَ مُعَاذَا فول مو د 
هذه الخطبة كانت زمن خلافة معاوية ؤك كه 2 وتدل على أن معاوية ا ولك طيكبه بعد توليه الخلافة : 
ا ا اسان مجن لح ل م ارده 
خلافة على ؤَيِدِيْه» لهذا عَرَّرَ فهمه للحديث بالجهر بقول معاذ وَلِبه. 
ثانيًا: عَمْرُو بْنْ القاص السَّهْمِيٌ القَرَشِيّ 85 
الإمَامٌء دَاهِيَةٌ فُرَمْش) وَرَجْلٌ العَالّم؛ وَمَنْ يُضْرَبُ به الْمَثَلُ فِي الفِظِئَةَء وَالدَّمَاىٍ 
240 1 
والخرم 


كان سيدنا عمرو بن العاص ويه يعتبر كبيرَ أنصار معاوية وَيِيْه»ء وقد سردت مواقفه 


)١(‏ أي : فَلَمَا آلّتِ الخلافة إلى معاوية 5 ضيلبه » رَأى معاوية باه ده مَمْسَدَةَ تقديم الاقتصاص : عل ذفن الوَاقِع 
(0) حِقْبَةٌ مِنَ التاريخ ص رمد 61 

() مسند أحمد )١79777(‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. وقد مضى [1] بتخريجه والتعليق عليه. 
(5) سير أعلام النبلاء (؟/ 5 8). 


المبحث الثاني : الصحابة الذين شَهِدُوا صِفَينَ مع معاوية مَك 9 
بالتفصيل في هذا الكتاب عند الحديث عن أحداث معركة صفين» والدعوة إلى التحكيم» ثم 
حادثة اجتماع الحكمين وَوْيًا. 
وتلخيصٌ مواقف عمرو ذَلي كالتالي: 

أن ماقا عرو رش نا بعراتك سانا ينا رونا لز الموتقه قال راقع اضتتين سلف 
عن موقفه بعدها. . 

أما قبل موقعة صِمَينَ: فإنه بايّعَ معاويةً ظَيِيه على القيام بِطَلَبٍ دم عثمان دنه بعد 
استشهاده. 

وساعدي #ييخويي سيو ايا و 
00 وليس إلى مجرد الاقتصاص من قتلة عثمان وليه فحسب» ولم يبايعه 
عمرو َوه على الخلافة زَمَنَ حياةٍ أمير المؤمنين علي مي 

كان قزر طق رق تدر الا سافن كلل الب 

كان عمرو لك؛ دنه لا يَرَى الخيار العسكري (الحرب) في صفين» كان ررض أن علبًا 
ومعاوية 2 يا مُحْطِمَيْنِ في اختيارهما الحرب في صِفَّينَ» وكان يَرَى أنَّ عُهْدَةَ - الدّماء التي 
أريقت في صِفْينَ - عليهما قيرء (أي أنه يَرَى أنهما هما المسؤولان عن تلك الدّماء). 


- فْزِحَ عمرّو م ضَيكِنه فُدَعَا تويذا حي د هفنا عمار مَلِكِن وحديث الفئة الباغية التي تَقمُلهُ: 
جا اليه سق تخ على وسار ضييه»ء وبعد ذلك سعى عمرو َيه لإيقاف 


الجرب ا 

- استتكر عمرو ؤففاه كثْلّ عَمَارٍ وه" ٠‏ وَأنْكرَ على ابن حُوَيٌ السَكْسَكِيَ فَثلَهُ لِعَمّارٍ طلاه 
فقال له: (أَمَا وَاللهِ مَا ظَفِرَتٌ يَدَاكَء وَلَقَدْ أُسْحَظت رتكَ)20). 

كان عمرو بن العاص ذإ هو صاحب فكرة إيقافي الحرب وَحَفَْنِ الدّماء في صِمَينَ 
بالتحكيم بكتاب الله وَيْنّء وكان رَفْضَه للخيار العسكري أحدّ الدوافع له في تقديم مبادرة 
إيقاف الحرب. وقد نَالَ عَمْرُو ويه فَضِيلَةَ في إيقافه للحرب وحقن الدماء يشهد لها التاريخ. 


محف الدماء خيرم مِنَ الحرب. 


010( يَرْجِعْ المَهْقَرَى : هُوَ الْمَشْىْ إِلَى خَلْفٍِ مِنْ غَيْرٍ أنْ يُعِيدَ وَجْهَهُ إِلَى جهَة مَشْيه. النهاية و في غريب الحديث )١79/54(‏ 
مادّة : فَهْفَرَ. 

وضبطه السندي ب (يُرَجُ) وقال: هو من الترَّجِيع؛ أي يقول فنا للقتو ا" التشر اسفون أفول ةن لهي مدل قلي 
الأول» والله أعلم. 
(5) انظر [75/71]. 
(9") انظر : التعليق الذي بعد [7775]. 
(8) انظر [75541]. 


رق المَصْلْ الثَّانِي: مواقف الصحابة ون في فتنة صفين 

كان عمرو م ضيه يَحْسِنُ الرأي بِعَلِيّ م ونه في أثناء حرب صفين» فلذلك قال لمعاوية 
ضيه : «أَرْسِل إِلَى عَلِىَ بِالْمُضْحَفٍِء قلا وَالله لا يَرُدُهُ عَلَيِكَ)7". 

- عندما اجْتَمَعَ الحَكُمَانٍ ويا كان عمرّو 0 ضيه حريصاً على كَسْبٍ الخلافة لمعاوية حللئ 
لكنّه وَقَّت مع الحق هو وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُ ربا" َأَخْرَجًا مُعَاوِيَةَ وليه من أحقية الخلافة: 
وأنه لا نصيب له فيهاء واتفقا على أن الخليفة هو أمير المؤمنين عليٌ وَلِكِنه» لا يستحقها أحد 
غيره» وأنه هو الخليفة الشرعي وَكي. 

دوهزةا يعن أن موا 2 #ه كان يعتقد أن علي وَيبْه أحق بالخلافة من معاوية وليه 
وأما عن سَ سَو َي اكيم لكب الخلافة لمعاية ل وليه فإنه كان سَعْياً للانتصار في النزاع» 
فإنه رَأى أنه إِنْ لم يُنتصر على أهل العراق : جعي و الماريي كر كي واي مره وكان 
يعلم أن أهل الفتنة مُنْدَسُونَ في جيش أمير المؤمنين علي طلفك : وأنّ والخوارجٌ متربصون به 
وبمعاوية ويه وبقادة الشام. 

ري اا ا اا 9 
معاوية وليه : حاول عَمْرّو م ا أو لنفسه ولمعاوية 
ندء كولاية مصر له طلفيه: وولاية الشام لمعاوية و ضيه » لكنه لم يَنْجَح في ذلك؟؛ لأسباب 
يأتي ذِكْرّهَا في موضعها. 

والدَّافِعُ لِعَمْرو #5 إِلَى كَسْبٍ شَيْءِ لِنَفْسِهِ هُوَّ : أنّهُ ذُو شَأَنٍ بَيْنَ العَرَبء لا يَنْبَضِي أَنْ يَمْشِيَ 
على الأض إلا أميرآء كما أنه لا يُريد - بعد انتهاء الفنة - أن يقد مكانته فبخرج ضعيفا أو 
مُهَمّشًّا بعد أنْ كان من جَمَاجِم العَرّبِ'" ' » ولكيلا يكون بعد الفتنة في خطر بعد أن كان في قَوَّةٍ 
وأمانء وهو لا يَعلم ما الذي تأتي به الأيام؛ خصوصًا وأن الفتنة لم تَرَّلَ قائمة» وأصحاب 
الفتنة مندسّين في جيش عليٌّ ؤَلفْبه» والخوارج متربصون به وبمعاوية ؤَيكْبْه وبقادة الشام. 
ثالثًا: عَيْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ القاص السَّهْمِيٌ 9ذ: 

لَهُ منَاقِبُء وَفَضَائْلُء وَمَقَامُ رَاسِحٌ ذ في العِلّم وَالعَمَلِ ٠»‏ حَمَلَ عَن الب يك عِلْماً جما ". 
وقد شَهِدَ طلإ صِمَينَ مَعَ مُعَاويَةَ هه مِنْ عَبْر رَعْبةِ ِنّهُ وَكَانَ فبهَا لا ُقاتلُ. 
© أمْرُ النبيّ كَكِدِ له يبه باجتناب الخوض في الفتن: 

أل التك كقشعي الاين عمرو وقد بجعت "لخر وى :لفق مين بو قرغي 


0 
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)١(‏ انظر [/ا/ا"]. 
() جَمَاجِمْ الْعَرَبِ: سادَاتّهَاء لِأنّ الجُْمْجُمّة: الرأسُ» وَهُوَ أَشْرَفُ الأغضًاءٍ. النهاية في غريب الحديث )119/١(‏ 
مادّة: جمجم. 


(*) سير أعلام النبلاء (7/ 79). 


المبحث الثاني : الصحابة الذين شَهِدُوا صِفَينَ مع معاوية مي ”١‏ 


[145] حر أَحْمدٌ: حَدَّثَنَا و 0 وس َي ا نَّ أبي إِسْحَاقَء عَنْ هِلالٍ بن 


سود ب يي َقَانَ' ١إِذَا‏ اا نا تر يت 


عَهُودَهُمْ وَحَدْتثْ أَمَانَاتَهُم ٠”‏ م وَكَانوا مَكذَا) وَشسّكَ ‏ ب أطنابي” ٠»‏ قَالَ: قَقَمْتٌ إِلَيْى 
85 


َقُلْتُ لَهُ: كنف أَفْعَلُ عِنْدَ دلِكَء جَعَلَنى الله فِدَاكَ؟ قَالَ : «الْوَمْ ببْتَكَء وَأَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَائَكَ 


- 


ريع كا سن 4ه ه. ره سا نه ض زه أن د 6 سرصدهة م2068 ©2وس د 
وَحْذْ ما تعرفٌ» ودع ما تذكر وعليك ا خاصة نفسك . ودع عنك ١‏ ل ين 0 
0 00 4 ََ اش يناه ل 09017 ضر 
]١5[‏ وَأَخْرَجَهُ الطَبَرَانِنُ : حَدَّتَنَا مُطَلِبٌ”" . حَدَئِنِي عَبْدُ اللو» حَدَنّنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ 
ه س مه اهما ب 41 01 
الرَحَمَن» عَنْ عَمْرِو بْن أبي عَمْرِوء عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هرَيْرَة» أن رَسُوَلَ الله ص 
)١(‏ مَرِجَتْ - يمَمح ا 7 الي فد ين 'الْمَرَج' ' بِحَرَكَةَء وَهُوَ الْمَسَادُ وَالْمَلَقُ وَالِإِحْتِلَاط 


وَالاضطرَات. وَحَْتْ أمَانَائهُم : قَلْتْ 
وَالمََى: لا يون مر مسقا ؛ بَلْ يكُون كل وَاحِدِ في كُلَ لَسْطَةٍ عَلَى طَبْع وَعَلَى عَهْدِء يَنْقُضُونَ الْعْهُود وَيَسُونُونَ 


الْأَمَانَاتَ 
ف ئ: يمُوج بَعْضْهُمْ في َم وَيَلَْبِسٌ أَمْرٌ دِيتِهِمْ» وَتَتََابَهُ أَحْوَالَهُمْء فَلَا يُعْرَفُ الْأَمِينُ مِنَ الْحَائْنء وَلَا الْبَرّ مِنّ 
الْمَاجِرٍ. 


() (الْرّْ بيتك يعني اعتزل الناس وانحجب عنهم في مكانك إلا لما لا بد فيه (وَأمِْكُ) بقطع الهمزة وكسر اللام 
(عَلَيْكَ لِسَائَكَ) أي احفظه وصنه ولا تجره إلا فيما لك لا عليك» أو افمشكوعما ل يفشك (وخد3 2 ما تَعْرِفٌ) م مِنْ أَمْرِ 
الدين: أي الزم فعل ما نَعْرف كونه حقا من أحوالك التي :: تنتفع بها دنيا وأخرى (وَدَمْ مَا تْكرُ) مِنْ أَمْرٍ الناس المخالف 
للشرعء وانظر إلى تدبير الله فيهم بقلبك» فإنه قسم بينهم أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم ولو شاء لجمعهم على خُلَقٍ 
ع ب ا ال ل و ا 0 
الأمر والنهي في رِفْقٍ وَصَبْرِ وَسَكِيئَة فإن قبل مِنْكَ فَاحْمَدٍ الله وإلا فاستغفره لتفريطك رضي الله عنهماواصبر على ما 
أصابك إن ذلك من عزم الأمور». (وَعَلَيْكَ بِأَمْرٍ حَاصّةٍ تَفْسِكَ) أي : : استعملها في المشروع وَكُفّهَا عن المنهي» والزم 
رشبل والزم دِينَكَء واترك الناس ولا تَتَبِعْهُمْ. (وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَاه مَةِ) أي كاقّة الناس» فليس المراد العوام فقطء 
فوا لعل لك 1ن السقر: للا يروك كارك علق الا عاد لفكريه أ نك اعد كا عله تسريف أو خِفْتَ على نفسك» أو 
محترم غيرك محذورا بسبب الإنكار: فأنت في سعة من تركه والإنكار بالقلب مع الانجماع» وهذا رخصة في ترك الأمر 
بالمعروف إذا كثر الأشرار وضعف الأخيار. انظر: فيض القدير للمناوي /١(‏ 707 رقم575). 
(4) مسند أحمد (/5941) بو تُعَيْم : مُوَ المَضْل بْنُ دُكبْنِ. 

التخريج : 

أخرجه أبو داود (14) والطحاوي في شرح مشكل الآثار )١١81(‏ والطبراني في الكبير (4/1» ح؟) وفي الدعاء 
)١197(‏ والعْمَيْلِىُ في الضعفاء ء الكبير )37١/57(‏ وأبو نُعَيِْ في معرفة الصحابة (5/ 177) من طريق الفَضْلٍ بْنِ دُكيْنِ 
به. وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 
(6) اتلد ونا كفده ين ختان ابو سطدد لازو جلاعم البشري 1 الْمِصْرِيّ» قال أبو سعيد ابن يونس: كان ثقة 
في الحديث. وقال ابن حجر : أكثر عنه الطبراني, ومومتدوت وقال ابن الجوزي : كان ثقة. وأنكر عليه ابن د 
حديثا واحدا رواه عن أبى د لج كاك اللبيكه نر قال : هو روايةٌ» عَن أبي صَالِحَء عن اللَيْث بشخ اللَيْتَ» ولم أر له 
حديثا منكرا غير هذا الحديث» وسائر أحاديثه تمن أبي صَالِح مستقيمة. مات سنة (1/5اه). المنتظم 27/1 لسان 
الميزان (5/ 06) إرشاد القاصي والداني إلى شيوخ الطبراني .)1١55(‏ 


ف الفَضل التَّانِى : مواقف الصحابة مو في فتنة صفين 


: 1 


قَالَ لِعَبْدِ الله بْن عَمْرو: «كَيْف بِكَ يا عَبْدَ الله إِذَا بَقِيَتَ فِي حُمَالَةِ''' » قَدْ مَرِجَتٌْ أَمَانَاتَهُمْ 
ردقم َاخْتَلَهُوا وَكَانُوا هَكَذًا؟) وَأَدْخَلَ أَصَابعَهُ بَعْضَهًا في بَعْضء قَالَ عَبْدُ الله: فَكَيِت 


ب 
راص سم في 


ار 0 سُولَ الله؟ قَالَ: «١تَعْمَلَ‏ بِمَا تَعْرِفُء وَتَدَعَ مَا تنكرء ود 1 ) بسخاصّةٍ نَفْسِكَ وَتَدَعَ 


لَمْ يرو هَذِهِ الأَحَادِيتٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ أبِي عَمْرِو إلا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الزّهْرِي”". 

© سبب شهوده صفينء ولماذا لم يكن يقاتّل فيها: 

ومع أن النبي كل أَمَرَ عبدَ الله بن عمرو بن العاص '#ا باجتناب الخوض في الفتن» إلا 
أنه شَهِدَ صِفَْينَ مَعَّ مُعَاوِيَةَ وله مِنْ غَيْرِ رَعْبَةٍ مِنْهُ وَكَانَ فِيهًا لا يُقَاتِل. 

وَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةٌ طللي : (كَمَا بَالْكَ مَعَنَا؟) قَبَنَ عبدٌ الله بن عمرو وكا أن أباه ضَيِذِبْه أمره 
بشهودها معه. وأن النبي كَل أمره بطاعة أبيه ظَيلْه ما دام حَيّاء قَالَ عبد الله بن عمرو وا في 
جوابه لمعاوية ذَله: (إِنَ أبي شَكَانِي إِلَى رَسُولٍ الله كَل كَقَالَ لِي رَسُولٌ الله كله: «أطغْ 
بَاكَ مَا دَامَ حيّاء وَلَا تَعْصِداء أن مَعَكُمْ وَلَسْتُ أَقَائِلُ)"". 


وأيضًا : سَأَلَهُ الحُسَيْنُ بن علي بن أبي طالب ويا فقال : (َمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ كَائَلئني وَأَبِي 
2 صِفْينَ؟ وَاللهِ لأبي حَيْرٌ مئي. قَالَ: أَجَلْء وَلَكِنَّ عَمْرَا سَكَانِي إِلَى رَسُّولٍ الله يكل كَمَالَ : 
إن عَبْدَ الله يَقُوم اللَيْلَ وَيَصُوم النَّمَاىَِ فُقَالَ رَ ماكر 0 0 وَنْمْ وَصْمْ وَأَفْطبْ 
وَأَطِعْ عَمْرًاا كَلَما كانَ يَوْم صِفَينَ أَقْسَمْ عَلَىّء وَاللهِ مَا مُمْ سَوَادٌاء وَلَا الحتَرَظتٌ لَهُمْ 
ل طَعَنتٌ يرمح . وَلَا رمي ميت يسَهم) .. 


.014/1( الحْمَالَةُ : الرّدِيءٌ مِنْ كُلّ شَيْءٍ. أراد : أَرَاذْل النّاس. النهاية‎ )١( 
(؟) المعجم الأوسط (8141) حديث صحيحء وهذا إسنادٌ حسن من أجل العَلَاء - و هو أَبُو شِبْلٍ ابن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن‎ 
: يدوق ب الْمَدَنِنُ: رك الحرَقَة - صدوق ربما وهم. روى له مسلم والأربعة. وبقية رجاله ثقات. مطلب بن شعيب‎ 
توبع. وابن وهب : هو عبد الله أبو محمد المصري. ويَعْقُوبٌ بْنُ عَبْدِ الرَحْمّنِ: هو الزُهْرِيٌ. وشيخه عمرو: هو أبو‎ 
عثمان المدني» مَوْلَى الْمُطَلِبٍ.‎ 

التخريج : 

أخرجه الطحاوي في شرح المشكل )١11875(‏ حَدَّنا بَحْرٌ بن نَضْرٍ. . وأخرجه أبو عمرو الداني في السَّئَنِ الْوَارِدَةِ في 
الْْئّن (104) من طريق مَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ الْأَيْلِيَ كلاهما: عن ابن وهب» به. 

وأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء (58/15/اء ح1597) أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ شعَيْبء أَنْبَأ عَمْرُو بْنُ مَنْضُورِء حَدَّ 
حَسَّانْ أَبُو عَلِسَ» دك ليه 

وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل )١1147(‏ من طريق سُلَْيْمَانٍ بْنِ بلّالٍ. وأخرجه ابن حبان (0460) (0161) 
(87) من طريق رَوْحُ بْنُ الْقَاِمِء كلاهما: عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ تَبْدِ الرّحْمَنِ به. وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 
انظر: التعليقات الحسان (23470). 
(") انظر [0/"]. (5) انظر .]١60[‏ 


المبحث الثاني : الصحابة الذين شَهِدُوا صِفْينَ مع معاوية وك قف 


فهناك رَجْلَانِ من كبار رجالات صِفينَ سَأَلَا عبدٌ الله بن عمرو بن العاص ويا عن سبب 
وروم عد اهيا 

)١‏ معاوية بن أبي سفيان وَقْيّاء وقد سأله أثناء المعركة. 

)١‏ والحسين بن علي بن أبي طالب وهّاء وقد سأله بعد المعركة بزمن طويل في خلافة 
أمير المؤمنين معاوية وَلنه أو ابنه يزيد. 

اي 0 
المباشر إليه» فاجتهد عبد الله بن عمرو وها رَأَيَهُ في الجمع بينهماء فكانت نتيجة 
اجتهاده مَلئه : 

- أنه شَهِدَ صِفْينَ حيث أمره أبوه و#ها؛ لقول النبي كَكلِ: «أَظِعْ أَبَاكَ مَا دَامَ حَيِّاء وَلَا 


- أنه لم يُقَاتِلَ (لم يرفع السلاح)؛ لأن النبي كك أمره باجتناب الخوض في الفتن”'". 
وبهذا استجاب عبد الله بن عمرو وِهيا لكلا الأمرين» ولم يعص رسول الله كك فيهما. 
بابو اموا وو وده دبا وجي دن 

عند الجمع بين الأحاديث الصحيحة. عَمْرَا صَيييه شَكى ابنه عبد الله مَلِفْبه إلى 
النبي كَككِةٍ في أمرين : 

الأول: تقصير عبد الله وه في حقوق زوجته بسبب حُبّهِ الشديد للعبادة واجتهاده فيهاء 
فعلّمه النبيئ يَكِ طريقةً الاجتهاد الصحيح» وعلّمه أن لزوجته حقًّا عليه. 

الثاني: عدم طاعته لأبيه وَؤاء وذلك حينما شكته زوجته إلى أبيه عمرو بن العاص ذَلك» 
فنهاه عمرو ويه وزجرهء فلم يَلْتَِتْ عبد الله نه إلى قوله؛ لأنه آنَسَ من نفسه قوةً ونشاطًا 
على العبادة» حتى طال الجدل بينهما وها من جهة. وَبَيْنَ عبد الله ويه وزوجته من جهة 
أخرى. فذهب عمرو َيه إلى النبي يِه فشكاه إليه. قال عبد الله دَِبْه يحكي قصته مع أبيه 
وإا: (نَجَعَلْتٌ لا أَلْتَقِتُ إِلَى قَوْلِهِ ِمّا أرَى عِنْدِي مِنَ الْقُوّةِ وَالِاجْتِهَادِ)”" » وقال أيضا: 
لما ال ذَلِكَ عَلَيْهِ كر يلتبي 08" . ويبدو أن عَمْرًا ضيف قد تضججر جدا من عدم طاعة 
ابنه له بشأن زوجتهء فشكاه إلى النبي كل فا.ال يكل له: «أَطِعْ أَبَاكَ مَا دَامَ حَيّاء وَلَا 


0 


.]71/6[ انظر‎ )١( 
.]١5711]1١557[ انظر‎ )0( 
.]١565[ انظر‎ )*( 
.]١ 551 انظر‎ )5( 
.]727/6[ انظر‎ )6( 


1 المَصْلّ النَّانِي : مواقف الصحابة وَقم في فتنة صفين 
ع ا اي 0 
شَكَانِي إِلَى رَسُولٍ الله يلد كَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ الله يَقُومُ اللَبْلّء وَيَصُومُ النَهَارَ كَقَالَ رَسُولُ الله 
8: ١صَلّ‏ وَكَمْء وَصُمْ وَأ وأيلغ )!20 
فالنبي كَل عُرِضَتْ عليه قضيتان شكاهما إليه عمرو بن العاص #يهء هما قضية التقصير 
في حقوق الزوجة بسبب الانشغال بالعبادة» وقضية ة التقصير في طاعة الأب. 


7 
د 


[144 أخْرَج أَحْمَد: حَدَّنْنَا هُشَيِم عَنْ حصَيْنٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِء وَمَغِيرَةَ الصْبَيٌ؛ عَنْ 


ص 6 م6 


مجَاهِدٍ. عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ حَمْرِو قَالَ: وَجَنِي أبِي امْرَأةٌ مِنْ فُرَيْشِء كَلَمّا دَخَلَت عَلَيَ جَعَلْتُ 
ا أَنْحَاشٌ لها" مِمّا ب ووفك النوه قن ال قر ون الطلم رالعادة: نَجَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ 
إلى كله" حَنَى عل عنتقا تان لواف كنت عدت بل 1 نالف نر جاك أذ 


اقل اا" مِنْ رَجْلٍ " لم يُفَمَشْ ل وَلْمْ يَعْرِف لَنَا فِرَاشَا' ٠‏ فَأَفْبَلَ عَلَىّ» 
عَذَمني "7‏ وَعَضٍَ لاي" وان 1 لي 0 1 


ص سر 


وَفَعَلْتَ وَفَعَلْتَ؟!! * ثم انْطَلَقَ إِلى النَبِئَ كله فَسَكَانِي فيسل إل الي يكل تبي قَقَالَ لي : 
«أَتَصومُ النهارَو ”7 ' قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: «وَتَقُوم 0 ' قُلْتُ: نَعَمْءِ قَالَ: «لَكِني أَصُومُ 
0 وَأْصَلَّي وَأَنَامُ اي "اشنا فم :2ن شت فلن وت "3 قال : افر 


0 فِي كُل شَهْرا قُلْتُ: إِنّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَء قَالَ: «قَافْرَأَهُ في كُلّ عَضَّرَةٍ 


.]١65[ انظر‎ )١( 

(0) أي: ا أكترتُ يهَا؛ بِسَبَبٍ الانْشِعَالٍ الشَّدِيدٍ بالعِبَادةٍ. 

0 الكَنهُ: رَوْجَةُ الابن. 0 

(5) البغل: الرَّوْج. 

(5) (ينْ رَجُلِ): هَذَا مِنْ قَبيل : عَرَّ مِنْ قَائِلٍ. 

() الكتّفٌ - بفتحتين -: الجَانِبٌ» أي : ادن ريا وقيل: الكتفٌ: السَّاتِرٌء أي: لم يضاجعنا حتى يطأ فراشناء 
وقيل: الكنَفٌ: الكَنِيُ» وهو موضع قضاء الحاجة. أي: لم يَظعُمْ عندنا حتى يحتاج أن يَُْشْسَ عن موضع قضاء 
الحاجة» تريد أنه صوام بالنهار قوام بالليل. وقيل : الكنْفٌ - بكسر الكاف وسكون النون -: بمعنى وعاء الراعي الذي 
عبن وه ال الى ٠‏ متاخل ينه يع رويط تروذرا كل مره 

(0) العذم لغة ؛: الْعَضُء والمراد ها هنا : الأَحَُدْ بِاللّسَانِء فقوله (وَعَضّنِي بِلِسَانِهِ) تفسير له. 

(8) عَضَّنِي بِلِسَانِهِ : لَامَنِي وَعَتْمَنِي. لسان العرب /١75(‏ 948”) مادّة: عذم. 

(9) عَضَلْتَهًا : مِنَ العَضْلء وَهُوَ الْمَنْعُ أي : مَتَعْتَهَا الحقّ الذي لها عليك. وقيل : لم تَعَامَلَ معاملة الأزواج لنسائهم. 
اننا قف واس 

(١٠)أي:‏ أتصوم كل يوم؟ 

)1١(‏ أي: كل الليل. 

(11) أَمَسُ: أَجَامعُ. 

)1١(‏ أيْ: فَمَنْ أغرّض عَنْهَا وَرَأَى تَرْكَهَا خَيْرًا مِنْهَا فلَيْسَ مِن أَنبا 
)١5(‏ أي: مرةً واحدة. 


باع 


المبحث الثَّاني : الصحابة الذين شَهِدُوا صِفْينَ مع معاوية مي ا 


3 مه ا د 7 32 و ه سمه 0107 همه مم #2 2 و 00 م 2 
ذُلِكَء قَالّ: فلم إن فَعَنِى حتى قال: ااصم يوم وافطر يَوَمَاء فإنه افضل الصَّيَامء وهو 
صِيَام أخي دَاوْدً) 8 

ا ا تر 5717 0م 2 20005 ته 6 ؤ” ئلا ء. ا 0 25 سق ع - 2 
قال حصين في حَرِيئِه : قال َكل : 0 عابدٍ شِرة» ول سرة فثره» فإما 


> ورهو 5 


وَِمّا إلى بِذْعَةَءِ فَمَنْ كَانَتْ قَيْرَنُهُ إلى سُنَدِء فَقَدِ اهمْتَدَىء وَمَنْ كَانَتْ فَثْرَتَهُ إلى غَيْرِ دَلِكَ فَقَدْ 


و بد الل ب عَمْرِوء حَيْتُ صَعُفَ وَكَيرَ » يَصوم | 


أ سه .> سمس )> 2 و؟ وو اس 7 4 . كم رو رع . ع 2 
يَصِل بَعْضَهًا إلى بَعغض ' لِيَتقَرّى بذلِك» م يُفْطرٌ بِعَدَ يَلْكَ الأيّامِء قال: كان يقرًا في كل 
ا اخ ا ل الا ا ف ال لد ا م انا 
حزبه 0 1 ؛ وينقصس ياناء عير أنه يوفي د» إما في و ف 
0 5 0 يَعْلَّ ذلك ٠١‏ عم و 6 اه سم 0 00 0 َ 
0 » قال* ويب ) ن ١‏ 502222 أحب إليتَ مما 


2 مم عم سات هه 


ميك 0 
حَدَّنَنَا عَبْكَرٌ قَالَ: حَدَّتَنَا خصَينٌ عَنْ مجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: رُوّجَنى أبى 
نَجَاءَ يَرُورٌمَاء َقَالَ: كَيْف تَرَيْنَ بَعْلّكِ؟ كَقَالَتْ: نِعُمَ الرَّجُلُ مِنْ لايم اليل وَلَا يَفْطر 


التّهَارَ. وَكَعَ بي وَقَالَ : رَوَّجْتكَ امْرَأَةٌ م بِنَ الْمُسْلِمِينَ كَمَصَلْكَها؟!! كَالَ: نَجَعَلْتٌ لا أَلْتَهِتٌ إِلَى 
وله مما أرَى عَنْدِي و نالفو وَااجيهَاِء بلع لِك ال يكل. قَقَالَ: كن أن نا أَنُومُ وَأَنَامُ 
وَأَصُومُ وَأَمْطِرٌ كَقُمْ وَنَمْ: وَصُمْ وَأَفْطِرً» قَالَ: ١صمْ‏ من كُل شَهْرٍ ثل ان أيّام. فَقَلْتٌ: أن أَفْوَى 
مِنْ ذَلِكَء قَالَ: اضُمْ صَوْمَ اود * صُمْ يَوْمَا وَأَفْطِرَ يواه قُلْثُْ آنا انوي ذلكه 
قَالَ: «اقْرَأ الْقَرْآنَ في كل شَهْرٍاء ّ انتَهَى إلى خمس عَشرة 0 فول نا أَفْوَى 60 


)١(‏ (شِرَة) بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء: الحرص على الشيء والنشاط له. و (المَثْرَة) بفتح فسكون: ضده- أي: 
العابد يُبَالِعُ في عبادته أول الأمرء ويجد في نفسه قوة على ذلك وشوقًا ورغبة فيه. وكل مبالغ مُفْيرٌ فلابد أن تنكسر 
همته» وتفتر قوته عن ذلك الحد عادةً فمنهم من يرجع حين الفتور إلى الاعتدال في الأمر ويترك الإفراط فيه فهذا 
1 ا ا ار ل 
ا 
يَفَطَرٌ بحساب ما صام. 

(4) مسند أحمد (551/1). وانظر: حاشية مسند أحمد للسندي (5/ 787. ح75978). قال شعيب الأرنزوط : 1 سناده 
لت ف : هو ابن تشير» وحصّين بن عبد الرحمن : هو أبو الهُذيل السَّلميء وثثيرةٌ الَبى : 
لاس افيا 2) صححه الألباني. وأفذ تهو اا بن القَاسِم الرَبيْدِيء أبُو ريد الكُوفِنُ. 


شق المَصْلّ الثاني : مواقف الصحابة وِقّن في فتنة صفين 


]١55[‏ مر البَخَارِي : حَدَثنًا موسَى » حَدَثنًا نو عَوَانَةٌ عَنْ مغيرَةً عن مجاه عَنْ 


عَْدِ الله بْنِ عَمْرو كَالَ: أنْكحني أبي امْرَأَةٌ دَاتَ حَسَبٍء فَكَانٌ يَتَعَاهَدُ9'' كَنْنَهُ» فَيَسْأَلْهَا عَنْ 
بلا كَتَقُوكُ: نِم ارج ١‏ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَأ لواف ون قن م نذا عنقا متذ أننكاة هلما 
طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذكَرَ لِلنَ كل فََالَ: «القَنِي بواء فَلَقِيئَهُ بَعْذُء فَقَالَ: «كيّف تَصُوم؟» قَالَ: كل 
0 قَالَ: «وَكَيْفَ 0 قَالَ : كل لَيْلَقٍ قَالَ: : «صُمْ في كل شَهْرٍ ثَلانة وَاقَوَأ القَرَآنَ في 
كل شهْر). قَالَ: قَلْتٌ: أطيق اكتويية ذلك قَالَ : اضغ ثلانة أ م فِي الجْمُعَوَاء قُلْتُ: 
9 أعْثْرٌ مِنْ ذلك قَالَ: «أَفْطِر يَوْمَيْنِ وَصُمْ وما كال فلت أْطِيقٌ أكثرَ مِنْ دَلِكَء قَالَ: 
١صُمْ‏ أَفْضَلَ الصَّوْم صَوْمٌ دَاودَ ام بم وَإِفطَارَ يَوْم وَافرَا في كُلّ سَبْع ليا ل مَرَّة هُلبْتَنِي 
زاك فنا يرن اق رَذَاكَ أنّي كَبرْتُ وَضَعْفْتُ. 
نكاد اسل يي اخرو الح ور قرا امار وَالَذِي يَفْرَؤْهُ يَعْرِضهُ مِنَ النّمَانٍ 
و حَفٌ عَلَيْهِ باللَيْلٍ وَإِذَا أرَادَ أَنْ وى لطر أ م 2 وَصَامٌ مِتْلَهُنَّ كَرَاهِيَةَ أَنْ 
يَتْرَُكَ سَيْئَاء فَارَقَ النَبىَ ل عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللو" : وَقَالَ بَعْضُهُه7" : 'فِي ثَلّاثْ"'. و 


1 رعش دوءوه 2] 'سَبْع رع 
' في حمس 6 واكثرهم على سبع 00. 


صا 


مَك 


رخص 


]١5137[‏ وَأَخرَجَهُ أَحْمَدُ: حَدَئَنا عبْدُ الدحْمّن مَن بْنُ مَهْدِيٌ» حَدَّثْنَا سَلِيمٌ يَعْنِي ابْنَ حَيَّانَ» عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ مِيتَاءَ سَمِعْتُ عَبْدَ ال بن عشْرِو. قَالَ: قَالَ رَسّولٌ الله عله : «بَلَعَنِي أَنَكَ2. 
وَحَدَّثَنَاهُ عَفَانْ كَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيّانَ حَدَّتَنا سَعِيدٌ حييد وار مت 2 الله ان مدرو 
قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله يَكه: «بَلَمَنِي أَنَكَ تَصُو م التّهَارَء وَتَقُومُ م اللّيْلَء فلا تَفْعَلُء َإِنَ 
بجسَية ليك عقا ميك علي عطّاء ولؤجك عليك عئاء ش1 لاا يام مِنْ كل 
شَهْرِ نَدَلِكَ صَوْمٌ الدَّمْراء قَالَ: قُلْتٌ: : إن بي قُوَة قَالَ: ١صُمُ‏ صَوْمْ دَاوَدَ : صُمْ يَؤْمَاء 
وَأَفْطِرْ يَوْمّاء. قَالَ: فكان ابْنُ عَمْرِو يَقُول: نا لين كنك أخذث بالرخْصَة. وقَالَ عَفَانَء 
م 00 


وبهز : 'إنْي أجِد بي ُو 


© موقفه مِمَّنِ اذَّعَى قتل عَمَارِ ذَلليه: 


أنْكُرَ عبد الله بِنُ عمرو ويا على مَنِ ادّعَى كَثْلَ عَمّارٍ ذه» وَأْسْمَعَهُ حديتٌ النبي يله 
«تَقثُلُهُ الفِكٌَ المَاغِيَةٌ). 


)١(‏ يتَعَاهَد: يَتَفَفَد. 

(؟) يعني الإمام البخاري ال (*) يعني : بعض رواة الحديث. 

(4) صحيح البخاري (48770). مُوْسَى : هو ابن إِسْمَاعِيْلَ التَبُودَكنُء أَبُو سَلَمَةَ الْمتْمَرِيُ. وَأَبُو عَوَانَة: هو الوَضَّاحُ بِنُ عَبْدٍ 
الله الِيشْكْرِي. 

(0) مسند أحمد (5877) قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين» 1 هو ابْنُ مَسَلِم. 


المبحث الثاني : الصحابة الذين شَّهِدُوا صِفْينَ مع معاوية وي ف 
2 عَنْ حَنْظَلَةَ بْن خُوَيْلِدٍ الْعَنْزِيَ قَالَ: بَيْتَمَا أنَا عِنْدَ مُعَاوِيَة إِذْ جَاءَهُ رَجْلَان يَحْتَصِمَانِ في 


س عَمَارِء يفول عل وَاحدِ نما : آنا كه قال عبد لله بْنْ عَمْرِو: لِيَطبْ به أَحَدُّكُمَا 


ع لِصَاحِبه: ني معت رسولة الله 6 يقولٌ : 1 الْفبَة البَاغِيَةً) ا 


© ندمه على شهوده صفين: 
ومع أن عبد الله بن عمرو بن العاص وها لم يُقَاتِلْ في صِمْينَ | إلا أ أنه نَدِمَ أَسَدَ 


سه 
ع 


]١54[‏ ا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو الضَّبّىْ”"' فِي 'حَدِيئِه ' جَمْع أبي القَّاسِم البَعَوِيٌ - كَمَا في 


تاريخ دم مَشْقَ -: أَخبَرَنَا نَافُِ بن حُمَر عن ابن أبي مُلَبْكَةَ كَالَ: قَالَ عبد الله لله بْنْ عَمْرِو : «ما 
لي وَلِصِفْينَ؟ مَا لِي وَلِقِتَالٍ الْمُسْلِمِينَ؟ لَوَدِدْتُ أَنّي مِتُ - وَقَالَ أبُو بكر”" : 000 


_- 
-4 


بِعِشْرِينَ سَنَهَ أمَا وَاللهِ - عَلَى ذَلِكَ - ما ضَرَبْتُ بِسَيْفٍِ دلا عدت يرح و الات 


بِسَهُمء وَمَا كَانَ رَجُلُ أَجْهَدَ مِني مِنْ رَجَلٍ 3 شك لاد لقو 18015 أنه كانت الراة 


بِيلِه. قَالَ نافع : حت أنه قَالُ: قَلِمْتٌ الما بن منرلة 0 5 


_ 


3 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرنَا هِسَامٌ أبُو الْوَلِيدِ الطَيَّالِسِيُ كَالَ: حَدَّنََا نَافِعُ بْنُ عْمَرَ 


.]5/6[ انظر‎ )١( 
.)1807( دَاوْدُ بنُ عَمْرِو بن زُعَيْرِ بن عَمْرِو الضَّيُّء أَبُو سُلَيَمَانَ البَعْدَادِيُء ثقة» م س. التقريب‎ )1( 
أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ بن عَلِيٌ الَْهْدَادِيُ الْمِْرَفِيُ الفَرَضِيْ (ت: 017). سير أعلام النبلاء (19/ 7127). وطريق‎ )( 
أبي بكر لم يذكره د. طلال الدعجاني في إسناد سماعات ابن غناك الفعه العيكابة للبغري.‎ 
ذُكرَ: بصيغة المبني للمجهول» وهكذا ضبطه د. بشار عواد معروف في تحقيقه لتاريخ الإسلام» ومحقّقو سير أعلام النبلاء.‎ )5( 
تاريخ دمشق (7178/71 - 7174) إسناده صحيح على شرط مسلمء عدا قوله (ذُكِرَ أنّهُ كَانَتِ الرَّايَةُ بيّدِِ) فهي من‎ )0( 
لم يسمعها نافع من ابْنِ أبي مُلَيكَة. » لذلك رواها‎ ٠ ترك بان كفي رواءة لوطه الاقه وق زياد محا لاطا نه‎ 
بصيفة التمريقن آم نونلعي )انهو نيك ب يَضْعَفٌ به الحبر. وكيف تكون الراية بيده ثم لا يقاتل؟!!‎ 

وعدا قول نافع : (حَبيت أنه قال قدفت اناس داازناةة معت ايها الردو الملتطها 

نَافِع بِنُ عُمَرَ : هو الجمَحِئُ. ابن أبي ليك : هو عَبْدٌ الله بِنُ عُبَيْدٍ الله ابْن أبي مُليْكَة. 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ د مشق (؟/ 7/77). 

التخريج : 

أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (/408) من طريق سَعِيدٍ بْنِ أبي مَرْيَمَ» عن نَافِع بْنِ عَمْرِو الْجْمَّحِيٌء بهذا 
الإسناد» مختصرا. 

وأخرجه ابن عبد البر أيضأ في الاستيعاب (408/7) من طريق الخصيب بن ناصح البَصْرِيَ» عن نَافِع بْنِ عَمْرِو 
الْجْمَحِيّ ؛ بنحوه» وقال في آخره : ...ولا رَمَتُ» يسَهِم وَلَوَهذتُ ني َم أَْضَرُ شَيَْا مقا وَأَسْتغفرٌ الله وك عَنْ 
ذَلِكَ وَأَنُوبُ إِلَيْدا. إلا أَنْهُ ذكرَ أنَّهُ كَانَتُ بيد الرَايَةَ يَوْمَعِذِء قَنَدِمَ نَدَامَةَ شَدِيدَةَ عَلَى قِتَالِهِ مَعَ مُعَاوِيَةه وَجَعَلَ يَسْتَغْفِرٌ الله 
وَيُوبُ إِلَيْه). شاذ بذكر الاستغفار» يحيى وشيحه الخصيب: صدوقان يخطتان» وقد تفردا بهذه الزيادة. أما ذكر الراية : 
فمنقطع كما مر. 


يرف المَصْلٌ الثَاني : مواقف الصحابة مين في فتنة صفين 


2 0 َ اخ ل م لولم مع اه 9 - 7 م 2 وه 
عن ابن أبي 8 ل: قا عبد الله بن عمرو: «ما لي وَلِصِفينَ. مَا ِي وَلِقِتَالٍ الْمَسْلِمِينَ 
لَوَودْتُ أني مت قَبْلْهُ بِعشر سِنِينّ أمَا وَاللو - عَلَّى دَلِكَ - ما صَرَيْتُ بِسَيْفٍ وَلَا طعَنْتٌ بِرّمْح 


٠ 
- - 2ن‎ 


سكو ممه - مع سمس دا م ل 2 م سؤسيه ضَئً نّ ثاذ - 
و رَمَيْت يسَهُم وَمَا جل أَهَدُ ني مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَفْعَل شَبْكَا مِنْ ذُلِكَ). قَالَ نافع : حسبته 
ذَكْرَ أنه كَانْتْ بيده و الرَايَةٌ َقَدِمَ اناس مَنزْلةَ أو 12-1 


3 أَخْرَّجَ الطَبَرَانِنُ : حَدَّتَنَا عَلِنُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُ”" قَالَ : نا عَبادُ بن يَعْقُوبَ الأسَدِي 
قَالَ: نا عَلِيُ بن مَاشِم بْنِ الْبَرِيدٌ قَالَ: عَدِّي أبي قَالَ: نا إِسْمَاعِيل بن رَجَاءٍ. عَنْ أَبِيه» 


قَالَ: كُنْتُ ِي مَسْجِدٍ رَسُولِ الله كل في حَلْمةٍ فبها أبُو سَعِيدٍ الحُذرِيُ؛ وَعَبْدٌ اللو بْنُ عَمْرِو 
مر الحسيَ بن علي سَلْمَ. ٠‏ قَرَدّ عَلَيْهِ القَوْمُ وَسَكَتَ ك عَبُْ ال ب روه مكاعرو 
- مَا سَكْتٌ الْقَوْمُ كَقَالَ : وَعَلَيْكَ السَّلَام وَرَحْمَةٌ الله وَيَرَكَانه: 4 م قبل عَلَى الْقَوْم 
: أخرَكُمْ بأَحَبٌ أَمْل الأرْض إِلَى هل الصّمَاة؟ كالواء بلى كان دخو هذا لفق © 


9 و 


واو وَكا كَلَّمَنِي كَلِمَةٌ مذ 0 وَوَاللهِ لأنْ يَرْضَى عَنْي أَحَبٌ إِلَىّ 


4 - 


م 2 ه سر ا . كَقَالَ لَهُ أ 000 0 6 2 
من ان يَكُون لي مل أحد حك له أبو بحيل لخدر ري : قدو ليه ؟ قَالّ: يَلَى فْتَوَاعَدَا 
أن بَنُددًا له وَغَدَ وت مَعَوُعَا: فَاسْتاذن أبومييو: كاذ 0 كُرَخَلْنَا» فَاسْتَاُدنٌ لابْنِ عَمْرِوء 


فلم ير 2-77 حَنَّى أَذْنّ لَهُ الْحْسَيْنٌ ٠‏ فَدَّخَلَء فلمًا 11 فلساءراه الوه بد لم وَهُوَّ جَالِسٌ إِلَى 


و 


جَنْبِ الْحْسَيْن ب قَمَدَّهُ الْحَسَيْنُ إِلَيْه يا ار 
معي فاع 4ه نكن اه فَقَصَّ أبُو سَعِيدٍ الْقِصَّةَ 97013 أكذلك نا ابن عمو" 


4 4 ع 


نعل ني أَحَبُ َمل الأرضٍ إِلَى ل السَّمَاء؟ قَالَ: إي وَرَبٌ الْكَعْبَة» إِنْكَ لأحبّ مل 
الأْضٍ إِلَى أهل السَّمَاء. قَالَ: قَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ فَاتَلَئْنِي وَأَبِي يَوْمّ صِمَينَ؟ وَاللهِ لأبي حير 
وى . قَالَ: أَجَلّ: وَلَكنَّ ء عَمْرًا شَكَانِي إِلَى رَ سول اللو َك فَُقَالَ: إِنَّ عَبْدَ الله ديلت لان 


)١(‏ الطبقات الكبرى (75876/5) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين عدا قول نافع (حَسِبْته... الخ) وانظر ما 
سبق. 

(1) أَبُو الحَسَنٍ عَلِيٌ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ بَشِيرٍ بْنِ مِهْرَانَ الرّاذِ يُ؛ المعروف ب 'عَلِيِّك". قال الدّارقطني : لَمْ يَكْنْ بِذَاكَ فِي 
حَديئه » حَدَّتَ بأحَادِيْتَ لَمْ يبع عَلَيِها تكلم في أضْحَابنا بِمِصَرء وأكارييتة رونا 0 وكذاء ونفض يده 
يقول: ليس بثقة. وَقَالَ ابْنُ يُونْسَ : كان يَفْهَمُ وَيَحْمَظ تَكَلَّمُوا فيه. وقال الخليلي: حَافِظ مُنْقٌِّء صَاحِبُ غَرَائِبَ. وقال 
مسلمة بن قاسم : كان ثقة عالماً بالحديث. وقال ابن حجر: لعل كلامهم فيه من جهة دخوله في أعمال السلطان. وحكى 
حمر ين كيد الحاني: أن عبدان بن أحمد الجواليقي كان يعظمه. تاريخ دمشق )201١ /5١(‏ لسان الميزان )01٠5(‏ 
الثقات لابن وبا (0/ )5١١‏ إرشاد القاصي والداني إلى شيوخ الطبراني (51/9). 

(0) الْمُمَقّى : الذَّاهِثْ اولي النهاية (5/ 45). 

49 لغنعة الداره (كَقَالَ أبُو سَعِبِدٍ : ألا تَنَْلِقُ إِلَيْ كُتعْتَذِرَ إِلَيْده قَالَ: نَعَمْء كَالَ: قَقَام...). 


(0) رَحَلَ: وَسّعَ له وَتَنَحََى عَنْ مَجْلِسِهِ. انظر: النهاية (؟/ 598). 
() القائل : هو الحسين ذَلِإبه. 


المبحث الثاني : الصحابة الذين شَهِدُوا صِفْينَ مع معاوية مَك عق 
5 ا فَقَالَ رَسُولٌ الله يكل : 0 وَنَمْه وَضمُْ وَأَقْطِن وَأْطِمْ عَمْرَا)» فَلْمّا كَانَ يَوْمُ 
2 بن علو وَاللهِ ما 0 سَوَادا: 9لا اْتَرَظتُ لَهُمْ سَيْفَاء وَلَا طَعَنْتَ برمُحء 

بعرم فقان له الخنة : ما علقت أنه لذ طناعة ة لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةٍ الْحَالِق؟ كَالَ : 
لاا ب 
)١(‏ المعجم الأوسط (911") إسناده حسن. وسيأتي قول ابن حجر عن هذا الإسناد في الخبر التالي. 

قال الطبراني عقب الخبر: ١لَمْ‏ يَرْوِ هذا الْحَدِيتَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ إلا هَاشِمُ بْنُ الْيَرِيدِ وَلّا رَوَاهُ عَنْ هَاشِم إِلَّا 
لعن فانم تفرد به : : عَبَّادُ بن يَعْقُوبَ). 

كذا قال» غير عه د يدرت - وهو الرَوَاجِنِىٌ - لم يتفرد به كما سيأتي في التخريج. 

وَعَلِيُ بْنُ سَعِيدٍ الرَازِي : قد توبع. 

الاختلاف في المتن: 

© هذا الخبر رواه دَاوْدُ بْنُ عَمْرِو الصَُبَيُ (ثقة ثقة)؛ عن عَلِيٌ بْنِ هَاشِم بْنِ الْبَريدِء بهذا الإسناد. فجعل القصة مع 
الحسَيْنٍ طاه اارسايارواة داولة في الجعري). 

© ورواه عَبَادُ بْنُ يَعْقُوبَ الرَّوَاجِنِنُ (صدوق رافضي)» عن علي بن هاشمء به واختلف فيه عن عَبَّادِ » . 

-فرواه عَلِنُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّاذِيُ» عن عَبَّادِه فقال: "الحُسّيّن ". (وهو خبر الباب الذي رواه الطبراني). 

- خالفه الحافظ أبو بكر البزار» فرواه عن عَبَّادِء وقال: "الحَسّن". (وستأتي روايته في الخبر التالي). 

والصواب: رواية دَاوْدَ بْنِ عَمْروه فهو أوثق من عَبَّادٍ بن يعقوب, ولعل عَبَّادَا لم يضبطه فرواه على الوجهين. 

وهناك دليل آخر على أن القصة وقعت مع الحسين ذَنه. وهو أن الحسين ونه كان كارها للصلح في أول الأمر» ثم 
قَبِلَهُ بعد أن عضب منه الحَسّنٌّ ؤيلنه. انظر [01/7]. 

آنا لسك ضيه وا نكا عقي فرتم ا ارين لدم زه دوعتو انا نحو ومقارية ركني اللشهدييا عق كل 
ما جرى في الفتئة قبل وقوع الصلح» فكيف يظل الحَسَنُ وليه مَذِيرًا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بعد هذا 
العفو؟!! 

التخريج : 

00 ابن عساكر في تاريخ دمشق /78١(‏ 5/ا؟) ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (1/ 070/8 - رم أَبُو بَكْرٍ 
يل ْنْ الْحْسَيْنء نا أبُو الْحْسَيْن ابن الْمُهمَِي. ح وَأَحْبرَنَا أبُو القَاسِمٍ |: لحي يي م الخخر رن لقو 
قَالَا الا: أنا بو الام جيسى بن علئ؛ نا عد الوب محمد البفوئ؛ 5 اه بشني نا غلك : بن هَاشِمٍ به. وليس 
عندهما لفظ : (لا طَاعَةَ لِمَحْلُوقٍ في..). 

أقول: هذا الطريق هو طريق ابن عساكر إلى جزء حديثي يدعى : 'حديث دَاوْدَ بْنِ عَمْرِو الضَّبِيٌ ' جَمْع أبي القَاسِم 
البَعَويُ انظر: موارد ابن عساكر »)١117/1(‏ ولعل (داود بن عَمْرِو) تصحف إلى (داود بن رُشَيْدِ)» ويؤيد هذا : 

أن ابن الأعرابي أخرجه في معجمه (1/ 18 ٠‏ ح3700) نا عَلِيُ بن سَهْلٍ (ْنٍ الْمغِبرَةٍ النَّائِيُ البَزَّارُاء نا دَاودُ , 
عَمْرِو الصْبِيُ نا عَلِيُ ب هَاشِم بْنِ الْبَّرِيِ به. وليس فيه: (لا طَا عََ لِمَخْلُوقٍ في..). 

وبهذا يترجح أن الراوي عند ابن عسأكر وابن الأثير : هو (ذَاوْدُ بْنُ تَمْرِو الصَبّيُ)» وأن ابن عساكر اقتبسه من 
" حديث داود بن عَمَرِو "» والله أعلم. 

وانظر الأخبار التالية إلى ١67[‏ ]. 

شواهد خبر الباب : 

يشهد للجزء الأول: الخبر الذي سيأتي برقم .]١07[‏ 

ويشهد للجزء الأخير (المتعلق عن سبب شهوده عبد الله دونه صفين وعدم قتاله فيها): الخبران السابقان» وما سيأتي 
[70ا 3" ]. 


4 القَصْلٌ الثاني : مواقف الصحابة رَي فى فتنة صفين 


يعني أن الحسين َيه كان لا يُكَلمَ عبدَ الله بن عمرو بن العاص وها منذ يوم صفين» وَفِي 
ابل م ا ا ا ا اليو اي 
لو أن المسجوة َيِه يعفو عنه» فُسَعَى أَبُو سَعِيدٍ الحَذْرِيُ ظَيفِنه في إصلاح ذاتٍ بينهماء وأشار 
عالى غنه | قا نا كاذ وين انميق د رقي له ل ا و ا 
موعدا لزيارة الحُسين نه في منزلهء ثم انطلقاء فاستأذن أبو سعيد ييه في الدخولء فَأَذِنَ 
له الحَسينٌ ؤيئء.» فدخل وجلس بجانب الحسين ذإه» ثم قال أبو سعيد للحسين «وّيا: إن 
عبد اله يق غمزق بالبانب: فَائْدَنْ له بالدخول. ولم يكن الحُسَيْنُ 5ه يَعْلَمُ بقدوم عبد الله 
4 و ا م يي 0 ا نه حتى أن 
000 5 0 عد سي لحيو ا ا 0 

فين ذلك : ظل واققًا ولم يجلس» وكأنه هَمّ بالخروج من المجلس. ؛ فلما رأى الحسينٌ ميا 
ذلك : ع ضع ا امو اسم وين » فجلس عبد الله بين الحسين 


للك 


قوله (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لا طاعَةً لِمَخُلُوقٍ فى مَعْصِيَة الْكَالِقَ؟ قَالَ: بَلَى): ليس مكانها فى 
اخ اليه دل غلية اهران 4 السان ولنطة ارا وت 


[13 أَخْرَج البَرّارٌ: حَدَثَنَا عَبّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُ» ثنا عَلِىُ : ِنُ مَاشِم بْنِ الْبَرِيدِ ثنا 
أبِي» عَنْ ِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاِء عَنْ أبيه قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِيَةٍ في مَسْحِدٍ الرّمُ سول وَِكٌَِ في 
عَلَمَوَفها ابو سَعِلٍ وعد الله إل عقرق كقة الغتدة ”© ذل عرق ٠‏ سَلْمَ؛ ٠‏ قَرَدَّ عَلَيْوِ الْقَوْمْ 
وَسَكَتَ عَبْدُ ال بْنُ مْرِوء كم انبمَهُ كقَالَ: وََلَيِكَ السام وَرَحْمَةُ الل ثم قَالَ : لا اح 
َمل الأرْض إِلَى أَمْلٍ السَّمَاءٍ وَاللّوِ مَا كلمته مُنذ مُْذَ ليَالِي صِفَينَ. َقَالَ أَبُو سَعِيدٍ بدِ: ألا تَنْطلِقُ 
إِلَبِْ متعتَذِرَ إِلَبِْ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: كَقَامَء فَدَحَل ُو سَعِيدٍ َاسْتَاُدٌنَ أذ َه ثم استأدنَ لعَبد 


عو 


اللو بْنِ عَمْرِو» كَدَكَلَء كَقَالَ أَبُو سَهِيرٍ لِعَبِْ اللو بْنِ عَمْرِو: دنا بالَّذِي عَدَفتنَا بو حَيْتُ مر 
الحَسَن. فَقَالَ: :انعم أن 0 إِنَهُ أَحَبُ أَهْلٍ الأرْض إِلَى أَمْلٍ السَّمَاءِ. قَالَ: فَمَالَ لَه 

الحَسَنٌ : إِذَا عَلِمْتَ أنى أحدا حَبُ هل الأض إلى أل السّمَاءِء لِمَ اتلتكا؟ أذ كثّت'" يوم 
صِفَينَ؟ فَقَالَ: أمَا را مَا كَثَرْتُ لَّهُمْ سَوَادَاء وَلا صَرَبْتُ مَعَهُمْ بِسَيْفِء وَلَكني حَضَرْتٌ 
مَعّ أبي - أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوَ وَمَا -. قَالَ: أن عيذت أنه لا تله لشن في منصية لله قال 
بَلَى» وَلَكِني كُنْتُ أَُسْرِدُ الصّومَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يل مَشَكَانِي أبي إِلَى رَسُولٍ الله بك 


)١(‏ الصواب أنه الحسين إبه. انظر تخريج الخبر السابق.. 


المبحث الثَّاني: الصحابة الذين شَهِدُوا صِفْينَ مع معاوية وق 4" 


تال كار سول اللي إن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو يَصُومْ النَهَارَ وَيَقُومُ اللَّْلّء قَالَ: «صُمْ وَأَفْطِرْء 


وَكُلْ َم ني آنا أَصَلَّى وَأنَامُء وَأْصُومُ وَألطلة) قَالَ لِي: ايا عَبْدَ اللَّهِ: أَطِعْ أَبَاكَك محر 
يَوْمَ صِفْينَ وَحَرَجْتٌ مَعَو1) 

هذا الإسنادُ شِيعِيٌ - فيما ذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ -» جَرَّى الله رواتة خيراً على إنصافهم في 
روايتهم لهذا الخبر. 

وهذا اللفظ أوضح من لفظ الطبراني؛ فإن عبارة: (لا طَاعَةً لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةٍ الْحَالِقِ) 
جاءت عند الطبراني في آخر الحديث. 

هذه الحادثة كانت بعد استشهاد أمير المؤمنين علي دنه بزمن» أي أنها في خلافة أمير 
المؤمنين معاوية بن أبي سفيان وقاء أو في خلافة ابنه يزيد. 

قول أبي سَعِيدٍ الخدْرِيّ ولاه (أَا تَعْدُو إِلَيْهِ؟) : يعني لتعتذر إليه مِنْ شهودك صفين مع 
معاوية وَليه» وقد جاءت صريحة في لفظ البزار: (ألا تَنْطلِقُ إِلَيْهِ فتَعَْذِرَ إِلَه؟)» وفي بقية 
مصادر التخريج : (ألا تَعْتَذٍ ذِرٌ إِليْه؟). 


قال الراوي في آخر الحديث: (كَكَأَنَهُ قبل مِنْهُ). يَعْنِي كَأنَ الحُسَيْنَ ونه قَبلَ مِنْ عَبْدٍ الله 
ِن عَمْرِو وكا اعْيِذَارَهُ ؛ وفنا يني أن الحسين ط لان وسكت ته بعدما سَهع السب 
(العذْرَ) الذي ذَكَرَهُ عبدٌ الله بن عمرو ٠‏ هاء وهذا مِنْ فقَه الحُسين طيلئه » ََدْ عَلِمَ أن شهُودَ 
عند انين عدون رن كان دعكا وال فَهُم النص» ويتوجيهه توجيهًا سَابَعْاء وقد كان 
القك ةة كشوت كك مسماعه للعيك اله روش ذا عبر فق اليد لأنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق. قَبَيّنَ عبدٌ الله بن عمرو وها أن النبي كَكِِ أمره بطاعة أبيهء «أَطِعْ أَبَاكَ ما دَامَ 
حَيّاء وَلَا تَعْصِوا”"” وبين الب اع اسان برع بار لتكت فين الخنان. وه 

رهظيف الوه فحرويين العاض ويا (فلَمَا كَانَ يَْم صِفْينَ فِينَ أَقْسَمَ عَلَىّ): يدل على أن أباه 
طبه أمره أمراً حازماً بالخروج معه إلى صَمينَ. 

قول الحُسين ذه (لا طَاعَةً لِمَخُلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْكَالِقِ): يقصد به البَعْيَ على الخليفة» 
ونوج الح عوناييل واجيامى امل لضم 

هذا وَإِنَ الحَسّنَ ولك يك صَالَحَ مبعاوية لقم واصدرا مقا 'عفوا عامًا" عن كل الدماء 


(1) كشف الأستار (711؟) مختصر زوائد مسند البزار لابن حجر (17701/7؛ ح141/1) إسناده حسن كسابقه. وقالانة 
حجر: : (رِجَالَهُ كُوفِيُونَ كُلّهُمْ مَنْسُوبونَ إَِى التَشَيُع ٠‏ ولك 4 م يْمَات فِي الحَدِيثْ» وَلَم ب نَهُمْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ يكذِب). 
والصواب أن القصة وقعت مع الحُسَّيْنِ بْنِ عَلِيّ لا الحسن وو كما مر في تخريج الخبر السابق. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١15١55(‏ رَوَاه البَزّار وَرِجَالهُ رِجَالٌ الصّحِيح غَيْرَ هَاشِم بْن الْبَرِيدٍء وهو ثم 
(؟) انظر [08], 


1 المَصْلْ الثَانى: مواقف الصحابة رأ فى فتنة صفين 


والأموال التي كانت قبل الصلح"'' » ثم وَقَدَ الحَسَنٌ وه إلى معاوية ويه بعد البيعة 


أَكْرَمَهُ معاويةٌ طيه”" ٠‏ وَاللهُ أَعْلَمُ. 

وأما قول عبد الله بن عمرو وَهها: أنَّ الحُسَيْنَ ضفليه (أَحَبُ أَمْل الأرْض إِلَى أَمْل السَّمَاءِ) : 
فهذا مختص بوقته» أي أنه أفضل مَنْ م* نه ا 0 حينها. وذلك بعد موت أ هه 
المؤمنين علي م وين (٠5ه)‏ وابنه أمير اليد الحَسَن 8 ذين (59ه).» وبعد موت بقية العشرة 


الجيدرية بالجنة 2 وكان آخرّ العشرة اا : 000 5 وقاص طن (6هم6ه). فهذه 
الحادثة ا 0 م ننه حتما. 
َه م لس د 8 جم اس همس 0 2 

<|]١61[‏ خرج ابن سعدٍ: أخبرنا كَِيصَةُ بْنُ عُفبة َالَ: حدثنا يُونس بْنٌ أبي إِسْحَاقٌ عَنٍ 
العَيْرَارٍ بْنِ حُرَيْثِ كَالَ: بَيْتَمَا (عَبْدُ الله بُنُ)”" عَمْرِو بْنِ العَاص جَالِسٌ فِي ظِلّ الكَعْبَة إِذْ رَأَى 
الحُسَيْنَ بْنَ عَلِىٌَ مُقْباء كَقَالَ: «هَذَا أحث أل امرض إلى 0 لسَّمَاءِ اليوْم)”". 

وهذا ادر السوو د انلق اعريسه للد ال را ة “ووه نكرهيرا جدأ من وجه 
آخر» »2 

6 سمه 3 0 0 ييا لس خاةا م ثُ عه عروس همس 

]١61[‏ أَخْرَجَهُ أبو بكر الخلال: َخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: ثنا وَكِيمٌ. ٠‏ عَنْ سَفَيَانَء عَنْ يَحْيَى بْن 
)١(‏ انظر صفحة (8071/48). 
() انظر لوفادة الحسن إلى معاوية وإكرام معاوية له رضى الله عنهما : [9كه][١٠/اه].‏ 
ا ل ا ا ا ا وهي مثبتةٌ في الإصابة وتهذيب 
التهذيب» والسياق يقتضيها 6 يقتضيهاء ولعل ناسخ الطبقات نظر إلى الزيادة التي ذكرهأ أبو إسحاق السبيعي في آخر الخبر وهمي 
من قول عمرو بن العاص 5إ8/ وين -» فاشتبه عليه. 
(5) الطبقات الكبرى [الطبقة الخامسة /١(‏ 80”) - ت: السلمى] حسن بشواهده عد قوله (جَالِسٌ فِى ظِل الكَعْبَةِ)» 
الْعَيرّارٍ من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وقوله (فِي ظِل الكعبةٍ) يرجح إرساله. 

وفي آخر الخبر زيادة ذكرتها في آخر التخريج. 

الشواهد: 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر )١74/١5(‏ وأورده ابن كثير في البداية والنهاية )7١7/4(‏ من طريق ابن سعدء به. 

ووات سر عدم النبلاء (”/ 586؟) والإصابة 00/0 وتهذيب التهذيب 55/00 عن اوسن ين إبتجات” به. وورد 
في آخره زيادة عند ابن سعد وابن ن عساكر والذهبي: (كََالَ أبُو إسْحَاقٌ : َلََني أن رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَمْرِو بْنِ العَاصٍ وَهُوَ 
0 عَلَىَّ رَكَبَدّ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيْلَ. َمَالَ: ما أَعْلّمُهَا إِلّا الحَسَنّ وَالحْسَيْنَ). 

قال الذهبي : ما 

ا ا كاله انداللاهك السي المي وشيات 
وإن كانا يَْتَسِبَاذِ إلى إسماعيل - حُرَّانٍ لا يُمْلَكَانِء فكأنه أيأسه من الوفاء بنذره. 
(6) وهو الذي مضى قبل قليل برقم .]١5111]165[‏ 


المبحث الثَاني: الصحابة الذين شَهِدُوا صِفْينَ مع معاوية ميا 1 


-_ 
يب 


َانِى بْنِ عُرْوَةٌ الْمُرَاِيّ قَالَ: ال جل لِمَبِدِ الله بْنِ مرو : حَرَجْتَ مَعَ مُعَاوِيَةَ؟ قَالَ: أمَا 
إِني لَمْ أَضْرِبُ بسيف . وَلْمْ أ أَظْعَنْ ظَعَنْ برمح» وَل زم يِسَهُم ( م وَلكنَ المَبِيّ ع قال : ١أطِعْ‏ أَبَاكَ2 
١ 202‏ 


رابعًا: النَغْمَانَ بن بَشِيرٍ الأنصَارِي الخْرَرَجي ذلك: 
الأِيرٌء العَالِمُ» صَاحِبُ رَسُوْلٍ اللو يل وَابْمُ صَاحِبِو وُعوانن اخ عد الله بنِ رَوَاحَةَ 
ضيه 9 ( كَانْ لمان ويل خطيًا مَفُوَّمّاء وَل ا ضيه الكوقة كه يماك : حَرب 


-4 


يشب فيها. َقَالَ سِمَاك : كاد ال أب تن وفك بن أل الدَنيًا م 
شهوده لها" » ولكن بقرينة ل ون وكتات أهل عثمان له إلى معاوية 
ويه للمطالبة بالدّم وبقرينة وو اجتماع خطباء الشام: يكون مسجرد شهوده صمين : 


'حادثة مقبولة بقرائنها "» دون التفاصيل التي ا فيان 
خامسا: 00 


© هه > 
- 


يكل دوس ١‏ 5 و 


دُحُولِه 0 َ كاي كوي فيهم ) وَكَانَ مد ره 0 الل 
3 ا كاز "الطَلعْئة التَنَِة' الي أْصِيبَ بها مُعَاويَةُ له : كَانَ الْكَوَارج فَاصِدِينَ 


اغْتِيَالَ حَبِيب 5 وه ؛ لِكَوْنِهِ مِنْ أَقْطَاب رِجَالَاتٍ مُعَاوِيَة َدَ فله» لكر الله سَلَّمَهُ قَلَمْ تَثَلَهُ 


أن 


"500 


0-7 


لم أجد لِحَبِيب 5 اا 0 
في وثيقة التحكيم كأحد الشهود عليهاء وهي مقبولة بقرائنها''' » ويضاف إليها من القرائن 
ملازمته الشديدة لمعاوية ذَيِدِبْه» واعتماده عليه فى الجيوشء. ولا يوجد ما يعارض 
شهوده وليه 
(0) السنة للخلال (١5/ا)‏ صحيح بشواهده. وهذا إسناد رجاله ثقات» لكنه مرسل» يحيى بن هانئ لم يدرك عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. وتشهد له الأخبار ]١54[‏ إلى ]١6١[‏ و [1176]. 

مكيل هو اد بْنُ إسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِنْ » كما في السنة للخلال (1717). وَسُفبَان: ادو الور 
(؟) سير أعلام النبلاء (5/ .)51١‏ 

.]١7[ انظر‎ )9( 

(4) وقعة صفَّينَ ص (1450»: /45). 
(6) سير أعلام النبلاء (7/ .)١184‏ 
(5) انظر 1793 [10]. 

(0) انظر [41””]. 


1 المَصْلّ الثّانى : مواقف الصحابة ,تن فى فتنة صفين 


وَيَذْكُرٌ نَصْرٌ بْنُ مُرَاحِم أن حَبِيبًا ضَه كان من قادة جيش معاوية َيه يوم صِمْينَء وفي 
بعض فوفاقة ا ا ل ا 

وكان حَبيبٌ 1 واي به نه هو الأحقٌّ بالخلافة, ولدامعر حي ان يرم 
الحَكمَيْن و قَوْلَ معاوية ذلك َيه أنه أحق 0 0 لقي » خط هاور 00 فَقَالَ: (منْ 
كبري أن يك في عذا الث ر”" فَلْيْظلِعْ لَنَا قَرَْهُ فَلَنَحْنٌ أَحَقٌ به مِنْهُ وَمِنْ أبيه) قَقَالَ حَبيبٌ 
0 (قها أجنتة؟)7. 


سادسا: آَيُو الغَادِيَة(') يَسَارْ د بن َع الجْهَنِيٌ طه: 
الصَّحَابِيُ ‏ ِنَ الَابقِينَ الأيَلييَ: ‏ 7 شَهد بَيْعَةَ العَقَبَةَ العا كن وَبَايع الرمو ل كل فيهًا 


بيمينه ) وَكَانَ مِنْ وجوه العَرّبء وَفُرْسَانٍ أَهْلٍ الشَّامٍء غَرَ اباس وداه الول 
العَادِيَةِ في لنْجير ”ليه بالتمْطء ا ل العَاديَة يسَهْم؛ ٠‏ فَقَتَلَهُ وَحَرَّ الطَنْجِيرٌ فِي 


4 ل مكنا خلماه وكاتوا تلخت هاكة ‏ وفكان قال : نة سيو ام الهادة 
سَفِينتِهمْ 0 وتدادرو 2 رومِيٌ. ر يم ع 9 
2 ثلاث مائَةَ ده 0ك 


َه 


عع 


واخرج ابن أبي الدُّنْا حيرا يدل على و أبي الْعَادِيَةَ دا طلإه هُنْحَ بَيْتِ 7 كع ا لمملهن وَحَظبَةٍ أن 
الْمُؤْمِنِينَ عَمَرَ المَارُوقَ طط: بالجابية 

[20 أَخْرَج ابن أبر ادن : حَدَتَبِي الرَبيعُ بْنُ تَعلَبِ قَالَ: ثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُوَدْبُء عَنْ 
َبْدِ الله بْنِ مُسْلِم بْنِ هُرْمٌُ مُوَ امَك بي وه الشَّامِيٌ قَالَ: قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْحَططَابٍ 


.)0١( وقعة صفين ص 60و ١د كد "الل 14 5" مكل 15ال لقال لأدف‎ )١( 
أي: في الخلافة.‎ )9( 
.]41[ انظر‎ )"( 
الكَادية: السّحَابَةٌ التي تَْشَْ هُدوَةٌ. وَقِيلَ: السَّحَابَةٌ تَنْشَّأ شْمْطِرُ عُذْوَة وَجَمْعْهَا غَرَاد.‎ )( 

والعّدُوّة. بالضّمٌء وَالعَدَاةٌ: البّكْرَةٌ ما بَيْنَ صَلَاةٍ العَدَاةٍ (المَجْرِ) وَظلُوع الشنسن. وَجَمْعْهًا غُدَوَات. لسان العرب 
(6١5/1١١81١1١)مادّة:‏ غدا. 
(0) كانت "بيعة العَقَبَةٍ الثانية' في الثاني عشر من ذي الحجة في السنة الثالثة عشر من البعثة» أي قبل الهجرة سَّهْرَيْنٍ 
وَبِضْعَة عَشَرٌ يَوْمًا. انظر: فتح الباري لابن حجر (1/ /71اء 3170). 

وأخرج أحمد (195148) حديثا طويلاء ورد فيه أن كَعْبَ بْنَ مَالِكِ الأَنْصَارِيَ 2ه قَالَ: (..وَحَرَجْنًا إِلَى الْحَج 
َوَاعَذْنَا رَسُولَ الله كل الَْقَبَة مِنْ أَوْسَط أيّام النَْرِيقِ...). وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط. انظر: التعليقات الحسان 
(1919). 
(1) الطنجير: قِذْرٌ نْحَاسِيٌ. 
(1) سير أعلام النبلاء (؟/ 655). وَفِي اسمِهٍ خلاف. وقصة سَّهُمٍ أبي العَّادِيَةِ ونه ذكرها الذهبي» وذكرها ابن عساكر 
(5/ا/ .)١5٠‏ 
(4) كذاء والصواب: 'العَادِيّة"» كما سيأتي في التخريج. 


المبحث المبحث الثاني : الصحابة الذين شَهِدُوا صِفْينَ مع معاوية ا 56 


طفه الْجَابيَة علَى جَمَلٍ أرق" ١‏ ل صلعلة بالشنسيء لير ال ول 1 ماق 


هت 


تَصْطَفِقُ رجْلاة بَيْنَ د شُعْبَتَيَ رَحْلِهِ بلا ركابء وِطَاؤُهُ كِسَاءٌ أنْبجَانِئٌ نخ”'' صُوفٌ» هُوَّ وِطَاوؤُهُ إِذَا 


2 


ع 


رَكَِ2 روراشة ِذَا ل حَقَييته فيه تور 3 001 مَحْشّدَةٌ ليا هىّ حَقَيته إِذا رَكبتَ» وَوَسَادَنَه 


إِذَا نول عََيِْ قَمِِصٌ مِنْ كَرَابِيسَ ا الله ركان حجنةه تقال تادعوا رام 


7-2 
00 


الْقَرية دوا له الكلو مون 4 فتال: واوا قميصى وَحخَيْطوه وَأْعِيرونِي ا كا 


ره 
دسا سس 


َأَتِيَ بقَميص كَنَانِء فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا : كدان كَالَ: «وَمَا الْكَثَّان؟) ا فَتَرَعَ 
قَمِيصَّهُ فَعْسِلَ وَرُقَعَ: وَأَتِيَ بو فَنَرَّعَ فَعِيِصَهُمْ 0050 قَمِيصَهُ فَقَالَ لَهُ الْحَلَوْمَسٌ : أَنْتَ مَلِكُ 
الْعَرَبِء هذ بلادٌ لا تَصْلْحٌ لَهَا الإبل» أَتِيَ بِبِرْدُوْنِ''2 فظرح عَلَيْهِ قَطِيفَة" بلا م سَوْج وَل 
ا فَرَكِبَهُ قَقَالَ: «اخبسُوا اخبسُّواء ما كُنْتٌ أظنٌ النَّاسَ يَرْكَبُونَ الشَّيْطَانَ قَبْلَ هَذَاف 
أن بجمله أرى رود 


(1) الجَمَل الْأَوْرَقٌ : الذي فيه سَوَادٌ لَيْسَ بِحَالِكِء بَلْ يَمِيلَ إِلَى الْعَبرَة. 

(0) هو كيناء ينكد يُنََخَذْ مِنَ الصُوفِء وَلَهُ حَمْلء وَلّا عَلَمِ لَه وَهِيَ مِنْ أذون الغياب الْغَلِيظةَ» وَقِيل إِنَهَا سو إلى مَوْضِع 
اسْمُهُ أَنْبجان. النهاية لابن الأثير /١(‏ 77) مادّة: أنبجان. 

(© التَّمرَة أ شكلة فنا خظطوط يقن وسوة: والمرة : ررد مو صوت يلنهاالاعراتية 

0-00 وهو الفَظنٌ. 


4 2 
00و 


(0) دُسِم : ا 

(5) البِرْدَوْنُ: يُطلق على غير العَرَبِيٌ مِنَ الحَيْلٍ والبغَالِء جَمْعْهَا بَرَاذِينُ وأَكْثّر مَا يُجُْلَّبُ مِن الرُوم» تمتاز بضخامة 
جسمها وقوة أرجلها وتبخترها في المشي والقدرة على الحمل الثقيل والمشي في الأماكن الوعرة» وكانت تُعتبر مركباً 
فاخراً في ذلك الزمان. انظر: لسان العرب )0١/١17(‏ مادَّة: برذن. فتح الباري (51//5) . 

0 الْقَطِيفَةُ : هِي النَّوْبُ الَّذِي لَهُ حَمْلُء أي: أَهْدَابٌ. 

(8) الْسَرْج : رَحْل الذَابَةَ» وهوما يُوضَعٌ على ظهرها ليستوي عليه الراكبٌ. وَعْلَبَ استعمالٌ السّرْج لَخَيْلِء وَالرّحْلٍ : للوبل. 
(9) الزهد لابن أبي الدنيا )١15(‏ حسن لغيره عدا قوله (تَلُوحُ صَلْعَهُ بالشَّمْسء لَيْسَ عَلَيْهِ فَلَْسُوَةُ ولا عِمَامَةُ)» فإنه صَحّ 
خلاف ذلك. وهو أنه كانت عليه عِمَامَة. 

وهذا إسناد ضعيف. عبد الله بن مسلم: ضعيف. التقريب (0517). الربيع : هو أَبُو الفضل الْمَرْوَزِيّء وثقة صالح 
جزرة والدارقطني. تاريخ بغداد (8/ /ا51). وَأبو إِسْمَاغِيل الْمُؤوت” إِبْرَاهِيمْ بْنُ سلَيْمَانَ بْنِ رَِينِ» صدوق يغرب. 

وقد نقلتُ كثيراً من غريب الحديث من المطبوعة. 

المتابعات والشواهد: 

إن خروج أمير المؤمنين عُمَرَ َيه إلى الجَابيَةِ وَبيْتِ الْمَقِْسِ: أمر ثابت متواتر» وقدومه بهيئة زاهدة: ثابت أيضاً. 

د ا ا ل ل ل ا ل لكنه تسمه في موضعين» قال: حَدَبَنًا 
إِيْرَاهِيمُ بْنُ الْمُْذِر قَالَ: حَدََنَا عَبْدٌ الله بْنُ وَهْبِء ع يناه براسهزه 0 عَنْ بيه قَالَ : لما تَدَكَ طيلء ا 
جَاءَةُ صَاحِبُ الَْرْضٍ فَأَعْطَاهُ عُمَرُ 5ه فَمِيصَهُ لِيَْسِلَهُ وَيَرفُوَه؛ وَفِي عَا تَقَهِ خَرّق» قَانْطلَقَ بو فَعسَلَهُ ثم وَقَعَةُ وَقَطعٌ 
قَميضًا جَدِيدَا آخَرَ ََنَاهُ بو وذ اعد تفيطة فَأَعْطَاهُ الجَويد فَرَآهُ عَلَيّهء وَقَالَ: (إِيتبي بِقَمِيصي ) َتَاوَلَهُ إيَاه). 

ثم قال ابن شبة بهذا الإسناد (5/ 55 ري :...-كَأِيَ بدو كَكَُِ عل يبدو يوه كجَعَلَ يَضرٍ ِبْه قلا يَرْدَادُ إلا 


تَبَحْثراء فَتَرّلَ عَنْهُ وَقَالَ : 2م حَمَلْئُمُونِي | إِلّا عَلَى شَيْطانِء مَا نَوَلْتُ عَنْهُ حَنَّى أَنْكَرْتُ نَفْسي) إبتُونِي بقَعودِي) فَرَكْبَه 


وَأَخَرَ النّامنَ عَنْه.... - 


ك» المَصْلّ الثاني : مواقف الصحابة م في فتنة صفين 


- خبر صحيح» وهذا إسنادٌ حسن من أجل هِشَام بْنِ سَعْدِء صدوق له أوهام» ورمي بالتشيع. وقد توبع» وبقية رجاله 
ثقات. انظر لهشام : التقريب (75915). 

وأخرجه أبو داود في الزهد (78) حَدَّثنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِنُ» أنا ابْنُ وَهْبِء به. 

وأخرجه ابن شَّبَّةَ في تاريخ المدينة (*/ 877 - 815) حَحَدَتُنَا ب ار نس عَنْ رَيْدِ بْنِ 
بنحوه. . وهو في الزهد (71) لأبي داود من طريق بشْرِء به. المع 

وأخرجه ابن المبارك في الزهد (014) عن ب بن سيد عَنْ الْقَاسِمٍ عَنْ أَسْلّم» به مختصراً. وهو في مصنف ابن 
أبى شيبة (ه "507 ”) (0687”) عن أبى حََالِدٍ الأَخمّر عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍء به. إسناده 

© وأخرج الخطابي في غريب الحليث (00/5. حَدَنَنا ابْنُ الأعرَاِيٌ» أحْبَرنَا سَعْدَانء حبرا سُفْيانُء عَنْ أَيُوبَ 
الطَائِيٌء عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِم ٠‏ عَنْ طارقٍ بْنِ شِهَابٍ: أنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ وه أَْبلَ عَلَى جَمَلٍ عَلَْهِ جلْدُ كَبْشضٍ جَوْنِيٌ 
وَزْمَامُةُ مِنْ خُلْبٍ النّخَل. اه (بتصرف). 

إنعادة امتح والكلدن الفرزق + حو الأخره لزي أذ شرب هر والخلث: الليك 


9 واخرج هد اله بن المبارك في الر زهد (75/ 0) أَخْبَرَنا سَفْيَانُ 7 عيب عن أيُوبَ الطَانِي » عن قيس بْنِ م » عَنْ 


- 


سل اتير مير م ا مم عق إن كُ 


طارِقٍ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: ما قَِمَعُمَرُ أْض الشَّامِ أي يدون ركه فهر فُكر هه وَل عَنْهٌ وَرَكبَ بَعيره) فعرّضت 
مَخَاضَة؛ تل عَنْ بعرو وَْرَعَ موقيو َأَحَذَهُمَا بدو وَحََاض الْمَاءَ وَهُوَ مُمْسِكُ بَعِيرَهُ بَخْطَامِهِ - أو قَالَ: بِرْمَامِهِ - 
كَقَالَ لآ له بو ُيبدة بن الجرَاج:. لَقَدْ صَنَعْتَ أي صما علي من أفل الأذض. ثَالَ: نَصَكّ في صَدْرِو كُّ و 
- يمد بِهَا صَوْتَه - لو عَيوَكَُ يَقُولٌ هَذَا يَا أبَا عبَيِدَة إِنَكُمْ كُنْثم دل النَّاسِء وَأكَلَ النّاسِء وَأَخْقَرَ النَّاسِء كَأَعَرَكُمُ | لله 


0-1 


بالإسلام ٠‏ كَمَهُمَا تَظلتُوا الك . َب يُلُكُمْ الله». 

ل قوله (قَتَرَعَ مُوقيْ) : أي خَفَيّه وَاعدتها: موق. ٠‏ وَالبرْدوْنُ : مضى في خبر الباب .]١55[‏ 

أخرجه سَعْدَانُ بُْ نَضْرٍ في جزئه (5) وأبو داود في الزهد (14) وابن أبي الدنيا في الزهد )١117(‏ والمحاملي في أماليه 
بيت وا به و ونال ارا الح و اولي ا تسيا 0 0130 

بلطا كناريج 100 لاحو طرق عل امياد بن 6ه عبيئة » به. ولم يذكر أبو داود '"أيوب الطائي ' ' في الإسناد. 

ا ابن أبي شيبة (70085) حَدَنَنا وَكِبعٌ: عن ماعل عن قن 016 ما كم حُمَرُ اشَامَ استَفبَكَهُ اناس 
وَهُوَعلَى به كَقَاُو :يا أَمِيرَ الْمُؤمِنِنَ» لو ركِبْت بِْدَونا َلقَاكَ مُطَمَاءُ النّاسٍ وو جُوهُهُم؟ قَالَ : قَقَالَ عَمَرٌ: «ألا أَرَاكُمْ 
هَاهَئًا » كك الأَمْرُ مِنْ هَاهْنًا - وَأَشَارَ بيده إلى السَّمَاءِ -. حَلُوا سيل مَلِي». 

رجي وني 01010 لجال لي العا 11 انرا سولق القع 117 11 )من كاوق وكين ابه 


وأخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة (811/7) ثنا أَحَمَدُ بْنُ جناب ثنا عِيسَى بن يُونْسَء 0 
© وأخرج ابن أبي شيبة (74019) (70080) حَدَّئَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشٍ» ٠‏ عَنْ قي بْنِ مُسْلِمِ عَنْ طارقٍ بن 


شِهَابٍ قَالَ: ما كيم عمَرُ اشم آنه الْجُوه َكب ار وَحُفَان وعِمَامَة وهو كذ برأس تعره وض القاهء َقَالُوا لَه : 


- 


1 هع 


١‏ لهت 


ا ا 


ا مير الْمُؤِِْينَ» َلك الْجُنُودُ وَبَطاركة الشّامٍ وَآنْتَ على هَدًا ١أ‏ لْحَالِ؟ كَالَ: كَقَالَ عُمَرُ : «إِنا قَوْمٌ أعَرَنَا اللهُ بالإشلام» 


- 


كُلَنْ تلْتَمِسٌ الْعِرَّ بعَيْرو). 
0 بو مُعَاية : هو مُحمّدٌ بن حَازِمٍ الصَرِيرٌ. والبَطارقَةٌ : جمع بطريق» وهو الرّئيس الأعلى للأساقفة عند 


أخرجه من بن الي في الزهد 4109) والحاك )٠٠ ١‏ وار بن عساكر (55/ 5) من طريق أبي مُعَاوِيَة» به. 

تخريج خير البات (خير غثر به ضلإنه من رواية أبي العَادِيَةَ طللك) : 

ل وجواهر العلم 707/1 برقم487) ومن طريقه ابن عساكر (707/44) في 
ترجمة عمر بن الخطاب لكيه » عن ابن أبي الدنياء به. والمثبت فيهما : أبو الغادية لامي 0 

وأعاده ابن ا ل الجَهّنِيَ وَنه» واختصره. والمثيت فيه: "أبو العَادِيَة'. 
وإخراج ابن عساكر للخبر في ترجمة أبي العَادِيَةِ 008 


المبحث الثاني : الصحابة الذين شَهِدُوا صِفَينَ مع معاوية مي 1 


َال أبُو العَادِيَة ؤله : (ايَمْتُ رَسُولَ الله يه. كُلتُ: بيَمِنِكَ؟ كَالَ: نَعَمْ وَحَطَبََا رَسُونُ الله 


ل يَوْمَ الْعَقَبَدِ كَقَالَ: «يَا أَيّهَا النَّامنُء ألا إن ناكم َمْوَالَكُمْ حر حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَى أن تله 
0 4 خرن بزيكم كذاء في شَهْركُمهَذَاء فِي بَلَدِكُمْ هَذَاء او لاد ؛ فَقْلَا : َعَم 
فَقَالَ: أ اشَهَذ)ء ثم قَالَ: ألا لا تَرَجِعُوا بَعْدِي كُمَارًا يضرت > 2 1 رقات 
7 1 0 5 


و 


م 


وصحٌ الخبر أنَّ أبا العَادِيَةِ مله هو الذي تَوَلَى قَيْلَ عَمّارٍ َه يوم صِفْينَ وإنما كان ذلك 
القتل والقتال باجتهاد وتأويل من الفريقين. 

وصعٌ الخبر أن أبا العَادِيٍَ ضه لم يكن يَعْلَمُ أنُّ عَمَّارٌ طهه حين بَاشَرَ تله إلا بَعْدَما 
0 

وقد طعَنَ أبو الَادِيَةِ يه عَمّاراً ذه طَعْنَةَ قَاتِلَةَ أَنْبَتَئهٌُ» ثم جاء ابن خُوَيّ السَّكْسَكِيُ 


فَاخْيَدّ رَأَسَهُ وَكَانَ ب ده 


ولا يصح الحديث «قَاتِل عَمَّارٍ وَسَالِبهُ فى النَارٍ). فإنه ضعيف لانقطاعه». وقل وهم من 


7 00000 ا 5 و ا و نوضغ 
صحّححه ولم يتفطّنْ لعلته وأعلّه الذهبي بالانقطاع. وَمَنْ عَلِمَ : به عَلَى م مَنْ لَمْ يَغلَه” ". 

والذي صحٌ : هو قول النبي وَكْة: «ويح عَمّارِ تَقْثلَهُ الفِمَةٌ البَاغْيَةٌ يَدُعُوهُمْ إلى البق 
وَيَذُعُونْه إلى الثّار)0. 

فَجَعَلَّ النِيْ يله مقَْلَ عَمَارٍ عَلَامَةَ على صواب ِنّةِ» وبَعْي أَخْرَىء قال كله : 3 عَمّارٍ 
1 


َفْثُلْهُ الفكَة المَاغِيَة». وأما القسم الثاني من الحديث ايَدُعُوهُمْ إلى الجَنَدَ وَيَدْعُوئَهُ إلى الْثَار) : 
فهو يبين 0 حال لا ةِ عَلَى الومام: 


- الرواة. وهو في مختصر تاريخ دمشق )7737/1١4(‏ (758/ 5 "7) المت فته أيض) : " أبو العَادِيَة ". 

أورده ابن كثير فى البداية والنهاية (1/ 19) عن ابن أبى الدنياء به. والمثبت فيه "أبو الغالية الشامى". رأما طبعة دار 
هجر (4/ 174) ففيها "أبو العالية الشامي". ْ ْ 

وأخرجه عُمَرُ بْنُ شَبّةَ في تاريخ المدينة (5/ 874 - 870) حَدَنَنَا مُوسَى بْنُّ مَرْوَانَ الرَفَىُ حَدَّتَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُرَ الْمَكْيّ بنحوه. 

وأورده الذهبي في الخلفاء ء الراشدين ص )١١8(‏ وبَيّنَ اختلاف الرواة في ضبط الاسم» قال: (قال زهير بن محمد 
المروزي: حدّثني عبد الله بْن مسلم بْن هُرْمُر أنه سمع أبا العَادِيَةِ الْمُرَني...) فذكره. ثم قال الذهبي : (رواهأَيُو إسماعيل 
المؤدب. عَنِ ابن هرمز فُقَالَ: عَنْ أبي العالية الشامي). انظر: تاريخ الإسلام (7/ 177). 

والخبر في مناقب عمر لابن الجوزي ص )١575(‏ والخلفاء الراشدين للذهبي ص (865). وانظر تمامتخر يجه في 
' المجالسة وجواهر العلم". 


.]7571 انظر [88]. (؟) انظر: التعليق بعد رقم‎ )١( 
.]7"08[ انظر [55]. (5) انظر‎ )( 


(0) انظر [/7"41]. 
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فقوله كل (يَدْعُوَهُمْ إِلَى الجَنَةِ): أي يدعوهم إلى طريق الجنة وَسَبَّبٍ دُخُولِهَاء وهو طاعة 
الإمام واجتناب البَعْي. 

وقوله يك (وَيَدْعُونَهُ إِلَى الَّارِ): أي إلى طريقها وَسَبّبِ دُخُولِهَاء وهو البَمْْ على الإمام: 
ولكن إنما صَدَرٌ البَعْىْ منهم : عن تأويل و ادي 

وقد ذكر ابن عبد البر في ترجمة أبي العَادِيَةِ وَللِيه كلاماً. تسبّب فيه بإساءةٍ - بغير قصد منه 
- لأبي العَادِيَةِ ونه » وقد تناقل مَنْ جَاءَ بعده - من أهل التراجم وغيرهم - ذاك الكلام 
بِنصّهِ أو بمعناه» بالعزو إلى ابن عبد البر أو بدونه» دون ثَمدٍ أو تحقيقٍ ء حتى ترسّخ لدى 
القُرّاء أنَّ كََامَ ابن عبد البر صحيحء واللهُ المستعان» وإنما اعتمد ابن عبد البر على أخبار 
الل كبن ساق 0000 

وممن اقتبس تلك العبارة عن ابن عبد البر ولم يَعْرُهَا إليه: ابن الأثير في أُسْدٍ العَابَِء 
وَالحُسَيْننُ في النَذْكْرَةِ» والرُرِكُلِنُ في الأغلام: والألباني في السلسلة الصحيحة» رحمهم اللهُ 
وَعَقَا عنهم. 

إنَّ هذا الصحابي أبا العَادِيَةِ 5 : سِيرَتُّ مُشْرِفَةٌه وهو من السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ» وممن بايع 
النبي كَكهِ في العقبة الثانية» وممن شَّهِدَ فتح بيت المقدس وحُظبَةٍ عمر يبه بالجَابيّة» وممن 
أبلى بلاء حسناً في غزو الرُوم» لولا ما ذكره ابن عبد البر في ترجمته» ثم تناقله مَنْ بَعْدَهُ بلا 
تحقيق ولا نَقْدِء فأَدّى ذلك إلى تشويه سيرته ط4ا.. 

أما عن مُبَاشَرَتَهِ قَثْلَ عمار َلك : فإنّه وغيره من الصحابة وين لم يُقْدِمُوا على حَرْبٍ صِفَينَ 
إِلّا باجتهادٍ منهم؛ وهو اجتهادٌ مأجورٌ مغفور. والحَمْدُ لله رَبّ العَالّمِينَ. 
سابقًا: عَمْرُو بْنُ حَرّم بْنِ رَيْدِ بْنِ لَوْدَانَ الآنْصَارِي الخَرْرَجِيْ طللله: 

أبو العكاك + وَقِيل + أثو متو وه تيد الخندق + والتتدملة اليف كل فلى تغران 
وَهُوَ ابْنُ سَبْعَ تشرة سن وبعئه أيضًا بكتاب فيه فرائض إِلَى اليَمَن””. 

وَرَدَ شُهُودَهُ صِفْينَ مَعَ مُعَاوِيَةَ ط#نه في حَدِيثٍ صَحِيح أخرجه أحمدء وفيه (لَمّا قُتِلَ عَمَّارٌ 
ْنُ يَاسِرٍ مَكَلَ عَمْرُو بْنُ حَرْم عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِء تَقّالَ: قُيِلَ عَمَارٌ وَثَدْ قَالَ رَسُولُ الله 
يله : «تقلة الْفِئَةُ الْمَاغِيَةُ). فْقَامَ عَمرو بِنْ الْعَاصِ ْرْعًا يَرّجعْ حَنَّى دَكَل عَلى مُحَاوِيَة...)10. 

ولم أجِدْ مَنْ ذَكَرَ في ترجمته شُهُودَهُ صفين. توفي وليه بعد (٠0ه)‏ في خلافة معاوية 5إ44. 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر )١( ١١ .)047/١(‏ عند رقم[50"]. 
() الطبقات الكبرى (0/ )7١8‏ ط : الخانجي. تاريخ الإسلام (778/5) تهذيب الكمال (١؟/‏ 0806). 
(5) انظر 7771]. 


©) المبحث الثّالث: الصحابة رِي, المعتزلون صِفَينَ 


أما الصحابة وق الْمُعْتَرِلُونَ لِصِفْينَ قَلَا يُخْصِيهِمْ إِلّا الله وك ولكن سأذكر أشهر مَنْ 
ولا عَبْدُ الله بن عُمَرَ بن الخَّطَابٍ العَدَوِيّ القْرَشِيّ 9ذ: 
َع ابن عمَرَ جا ِنَ ال ل َي عن الاميالٍ بْنَ لين بعد و ته يَكِلدِ. 


6 ع ولم ور سس 


]١66[‏ أخْرَج البَخَاري. حَدَّثَنًا حَجَاح : 7 بن منهالٍ؛ حَدَثنًا د أخبرني وَاقِدَ بْنُ مُحَمَّدٍ 


عن بيه عَن ابن عَمَرَ :: أن سوع الى 45 : يفول دلا تَرْجِعوا بَعْدِي كُمَاراء يَضْرِبٌ بَعْضْكُمْ 
ال سان 
ول ل لوقام 
ومن أقواله وَلك؛ 5 
[67] ما أَخْرّج ابْنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ قَالَ: حَدَّنَنا أَبُو شِهَابٍء عَنْ يُونْسَء 
عَنْ نَافِعِ كَالَ: قبل لابن عُمَرَ من ابْن الرُبيْرٍ وَالحَوَارجٍ. وَالخَشَييةا") : أَنُصَلي مَعَ عَؤْلَاء 


عر وبر جا صم 0 


وَمَعّ هوا لاءِ وَبَعْضْهُمْ يَقْثَلَ بَعْضًا؟ قَالَ: فَقَالَ: م مَنْ قَالَ: حي عَلَى الصّلَاة أَجَبتُه وَمَنْ قَالَ: 
حَيّ عَلَى الْقَلاح أَجَبْْهُ. وَمَنْ قَالَ: حَيَ عَلَى قَثْلٍ أَخِبك وَأَحْذٍ مَالِهِ قلْتُ: ا”". 


)001 00 الخاري (555)). 

(؟) الحْشّبيّةُ: فِرْقَةٌ من الرافضة» وهم أَنْبَاءٌ المُخْتَار بْنِ أبي عُبَيْدِ الْقفِي. وكانت الرافضة تُعْرَفُ بهذا الاسم قبل 
اندي ار نعط عله نبلاون كال الحيوة وسسب لمداوي الكند .. : أنهم كانوا يقاتلون بالخْشّبٍ ولا يجيزون 

الي هي م 

قال الذهبي: [الحَشَّبِيٌ : هُوَ الرّافِضِيُ في عُرْفٍ السَّلَفٍِ. فَالِحَسَِيةُ: صِنْفٌ مِنَ الرَّافِضَةٍء قَائَلُوا مر بِالخَسَّبء فَعْرِقُوا 

زللك): لفون الرسال ابعال را ماي للقي زا ال 00 

وانظر: الطبقات الكبرى (1417/0)» أنساب الأشراف (7917/7)» الفصل في الملل والأهواء والنحل ))١57/5(‏ 

النهاية لابن الأثير (؟/ “77)» فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي /١(‏ 15 "7). 

(*) الطبقات الكبرى (4/ )١1١ - ١59‏ إسناده حسن من أجل أبي شِهَابء ور عه دي الع الخدائر الخزلق» 

لحرن بير مراك ال ار رح الوا ريه ا للقيو د و فق امد ين عبن للف 1 

لتّمِيِْ» الكُوْفِ يُنْسَبُ إِلَى جَدَّه تَحْفِيْفاً. يُنْسُ : هو ابن عبَيْد بن دِيْئَارٍ العبْدِيُ البَصْرِي. َافِمٌ : هو مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ مها. 

التخريج: ' 

أخرجه أبو نُعَيْم في حِلْيَةِ الأولياء »)709/١(‏ من طريق أحمد بن يونس» به. وأورد نحوه الذهبي في السير (78/7؟) 

من طريق يُوْنْسٌَ بِنٍ عَُيْدِه به. ثم قال شعيب الأرنؤوط : [أخرجه ابن سعد وأبو نُعَيْمِ من طريق أحمد بن يونس... وهذا 

متنك تحبدن ]. 


5164 


م6 و 0 ٠‏ و ٠ ٠‏ 
اك الفصّل الثاني : مواقف الصحابة وق فى فتنة صفين 


1_0 ؟ع لانفووزة 


هذه الحادثة كانت سنة (56ه) أو نحوهاء زمن أمر المختار , ين أي عبيل 

في الخبر : (وَالْحَسَبيّةِ). 

وَيَشْهَدٌ له ما قاله مُمَيْرٌ بْنُ هَانِى: (شَهِدْتُ عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ عْمَرَ ونا بمَكَةَ وَالْحَجَاحُ مُحَاصِرٌ 
ائْنّ الوييْرٍ وؤباء وَكَانَ نا عر يل بها ؛ كَكَانَ يبُمَا حَضّرٌ الصّلاة مَعْ عَؤْلَاءه ويم 
> م حَضَرٌ الصَّلَاةٌ مَعَ هولاء)7" . 

هده كافك منة (#الاى) رمن عيك الخلك ين فووان الاج بْنِ يُوست لتقف . 

وَسَكِل ابن عمَرَ عَمَرَ وكيا : ١م‏ يَمْتعُكَ أَنْ مَخْرُجَ؟ فُقَالَ يَمتعنِي أن الله ٍ حرم دم أخي) كََالَا : 
أَلمْ يَقْلِ اللهُ: «وَمَيِنُوهُمَ حَقّ لا تَكُوت وِتََةٌ4: كَقَالَ: «قَالْنَا حَنَّى لَمْ تَكُنْ فِبْنَّ وَكَانَ 
الدّينُ للوء وَأَنْتُمْ ترِبدُونَ أَنْ تُقَاتَلُوا حَتَى تَكُونَ فِبْتَة وَيَكُونَ الدّينُ لِعَمْر اللو»)”؟2 قال هذه 
زمن خلافة يزيد بن معاوية وقتاله لابن الزببر ما 

وقال ابن عمر وا في بيان هذه الآية: (مَلْ تَدْرِي ما الفِيْئَكُ تَكِلَئْكَ أَمُكَ؟ (ِنَّمَا كَانَ 
مُحَمّدٌ يل يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ» وَكَانَ الدَّخُولُ فِي دِينِهمُ فِدْنَهٌ وَلَبْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ)) 
قال هذه زمن خلافة يزيد أيضًا على الصحيح”". 
© موقفه من بيعة علي بن أبي طالب مَ؛:: 

بَادَرَ عَبْدَ الله بن عُمَرَ وها بمبايعة علئّ َيه في المدينة بعد استشهاد عثمان وَئه» وكان 
أمير المؤمنين عليٌ َه يراه في مكان الثقة والكفاءة فاستعمله واليّا على الشامء ا ابن 
0 . 


صف 


© موقفه من حروب علي بن أبي طالب ذَيِبْ 
وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ رَ وين - عع اغتزاله لو . يَعتّقد يََْقِدُ اغْتِقّاداً جَازِماً أن عَلِيَ ضيه هُوَ الْمُحِقَّ فى 


ا ا 


تَلْكَ الأخدّاث» وأن عزقت قف عَلِيٌ م ضيه باخياره الْقَتَالَ أَفْضَل مِنْ مَوَْفِهِ يرال كما في الخير 
التالى» وإنما حَمَلَهُ الو على الاعتزال: وقد سَمِعَ أحاديث مِنّ النبي كَل تَنْهَى عن الدخول 
في الفتن» وعن قَدْلِ المسلمين. 

© تحرير القول في نَدَمِهِ على ترك قتال الفئة الباغية: 


- 
مو س © هَةٌُ 0-0 


[161] أَخْرَج ائْنُ سَعْدٍِ: أَخْبَرَنًا عَبْدٌ الله بْنُ جَعْمّر الرّ 


(1) فيل سنة (/1ه). 

(5) لفظ ابن أبي شيبة: (فُكَانَ مَنْزِلُ ابْن عُمَرَ يَبْنَّهُمَا). رلفظ ابو بتعدام : (فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْزِلٌ بَْنَهُمَا). 
() المطالب العالية (49) قَالَ ابْنُ حجر : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. وسيأتي بتخريجه .]11٠[‏ 

(5) انظر 11771 ]. (0) انظر .]١1/86[‏ 

(5) انظر [11/94] [180]. 


المبحث الثَّالثْ: الصحابة ري المعتزلون صِفْينَ 01” 


نون قانء كان انق قت :اكننث 5 4 0 0-0 وَالْمقَاِنُ على | اق الْحَق أمْضَلٌ». 
هذا 7 على أن ابْنَ عُمَرَ وا لم يَنْدَمْ على اعتزاله للفتنة» ويدل على أنه كان يَرَى مَؤْقِفت 
عَلِن ونه خير من موقفه. 
]١101‏ وَأ رم ابن عَيْ الم قال '(553 عمد 3 سبد قال: كزتنا مدرو بن قسئط» عدتنا 
بُو الْملِيح الرَفَي؛ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانء قوالن فعزانة قعل مزه رز دنانا فل بلك 
الْمَشَاهِد فَقَالٌ : كمَنتُ يَدَيَ كلم أ قرم 5 وَالْمُقَاتِلَ عَلَى الْحَقٌّ أفضل))7". 


هكذا جاء في رواية ابن سَبَةَ [كَلَمْ أقْدِمُ]ء وبمثل هذا اللفظ أخرجها الحاكم. 


2 الترجيح في اختلاف لفظ الرواية: 

إن الراجح هو [فلم أندم] لسببين : 

الأول: أن إسناد ابن سعد أصَح من إسنادّي ابن شَبَةَ والحاكم؛ فإسناد ابن سَبَّةَ : مُعَلَقٌّ 
وَإسَتاد الحاكم : ضَعِيِفٌ جدّاء فيه مُنّهُمُ بالكذب. 


الثاني: أن الذهبي صَبَطَهُ في سير أعلام النبلاء ب [كَلَمْ ندَهْ]. 


طالمالس 


)١(‏ أي : عن القِتَالٍ. 
(؟) الطبقات الكبرى (5/ ,)١15‏ إسناده مجع ريال كات رجا الديخير غير ابن ي الْمَلِيْحِ وهو الحَسَن بِنْ عَمَرَ 
(وَيقَالٌ ابن عه عَمْرو) الرَقَنُ» روى له البخاري في الأدب المفردء وهو ثقة. رن : هو ابن مِهْرَانَ الْجَزّرِي الرف: 

التخريج : 

الخبر في سير أعلام النبلاء (/ 717) من طريق أبي لْمَلِيح بهذا اللففل. 

وأخرجه الحاكم ( 5 [2471/0 رقم طدار التأصيل] - وسكت عنه - قال: [حَدَ حَدَنَبِي أبو بَكْرٍ بْنُ أ 
ارم الحَانِظ بالْحُومَة تنا أَحْمَدُ بْنْ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ التّمحِيٍ؛ َنَا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ النَهْدِي نا عَبْدٌ الله بْنُ جَعْمَرٍ 
الْمَخْرَمِىُ ‏ حَدَئني أبُو الْمَلِيح عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مهْرَانَ كال سيت عند الله هقر تقول اكَفَفْتُ يَدِي فلم أَقْدِم. 
وَالْمُقَاتِلٌ عَلَى الْحَقّ أمْضَل». 

قال الْحَاكِمرَحِمَُ اله تَعَالَي: 17 هذ الخويق و اليك عذقاة ابو ووياناق الينت هه اللو بن غير بن 
اما آسَى عَلَى شَىْءٍ إلا أي لَمْ أُقَاتِلَ مَعَ عَلِىٌ وَيليه الْفِمَةَ الْبَاغِيَةَ)]. سقط إسناد الخبر الثاني من النسخ والمطبوعة» وقد 
رواه ابن العديم من طريق الحاكمء فذكر الإسناد الذي سقط. وسيأتي في هامش الرواية رقم .]١59[‏ 

0 الخبر الأرّل: إسناده ضعيف جدًا ؛ فيه أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي دَارِم : وهو أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ السّرِيّ بن يَحْبَى بنِ السّرِي 

ل قال الحاكم : رافضي غير ثقة. وقال الذهبي : : رافضي كذاب. ميزان الاعتدال .)179/1١(‏ 

وفيه 0 وثقه جماعة. روى له مسلم متابعة» وتردّد فيه ابن مَعِينِء وقال الذهبي في الكاشف: صدوق. ثم قال 
في الميزان (؟/507): [هو كما قال أبو حاتم والنسائي: ليس به بأس]ء وقال عنه ابن حجر: ليس به بأس» وقال ابن 
حبان: [كَانَ كثير الْوَهم فِي الْأخْبّار حَتَّى يروي عَن الثُقَات ما لا يشبه حَدِيث الْأَنْبَات فَإِذا سَمعهًا من الحَدِيث صناعته 
شهد أَنّهَا مَفُلُوبّة فَاسْتحقّ التَرْك]. المجروحين (77/1). فأجابه الذهبي وقال: [أَسْرَفَ ابْنُ حِبَّانَ فِي تَوْهِينِهِ]. تاريخ 
الإسلام .)191١/٠١(‏ 
() الاستيعاب (8/ )40١‏ هذا إسنادٌ مُعَلَّقّء وَالْمُعَلَّقُ: من أنواع الضعيف. ورجاله ثقات» عدا عمرو بن قسطء 
(ويقال: ابن قشيط)» أبُو َلك 5 القن وهو صدوق. وانظر ما قبله. 


- 


1" المَصْلّ الثاني : مواقف الصحابة َك في فتنة صفين 
© نَدْمُهُ عند الاحتضار على عدم قتاله للفكة الباغية : 

وَرَدَ عن ابن عَمَرَ وكيا أنه نْدِمَ عند احتضاره على عدم قتاله للفئة الباغية» وجاءت الأخبار 
في هذا الباب على قسمين : 

© منها قسم دل على أنه أراد معاوية ويه وأهل الشام حين موقعة صفين» ولا يصح منها 
شيءء خصوصاً مع مخالفتها لما صحّ من الأخبار. 

© وقسم آخر دل على أنه أراد الحَبَاجَ لمم عي اي المكان فَعَرَا مَكَةَ 
المكرّمة وَحَاصَرَهَا وَرَمَى الكَعْبَةَ بالمنجنيق وَقَتَلَ عَبْدَ الل بْنَّ الزُبَيْرٍ وها سنة (“الاه)» وهي 
ا ولك 1 د 1 أَفَعَالَهُ 0 وَاسْيْبَاحَتَهُ لِلَدّمَاءِ كما 
سبأتي” 

اليم أل ةا لت "الفئة الباغية" كان يقصل به 
الحَجَاجَ بْنَ يوسف وَزْمُرَتَهُ (وليس مغا ويه رطقي وعديشة): 

وهناك خبر صحي دل على أن أرا بالف لباغة عبد اله بن الرر ب » ولكنه لم يصدر 
منه وقت احتضاره وليه » وسيأتي الحديث قاين 


ونيدأ بالتفصيل فى الأخيار الواردة عند احتضاره 5كه: 
© القسم الأول من الأخبار: أنه أراد معاوبة مَك وجيشه في صِمْينَ : 


]١69[‏ أخرجٍ ابْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنا الْمَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ قَالَ: حَدَنََا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ سياه 
حَدَّئْنِي حَبِيبٌ بْنُ أبي ثَابتٍ قَالَ : مني عن ابن عُمَرَ في مَرَضِهِ الذِي مَاتَ فيه قَالَ: «ما 


- 
يبيج 


أجِدُنى آسَى عَلَى شَردْءِ مِنْ أمر الدنًا إلا أني 0 َكَايلٍ الْفِئَةَ الْمَاغِيَةٌ 0" 


.]17/1[ سيأتي برقم‎ )1( .]١71[ إلى‎ ]١17[ سيأتي‎ )١( 
إسناده ضعيف لانقطاعه؛ رجاله ثقات» حبيب مدلس »ع وقد صرح هنا بعدم السماع فقال:‎ )١185/5( الطبقات الكبرى‎ )9( 
بلي ' اوكرت اننا تين انقطاعّه. ا م : (هَذًَا 0 فو وس‎ 
قال: «ما آسى على شيء إلا أني لم أقاتل الفئة الباغية».‎ 

فقال: يرويه فِظرٌ بْنُ حَلِيعة» ومحمد بن قيس » عن كيت إن أبن ثابكه عَنِ ابن عمر. 

ورواه أبو نُعَيْم» عن عبد العزيز بن سِياو» عن حبيب» قال: : بَلَعَنِي عن ابن عمر في مرضه الذي مات فيه أنه قال 
ذلك» وه الضوات]: 

أقول: هذا خبر رواه حَبيبُ بْنْ أبي نَاتٍ املف عنه : 

- فرواه سُفْيَانُ الَوْرِيُ؛ عن عبيبا إن ابي تايكاة عَنْ مس محيل سَعِيْدٍ بن جَبَيْر) عَنِ ابْنِ عَمَرَ به واختصره فلم يذكر [مع 
عَبِي]. ا سان 


-ورواه عَبْدُ الْحَِيزِ بْنُ سيّاهِ والصّلْتُ بْنُ بهْرَام وَعَبْدُ اللو بن حَيْبٍ بن أبي نَايتِ وفِظرٌ : بْنُ َلِيمَةَ (وجميعهم ثقات): 


أربعتهم عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أبِي ثابتٍء عَنِ ابن عُمَرَّ بهة. وجميعهم قالوا : [مَعَ عَلِيّ] عدا رواية ابن سعد ويعقوب بن سفيان 
والدراقطنى وابن الاثير. - 


المبحث الثَّالث: الصحابة مَك المعتزلون صِفَينَ 0 


- وقد رواه سِمَانَ بْنُ هَارُونَ الْبَْجُمِي عن عبد الله بن حَبيب بن أبي ثابت. عن أبيه؛ قال : سمت ا هر فذكر 
نحوه. كذا جاء التصريح بالسماع» وهو منكره وسِنَانُ: ضعفه النسائي: وقال ابن حبان: [منكر الحديث 1 000 
المناكير عن المشاهير]. 

الترجيح : 

إن إسقاط ' سعيد بن جبير " من الإسناد هو الصواب. 

فأمّا سفيان الثوري: فإنه خالف الثقات» والوهم جاء منه أو ممن دونه. 

وأا "سسيدة حير فستأتي روايته الصحيحة التي رواها الْعَرَّامُ ْنُ حَوْشَبٍء عن عَيَّاشٍ الْعَامِرِيَ» عَنْ ب سَعِيدٍ بن 
حير عن ابن عمر... وفيه : : أنّ الفئة الباغية هي الحجاج. وسيأتي برقم [ 511١6٠‏ ؛ فحصل حَلْظ بين الروايتين 

وله طريق ق ثانٍ: : رواه سِنَان بْنُ هَارُونَ الْبُرْجْمِيُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نافع. عَنِ ابن عَْمَرَ . وهذا 9 
قرة مان : بن هَارُونَ وهو ضعيف. 

وله طريق ثالث: رواه أَبُو العَنْبّسء عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ أبي البَهُمء قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنُ عُمَرّ.. فذكره» وزاد في آخره: 
لَمَعْ على ]. أبو العَنْبِس : هكذا جاء مَهْمَلاَء وهو ملتبس بِعِدَّةِ رواة من طبقته يحملون هذه الكنية» بعضهم ثقات وبعضهم 
ضعفاء» والملاحظ أن جميعهم قُوفِيُونَه فدونك إياهم من تقريب التهذيب : 

- سعيد بن كثير بن عبيد القرشى التيمى» أبو العنبس الملائى الكوفى» ثقة من السابعة. .)5780١(‏ 

تع اللديق صب 0 للقي | و العسيى اعرف لين اللدفيت مق الشابية 1 01808 

- أبو العنيس الكوفى العدوي» اسمه الحارث 00 بن كعب»ء مقبول من السادسة. (5/؟865). 

أبروالعتس الكرق الاأكبرء قل :"السجة عند الله بن روات وقيل : لا يعرف اسمه. مقبول من السادسة. (8585). 

- أبو العنبس الكوفي الأوسط. النخعي» اسمه عمرو بن مروان» صدوق من السادسة. (85805). 

© وله طريق رابع أخرجها الدارقطني في المؤتلف» سبأتي. 

روي 

أورده الذهبي في السير (711/7) دُونَ ذِكْرِ عَلِيَ هله من طريق [سُفْيَانَ اوري عن حيبي إن ابي نايك عن سويد 
بن جُبيْرِء عَنٍ ابْن عُمَرَ قَالَ: «ما احى فا م لذ الى ! َم قال الفئة البَاغيَةه]. 

وأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (؟/ 84) عن أبي نُعَيْم وَعُبيدِ الل ْنِ مُوسَى. واخرهاى عدار 
بإسناده في الاستيعاب (*/ 401) من طريقين عن أَسْبَاط بْنِ مُحَمَّدِء ثلاثتهم عَنْ عَْدِ الْعَزِيزٍ بْنِ سيا عَنْ سحيب بْنِ أبِي 
نابت عَنَ ابْن عَمَرَّه به. والخبر في سير أعلام النبلاء (/7781) من طريق عند مولن سناد به. قال الذهبي : هذا 
5ك حدثني محمد بن 
الحسن القاضي ببغداد قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن الحسن السبيعي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا قيس بن الربيع. 
عن الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَام» عَنْ حَبِيب بْنٍ الى لايع عَنِ ابْنِ عَمَرَّ به. ويغلب على الظن أنه الخبر الذي سقط إسناده من 
المستدرك (950؟5), فإِنَّ المتن نفسهء واك ا عات تعر اليم الخطية والمطبوع. وسبق ذكره فى هامش [101]. 

وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب (5/ 407) [وَذَكَرَ بو لوخ نشد تال دنا بون القضل بن تكن ا 0 
أَحْمَدَ الرببْرِي» قالا : حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَِّ بْنُ حبيبٍ بْنٍ أبِي نَابتٍء عَنْ أيه عَن ابْن عْمَرَأنّهُ قَالَ حينَ حَضَرَنُْ الْوََاةُ:.. 
فذكره. 

وأخرت ابن الآثير بإسناده في أسد الغابة (7/ 749) و (4/ 22١70‏ وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (7/ 771) 
من طريق أ أبي نعَيْمء به. 

وأخرجه الطبرأني في المعجم الكبير )١57/170[‏ رقم (178705) ط: سعد الحميد والجريسي]: حَدَتْنَا مَحَمُودُ بْنُ 
مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيٌ» نََا رَكرِيّا بْنُ يَحْيَى رَحْمَوَيُ ثنا سِنَانْ بْنُّ هَارُونَ» عن عبد الله بن حَبيب بن أبي ثابت. عن أبيه. 
قال : سمعتٌ ابنّ عمر يقول: ما آسَى على شيء فاتني ي إِلّا الصومٌ والصلاة؛ وترْكي الفئة إلباغِيّة إلا أكون قاتلتّها, - 


ئ” المَصْلّ النَانى : مواقف الصحابة وين فى فتنة صفين 
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- واستقالتي عليًا البيعةً. منكر بتصريحه بالسماع» وسنان ضعيف كما مرّ. ونقله ابن كثير في جامع المسانيد [(/؟/ 
0 رقم )1١7(‏ مسند عبد الله بن عمر. ط ل عبد المعطي قلعجي]. قال التع ال محم الرواار 
(00844): : رَوَاهُ الطبَرَانِنُ فِي الْكبِيرٍ وَالْأَوْسَطٍ إَّ أَنّهُ قَالَ َ: ... (فذكر متن الخبر التالي» ثم قال )وقد فيان بن هرون 
َه أبُو حاتم وَابْنُ عَِيّ وَضَعْفَهُ ان مَعِينٍ. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (0/817: : احَدَّننَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمّدِ الْوَاسِطيُ 5 رَكَرِيا بن يَحبَى رَحْمَوٍَ مَوَيْوء نا 
سِنَان بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْحَاقٌ عَنْ نافع عَنٍ ابْنٍ عَمَرَ أَنَهُ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ : «مَا آسَى عَلَى سَئْ ء قَائنِي ون الدنْا 
لا علَى ثَكَاثةٍ: الصّوْم في الْهوَاجِرِء وَآَنْ لا أكون أَكْرَجْتُ بين قَدَمَيّ في الصَّلَاو يَعْني : ظُولَ الصّلَاوَء وَاسْيِقَالَتي عَلَى 
الْبيعَةِ). َم يرو هذا الْحَدِيتَ عَنْ نَافِع إِلّا مُحَمدُ بْنُ ِسْحَاقَ» وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ إلا سِنَانُ بْنُ هَارُونَ تَمُرَدَ بِهِ زَكَرِيًا بن يَحْبَى 
2 حَمَوَيهِ]. منكر بهذا الإسنادء والمعروف رين حيندغة اناعم قوله (فَوَجْتٌ بَيْنَ كَدَمََ في الصَّلَاو) يَعْنِي : طول 
الصَّلّاةِ. قاله الهيثمي. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١50 /١7([‏ رقم (117875) ط : سعد الحميد والجريسي] من ثلاثة طرق عن 
شرِيك» عن فِظر بن خَليفة» عن حَبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمرء قال: .ها أجثني ست على شَيء إلا أن لم أقازل 
الفئة الباغِية مع عليٌٍ؟. قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَبَرَانِنٌ بِأَسَانِيدَ وَأحدها ِجَالَهُ رِجَالُ الصّحبح. مجمع الزوائد .)١5١65(‏ 
ونقله الرُوداني في جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزَوائِد (954). 


وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب (/ 0401 [(وَدْكَرَ أَبُو ري عُمَرُ بْنُ شَبَةَه 00 كنا أو امد كيد نر نعل 
الله الرَُْرِيُ)» حَدَنَنَا عَبْدُ الجَبّارِ بْنُ الْعَبّاسٍِء عَنْ أبي العَنْبّسء عَنْ أبي بَْرِ بْن أبي الجَهُمء قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنُ عُمَرَ...] 


فذكره» وزاد في آخره: [َمَعَ عَلِئَّ]. والخبر بهذا الإسناد في سير أعلام النبلاء 0 أبو العَنْبّس: هكذا جاء 
مُهْمَلاً وهو مُلْتَبِسٌَ» وسبق الحديث عنه قبل قليل» وبقية رجاله ثقات غير عَبّدٍ الجَبّارٍ بْنِ الْعَبّاسٍ الشّبَامِيَ الهَمْدَانِيٌ 
الْكُوفِيّ وهو صدوق شيعي. 

وأخرجه الدارقطني في المؤتلف والمختلف :)١0797/7(‏ حَدَّئنَا مُحمّدٌ بْنُ القَاسِم بْنِ رَكَرِياء حَدَّثََا عَبّادُ بن يَعْقُوبَ 
كَالَ: حَدَّتَنَا عَفَانْ بْنُ سَيارِء حَدَّنَنَا أبُو حَنِيقَة عَنْ عَطَاءَ ١‏ 
َائَلْتُ الفِةً البَاغِيَة» وَعَلَى صَوْم الهَوَاجِر). 

*الحكم على رواية الدارقطنى : 

0 

-مْحَمَّدُ بن القَاسِمٍ بنٍ زَكْرِي : هو أَبُو عَبْدِ الله الْمُحَارِبِنُ الكُوْفِيُ السُودَانِنُ» قال الذهبي : [مَشْهُورٌ ضعّفء يُقَالُ : 
كَانَ يُرْمى بالرّجْعَةِ. كَذَابٌ]. المغنى في الضعفاء (2404). وانظر: شذرات الذهب (178/5)» ا ران درطي 
وك ٠‏ الدليل المغني لشيوخ الدارقطني (597). 


- عَبَادٌ بن يَعْقَوْتَ : أَبُو سَعِيٍْ الرَوَاجنيُ الكْوْفِنُ» صدوق رافضي. التقريب (7101). 
- عَمّاتُ ْو سار أبُو سَعِيدٍ البَاهِلِنُ الْجُرْجَانِنُ: قال الذهبي: ليس بحجة وصل حديثًا مُرْسلاً. وَقَال ابن حجر : 
صدوق يهم. ديوان الضعفاء »)786٠0(‏ التقريب (51754). 

- أبو حنيفة: الإمام الفقيه النعمان بن ثابت» ضعفه النسائي من جهة حفظه» وابن عدي» وآخرون. ميزان الاعتدال 
.)35١6/5(‏ 

وهذه القصة قال عنها ابن عبد البر في الاستيعاب :)7/17//١(‏ [وصح عن عَبّد الله بن عمر َيه من وجوه أنه قَالَ: ما 
آسى على شيء كما آسى أني لم أقاتل الفئة الباغية مع علي ضينه]. هكذا حَكُمَ عليها بالصحة. 

ثم قال: [ويروى من وجوه. عَنْ حبيب بن أبِي ثابت» عَنِ ابْن مر أَنَهُ قَالَ : : «مَا آسى على شيء إلا أني لم أقاتل مع 
علي الفئة الباغية». وقال السَّعْبِيَ : : ما مات مسروق حتى تاب إلى الله عن تخلفه عن القتال مع علي .ولهذه الأخبار طرق 
صحاع لاروك اعااقي مرههيا. الاستيعاب .)١١1١1/7/7”(‏ - 


المبحث الثّالث : الصحابة دَق المعتزلون صِغْينّ 5 


اك 


وقد جاء في بعض الطرق بزيادة لفظ في آخره: (مع 2 عَلِيقٌ) كما مضى في التخريجح. ولا 
© القِسُم الثاني من الأخبار الواردة عنه حال احتضاره: أنه أراد بالفئة الباغية الحَجّاحَ 
دن يوسف وزمرته عند حتصاره لمكة المكرمة وقتله لابن الزبير ويا : 


- 
سد ه ع و سمه م و و سم ع ممم > مت 


[ أَخْرّجَ مُحَمّدُ بْنُ سَعْدِ: أخبرنا يَزِيدُ بْنُّ هَارُونَ كَال: أَخْمَرنا الْعَوَامُ بْنُ حَوْشَبٍِ 


قَالَ: ا ثْيى عَيّاشَ الْعَامِرئٌ عَنْ سعيل بن 0-0 قَالَ : ما أصَابٌ أبن م عمَرَ الناة 030 الى 
أَصَابَهُ حم فَرهِيَ حَنَّى أَصَابَ الأْضّء فكاف أن ميته تع الل قَقَالَ: «يَا ابْنَ َم 
000 اقْضٍ بي الْمَنَاسِكَ». قَلَمّا اشْتَدّ وَجَعُه0 1 الْحَجَاجَء كَأَنَاهُ يَعُودُهُ فَجَعَلَ 

لو أَعْلَّمُ مَنْ انك لك 00 ٠‏ قَلَما أَكْثَرَ عَلَيْء قَالَ: «أنْتَ أَصَيعَص 9" ؛ 


معي بي سس 


َك الشلاع فر يوم لا يُحْمَلَ فيه السَلاحُ ' قَلَمًا خَرَجَ الْحَسجَاجُ قَالَ ابْنُ حُمَرَ: «مَا آسَى 
مِنَ الدُّنْيّا إلا عَلَّى ثلاث : ظمَأْ الْمَوَاجِرِء وَمُكَابَدَةٍ اللذره ألا أكون قَائَلْتٌ هَذِهِ الْفَِةَ 
الْبَاغِيَةَ الي حَلتْ © )00 


- * الجواب عن تصحيح ابن عبد البَّر للقصة : 
لقد أوردنا جميع الطرق التي ذكرها ابن عبد البر (أو الوجوه كما سمّاها) ولم نجد منها طريقا صحيحاء فرواية عمر 
بن شَبةَ فيها أبو العَنْبْسِء وهو مُهْمَلَ مُلْتَسٌ بغيره» ورواية حَبِيبٍ بْنِ أبي نَابتِ منقطعة, لوقي ا 
والذي يغلب على الظن أنَّ ابن عبد البر إنما حكم بصحته بناءً على أن حبيب بن أبي بى ثابت سمعه من ابن عمرء 
وذكرنا أله صَرّحَ بعدم السماع فقال: (بَلَمَني عَنٍ ابْنِ عُمَرَ 2 
(0 الخيل يسكون الْبَاء : فَسَادُ الأغضَاء. النهاية في غريب الحديث (؟8/1). ذلك أنَّ ابن عمر واه جرحت قدمه 
برمح» فمرض منه حتى مات. وستأتي القصة برقم ]١17[‏ عند البخاري. 
(1') هو سَعِيدُ بن جُبير. 
() أي عند الاحتضار أو قرب الأجل في مرض الموت. 
(5) أي لَمَعَلْتُ به وفَعَلْتُ بريد أنه سيعاقِبٌ مَنْ أصاب قَدَمّهُ بالرمح. 
(0) أي : تَسَبَبَتَ بإصابتي» فكأنك أصبتني. 
(1) هو يوم العيد ايوم النَحْرِ)» ويُسَمّى : (يوم الج الأكبر). 
0 يُرِيدٌ بالف الباغية التي حَلَّثْ بهم : َِةَ الحججَاجٍ بن يوس التي حَلَّتْ بمكة المكرّمة حين هَاجَمَهَا وَحَاصَرَهَا وَرَمَى 
الكَعْبّةَ بالمنجنيق» وقَتَل عبد الله ب بن الرُبيِرٍ مكياء » فكان ابْنُ عُمَرَ وا مُنْكراً لهذا الفعل الشنيع واستباحة الدّماء والمكان 
كما ذكرنا. 
وولي الحَجَاجُ مكة بعد ف قَثْلِهِ لابن الزبير وها سنة (الاه)ء ثم ضَعَّ عبدٌ الملك بن مروان إليه ولاية المدينة سنة 
(:لاه)ء فلم يَرّلْ واليأ عليهما حتى ولي العراق سنة (5/اه). انظر : تاريخ الطبري (2078/7 0517, 2547 0147)., 
قال ابْنْ عبد البِر: [مَاتَ عَبْدُ اللهِ بن عُمَرَ بِمَكَةَ سََةَ ثَلَاثِ وَسَبْعِيْنَه لا يختلفون فِي ذَلِكَء بعد قَيْلِ ابْنِ الرَبير بثلاثة 
أشهر أو نحوها. وقيل: لستة أشهر]. كذا قال» وقد حالف في ذلك جماعة» فقالوا: توفي سنة أربع وسبعين. . انظر : 
الاستيعاب (”/ 4067)), سس القل اها وما بعدها. 
وقال الذهبي: الظاهِر أَنّهُ توْفْيَ في آخْرٍ سَنَةِ نَلاثِ وَسَبْعِيْنَ :.انظر: سير أعلام النبلاء ("7/ 7337737). 
(4) الطبقات الكبرى (5/ )١86‏ إسناده صحيح رجاله ثقات ف وال الشيخين عير عاش العَامِرِيٌ فمن رجال مسلم. 
وصححح إسنادّه شعيبٌ الأرنؤوط في تحقيقه لسير أعلام النبلاء (9/ 7777). ِ- 
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[11] وَأَخْرَجَهُ أَبُو بكْرٍ ابْنُ أبي الذَّنْيَا: [حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بْنُ عُبيْدِ الله قَالَ: حَدَّئنَا َف بن 
عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَؤْسّبء عن عياش الْمَامِرِيّء عَنْ سَمِيدِ بْنِ جْبيْرٍ قال: لما 
حَضَرَتٍ ابْنَ مر لْوَكاةُالَ: ١م‏ آسَى عَلَى شَيْءٍ إِلا0'" عَلَى مَأ الَْوَاجِرِء وَمُكَابدةٍ الليْلِء 


َأَني لم أكَاتِلٍ الْفْعَةَ الَْاغِيَةٌ غِيةَ التي نَوَلتَ بنا؟ء يَعْنِي ل" لا 


م البُحَارِيُ : حَدَّتََا رَكَرِيَاءُ بْنُ يَحْبَى أَبُو السّكَيْنِ كَالَ : حَدَّنَنَا الْمُحَارِبِي قَالَ: 
حَدَثَنَا 6 محمد بن سُوفة» عَنْ سيد 7 سعد بنجي َال: منت مع ابن مر حبن أَصَابَهُ يسان الح 


2 -وروعو 


فِي أَخْمَصٍ قدو » فَلَرِفَتْ قَدَمْهُ بالرّكاب”* . فَنَرَلْتُ فَتَرَعْتّهَاء وَدْلِكَ بوئى» فَبَلَمْ 


- 


الحَجََاجَء فَجَعَلَ يَعُودُهُ قَقَالَ السَسَاحُ : لَوْ نَعْلَمْ مَنْ أَصَابَكَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَنْتَ أَصَبْتَنِي) 
قَالَ: وَكَيْفت؟ قَالَ: «حَمَلْتَ السَلّاحَ في يَوْم لم يَكَنْ يُحْمَل فيه عت السلَاحَ الْحَرَمَء 
وَلَمْ يَكْنِ السلا يُنْخَلَ الحَرَم)”"'. 


- التخريج : 

أخرجه البخاري من طريق مُحَمَّدٍ بْنِ سُوقَة» عَنْ سَعِيدٍ سَعِيلٍ بْنِ جَبَيْر» عو متسر ١‏ دون قولة لما امو ف الد ناا 
وسيأتي برقم .]١171[‏ 
)١(‏ في وصايا العلماء لابن زبر وسير أعلام النبلاء: [مَا آسَى عَلَى شَيْءٍ مِنّ الدَّنيًا إِلّا عَلَى تَلاثِ...] 
(1) قوله آيَعْنِي الْحَجَاجَ]: هكذا في جميع مصادر التخريج» وليس من قول الذهبي كما ظَنَّ فضيلة الشيخ د د. علي 
الصَّلّاِبِي في كتابه خلافة أمير المؤمنين عبد الله , بن الزبير نه ص »)١179(‏ وقد نقله الصلابي من كتاب "الفقهاء 
والخلفاء ' لسلطان بن خالد بن حثلين ص (56) - دار عمّارء الأردن» الطبعة الأولى» ١ه‏ 0 
(*) المحتضرين لابن أبي الدنيا ص )١617(‏ إسناده صحيح رجاله فاق نهد زذ قتوالله: هو ابْنُ الْمْنَادِيء الراجح 
أنه ثقة» وقال ابن حجر: صدوق. وفي تحرير التقريب: بل ثقة. التقريب (51117). 

التخريج : 

أخرجه أبو سليمان محمد بن رَبْرِ الرّبَعِينُ في كتابه "وصايا العلماء عند حضور الموت' ص (57) عن أبيه» عن ابْنٍ 
الْمْنَادِي به. وهو في تاريخ دمشق (197/51) من طريق ابن أبي الدنيا وابن رَبْرِء به. وانظر: مختصر تاريخ دمشق 
.)18١ /18(‏ 

والخبر في تاريخ الإسلام (5/ 510) من طريق الْعَوَّام» وفي سير أعلام النبلاء (/ 777) من طريق رَوْح. 

وهو في مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي ص (11) عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جيير به. ا 

قال الذهبي في تاريخه بعد أن أورده: لت هَذَا طَنّْ مِنْ بَعْض الرُوَاق وَإِلا فَهُوَ قَدْ قَالَ الْفِئَةٌ الْبَاغِيَةُ ابْنُ الرُبيْرٍ كَمَا 
َعَم وَاللَهُ أغلَمُ]. 

أقول: الماداضي لاو كمي رازه وتديعاء التصري ابد عاذي اتير لباو اكلكا شرع الماع اك ان 
عُمَرَ : «مَا آسَى مِنّ الدَّنيًا إلا عَلّى ثلاث : : ظِمَؤ الْهَوَاجِرِء وَمُكَابَدَةٍ الليْلِء وَأَلَا أكُونَ قَاَلْتُ مَذِو الْفِعةَ الباغية ال غِيَة التي حَلْتْ 


بنا») انظر .]١79[‏ 
(5) (سِنَان الرُمح): الحديد المسْدن الذي يكون فى رأسه. (أَخْمَصٌ قَدَمه) : تجويف القدم الذي لا تصينف الأرقن عند 
المك ا 1 


- 


(4) (بالركاب) : أي ركاب السَرْجج : وهو حلقة ذات قاعدة عريضة تتدلّى من جانِبي سَرْجٍ الحصان لِدَعْمٍ قَدَمِ الرّاكِبٍ. 
معجم اللغة العربية المعاصرة (؟7/ )١١0817‏ 0 
(1) صحيح البخاري (477). ورواه ابن سعد مطولاء وذكرناه برقم ]١1[‏ مع بيان غريبه. 


المبحث الثَّالثْ: الصحابة وِك المعتزلون صِفَينَ ” 


_ 


لل وا ا يي 
ا 


عاتم جَ الحاكم : رثكا المع د بو بكر : 00 ار فا كن 


1 


5 


نا أبُو تيم 5 اي ا ا ل 
ابن عْمَرٌ؟ قَالَ: ِنْهُ أنكُرٌ عَلَى الْحَجَاجٍ بْنِ يُوسْف أَُاعِيَهُ في قَثْلٍ ابْنِ الُبَْرِ وَكَامَ لَه 


0 
0 


َأسْمَعْهُ فَقَالَ الْحَجَاحُ: اسْكْث يا شَيْخَاء قَدُ حَرِفْتَء فَلَمَا تَمَرَقُوا مر الْحبَاجُ رَجُلّا مِنْ 
م ا بيه فِي رجل» ثم دل عَلَيْهِ أ لَحَجَاجُ يَعُودُة كَقَالَ: 0 


م لى7 صل ب 


َصَابَكَ لَضَرَبْتٌ عُبْقَهُّ كَقَالَ: «أَنْتَ الَّنِي أَصَبْتَنِي). قَالَ: كَيْت؟ قَالَ: «يَْمَ أَدْحَلْتَ حَرَمٌَ الله 
السّلاح)” ". 


)١(‏ أَحْمَدُ بِنُ إِسْحَافَ بن أد يوْبَ بن يَزِيْدَ التِسابِوْرِي بُو بَكْرِ الشَّافِعُِ» الْمَقِيهُء الْمَعْرُوا ف : بالصَبعِيٌ. 
َال الحَلِيلِيُ : سَمِعْتُ الْحَاكمَ أ عَبْدِ الله كلما يوي عله لَِْمَعَ بين جَمَاعَةٍ يفول : وَأَبُو بكر هوَ الإ مَامْ الْمَقَدُمْء كَانَ 


عَالِمًا بالْحَدِي يثْء وَالرَجَالٍء وَالجَرْح وَالتّدِيلء وَفِي الفِقْهِ كانَ الْمُسَارُ إِليِْ في وَفْيِِ امون 


وَقان ليوف أبنا اث عند الل ثنا أَبُو بَكرِ أَحَمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَقِيهُ الْمَامُ لْمُقَدَمُ الْحبَة الشسحة: لملا مِنْ أضل كِتَاب عَوْدَا 
على تلوب 


وَكَال لذ هَبِنُ فِي السّيّر : الإِمَامُ» العَلّامَة الْمُفْتِيك الْمُحَدَّتُ شَيْح الإسلام. وان لافنرك وَأَبَا 
١‏ ومست وَبَرَعَ في الفِقَء وَتَمِيَرَ في عِلّم الِحَدِيثِ. 

انظر: الإرشاد للخليلي (/ 4284٠‏ بيان خطأ مَن أخطأ على الشافعي للبيهقي ص »)7515٠0(‏ تاريخ الإسلام (5؟/ 
ك2 سير أعلام النبلاء /١١(‏ 89:). الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (١/1ه6/ا2)7‏ الروض الباسم في تراجم 
شيوخ الحاكم (517). 
() عَلِنٌ بْنُ عَبْدٍ العَزِيْزٍ بْنِ الْمَرْرْيَانِ بْنِ سَابُوْرَ بو الحَسَنٍ البَعَوِي. َيل مَك 

كال الإدار قطي تي رباكا المدام وجمر / َه مَأمُونَ. وَقَالَ ابْنْ أبِي حَاتِم : كَنَبَ ِلَينَا بَدْبٍ أبي عُبَيْدٍ وَكَانَ 
يدو قا وقال الذهبي : [الإِمَام» الخائطة الطدرق:: وَجَمَعَ : وفلف (المسنة) الكو وَكَانَ حَسَنَّ الحَدِيْث]» وك 
أن النسائي تكلم فيه لاجل طلبه على التحديث. 

سؤالات السلمي »)75١4(‏ سؤالات حمزة (789)» الجرح والتعديل ))١193/5(‏ سير أعلام النبلاء (48/1 ")2 
إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني (586). 
() المسقدرك (1805) حوره لخر ُو نُعَيِم: هو المَضْل بْنُ ذُكَيْنِ. وفضَيْل بْنُ مَرْرُوقِ: صدوق يهم ورمِيَ بالتشيع. 
وعَطِيّةُ : هو العَرْفِيُ» ضعيف » وشيخه مبهمء لكن له شاهدان في الخبرين التاليين» ودخول الححججاج عليه : رواه 
البخاري في صحيحه» وسبق برقم .]١15[‏ 

وهذا الخبر فيه زيادتان على رواية البخاري» وهما: إنكار ابن عمر على الحَجاج» وَأْمْرَ اجاج لصاحب الحريَة 
بضرب أبن عمر. 

التخريج : 

أخرجه الطبراني في الكبير (79 ) ومن طريقه أبو نُعَيْم الأصبهاني في معرفة الصحابة (”7/ 7١1الاا2‏ رقم5١55)‏ 
عن عَلِيٌ بْنِ عَْدِ الْعَزِيزِ بهى مختصرا. 

وأخرجه أبن سعد ذ في الطبقات (5/ 180) عن أبي نُعَيْمٍ الْقَضْلٍ بْنِ دكين به مختصراً. 

عر اح و مو اك امورو وتفرع وأخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ 1805) عن يَزِيدَ 

بن هَارُونَ. كلاهما عَنْ فُضَيْلٍ بْن مَرْرُوقٍ» به تمن ١‏ 


وانظر الغالي. 
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01 ج الححاكم : : حَدَّئََا الشّبْحُ أبُو مُحَمَّدٍ الْمُوَيِك7' . تنا الْقَاضِيٍ أَبُو حَلِيفَةَ ثَنَا 


4 


إِبْرَاهِيمُ بْنُ أبي سُوَيْدٍ الذَارِعٌ» ثَنَا عَمَارَةٌ بن رَاذَانَء 00 يا أن مَعَ ابن عم 

د نَصَبَ الْحَجَاجُ المَنْجَيقَ عَلَى الْكُعْبٍَ وَقتَلَ ابْنَ ادير رء فَأَنْكَرَ عَبْدُ عبد الله بْنٌ عْمَرَ ذْلِكَ ود 

بمَا سَاءَ سَمَاعَهء مر الْحَبَاحٌ بِقَيْلِه» فَصَرَبَهُ رج مِنْ أَهْلٍ اشام 00 َلَمّا بَلَعّ الْحَجَاجُ 
قَصَدَهُ عَائِدّاء قَقَالَ لَّهُ ابنُ عْمَرَّ: «أَنْتَ قَمَلْدَ: ني وَالآنَ تجِيئتِي عَائِدًَا كَمَى بَاللهِ حَكمًا بَبْنِي 


يي 
[6 قَالَ الذّمَبِيُ : [كَالَ مُحَمَدُ بْدُ ْنُ سْمَاعِيلَ المي : أنا أَحْمَدٌ بن يَعْقُوْبَ الْمَسْعُودِيُ 


أنا إِسْحَاقٌ بن سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو القْرَشِيٌ عن أَببْوِ كن ابن مُمَرٌ: ا 
0 عَدُوَّ الله!”") 9 4 للو. وَحُرّبَ بَيْتٌ اللوء وَقْتِلَ أَوْلِيَاءُ الله. قَقَالَ احاح : 

مَنْ هَذَا؟ قَقِيلَ: عَبْدٌ اللو بْنُ عْمَرَ. قَقَالَ الحَجََاحٌ: أسْكْت يا ا فَيْكَا قَدْ تحرف. كَلَمَا صَدَ 
لماج تر تخ الأفوا”' اعد عزن منئومة صرب بها جل بد اللو ني غقر. 
فْمَرِضَ وَمَاتٌ مِنْهَاء وَدَخَلَّ عَلَيّهِ الحَجَاحٌ عَائداً فَسَلَّمَ وَلَمْ يَردّ عَلَيِْ وَكَلّمَهُ قَلَمْ يُْ اه عه 


0 


)١(‏ الإمامء العَالِم؛ الْقَدْوَةٌ الكافظ : ذُو الْفَنْوْنِء ُو مُحَمّدٍ أَحَْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللو بْنِ بِشْرٍ بْنِ مُعَقلٍ 


2 


بْنِ حَسّانٍ ابْنِ صَاحبٍ رَسُوْلٍ الله ل عَبْدٍ الله بْنِ مُعَمْلٍ الْمُرَنِيُ الْمُعَمَلِنُ الْهَرَوِيُ» لْمُلَقّبُ بِالبَازٍ الأبيض» جمعَ 
وَصَنّفَء وَتَقَدَم في مَعْرقَةٍ الحَدِيْثِ وَالعُلوم . قَالَ الحَاكم : كَانَ إِمَامُ أَهلٍ خُرَاسَانَ با مُدَافعةب وقال أبو موسى المديني : 
أبُو مُحَمَّدِ الْمُرَنِيُ هذا مِنَ الحفاظ الكبار المكثرين. توفي سنة (07"اه). 

أقول: هو ثقة بلا ريب» ومن أئمة الحديث الكبار. 

انظر: خصائص مسند أحمد ص (2»)17 سير أعلام النبلاء .)14١/15(‏ الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم 
(4). 
(؟) المستدرك (/71601) حسن لغيره. 5 

كله : هو المَضْل بن الحُبَاب الجَمَحِيٌ» وثقه الذهبي وغيره. السير .»27/١5(‏ الثقات لِابْنٍ لوي ١/0‏ ه0). 

وإلراقم: هو ابْنُ الْمَضْلٍ بْنِ أبِي سُوَيْدٍ البصري» قال ابن أبي حاتم: [سمعت أبي يقول: سمعتٌ يحيى بن معين 
قال: «يُقَالُ إنه كثير التصحيف لا يقيمها». وسمعتٌ أبي يقول : «هو من ثقات المسلمين رضًا»] باختصار. وقال الذهبي 
فى الميزان: صدوق. ووصفه فى تاريخه بالحافظ. وقال ابن حجر : مقبول. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقد رَوَى عَنْه : 
ا ومحمد بن يحيى » وود وأبو حاتم الرّازيانء وتخلق ره ولا رواية له في الكتب ل 

أقول: لا أرى وجهاً لقول ابن حجر "مقبول"» والتصحيف لا يثبت من جهة الإسناد فإن ابن معين ذكره بصيغة 
التمريض "يقال" » فالراجح أنه ثقة. 

والعجب من الشيخين الفاضلين صاحبّي ' تحرير التقريب" كيف سكتا عن قول ابن حجر. 

ترجمته: الجرح والتعديل (7/ 242١77‏ ثقات ابن حبان (59/8)» ميزان الاعتدال /١(‏ 07)» تاريخ الإسلام /١7(‏ 
4» التقريب (579). 

ممَارَةٌ بْنُ زَاذَانَ: صدوق كثير الخطأ. التقريب (/58151). 

مَكْحَُوْلٌ : هو أَبُو عَبْدٍ الله الأَرْدِيُ البَصْرِي» صدوقء التقزيت (5/ه). 
(9) في سير أعلام النبلاء: "يا عَدُوّ الله". 
(5) في سير أعلام النبلاء: "قَلَمّا صَدرَ التاهن» مر الْحجَاجُ بَعْض مُسَوَدَتَهِ ". 


١ 


2 


المبحث الثَّالث : الصحابة وكين المعتزلون صِفَينَ 4" 


البْخَارِيُ مُحْتَصَراً]”". 


1 أَخْرَجَ ائْنْ سَعْك: أخبرنَا مُسْلِمُ : ِنُ إِبْرَاِيمَ قَالَ: عدن الأسوة بن سيان ثان: 


حَدَننا خَالِد بن مُمَيْر قَال: تحطبّ الْحَجَاجُ الْمَاسِقُ عَلَى الْمِنْبَرٍ كَقَالَ: إن ابْنَ الي حَرَفَ 


كنات الله. كََالَ [ لك ان مد كَذَبْتَ كذَبْتَ كَذَبْتَ ما يَستَطيع لِك وَلَا نت قله 


اي َه وى هبه جره سس وعلبرو 


الْحَجََاحٌ : اكت قَإنْكَ سَبْحُ د حرفت وَدَهَبَ عَقْلَكَ. يُوشِكُ شَيْحٌ أن يُؤْحَذْ فتَضْرَبَ عُنقة 
بجَرَ قد امَفَحَتْ حُضَيئَاهُ يلوف به صِبْيَانَ أل البقِيع'". 
َ عه سا مس وعدع بور » 


قول الاج (يُوشِكُ شَيْح أنْ يُؤْحَذَ كُتَضْرَب عُتقه يْجَرّ..): فيه تهديد صريح بالقتل. 
هل الحا كانت بعد م عبد ل بن ازمر قي حسب ما دان كي في تار 


2 


قره 


َع وي هم 


1 م مت م 0 وب امع عومسم 


ار 


3] وَأَخْرَ 
الوم عَنْ نافع كَالَ: ] ال الجاع الْحْطه: ٠‏ كَوَضَءَ ابن مَرََسَهُ في حجري ؛ فُقَالَ 
حي إِنْ ابْنَ الرُببْرِ بَدَلَ كتَابَ الله. مَقَعَدَ ابْنُ عْمَرَ كَقَالَ: لا تَسْتَطِيعٌ أَنْتَ دَاكَ وَلَا ابْنُ 

تر« يديل يكللد انو" . كَمَالَ الْسَبَاجُ : لَقَدْ أُوتِيتَ عِلْمًا إِنْ تَمَعَكَ. قَالَ أَيُوبُ : 
عم اباي داريا 


)١(‏ تذكرة الحفاظ )"١/١(‏ من أوله إلى قوله (قَذْ خَرِفَ) : صحيح بشواهده. وباقيه حسن بشواهده. انظر شواهده في 
الخبر السابق والخبرَيْنِ التالِيين. وهذا إشكاة مكلوق #ووجالاثقات: 

التخريج : ' ْ 

وأورده الذهبي في سير أعلام النُبلاء )17١‏ من طريق أَحْمَدَ بْنِ يَعْقّوْبَ الْمَسْعُوْدِيَ» بمثله. 

وأخرجه البخاري في صحيحه (455) عن أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوْبَ الْمَسْعْوْدِيٌ بهذا الإسناد. مختصراً. 
(0) الطبقات الكبرى (5/ )١185‏ إسناده صحيح. حَالِدٌ بْنُ سَمَيْرِ : وثَّقَهُ النَّسَاء ئِنُ والعجلي»ء وقال عنه ابن حجر: صدوق 
يهم قليلاً. وفي تحرير التقريب: بل ثقة. التقريب .)١557(‏ 

التخريج : 

أورده الذهبي في تاريخ الإسلام (557/05) وسير أعلام النبلاء (/ )77٠١‏ من طريق الأسودء به. 

وصححه شعيب الأرنؤوط. 

وأورده الذهبي في تذكرة الحُمَاظٍ (1/ 5") من طريق حَمَّادٍ بْنِ َيِه عَنْ هِشَّام بْن حَسَّانَ : عَن مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ : أن 
الْحَجَاجَ حَطبَ... فذكره بنحوه. وفي سير أعلام النبلاء (/ )3١‏ من طريق هشامء بمثله. 

وأخرجه إِسْحَاقٌ بْنُ رَاهَوَيْهِ - كما في البداية والنّهاية (9/ )١50‏ - نبا جَرِيرٌ عَنِ الْمَحْمَاع بْنِ الصَّلْتِ قَا قَالَ : 
الْحَجَاجُ... بنحوه مختصراً. هذا معضل. 
(”*) البداية والتّهاية (255/4. 
(5) [يونس: 15]. 
() تفسير الطبري )١43/10(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري. يَعْقُوبٌ بن إبَْاِيم : هو أَبُو يُؤْسّف الدَّوْرَقَِيُ. وَابْنُ 
عليه : : هو إِسْمَاعِيلَ بن إبْرَاهِيم بن مِقْسَمٍ السَدِي. راوساة هو ابِنْ أبي تَمِيمَة السَحْيَيَانِيُ. 

قال الشيخ أحمد شاكر 11 لخدا طني التكو نب | حون مساب رسو لل لل ار كبا ديد 
رسولهم من ترك هيبة الجبابرة» ومن إنكار المنكر من القول والعمل» ومن اليقظة لمعاني الكلام ومقاصد الأعمال» 
ومن تعليم الناس جهرة أخطاء أمرائهم والولاة عليهم, ومن الصبر على أذى هؤلاء الجبابرة إذا كان الأذى يمسهم في- 


0" المَصْلٌ الثّانى : مواقف الصحابة رق فى فتنة صفي: 


ًَ 


[74 أَخْرَج الحاكم: أ خْبَرنِي مُحَمدٌ بْنُ عَلِيَ بْنِ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ الصَّنْعَانِيُ بِمَكَةَ ثَنَا إِسْحَاقَ 
بن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبان ا يد الاق : ا 00 0 «أوْصًا صَانِي أبي 


0 
4 مس ج22 


أنْ أَدفتهُ حَارِجًا مِنّ الْحَرَم لم نَقْدِرُ َدَكَنَاهُ بالْحَرم ا 0 الْمّهَاجِرِ : لاه 

© موقفه من خلافة أمدر المؤمنين عبد الله بن الزيدر ؟ذ: 

عند الجمع بين مواقف عبد الله بن عمر وَوْهّا: يتبين أن موقفه من ابن الزبير وها كان على 
ثلاثة أشكال : 

الموقف الأول: 

أن ابن عمر ويه كان غير راض عن الاقتتال الدائر بين ابن الزبير ويا وبين يزيد بن معاوية 
ثم مروان بن الحكم ثم ابنه عبد الملك بن مروان» لأنه كان يراه قتالَ فتنة» وقتالاً على 
المُللقه يدل عليه 

]١7[‏ مَا أَخْرَّج المَاكِهُِْ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبّارٍ بْنُ الْعَلَاءِ َالَ: حَدَّئَبِي يَحْيَى بْنُ عِيسَى 


و 


2 


قَالَ: ثنا الأَعمَشٌ: عَنْ مُجَامِدٍ قَالَ: قَدِمْتٌ نت مَكَدَ) فُقَالَ لي ابن مُمَرَ وؤها: ايا مُحَاهِدٌ أمَا 


3 ىَ أن التّامنَ كَدُ قَذُ رَجَعُوا كُقَارًا؟) قَالَ: قَلْتٌ: مَادًا؟ قَالَ: : «عَيْد الله بْنُ الرَيير وَعَبْدُ الْمَلِكِ 
و ان عو له ف ترم س اماه 


بن مَرْوَانَء يُضرب بعضهم رقاب حكن 


- خاصة أنفسهم. فأما إذا كان الأمر أمر الله وأمر رسولهء وأمر الكتاب المنزل بالحق إلى الديانين والجبابرة جميعًاء 
يأمرهم وينهاهم على السواء» فهم لا يخافون جبارًا قد عود سيفه سفح الدماء» ودرب لسانه على اللذع والقرص 
واللجاجة. فرحم الله أمة كان هؤلاء النبلاء أئمتها وهداتها). 

التخريج : 

أخرجه عَلِيُ بِنُ حجر السَّمْدِي في حديثه )٠٠١(‏ عن ابْنٍ ٠‏ عليه به. طبع باسم : "حديث علي بن حجر السَّعْدِي عن 
إسماعيل بن جعفر المدني". 

وأخرجه الحاكم في المستدرك ١(‏ 330) من طريق أبي النعمان عَارِمٍ بن الفضل غرم ايو خلة .يف :وقال:هذا حديث 
ع ل فل الشَّيْحَيْن وَلَْمْ يُخْرِجَاه ووافقه الذهبي. 

وأخرجه إِسْمَاجِيل بُْ محمد الصَّارُ في حديثه (013) - ومن طريقه الببهقي في الأسماء والصمَاتِ (018) - عن أبي 
قَِابَة عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمّدِ الرَقَاشِيَّء ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ ثنا جُوَيْرِيَةٌ بْنُ أَسْمَاءء عَنْ نَافِع» نه امتختضيرا . طبع باسم : 
'مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار". 
)١(‏ فَمّ: وادٍ بمكة» قاله ياقوت. وقال عاتق الحربي: هو أَحَدُ أَوْدِيَةٍ مَكَةَ الْكِبّارِء وَهُرَ 'وَادِي الزَّاهِرٍ "2 بَيْنَّ عُمْرَةٍ 
ليم وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام. انظر: معجم البلدان (777//4) معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص (7754). 
(5) المى: تدرك (1184) إسناده صحيح. انظر ترجمة مُحَمَّدٍ بن عَلِيّ في: الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم 
(441)), والرعه ابر السين السلماني: [صدوقء ولو قبل ثقة لكان ونحبهاً]: 

وَإسْححاق : : هو أَبُو يَعْقُوبَ الدْبَرِيُء رَاوَيَةٌ عَبْدٍ الرَّرَّاق سَمِعَ تَصَانِيفَه مِنْهع وَسَمَاعْه صَحِيحْ . قاله الذهبي. وقال 
الدراقطني: فدون: وتكلم فيه ابن عدي فَذَبّ عنه الذهبي. الكامز ع في الضعماء /١(‏ 20515 سؤالاات الحاكم 
للدارقطني (57)» سير أعلام النبلاء (*517/1)» الثقات ممن لم يمع في الكتب الستة (7/ .07٠١‏ 


وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطّاب. 


المبحث الثَّالث : الصحابة َي المعتزلون صِمَينَ 51؟ 


ايو سس ه 


0 ران بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِوء عَنْ مُجَاهِدٍ 
قَالّ: غِبْتَ عَنِ ابن عَمَرَ ا ناء ثم لَقِيتهُ. 000 6ن 


ل الحديث الذي سمعه من النبي د أخرجه البَخَارِيٌ: عنه 
00 


و دم ير 


سَمِعَ النِىَ يك يَقَولٌ : «لا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَارّا يَضْرِبٌ ١‏ م رِقَابٌ بَعْضٍ' 
وقد رأى ابن عمر ويا أن القتال على الْمُلْكِ دَاخِلُ فى هذا الحديثء وأنه قِتَالُ فِتْنَقٍ 
٠‏ 7 0 9 ست 2 : 5 وه 2 ام 2 0 
ويعني بهذا الكفر : الكفرٌ الأصغر؛ لقول النبي يك : «سِبَابُ الْمْسْلِم فسوق. وَقِتَالَهُ كمرٌ)”". 
ام فِثَيَانَ قُرَد: 62 0 عا در ا 8 
قال ابن رَ ونا : : (وَإِنَمَا هَؤُلاء فتيا فريس يقتيلون على هذا السلطان وعلى هذ 


ا 
اوفي أيام حصار الجا لابن رص ويا بمكةء قال عمير بْنُ هَانَِئ لابن عمر ويا : (مَا 
َولّتَ فِي أَهْل مك5" ؟ قَالَ: «مَا أَنا لَهُمْ يعَاذِرِ)ء قُلْتُّ: كما قُولُ في أل 00 ؟ قَالَ: 


«مَا أن لَهُمْ بِحَايِدِء كِلَاهُمَا يَفْتَيلُونَ عَلَى الدُنْيّاء يَتَهَائَئُونَ “ فِي النّارٍ تَهَافْتَ الذَبَاب في 
الْعوَق)0, 

قوله فِي أهْل مَكة: (مَا آنا لَهُمْ بِعَاذِرٍ) : يدل على عدم رضى ابن عمر ويا على عموم 
القتال الذي خاضه ابن الزبير وَييا. 

وقوله فِي أَهْلٍ 0 (مَا أنَا لَّهُمْ بحَامِدِ)ء يدل على أنه يراهم بغاةً على أمير المؤمنين 
عه الاين ار ويياء وأنهم اا وف بخعار حرم وَحَمَلٍ السلاح فيه. وَنَضْبٍ الْمَجَانِيقٍ 
حَوْلَهُ (وَقَدْ نَصَبّ “الحَجَّاجٌ' عَلَّى البَيْتِ أَرْبَعِينَ مَنْجَنِيقًا)' "5 ]ب السافن: في 
حرم الله وَيَْ. 


5038 ورمى وتافقع 0 وايِن دار هو 0 ا وه هو التُقيث الويوك 000 
هذا الت ااه الماكهي بإسنادين ؛ الأول: جسن , والثاني : صحيح . 


(؟) صحيح الا (57). وقد مضى الحديث ]١60[‏ في بداية ذِكْر موقف ابن عمر وَوُها. 

اتضححع الكاري 100 رز يروت عير ا للار لوا 

(4) فِبيَانَ فرَيْشٍ : : يعني عبد الله , بنَ الزبير روا وخصومة (يزيد بن معاوية ثم مروان بن الحكم وابنه الوليد). 

(0) حلية الأولياء )7١١ - 759 /١(‏ إسناده صحيح. وسيأتي بتمامه وتخريجه برقم [/511]. 

(5) يعني : ابن الزبير هوبا وجيشه. 

الايد كد الظالت بو يروان ولع ير برست اضيوعت 

(8) يَتَهَاَنُونَ : أي يَتسافَون؛ من الهَفْتِء وَهْوَ السّقُوظء وأكثر ما يُستعمل التَّهاقُتٌ فى الشّر. والهَفْتٌ : تسائظ ١‏ لشَّرنء 
للد بش ولك نما مزوقه ا الوذ رمد قا اللا الغرروت رار 106 ) ماقم 06 ْ 
(9) تاريخ دمشق (4917/57) صحيح لغيره. وسيأتي [118] بتمامه وشرحه بالتفصيل. 

)١(‏ المصدر السابق. 


حض المَصْلْ الثاني : مواقف الصحابة وهم في فتنة صفين 
قوله (َفَْيلُونَ عَلَى الذَّْيًا): أي عَلَى الْمُلْكِء وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مها يَرَى القِتَالَ عَلَى الْمُلْكِ 
ِتَالاً عَلَى الدَنْيّا وَقِتَالَ فتْئة. 

قوله (يتَهَائْنُونَ فِي النَارِ): أي ماكردي اجيم أشار إلى قول النبي ككلِ: «إِذًا 
التَقّى المُسْلِمَانِ يِسَيْقَيِهِمَا فَالقَاتِلَ وَالمَقْتَولُ في النَّارِ”'' » قَالَ ابْنُ حَجَرٍ 5 
راوي الحديث - الْحَدِيتٌ عَلَى عُمُومِهِ به في كُلَ مُسْلمَيٍ الا سيْيهما حَسْما ْمَك إلا 
فَالْحَقٌ أَنَهُ مَحْمُولٌ عَلَى ما إِذَا ان الَِْالُ مِنْهُمَا بعيْرِ تَأوِيلٍ سَائغْ) 1" أقؤل» بويظيير انان 
عُمَرَ ويا حَمَلَ الحديتٌ كما حَمَلَهُ أبُو بكْرَة ضفائه. 

ولكن ابن الزبير وَكْهًا كان هو الخليفة الشرعي”' » ثم خرج عليه مروان بن الحكم فدعا 
لنفسه. وحارب أميرٌ المؤمنين عبدٌ الله بنَ الزبير وياء حتى كان الأمر في عهد عبد الملك بن 
مروان أن بعث الحَجَاجَ بن يوسف الثقفي لقتال ابن الزبير وَقاء فكان ما كان. 

خبر آخرء وهو قول ابن عمر يها للذي سأله عن القتال حتى لا تكون فتنة: (هَلَ تَذْرِي ما 

الفِْئَةٌ تَكلَئك أَنْكَ؟ (إِنّمَا كانَ مُحَمَّدٌ يكل يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ» وَكَانَ الذّخُولُ في دِينِهمْ فِثْنَه 
ا بْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْقِ)9. 

ا كَارِهًا لِلْفِنْتَةِء والقتال على الْمُلْكِء وكان يَنْهَى عَبْدَ الله بْنَ 
الزْر وها عن طَلَه الخلاقة » ويدل عليه : 

[١17]مَا‏ 300 حَدَثَنَا ُقْبَة بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمْي؛ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ 


الْحَضْرَمِيٌّ أَخْمَرَنًا الآَسْوَ شان عَنْ أبِي تُؤقَلٍ: رَأَيْتٌ عَبْدَ اللو بْنَّ الرُبَيْرٍ عَلَى عَمَبَةِ 
الْمَدِيئَةقٍ" » قَالَ: اث َل عل لأ على عز ا عذال موقت 
عَيِْ َقَالَ: السَّلَامُ عَلَيِكَ أبَا خيَيب”” السو سا 0 ُييِبٍء السّلَامُ عَلَيْكَ أبَا خيَيْبٍ 0 

أمَا وَالله لَقَدْ كُنْتٌ أَنْهَاكَ عَنْ عَذَاء أمَا م كُنْتُ أَنْهَاكَ عد هذا أما د 
6 9 نه مق 7 > 
أنْهَاكَ عَنْ هَذَاء أمَا وَالله إِنْ كُنتَ - ما عَلِمْتُ - صَرَامًا وام ا أمَا وَالله لَأَمَةٌ 
ع 15ج 2 ام 2 عن مع رودم 090 -02 جَ مَوْقِفْ ل الله و وَكَولهة 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١(‏ من حديث أبي بَكْرَةٌ م دَلِبه. وسيأتي برقم [؟707] من حديثه. ٠‏ وبرقم ]١1891114[‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري ذك. 


(؟) فتح الباري .)85/1١(‏ 

(6) انظر: خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير نه لعلى الصلابي ص (54). 
(5) انظر [17/6]. 

(5) هي عََبَةٌ بمكة المكرمة شرَّفها الله تعالى. 


7 ده 


() (أبو خبيب): الي وَحبَيّبٌ كان أكبر أولاده. 
0 (تَفَذَ) : انْصَرَفَ 


المبحث الثَّالث: الصحابة ون المعتزلون صَفيرٌ ١‏ 


هه يف 


بكري و بث أذ تأنه كاد عليَِا الرّسُولَ: لتاتتى أو لا عكر أن َك من يسك 9 دونك ). 
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قا َب وَقَالَتْ : وَالع لا اتش خى تنعت إلى من بسكي بنر وني ٠‏ كَالَ: كَقَالَ: أرُونِي 
وي فَأَخَلٌ . لم ثم ا نطلقّ 8 ( 5 دَخَل ِ عَلَيْهَا فَقَالَ: كيف 8 " صَنَعْتٌ 
ِعَدُوٌ الله؟ قَالَتْ : رَأَيْتْكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دناه وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَء بَلَعَِي أَنّكَ تَقُولُ لَهُ: , 


سردم و 


ابْنَّ دّاتٍِ النْطَاقَيْن”” . أنَا وَاللهِ ذَاتُ النْطَاقَيْنِ ا عقن كك أ ام وشو اله 4 
8 رَطْعَامَ أبي بَكْر مِنَ الدّوَابٌء وَأَمّا الآخَرُ مَيِطاقُ الْمَرْأةِ الْيِي لا تَسْتَعْنِي عَنْهُه أَمَا إن 


- 
0 


رَسُولَ الله يك حَدَّنَاء «أنَّ في ثَقِيفٍ كَذَابًا وَمُبِيرًا9© 6 كما الْكَذْابُ 0 0 م 
إِخَانّكَ0* إِلَّا ياه قَالَ: قَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ 00 


الموقف الثانى: 
أن ابن عمر وي كان يرى ابن الزبير وَكْها باغيا على يزيد بن معاوية» »2 


لقد صح الخبر أن ابن عمر وَصَف ابنّ الزبير وها وجيشّه بالفئة الباغية» لكنه لم يكن عند 
حضوو الوك بل كان زمن خلا فة يزيد بن معاوية. وعلى وجه التحديد: بعل وقعة الحَرَةٍ 
ونا 


7 أَخْرَجَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ في "الْمَعْرقَةٍ وال ناريخ ' - كما في ريخ دِمَشْقَ - قَالَ: 
حَدَتَنَا الْحَجََاحُ | ْنُ بي مَنِيع» نا جَدي (ح) 


)١(‏ أي: فأرسل الحَيجَاجُ إلى جُنَّةِ عبد الله , بن الزبير - التي كانت مصلوبة على جذع - من ينزلها من ذلك الجذع. 

(0) أي يَجَرَكِ بِضَفَائِرٍ شَعْرِكِ. 

(6) الشبت: : هِيَ الَّْلٌ التي لا شَّعْرَ عََِمَاء وغالباً ما تُتَخَذْ من جلود البقر المدبوغة بالقرظ » وسُميتِ التّعَالُ بذلك لأنّ 
شعبر ها سَبّتَ عنها ؛ أي حُلِقَ و أزيل. 

اه : مُقَاربَةٌ الحَظو لخر في الْمَي. وَقِيلَ: الْإِسْرَاعُ. النهاية (0/ 171). 

(6) التّطاق : لم لا يا : شد وَسَطَهَا بِشَيْءِ وَتَرْفْمَ وَسَط نَوْبِهَا وَتْرْسِلَهُ عَلَى الْأَسْفَلٍ. ٠‏ تَفْعَلّ ذَّلِكَ عِنْدَ مُعَانًا 
الْأَشْعَالٍ لكلا تَعئِرَ في ذَيْلِهًا. 

() ميير: مُهْلِكُ يُسْرفُ فِي إِهْلَاكِ النّاس. 

تغني به الْمَُْارَ بْنَ أبي عب القفيَ الذي اَعَى أن بْرِيلَ 8 يَأَتِيوء وَاتَمَنَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنّهُ الْمُرَادُ بِالكَذَابٍ. 
(0) إِخَالَكَ : أَظتُكَ. 

(9) صحيح مسلم (7/ 22140 أَبُو نَؤكَلٍ : هو ابْنِ أبي عَقْرَبِ البكري. 

وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير (45/17) من طريق الْأَسْوَدٍ بْنِ شَّيْبَانَه وفيه ألفاظ وزيادات مفيدة» فراجعه إن 
0٠١‏ أَرَخْ الزّهْرِيُ وجماعة غيره وقعة الحَرَّةِ في سنة (51ه). انظر : البداية والنهاية (//778. 187) فتح الباري لابن 
حجر .)01/1١/1(‏ 


نسم 


ى”» المَصْلّ الثَانى : مواقف الصحابة مَك فى فتنة صفين 
وَحَدَثْنَا أبو صَالِحء حَدَّنَبِي اهفل عَنِ الصَّدَفِيٌ (ح) 
ل اس ل ا ل مس 
وحدثد مُحَمَّدٌ بْنُ يَحْيّى بْنِ إِسْمَاعِيلَ» عَنٍ ابْنِ وَهْبِء عَنْ يُونْسَء جَمِيعًا عَنِ الزّمْرِيُ 


عمو رو دار 6 200 


قَالَ: أخبرني حَدْره بن د الله بن عمَرَ: أنهُ بيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ 


اخ مات لقان ا نا وري مَنِء إني والله [لقَذ]"'* رضت عَلَى أن 
موسي يد د و ما اسْتَطعْتُ. وا راان 


ا 


بان ل 2 التومنية أَفسمَلُوأ4” 2 الآيَة أخيرني عَنْ هَلْهٍ الي فَقَالَ لَه عَبْدٌ الله به د : هما 
كَ وَلِذَِكَ؟ انْصَرِفْ عَنى2ء قَقَامَ الرَّجُلَ وَانْطَلَّقَ حَتَّى تَوَارَى مِنَّا سَوَادُهُء أُقْبَلَ عَلَيْنَا عَبْدّ الله 


بْنْ عَمَرَ فَقَالَ: «م وَجَذْتُ فِي نفسِي شَيْنَا م ِنْ أثر هَذِه الآية* مَا وَجَدْتُ في تَنْسِي مِن أن 


4 2 


أَقَاتِل”"' هَذِهِ الْفِئَهَ الْبَاغِيَةَ كَمَا أَمَرَنى اللَّهُ). قَقَالَ حَمْرَةٌ: فَقُلْنَا لَهُ: وَمَنْ تَرَى الْفَِهَ الْبَاغِيَة؟ قَالَ 
معو وردده. آذ 7 7م و ءءَ0 4 >2 ولا روه ى > في هم خم 
ابْنُ مُمَرَ: «ابْنٌ الزِييْرِ بَعَى عَلَى هَؤُلاءِ القَوْم"' » فَأَخْرَجَهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ» وَنَكْتٌ عَهْدَهُمْ) 


)١(‏ في المطبوعة (لَوْ)) والمتبّتُ من المستدرك والسنن الكبرى للبيهقي وإتحاف المهرة. 
(؟) في المستدرك والسئن الكبرى للبيهقي وإتحاف المهرة: : أن ا نَسَمتَ بِسَمْتِكَ]. 
(*) في المطبوعة (فَقَدٌ)؛ اندو المعوركوادينى الكبرق للتيكن رإقناف المهرة: 
(4) [الحجرات : 4]. 
(0) كذا في المطبوع والمستدرك وإتحاف المهرة» أما في السنن الكبرى للبيهقي وفتح الباري : (الأكة). 
() في المستدرك والسنن الكبرى للبيهقي وإتحاف المهرة : «أني لَمْ أَكَاتِنَ). 
0 ا فتح الباري /١17(‏ 7/7). 
(8) تاريخ د مشق .)١197” /”١(‏ وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (١//ا7١).‏ 
الحكم على الخبر : 
صحيح لغيره» وهذا الخبر جمع فيه ثلاثة أسانيد : 
الأول : تإنطاده جنيده قال تقند رن يقن الدخليف: اغقيه الله ثن أبى زياة له أعلم له واويةا غير الونابقه الجاع ين 
أبي مَنِبع ؛ أخرج إليّ جزءًا من أحاديث الزّهْرِيَ» فنظرت فيها فوجدتها صحاحًاء فلم أكتب منها إلا يسيراً]. وقال 
الذهبي : : [حجاح بن أ ووحنيم : : عَنْ جذه عبَّيد الله , بن أبى زياد عق الرشرى» شريىٌّ» وله عنه نسخة كبيرة]. انظر : تهذيب 
الكمال »)5١/١9(‏ تاريخ الإسّلام (08/15 .)٠١‏ 
والإسنادان الثانى والثالث: ضعيفان محتملان. 
رجال الإسناد: - 
-حَسجَاحٌ : هو ابْنُ يُوسّف بْن أبي مَنِيع عُبَيْدٍ الله بن أبي زياد الرّصَافِنٌ» ثقة. التقريب .)١1١78(‏ 
دوعن فيد الله ضدوق: التقرين 2030 ): 
- أَبُو صَالِحَ: هو عبد الله بن صالح المصريء كاتب الليث» صدوق كثير الغلط» قد فَصَّلْتُ القولّ فيه في كتاب 
ُظبَة الحَسَنٍِ وَمُعَاوِية وَْبا عِنْدَ البيْعةِ" برقم [10]. 
- الْهِقْل : : هو ابن زِيَّادٍء أبُو عَبْدٍ اللو السّكْسَكِيٌ الدْمَشْقِيُ شْقيم ع ثغ» كَاتِبُ الأَوْرَاعِيٌ ليده ثقةء التقريب .)787/7١5(‏ 
- الصَدَفِيُ : هو مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى) أبُو رَوْح» ضعيف. التقريب (31/177). قال البخاري: رَوَى عَنه هِقّل بْنٌ زيادٍ 
أحاديتٌ مُستقيمةً» كأَنّهًا مِن كتاب. التاريخ الكبير 772/1). وقال الدارقطني: يكتب ما روى الهِقُلُ عنه» ويجتنب ما 
سواه. الضعفاء والمتروكين له (”/ 177). ِ- 


المبحث الثَّالثْ: الصحابة وكين المعتزلون صِفَينَ ” 


006 بْنُ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيل : هو التَّمِيِمِنُ التَّمّارٌ قال الدّارقطني : ليس بالمرضي. سؤالاات حمزة (2)51 ميزان 
الاعتدال (5/ 106). 

- ابن وَهُب : : هو عَبْدُ اللو أبُو مُحَمّدٍ الِْضْرِيُ المَقِيهُء ثقة حافظ عابد. التقريب (55915). 

- يونس : هو ابن يَزيْدَ بْنِ أبي النْجَادٍ الأَيْلِنُ» ثقة إلا أن في روايته عن الزّهْرِيَ وهمأ قليلاً» وفي غير الزهري خطأ. 
التقريب .)1/1١9(‏ 

ِ والزرهري وحمزة: ثقتان إمامان. 

التخريج : 

أخرجه البيهقي ذ ا سين رد ياد عن الْحَججاجٍ ‏ نِ أبِي مَزِيع» به. . وعن التَّمَار 

ا ل م ا 0 فى السئن الكبرى )١17705(‏ قال: حَدَّتَنَا أَبُو 
عد الل محمد بْنعَبدِ لله الصَمَانُ ننا مد بن مهدي بن رُسْعمْ» ثنا ِشْرْبنْ شْعَيْبٍ بْنٍ أبِي حَمَْة القْرَهِيُء حَدَنْنِي 
أبي» ء بترو مجر درن ارك “[كالَ عي : فقلنا له : وَمَنْ تَرَى الْفَِةَ الْبَاغِيَة؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: ابْنُ الرُبيْر بَعَى 
ا وهذا إسنادٌ صحيح. وقد جَمَعَ البيهقيٌ بين الطريقين (طريق يعقوب وطريق الحاكم) في رواية واحدة» فاكتمّل 
المعنى» وتبيّتتِ الحادثة. 

والخبر في إتحاف المهرة )157١1(‏ وعزاه المجادم: 

قال الحاكم : هَذَا حَييث صَحِيح عَلَى شَرْطِ الشَيْحَيْنِ وَلَمْ يُرّجَاه. ووافقه الذهبي. 

وقال في الموضع الثاني : هَذَا بَابٌ كَبِيرٌ قَدْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ جْمَاعَةٌ مِنْ كِبَارٍ الَّابِجِينَ َنم قَدَّمْتُ حَدِيتٌ 
تعزن أن عدر » عن ن الزْهْرِيٌ وَافْمَصَرْتُ عَلَيْه ِأَنهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْط السَّيِحَيْنِ. ووافقه الذهبي. قلت (فواز): شر 
بن شُعَيْتٍ لم يرو له مسلم. 

وقوله [هَذَا بَابٌ كبير. ظٍْ : يقصد به الأخبار الواردة في ندم ابن عمر نَّ وكيا على تركه القتال لأهل صِمَينَ: وسيأتي 
الجواب عليه بعد قليل. 

الصَنا قال عنه الذهبي : [الشّيْحُ الإِمَامُ الْمُحَدَتْ القذوة أثو عتن الله محمد يذ عند الف بن أَحْمَّدَ الأَصْبَهَانِنُ» 
الصَّمَار الراهد]. وقال أبو الحسن السليماني : [حافظ كبير مصنف». وعابد زاهد حسن السيرة]. انظر : سير أعلام النبلاء 
0 رجال ا في ابكار 5/ا١1),‏ الروض 0 ا شيو 000 (4159). 
ام 

فالحاكم أورده في "بيعة عليّ 45 ٠"‏ وأنْرَلَ قَوْلَ ابن عمر يها - ما وَجَدْتُ فِي نَفْسِي...؟ - على فتنةٍ صِفْينٌ» ثم 
بعد إيراده للخبر قال : :دا َب كير ذ وان عَبدٍلل بن مر جمَاعة ِن كبا ابي .]ء ويجاب عليه بأمرين : 

أو ل : إذا كان الحاكم قد اطّلع على هذا الباب الكبير» فكية بجعله في أَمْرٍ صِفَِينَ ده ا 2 
ا ا _ و؟! وقد تفن لهذا تلميذَهُ البيهقيئ فَجَمَعَ طَرِيقَ شيخه الحاكم بطَريقٍ يعقوب 

نات أ الحاكم ذكر بأنه روا حمَاعةٌ ِنْبا الاين عن ابن عر + وَوْبَاء وقد روى البخاري في صحيحه 
(75؟) - وانظر ]١77[‏ - عَنْ نافع عَن ابن عَمَرَ وقياء أنَاهُ رَجُلَانٍ في فِتنَدِ ان الَييْر فَمَالَا.... الخبر. وهذا يرد قول 
الحاكم في أن ابن عمر ييا قَصَدَ فتن صِفْينَ » ونافعٌ من كبار التابعين. 

وأصل هذا الخبر أنه من نسخة شُعَيْبٍ بْنِ أبي حَمْرَةَ التي يرويها عنه ابنه بِسْرٌ. وقد نْقَلَ الحافظ ابن حجر رواية الحاكم 
من نسخة شعيب مباشرةً) وكان ابن حجر يمتلك تشخة منها. انظر: لمر 0 .)٠6‏ 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (11/ 77) : : لوَقَدٌ وَقَعَ في 'نسْحَةٍ شعَيْبٍ بْنِ أبي حَمْرَةً' 


عَنِ الزّهْرِيّ» عَنْ- 


1 المَصْلُ الثاني : مواقف الصحابة َي في فتنة صفي: 


يقضك؟- أن ابن السو هيا أخرَج أَنْبَاعَ يَزِيدَ مِنْ مَكةَ ولم يسلم بالبيعة ليزيد. 


وهذه هذه الحادثة قديمة» كانت زمن خلافة يزيد بن معاوية (٠1كه‏ - + كه). ويدل 


عليه : 

13 ما أخرّج حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى”'' فِي 'نُسْحَتِه ' الو بو اام 
اللو بْنُ وَهْبٍء أنا حَْوَة بْنُ شُرَيْح. أَخْبرَنِي بَكْرٌ بْنُ عمْرِوء أَنَ بُكَيْرَ ابْنَ الأسَجٌ حَدَّلَُ عَنْ 
أ 9 م 7 َه 200 


الي عن مو الله قمر أ اد نال فقا َا أبَا عَبْدٍ الرَحْمَنٍ 0 
أنْ يج عَامَاء وَتَعْتَرَ عَامَاء وَتَثْرُكَ الْجِهَادَ في سيبل اللو ل مَا أَعَلَّ اللَّهُ فيه؟ 
فَقَالَ: «يَا ابْنَ أَخِي . بِنِيَ الإسَلام مُ عَلَى حَمْسٍ : إِيمَانٍ بالل وَرَسولِهِ. وَصَلاةٍ الْحَمْس) وَصيّام 
شَّهْر رَمَضَانَ وَأَدَاءِ ا قٍّ َح اليت»؛ لقال يَا أبَا عَيْدٍ الرَحْمَّنء لباو ا 
فِي كِتَابهِ: «إوإن طْلِفانٍ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أقتتثوا تصَلِحها يتنا ا بت إِحَدَهِهُمَا عل الْأَحَرك مَمَدلُوأ 
ش 3 ٠‏ كَمَا يَمْتَعْكَ أَنْ تُقَاتِلَ الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ كُمَا أَمَرَ الله هِب فِي 
0 قَقَالَ: «يَا ابْنَ أ أخِي . لأنْ أَغْتبر ير يذ الآ كلا ايل أب 1 ب إِلَىَ مِنْ أَنْ أَعْمَرَ بالآية التي 

يَقُولُ اللّهُ وك فِيهًا :1 تفشل مزمكينا مهدا فحَرازة 212 4" ففال: آلا 
َرَى أن الله يَقُونُ: يلوه حي ل و ل كان ل وار 
عَلنَاعَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله كل إِذْ كَانَ ُهل الإسلام قَلِيلاًء وَكَانَ الرّجْلَ يفَْنُ في دينهء إِما أَنْ 
متلُوه وَإمّا أَنْ يَسْتَرِقُوهُ 1 َتّى]”” كَثْرَ هل الإْلام كلم يكن فده [فَلَم رأى أنه لا يوَافِقهُ 
ف ارب" وتيا عت لَهُ كَالَ: كمَا قَوْلْكَ فِي عَلِيَ وَعُْمَانَ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «قَوْلِي فِي 


0 - 


ني سو لاون ره قن أو بي 13953ب الي سان عن ل الوا : #ووإن طايفنًا ثأنِ من الْمدمنِين 
توه لآية» أن ابْنَ عُمَرَ قَالَ: ما وَجَذْتُ فِي نَفْسِي فِي شَىْ مِنْ أَمْرِ هَذِه الْأمّةِ مَا وَجَدْتُ فِي نَفْسِي أَنّي ي لَمْ قال هذه 
الِْئَهَ الْبَاغِيَةَ كُمَا أَمَرَ الله». رَادَ يَحْقُوبُ بْنٌ سُّفْيَانَ في تَاريخد' ' مِنْ وَجْهِ آحَرَ عَنِ الزّهْرِي : فال حير فقلنا له :225 
تَرَى الفْئَة البَاغِيّة؟ قَالَ: ١ْنُ‏ الور بَكى عَلَى عَؤْلَاءِ الهؤم - يني بَني آمب - فَأَخْرَجَهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَنَكَتْ عَهْدَهُمْ)]. 
ملاحظة : 

إن الخبر قد نُْقِلَ من موضعه في إحدى مخطوطات تاريخ دمشق وفي المطبوعء وقد نَبّهَ المحققٌ على ذلك» ويبدو أن 
موضعه الأصلي في الصفحة التي قبلهاء قبل خبر حَرْمَلَةَ بن يحيى» وبعد قوله [فَالْحَقْ بِضَبْعَتِكَ]. 

وانظر خبر حَرْمَلَة برقم [177]. 
ا م الصَدُوْقء حَرْمَلةُ بن يَحبَى بن عبد الله بن حَرْمَلة بن صِمْرَانَ النْجيي ء بو حَفْصٍ 


وت 6-7 
و0 
5 
ص اخ سم اماه 0ه الس ه00 لمكي كس ا اع ا جم م 000و # زهو اسن 1520000 م ا مي 


ل مات سنة (148ه). سير أعلام النبلاء (11/ 0586 00 مرق م س ق. . التقريب 


.) ١١1702 
.]97 : (؟) [الحجرات : 9]. () [النساء‎ 
.]١97 : [البقرة‎ )5( 


(0) في المطبوعة (فَلَمّا)؛ ولحت هن ضع البخاري, 
(1) في المطبوعة : [قَلَنَا رَآنِي ني لا أَوَافِقُهُ فيا يُرِيدُ]ء والمثبّتَ من صحيح البخاري. 


المبحث الثَّالثْ: الصحابة وكين المعتزلون صَفُيرَ ا 


عَلِىَ وَعُنْمَانَ: أَمّا عُثْمَانَ فَكَانَ اللّهُ عَمَا عَنْهُه وَكْرِهْتُمْ أَنْ يَعْفُوَْ وَأَمّا عَلِنَ َابْنُ عَم رَسُولٍ 
الله يله وَحَبِيبةُ؛ وَمِنْ أَهْل يَبْتِد وَرَوْجٌ ابتيد2"0 »0 قَالَ: فَسَكتَ”". 

” وجه الدلالة من الحديث: هو قول السائل (قَمَا يَمْتَعْكَ أنْ ثَقَاتِلَ الْفَِة الْبَاغِيَةَ كَمَا أَمَرَ 
اللَّهُ كِبْنَ فِي كِتَابهِ)» فالساتل أراد بالفئة الباغية: جيشَ الخليفة يزيد بن معاوية الذي كان 
يقاتل عبد الله بن الزبير حؤاء بدليل أن السائل نفسه سأل عن علي وعثمان ؤهاء وهذا يدل 
ل لل صر ارات د قَوْلْكَ فِي عَلِيَ وَعْثْمَانَ؟ "2 فَيُوَيدُ 
أن السَائِلَ كَانَ مِنَّ الْحَوَارِج)”' رو لا تقاتل مع بني أمية» وقد ثبت أن الخوارج 
قاتلوا مع ابن الزبير ويا بمكة جيشن حصي بن مي ُو الذي بعثه يزيد بن معاوية سنة 
(5"ه) لقتال ابن الزبير وَييّاء ا فاستمر القتال أكثر من شهرين حتى توفي يزيد سنة (15”"ه) 
لسرن عدن عامط كا ' ء ثم تفرّق الخوارجٌ عن ابن الزبير وكيا © لما عَلِموا حبّه 
لعثمان بن عفان ولف وثناءه عليه ". 

فالخوارج قاتلوا ل ل وقد جاء ذاك 
الخارجي يدعو ابنَ عمر وها للقتال مع ابن الزبير وَؤاء فلم يستجب له ابن عمر وَوْيًا. 

ثم إن الخوارج تفرقوا عن ابن الزبير م ا بعد وفاة يزيد في نفس السنة التي توفي فيها 
يزيد» وهي سنة (115ه)ء لم راتوا سند ين اللي دن لسريو هيا وَقَتَلَ زعيمّهم نافمَ بن 
الأزرق 0 شيا 

وَكَدْ أخرّجَ البْخَارِيُ قَبْنَ هَذَا الحَبْرِ: حَدَّئنَا محمد بْنُ بَشَارِء حَدَّئنَا عَبْدٌ الوَهَابِء 
حَدَثَْا عُبَيْدٌ اللو» عَنْ نَافِع. عَن ابْن عُمَرَ رباء أنَاهُ رَجْلَانِ فِي فِبْئَةٍ ابْن الرُبَيْر”" فَقَالَا : إن 


)١(‏ لفظ البخاري: [وَأمَا عَِيٌ از عَم رَسُولٍ اللّه ه يكل وَحََنْه وَأَشَارَ يّدو كَقَالَ: «هَذَا بَْنْهُ حَيْتُ تَرَوْنَ)]. 
قوله (حَمَنهُ): أي زوج ابنته. (هَذَا بَيْنُهُ حَيْتُ تَرَوْنَ) أي بين أبيات الرسول وله يريد بيان قربه وقرابته منه يَلِِ منزلًا 
ومنزلة. 
الت 1 0010 سات متحي عَبْدُ الل بْنُ وَهْبٍ : هو أَبُو مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُ المَقِيهُ. وَبَكرٌ بن عَمْرِو : م 
الْمَعَافِرِيُ الْمِضْرِي. وبكير : هو ابنْ عَبدٍ الله : بن الأسَحٌ القَرَشِىُ الْمَدَنِنُ. 
والخير:نقلة ابن عساكر من نسخة 'حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبِ ' ٍ انظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ 071/7. 
التخريج : 
أخرجه البخاري في صحيحه (4741) معلقا عن عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ السَّهُمِيّ ٠‏ عَنْ عَبْد الله بْنِ وَهْبٍ الْمِصْرِيّ وفي 
(37]) عن الحَسّن بن عَبْدٍ العَزِيزٍ رَ الجَرَوي»ء عن عَْد الله بْن يَحْبَى الْمَعَافِرِيّ البرلْيِيٌ : كلاهما عن حَيِوَة» به. 
وقد ذكر البخاري خبراًء ثم ذكر بعده هذا الخبر» انظر التالي برقم [171]. 
(*) فتح الباري (8/ .0"٠١‏ (5) تاريخ الطبري (7/ 917 7). 
(0) تاريخ الطبري (؟/ 91 ؟). (6) تاريخ الطبري (7/ 476). 
(0) قال ابن حجر في فتح الباري (8/ 184): [فَوْلهُ: (في فثئّة ابن الزبير) في رِوَايَة سَعِد بْنِ منُصُورٍ أن نَ ذَيِكَ عَامَ نُرُولٍ 
الْحجَاج بان الريكلة يحون الْمُرَادُ بِفِبْنَة ابن الزُّبَيْرِ : ما وَقَعَ فِي آخر أُمْرِهِ من نزول الحَجََاجٍ لقتال ابن الزبير بمكة- 


1 المَصْلٌ الثَانِى: مواقف الصحابة رظن فى فتنة صفين 
النَّامنَ صَده صَنْمُوا وَأَنْتَ ابن عَمَرَ وَصَاحِبٌ النَبِيَ يكل كما يَمْتَعْكَ أَنْ تحرج ؟ كَقَالَ ١يَمْنَعْنِي‏ أن 
الله حَرَّمُ 5 أَخِي' َمَاَا: أَلمْ يَملٍ اللهُ: «وَمَئْلُوهُمْ حَقٌَّ 0 فتَنَة274 . فَقَالَ: 
«قَائَلْنَا ّ حَنَّى لَمْ تَكنْ فِتْنَةٌ وَكَانَ الدَِّينٌ للو َأ ينون أن يقَاُوا حلّى تكن فل يكن 
الدِينُ لِعَيْرِ اللو). 

2 - ًّ 2 رصاسم وهر ا م 7 ه يه ره 0 

ثم قَالَ البْخَارِيٌ : وَرَادَ عُْمَان بْنُ صَالِح عَنْ انق وضيوب :7" فذكن الخير النناية ”7 


ع 


وهذه إشارة من الإمام البخاري ككُأَنْةُ بأنْ الحادثتين وقعتا في زمن واحدء وهو زمن 


وعلى هذا تحمل الرسالة التي أرسلها ابن عمر ووْها لابن الزبير ويَاء فإنها كانت زمن 
خلافة يزيد بن معاوية بعد وقعة الحَرَّةٍ سَنَهَ (5'3ه). »2 


3 أخْرَج يَْقُوبٌ بْنْ سْفْيَانَ في 'الْمَعْرقةِ وَالنَارِيخْ' - كما في تاربخ دم مدق ++ خدينا 
00 - مَوْلَى سَعِيدٍ بْن الْعَاصٍ - قَالَ: َك ماي ب عن عَْبْدِ الله 
عَنْ عَبْدٍ الله بن الربير قَالَ: كنب عَبْدُ اللو بن عْمَرَ إلى عَبْدٍ الله بن الرّيير : هإِنّك أَُرْتَ عَلَى 


لت فَدَعَ ما كادف نك لَسْتَ في ش00 


قوله (إِنَكَ أَمّرْتَ عَلََى رِكَابٍ النّاس مِنْ غَيْر شُورَى): لأن أهل الشورى والأمصار قاطبةً 
بايعت ليزيد بن معاوية» عذا ابن الزبير ويا فى مكةء فإنه لم يبايع» وكانت مكة تحت 


- أواخر سنة (لالاه)]. كذا قال ابن خجرء وهو محتمل في هذا الحديث بالذات» لكن البخاري أورد بعده حديث 
الخارجى الذي سأل ابن عمر ويا فإن كانتا فى زمنين مختلفين فلا إشكال» وإن كانا فى زمن واحد فلا وجه له إلا فى 
ون ف وريد رفك ذكرك السيية قن قلي ْ ْ 
(١)[الأنفال‏ : 9"]. 
(؟) صحيح البخاري (57517). 
(9) رقم [11/7]. 
(4) في مختصر تاريخ دمشق: 'إِنّكَ انَْريْتَ عَلَى رِقَابٍ النَّاسٍ بِغَيْرٍ شُورَى ". 
(5) تاريخ د مشق )١91 /١(‏ إسناده صحيح. أبُو نيم عر لمعي لي سَالِم بن عبد عَيْدٍ اللّه : بْنِ عْمَرَ بْنِ الحطاب. 

وأَشْرَسُ بْنُ صهَيْبٍ : قال | بنو ساقي درا ري مده ” العو اتن ا : عَبَيكٍ بْنِ صَهَيْبٍء كُوفِىٌ: شَبْح]. مرت قال 
الدُورِيُ عن ابن مَعِين : ا" وان ررد مات ومسو و ني ا "صالح' لط تظتريم : [قال 
العجَلِنٌ : "5 ثقة عايد " ]. وقال يعقوب بن سفيان: "ثقة ". وذكره ابنُ حِبَّانَ وابنُ شاهين في "الثقات 

ا التاريخ الكبير )5١/”(‏ قال: "- حَدِيتْهُ في الْبَصْرِيِّينَ '". وسكت عنه. الجرح والتعديل (؟/ 0777 
الثقات لابن حبان (5/ »)8١‏ المعرفة والتاريخ (/ 776)» تاريخ الدوري (70577/7)». ثقات ابن شاهين 2)١1١١(‏ 
الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (2579/7» التذييل على كتب الجرح والتعديل (/91). 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١71//1(‏ 

التخريج : 

الخبر في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)١174/11(‏ وانظر: أنساب الأشراف (0/ 7540). 
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نفوذه» وهذه الرسالة تدل على ابن الزبير ويا أخذ البيعة لنفسه بعد وقعة الحَرَّةِ سنة (5757ه) 


زمن خلافة يزيد. 
الموقف الثالث: 

وهو آخر أمر ابن عمر وَإإّاء وهو أنه كان يرى ابن الزبير وها خليفة شرعيّاء وأن مروان 
بن الحكم وعبد الملك بن مروان بَعََا عليه» ذلك حينما رأى الأمة اجتمعت على ابن الزبير 
وَيِييًا بعد وفاة يزيد بن معاوية» ورأى بني أمية يقاتلونه على الخلافة» يدل عليه : 

أن ابن عمر وكيا عند احتضاره قال : ...وني لَمْ أَقَايلٍ الْفئَدَ الْبَاغِيَةٌ التي ليت بنَاا» يَعْنِي 
الْحَجاح)"" ٠»‏ وفي لفظ : (كَلَمَا خَرَج الْحَجََاحُ قال اتن مما أشن دد5 الدنيًا إلا عَلَى 
تلاثِ: ظِمَ الْمَوَاحِرِ وَمُكَابَدَةِ اللَيْلِء وَأَلَا أكُونَ كَائَلْتُ هَذِهِ الْفَِةَ الْبَاغِيةَ الي حَلَّتْ يا»)0") 
دوع بعتن أله ركه ررك ,عند الجللةرين فروا لتاقن على انين الدرفعين سد انيس الزبير 
باء لأن عبد الملك هو الذي بعث الحجاجً. وقد كان إرسال الحجاج في آخر حياة ابن 
عمر ويه (”الاه)». فكان هذا هو آخر موقف لابن عمر ويا وقد قالها عند احتضاره سنة 
("لاه). 

وقد مضى أن ابْنَ عُمَرَ مها قال في عبد الملك بن مروان وَجَيْشِهِ: (مَا أَنَا لَهُمْ بِحَامِدٍ). 
وفيه دلالة على أنه يراه باغيًا على أمير المؤمنين عَبْدٍ الله بْنِ الرُيبْرٍ كا" '". 

وباستشهاد أمير المؤمنين ابن الزبير و#ا: اجتمعت الأمةٌ على عبد الملك بن مروان» 
فانتقلت الخلافة إليه» وبعد هذا الاجتماع: بايع ابن عمر ويا عبد الملك بن مروان. 

قَالَ عَبْدٌ الله بْنُ دِينَارٍ : (لَمّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِء كب إِلَيْهِ عَبْدٌ الله بْنُ عمَرٌ : «إِلَى عَبْدٍ 


س6 2 ءَ 8 60 34 2 ء ه - > جو سم سس 0 0 و 8 6 
اللو عَبْدٍ الْمَلِكِ أمير الْمَؤْمِنِينَ» إني أقِر بِالسّمْع وَالطَاعَةٍ لِعَبْدٍ الله عَبّدٍ الْمَلِكِ أمير الْمؤْمِنِينَ 
0070 كاه - 00 007 ا 00 مض 
عَلَى سند الله وَسَنَةٍ رَسُوَلِهِ فيمًا اسْتَطعْتٌ» وَإن يِنَِ قَدْ أَقَرُوا بذَلِكَ70'. 


قوله (لَمَا بيع التَّامنُ عَبْدَ الْمَلِكْ) : أ لها اجتمعت الأمصار عليه» يدل عليه لفظ آخر 
لفون الخيي ا 

قَالَ عَبْدُ الله بْنُ دِيئَارٍ: (شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْتُ اجتَمَعَ النَاسنُ عَلَى عَبْدٍ الْمَلِكِء قَالَ: 
كَتَبَ :...) فذكرهة. 

يدل هذا الخبر على أن ابن عَمَرَ وَوْيا لم يُبَايِعٌ عبد الملك بن مروان إلا بعد استشهاد أمير 


.]١511 انظر‎ )١( 

.]١59[ انظر‎ )7( 

(**) انظر صفحة (7551). 

(5) صحيح البخاري (811/4). وسيأتي بإسناده برقم [1711]. 

(5) صحيح البخاري (///71)» وسيأتي بإسناده وتمامه يرقم [1717]. 
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المؤمنين عبد الله بن الزبير وَؤّاء فالأمصار لم تجتمع على عبد الملك إلا بعد استشهاد 
الزبير وكيا 

خلاصة الأمر: أن ابن عمر وها كان يرى ابن الزبير وكيا باغيا على يزيد بن معاوية» فلما 
مات يزيد اجتمعّت الأمةٌ على ابن الزبير وباء فرأى ابن عمر ويا مروانَ وابئَهُ عبد الملك 
باغّيْنِ على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير وِوْيَاء ولكنه على كل حال لم يكن راضيا عما 
يجري من الاقتتال بينهم. 

© أجويته على المستفتيين عن قتال ابن الزبير 5ذ: 

جاء عِذَّةَ مُسْتَفْتِيِينَ لابن عُمَرَ وا يسألونه عن القتال الذي يخوضه ابن الزبير وَظباء وكان 
مجيئهم على فترتين : 

الفترة الأولى: جاء فيها بعضهم زمن خلافة يزيد بن معاوية بعد وقعة الحَرَّوَء وقد مَرُوا'''. 

الفترة الثانية: جاء رجل زمن خلافة ابن الزبير وَكْها وقتال مروان وعبد الملك بن مروان له 
ان 

[176] أَخْرّج البْحَارِيٌ : حَدن سْحَاقَ بْنُ شَاهِينَ الَاسيطي. حَدَتَنًا حَالِدٌ عَنْ بيَانِء عَنْ 
وبر بْنِ عَبّدٍ الرّحْمَنء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْرٍ قَالَ: 0 عَبْدٌ اللو بْنُ عمَرَ فَرَجَوْنَا أَنْ 
يُحَدَينا خزينا متك كال : كاه َه بل" كَقَالَ : : يَا أبَا عَبْدٍ الرَّحْمَنْء حَدّنْنَا عَنِ القِتَالٍ 


شي الفتئق الله ول طوقئِلُوهُم > ل مورت 0 » فَقَالَ: هَل تَذْرِي ما الفِْتَةٌ 
تَكِلَبْكَ أَمّكَ؟ «إِنْمَا كَانَ مُحَمَّدٌ يه يُقَاتِلَ المشركينة وُكَانَ الدخول فى :كندي: ولنة 6 لبن 
كقِنَالِكُمْ عَلَى الْمُلْاء 62 اليك 


ذكرتثٌ في الهامش أن ابنَ حَجَرٍ يرى أن الرجل سأل ابنّ عمر وها زَمَنَ خلافة ابن 
الزبير وَوْها وَحَرْيهِ مع مروان وعبد الملك. 


.] ١7/71 ]1777[ 6179/11 انظر‎ )١( 
عند البيهقي : أن اسه حكيم.‎ )0( 
.]"9 : [الأنفال‎ )*”( 
/١7( قال ابْمُ حجر: يُشِيرٌ إِلَى مَا وَقَعَ بَيْنَ (مَرْوَانَ ثم عَبْدٍ الْمَلِكِ ابْي) وَبَين (ابن الزبير) وَمَا أشبه ذُلِك. فتح الباري‎ )5( 
.) 
صحيح البخاري (55481). كِتَابٍ الفِئَنِء بَابٍ قَوْلٍ النَبِيَ كلِهّ: «الفِبْئَهُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقٍ». حَالِدٌ: هو ابْنُ عَبّدِ الله‎ )5( 
الوَاسِطِيٌ. وَبَيَانَ : هو ابْنُ بشْرِ الأَحَمَسِئ.‎ 

التخريج : 

أخرجه البخاري (4175) والبيهقي في الكبرى (/11807) من طريق أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللّ بْنِ يُونْسَء عن زُمَيْرِ بن مُعَاوِية 
الْجَعْفِيَ» عن بَيَانِء به. وانظر: فتح الباري (41/17). 
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لكن البخارىي أشار إلى أن هذه الحادثة وَفَعَتْ رَمَّنَ خلافة يزيد بن معاوية» فإن البخارى 
أ 5 * د.ا كار 65| )1 ع صللكه. رزادةكة ‏ : جل 5-١‏ 5د 1 
ك5 00 5 500 06 م6 _ّه وم حك ل و عر ف عن بر د الل الو ع لا 
أخرج قبله ثلاثة أحاديث» كلها عن الفتنة التى تخرج مِنْ نجدٍ قبل المشرق» وبهًا يطلع قرن 
الشيطان. 


ومناسبة تخريج البخاري هذا الحديث في هذا الباب (مَلْ تَذْرِي ما الفِبْتةُ تَكلَنْكَ 
2 - ع 1 ع عث بيولا م 0 5 م د ع 
أُمك؟): هو أن البخاري أراد أن يبَيّنَ بأن الذي سأل ابنَ عمر ويه : هو خارجى من أهل 


العراق» جاء يَحْتْ ابنَ عمر وها على قتالٍ يزيد بن معاوية ومناصرة ابن الزبير 5ه" » أي 
أن البخاري أراد تفسير المشرق (قرن الشيطان) بنجد العراق التي ظَهَرَتُ فِيهًا فِبْنَهُ الخوارج. 
َمَسَّرَ البُخَارِيٌّ كَْهُ الفتنةَ التي في المشرق بفتنة الخوارج. 

ويؤيده: أن سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر قال: (كْبَادََنَا إلَيْهِ رَجُلَّ قَقَالَ: يا أبَا عَبْدٍ الرَّحْمَن)» هذا لفظ 


البخاري» وقد مرء وأما لفظ أحمد: (فْبَدَرَنَا رَجْلَّ مِنا يُقَالُ لَهُ الْحَكمْ فَقَالَ: يَا آبَا عَيْدِ 


الرّحْمَنِ مَا تَقُولُ فِي الْقِتَالٍ فِي الْفِئَة؟)”" » ومعلوم أن ابْنَ جُبَيْرِ كوفي من أهل العراق» 
فوصف الرجل بأنه 'مِنا". أي مِنْ أَهْل العِرّاق. 
و سس 


5 7 5 سم و مي ه مه 6 أ 7 1 سي ا 6 00 سس ممه 0 5 
وقد مضى لفظ حَمُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الله بْن عَمَرَء قال: (بَيْنَمَا هوّ جَالِس مَعَ عَبْدٍ الله بْنِ عَمَرَ إِذ 
جَاءَهُ رَجَلَّ مِنْ أَهْل العِرّاقٍ فَقَالَ لَهَ: يا أبَا عَبّْدٍ الرّحْمَّن...)”*' فذكره بنحوه» إن حملناهما 
على حادثة واحدة» أو على أنها حادثتين مختلفتين» لكنَّ السائلين عراقيون من نفس الشاكلة 
5 وا 5 عي سس / 5 

ومضى لفظ نَافِعء عَن ابْن عُمَرَ وَا: (أن رَجَلّا جَاءَهُ فَقَالَ: يا أبَا عَبْدٍ الرَّحْمَن....) فذكر 
. 5 8 5 1 7-00 00 01 2 2 و 02 2 2 : 2 
الخبر بنحوه ثم قال نافع : (فلما رَأى أنه لا يَوَافِقَهُ فِيمَا يُرِيد, قال: «فما قؤلك ني عَلِيٌّ 
وهس ” )ي_ يه 00 >) مهم ٠‏ 4 رةس ) _ى 22 .2 2-6 6 ر 06 لاه 
وَعْثْمَانَ؟) قَالَ ابِنٌ عْمّرَ: ما قَوْلِى فى عَلِى وَعَثْمَان؟ أما عَثْمَّان: فُكان الله قَذَ عَفًا عنه 
2 معدم م 6 هشر 6 ءَ > )د ينه يه ال اس الت سه ص سم 6 ع عر سام اه ه- 
َكَرِهْتمُ أن يَعْفوَ عَنْهَ وَأَمَا عَلِىٌ : فَابْنُ عَم رَسُولٍ الله يك وَحَدَنَهُ - وَأَشَارٌ بِيَدِهِ - وَهَذِهِ ابنته 


َه ور ده هه >,/(ه) 
أو بنته حيث تررون) . 


.]176[ الذي مضى قبل قليل برقم‎ )١( 

(؟) مضى الكلام في صفحة (717) عن أن الخوارج قاتلّت مع ابن الزبير بها بمكة سنة (55ه)» قاتلت معه يزيد بن 
معاوية. 

(') مسند أحمد (0781) وصححه شعيب الأرنؤوط. 

.]17١[ انظر‎ )5( 

(0) أخرجه البخاري (4500) كتاب تفسير القرآن؛ بَابُ وَياوَثَاتِلُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ فِثْئَةُ وَيَكُونَ الدَّينُ خُلّهُ ِلّد4 
[الأنفال: 7”9]. وقد مضى برقم [11771] من نسخة حَرْمَلَةَ بْنِ يَحْبَى. 
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قال ابْنُ حَجَر: (وَأَما قَوْلْهُ: 'قَمَا قَوْلْكَ فِي عَلِيْ وَعْثْمَانَ؟"»2 فَيُوَيدُ 
الْخَوَارج)”''. ا 

وكير الات 
َافِع الذي ورد فيه (قَُمَا د نَوْلّكَ في عَلِيٌّ وَعْثْمَّانَ؟)'" » كأن البخاري نشيو إل أن هؤلاء 
الوكين يوا رد 

وما ذهب إليه البخاري هو الصوابء وبناءً عليه يكون جميع مُسْتَفْتِيينَ جاؤوا لابن عمر وها 
زَّمَنَ خلافة يزيد بن معاوية» ولم يأتٍ إليه أحد - فيما أعلم - في زمن مروان وعبد الملك. 
© موافه عدن يطعن في امير الهؤ مدين علي ين ادي طالب طلابه. 

لم يكن ابن عُمَرَ ويا يعتقد بأنّ عَلِيًا نس كن التجهى عسي بل كان يمتدح أميرَ 
عرسيو فاك مه وزاك اأعتائله رذ عن بدن بعلم 

[ىى ١‏ ] أخرّج البَخَارِيٌ: حَدَثَنَا مُحَمَدُ بن رَافِع ؛ حَدَئََا حَسَيْنٌ) عَنْ رَايَدَةَ» عَنْ أبي 
حصِين . عَنْ سَعْدٍ بْنِ عْبَيْدَةٌ قَالَ: عا وَل إلى ابن غتد كشالة عن شناة: فَذْكَرَ عَنْ 
محا عَمَلِه و29 : «لَعَلَ ذَاكَ يَسُوؤٌّك؟) كَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «كَأَرْعُمَ الله بأثفك””" ثم سَأَلَه 

عَلِينٌ ‏ فذكر كاين كملق كال فهو ذاه ننه أرسظط 7 بيُوتٍ الكين لو ». 3 ثم قال : 

أجر. قال «فأَرْعَمَ الله بِأَنْفِكَ انْطَلِقْ فَاجهَدُ عَلَى 58 0 


8 
ل ل 


ذا 


نَّ السَّائِلَ كَانَّ مِنّ 


3 أخرجه البخاري مرة أخرى في صحيحه في كتاب وباب آخْرَيْنِ بعد لفظ 


0 


ال 


1 دا يه يَسُوؤٌّكَ؟» قَالَ: أ 
١/7‏ ] وَأَخْرَجَهُ اللكافة خرن إِسْمَاعِيلَ بْنُ يَعْقُوب بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَثْنَا ابن مُوسَى 
كَالَ: حَدَّثَنَا أبي. تَنْ تمطاءء عَنْ سَعْدٍ بْنِ عُبَيْدَةَ كَالَ: جَاءَ رَجْلُ إلى ابن عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ 
عَلِيٌ فَقَالَ: «لا تَسَلْ عَنْ عَلِيّ» وَلكِنِ انْظرْ إِلَى بَبْته بيه مِنْ بُيُوتٍ النَبيَ بكلا قَالَ : كَإِنْي أَبِعَضَهُ. 
5 «أَنْعَضَكَ الله . 
]١74[‏ وَأَخْرَجَهُ جه وَكِيعٌ بن الْجَراح في كِنَابِهِ 'فَضَائِلٍ الصَّحَابَةِ" - كما في تاريخ دَمَشْقَّ- : 
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.]176[ الذي مضى برقم‎ )5( .071١ /8( فتح الباري‎ )١( 

() انظر : ثالث هامش سابق. 

(5) القائل هو عبد الله بن عمر ضَلِدُن ؛ ولاحظ ابن عمر م ويه أنَّ ذِكْرَ محاسن عثمان 5 ضيه لم تُغجب السائل. 

(5) أي : : أَوْقَمَ الله بك السُوءَ . وَاشْيِقَاقَهُ : : ين الو على الأض» فيص الج اَمَو الاب 

(5) أي: فِي وَسَطِهًا. أو المراد أحسنها يشير بذلك إلى منزلته عند النبي َكل 

0) أي : ْم على حَايِكَ في حي » تن لذي لَك الحوٌء وَقَايل الحق لا يبال يما قل في من البايل. وَوََعَ 
فِي رِوَايَةِ عَطَاءِ : أفَقَالَ الرّجل : َانِي أَبْغْضُهُ. 1010 قي ف اتققات الله كال 

() صحيح البخاري .)700١(‏ مُحَمَدُ بْنُ رَافِعِ : : هو ابن أبي زيدء أبو عبد الله القَشَيْرِيُ النيِسَابُورِي. ٠‏ وحَسَيْنٌ : #هواابين 
علي بن الوليد الْجَعْفِيٌ. وَدَائَدَة : : هو ابن قَدَامَةَ التَقَفِيُ. وَأَبُو حَصِينٍ : هو عُنْمَانَ بْنُ عَاصِم بْنِ حصِينٍ الْأَسَدِي. 

(9) السئن الكبرى (6418) إسناده حسن من أجل عطاء بن السَّائْبِء فهو صدوق اختلط بآخره: وقد توبع في الخبر 
التالي» وبقية رجاله ثقات. ابن موسى : هو مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَّى بْنِ أَيّنَ الحَرَّانِيُ. 
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ره 
3 60 عا مهم > .مه 


حَدَنَنَا أبي”"" . عَنْ عَبْدٍ الأغلى بْنِ عَامِرٍ النَْلَبِيَ'" » عَنْ سَعْدٍ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَجْلٌ 


«٠ 
مر ص‎ 


لان عْمَرَ: مَا تَقُولُ في عَلِنٌ فَإني ا قَالَ: «أَبْمَضَكَ الله فَإِني أَبْمَضْكَ2)”". 


© موقفه من محاولة علي ومعاوية استمالتَة وَقِي وَكَسْيَهُ في صَفَيْهمَا. 

كانت لابن عمر وها مكانة في الإسلام والفقه والعلم» وكان ابن خليفة» وله قبول عند 
الناس» لأجل هذا حاول علي ومعاوية وها كسبه واستمالته لِصَمَيّهِمَاء وقد عَرَضَا عليه منافع 
- وهو أهل لها -» ولكنه رفض ذلك كله واختار اعتزال الفتئة» كما أن عليًّا ومعاوية كانا 
يَحْذْرَانٍ من دخوله في صَفٌ الآخر منهما مَك 
» محاولة علي طللنه : 

]1١/4[‏ أَخْرَج د الظاهِر محمد : 0 بن أخمد بن عبد اله الذّهْلِك0) في "'فْوَائَلِهِ" - كما في 


ور مم ىو ونم ولاد سي بي 


تاريخ دُمْشق جد دنا مل محمد بن عُبْدُوسٍ ”ا 4 نا محمد ابن أ عَمَرَ رين © نأ سيان : 


)١(‏ الجَرّاحُ بن مَلِيّح بن عَدِيَ الرُؤَّاسِيٌ : بُو وكيعٍ الكُوْفِنُ» وثقه أبو داود ويعقوب بن سفيان» وقال النسائي : لا بأس 
به. وقال البخاري: صدوق. وقال الذهبي [مدوف: ركه وليه فضي مَنْ تكلم فيه وهو موثق (57). 

وضعفه ابن سعد والدارقطنيء» وقال ابن حبان في المجروحين: كَانَّيَقْلِبُ الْأَسَانِيدَ وَيرْقَعُ الْمَرَاسِيل» وقال أبو 
حاتم : يُكْتَبُ حَدِيئْهُ وَلَا يُحْتَجُ بهِ. واختلف فيه قول ابن مَعِينِ. 

ودَرَسَ ابْنُ عَدِيّ حَدِيتَهُ ثم قال: [له أحاديث صالحة وروايات مستقيمة» وحديثه لا بأس به» وهو صدوق, ولم أجد 
فِي حديثه مُنْكراً فأذكره» وعامّةٌ ما يرويه عَنْهُ ابْنهُ وَكيمٌ» وقد حَدَّتٌ عَنْهُ - غير وكيع - الثقاتُ من الناس]. وفي تحرير 
التقريب :)5١١7/١(‏ [هذا الشيخ مختلف فيه» لذلك قال ابن حجر: "صدوق يهم" . على عادته في المختلف فيهم. 
وهو عندنا حسن الحديث... فالقول فيه عندنا : قول البخاري وابن عدي والنسائي]. 
(1) الْكُوفِنُ. قال ابن حجر: صدوق يهم. وقال ابْنُ حِبّانَ: [كَانَ مِمّن يخطئ وَيَقْلِبُ فكثر ذَّلِك فِي قلَّة رِوَايته فلا يُعجبني 
الاحيجَاج به إذا الْقَرَدَاء قُلْتٌّ: تابعه عطاء بن السائب في الخبر السابق. وقال ابن عدي: [قد اسان 
ويحدّث عَن : سَعِيد بْن جبير» وابن الحنفية» وأبي عبد الرَّحْمَّنِ السلمي» بأشياء لا يُتَابَعٌ عَليها]. قُلْتُ: لَنسَت هذه عَنْ 
أَحَدٍ مِنْهُمْ. 0 (5/ 166). الكامل في الضعفاء 1/0 التقريب .)717/171١(‏ 
() تاريخ دمشق (57/ 515). إسناده حسن لغيره عدا قوله 'فإني أبغضك" » تفرد بها عبد الأعلى بن عامرء وقد توبع 
بباقيى الخبر من عطاء في الخبر السابق. 

وفضائل افد وان يمان ناه وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (1879/9). 
(5) الإِمَامُ العَالِمُ الْمُسْيِدُ الْمُحَدَّثُء قَاضِي القّضَاةَء كَانَيْقَهَ في الحَدِيُثْ. سير أعلام النبلاء (15/ 2027١4‏ ووثقه 
الخطيب وأ ا ال ل ل ل 
(0) الإِمَام الككة الخافط :ميد ند عَبْدَوْس بْنِ كَامِلٍ السراج؛ أبن جمد ادي البَعْدَادِيُ» صَدِيق عَبْدِ الله بْنٍ 
أَحْمَدَ بْنِ حَتْبَلٍ. قَالَ أَبُو الحُسَيْنٍ بن الْمَُادِي : كَانَ مِنَ الْمَعْدُودِينَ في الحِفْظٍ وَحَسْنِ الْمَعْرِفَة بِالحَدِيْث أكْثَرَ النَّاِنُ 
عند لتقيد أ لف وَكَانَ كالأخ لعَبْدِ الله : بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَتْبَلٍ. سير أعلام النبلاء (17/ 0171). وانظر : تاريخ بغداد (1/ 
5 الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (448/4). 
(1) الومام. الْمُحَدّثُء الحافظ» شَيْحْ الحَرّم» الل د يَحْيّى بن أب عدر العدرة: قاله الذهبي. 

وَثَقَهُ ابْنُ مَعِين والدارقطني. وقال أبو حاتم الرازي : [كان رجلاً صالحاًء وكان به غفلة» ورأيت عنده حديئا موضوعاً 
حَدَّتَ به عن ابن عَيَيَْةَ وهو صدوق]. وسّيْلَ أحمد بن حنبل عمَّن نكتب؟ فقال: أما بمكة فابن أبي عمر. - 


عَنْ عْمَرَ بْنِ نَافِع» عَنْ أبيو» عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : بَعَثْ إلِيّ عَلِي بن أبي طالب ؛ مير 
ل ِنّكَ رَجُلُ مُطاعٌّ فِي أَهْلٍ الشَّامِء كَسِر كَقَد 
اللّهَ وَكَرَابَتِي مِنْ رَسُولٍ الله يكل وَصُحْبَتِي إِيّاه إلا ما أَعْفَيْئنِي. بابس ساي 
عا نان رن ان كام ا نر نذع ره تنش إلى الكام تبعت فى 


أثْري » جعَلَ لجل تأي ال 2ت طم بَعِيرَهُ بِعِمَامَتِهِ لِيُدْرِكَيِي”'" » فَأَرْسَلَ ؟ 0 
إِنَهُ لّمْ يَخْرُج إِلَى الشَّامِء إِنّمَا حرج رج إِلَى مه [فَسَكنَ]7". 


١ ٠١ 


0 


[180] وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أبي شَبْبَة : حَدَّتَنَا ابْنُ عاد عَنْ أيُوبَ» عَنْ نار ٠‏ تمن ابن عْمَرَ كَالَ 


َمّا بُويعَ لِعَلِيّ أَانِي كقَالَ: «إِنّكَ امْرُوٌ مُحَبَّبٌ فى أل الشَامء 5 فد امشسايك ايوم فير 
ِلَنْهُم». ل الاي اا ا : كوَائله ا أَبَاييعُكَ0. 
قَالَ: فَتَرَكَنِي وَخَرَجَء فَلْمّا كَانَ بَعْدَ ذَّلِكَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ ِلَى اَم كُلنُو 0 قَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَتَوَجَهَ 2 


- وذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج له مسلم في صحيحه. قال مغلطاي : [قال مسلمة بن قاسم في "الصلة " : لا بأس به. 
وقال صاحب '"الزهرة" : روى عنه مسلم مائتي حديث وستة عشر حديثًا » وقال السمعاني : كان ثقة]. قال ابن حجر : صدوق. 

تاريخ ابن مَعِينِ (/ »٠‏ برقم718) رواية الدُورِي. الجرح والتعديل (8/ »)١174‏ الثقات (48/9)» سؤالات 
البرقاني للدارقطني ص (58) مكتبة القرآن» تحقيق مجدي السيد. تهذيب الكمال (77/ 20579 سير أعلام النبلاء (؟5١/‏ 
57 إكمال تهذيب الكمال »)7390٠0/٠١١(‏ تقريب التهذيب (5591). 
)١(‏ الْمِرْبَدٌ: بكسر الْميم وَكَتْح الْبَاءء هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُحْبّسٌ فيه الْإبل وَالْعَتَمُ مِنْ رَيَدَ بالْمَكَانِ إِذَا أ 
حَبَسَهُ. النهاية في غريب الحديث (7/ )١187‏ مادٌّة: ربد. 
(5) أي : أنَّ الرَجُلَ لِشِدَّةِ اسْيِعْجَالِهِ كَانَ لا يَجِدٌ وَفْتاً لأن يُجَهُرَ ال ا 
على رأ البَبر ليجعلا مَكَانَ الخطام ؛ لِكَئ يُذْرِكَ ابْنَ عْمَرَ وبا في الطريق. وَالحْطَامْ: الْحَبَلَ الَّذِي ؛ 
فر تاريخ د مشق )١18١/7”1١(‏ وما دن المفت ود زيادة من سير أعلام النيلاء. 

إسناده جيد» مُحَمَّدَ بْنُ أبي عُمَرَ العَدَنْنُ - وإن روى له مسلم - ففيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح» وبقية رجاله ثقات 
رجال الشيخين. سُفْيَان: هو ابْنُ عَُيَْةً. ونَافِعٌ : هو مَوْلَى ابْن عُمَرَ. 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)1١1/5/5(‏ 

التخريج : 

أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (*/ 4 77) من طريق سّمْيَانَ بْنِ عَُينَة» به. وانظر الخبر التالي. 
(5) أي القَرَابَة من رسول الله وَل كما جاء مبيّنا في الخبر السابق» فإن النبي كَكةِ وعبد الله بن عمر بن الخطاب: هما 
أبناء عمومة من قريش ء يلتقيان في النسب في جدهما كَعْب بْنِ لَوَي. 


2 و8 ومو 


كر الور ' لِأن أمّ كُلْقُومٍ بنْتَ علِيّ بن أبي طَالِبٍ هي زوجة أبيه عُمَرَ بنٍ الْحَطََابٍ ط 

527770 00 أي : لا أعَا عَاهِدّكَ عَلَى قَبُولٍ ولَايَِ الشّام. وَالمَيْحَةُ: الطَاعَة وَالْمَعَاهَدَةٌ.‎ )١( 

السياق لا يدل عليه» بل يدل على ما ذكرناه» ويستحيل أن يستعمل عليٌ طَفِه على الشام رجلا لم يسلم له بالبيعة. 

فالحاصل : أدهذا الحرريدل على اناهيةه اللقين شمر كان من وائلن الدين :نا يعوا عام ضَيِلِنه على الخلافة. 

0 أَمٌ كوم بنْت عَلِيٌ بن أبِي طَالِبٍ الهَاشِوِيهُ يُ ٠‏ وَأَمُهَا قَاظِمَةُ بنْتُ رَسُولٍ اللّه ِ يك تَرَوّجَهَا عُمَرُ بْنُ الحَطَابٍ ذ» قَلمْ 

ل نل إلى أن اتيك ووكط له نادي تاقث هي وابها دف هذ ا حِدٍ فِي أَوَائِلٍ دَوْلَةِ مُعَاِيَةَ مك » 
عَلَيْهِمَا أَمِيْرُ الْمَدِيْئَةٍ سَعِيْدُ بْنُ العَاصٍ بْن أَمَيّةَ وابْنُ ُمَرَ وَالْحَسَن وَالْحَسَيْنٌ وان. انظرة الطبقات الكيرئ 120 

0 سير أعلام النبلاء (7/ .)06٠‏ 


00 
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ااا عل 0 2 لوا الشَّا 


يمكن الجمع بين القصتين بأنْ حَفْصَةَ د وأمّ كُلغوم مها كِلبَيْهِمَا أَرْسَلَتَا إلى علي 5.. 
وهذا 00 ونه مار انتشان الشائعات والأخباز المكذوية في زمن الفتنة» فالخبر الذي 
َلْعَ عَلِيِّ يبه عَنْ 'مَسِيرٍ ابن عَمَْرَ ه ا لِلشَام وَانْضِمَاِهِ لِمُعَاوِية َه ذه " كاد يكون مِسْعَرَ فِتنَةٍ 


قَالَ ليك (فْرَضِيَ اللهُ عَن ابن عْمَرَ وَأَبِي وََبْنَّ مِثْلُ ابْن عُمَرَ في دينه وَوَرَعِهِ وَعِلُوه 


م فو مِنْ رَجُل تُعْرَضُ عَلَيْوِ الخِلاقة كيََامًاء وَالقَضَاءٌ م مِنْ مثل عُثْمَان فيَردة) 


نيَب الّام لِعَلِيٍكيهرْبُ مِنْه؟! الله يَجمبِي لي مَنْيَشَاءُ وَيَهدِي إَيِْ مَنْ يُنِيبُ)7". 


يه طلكب:: 

[3] أَخْرَج ابْنُ سَعْدٍِ : َخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرٍ كَالَ: حَدَْنا أبُو الْمَلِيح ؛ عَنْ مَيُمُونٍ 
قَالَ : س0 م ا ل ما في نَفْسِ ابْن عُمَرَء يُرِيدٌ الْقِنَالَ َم 
؟ حْمَنٍ مَا يَمْتعُكَ أن تَخْرَج فنبَايْعْكَ. وَأَنْتَ صَاحِبٌ رَسُولٍ الله يلل 
وَابْنٌ بير حي وَأَنْتَ أَحَنُ الئّاس بهذا الأمر؟ [كَقَالَ: «قَدٍ اجَتَمَمَ اا 


حم 


خا 0-2 ممه 7 نو س اي 7 هم ده ا عه ره ل 
تقؤل؟") قال: نعمء إلا نفر يَسِير] قال: «لو لم يبق إلا ثلاثة ماد كن 
فيه خاخةك قال: َعَلِمَ أَنّهُ لا يُرِيدُ الْقِمَالَ. قَالَ: هَل لَكَ أ ل 


ل 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (51715) و(8580”) مثله سندا ومتناً. إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن عليّة : هو 
إِسْمَاعِيْل ب بنُ إِبْراهِيِمَ بن مِقْسَم الأسَدِي. راوث السَحْبَيَانِيٌ. 

وانظر الكيو السارئ. 
(5) اليَألَهُ : : التَنَسْكُ وَالتَعَبّدٌ. تاج العروس (85/ 277785 مادّة: أله 
(*؟) سير أعلام النبلاء /٠(‏ 731"0). 
(5) الدَّمنُ : الإخْمَاءً 0 مل ننس لايك بالأخْبَار. لسان العرب (5/ 87) مادَّة: دسس. 

والمعنى : أن معاوية وَلكِه أرسل عَمْرًا مَكِبه خْفْيَةَ ليأتيه بخبر عبد الله بن عمر وِكأيا. 
(0» أغلاج : مفردها 0 » وهو الرجل الكافر من العَجَمء ويْجِمَعُ أيضاً على عُلُوجٍ وعِلَجَة. وَالعِلْحُ : : الرَجْلَ السَّدِيدٌ 
الْعَلِيظٌ. لسان العرب (775/7) مادّة: علج. 

والكافرٌ: ليس من أهل الحل والعقدء فإن كان أراده ابن عمر فيحمل على المباعدة والتعجيز لأجل أن يفر من 
الخلافة. 
(1) هَبجَرٌ: هي مدينة "الهّفُوف' في الْأَحْسَاءِ في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. معجم الْمَعَالِم 
الْجَعْرَافِيةِ في السّيرَةٍ النبَويّةِ لعاتق البلادي ص .)8١(‏ وانظر: معجم البلدان (0/ 0791. 

وكانت هَجَرْ يُضْرَتٌ بها المثل على بَعْدٍ المسافة وَبَعْدٍ الأمرء ويضرب بها المثل بكثرة النخيل. 


0 المَصْلْ الثاني : مواقف الصحابة من في فتنة صفين 
و 11112" رركت للتدية الأرضية وَصِنَ ع الْأَمْوَالِ ما لا تَحْتَاجُ أَنْتَ وَلَا وَلَدْكَ إِلَى ما 
5-5 َقَالَ: «أفٌ لَكَء ارج ين عنذى »3 لا تذخن قلغ » وَبكلك إن ديقي لبس :بزيتا رك 
وَلَا دِرْمَوَكُمْ وَإِنِ رعو أن أَخْرج ف الذَنْنًا وَيَدِي ا ا 
هذه الحادثة غير التي تليهاء وكلتاهما كانتا عند اجتماع الحكمين ب#اء لكن الحادثة التي 
يرويها مَيْمُونْ كانت أوَّلاً فيما يظهرء فهي كانت على انفراد بين ابن عُمر وعَمرو بن العاص 
وو والتالية كانت بحضور أبي موسى وعبد الله بن الزبير مَقي. 


[165] وَأَخْرَجَ البَلاذْرِيٌ : حَدَنْنِي 6 إبراهيم الدَوْرَقَِىُ ‏ حَدَدنِي د حَيِثْمَة حَدَّثَنًا 
وَهْبُ بْنُ جَرِيرء حَدَّثنَا أبِي قَالَ : يقت تخلن نَ كيم يُحَدتُ عَنْ نَافعٍ قال لما اممو 


- و 
- ص 
6 


بِدُومَةٍ الْجَنْدَلٍ قَالَ عَمْرُو لان مر : إن كذ ونا أن يايعَكَ» َه لَك أ أنْ نُعْطِيَكَ مَالاً وَتَدَعَهَا 
لِمَنْ هُوَّ أَخرّصٌ عَلَيْهَا مِنْكَ؟ ِنْكَ؟ كُوَنْبَ ابْنُ عمَرَ مُعْضَبًا فَأَحَدَ ابن الريْرٍ بمَوْبِوِ مَجَلّسَ وَكَالَ: 
«وَبْحَكَ يَا عَمْرُو بِعْتَ آحِرَئَكَ بِدَُيّاكَ» إن وَاللهِ لا أغي عَلَيْهَا مَالاً ولا أَقْبَلُ عَلَيْهَا مَالاً وَلا 
أَكْبَلْهًا إلا [7]2" رضًا جوِيع النّاسٍ)”7". 

[18] وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْم الأَصْبَهَانِيُ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَِانٍء ثَنَا أَبُو الْعَبّاسِ 
لَقَفِيُ ثنَا عَيْدُ الله220 : : حب اج لاد عرسي د ع عَنْ [يَعْلَى]'' 2 


عَنْ افع قَالَ: لَمّا قَدِمَ أَبُو مُوسَىء وَعَمْرُو بْنُ الْحَاصٍ أَيَّامَ حَُكْمَاء قَالَ أَبُو مُوسَى: لا أرَى 
لِهَذَا الْأَمرِ غَيْرَ عَبْدِ اللو بْنِ عُمَرَ فَقَالَ عَمْرّو لابن عُمَرَ: إِنّا نرِيدُ أَنْ نْبَاِيعَكَء فَهَلْ لَكَ أَنْ 


5 


تفل مالا عَظيمًا غلن أن تَدَعَ هذا 1 خرف عله فلك؟ فخضيت ابن عُمْرة 


)١(‏ يعني معاوية طله. 
(5) الطبقات الكبرى (4/ )١184‏ إسناده صحيح» وسبق التعريف برجاله عند الرواية رقم .]١801/[‏ وما بين المعقوفتين 
زيادة من سير أعلام النبلاء. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر )١41//7١(‏ من طريق ابن سعدء به. 

وأورده الذهبي في السير 271/5 من طريق أبي الْمَِيج» , به. ثم قال شعيب الأرنؤوط : : [أخرجه ابن سعد من طريق 
عبد الله بن جعفر الرَميّ. .. وهذا سند صحيح]. وانظر التالي. 
(0) في مطبوعة أنساب الأشراف: "هِي ' » والمثبت من مصادر التخريج. 
(84) أنساب الأشراف (7/ 50 7) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير الدّوْرَتِيّ فمن رجال مسلم. أبو حَيْثَمَةَ 
هو زَهَيْرَ بْنُ حَرْب. وَوَهْبٌ بْنُ جَرير: هو ابْنُ حَازِمٍ الأَرْدِي. وَنَافِعٌ : هو مولى ابن عمر. وانظر ما سبق» وانظر تخريجه 
في الخبر التالي. 
(0) كذا في الحلية ومطبوعة تاريخ دمشق : وقال محقق تاريخ دمشق أن في إحدى المخطوطات "عبيد الله ". 
(7) تصحف في الحِلَيةٍ إلى 'يَحْيّى "» والتصويب: من جميع مصادر التخريج» وقد صُرَّحَ باسمه واسم أبيه في خبر 
البلاذري السابق» فانظر. 
(0) يعني معاوية ضف . 


َقَامَ كَأَحَدَ ابْنُ الرُبَيْرٍ بطَرَفٍ تَوْبِوِء فَقَالَ: يا أَبَا عَبْدٍ الرَّحْمَنِ إِنَّمَا قَالَ: تُعْطَى مَالّا عَلَى أَنْ 
أيَا بَاِيِعَكَ فَقَالَ أبن 6 عَمَْرَ: «وَيحَكَ يَا عَمْرّو!) » قَالَ عَمْرو : انم قلت جر تل قَالَ : فال ابن 


عُمَر: هلا وَاللهِ لا أغولي عَلَيْهَا سَيعَاء وَلَا أغطى ولا أَْبَلّهَا إِلّا عَنْ رِضّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ230. 
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قَالَ ادبن في السَيْرِبَعْدَ أن أَوْرَدَهُ: كاد أَنْ تَنْعَقدَ البيْعَةُ لَهُ يَوْمَِذِء مَعَ وُوْدِ مثْلٍ الإمَام 
لِيّ وَسَعْدٍ بن أبِي وَقَاصء وَلَوْ بُْيمَ ل اقلت عله الكانه ولك الله عماقه رخات 20 
عر الشفاط: (شَهِدَ الخَنْدَقَ وَهوَ م مِنْ أَهْل بَبْعَةٍ بَبْعَةَ الرْضْوَانِء وَوِمَنْ كان ب 0 
م مي >#وور لز 1 ده 
للخلافة. فعين لِذ يَوْمَ الحَكَمَيْن مع وَجودٍ مِثْلَ الإمَام عَلِيّ وَفَاتِح العِراق 
8 /(8) 
ونحوهما) . 


)١(‏ حلية الأولياء (1/ 7817) صحيح كسابقه. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أَحْمَّدٌ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانِء 
وَعَبْدِ الله بْنِ جَرِيرٍ بْنِ جَبَلَة. 

أ اعباس التقَي: : هو مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَرَّاحُ. 

فأما أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدٍ مُحَمَّدٍ بن سَِانٍ : لم أجد له ترجمة» وجاء في الحلية (141/1) ومعرفة الصحابة لأبي تُعَيْمٍ /١(‏ فلا 
رقم45) أن كنيته ' أبو حامد". 

وأما عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرٍ بْنِ جَبَلَةً: لم أجد راوياً بهذا الاسم فإن كان تصحف من امبباالت لصوي عريولة دي 
إحدى متطوطات ار كميدن - فهو عَُيْدُ الل بُْ جَرِيرٍ بْن جَبْلَهَ بن أبي رَوَّادٍ العَتَكنُ البَصْرِيٌ قال عنه الخطيب : كان 
ثقةً. وذكره ابن حِبَّان في الثقات (478/4). وانظر: تاريخ الإسلام (7/ 65") تحقيق بشارء وسقطت ترجمته من طبعة 
تدمري. الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (17/ .)١4‏ 

ومما يؤيد أنه هو 'عبيد الله" : أن السَّرَاجَ كان يروي عنه» وكان (عبيد الله) يروي عن سليمان بن حَرْبء قال أبو 
نُعَيُم الأصبهاني في الحلية : 

ا ل ثنا أَبُو الْعَبّاسِ السَّرّاجُ» قَالَ : ئنا عُبَيْدٌ الله بْنُ جرير بْن جَبَلَةَء قَالَ: ثنا 


- حَدَّكنا عبد لبن محمد نا بو أسيدِء ثنا بيد الله بن جرير بن جَبَكة» ثنا سليْمَان بن خَرّبٍ.... .)177/1١(‏ 

وانظر: الحلية (6/ 21١8‏ 6/ا؟). (94/ 51 .)١57//1١(‏ 

وروى عنه الشَّرَّاحٌ فى حديئثه 'حديث الشَّرَّاح ' (6ا1) 456» كلم لكت محلكن الالاكء ١الال‏ الاملء 
0 *“10١؟)‏ 

وفى مسنذه (لاء لا 417 16ل لادلى علالاء 5 الل ادف ملاءلن لالالاكء لاه1١).‏ 

وقد قال في مسنده (75) : حَدََّنَا عبيدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرٍ بْنِ جَبَلََ نا سُلَيَمَانَ بن حَرْبٍ... 

وقال في حديثه (197١؟)‏ : حَدَئنا عَبدُ الله ْمُ جَرير» ل 1 ا ار ]كان عطقة تعلن اللو اوت 
عليها الحافظ الضياء في الأصل» وكتب بالحاشية : (أملنة كن اللة)]. ْ 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر /7١(‏ 184) من طريق أبي نَعَيّم» به. 

وأورده الذهبي في سير الخلفاء الراشدين ص (7754)» وتاريخ الإسلام (5/ 901) (4154/0)» وسير أعلام النبلاء 
(22925).» وتذكرة الحفاظ )77/١(‏ من طريق جَرير بن حازِم. 

وقال الذهبي في الخلفاء الراشدين بعد أن أورده من طريق جرير: (رَوَاُ معْمَرٌ عن الُهْرِي]. وانظر الخبر السابق. 
(؟) سير أعلام النبلاء (/575). () يعني سعد بن أبي وقّاصٍ طليه. 
(4) تذكرة الحُمَاظٍ للذهبي /١(‏ 717). 


0/0 المَصْلٌ الثاني : مواقف الصحابة من في فتنة صفين 


و 
و ملس 1 


وَقَالَ فِي السّيّرِ أَيْضًا : (كْرَضِيَ اللهُ عن ابن عْمَرَ وَأَببهء وَأَيْنَ مِثْل ابْن عْمَرَ في دينه وَوَرَعِهِ 


ار 


وَعِلْمِه وَكألّهو') وَحَو نوه مِنْ رَجُلٍ تَعْرّض عَلَيْهِ الخِلَاقَة فَيََبَامَاء لفقلا ب يأر ناه 


- ص صم 


ا 5 الشّام لِعَلِيّ هرب ِنْهُ؟! كاللهُ يَجْتَبِي إَِيْهِ مَنْ يَشَاءُء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ)". 
ثانيًا: أَبُو مُوسَى عَيْدُ الله بِنُ قَيْس الأشعري ذ؛: 

الإمَامُ الكبيرٌء القَقِيهُء الْمُمْرِئُ 

كان أبو موسى به من رؤوس الفاتحين المجاهدين في سبيل الله كيْنَء وقد أرى الله 
بنَ أعداءه المجوسَ والصليبيين أياما على يد سيدنا أبي موسى الأشعري َك ا 
موسى ؤَييه نَصِيبِينَ سَنَةَ (9١ه)‏ " وَالرّهَا وَسْمَيْسَاط وَما وَالَاهًا عَنْوَ 7 سَتَةَ (4١ه)ء‏ 
انتزعها من الروم» ومن مملكة فارس : الأهواز وأصبهان”'' وَقَم وَقَاشَان”'؟ وكور الأهواز 
ونهر تيري”" ؛ وشهد فتح مناذر”” والسّوس وَتُسْئَر ونَهَاوَنْده والأخيرة كانت نتائجها كبيرة 
حتى سميت "فتح الفتوح"» سقط بعدها مُلْكُ آل ساسانء وكان لأبي موسى 5 أثر مشهود 
في نَيْلِ الانتصار في تلك الفتوح"'". 

وقد تولى أبو موسى به البصرة لما و وليه » فاجتهد - بتوجيه من عمر 

- في تعليم الناس القرآن الكريم وتفقيههم في دينهم 0 وبهذا ساهم أبو موسى مي 

في إعداد جيل يحمل راية التوحيد إلى بلاد فارس» فالبصرةٌ والكوفة كانتا منطلق الفتوحات 
المنصّيّة نحو بلاد فارس. 

أدى ذلك كله إلى أن يكون أبو موسى ونه خصما كبيرا لأعداء الدين» وأدت هذه 
الخصومة إلى نشوء حملة تشويه لسيرته وَيبهء حملة ليست هينة دُسَّثْ في كتب التاريخ مِنْ 
قبل من أغاضتهم فتوحاثة 5 ضيه » وبهذا يُعرف سبب تلك الحملة. 


(1) التَلَهُ: التََسّكُ وَالتَعيدُ. تاج العروس (85/ 5 77) مادّة: أله. 

(؟) سير أعلام النبلاء (7/ 80 71). 

(©) تاريخ الطبري (؟/ 585). 

(5) سير أعلام النبلاء (75/ 791). 

(6) سير أعلام النبلاء (5/ 09431). 

(5) فتوح البلدان لِلْبَكَاذْرِيُ ص (07”) الكامل في التاريخ (477/7). 

(0) فتوح البلدان لِلْبَكَاذْرِي ص (755). 

(8) فتوح البلدان لِلْبَكَاذْرِيّ ص (055). 

(9) فتوح البلدان لِلْبَكَاذْرِي ص (55, /51ء 59) تاريخ الطبري (1/ 807, 2604 ١٠م‏ 07). 
)1١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (7751537) سئن الدارمي (01/9) أخبار مكة للفاكهي (77717) أنساب الأشراف .)١١١ /١(‏ 
وانظر: عصر الخلافة الراشدة ص (795) [ط: الأولى]. 


المبحث الثَّالث: الصحابة رين المعتزلون صِفَّينَ 1 


وهذا العِدَاءُ لا يختص بأبي موسى الأشعري َه وحده. بل كل الصحابة قي الذين 
تعرضوا لحملات التشويه في كتب التاريخ كانوا من الغزاة الفاتحين و,» فالسبب مطَردٌ 
ف ا خم 

وكذلك ازداد الكَيّل على دعاة الإصلاح زمن الفتنة» كالأشعث بن قيس ذه وقد مضى 
الحديث و 

اعتزل 0 موسّى الأَشْعَرِيُ 5 ضيه الجَمَل وي وأقام بإحدى النَوَاحِي مِنْ بَادِيَةٍ العِرَاق 
معت زلا الفتن» وأقام بتلك البادية منذ أَنْ عَرَّلَهُ عَلِيَ دَفيه عن الكوفة قبل موقعة الجَمّلِء ' 
لما كانت صِفَينُ عيّنه عَلِنَ ذه حَكمًا مُمَثْلاً له فَكَتَبَ إليه على ده بالقّدُوم إلى صِفَينَ 
لأجل كتابة وثيقة الصلح. فْقَدِمَ عليه ثم عاد أبو موسى ؤَلِدِيْه إلى مكان اعتزاله بتلك البادية: 
ولم يزل بها حتى حان موعد الحَكْمَيْنِ وْياء فكتب إليه عارك لها ضيه بِالقدُوم إلى الكوفة. فَقَدِمَ 
ل 0 ضَييِه إلى مَوْعِدٍ الحَكَمَيْنٍ ها بدَوْمَةٍ الجَنْدَلِء فلما انقضى التحكيم: 
ارتحل أبو موسى يه إلى مكان أبعد من تلك البادية ليكون أكثر بَعْدَا عن الفتن» وهي مكة 
المكرمة. 

ومنذ أول وصوله إلى مكة المكرمة معتمراً: جعل يحذر الناس - وهو يطوف بالبيت - من 
فتن ذات طابع جديد, وَصَمْهَا أبو موسى هينه ب "الرّداح الْمُظَبِقَةِ" وهي حروب ستكون 
بعد افتراق الحَكَمَيْن وا ذات عواقب أسوأ من صِفَّينَ نفسها”". 
© دعوته الناس لاعتزال الفتنة: 

كان أَبُو مُوسَّى الْأَشْعَرِيُ 5 ضيه وَالِيّا على الكو ِعْنْمَانَ ضاه» وَلْم يت 
اسْتْشْهِدَ عُنْمَانَ”" ء ثم أَقَرهُ عَلِنٌّ دَلييه بَعْدَهَاء كَأَحَذَ أَبُو مُوسَى مَك, 5-5 ضيه البَيِعَةَ لِعَلِىَ ميلا 
أَمْل الك 29055 

عَلِمَ عَلِيّ نه بخروج طَلْحَة وَالرُبَيْرٍ وا إلى البصرة» فخرج على أَنَّرِهِمًا من المدينة 
بجيشه حتى نزل الرَّبَدَه*' » فمكث بها أيِّاماً» ثم أَرْسَلَّ - وهو بها - إلى أهل الكوفة 
تر إلى نصرتهء باد و حو واو اويا 
الأشعري 5 ده فيما بلغهم عن دعوة أمير المؤمنين نه فَبَيّنَ لهم أنها فتنة» 0 
الدخول فيهاء واستشهد بِالْأَحَادِيثِ الّْتِي سَمِعَهَا م 008 ٠‏ فَعَلِمَ عَلِينٌ ذلك 


()انظر صفحة .)١1960(‏ (؟) انظر لما سبق : [/571] فما بعده. 

(9) تاريخ الطبري (؟191/7). (5) تاريخ الطبري (7/ 8). 

(5) الرّبَدَةٌ: من قرى المدينة على ثلاثة أيّام» قريبة من ذات عرق على طريق مكة. معجم البلدان (7/ 75). وانظر : 
معجم الْمَعَالِم الْجَْرَافِيّة في السّيرَةٍ التبَويّةِ ص (1720). 

(5) تاريخ الطبري (/ 77). 


0 المَصْلّ الثاني : مواقف الصحابة وَأ في فتنة صفين 


مدقف 


وصوله إلى ذي قَارٍ - بِمَوْقِفٍ أبي موسى ذ» قَأَرْسَلَ إِلَيْهِ كتَاباً بِعْزْلِهِ عن الكوفة» وَذَّلِكَ 
6 مه ممه 22930 
قبل مَوْقِعَةٍ الجَمَلٍ . 

[] أخرء ا السَّرَفْسْطنٌ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم”" قَالَ: نا أَبُو الْحَسَن”” » عَنْ أَحْمَّدَ 


لا ا رَائدَهُ عَنْ عَئْرِو بن يْسٍ الْمَاصِرء عن ذَبْ بن وَْبٍ قال: 
لما لما فيل عُثْمَانُ أَتَيْتُ أب موسّى ام 0 فَقَالَ: ارجع ء فَإِنَ كان لِقَوْسِكٌ و7 تر فطلي 
وَإِنْ كانَ لِرّمْحِكَ سِنَانَ”؟ ١‏ كَأَنْصِلْة”” ٠‏ فَِنَّ الْقَاعِدَ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِء وَالْقَائِمُ حير م 


[144] أَخْرَ ع أبو بكر الآجُرّيٌ: حَدَّنْنا بلقا 2< اللو بن تخدو مُحَمَّدٍ أَيْضًا قَالَ: حَدَتَنَا 


- 
- > 90 2 كَالّ ٠:‏ له رق - 2< مه 
محمد بن عبد الملك بن أبي لشوّارب قا مر بْنْ رِيَادٍ قَالٌ: أنا ا ان 


أبي كَبْشَةٌ قَالَ: َِتُ أب مُوسَى كول على لمق لَ رَسُولٌ الله يكل : إن بَيْنَ أَيْدِيَكُمْ فِتَنا 

كقَطع اللَيْلٍ الْمُظلِمء د يُضْبِحٌْ الرّجُل فِيهَا نا تي كلا قشي ؤي ضيغ كل 
الَْاعِدُ ًا 0 الاي وَالْقَائمُ يها حَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي فِيهَا حيْرٌ مِنَ السّاعِي) 
َالُوا: كَمَا تَأمُرْنَا؟ كَالَ: «كونوا أخلاسن يُبُويكي0". 


0 


.)571/7( تاريخ الطبري‎ )١( 
إبراهيم بن نَضر الجَهْننُ ؛ يُكنّى : أبا إسحاق؛ ويُعرّف: بابن أَبْرولَء كانّ: عالِماً بالحديثء. بصيراً بعلله» وكان:‎ )1( 
.)١"5ةمجرت‎ 2.3٠١ /١( دلوتي بيده 600 اهيا تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي‎ 6 
الإمَام الحَافِظٌء الأوحدّء الدَّاهِدُ ارالك الا ااه بِنِ صَالِحِ بن مُسْلِمِ الْعجَلِي الكُوْفِيُ » تيل‎ 0 
مَدِيئَةٍ أطرَّابلسٌ المَغْربِء فال الذهبي: لَهُ مُصَئَّ مُصنّتٌ مُفِيدٌ في (الجرْح وَاللِ) » طَالته. رُعلّقتٌ مِنْهُ فَوايِدٌ دل عَلن‎ 
نََحُرِِ بالصّنعَةٍ وَسَعَةٍ حِفْظِه. قَالَ يَحْيَى بْنْ مَعِين : ِقَةٌ ابْنُ ِقَةِ وقَالَ عباس الدّورِيٌ : إنما كنا نعده مثل أَحْمّد بْن حنبل:‎ 
.) 600/1 سير أعللام النبلاء‎ ) ١ ويحيى بن معين. توفي سنة (111أه). تاريخ بغداد (4/ 41"7) تاريخ الإسلام‎ 
وهي حديدته الصّقِيلَةُ التي تكون في رأسه. تاج العروس (41/50؟) مادّة: سنن‎ ٠ سِنَانُ الرّمْح : نَضْلَهُ‎ )4( 
فَأَنْصِلَهُ : كَأَزِلَ نَضْلَهُ عَنّْه. بُقَالُ: أَنْصَلَ الرّمْحَ وَنَصَّلَّهُ: إِذَا أَرَالَ عَنْهُ النَصْلَ» وَأَيْضًا ل فو ين‎ )0( 
مادة: نصل. وانظر الهامش السابق.‎ )440 /7٠0( لْمَاظٍ الأضدَادِء كَالقُرْءِ يُرَادُ به الظهْرَ وَالحَيْضٌ. انظر : تاج العروس‎ 
الدلائل في غريب الحديث (؟/58ل!: رقم 55) إسناده صحيح. زائدة: هو ابن قدامة الثقفي. وعمرو: كذا في‎ )( 
المطبوع» وهو خطأ من بعض الرواة» والصواب: عمّر. قال البخاري: (وَقَالَ بعضهم: "عَمرو بْن قيس".» ولا يصح).‎ 
.)187/5( التاريخ الكبير‎ 
والترقشطع دقر السن أولاً دانم ذكر الإستادة ثم تضرفك ف تقد الإمناد:‎ 
: التخريج‎ 
أخرجه الخطابي في غريب الحديث (1/ 27584 حُدَّنْتُ بو عَنِ ابْنِ أ أبي حَيْتَمَةَ أَخْبَرَنَا أَحَمَدُ بن عَبْدِ اللو بْن يُونْسَ»‎ 
ْ 6 به دون قوله (فَإِنَّ القَاعَدَ.‎ 
7ع( الشريعة للآجَرَيٌ 02177 أبو القَاسِمٍ : هو البَعْوِي. وعَاضِمْ :هوائن سُلِيْمَانَ الأخول: وأبو كبش ةَ: هو السَّدُوسِيُ البَصْرِي.‎ 
7 : التخريج‎ 
وأبو داود في سئنه (4775) من طريق عفان بن مسلمء عن عبد الواحد» به.‎ )١19557( أخرجه أحمد في المسند‎ 
وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.‎ 


المبحث الثَّالث : الصحابة مَك المعتزلون صِفَينَّ 0 


[7] وَأَخْرَجَهُ أبُو دَاوْدَ : حَدَّتَنَا مُسَدّد حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدء عَنْ مُحَمَّدٍ بْن 
4 2 و 


حجحادة عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ تَرْوَانَ عَنْ هُرَّيْلٍ. عَنْ أبِي مُوسى الْأشْمَري. قَالَ: قَالَ رَسَولٌ 
الله عله : ١ن‏ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةٍ وتنا كقطع الَبْلٍ الْمُظلم ؛ يُضْبِحٌ الرَّجُل فِبِهَا مُؤْمِنَاء وَيُمْسِي 
كَافِرَاء وَيْمْسِيِ مُؤْمِنَاء ويُصبحٌ كَافرَاء الْقَاعِدُ فا حير هَا حدر م 


مي 


خير مِنّ لقا وَالْمَاشِي فيها خير مِنّ 

السَّاعي فَكَسْرُوا يكم . وَقَطْعوا أُوْتَارَكُمْ وَاصْرِبوا سيوك ِالْحِجَارَةٍ فَإِن دخل - يَعْنِى 
َ مر هن أسٌِ 2ه ه- كك 0 

- عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ لِيكنْ كُحَبْر ابي ادم / 


03 أخْرَّج | ابْنُ أبي الدنا” : حَدَّئْيِي الْمَضْل بْنُ سَهْلٍ ثنا 1 عاض عَنْ أَشْعَتٌ عن 


و 
6 2 1 


لسن ) عَنْ أنّس قَالَ : ' لما أن كَانَ مِنْ أمْر ا ال أبُو مُوسَى : لَوَوِدْتٌ ني 
ره 3 سام وس وه 220 
َآَهْلِي أذ من بتابشي ين أخل هَدَيْن الِْضرَيْن لَنا ما بغْينًا > حتى يَدْفْنَ آخر نا أَوَلَنَا 

قوله (لَمّا أَنْ كَانَ ' ِنْ أمْر النّاسٍ ما كَان) يعني الفتة التي جرت بعد استشهاد أمير المؤمنين 
عثمات ينه » وهي الجل و وَصفْين 

قوله (هَذَيْنِ الْمِضْر: بْنِ) يعني العراق والشامء فإن الخلاف بين عَذَيْنِ الم رَيْنِ ابتدأ منذ 
استشهاد أمير المؤمنين عثمان ؤَيِدِبه » وسياق الخبر يدل أنه وليه قالها مومه في 

ويقصد أبو موسى الأشعري 5 : أنه يتمنى لنفسه وأهله وجميع الناس الذين استجابوا 
لنصيحته باعتزال افده أن 00 متعر لين في تأححيةٌ » لديهم م يكفيهم ريعنيهم من طعام 
وزادء لا يزالون هناك معتزلين الفتن حتتى يدركهم الموت. 


© تصبحته لأشبه ا أبي زهم مه: 


ص 5 00 6م ره وير 7 0 2 22 40 ع اس ص 4 
زثملم ١‏ )| أَخْرّج ا نا إِسْمَاعِيل 6 صن يونس » 0 اه أن أمها ار 2 ؤاسير2 
رصم سن #8 ىن 1 1 
البيياً - ) 


يَتَسَرْع فِي الفِتنةٍ. جَعَلَ يَنْهَاُ وَلَا ينوي . . هُقَالَ : إِنْ كنت أرَى انك وى اله _- و 
قَالَ : مِنَ المَوْعِظةٍ - دون ما أرئة وَإن وَسُون الله كلل تان[ ذ1 تواعة الكتلمان تيا 


ره 


َقَتلَ أَحَدُّهُمَا الآخَرَء كَالْقَاتِلُ وَالْمَفُْوكُ فِى الثاراء فَقِيلَ: هَذَا الْقَاتِلُء كَمَا بَالُ الْمَمْمُولٍ؟ 


)١(‏ هو هابيل قتله أخوه قابيل. يريد أن الصبر على الموت فيها: أحسن من الحركة؛ لكون الحركة تزيد في الفتنة. 
(1) سئن أبي داود (04؟4) صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. مُسَدَّدٌ: هوابْنُ مُسَرْهَدٍِ. سُزَيْلَ: هو ابن شَرَ ريل . 
(9) العزلة والااهرات ١1810‏ ) إسنام مجع وجاله ثقات رجال الشيخين غير أنقنت وهوان عند الملاف الخ ادب 
فقد روى له البخاري تعليقاً وأصحاب السئن» وهو م بُو عَاصِم هو الضحاك د محلل السَيان 0 وال 
هو البَصْرِي. وَأَنَسٌ : هو ابْنُ مَالِثِ طه. 

التخريج : 

أخرجه أبو داود في الزهد (078) نا مُحَمدُ بْنْ الْمُنَى (ينٍ عُبيْدِ العَتَرِي الرَّمِنُ) قَالَ: نا (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن الْمتَنَى) 


الأَنْصَارِيُ قَالّ: : نأ ات ره. وإسناده محم . 


0 المَصْلّ الثاني : مواقف الصحابة م في فتنة صفين 
1 له أوَاة قشل صَاحِبهِ)”' 


2 
مش مي 2 


كملق و أخرجه هد : حد 


قَالَ: ١‏ 
نا عَفَانَء حَدَثنًا 00 عن نَتَادَةَ حَدَّثْنَا الْحَسَنٌ 3 با 
نَ لَه أَح يقَالُ له 5 و رهم وكان : َتَسَرّعٌ فِي الْفِثْنَقٍ وَكَان الأسْعَرِي يَكَرَهُ 


م 
3-4 


الْفِنْتَةَ فَمَالَ لَّهُ: لَؤْلَا مَا ِلَعْتَ إِليّ مَا حَدَنْدُكَ إِنِي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل يَقُولُ لُ: «مَا م؟ 


مُسْلِمَيْنِ الْتقيَا يسَيْميْهُمَاء َقَتَلَّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ إِلّا دَخَلَا جَمِيعًا النَارَ)0©. 
© أبو موسى 85؛ طإإه أحد الحَكمَيْن: 

عندما الْدَلّعَتِ الحَرْبُ في صِفَينَ سَنَةَ (/اه) وتوجّه النصر لجيش علي ظَيلِيه : دعا أهل 
لع ل ل بي ينه القضيّة: وَبِسَبَّبِ مَوْقِفٍ أَبِي مُوسَى ضَيدِبه من نبل 
اتن : عَيّنهُ عَلِنّ 5 ذه مُمَئْلاً لِأمْل العِرَاقٍ فِي حَادِنَةٍ النَحكيم؛ فَاختَارَ عَلِنَ ذه الرَّجُلَ 
لأَنْسَبَ لِهَذِوِ الْمَهمةٍ. 

وعندما اجْتَمَعَ الحَكُمَانٍ ويا بِدَوْمَةٍ الْجَنْدَلِ في رمضان سنة (لا'اه) سَعَى أبو موسى وَل 
إ خان الت وإيقاف الحرب وإنهاء الفتنة» وَاسْتَطَاعَ إظهارٌ الحق لدرجة لم يستطع عمرو 
بن العاص 5 إلا التسليم له فَاتَمَمَا على أن عليًا مُه هو الخليفة الشرعيء وأنْ معاوية 
د لا نَصِيبٌ له في الخلافة؛ ولا أحقية حقية له فيهاء ولكنهما لم يَتَفِقَا على سبب الخلاف 
الرئيسي» وهو تقديم لدو شا وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله. 
وقد ارتحل أبو موسى به بعد التحكيم: من دَوْمَةٍ الْجَنْدَلِ إلى مكة المكرمة بدلا من 
الكوفة» وسوف انكر السب فل برضن إن شاه آنن”"., 
ثالنًا: أَدُ بُو مَسَْعُودٍ البَدْرِي عْقبَة بن مرو بن تُغلبَة الأنْصَارِي 45: 

3 بَبْعَةَ العَقَبَةء مَعْدُوْدٌ في عُلَمَاءِ الصَّحَابَة لان”*'. 

َرَلِمِالجَمَلَ وَصِفَْينَ» وَوَلَاهُ عَلِنْ لف الكُوفَة» ثُمّ حرج عَلِي لله إلى حَرْبٍ صِفَينَ: 
ليسي ا َذَكَرَ للناس أن الخيرة في الصّلّحَ وليس في القتال 
بصفين» فلما رَجَمَّ عل طلم ينه مِنْ صَمينّ : 0 ُعَزَلَهء مَعَ أن عَلِي 0 أَحَذَ بالصُلّح 
الذي تمناه أبو مسعود طفيه؛ ولعل علي 1 مل رن لانم راق ذى فونه كاك لهل التعاجمنات 
وسياسةٍ الخليفة وَتَدَخُلا في إِدَارَةٍ شُؤُونٍ الدَّوْلَةٍ وَاللهُ أغلم: 


)١(‏ مسند أحمد )١90940(‏ إسماعيل : هو ابن عَُلَيّة» ويونس : هو ابن عُبيد. والحسن : هو البصري. 
التخريج : 
أخرجه النّسائي في سننه (5175) من طريق ابن عُلَيّةَ به. وصححه الآلباني وشعيب الأرنؤوط. 
(5) مسند أحمد )١19504(‏ صحيح كسابقه. عفان: هو ابن مسلم. وهشام: هو الدَّسْتْوَائِيَ. وقَتَادَةُ: هو ابن دِعَامَةً. 
(*) انظر: التعليق الذي بعد [/4117]. 
(5) سير أعلام النبلاء (7/ 595). 


المبحث الثَّالثْ: الصحابة مَك المعتزلون صِمَينٌ ا 


2 


ثم خَرَجَّ الو امسعون ادرو طينه بعد عَزْلِ إلى مكة المكرمة مُعْتَمِراًء وَشَيّعَهُ أهل الكُوفَةٍ 
إلى القَادِسِيّة فأوصاهم هناك وصية أخيرةً أوصاهم بلزوم الجماعة؛ ف لزومها نجاة 
قن القت 

لقد حَدَّرَ آَبُو مَسْعُودٍ البَدْرِيُ طهه بنَظْرَةِ نَاقِبَةِ حَازْقَةِ كَبْلَ صِفّينَ : مِنْ هَلَاكِ صَفْوَةِ الْمُجْتَمَع 
الإِسْلَاِيّ - مِنْ مُلَمَاء وَصالحين وثُرْسان وشُجعان وغيرهم من أهل الخير والنّْعِ على 


0 


المجتمع - في حرب صِقُينَ» فلا يَبْقَى بعد انتصارٍ إحدى الفئْتَيْن إِلّا رِجْرِجَةُ الناس 
وَعَوْغَاؤُهُمْ وضعفاؤهمء فتأكلٌ الحربٌ خيارَهُمْء وتَثْرُكُ مَنْ لا خَيْرَ فيهم» فما فائدةٌ النَضْرِ 
حينئلٍ للناس بَعْدَ ذَمَابٍ النْحْبَةِ والصّفْوَةِ؟!!7"©. 

1 اه البَخَارِي : حَدَثنًا عَيدَان عَنْ أبي حَمِرَةٌ عَنِ الأمّشٍ؛ » عن شقيق فيك 
سَلَمَةَ كُنتٌ جَالِمًا أبي مَسْعُودِء وَأبي مُوسَىء وَعَمَّارٍ كال اله مقرو 3 
أضْحَابك أَعدٌّ إلا لو دخ شِكْتٌ لَقْلتٌ فيه غَيْرَكَ وَمَا ََبْت مِنْكَ سَيعًا مد مُنْذ صَحِبْتٌ النَبِىَ بل أَغيبَ 

عِدْدِي مِنَ اسْتِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الأَمْر --- ايا آنا مشكودة وما يت مِنْكَ وَلَا يد 

صَاحِبكَ هذا سَْا مذ صَحِبْثُمَا الي كله # أغيد عيب عِنْدِي مِنْ إِبْطَائِكُمًا فِي هَذْ هذا الأمْرِ) كَقَالَ أَبُو 
كتتودبه وكا لوو ]هه يا عا اد ٠‏ تَأَعْطَى إِحْدَامُمَا أبا توضس الى 
عَمَارَاء وَقَالَ: رُوحَا فيه إلى المع ". 

[191] وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيٌ: حَدَتَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ أخبرني َمْرّو سَمِعْتُ 

أبَا وَائِلٍ يَقُولُ: دَكَلَ أَبُو مُوسَى وَأَبُو مَسْعُودٍ عَلَى عَمَّارِء حَيْتُ بَعَنَهُ عَلِيّ إِلَى أَمْلٍ الكُوفَةٍ 


يَسْتَْفِرهُمْ: تُقَالَا : مَا رَأَبْنَاكَ 0 0 أكْرَهَ عِنْدَنَا مِنْ إِسْرَاعِكَ في هَذَا الأمر مُنْذُ أَسْلَمْتَ؟ 
َقَالَ عَمَّارٌ: «مَا رَآَبْتْ مِْكُمَا مُنْذ أُسْلَّمْبمَا أمرًا أكْرّه عِنْدِي مِنْ إِبْظَائِكُمًا عَنْ هَذَا الأَمْر) 


2 


ركبا ا ا حل َم رَاحُوا إِلَى الْمَسْجدِ0. 

قوله في عمار وليه : (بَعَنَهُ عَإيكٌ يْ إلى أفل الكوقة يشترم 4 ناكا اند بح مانا 
فقال: [َوَفِي رِوَايّة الْإِسْمَاعِيلِىَ: يَسْتَئْفِرُ أَهْلَ الْكُوفَةِ إِلَى 5 لْبَصْرَة]*؟ » وأهل البصرة هم 
طلحة والزبير مِيأاء فهذه الحادثة كانت في أيام 000 


6 


[95 أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ: أَخبَرَنا عَبْدٌ الله بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّنَنا 00 عَنْ 


2 
0 1 الى سد م صم 0 عي 5 2 ١‏ كك > ساس 1( 
: , حدما را “كين سوبت 5 الد” ل 0 عد 2 
شآ لد لغ أي 0 حر لي أ و فر 68 3 ل - بن 3 لرجمر فب 2 42 علي إلى 


.]١97؟1[ انظر‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري ( )© عَبْدَانَ: هو أَبُو عَبْدٍ || لرَّحْمَنٍ عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أبي , رَوَادٍ الأزدئ. وَأبُو‎ 
حَمْدَةَ : 0 بن مَيُمُونٍ السكري:‎ 

فر 00 البخاري (1586). 

(5) فتح الباري (09/15). 


1 المَصْلّ النَانى : مواقف الصحابة كم فى فتنة صفين 


صِفْينَ اسْتَخُلّف عُفْبَةَ بْنَ عَمْرِو أبَا مَسْعُودٍ عَلَى الْكُوقَةء قال: وَكَدْ تَحَبا رجَالٌ لَمْ يَحْرجُوا مَمَ 


- > > هَءٌ 6 


عَلِىٌء قَالَ: كَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَقَالَ: يَا يَا أَيّهَا التَّامنُ مَنْ كَانَ تحب كليَظهَرٌ َلَعَمْرِي لَيِنْ كَانَ 
إلى الكثْرَة: إن ده ه07 4 وَما َعُذَهُ نحا أَنْ يَلْتَقِىَ هَذَانِ الخَيَلان غَدَا مِنْ 


0-4 


الْمُسْلِو و ٠‏ فَيَفْثَلُ هَوُ 0 وَمَؤْلَاءِ مَؤُلَاء ح - حَنَى إِذَا 6 هي َبْقّ إلا رِجْرجَةٌ”" مِنْ هَؤْلَاء 
وَهَؤُلَاءِ : فل ف إنخرئ الطَائة ِمتيْنَ غَداً عَلَى ال خرى!! وَلَكِنْ تَعدهُ سا أَنْ أن ع الله بأمْر 


عًّ 


عِنْدِهِ يحقِن م دَمَاعَهُمْ وَيضْلِحَ ب به دَاتَ بيهم ) وَيَصْلِح به ين 


رع هم ل يعي 2< 


[9] وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنَا عَارِمُ بْنُ المَضْلٍ”" » حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِه عَنْ مُجَالِدٍ 
بْنِ سَعِيدِء عَنِ الشَّعْبِيٌ قَالَ : لما خَرَجَ عَلِىُّ : بن أبي طَالِبٍ إِلَى صِفْينَ اسْتَخُلَف أَبَا مَسْعُودٍ 


و 


لتقا عل لكر وكان وخال مِنْ الكُوقَة قَدٍ اسْتَحْمَوَاء كَلْمّا حَرَجَ عَلِي ظَهَرُواء فَكَانَ 


و م ب هم - 


ام لون أن او رار قن لله اغلك الله أغذاءة َه" م الْمُؤْمِنِينَ ل 
ا لاا ان يه أن تَظهر إخدَى ال الظَائِف وام 5 


)١(‏ أصحاينا :ايسان مير المؤم عار كاد 
أي نابا مشعره ص 4 قال لِلْمُحْتَيئِنَ : اظهَرُوا يا مَنِ اتبَأتُم» فَإِنَّ جيْشَ أمِيرٍ المؤمنينَ كَثِيرٌ بدُونِكمْ » ' قَلَنْ تَرِيدُوه 
ثُرَةٌ بحرو جِكُمْ مَعَهُ) وَهُوَ بِكَثْرَتِهِ أَوْلَى بالانْتِصَارِء ولكولا اعد هذا الانتصارٌ الذي سيُحققه جيش علىٌ عه وَيييه فتحاً... 
| 
0 : رَُالَةُ الئّاسٍ وَرَعَاعُهُمْ الّذِينَ لا مُقُولَ لَهُمْ وَلَا حَيْرَ فِيهِم. وَالرَجْرِجَةٌ يق الا ءالكوو ف ي الْحَؤْْضٍ 
الْمُحْمَلِطَهُ بالظينء قلا قلا يُنْتقع بها النهاية (؟/ »)١9/‏ مادَّة: رجرج. لسان العرب (181/7) مادَّة: رجج. 
ويقضد أبو مسعود طلم : أن الخير ل ليس في حدوث حرب شعواء يَفْنَى فيها خيارٌ الناس وعلماؤهم وصالحوهم 
اذا في وعتلا يي بوانيها نوع وذرها نهم .اف دا قود املو لطر قر رلا العم لحار ٠‏ حصل النصر لإحداهماء» فما 
فائدة النصر -حينئل؟ ! 
ويلاحظ أن أبا مسعود ذه سَمّى الصّلْحَ فتحاًء وكذلك سمًّاه علينُ بن أبي طالب َيه كما سيأتي برقم [7941] عند 
(5) مَلِهَوَتُ : انْمَصَرتُ. 
(6) الطبقات الكبرى (5/ 7”7) مكتبة الخانجي. إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. حَيْثَه حَيْكَمَةَ أدرك الحادثة. 
التخريج : 
أخرجه ابن غساكر )677/5٠(‏ من طريق ابن سعدء به. وهو في تاريخ الإسلام (19//1) عن عُبيدِ الل بْنِ حَمْرِوء به. 
قال الطبري في تاريخه ("/ 05؟7١)‏ القيل إن علا لها شخص إلى عنين امتخلت على الكوفة أبا ابره 
الأنصاري» حدثني أحمد بن إبراهيم الذَّوْرَقِي قال : حدثنا عبد الله بن إدريس قال سيعت ليغا ذكر عن عبد العزيز بن 
رفيع أنه : “لما خرج علي إلى صفينء اسْتَخَلَفَ على الكوفة أبا مسعود الأنصاري عقبة بن عمروء وأما الشام فكان بها 
معاوية بن أبي سفيان ' ]. خبر صحيحء وهذا إسناد منقطع» عبد العزيز لم يدرك ذلك. 
(5) مُحَمدٌ بنُ المَضْل السَّدُوْسِيُ» أَبُو النْعْمَانِ البَصْرِيء الْمَعْرُوفُ بِعَارِمُ. 


- 
9 
نا كه 


(0) عند الطبراني: "وَأَظْفْرَ ". 


المبحث الثَّالتْ: الصحابة و, المعتزلون صِفَينّ م 


لس سس سس سس تس سم سس م ؟؟يّب؟ٍ؟ب____ببببي سس سس يس ا ل سس لابب يسبيب بيب ب ل ا ا م ل ل ل ل ل ا لس سس 


]١95[‏ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أبي شَيْبَة: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إفريسٌء عَنْ لَيْثِ » عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيرِ بن 
وم د ا 5 مفو > > موسموه 2 
يع قَالَ : لكاشار رَ عَلِنٌ إلى صِفْينَ اسْتَخْلفَ أيا مَسْعُودٍ عَلَى النّاسٍ ) فخطبهم فِي يوم - جمعٌ 
َرَأَى فِيهِمْ قِلَة َقَالَ: أَيّهَا النَّامِنُء اخرّجُواء كْمَنْ حرج فَهُوَ آمِنٌّء إِنَا وَاللهِ نَعْلمْ أن مِنْكم 
لْكَارِءَ لِهَذَا الأمْرِ الْمُتَثَاقِلَ عَنْهُ كَاخْرّجُواء كَمَنْ حَرَجٍ فَهُوَ آمِنٌّء إِنّا وَاللهِ مَا نُعِدّها عَافِيَةَ أَنْ 


إٍ 
يي دان الَْارَان يِي أَحَدهُمَا صَاحِبَهُ ركنا دم هَا عَافِيَةَ أنْ يُضْلِحَ اللهُ أَمَهَ مُحَمَدٍ يله 
وَبَجْمَعْ أَلْمَتهَاء ألا أ: خيركُمْ عَنْ عُفْمَانَ وَمَا نهم النأ سن عَلَيْهِ؟ إن نَهُمْ لَنْ يَدَعُوهُ وَدْبَه حَنَّى يَكُونَ 
اللهُ هُوَ يُعَذَيهُ يُعَذْبْهُ أو يَعْفُو عَنْهُ وَلَمْ يُدْركُوا الذي طَلَبُوه إذ حَسَدُوهُ ما آنَاه الله إِيّاهُ. فَلَمّا َدِمَ 
َلِيّ قَالَ لهُ: أَنْتَ الْقَائْلَ ما بلي عَنْك يا هَرُوخ” ؟ إِنك شَيْعٌ كذ دَهَبَ عَفْلَكَ. قَالَ: لَمَدْ 


0 سَنَئْنِي أَمّي باشم هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَاء أَكْمَبَ عَفْلِي وَ قَدُ وَجَبَتْ لِي الْجَنَّهُ مِنَ الله وَرَسُوَلِهِ 


2ه 00 َّ 
ع9 ساس 


م م دوو د 54 
كله؟ ! تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَمَا بَقِيَ مِنْ عَمَلِي فَإِنا كُنَا نَتَحَدَّتُ بِأَن الآخِرَ فَالآخِرَ شر ثم خرجء قَلَمًَا 
ك4 ساس وه دن 1 - َسَو 0 وَزَعَا 
كَانْ بِالسيلِحِينِ أو بِالْقَادِسِيَة حَرَجَ عَلَيْهُمْ وَصْفْرَاهُ يَفْطرَانِ يَرَوْنَ أله كد تَهيَأ شرام كلم 
5 ا 0 5 لام د 7 1 او اذ 
وَضَعَ رِجْلهُ في الْعَرْزِ َذْ بِمَوَّخرٍ وَاسِطَةٍ الرّخل قَامَ إِليّْهِ امن مِنَ النّاسٍ فَقَالوا لَهُ: لو 
)١(‏ زيادة عند الطبراني لم ترد في الطبقات» ذكرثها لإيضاح المعنى. 
(0) أي : آخر الْمِئَدء كما جاء مبينًا فى الحديثين التاليين » وقد فَهِمَ أبو مسعود وليه الحديث على غير مَرَادِه. 
69 الطبقات الكبرى (5/ زذكهرة 3 مكشة الخانجى. إسناده حسن لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين غير مُجَالِدِ بن سَعِيدٍ 
الْهَمَدَانِيٌ ؛ وهو شيعي ضعيف » روى له مسلم مشرونا دخير ه ) إلا أنه توبع شي الح يو الشابق نا كدرو ولم يأتِ فيه بمذكر. 
زمجالدمع مه اكيراك اخ عمره» ورواية القدماء عنه - مع ضعفها 000 را د ل 
وحماد بن زيد من الْمَدْماءِ فيما قاله عبد الرحمن بن مهدي كما في المجروحين لأبن حبات (”/ .)٠١‏ 
التختريج : 
أخر جه الطبراني في الك كبير )١1948 /١110/(‏ - ومن طريقه ابن عساكر ١(‏ 6/ 5 - مره . طريق 2 ار 
أورده الذهبي في تاريخ الإسلام (//50) وسير أعلام النبلاء (6/ 19460) عن مُحَالِدء لك. ّ 
(5) فَرُوخ: فارسي». ومعئاه: الستفيد طالعه» وقال السندي : يشال : إنه أسم سق العجمء د نسلة إلى 2 عجمي 
قليل الفَهُم. 
)0( ويقال لها : متلخونب مو ضع قرب القادسية» على ثلا ئة فراسخ من بغداد ٠‏ معدم اليلدان (6/ كر؟ ؟). 
(5) العَوْرُ: هو رِكَابٌ الرخل. وهو سَيْرٌ مُتَدَلُ من جَانِبَي الرَّحْلٍ» توضع فيه المَّدَم» يُستعان به على ركوب الدَابَّة» ثم 
تستف رربه القدمان بعد الركوب» وتكووسحلن ار حديد أر ييه 
يقال : عرز تله في الْْزء إذا وَضْعَهَا فه يركب انظر : لسان العرب (7877/0) مادّة غرز. 
ا : هو رَحْلَ الذَّابَةَ» وهو السَّرْحُء وهو ما يُوضَعٌ على ظهرها ليستوي عليه الراكبٌ. وَغَلبَ استعمال السَّرْج : 
٠:‏ ل وَالرَخْل : لاوبل. 
0 0 الرّخْل : كه الطَوِيلٌ الَذِي يَلِي صَدْرَ الرّاكبٍ. لسان العرب (471/0) مادّة: وس 
ولعل فب الغتارة هكذا : (بِمُوَخَرِ ' و" وَاسِطَةَ الرّخل) بالعطف » وَمُوَحْحَرَة ة الو حل ة ده الطظّوِيلة الْعَرِيضَهٌ الي 


ارم 


تُحَاذِي راض 'الراكتن: وال الم ادك كال ليها الك خان: وتقالة رك به اه الي الات 


م المَصْلُ الثاني : مواقف الصحابة دي في فتنة صفين 


هت إِلَينَا يا أبَا مَسْعُود. قَالَ: عَلَيْكُمْ يِتقوَى الله وَالْجَمَاعَة عَة؛ كن الله لا يَجْمَعُ أمَهَ مُحمد 
عَلَى ضَلَالَةَ. قَالَ: فاع عَادُوا عَليْه فَقَالٌ* عَلَيكُمْ بتَقْوَى الله وَالْجَمَاعَقٍ قَِنّمَا يَسْتَرِيحُ بَرّ 0 
وم عم و 5 دزي 
يستراح من فاجر 


]١95[‏ وَأَخْرّجَ اللَّالْكَائِنُ : أَخْبَرَنًا أَحمَدٌ بْنُ عُبَيْوِا" قَالَ: أَخْبَرَنًا عَلِىُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن 
ف مشر" قَالَ : : حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بن سِنَان قَالَ: ع 0 عَنْ مَهْدِي بْنِ مَيْمُونٍء 
ع عَنْ وَاصِلٍ الْأخدب: عَنْ أبي وَائِلٍِ» عَنْ أبي مَسْعُود الْبَدْرِيّ قَالَ : حَرَجَ مَعَهُ أُضْحَابَة يُتَيعُونَه نه 
ِ حا اللو الم راان : «رَحَمَكٌ الله إِنَكَ قَدْ رَأَيْتَ خَيْرًا وَسَهِدْتَ 


م ) حَدكنًا بِحَدِيبْ 21 الله أَنْ 2 ىا به). قَالّ: «أَجَلْ رأنت يرا وَشْهِذْتَ خيراء وَقَلَ 


حَشِيتٌ أَنْ أَكُونَ أَخرْثٌ لِهَذَا الزّمَانِ لِسَّرِ يُرَادُ بي» فَاتَقُوا الله وَعَلٍ جامد فَإِنَّ اللهَ لَنْ 


م 2ن وم مس 


يَجَمَعْ أَمّة مكيل قنع على قلق :واطرا حى بسرية 4 أذ لا عون ج80 


و 
6 


[145] أخرج بُو يَعْلَى : حَدَّنَْا أبُو بَكْرِء حَدَّتَنا إِسْحَاقٌ بن مَنْضُورِء حَدَّثََا أَبُو كُدَيْنَهَ عَنْ 


م 


مرف » 0 المْهَال؛ عَنْ مي بْنٍ دججابجة. قَالَّ: كنت جَالِسًا ع جاءه 9 مسعودء 
َقَالَ عَِنٌ : كَدْ جَاء كدوج كَجَلَسَء كقَالَ علي : إِنَّكَ تُِْى النّاس؟ كَقَالَ: أجَلْ َأَخورهُمْ أن 


[ل5ج ]00 م قَالّ: فَأَخْبِرْنِي » هَِ سمعتٌ كين 58 01 ١‏ نَعم سوه ل 0 


يَأتِي عَلَى النَّاسٍ سَنَةُ مِاَةٍ وَعَلَى الْأرْضٍ عَيْن تَظرفٌ», َقَالَ عَلِنٌ : أَخْطَأتٍ اسْتّكَ الخفرة9"؟, 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (7*8876) خبر صحيح» وهذا إسناد ضعيف لضعف لَيْثِ - وهو ابن أبي سُلَيْم -» ولانقطاعه. 
التخريج : / 
أخرجه ابن أبي شيبة (7”7974) (34074) بهذا الإسناد» واختصره في الأول» وأتمه في الثاني. وانظر التالي. 
(0 أَحْمَد بْن عبد بْن الفضل بْن سهل بْن يبري » أبو بكر الواسطيئ» مُسْيْدٌ واسط ومحدثهاء قَالَ الحافظ خميس: كَانَ 
ثقة صدوقًا. كف بصره بأخرّة. تاريخ الإسلام (1/ 7117). 
الإِمَامُ» الثْمَهُء الْمَحَدّتُ أَبُو الحَسَّنِ عَلِنُ بن عَبْدِ الله بن مُبَسْرِ الوَاسِطِيٌ وثقه الدارقطني ومسلمة» أكثر عنه 
الدارقطنى فى سنئه حتى بلغت روايته عنه قرابة مئة» توفى سنة (0/ا"اه) وقيل غير ذلك. سنن الدارقطنى (4417) 
(١٠17؟)‏ سير أعلام النبلاء (10/ 10) الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (114/9) الدليل المغني لشيوخ الدارقطني 
(0015. 
(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (17) إسناده صحيح. أَحْمَّدُ بْنُ سَِانِ: هو أَبُوْ جَعْهَ جَعْمَرٍ اقطان الوَاسِطِيُ. ووّاصل 
الأخدّبٌ: هو ابْنُ حَبّانَ الْأَسَدِيُ بيّاع السابري. وَأَبُو وَائْلٍ : هو شَقِيْقُ بْنُ سَلَمَة.. 
التخريج : 
انظر تخريجه في المطالب العالية (90؟١"3)‏ (1730). 
(5) تصحف في المطبوع إلى 'الآخرّة "» والتصويب : من مصادر التخريج. 
)١(‏ أي من النبي وَلل. 
(9) أخخطأتِ اسْتْكَ الْحَفْرَة: مَكَلّ يَضْرَبٌ لِلرّجلِ يَتَوَحَى الصَّوَابَ فَيَجِيِءٌ بِالْخَطأ. جمهرة الأمثال /١(‏ 147). والاسّت: 
الذير. 


المبحث الثَّالث: الصحابة رين المعتزلون صِفَينَ 1 


وَأَخْطَأتَ في أَوَّلِ فياك ِنَم قَالَ ذَاكَ لِمَنْ حَضَرَه يَوْمَئِِه هَل 0 إلا يا 
73 وَأَخْرّجَهُ البُخَارِيُ: حَدَّنّنا أبُو اليَمَانِء قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَبْبٌء عَنِ الزُهْرِيٌ قَالَ: 


مس اتير سا لم 


حَدَْنِي سَالِمْ بْنُ عَبْدٍ عَبْدٍ اللو بْنِ عَمَرَ وَأبُو بَكْرٍ ابْنُ أبِي حَْمَةَ: أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَءُ قَالَ: 
صَلَّى الئِ يله صَلَاةً العشاءٍ فِي آخْر حياته. قُلَمًا سَلَم َم النْبِيُ كك فَمَالَ : ري م ليلتكم 


- 


هذوء فإن رس مِائَةٍ لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ اليَْمَ عَلَى ظَهْرٍ الأزض أَحَدٌ. فَوَهِلَ النَامنُ”'' فِى 


قال" ول الله إلى م مَا يتَحَدَّنُونَ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَنْ مِائَِ سَنَقِ وَإِنَمَا قَالَ الَبِنْ كلل : 
١لا‏ يَبْقَى مِمَنْ هو اليَوْمَ عَلَى ظَهْرٍ الأزض». يريك بِذَلِكَ ألما تر 3 6 ذلِكَ القَرن 0 


كأنّ الحديث الذئ أخرجه 0 مُجَالِدٌء فكان أبو 
و ذه مِنْ جُمْلَةٍ الصحابة وي الذين فَهِمُّوا الحَدِيتٌ على غير مُرَادِوه فَظَنَّ أبو 
مسعود يه أن معناه 'قَنَاءُ النّاسِ جَوِيعًا بَعْدَ الْمَِهِه وَفِي قَنَائِهِمْ ذَمَابُ الذَّنْا ". فبيّن له علي 
سوسوي ردس نيه ون الرسواك كلل إنما فصق كن كان مرحجوداً 
وقت مقالته في زمنه من جيل الصحابة و دون مَن سواهم, وَوَقَف عَلِنَ ذه عَلَى ما لم 
يَقِف عليه أبو مسعود َه بأنَّ رخاء الإسلام سيكون بعد المئة”*؟ » والمراد بالرّحَاءِ 
الإسلام والفتوحات. 

ويحتمل أنَّ عليًّا وليه ذَكَرَ له "الرَّحَاءَ بعد المئة". لأنَّ أبا مسعود وليه طن أَنَّ الَّذِينَ 
سيكونون على رأس المئة هم شِرَارٌ الناس الذين تقوم عليهم الساعة. فأجابه عَلِىٌ 2 وبين 
له أنْ رأس المئة سيكون فيه أخيار من المسلمين يقومون بأمر الدّين والجهاد والفتوحات. 


6 سس مه 


[4] أَخْرَجَ مُسْلِمْ : حَدَنْنا رُهَيْرٌ بْقُ حَرّبٍ) حَدَنَنَا عَبْدٌ الرّحْمَنِ - يَعْنِي ابنَ مَهْدِيْ -. 


)0 مسند أبي يعلى (4117) أَبُو بَكرٍ : هو ابن أبي شيبة. وَأَبُو كُدَيَْةَ: هو يَحْيَى بْنُ الْمُهَلّبِ البَجَلِئُ ومطل ف 1 فت اند 
طريي» وَالْمِنْهَالُ: هو ابْنُ عَمْرِو. 
التخريج : َ ٍ 
أورده الهيثمي في الْمَقْصِدٍ الْعَلِىَ فِي زَوَائِدٍ أبي يَعْلَى الْمَوْصِلَِ (99)» وفي مجمع الزوائد (457) وقال: رَرَاهُ أَبُو 
وأخرجه الضياء في المختارة )27١(‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وهو في إتحاف الخيرة المهرة (501) من هذا 
الطريق. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )١18/11(‏ من طريق زهير بن معاوية» عن مَُطَرَفِء به. 
وأخرجه أحمد في مسنده )7١54(‏ حَدََّنَا مُحَمّدَ بْنُ سَابِقِ» نا إِبْرَاهِيم بْنُ طهُمَانَء عَنْ مَنْصضُورِ عَنٍ الْمِنْهَالٍ بْنِ عَمَرِوء 
بهذا الإسناد. ولس عيذه [أن ]لخ 3 قال شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي. 
(0) تزيل لاس : أ غَلِظوا أو َوَهُمُوا في التَأوِيلٍ وَذْمَبَ وَهْمُهُمْ إِلَى خلا الصّوَابٍ. 
() تَحْرِمُ: تَهْلِكُ. 
(4) صحيح البخاري (0175). أَبُو بَكْرِ: هو ابْنُ سُلَيَمَانَ بْنِ أبِي حَْمَةَ القُرَشِنُ العَدَوِي. 
(4) شرح مشكل الآثار للطحاوي .)7417/١(‏ 


0 المَصْلُ الَّانِي : مواقف الصحابة مَأ في فتنة صفين 


حَدَّنَنا 1 َنْ | ع بن الأفمر. عَنْ أبِي الأخوّص. عَنْ عَبْدٍ اللو. عَن النَبِيَ يكل كَالَ: ١لا‏ 
ه 5 7 2 1 م - 


2 
مات 


مهال واس وك طلنه : 
أَحَدُ العَشَرَةٍء وَأَحَدٌ السَّابِقِيْنَ الأَوَليْنَه شَهِدَ بَدْراًء وَالحَدَيْيَة» وَمِنْ نْ أَهْلٍ 0 السَّة. 


البعوور راي أفْضَلَ من بي بن الحا ده آنَذَاكَ بَعْدَ عَلِى 0 


7ع ل ر هي وو 2 


و 
» 4 


لقال + : رَفْض َعوَتَُم؛ ا ل ةمع كلد طايه : واكام بالتادية ام وَغْنَْمِهِ رب 0 


مُنْذَ أن خوصِرٌ أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ عُنْمَانُ لاه قَلَمْ يَرَلُ هُتاكَ حَنَّى الْجَلَّتِ الفِْتَةُ ببَيِعَةِ الحَسَن 


وو م 
لِمَعَاوِيَة وَوييا. 


531 أخْرَجَ مُسْلِمٌ: حَدَّئَنا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أبي سَيْبَة حَدَئََا أبُو حَالِدٍ الأخمَرٌ (ح». وَعَدََنا 
بُو كُرَيْبٍ ؛ وَإِسْحَاق بن إبرَاهيم» عَنْ أبي مُعَاوِيَةَ ا 4 0 َنْ أبي ظبيّانَ. 
ون اانا إن الار ند عرية او 7 - قَالَ: > سُولٌُ اللو يكل فى سَربَّة 


الام و مهم م دَثَ 4 َس 226 كر ماه و 0 
نَصَبَحَنَا الْحْرَقَاتِ جَهَبْئَةَ فأذركتٌ رَجْلُا فْقَالَ: لا إِلَه 71 .تمت لوقع في لي مذ 


ْ 
ذَلِكَء َذَكَْنهُ لي 0 قَقَالَ رَسُولُ الله كلِهِ: «أَثَالَ لا إِلَهَ إِلّا الله وَقَتَلْتَهُ؟2 كَالَ: قُلْتٌ : يا 


بيب 


سُوَلَ اللوء ! لا ريه الما قَالَ : ألا فت عن كلب ىتفم أكالها ا 
لا؟» كما رَالَ يُكَرُرُمَا عَلَىَ حَنَّى تَمَنَيْتُ أنْي أَسْلَمْتٌ يَوْمَيِذِء كَالَ: كَقَالَ سَعْدٌ: وَأَنَا وَاللِهِ لا 


ع م )اس - 8 سوه 34 2 2 2 - - 1 
550 الْبْطِيْنِ”” - يَعْنِي أَسَامَةَ -. قَالَ: قَالَ رَجْلٌ: أَلَمْ يقل الله : 
7 ع له سالا وام م 
م ولئْلُوهُمَ تكورت فثنة 0 
0 ا 


0 ع وَقَاصٍ طللنه كما ذكر 57 الحديث كالنَوَويٌ وَالْقَاضى عياض 
وقوله (قَالَ رَججَلٌ: أَلَمْ يَقّل الله: «اوَفَيِلُوهُم»...): يدل على أنه أراد قتال الجمل 


وصِفَينّ : ولا يحتمل غيره؟؛ أن معدا مي مات فى خلافة معاوية ططل سنة امعد 5 
)١(‏ صحيح مسلم (708/8) أَبُو الأخوّص: هو عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْن نَضْلَةَ الْجَسَّوِيُ. وَعَْدُ الله : هو ابْنُ مَسْعُودٍ طللكه. 
(؟) مجموع الفتاوى (0/ 4/) و (1"0/ 08/1. 

() قال القاضي عِيَاضَ: قيل له ذُو الْبطِيْن؛ لأنه كان له بَعلن. كمال الْمُعْلِم بِقَوَائِدٍ مُسْلِم /١(‏ /1). 

(5) [الأنفال: 9"]. 

(6) صحيح مسلم .)57//١(‏ 

(1) شرح النووي علي مسلم (7/ »23١5‏ إكمّالُ الْمُعْلِم بِمَوَائِدٍ مُسْلِم لِلقَاضِي عياض /١(‏ "/ا7). 

(0) سير أعلام النبلاء /١(‏ *177). 


المبحث الثَّالثْ: الصحابة وك المعتزلون صِفَْينَ "م 


ولم يدرك الحَرَّةَ وحروب عبد الله بن الزبير وك ييا ومروان بن الحكم. فَيتَعَيِّنُ ما قلناه. ومعلوم 
أن خلافة معاوية وَل كانت أيام استقرارء وتوفي معاوية مَيه سنة (70ه)"''. 
]٠٠[‏ وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ: حَدَّنَنَا إها شححاق بن إِبْرَاهِيمَ ؛ وَعَبَامنُ بْنُ عَبّدٍ الْعَظِيم - وَاللَفْظ 


لإِسْحَاقٌء قَالَ عَبّانٌ: حَدَّنَنَاء وثَالَ إِسْحَاقٌ : َخْبَرَنَا - أبُو بَكْرٍ الْحَنَفُِ حدثنا بكير بن 
مِسْمَارِء حَدَّئْنِي عَامِرٌ بْنُ سَعْدٍ سَعَدء قَالّ: كان سَمْدُ بْنُ أبي وَقّاصٍ فِي إبلو» َيَاءهُ انه ُمَر 
و 
د 


٠١ 


َلَمَا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ: أَعُود بالل مِنْ شر هَذَا الرَاكِبِء قَتَرَلَ كَقَالَ لَهُ: أَنَرَلْتَ فِي إِبِلِكَ وَعْتَمِكَ. 
وَتَرَكْتٌ النَّاسَ يَتَتَارَعُونَ الْمُلْكَ سهم؟ فَضَرَبَ سَعْدٌ فى صَدْروء فَقَالَ: اسْكَت؛ سَمِعْتٌ 


َ 


رَسُولَ الله كك يقل : اذ الله بُحِبٌ الْعَبْدَ التي الْعَنِيَ الْحَفِيَ'"' ) ". 
]١1[‏ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ: حَدَتََا أبُو بكر الْحَنَفِيُ عَبْدٌ الْكبيرٍ بْنُ عَبْدٍ الْمَحِدِء حَدَننَا بُكبْرٌ بن 
مسمار. اير بن سف جياه سَئْدٍ في كنم لَه حَارِجًا مِنَّ الْمَدِيئَةٍ 


ع َه َِ ه ميم 


د بالل مِنْ شَّرٌّ هَذَا الراكب. قَلَمَا أناة قَالَ: يا افك أرفيت أن تكون 


- 


ب 


41 
فير سس 


أَعْرَابي فى فتك وَالنَاسنُ يَتَتَارَّعُونَ فى الْمُلْكِ ال فُضَرَبَ سَعْدٌ صَدْرَ عُمَرَهِ وَقَالَ: 
اسْكُث إني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «إِنْ الله كِبَْ يحب الْعَبْدَ التَقَِ الْعَنِىَ الْحَفت)7". 

ورواية أحمد تدلٌ على أنَّ سعد بن أبي وقّاص نه إنما خرج من المدينة النبوية بعدما 
خوصرَ أمير المؤمنين عثمان وَلِكبه» وكذلك تدل رواية البَرَّار التالية. 

١‏ لاد حَدَتَنا مُحَمَدُ بن الْمُتَنَّى قَالَ: نا أبو عامر قَالَ: نا كَثِيرٌ بْنُ رَيْدِء عن 
الْمُكَلِبٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ حَنْطبء عَنْ عْمَرَ بْنِ سَعْدِء عَنْ أبي: نه جا َي ججاءِء َقَالَ: إن 
هَذَا 0 ومَكَ - بُرية ُْمَانَ -. سوس فِي دَارِوء قَالَ: فم مر أكون 
ل انيت 57 الله زا أن َنّى أغطى سَيْقَا د ضَرَبْتُ به مُؤْمِنَا نبا عَنْه"'' » وَإِذَا 
ضَرَبْتُ به كَافِرًا قَتَلتُهُّ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «إِنَّ الله يحب الْعَنِنَ المت 035 


1 


(1) سير أعلام النبلاء (/ 1557). 
(0) قَالَ النَوَوِي : لْمُرَادُ بِالعَييَ: عَنِنُ النَمْسء هَذَا هُوَ الْعَنِنُ الْمَحْبُوبٌ لِقَوْلِهِ ل «وَلَكنَّ الْغِنَى غِنَى النّفْس)ء 
الْقَاضِي إلى أنّ لْمُرَادَ: الْعَنِتَ ِالْمَال 
وما الْحَفِيُ حاون ننس الما وَالاشْيَعَالٍ الو فيك شرح مسلم (18/ .)23٠6٠١‏ 
() صحيح مسلم (515/4). 
(4) مسند أحمد )١551(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. 
وقال شعيب الأرنؤوط : عاق قري على رمسم 
(0) لفظ أحمد: : (أي بَنَى» ؛ أفي الْفِْةِ تَأَمرْنِي أَنْ أ كون رَاضا 6 
(1) نبا عَنْه : تَجَاقَى عَنْهُ وَلَمْ يَقْله. 
0) مسند اليكار )١١84(‏ أبُو عَامِرٍ هو عَْدُ الْمَلِكِ بِنُ عَمْرِو القَيْيِيُ العَقَدِى. 3 


- 
رأكيار 


شار 


1 المَصْلٌ الثّانى : مواقف الصحابة مك فى فتنة صفين 


وقد اسْتَمَرٌ سَعْدُ بْنُ أبي وَقْاصٍ ذه في الانعزال حتى الْجََّتِ الفتنةٌ بصلح الحسن بن 
علي وؤياء فلم يَشْهَدٍ الجَهَ ولا صِمَّينَ ولا اجيِمَاع الحَكَمَيْن ؤا. 


وفي هذا استجاب سَعْد بْنُ أبي وَقَاص ذَليه لأمر النبي كل الذي رواه البخاري 
٠١ 1‏ أَخْرَج البنَا خَارِيٌ : حَدَث أَبُو نُعَيْم» حَدٌ حَدَثَنَا عَبْدٌ العَزِيزٍ أبي سَلَمَةَ بْن الْمَاجِشُونِ 
عَنْ 3 ًَ ع ك2 20 م م6 ع - 0 #0 02 07 

عو اح ب إى صنصعة عن إربدء عق أن شيرق الخكري عقف نان قال لي 4 إلى 


5 تُحِبٌ العَنَمَء وَتَتََحْذْمَاء فَأَصْلِسْهًَا 7 0 ني ا تي علا و 
بتي عَلَى النّاسِ ركان 4 تكن العَنْمْ فِيهِ خَيْرَ مَالٍ الْمُسْلِمِ يَتَبعْ 
سَعَفتَ الجبالٍ”") - فِي مَوَاقِع المَظرء يَفِرٌ بدِينهِ مِنَ الفِتّن» ". 


- 


- 


١ 3‏ وَأخرجَهُ البحاري: عدا عبد الل ب مشلمة. عَنْ مَالِكِء يم 0 
عَبْدِ الله بْن عَبّْدِ الرَحْمَن بْنِ أبي صَعْصَعَة: عَنْ أبيه» عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ 45 
ال ري 0 ل دعا ا وا 
القَظرء يَفِرٌ بدينه م بن الفن)0©». 

]٠05[‏ أَخْرَج أَبُو بَكْرٍ | الخلال:- اخْترنا الدوزئ قال: ثنا قرَاد» ثنا سُليمَان ين الففيرة 
ن شق أ ملل ل كل نا مع سعد بن 
لّ: 0 إِلَى جَانِب لدت الل واللفك علق 
00 ل 0 َيْتََا لا أَرَاهَا(" إلا كَاتِلَتُةك » وَإِنَّ الئاس" قَايَلُونَ بَقِية 


- قَالَ البكاك : هذا العونك لااتنلما تزغ الي ةنع و علا ولا قله 1 لَهُ طَرِيقًا عَنْ سَعْدٍ أَحْسَنَ مِنْ 
هَذَا الطرِيقٍ» وَكَا نَعْلَمُ رَوَى الْمُكَلِلِبُ بْنُ عَبْدِ الله بْن احَشظبٍء عَنْ مْمَرَهِ عَنْ أبيه إِلّا هَذَا الْحَدِيتَ. 

التخريج : 

أخرجه أحمد في مسنده )١1079(‏ عن أبي عامرء بهذا الإسناد. وقال شعيب الأرنؤوط: [حديث صحيح.ء والإسناد 
فيه َلْبّ فالذي روى القصة هو عامر بن سعدء والذي جاء إلى سعد و يأمره أن يكونَ رأساً هو عمر بن سعد]. 
اميا عو يجري المياء ا المخا 
(0) شَعَف الجبّال: رؤوس الجبال. وقوله "سَعَفَ بدالا الل ار 
2 25 أبُو نعي : هو المَضْل بْنُّ دكين 
(8) يُوشِكٌ: يَقْرَبُ. 
(6) صحيح البخاري (019 
(1) الرَكْبٌ: رُكْبَانَ الإبل. وَالرَكبٌ أيْضًا: أَضحًا صْحَابُ الإبل فِي السَّمْرٍ دُونَ الدَّوَابٌ؛ وَهُمْ العَشَرَةُ ة قُمَا فَوْقَهُمْ. لسان العرب 
(459/1) مادّة : ركب: 
(0) لا أَرَاهَا : لا أَطيّهًا. 
(4) يقصد: ذلك الخارجي الذي طَعَنَ معاوية بن أبي سفيان وه والخبر يدل على أنها الطعنة الأولى التي كانت 
بخنجر مسموم» لذلك قال جندب: (لا أَرَاما إلا ّا كَاتِلتهُ): وذلك لشدَّتها. وانظر ما سبق برقم [1171]» فقد مضى تفصيل 
القول في الطعنتين اللتين أصابتا معاوية مَله. 
(9) يقصد بالناس : الخوارج. 


المبحث الثَّالث: الصحابة وي المعتزلون صَغْيرٌ 41 


ا ضحَاب الشّو 0 قي أُضحَاب رَسُولٍ الله يلل فَأُنْشدُكَ الله9© - إن وَلَيِتَ شَيْكَا مِنْ 

أَمْرِهِمْ 5 [أنْ]” تَشْقَّ 0 - عَصَاهَه”' آلا وَأل رف رده مبره 1 أو تَدُ تَدعَهه" إِلَى أمْر مَلَكةَ ا 
3 عي وى 0 ع تي ا م و اتيم 7 

ما بَعْدُء قَوَاللهِ لا أَشْقُ عَصَاهُمْء وَلَا أَقَرْقُ جَمْعَهُمْ 


قوله (وَإِنُ الثّامنَ قَاتِلُونَ بَقِيَه قي تيه أُضحَاب الشُورّى): باستشهاد أمير المؤمنين علي 5 ضيه لم يبقَ د 


ب امدواسين شعي ان راض ضيه» فَأَلْمَحَ جُنْدُتٌ ذلنه أن الخوارج عازمة 
على اغتيال سعد طفن » وَحَذْرَهُ منهم. 


قوله (كَأَنْشدُكَ الله إِنْ وُلَْيتَ سَّيْنَا مِنْ أَ: مْرِهِمُ... الخ): أي: 'لَأَنْشْدُكَ الله - إِنْ وُلْيتَ سينا 
ف أنيا ا لك لهي عق أن ل شر شنَّ عَصَاهُمْء وَلَا تُقَرَقُ جَمْعَهُمْ وَلَا تَدَعَهُمْ إِلَى أُمْر هَلَكَةٍ'. 


(3) مكاي الشووي: هم الستة الذين عيّنهم عمرٌ بن الخطاب ## قُبيل وفاته لتكون الخلافة فيهم بالشورى» قال 
عُمَرُ وَفييه قبل وفاته : ((إِنِيى ال سج حو ساد ب اموه ليو ا 
من سفوا بذيي كه الكلِيةٌ شتف الَّهُ وَأْطِيعُواةء فَسَمّى عُتْمَانَء وَعَلِيَّاء وَطْلْحَةً وَالرُبَيْرَهِ وَعَبْدَ الوَحْمَن 
عَوْفِ وَسَعْدَ بْنَ أبي وَقْاصٍ). أخرجه البخاري في صحيحه (1778). 
(0) أَنْشدُكَ الله : أَسْأَلْكَ بائله. 
(0) إِنَ: شَرطيّة. 
ار السو و ور اطع ل ل ا 
(0) تَشْقَّ عَصَاهُمْ: أي: تَقَرّقَ جَمْعَهُمْ وَانْتِلَاقَهُمْ. لِأنّهُ لا تُدْعَى الْعَضَا حَنَّى تكونّ جَمِيعَاء فَإِذا انشقت لم تُدْعَ عَصا. 
تاج العروس )0١١/70(‏ مادّة: ش ق ق. 
(1) أي: أَنْ لا تَشّْقَّ عَصَاهُم. 
0 الدع - بتشديد العَيّنِ - : الدَفْعُ العَنِيفُ. دَعَهُ يَدُعُهُ دَعَاً. وَمِنْه قَوْلْهِ تَعَالَى : هيوم يُدَغُوت إِلَ مار جهنم دا )4 
[الطور: ؟١]‏ أي التو نا قينا تاج العروس /75١(‏ 5/8 0). 
(8) الهّلَكةٌ - مُحَرَكَةَ -: الهلاك. الفرريس 111107 5؟) مادّة: هل ك. 
(9) غَيّرَا : يعن عَلِيا اوه ل وأراد بِالتَعْيبرِ : الحَرْتَ؛ لأنّ الحالَ في زَمَنِ علي ومعاوية ويه تََيَرَتْ مِنْ سِلْم إِلَى 
حَرْبٍ. أي : فَعَلِمْتُ أنَّ سَعْدًا لَْ يَدْخُلَ في يَلْكَ الفِئّنِ الي كَانَتْ بَيْنَ عَلِيٌ وَمُعَاوء َه وكانا. 

قَالَ البَِّيدِيٌ : تَغَيِّرَ الشيءٌ عن خاله : تَحَوَّلَ. 0 جَعَلهِ غَيْرَ مَا كَانَ. وغَيّرَهُ: حَوَّلَهُ وبَدَلَهُ. تاج العروس /١7(‏ 
25)). مادّة: غ ي ر. 
١‏ السُِّنّة للْحَلّالِ (017/59 إستاده صحيح. وسبق برقم [11] مختصراً عند الحديث عن طعن معاوية طفه. 

الدُوريٌُ : هو عبان بن محمّد. وَقَرَادٌ : : هو أَبُو نُوْح عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ غَرْوَانَ الحُرَاعِيُ. :وجندت : هو ابْنْ عَبْدِ الله بْنِ 
سْفْيَانَء أَبُو عَبْدٍ الله البَجَلِنُء صَاحِبُ انين يكل. 

اللجروع : 

أخرجه نُعَيْمٌ بن حمّاد في الفتن (419) حَدَّثنَا هُشَيِم؛ ٠‏ عَنْ يُونْسٌ بْنِ عُبَيِْءِ عَنْ حْمَيْدٍ بْنِ هِلال» قَالَ: قِيلَ لِسَعْدٍ... 
بنحوه مختصراً. 


41 المَصْلٌ الثّانى : مواقف الصحابة وق فى فتنة صفين 


قوله (أَوْ تَدُعَهُمْ إِلَى أَمْر مَلَكَةٍ): أي لا تَدَْعَهُمْ دَفْعًا إِلَى الفِئَنِ الْمُهْلِكَةِء وَلَا تُرْغِمْهُمْ عَلَى 


الدخول فيها. 
ا 0 لي 00-00 


ِِيَِْ أصحاب الشورى الست وو فجاء ب و َكل الث الكائية التي حلفي 
الفتنة»ء وهي استشهادٌ علي ذليه» وَمَظْعَنُ معاوية دنه طعنةً قاتلة» وتربّصٌ الخوارج بِسَعْدٍ طللئ 
نَفْسِهِ وببقية أصحاب رسول الله يكلِ» ثُمَّ نّهَى جُنْدُبٌ سَعْدًا وها - إنْ تَوَلَى سعد ذه الخلافة 


بعد علي ظه؛ 5 - عن اال الحروب ين السلين» وقام احبر ها - إن تَوَلَى الخلاقة 
- عن قتَالٍ معاوية م دنه وأهل الشامء فكان جوات سعدٍ وآ ماو 
أخبره سعد وه أنه إِنْ مَخَلَ في حَرْبٍ فإنه لن يُُحَارِبَ إلا الكفار فقط. فعلم جُنْدُبٌ ذه أن 


معدا كففه إن تراق الكلوادة بعد على كلد حدلن تلول التعرو بين لامي 


6 


وسََعِل ا وَقَاصٍ َه لم يكن راغبا في الخلافة زمن تلك الفتنة» فآثر الاعتزال في 
البادية» َي النَانُ بالعراق للحسن بن علي وَيَاء وبالشام لمعاوية ضيه 


قوله (تَعَلِمْتٌ أَنَهُ لا يَدْحُلُ في شَيْءٍ مما غَيّرَا): يدل على أن جُنْدبًا ضيله كان مُتَضَجرًا مِما 


جَرى بين علي ومعاوية ييا مِنْ فِتَنِ وَقَتَالٍ. 


1 اشر مخمز في الايعه” : عَنْ أَيُوبَء راان بعري قَالَّ: قبل لسغد بن ابي 


-ٍ 
4 2 


قاص : آلا تقاتِل: فَإِنَكَ و مِنْ أَهْل السورف: وَألكَ أَحَنٌّ بِهَذا الأمْر مِنْ غَيْرِكَ؟ قَالَ: رلا 
0 عَيِئان» وَِسَانَ وَشَفْتَانء يَعْرفٌ الْكَافْرَ مِنَّ الْمُؤْمِنِء قَذْ حَاهَدَتٌ 


وَأنَا أغرف الجهَادء وَلا أَبْحَعٌْ بِنَفْسِي إِنْ كَانَ ل 


.6 ا 2 4 


ص 


)١(‏ جامع مَعْمَّرٍ بن رَاشِدٍ )1١777(‏ خبر صحيح» وهذا إسناد ضعيف لإرساله؛ رجاله ثقات رجال الشيخين» اه 
بن سيْرِيْنَ لم يسمعه من سعد ضيه كما في الفتن لأبي تَُيْمِ وطبقات ابن سعد ومعجم ابن الأعرابي أن ابن سيرين قال : 
(نيّعْتٌ أن سَعْدًا...)» لكنه صح موصولاً من غير هذا الطريق في الخبرين 51 ]1 

التخريج : 

أخرجه الطبراني في الكبير (777) والحاكم في المستدرك (87370) وأبو نُعَيْمم في حلية الأولياء /١(‏ 44) ومعرفة 
الصحابة /١(‏ 175» رقم2017) من طريق عبد الرزاق» به. وقال الحاكم: هَذَا حَدِيتُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّْحَيْنِء وَلَمْ 
يَحْرجَاه» ووافقه الذهبي. 

وأعرخة سوا ون معيو ان و 09/8 ونعيم بن حمّاد في الفتن (477) وابن سعد في الطبقات (5/ )١47‏ وابن ١‏ 
الأعرابي في معجمه (01) - ومن طريقه ابن عساكر /7١(‏ 700) - من طريق إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمٌ ابن عُلَيّهَ عن 
ا 

وهو في تاريخ دمشق /7١(‏ 06") من طريق ابن سعد ومن طريق ابن الأعرابي» وفي )707/7١(‏ من طريق أبي نُعَيْم. 

وأخرج ابن سعد في الطبقات (5/ )١55‏ أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيّى بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ الْسَىّ 
يتَحَدَنُونَ : أنَّ أبي قَالَ لِسَعْدٍِ : مَا يَمْتَعْكَ مِنّ الْقِتَالِ؟ قَالَ: «حَتَّى تَحِييُونِي بسَيْفٍ يَعْرف الْمُؤْمِنَ مِنَ الْكَافِرٍا. 


المبحث الثَّالثْ: الصحابة وَكي, المعتزلون صِفَينَ يل 


أن شهدا كان ترق أن ذلك القكال لت :فقا لا :صنايتا الكويه شيل هادا قن 


[و؛ يي : حَدَّئْنِي عَلِنُ بن عِيِسَى' ال لكا الا تي 
وَإبْرَاهِيمُ بْنُ أبي طَالِب”" قَالَا : ل ا اوت ف 


1 ردس 2خ هم م مج(" سه اه 
و 36" عَنْ نُعَيِم بْن أبي مِنْيِ”". عَنْ أبي حازم" اصن ختين ان 


١١‏ عَلِيُ بن سى بن رهم بن عدون - ويا : ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدٍ -. أبُو الحَسَنِء الْوَرَاقٌ المّلُولِنُ الْهَرَوِي 
التائرري الجيري: وثقّه الحاكم عندما ذكره في إسنادٍء وقال الذهبي : صئّف التصانيف. وأرخ وفاته في سنة 


(5 5 "ه). 

قال البيهقي : [أَخْبَرَنًا أبُو عَبْدِ الله الْحَافِظُ ثنا أبُو الْحَسَن عَلِىُ بْنُ عِيسَى بْن إِبْرَاهِيمَ بْن عَبْدُوَيِْ الْحِيرِيُ الْقَهُ 
لْمَأْمُونُ...]. "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي' للبيهقي ص (175). وانظر: الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم 
(فرق3؟؟ 


2( الحْسَيْن بن مُحَمّدٍ بنِ زِيَاد العَدِيُ أَبُو عَلِنَ النَيْسَابُوْرِيَ ثقة حافظ مصئّف. التقريب (01754. 

الوم الحخافظ» المحودء الداهِدة شَيْحْ بَيْسَابُورَ وَإِمَام الْمُحَدَيْيْنَ في زَّمَانِه أَبُو إِسْحَاقٌ بن أ بي طَالِبٍ مُحَمَدٍ بْنِ 

0 بن حَالِدٍ النَيْسَابُورِيٌ الْمُرَكيء ذَكَرَهُ الحاكم» » فَقَالَ: إِمَامُ عَضْرِهِ َو في مر ليث وجا 

جم جَْمَعَ الشْيُوح وَالعِلل. قال في العبر : اللحَافْظ > اجن أركان الحديق :وذكر ابن العماد أن انق ناعير الى قال قة 
ترجمته : العبر )4717//١(‏ سير أعلام النبلاء 072/1 شذرات الذهب (9/ .)5٠١‏ 

(4) ألوعترو اللثي البضرية قال أبو حاتم : صدوق. ووثقه النسائي ومسلمة والدارقطني. وقال ابن حجر: صدوق» 


ت س ق. وفي تحرير التقريب: بل ثقة. انظر: تهذيب الكمال (؟17/ )7””5٠0‏ تهذيب التهذيب )١51١/8(‏ التقريب 
(؟الالهة). 

(0) عَبْدُ الوَارِثِ بن سَعِيدٍ بن ذَكْوَانَ العَنْبَرِيُ» أَبُو عُبَيْدَةَ التو رِيّ البَضْرِيٌ» ثقة ثبت» رُمِيَ بالقدر ولم يثبت عنه» ع. 
التقريب .)570١(‏ 


(5) الأَوْدِيٌ الكُوْفِنُ» ثقة» ع. التقريب (01/41). 
(0) الأشجَعِيٌ الكوفيٌ » ثقة رمي بالنصب. التقريب .)7١7(‏ 
(8) أَبُو حازم : سَلْمَانُ الأَشْجَعِيُ الكُوْفِنُء محدث ثقة» لازم أبا هريرة ويه خمس سنين فأكثر عنه. سير أعلام النبلاء 
(7//6) التقريب (751/4). 

أخرَج أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَدَ بْنُ جَعْمَرٍ قَالَ: حَدَنَّنَا شُعْبَةُ عَنْ فْرَاتِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمِ قَالَ: قَاعَدْتُ 
حمس سزين. . العلل ومعرفة الرجال ٠ ١85(‏ (2798). إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. مُحَمَّدَ بْنُ جَعْمْر : 
هو بنْدَارٌ. وَفْرَاتٌ: هو ابْنْ أبي عَبْدِ الرَحْمَنٍ التَمِيمِيْ الْقَرَالُ 
(9) الأَشْبَعِيَ مختلف في صحبته ؛ 5 حبان في التابعين من ثقاته. ورجح ابن حجر أنه تابعي » وَحَسَنّ أخدد 
بن سَّارٍ حَدِيتَه» وصّحَحَه الحاكم ووفقه الذهبي» كما سيأتي. 

ترجمته : التاريخ الكبير (؟/ ا اجرج والتعديل (7/ )601١‏ وسكتا عنه. الثقات (5/ .)١55‏ معرفة الصحابة لابن 
منده ص (7747)» معرفة الصحابة لأبي نعَيْم (8489/5): أسد: الغابة (؟9/ 96 الاضابة (؟/+/1١).‏ 

وفي أَسْدٍ العَابَة :*[الحسين 1 تكارسة اخرويفه ابو مووي نان" : أورده عَبْدَانُ (يعني في الصحابة) وقال: قال امد 
بن سَيَار : "هو رجل كبير» لم يذكر لنا أنه صَحِبَ النبيّ كله إلذ أن تسو رعة سي فيه عبرة لمن سمعه و 
موسى عَنْ حسين بن خارجة: أَنْهُ رأى رؤيا عند مقتل عثمان تدل عَلَى كراهية القتال مع إحدى الطائفتين اللتين اقتتلتا 
بعد قتله: لا حاجة إِلَى ذكرهاء أخرجه أَبُو موسى]. 
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قَالَ: لَمَا جَاءَتٍ الْفبَْهُ الأولى(" أشْكلّث عَلَىَ فَقُلْتُ: ' اللَّهُمّ أرني مِنَ الْحَقّ أَمْرًا أَتَمَسَّكُ 
ب أرِيتُ فِيما ١‏ يَرَى النَائِم الدي وَالآخِرَةَ وكَانَ بَيْتَهُمَا حَائْظ غَيْرُ طويل» وَِذّا أنَا تَحْنَهُ 
فَقّلْتٌ: لَؤ تَسَلقُتٌ هَذَا الحَائِط عد 0 “قال "* َأْمْبتٌ 
أَرْضٍ ذّاتِ جر 0 نتم نثُمْ الشّهَدَاءُء قَالُوا: نَحْنُ الْمَلَابِكَةٌء قُلْتٌ: كَأَيْ 
الشَّهَدَاءُ؟ قَالُوا : : تَقَدَّمُْ إلى الدَّرَجَاتِء ا رحد الله َعْلَمُ بهَا مِنَ ادن وَالسَّعَةَ 0 
نا بِمُحَمَّدٍ يل؛ وَإِذا إبْرَاهِيمْ شَيْحٌء وَهُوَ يَقُولُ لإِبْرَاهِيمَ: «اسْتَغْفِرْ متي 1 وَإِبْرَاهِيمُ يَقَولٌ 
نك لا تذري ما أخدنُوا َدَك أرائُوا متاعكم» وَكتُوا | إِمَامَهُمْ لد علا د 
حَلِيِي؟ ده كلنه والاء اكد رايت ر يا لعل الله يَفَعْنِي 0 فَأَنْظر مَكانَ سَعْك» فا مون 
مَعَهُ: فَأَتَدْتٌ سَغِْذَا فَنَصَضَْت عَلَيْه الْقِصَّة نيا اكت بها فرحا" » وَقَالَ: لَقَدْ حَابَ مَنْ لَمْ 
يَكُنْ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ. قُلْتُ : او لاي ما أنَا معَ وَاحِدَةِ ِنْهُمَاء كَالَ: قُلْتُ: 


- 


َمَا مني ؟ قَالَ: أَلَّكَ عَنَمْ؟ قُلْتٌ: لا. قَالَ: فَاشْئَرِ شَاءَء فَكُنْ فِيهًا حَنّى تَنْجَلِت". 


ل 


الأمِيرٌ الكبيرٌء حِبُ رَسُولٍ الله كلب 
]7١4[‏ 3 الإكايدا حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللو. حَدَّثَنَا سُفْيَانَءِ قَالَ: قَالَ عَمْرّو: 


2 
سمه محمد بْنُ ء 43 


اخبرنى محمد » أن حَرْمَلَةٌ مَْلَى أُسَامَةَ أَخيَرَءُ - كَالَ عَمْدو: كذ يت حرمله - 


© أبُو موسي : هو مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ بن أَحْمَدَ بِنِ عُمَرَ أ ْمَدِنِيُ الأصْبَهَانَيُ (11ده)ء صاحب الكتاب المشهور 'تَيَمةَ 
فغرئة الضكابة* الذي ديل بِهِ عَلىَ "معرفة الصحابة' لأبي نُعَيْمِ الأصبهاني. سير أعلام النبلاء (71/ 05١)؛‏ طبقات 
الشافعية الكبرى (5/ »)١17١‏ الأعلام (5/ 0811. 

© وَعَيْدَانَ: هو عَبْدٌ اللو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسَى) أو محمد المَرُوَرِي) وَعَبْدَانُ لَمَيْهُ (97١اه)ء‏ صَنْفَ في معرفة 
الصحابة "كتاب المعرفة" فى مئة جزء. حسن المحاضرة للسيوطى »)759/١(‏ الرسالة المستطرفة للكتانى ص ١75(‏ - 
)ءالعلا (101/4) غك الرجال نشنائه وقظورةالمحمددمظر الوغزائن.ضن (45)+ عو فى تاريخ الك 
المشرفة لأكرم ضياء العَمَرِيٌ ص (55). 

وقد صرّح ابن الآثير باسمه في أسد الغابة )75١177/١(‏ في ترجمة أوس المرئي» فقال: [أخرجه أبو موسىء ونقله عن 
أبي محمد عبدان بن محمد بن عيسى]. 

وهو يروي في كتابه عن أحمد بن سَيّارٍ ويصرح بالسماع منه في بعضها كما في ترجمة ثعلبة بن زيد /١(‏ 205). 

© وَأَحْمَدُ بن سَيّارٍ: بن أَيُوْبَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ المَرْوَذِيُ له كتاب 'الصحابة". ذكره ابن مندة ص (779) وأبو تُعَيْم 
47/1" في معرفة الصحابة في ترجمة بِشْرٍ بْنِ فُحَيْفٍ. وانظر: علم الرجال نشأته وتطوره لمحمد مطر الزهراني ص 
(49)» بحوث في تاريخ السنة المشرفة لأكرم ضياء العٌمَرِيُ ص (50). 
)١(‏ يعني : فتنة مَقْتَلِ عُشْمَانَ طبه كما في الإصابة. 
(0) أي: أَنَّ سَعْداً ديه لم يَفْرَحْ بِهَا كثيراً. 
(9) المستدرك (5177). إسناده صحيح رجاله ثقات. وصحح الحاكم إسناد هذه القصة كما سيأتي» ووافقه الذهبي. 


التخريج : 


المبحث الثَّالثْ: الصحابة وكين المعتزلون صِفَينَ 4" 


المي رس كد ا دم كمون ومسي 0 
0000 سير أعلام النبلاء )1١١ /١1(‏ رجاله ثقات. ابن خْرَّيْمَة ل ا 6 

٠‏ ا وأخرجه الحاكم (0054 كال اا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ حَلِيم بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيمُونٍ الصَّائِمُ؛ لك معاي 
إنزاهت الخدورئة تنا سعيد بن هبر نا عَبَدُ الواررث بن سعيك: فار قال الحاكم : هَذَا حَدِيتُ صَحِيحٌ الْإسْنَادِ وَلَم 
يَخْرٍ جاه ) ووافقه الذهبي. وهو في إتحاف المهرة (49 65) عن الحاكم. 

الضَّايِعْ : وثقه الحاكم عندما ذكره في إسناد. انظر: السئن الكبرى للبيهقي (75841) الروض الباسم في تراجم شيوخ 
الحاكم (51919). 

والشَّدُورِيُ: لم أجد له توثيقاً. رجال الحاكم في المستدرك (/779). 

وسَعِيدَ بْنُ هُبَيْرَة: قال أبو حاتم: ليس بالقوي. واتهمه ابن حبان. الجرح :)7١/5(‏ المجروحين .)73717/١(‏ 

#ها وأخرجه ابن عساكر /7١(‏ 177؟) عن أبي الحسن عليّ بن أحمد بن منصور بن محمد بن قُبَيْسء ؛ عن أبي نضْرٍ 
الخقان ا اتكتد رن ادن و طقسو ىك عند بن أخمد ىن عتفان إن الولية ١ن‏ أبي الحديد» عن أبي بكر 
محمد بن جعفر بن محمد الخْرائطيٌ» عن محمد بن غالب بن حربء المعروف بالتمتام» عن أبي مَعْمَرٍ عَبْدٍ الله بن 
عَمْرِو بن أبي الحَجَاجء 0 وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

وهذا من مرويات ابن عساكر عن شيخه ابن قب قبيس. انظر : بوارها ماكر في الي ملق 51/0 11). 

1 5 به مختصراً بذكر الإسناد. 

ا احرج وجب ا مشر وال : حدثنا علي بن إبرا هيم الواسطي» حدثنا وهب بن جَريرء حدثنا هِشَام 
الدَسْتَوَائْنٌُ» عن محمد بن حُحَادَةَ به. انظر : جع ارو قتا عر ابن ن البختري (784) إسناده صحيح. 

ا وأخرجه عُمَرُ بْنُ شَبَةَ في تاريخ المدينة (5/ 01؟1) قال : حدثنا قُشَيْرُ ْنُ تَمْرو قال» حدثنا هِشَامُ , بن أبي عبد 
الله» به. 

قَشَيْرٌ: لم أجدهء وليس هو الذي قال فيه ابن حجر "مستور من السادسة"» فالطبقتان متباينتان جدًا. التقريب 
(0060). وهشام: هو الدَسَْوَائيُ. 

اوور ان عياب اودري فيو 10111 لفاك : حَدَثنَا حَلَفُ بْنُ الْقَايمِ (بْنْ سَهْلٍ. بُو القَاسِم ابْنُ الدَبّاغ 
الأَرْدِيُ الْأَنْدَلْسِيٌ) قَالَ : : حَدَّثْنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ (بن عَبْدٍ الله , بن النّاصِح الدَّمَشْقِيُ الْمَقِيُْ السَّافِِيُ مره 
ب) ابْنِ المفِسّرٍ قَالَ حك غيل غالب إن لام لبو القن اباتك انه حَدَثَنَا عَلِينُ بن الْمَدِينِنَ قَالَ حَدَّثَنا 
مُعَادُ ننُ هام الدَسْتُوَائِيُ م قَالَ : : حَدَِّي أبِي» به. 

كوأ خرها أن كر ارد أبي الدّنيَا في الْمَنَامَاتِ (107) ومن طريقه ابن عساكر ( ٠‏ ”7”) قال: 0 
حلص الاريك نالاز اد از كارية وواالاوة إن عا الخمرية عن تعدو إن أب اخثد. .. به مختصراً إلى قوله : 
مَْ لم يكن اجيم له خَلِيًا ' 

سَلَمَةُ: اتهمه ابن حبان بالوضع. المجروحين .)779/١(‏ وَقَايِدٌ : متروك اتهموه. التقريب (07117). 

#ا وأخرجه عُمَر بن شَبَةَ شب في تاريخ المدينة (4/ 1101) قال: 0 أيُوبٌ بْنُ مُحَمّدِ لني ؛ وَمُحَمّدُ بْنُ ملم مَوْلَى 
مُحَمّدِ بْنِ إِبْرَاهِيم قَالَا : حَدَّثَنَا مَرْوَانْ بْنُ مُعَاوِيَة عَنْ عَابدٍ بْنِ تَاجِيَةَ الْأَسَدِيّ» عَنْ نيم بْنِ أبي هِنْدِء به. وفيه 'حَازِمُ بْنُ 
حَارِجَةَ الأشْجَعُِ 1 بدل حَسَينٍ. 

أيوب : ثقة. وَمُحَمدُ ين مُسلِم وعَابدٌ : لم أجدهماء إلا أن يكون ' عاب بد" تصحف من قائِلٍ 

هذا ما تيسر لي الوقوف عليه من طرق الخبرء أر لشنارنا مسي الاك 
)١(‏ أي: أن أسامة بن زيد را أرسل مولاه حرملة إلى عليٌ ضلاه يسأله شيئا من مال اللهء فلم يُعْطهِ لِعَحَلّفهِ عَنِ الْقَِالٍ 
عه وكأنه رأى أنه لا عُذْرَ له في تخَلّفِه. 
فهة أي : لماذا تخلّف صاحبك أسامة عن القتال معي ومناصرتي؟ 
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ل بفوللك: «لَوْ كُنْتَ في شِدْق'" الأَسَدٍ لأخيَبْتُ أَنْ أكُونَ مَعَكَ فيو» وَلَكِنَّ مَدَ هَذَا أَمْرٌ لَم 
2 9 ُعْطنِي شَيْنَاء فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَن وَحُسَيْنٍ ابن جَعْفَ "1 » فووا وات 7 
لا كلت ماك يَدْلَّ عَلَى أن عَلِن 2< 


فلن الك مان فى 0 الت 12 15 
2 ِثْلُ أُسَامَةَ له الذي هُوّ مِنْ أَهْلٍ اليييج0©. 
مله لقال في الفثقة. ناريل إلى أمير الْمؤمِنِينَ علي وله يَعْتَذْة عن تكانه 


عَنْهُ في خرويهء ويه 508 أَنَهُ مِنْ أَحَبٌ الْنّاسِ ِلَيْهوِ وَأَنَهُ يحب مُشَارَكْتَهُ فِي السّرّاءِ وَالضّرَّاء 
َّ أنُّ لا يَرَى قِتَالَ الْمُسْلِمٍء وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أنه لَمَا قَعاه المُعن الذي قال ل إل إلا 


اللّهُ" لَامَةُ مَهُ لين علد عَلَى ذَلِكَ. 


٠9[‏ ؟] أخرَّج البَخَارِي : حَدَّينًا عَمرو بن نار حَدَّثنًا هيم حَدَئنًا 4 اي حَدَثنًا أبو 
كو ومع تت 02 - 0 3 سد مس 2ه 0 م« 2 ا أ 2 أ سس | 7 1 
ظسان. قال 0 45 يُحَدَّتٌ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولٌ الله َِةِ إلى 


الحُرَقَةِ'' مِنْ جَُهَيْنَة» قَالَ: مَصَبحْنَا القَّْمَ َهَرَمَْاهُمْ ؛ قَالَ: وَلَحِفْتٌ أنَا وَرَجْلّ مِنَ الأنصَار 


- 


رَجْلًا مِنْهُمْ َالَ: لاار ال لا إِنَهَ إِلّا الله قَالَ: نكف عَنْهَ الأنصَارِيء فطعنته 


6 2 و 001 صا 0 1 - ع كه 20 
برَمُجى حتى قتلتهء قَالّ: مْنَا بَلَعَ ذّلِكَ الب عد قال: فُقَالَ لي : «يا أُسَامَةَء أَكَتَلْبَه 
000 00 7 _- 2 هو سمس 0 ور 00 ري 2 2< 2 سه ك 
بعد ما قال لا إله إلا ١‏ 0 قلت ا سول الله إِنمَا كان مُتَعَوٌّدَاءِ قَالَ: «أَقَمَلْمَه يَعْدَ 
ا 8 8 011 7 ل اي ال > م و م م آم ع 6ه ست ىم 2ه 1ه 2 
مَا قَالَ لا إلهَ إلا الله؟) قَالَ: " فْمَا رَالَ يَكَرَرَهًا عَلََ» حة تَمَنْيْتْ أني لم أ أَسْلمت 


_- 


و لل ا 1ن الى كا كنت انال لقان لوي كاي ارقم فيك لسارو قل 


)١(‏ السَّدْقٌ : هو جانْبٌ القَمٍ مِنَ الدَاخِلٍ. وَهُوَ كَِايَةٌ عَن الْمُوَاكْقَة حَتَّى في حَالَةٍ الْمَوْتِه ولكن في غير قِتَالِ المسلمين. 
(1) هُوَ عَبْدَ الله ْنَ جَعْمَرِ ين أبي طَالِبٍ لله . 
( (تَأَوْكَرُوا لِي رَاحِلَتِي) أ 0 ما أَطَاقّتْ حَمْلَهُ. 
(54) صحيح البخاري (11970). عَلِيُ بن عَبْدِ الله :“هو ابن المدنية: وسفيان ابن عيينة. . وعمرو: هوابن ديئار. 
ومحمد بن علي : هو بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقر. 
(0) فتح الباري لابن حجر .)517//١117(‏ 
(5) الحرقة : اسم لقبيلة من جهيئة. 
(0) أي : ليكون الإسلام يجب تلك الخطيئة. 
(4) صحيح البخاري (1414). 0 اعواء دير أبُو مُعَاوِيَة السلَمِيُ. وَحْصَيْنٌ : هو ابن عبد الرحمن السّلَمِىٌ أ 
الهُذيْلٍ الكوفي. وأبو ظَبِيَانَ : هو حُصَيْنُ بن جُنْدُب العجنبيُ الْحُوفِييٌ. 
(9) وردت زيادة لفظ “معاهدة أسامة لنفسه بعدم قتله أي مسلم" عند الحاكم في المستدرك (4948) من طريق راي 
ري ا ان وفيه [قَلا أَكَاتِلُ رَجُلا يَعُولُ: "اللّهُ أكْبَر' مما نَهَانِي عَنْهُ 
حتى أَلْقَاهِ عَكله].إسناده ضعيف. 

يس 7 


المبحث الثَّالث: الصحابة وَك المعتزلون صِفَينَ /” 


عَلِىَ ذه في الْجَمَل وَصِفَينَ”". 
سادشا أَبُو َهِيو لحري سد بن ماك بن مِكانٍ الأنصَاري طلانه : 
الِإِمَامء المساهة مَفْتَى الْمَدِيْتَةٍ يلة. د الْفقَهاء المجتيةت : 5 د الخندفق: بعة 
00 )غ00 ّ ١‏ 1 
الرضوّانٍ . 
0-7 بو سَعِيدٍ الحُذْرِي 6 ضيلِيه الجَمَلَ وَصِفَينَ ثم شَهِدَ قِتَالَ الخْوَارِج ِالنْهْرَوَانِ مَعَ علي 
له ؟ لأنّ النبيت كله أَمَرَ مر َال الْحَوَارج” ". 
00100 ضيه هو الذي رَوَى عَنٍ اللي 26 مره بِاغْتِرَالٍ الْفِتَنء وروى عنه 


أيفيا ديت الفكة الأه قرب إِلَى الحَقٌّء وَشَهِدَ أَبُو سَعِيدٍ ذه لِعَلِنَ دنه وجيشه بأنهم 
ماري الفئة. 
ّ اعْتَرّلَ يَوْمَ فِتَنَةٍ الحرَةٍ في غَارِ وله فيه قصَّةٌ مشهورة ستأتي قريبًا. 


007 اه 28 


ا ٠‏ ]أخْرَج البَخَارِي : لكا ابر لزه تك م2 اشر فى آي ل الفاليقرن: 
عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي صَمْصَعَةٌ عَنْ بيك عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِي ذه قَالَ: كَالَ لي : إِني 
اك تُحِبٌ اعنم َتَتخِذهَاء فَأَضْلِحْهًا وَأَصلِحْ رُحَامَهَ مها" » فَإِنَي م عي 
«يَأتِي عَلَى النّاسٍ رَمَانء تَكُونٌ العم ف فيه حَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجبّالٍ - 
سَعَفَ الجبّال”*' - فِي مَوَاقِع القَظرِء يَفِرٌ بيه مِنَ الفِتَنِ)"". 


8150 واضيحة ابكار : حَدَّثَنَا عَبْدٌ اللو بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ 


عااى 


عَبْدِ | ع معيو حوس ا و اي 
2 505 و َه 0 مس سه .وه -- 0س عو 2 م م وه لد 


- والبيهقي في دلائل النبوة (5/ /41؟) والذهبي في السير (؟/ ٠5‏ ستو وا 
رَيْدِ بن حارثة» عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّه أُسَامَةَ بن رَيْدِء وفيه [إِني أغطي اللَّهَ عَهْدَا آلا أَمثُلَ رَ جلا يَقُولُ لا إِلَهَ إلا 
واختصره البخاري. إسناده ضعيف. 

فهذه الزيادة شاذة لا تصحء وعلى كل حال لا حاجة لنا بهذه الزيادة» فإن لَومَ النبي وَل لأسامة #5 جه يقتضي 
التحريم» فأسافة استحات لأمر النبي يكل بعدم قتل المسلم إلا بالحق. قال تعالى : «ولا تلوأ النّفْس أل حَرّم أنّهُ إلا 
بالك رين قل كلاوما َقَدٌ جَعَلنًا لوَليَوء سُأطَنًا قلا مُثْرف ف الْمَيْلْ إِنَهه كن مَنضُويًا ©)4. [الإسراء : 37]. 
() فتح الباري لابن حجر .)58/١7(‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء (1/ .)١178‏ 
(5) انظر 2]7١1/[]51/[‏ وفيه أن النبي ل رَعْبَ في قتال الخوارج فقال: «لَوْيَعْلمْ الْجَيشُ ال لَذِينَ يُصِيبونَهُمُْ ما مَا قضِيَ لَهُمْ 
عَلَى لِسَانِ نَيهِمْ يله لَاتَكَلُوا عَنْ الْعَمَلِ). بل توعٌدهم النبيئّ يكل بالقتل فقال: 'لَهِنْ أَدْرَكْتُهُمْ ممه كل عا 
(5) رُعَامها : هو ما يجري من أنفهاء أي : الْمُخَاط. 
(4) شعف الجبالٍ : رؤوس الجبال. 7 ا م ا ال 0 الياسة. 


مو و- 


(0) يُوضِك: يذاث. 


1 المَصْلّ الثَّانى : مواقف الصحابة َك فى فتنة صفين 


200 
القَظرء يَفِرٌّ بدِينه من بن الف" 


ع6 و عبر م لي 1 2-2 ءَ و سمه ره - م ه 02 يم -- 
51 شرج الي ري دك الو أخحبرنا شت عن الزّهرئ قَالَ حدثيى عطاء 
5-0 2 عل لس 6 هسه لد ةعم« مس هج ى س > 0 - تم 0ن _ 
بن يَزِيدَ اللَبنُ » أن أبَا سَعِيدِ الخذريّ وليه حَدَْهَ قَالَ: قِيل: يا رَسُولَ الله أي النّاس أَفْضَل؟ 
-. 0 2 


َقَالَ رَسُولُ الله يكل: «مُؤْينٌ يُجَاهِدٌ في سَبيل الله بَِفْسِهِ وَمَالِِ؛ء قَالُوا: ثُمّ مَنْ؟ كَالَ: «مُؤْمِنٌ 
في شِعْبٍ مِنّ الشّعَابٍ ب”" يَتَفِي الله وَيَدَعُ الل ا 


م 


ذكر ابن حجر: أن الْجمْهُورَ على أنَّ مَحَلَّ هذا الاغْتَرَالٍ هُوَ عِنْدَ وُقُوع لوت . 
واعتزال الفتن» والإقبال على الله 0 وقتها : 0 به. 


[1؟] أخرّج ملم : حَدَّئَنا يَحيَى بْنُ يَحْيّىء أَخْبَرَنَا حَمّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ مُعَلَى بْنٍ 55 
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّة كراتلقل أن بكارء أن وَسُولَ الله يكو (ل) وَحَدَئنا 6 قُتيْبَةٌ بْنّ سَعِيدٍ: 


حَدَّثَنَا حَمَّادٌّء عن الْمَعَلر بن زياد رده إلى مُحَاوَيَة بن قر ة 4 رده إلى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ 6 إِلَى 


لنب له قَالَ: «الْعِبَادَةٌ فى الهرج00) كهِجْرَةٍ لج . 


13 وَأَخْرّجَهُ أَحْمَّدٌ: حَدَّنَنَا يَزِيدٌ حَدَّثَنَا مُسْتَلِمْ بُْ سَعِيدٍ الثْمَفُِ؛ عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ 


-ئ# 


١ 


و 


زاذان» عَنْ مَُاويَة بْنِ قر عَنْ معَقِلٍ بن يسا يَسَارِء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله عَكلِله : «الْعِبَادَةٌ في الْفِثٍَ 


16م ] 0 له : حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ 94 ا 0000 ابْنّ أ 
4 م وال ا 20 - 7 

أبِي نَضْرَةٌ عَنْ آبي سَعِيِدِء أَنَّ النَِيَ يله ذَكرَ َوْمًا يَكُونُونَ في أَميد: يََجُون في فقون 

0 ل د اهُمْ شَرٌ هه الْكَلّْق - أز من أَشَب الْكَلّق لْحَلْقِ - يَفْتَلْهُمْ أَذنَى 


- 
2 2-2 


لطَايِفتْن إِلَى الْحَقٌ) قَالَ: ١‏ صَرَبَ النَبِنْ يلل لَهُمْ ملا أو ال كَولا: «الرجز يى اليك - 


- ل سد م االبروومس 8 سه ه 
بي علي ١‏ عن سليمان. عن 


اصح البخاري 010 
(1) شِعْب مِنّ الشّعَابٍ : واد من الأودية. وَذُكَرَ الشَّعْبَ ؛ لأنه خال عن الناس غالباً. 
(*) يدل على أنَّ العزلة تكون لأجل كف الشر عن الناس» وليس من أجل تخلصه من شرهم. 
(5) صحيح البخاري (75775). 
(0) فتح الباري (5/5 - 07. 
(5) الْهَرْج: الفتنة واختلاط أمور الناس. وسبب فضل العبادة فيه: أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها 
إلا الأفراد. 
,07( صحبح مسلم .)5١8/(‏ 
(6) مسند أحمد .)275١1١(‏ يزيد: هو ابن هارون. 
صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. وانظر: صحيح الترمذي .)55١١(‏ 
(9) سِيمَاهُمْ : عَلَامَتَهُمْ. التّحَالقٌ : حَلْقَ الرّؤُوس. 


المبحث الثَّالثْ: الصحابة َي المعتزلون صِفَينٌ 1 


مه - جس وشو سًَ )١(‏ 12س سس - 2(2؟) ال #إفرة أ 
أو 0 - فينظر فِي النصَلٍ فلا يَرَى بَصِيرَة" . وَيَنْظرٌ فِي النََضِيٌ”" قلا يَرَى 


0 في انرو" لقنل كو لان لان رسييو ا وبا مر 


5 252000506 طَيِنه لعلئْ ضيه وجيشه بأنهم الفئة الأقرب للحق التي 
عَنَاهَا النَبينْ ملل 


عه لام 


]١١[‏ وَأَخْرَجَ البَخًا خَارِي : حَدثنًا نا أبُو اليّمَان وس الزُهْرِيٌ قَالَ : أَخْبرَنِي أَبُو 
سَلَمَةَ ئْنُ عَبْدِ الرّحْمَنء أن أبَا سَعِيدٍ الخذْرِيّ ذه فَالَ: بَيْنَمَا نحن عِنْدَ رَسُولٍ الله يَكهِ وَهُوَ 
يَفْسِمُ قِسْمّاء أَنَاهُ ذو الحْوَر مر" - َو جل تي لمج فقال + يَا رَسُولَ الله اغدل. 
َقَالَ: «وَيْلَكَءِ وَمَنْ يَعْدِلُ ذا لَمْ أغدل؟! قَدْ حِبْت وَحَسِرْتَ إِذْ لَمْ أكُن أغدل». فَقَالَ عُمَرُ: 

سُولَ الله ائدَّنْ لِي فِيه كَأُضرب عُنْقَهُ؟ قَقَالَ: «دَعْه فَإِنَّ لَهُ أُصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاَه 


ما سير أ سر 


ع شلتين. 0 صِيامِهم. وار 1 كار د تاقيم" » يَْرْقونَ من الذي 


و د 
اه يه 3 0ن عو و دا مم اده بردمري 
٠١6‏ ل / 6 40 ل اير ابي عر يه ١١‏ 4 له 
00 ا ف ثم با د ١‏ فلا يُوجَدُ فيه 


2 ع 4 و و > 2 22300 ا 2 ٠‏ 0 عه .6 م )١(‏ 2 ط) - 
شئغ» ثم ينظر إلى قَذَْذْهِ قلا يُوجَد فِيهِ شَئْء» قَذَْ سَبَقَ المَرْتَ وَالِدَمَ ٠‏ ايتهم 2 


)١(‏ النّصْلٌّ: حَدِيدَةٌ السَّهُم الصَّقِيلَةُ التي فِي رَأسِهِ. 

(؟) أي: لا يَرَى دليلا يستدل به على إصابة الرَّمِيةِ. والدليل: هو الدمء فلا يرى في النضل دَمَا. 

() النّضِي : السّهمُ با نَضْلٍ ولا ريش. 

5( الوق - بضم الفاء --: : الشَّقّ الصغير الذي يكون في دُنّبٍ السهم. يُدْحَلْ فيه الوَثّرٌ عند الرّمْي. 

(0) صحيح مسلم (7/ .)١١17”‏ 

(1) ستأتي ترجمةٌ ذِي الحُوَيْصِرَةٍ برقم [178] فما بعده. 

(0) أي لا يتعداهاء والتراقي: جمع تُرْقْوَة» وهي عَظمٌ يَصِلّ ما بين تَغْرَةِ النّحْرِ والعَاتِقَء والمراد: لا يفقهون معناه ولا 
تخشع له قلوبهم ولا يؤثر في نفوسهم فلا يعملون بمقتضاه. ومن صفات الخوارج : أنهم قد يعرفون الدليل» ولكنهم لا 
يعرفون فِقَهَه. 

(8) الرَّمِيّة : بوَرْنٍ فَعِيلَقَ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ وَهُوَ الصَيْدٌ المرويك: 1 شَبّهَ مُرُوقَهُمْ مِنَ الدّينِ بالسّهُم الى تفيث الطئد َيَدْخْلُ 
ا 

(9) التضل : خَزِيلَة السّهُم لصيل التي فِي رَأْسِه. 

)١ )‏ جمع رَصَفَة) وهي الْعَصَبٌ الذي يُلوَى فوق مدخخل النْضل. 

)1١(‏ القذح: : عُودُ السّهِم قبل أن يُوضَعَّ له الرّيش 

(17) جَمْعُ فذق وَهِيَ ريشن السّهُم. الكل َاحِدَةٍ : فده وَيَقَالَ : هُوَأَشْبَهُ به من الْمُذَةِبالْمُذَة لِأَنَهَا تَجَعَلَ عَلَى مَِالٍ وَاحِدٍ 

(1) قَذْ سَبَقَ القَرْتٌ وَالدَم: :أي لكان بالسوم تنه من الفَرْثِ والدّم لِشِدَّةِ سُرْعَتِه. وَالمَرْتُ :ما يبجعم في اكد 
مما تأكله ذوات الكرُوش. 

)١5(‏ آيتهم : عَلَامتّهُمْء فالنب يكل جعل وجود ذلك الرجل الأسود - وهو ذي الي - بين الخوارج عَلَامَةَ عليهم. 
وَوَصَفَ النبي بأوصاف ظاهرة واضحة» فوصف لون بشرته وَخِلْقَةَ يده. 


م وى ات 
ءة 0 00 5 يمحن بيب رللالا. ٠‏ دن ٠‏ 5 
كن الفصّل الثاني : مواقف الصحابة وق في فتنة صفين 


0 إخدّى عَضَدَيْهِ مِثْل ؟ نَدْي | الكواقة أر هذ القن تدرد 677و تر حون على كي 


مِنَ النّاسٍ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: كَأَشْهَدُ أني سَمِعْتٌ هَذَا الحَدِيتَ مِنْ رَسُولٍ الله يكل 
هد أذ ين : ا 00 أو يِذَلِك الرخل فالتمين فاون يق حتَى 
وب شهدأ علي بن أبي غالب كو وَأنَا مَعَهُ) يدل على 
شَهُودِهِ النَهْرَوَانَ. 

[91] وأخرجة مغل : حَدَنْنَامَنَادُ بْنُ السَّرِيً» حَدَنََا أبُو الأخوّصء عَنْ م سَعِيلٍ بْنٍ 
ام عو ن أبي ثغوء عن أبي سَهِبلٍ الخذرِي قال: بَعَتْ عَلِيٌّ ذلإبه - وَهْوَ 
بالْمَمَنِ - لَهَبَةٍ ف يا سي سُولٍ الله و فُقَسَمَهَا و ول اللو يه ين أربعة تقر 


م6 


يع ب حابس الْحَمْلِك: عي بنذ القرَا رِي» وَعَلْقَمَةَ بْنُ عُلَانَةَ الْعَامِرِيُ» اعد 
كلاب وَرَيْدٌ الَْخَيْرٍ الطَائِيُ» م أحدُ بي تَبْهَانَء ل فَعَضبَتٌ ريشن قا لو الى ويد 
عر وتذف]؟ فَقَالَرَ 01 الله علد : «إِنْي إِنْمَا فَعَلْتٌ ذْلِكَ ِأتألْمَهُمْك فَجَاءَ رَجْلَ كَثْ 


اللي 0 00 ٠‏ عا م ا تئ الْجَِين'"" ٠‏ مَحَلُوقٌ الرّأمن”©2 , 
معان انق الله نا مد ثَالَ: عو عابي 0 ْمَنْ يع الله إِنْ عَصَيْنهُ؛ 0 


ءًْ على 2 م 0 وره .م 
هل الأَرْض ولا تَأمدُوني؟ ثم اد ذْبرَ الرّجل» تناه كر ول التزم في كله ير 


و 


أ خالد نالو اننع َقَالَ رَ 58 لله يكل : إن مِنْ ضِئْضِئ''' ' هَذَا قَوْ ما يَْرهُوق مل 
يجَاوِرٌ حَنَاجِرَهَمْ يَفْثُلُونَ أ مر الْإسَْامء يَدَعُون امل الأَوَْان 9 من الْإِسْلَام كُمَا 


0 اوه 1 77 


وبح اح دا 7 
لقد استجاب أبو سعيلك الحَدْرِيٌ لما رواه عن النبي عد : 31 : كِنْ أَدْرَكْتَهُمُ لأفتلئَهُمْ كل 


)١(‏ البَضْعَةٌ : ِظعَةٌ اللّحم. تَدَرْدرٌ: تَضْطَرِبُء وََذْهَبُ وَتَجِيٌ. 

“(7) فَرقة : الو ا ي الحرب التي وقعت في صِفّينَ » فبعدما اتفق الجيشان على التحكيم بكتاب الله كيك : 
خرجت الخوارج على علي ذَيْ 

فيه 0 
لي ال 0 

(0) يذهب هَبَوْ: أي بقطعةٍ ذَهَبٍ. في تُرْبَيَا : أي غير مَسْبُوكَةٍ لم تحلص من تُرَايهًا. 

() الكمَائة َه في اللّحْيَةِ : أن تكون غير دقيقة ولا طويلة وفيها كثافة. 

(0) مُشْرِفُ الْوَجْتتيْن : غليظ الوجتتين. والوَجَتَةُ: الحَدّ. 

(8) غَايِرٌ ئِرُ الْعَبْيْنِ : أي أن عينيه داخلتان في محاجرهما لاصقتان بقعر الحدقة. 

(4) تاد نم الْجَبِينِ أي بارز الجبين. وفي رواية أخرى : ناشز الجبهة أو ناتئ الجبهة. 

)05١(‏ حَلْقُ الرأس ل إذ ذاك مخالف للعرب؛ فإنهم لا يحلقون رؤوسهم». وكانوا يفرقون شعورهم. 
)١١0(‏ ضكضى : أضل. 

(17) صحيح مسلم (7/ .)1١١١‏ وأخرجه البخاري (19440) من طريقين عن ابْن أبِي نُعُم» به. 


المبحث الثَّالث : الصحابة وين المعتزلون صفَينَ م0 


عاداء فَشَهِدَ النْهْرَوَانَ مع علي ذله. 

ثم لما وقعت فِتْنَةَ الحَرَّةء اعْتَرّلَ أب بو سَعِيدٍ الخْذْرِيٌ ديك في غَارِء وله فيه قصة مشهورة 
اذك ورويين انو د الخو تن عالق العكرى ادال (وَدَحَلَ أَبُو سَعِبدٍ الخُذْرِيُ يَوْم 
الحَرَّو(' غَارَاء كَدَخَلَ عَلَبْهِ رَجُلَّ ثُمّ خَرَجَ َقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ (أَهْلِ) الشّام : دْنْكَ عَلَى رَجْلٍ 
له" ؟ كلما التهَى الشَّامِيُ إِلَى بَابٍ المَارِ كَالَ لبي سَعِيدٍ - وَفِي عن أبِي سَعِيدٍ اسيك - 
: أخْرّخ إِلَىّ. قَالَ: «لاء وَإِنْ تَدْخُلْ عَلَيَ أفْتلكَ) (” . فَدَخَلَ الشَّامِئُ عَلَيِْ فَوَضَعٌ أَبُو سَعِيدٍ 


2 
٠. 


السّيْف وَقَالَ: وب وك وحن ين أضحاب رويك جَرَاءُ الطَالميت» © » قَالَ 
أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ أَنْتَ؟”* قَالَ «نَعَمْ). قَالَ: فَاسْتَغْفِرٌ ِي» قَالَ: «غَفَرَ اللهُ لَكَ)) 7". 
وعم قن ١‏ كمي لد روا مفهو رارك عديه ا لزى عى 2ت السمدارة قرع وقد اتات 
لما سمعه من النبي يك فلم يَسُبّ أو يَظْعَنْ في أحد منهم ير » فكانت هذه مواقفه في الفتنة ونه 


.)07١ /١7( كانت وقعة الحَرَّةٍ سنة (51ه). البداية والنهاية (4/ 778. 73847) فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

وكان سببها: أن أهل المدينة رغبوا في إعادة الشورى في اختيار الخليفة» وسخطوا من مقتل الحسين ذه فخلعوا 
يزيد» وخلعوا عامله على المدينة» فبعث إليهم يزيد جيشا فاقتتلوا بناحية من المدينة تدعى 'الحَرّةً' » فكانت الدَائِرَة 
لخدو ريد وَقتِلَ جمَاعَةٌ مِنْ أهل المدينة. انظر: صحيح البخاري (11545) البداية والنهاية (778/4) [(114/11) دار 
هجر]ء مواقف المعارضة في عهد يزيد بن معاوية» لمحمد بن عبد الهادي بن رزّان الشيباني (ص 400). ْ 
(1) أي أن أبا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ 5 ذل لَجَأ إِلَى غَار يَحْتَبِىُ فيه وَيَفِرٌ من الفتئة يَْمَ الحَرَّة قَبَيْنَا هو في الغار معتزلاً الناس إذ 
دل طواني نار كن د يعد ا 0 - فيما يُقْهُمُ من سياق الخبر - إن لم يكن مَدَنْبًا فهو على الأقل ليس من 
أهل الشام. ثم خرج هذا الكعل متت نان اسعيد ع ضيه لِيَوقِعَ به ويفشي مكان اختبائه» فوجد العَادِرٌ جِنْدِيًا من جيش 
ل ضيه» وَدَلَّهُ عَلَى الغَارٍ. 

وَلَعَلَّ ذَاكَ العَادِرَ َعَم بِمَكَانَِ أبي سَعِيدٍ د ين العظيمة» » فأراد نَيْلَ حَظُوَةِ عند جيش الشام حِينّ رآهم يَفَيُلُونٌ وَيَنْهَبُونَ 
عسي أن ضمي الكال كا تضيولة 

وكان من حُبْثِ هذا العَادِرٍ: أنه لم يُخْبِرٍ الجَنْدِيّ الشامي باسم ذاك الذي بالغار» لأنه كان حريصا على مقتل أبي 
سعيد وليه : وخشي إن علم الجندي باسمه أن يتورع الجندي من قتله فتفوته فرصةً نَيْلِ الحَظُوَوَه لكن الجندي الشامي 
تَمَطَنَ إلى أنه أبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ ذلانه. 
(”*) أراد م ضظليه تَخْوِيت الجنْدِيٌ الشَّامِيٌ وَصَرْفَهُ عن الدخول» ٠‏ لكن الجُنْدِيَّ لَمْ يَنْرَجِرُء بل دَحَلَ عليه الغَارَ. 
اذ االو تر د ا ل ا ل 0 


00 


0 | من أن يكون القاتلء» فوعظ أبو سَعِيدٍ ضَه الجَنْدِيّ السَّامِيَ وَذَكْرَه عط نابي الذي قل ةنا يل فم 


ل م ارس سس سس وه يح لي سير 


خَسِرَء قال تعالى : #9 وَاتلُ عَلهِمَ نبأ أبَىَ ءَادَمَ بالحق إذ هربا كنا رن مدي هر أعرهما وَل 2109 لأس 0 ككد 
مَك م1 الا لب حدد اك 2 لت ؟ ل ايد يد يك فق ا 0-7 


00 أن يعوا بإنمى وَإِمْكَ فَتَكْنَ من أصْحنب ألثَارٍ وَدَلِكَ جد ا لطن (©) مَطوَعَتَ لهم نَْسهُ كلل حر د 0 

2 فَبَعتَ َس 37 إن محكة فق رض لِيرِيَهُ. كَيْفَ توارى سَوْءَةَ مه قَالَ يويلع عست أن أن ل كك 7 لي 
0 0 أحى َأَصَبمَ من التَددِمِنَ 4 [المائدة: .]"١‏ 
(05) أي : قَالَ الجَنْدِيٌ الشَّامِىُ : ال ا وقد عَرَفَه الب ررم 115 ارووه 
الفَنٍ » فلمًا عَرَفَهُ الخنيئ ور وطلب منه ونه الاستغفارَ له؛ لعلمه بعظيم مكانته وصحبته وفضله وله 
50 عاريع عليه رضن 8005 ونين طريعة بن باكر :لذ باذم سحيو وأ لتك المع من كاررية مشو سينا يه 


بذكر إسناده وتخريجه وبمزيد تفصيل برقم [60؟17"1157)]. 


اليا 


0 المَصْلَ الثاني : مواقف الصحابة ريأ في فتنة صفير: 


- و20 
1 8 ل انا اس م ري ص م مس 0 


[4١؟]‏ أَخرَج البَخَارِي : حَدَثبًا دم بن أبي إياس » حدثنا 0 حل الا 
ونه كوآن بدت عَنْ أبي سَعِبدٍ الخُْرِيّ ضيه َال قَالَ النَّبِيُ له : كلا سوا 
َحَدَكُمْ أَنْقَقَ مِْلَ أُحْدِ. د م 00 017 
سابعًا: أَيُو بَرْرَةَ الآسْلَمِيَ نَضْلَةٌ بن عُمَيْدٍ حلك: 

شك كديماء وَشَهِدَ قَنْحَ مَكَة وَفْنْحَ خَيبَرَ» دول المَصِرَةٌ َأَقَام مُذَةَ مَعَ مُعَاوِيَة ويلبد » 
2 3 إفرةه 
وتوفي سنة (5115ه) : 

قال الحَطِيبُ: سكن أَبُو بَرْرَةَ المدينة» وَشَهِدَ مع رسول الله بك فَنْحَ مكة. ثم تحوّل إِلَى 
البصرة. فنزلهاء وحضر مع عَلِيٌ بن أبي طالب قتال الخوارج بالنهروان». وَوَرَد المدائن في 
صحبته» وغزا بعد ذلك خُرَاسَانَء فمات بها “. 


- 
سس ©» سس 


وَنْسَبَتْ كَذبُ التراجم عِدَةَ مواقف إلى أَبِي بَرْرَةَ مْ» وهي: 

- أنه شَهِدَ صِفْينَ مع معاوية وَله؛ ذكره الجاحظ”” » وهو خطأء لأنه شهد النهروان مع 
علي ذَيبه» وليس أحدٌ مِنْ جيش معاوية ديه قائّل مع عليّ ذَِبْه في النهروان. 

- أنه شَهِدَ صِمْينَ مع علي ذَفيه» ولا يصح أيضاًء قال ابنُ الأثير وابنُ حجر: [روى تَعْلَبَه 
ابن أي بره : أن أباه شَهِدَ صِفَْينَ والنهروان مع عَلك]"". 

والصحيح من ذلك: أنه اعْمَرّلَ فتنة الْجَمَلٍ وَصِفَينَ» لَكِنَّهُ شَهِدَ النَهْرَوَانَ مع أمير المؤمنين 
علي حاب 

َكل من ككرْ شُوُوة أبي بَررةَ نه مني إنما متمد على رواية علب وهي لا تصحء ولا 
يمكن أن د ا يُنْسَبَ موقف لأحد الصحابة وق اعتماداً على خبر لا يصح. 

[14؟] أهيع أبُو نُعَيْم الأَصْبَهَانِيْ: حَدَّتَنَا الْقَاضِي أَبُو أَحمَدٌ مُحَمَّدٌ بْنُ أَحْمَد بن 


إبْرَاجِيم”" ٠‏ وَأَبُو مُحَمّدٍ بْنُ يا قَالَا: ثنا عَامرُ بْن عُفيَةَ ْنِ حَاِدٍ بْنِ عَاِرٍ بْنِ تَعْلبَة بن 
)١(‏ نَصِيمَهُ : نِضْمَهُ أي نِصْف الْمَدُ. (؟) صحيح البخاري (7810) ذَكْوَانُ: هو أَبُو صَالِح السَّمّانُ. 

(*) سير أعلام النبلاء (1/ )4١‏ واختّلف في اسمه. 

(4) تاريخ بغداد .)١96 /١(‏ (0) تاريخ دمشق (537/ 85) ذكره الجاحظ بلا إسناد. 


(5) أسد الغابة (6/ 0775 الإصابة (5/ 575). 

39 العَسَّالُء الْأَصْبَّهَانِنُء الحَافِظء أَحَدٌ أَئِمَةٍ الحَدِيْثِْء صَاحِبُ الْمُصَنَمَاتِء منها: 'الْمُعْجَمُ'. وَرَوَى فِيهِ عَنْ أرب 
و شيخ توفي سنة (1/5ه). ردم النبلاء (5/15). 

0 0 الصّاوِق» مُحَدَّتُ ف يهان ام بن محم بن جَعْرِ 00 المَعْرُوفُ بأبي 


ا قال ا ا 5 م الْعُلمَاء العَامِلِينَ: ا سس اع و مايقل َصَارَِِه بالوَاهِيّات. 5 0 
سَنَةَ (9"اه) انظر: سير أعلام النبلاء (775/15). 


المبحث الثَّالث: الصحابة رين المعتزلون صَفْينَ ١ك‏ 


نازر الأقلوة اوعدي أي حاتي الوخد بي وعدن انيع عدي أ ابد 
َه الأسلمئ قال لما كَانَ َم أل وَسْجَ الي ل يرث باعي وَُشِمتٍ الْبِضَةُ عن 
نه 0 عَلَيْه َأَحَذْتُ رَأْسَهُ في حِجْرِي قَلَمّا أقَاقَ قَالَ: ١نَضْلَة؟1.‏ لتاق بان 
الك وَأمّي يا سُولَ اللوء قَالَ: «بَارِكَ اللَّهُ فيك وَفِي ويك عت روك 1 337ك 4 قال :تقل : 
هد أي مع عَلن بن أبي طالب الْمقاة: الجَمَل وصَفين: والور و01 


والذي صَمّ أن أبَا بَرْرَة لك ينه كان كارم ما جدًا لاقتتال المسلمين فيما بينهم»». 


[70 أخْرَّج ابْنُ أبي شَيْبَةَ : حَدَئَنَا مَرْوَان بْنُ مُعَاوِيَة عَنْ عَوْفيِء عَنْ أبي الْمِنْهَالٍ سَيّارِ بْنِ 
سَلَامَةَ قَالَ: لما كان ومن حرج ابن رماو" وَنْبَ مَرْوَان اشام حِينَ وَنْبّء وَوَنْبَ ابن ار 
بِمَكَة وَوَتَبْتِ الْقُرّا"*' بِالْبَصْرَةٍء قَالَ: قَالَ أَبُو الْمِنْهَال: عم أبي عَمّا شَّدِيدَاء - قَالَ : وكَانَ يدبي 
ِي أبي : أي بنَىَّ» انْطلِقْ با إِلَى هَذَا الرَّجُلٍ مِنْ صَحَابَةٍ رَسُولٍ الله 
لة. كَاْطلَنا إَى أبي بَْزَة الَْسَْمِيَ في يذ َ عار قييو ا لعز وإذا فو عاد فيضن 1112" لين : 


قَصَب”" ء فَأَنْسَأْ أبي يَسْتَظعِمُهُ الْحَدِيثَ”" فَقَالَ: يا أبَا بَرْرَهَ ألا تَرَى؟ ألا تَرَى؟ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءِ 
َكُلْمَ بِهِ قَالَ: (إِني أَصْبَحْتٌ كُ سَاغْطًا عَلَى أَحْيّاءِ فُرَيْشٍ إِنَّكُمْ مَعْضَرَ الْعَرَبِ كُنْتُمْ عَلَى الْسَالٍ 
)١(‏ أَبُو الْحَسَنِء : دق وف قاله أبو الشيخ وأبو َعَم والذهبي. طبقات المحدثين بأصيهان (9/ ١٠هه).‏ أخبار أصبهان 


.)"15 595 تاريخ الإسلام‎ ,)6"56/1١( 
إسناده 52 مسلسل بالمجاهيل. عقبة 1 وَمَنْ فوقه - عدا الصحابي - لم أجدهم‎ )]56 /١( إفهة مد‎ 


التخريج : 
أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (/ 060) بهذا الإسناد» وليست عنده الجملة الأخيرة [ثَالَ تَْلبَةُ: 
وَسَهِدَ أبي مَعَ عَلِيّ. 6" 


وأخرجه ابن عساكر (17/ 44) من طريق أبي نُعَيِم ؛ به. ووقع سقط في إسناده في المطبوعة. 

وذكره السراج البلقيني عن أبي نُعَيْمِ في محاسن الإصلاح ص (248) كمثال على المسلسل بخمسة آباء يروي بعضهم 
عن بعض. . (مطبوع ضمن مقدمة ابن الصلاح بتحقيق بنت الشاطى). 
(9) هو عبيد الله بن زياد بن أبيه. والي البصرة في عَهْدٍ معاوية دود ثم في عَهْدِ يزيد. 


() القُراءُ: جمع قارئء وَهُمْ الْحَوَارِجُ» وَكَانُوا كَدَْارُوا بالْمَصْرَةِ بعد خرُوج عُبَيدِ الله بن زياد وَرَكِيسُهُمْ َافُِ بن 
الْأَزْرَق. 
وبعال “انه أ راد الَذِينَ بَاِيَعوا عَلَى قِثَالٍ مَنْ قَتَلَّ الْحْسَيْنَ طلانه » ويقال لهم البككاؤون؛ وَسَارُوا مِنّ لَبَصْرَةٍ إلى جِهَةٍ 


و 


ل ا نا ورد 

(4) لفظ البخاري : (في ظِلّ عُلْيّة وَ 24 لَعُلْيّةُ :د بِضَم الْمْهْمَلَةٍ و كَسْرِهًا وَكَسْرٍ اللّام وَتَشْدِيدٍ التَحْتَانِيّة هِيَ الْعْرْفَة 
وَجَمعَهًا : عَلَالِيُ. 

)١(‏ القّصَبُ: كُلَ نْبَاتِ ذِي أنابيبَ» الواحدةٌ قَصَّبَةُ. تاج العروس (8/4") مادّة: قصب. 

(0) يَسْتَظعِمُهُ الْحَدِيتٌ : أ يَف الْحَدِبت وَيَظبُ مث التَِبتَ. 


(8) أي أصبحت ساخطاً عليهم بسبب اقتتالهم على الدنيا. أحياء قُرَيُش: قبائل قرّيش. 


0 المَصْلّ الثاني : مواقف الصحابة وه في فتنة صفين 


الْتِي قَدْ ء د عَلِمْتُم ‏ مِنْ قِلْيَكُمْ لا واه الات" الإ وير 2 04 


11 0 


َرَوْنَّء وَإِنَّ مَذِهِ الدُنْيًا هِيَ الَتِي قَد أَفْسَدَ تت إل نمام - يَعِْى موا - وَاللهِإِن 
يقار إِلّا عَلَى الدَُنْيَاء وَإِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِمَكةَ - يَعْنِي أبن الْزُبيْر 


أ 1 كَل 


لخ لون ا كذ ل قَالَ: فَلَمًا لم يَدَعْ أَحَدًا 


8 


لله إن يَعَاد 


د 


د 


فال لذافئ اا يناري الدزم اين وصاره لاجر" »باون 
وو جو .00”) 2 وعم 
بطونهم مِنْأ َمْوَالٍ النّاسِ » خِفَافٌ ظَهُورُهُمْ مِنْ دِمَائِهِهْ)7*". 

هذه الأحداث المذكورة (زَمَن ابن زِيادٍ وَمَرْوَانَ واد بْنِ الرَببْرٍ وَالْقَرّاءِ) : جميعها كانت سنة 
(0ه) أو (6كه). 


ًِ 
0ن - 


قوله: (حمَاصٌ بُظونهُم. مالع ذال لذن . #رفنة دل علي ان أن درن كان دري 
الِانْعِرَالَ فِي الْفِبْنٍَ َك الدّحُولٍ في كل شَْء 0000 ولا سِيّمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ في 
طلّبٍ الْمُلْكِء وَفِيه اسْيَشَارَةٌ أل الْعِلْمِ وَالدّينٍ عِنْدَ نُرُولٍ الْفِمَنِ وَبَذْلُ الْعَالِمٍ النصِِحَةَ لِمَنْ 
يَسَْشِيرُه» وَفِبهِ الاْتماء في إِنْكارِ الْمُدْكَرِ الْقَلِ وَلَوْ في عيب مَنْ يُنكرُ َلَيِْ؛ ليتّط مَنْ يَسْمَعه 
َيَحَذْرَ 0 الْوفُوع فيه 2 نا 

قوله (إني أَصْبحْتُ اتاج على اخباء ترتطر. ولفظ البَّخَاري : (إنِي اخْتَسَبْتُ عِْدَ الله 
ني أُصْبَحْتٌ تُ سَاخِِطًا عَلَى أَحْيَاءِ قر قُرَيْشِ) قال ابْنُ حَجَرٍ: "مَعْنَاهُ أَنَهُ يَظْلْبُ بِسحْطهِ عَلَى 
الطَّوَائِفٍ الْمَذْكُورِينَ مِنَ الله الأخرَ عَلَّى كَلِكَ؛ أذ الك فى التو ى لتلل إن اللوية 
الْإِيمَانٍ 6 


(0 تعشكمٍ : وفع وه وَقيل : 00 كراعم 

ولا 8 1 انظر: 5 العروس 20 

(0) أي خَاليَة ضامرة. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (781741) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. عَوْفٌ هُوَ الْأَعْرَابِنُ. وانظر: فتح الباري 


.)7/7؟/١6(‎ 

التخريج : 

أخرجه البخاري في صحيحه (5>5846) نا 4 اله 5 أو شهاتة عَنْ َو به» دون قوله [فَلَمّا لَمْ يَدَعْ 
أَحَدًا قَالَ.... الخ]. 


وأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ - كما في السئن الكبرى للبيهقي )١18٠١(‏ - وأبو بكر القطيعي في 
القطيعيات - كما في تاريخ دمشق (97//57) - والحاكم في المستدرك (؟8555) وأبو نُعَيْم في حلية الأولياء فوسرفرة 
من طريقين عن عوف» به. ل ا لكا واختصره الحاكم. 


قال ابن حجر في فتح الباري /١6(‏ 77 : خرص يفو 0 عفان في تاريخه...]. 
(0) فتح الباري (17/ 0/88 (4) اعدو مه 


المبحث الثَّالثْ: الصحابة وق المعتزلون صِمَينَ .م 


6+٠ 


وأمًا عن شهوده للنَّهْرَوَانِ مع أمير المؤمنين علي طفن : 
1 أخْرَجَ يَعْقُوبٌ بْنُ سَفْيَانَ: حَدَنْنِي عُبَيْدٌ اللو - يَعْنِي ابْنَ مُعَاذٍ العَتْبَرِيّ - قَالَ: 
حَدَّنَنِي أبي» عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُدَيْرِء عَنْ لاحت - يَعْنِي أبَا مِجْلَرِ - قَالَ كَانَ الذي حَرَعُوا 


8 - 


عَلَى عَلِىٌّ التهْرَوَان رع آلافٍ فِي الحَدِيدِء فَرَكْبَهُمْ الْمُسْلِمُونَ 00 وَلْمْ يُقْتَلَ مِنّ 
لْمُسْلِمِينَ إِلّا يَسْعَةَ رَمْطء فَإِنْ شِئْتَ كَادْمَبْ إِلَى أبي بَرْرَةَ كَاسْألَهُ ؛ َإِنّهُ كَدْ سَهِدَ دٌلِكَ0". 


وَشَهِدَ أَبُو بَرْرَةَ طله قِتَالَ الحَوَارِج ِالأَهْوَازٍ مَعَ الْمُهَلَّبِ بْنِ أبِي صُفْرَةَ زَمَنَ خلافةٍ عبد 
الملك بن راق" 0 


0 


[77؟] 0 البْخَارِيُ: حَدَّثََا آم حَدَّتَنَا شعْبَةُ حَدَّثَنَا الأَزْرَقَ بْنْ قَيْسِء قَالَ: 
ِالأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الحَرُورِيّة ْنَا أنَا عَلَى جر ثَهَرٍ إِذَا جل يُصَلَيِء وَإِذَا لِجَامُ دَابَيِه بيد 
تَجَعَلَتَ الدَائه َنَارْعَهُ وَجَعَلَ عي 0 الأسلَميُ - علج 

مِنَّ الحَوَارجٍ يَقُولُ: اللَّهُمّ افْعَل بهد الشَّيْخ”*' ٠‏ قَلَمّا انْصَرَفَ الشَّيْحْ قَالَ: إِنِي سَمِعْتُ 
تزلخم «وَإِنّي 0 رس شرل الل ليث قات - أذ سي وات - وتاي 


- أ سر‎ ٠. 


ريدت ٠‏ سير وَإِني إن كنت أنْ را مع ا ' أَحَبٌ إلى مِنْ أن أَدَعَهَا زجع إلى 
3 يعن 29012 

اترفقة مارم البُخَارِيُ : حَدَثْنًا أن الشا2 حَدَدْنًا حَمّاد بن رَيدِء عن الازرف بن 

قبْسِء كَالَ: كنا َلَى شَاِئ نهر الأهْوَازِ كَذ تَصَبَ عَنهُ الْمَاكُ كباء بو برد الأسلّميُ عَلَى 

َرَسء كَصَلَّى وََلّى كَرَسَهُ كَانْطلَقَتِ الفَرَسنُء كَتَرَكَ صَلَائَهُ وَتَبَمَهَا حَنَّى أَمْرَكَهَاء كَأَحَذَهَا ثم 


ا رن ل ل ا و و ل ل لد 
يدرك الحادثة» لكن ظاهر الخبر يدل على سماعه من أ بي بَرْرَة طلله وليه : وبهذا صح الإسناد. 

التخريج : 

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )١194 /١(‏ من طريق يعقوب بن سفيان» به. 

واووقه ان تاراق تارييه 1011/10 و اساي ابه حجر فى ف ارا 10 0150110) عر ريحقرات انية 

وأورده الطبري في تاريخه (75/ 17) قال: قَالَ أَبُو مختفيٍ: : حَدَّنّنِي عِمْرَانَ بْنُ حُدَيْرِ عَنْ أبي مِجُلَرِ حَنْ عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ بْنِ جُنْدّبٍ بْنِ عَبْدٍ الله: (إِنَهُ لَمْ بقل مِنْ أضحَاب عَلِيٌ إِلّا سَبْعَةَ. 
(؟) الإصابة (5/ 6575 ("7) أي: تشد بلجامها كى لا تنفلت» فجعل يسير معهاء والظاهر أنه مشى يسير 
62 أي : يدعو عليه ويسبه. ْ ْ 
(0) (أرَاجع) أرجع وأسير. (مَألّفها) ما ألفته واعتادته من الذهاب إلى المرعى أو البيت. (قَيَشُّقُ عَلَىّ) رجوبي إلى أهلي 
بدونها لبعد منزلي. 
(5) صحيح البخاري .)١197(‏ 
(0) أي بَنَى على ما مضى منها . ولحجساحك الجامم فتح الباري لابن رجب (07729/4). ٠‏ وَفِي رواب َه عَمْرِو بُنْمَرْرٌ وق عِنْدَ 
الْإِسْمَاعِيلِيٌ : 'فُمَض فَمَضَتٍ الدَابَةٌ في قَبْلَهِ َانْطَلَقَ فَأَحَدَهَا ثُمَّ رَجَعَ الْمَهْمَرَى ' . فتح الباري لابن حجر (7/ 87). 


55 المَضْل الثَاني: مواقف الصحابة وي في فتنة صفين 


وا لاي قو ل 0 
فَأَقْبَلَ فََالَ: َا عنقي أَحَدٌ مُنْذْ قَارَفْتُ رَسُولَ الله كل وَكَالَ : إن مترلي مُترَاخ» فَلَوْ صَلَيْتُ 


ره وو 


يرع لَْ أت لي إِلَى اللْْلِ وَككرَ أنهُ: «قهذ صعب الب فل فرأى مِنْ تيُسيروه”7©. 

وخلاصة القول في مواقفه ذه : أنه كان يستعظم ويكره قتال المسلمين لما ورد فيه من 
النهي. لأجل هذا لم يشهد الجمل وصفين» وكان حريصاً على قتال الخوارج لما ورد فيه 
من الترغيب والحث. 


أحا' 08 


شامنًا: : بو أَيُوبَ الآنْصَارِي خَالِدُ بِنُ رَئْدِ بِنِ كُلَيْبٍ كُلَيْبِ الخَرْرَجِيّ 40؛: 


شَهَدَ بَذْرًا وَالْعْمََة م وَالْمَشَاعِدَ كلها وَعَلَيْهِ دَرَلَ رَسُوِلُ ل راد إل أن بق 
مَسْجِدَهُ وَحَجَرَته لَمْ يَرَكُْ غَازِيًا بَعْدَ رَسُولٍ الله يكل إِلَى أنْ تَوُفْيَ فِي بَعْضٍ غَرَّوَاتِهِ 
ِالْفُسْطْنْطِيِية» وَدْفِنَ في في أضل سُورِمَاء وَوَالِي تِلْكَ الْعَرْوَةٍ يَزِيدُ بْنُ مُعَاو 0ن" 
وَكَانَ مِنْ حَاصَّةٍ مير الْمؤمِنينَ عَلِنَ طلك 

لم يَخْتَلِفْ أهل السير والتراجم على شُهُودِهِ النَهْرَوَانَ مَعَ عَلَِ وك » وكان على مقدمة 
الجيش”*؟ » واختلفوا في شهوده حروب الفتنة : 

- فقال ابْنُ الكَلْبِيَ» وابْنُ إِسْحَاقَ وأبو القاسم البَعَوِيُ والذَّهَبِيُ بشُهُودِهِ الجَمَلَ وَصِفْينَ 
ان 


د 


0 


- وقال الْوَاقِدِيُ وابن العديم شَهُودد دن 


عفنا ناشين و عمَيْبَةَ الكنْدِيٌ شَهُوده الجر 0 . وَاعْتَمَدَ جَلَالَ الدين 
السَيُوطِيُ وَالسَّوْكَانِيُ م قَوْلَ || 2 9م َيه فُثَالَا : الم بشي هل 9 4 7ع 


ع 


[5؟77] أخرّجَ بو بر اب أ قي حَدَّثَنا َّبَايَةٌ قَالَ: حدكنا شي كَالَ: سَأَلْتُ الْحَكمَ : 
هَل شَّهِدَ أبُو أَيُوبَ صِفَينَ؟ قَالَ: لاء وَلَكنْ سَهِدَ يَوْمَ النَهْر0, 


- المَهْقَرَى : مُوَالْمَشئْ إِلَى خحَلْفٍ مِنْ غَيْرِ أن يُعِيدَ وَجْهَهُ إِلَى جهَةٍ مَشْيهِ. النهاية في غريب الحديث (5/ 179) مادّة : فَهْفَرَ 
)١(‏ له رأي مخالف للسنة» وهو رأي الخوارج. وَالتَنْوِينُ فيه لِلتَحْقِيرِء أي رَأَيّ فَاسِدٌُ. 
(؟) صحيح البخاري (7//ا0). 
() معرفة الصحابة لأبي نُعَيْم (7/ 919). سير أعلام النبلاء (؟/ 407). 
(5) انظر خبر أبي أيوب ذه في النهروان: تاريخ الطبري (7/ .)17١‏ 
(0) الاستيعاب :)١1507/5(‏ معجم الصحابة لِلْبَعَوِيّ (518/5)» تاريخ الإسلام (770/5). 
(5) بغية الطلب في تاريخ حلب (/1/ 0707”7. تهذيب التهذيب (7/ .)4١‏ 
0 اللآلئ المصنوعة /١(‏ 717/5) الفوائد المجموعة ص .)65٠(‏ وانظر: تنزيه الشريعة المرفوعة ص ,717/١(‏ ح817). 
(4) مصنف ابن أبي شيبة (6 ١"‏ ال ل وهذا إسناد منقطع رجاله ثقات رجال الشيخين. سَبَابَةُ : هو ابْنُ 
سَوَّارٍ القَرَارِيُ. والحَكمُ : هو ابْنُ عُتَيْبَةَ الكندِي» مَؤْلَاهُم. 

الشواهد: شود نرنه الى الذي رواه الطبري 21515711 وهو خبر جيد بشواهده. 


المبحث الثَّالثْ: الصحابة وَي المعتزلون صِمَينَ ا 


[1!16] وَأَخْرَجَهُ ابن سَعْدِ: أَخبرْتُ عَنْ سُعْبَةَ كَالَ: قُلْتُ لِلْحَكم: مَا شَهِدَ أَبُو أَيُوبَ مِنْ 
حوس علخ ولك 1 كان نهد اقنا حزو و01 َ 

وهذا الجواب يدل على أن الحَكَمَ بْنَّ فتننة نحن اشهوة: الكم وضدي فاو الت له 
اللْهْرَوَان: 

قال الذَّمَِيُ: [قَالَ الحَاكِمٌ: لَمْ يَشْهَد أبُو أَيُوْبَ مع عَلِيَ صِمَيْنَ]”" ٠‏ كذا في المطبوع. 
و ارو الا يكون تصحف (الحاكم) من (الحكم). وهق أبن غتدة ضاحية الخين السابيق: 

[015] أخرج الظبري كت إن اللي عن شيب عن نب عن عذر أي مع 

عَنٍ الشّعْبِيٌ قَالَ: باللهٍ الَّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ مَا نمض فِي ذَلِكَ الأمر إِلّا سِئَّةَ بَدْ 0 
سَابعث قَقَلْتُ اخْتَلَفْتُمَا؟ قَالَ: لم نَختلِف , نَ اشَنِي َلك في أبي أَيُوبَ: 


04 عه مي 


أمُ سَلَْمَةَ إِلَى عَلِيّ بَعْدَ صِفَْينَ آم لَمْ يَخْرْجْ؟ إِلَّا أَنّهُ كَدِمَ عَلَيْوِ كه نُمَضَى إِلَبّْه وَعَلِنٌّ يَوْمَعِذٍ 
ِالتَهْرَوَانِ ". 

قال ابْنُ حَجَرٍ في ترجمة أبي أَيُوبَ ذه : [اسْتَحْلَفَهُ عَلِنٌ على المدينة لَمّا خَرَّجَ إلى 
العراق» ثم لَحِقَ به بَعْدٌَّ وَشَهِدَ معه قتالَ الخوارج» قال ذلك الحكم بن عَتَيبة]"*'. 

استخلاف عليّ َه له يقتضي عدم شُهُودِهِ الجَمَلَء وكلامُ ابن حَجَرٍ يُوحِي أنه إنما قَدِمَ 
من المدينة عَلَى عَلِيّ 45 ييل موقعة التَهْرِِ بل كلام الشعبي يدل صرينًا على أنه لم يَدْدة 
على علي ذَبه إلا يوم النهروان. فَلَمْ يَشْهَدٍ الجَمَلَ ولا صِفْينَ. 

والشعبي شَّكَّ : هل حَتْرَّجَ أبو أيوب ظَِيه بعد انتهاء موقعة صِفْينَ مباشرةً أم تأخر قليلاً؟ 
كه حو اه نز طالى ضاك دك زهو ف التهزر اذ نفرونيا منة. 

فالصوابٌ: اعتزاله ضيه الْجَمّلَ وصِمَّينَ» وأمّا من قال بِشُّهُودِهِ الجَمَلَ وَصِفْينَ : فليس لهم 


و هه رس اله 
1 


2 


التخريع : ' 
َخْرّجَهُ أَبُو جَعْمَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ لله : بن عَمَّارٍ الْمَؤْصِلِمنُ في 'عِلَلٍ الحَدِيثِ وَمَعْرفَةٍ الشيُوخ ' - كَمَا فِي ناريخ بَعْدَادَ 
-)56/1١(‏ ان شتام 2 عق ب إِسْمَاعِيلٌ : هو ابْنُ عُلَيّةه كما جاء مصرّحاً به في بغية الطلب. 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /١7(‏ 01) وابن العديم في بغية الطلب (// 7077) من طريق الخطيب» 
وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (”/ 1549)» (518/1). 
وأخرجه خليفة في تاريخه ص )١97(‏ قال: حَدَّدَنَا مَنْ سَمِعَ شعْبَة به. 
)١(‏ الطبقات الكبرى (”7/ 585) خبر جيد كسابقه. وفيه انقطاع بين ابن سعد وشعبة. 
(1) سير أعلام النبلاء للذهبي (؟/ .)4٠١‏ 
(*) تاريخ الطبري (7/”) خبر جيد بشواهده» وإسناده ضعيف. وقد مر بشواهده [471]. 
(5) الإصابة (7/ 775). 


ا المَصْلٌ النّانى : مواقف الصحابة رقن فى فتنة صفي: 


وأحسن ما اسْتَدَلَ به القائلون بشهوده صفين : هو الخبر الآتي». زعموا أن أبا أيوب ملي 
حدَّتٌ به وهو مُنّجهٌ إلى صِمَينَ» ». 

اللا ا ا - كَمَا فِي تاريخ وِمَشْقَ - : حَدَّنَنَا يَحََى بن 
سُلَيْمَانَ الجَعْفِىُ» نا ابْنُ قُضَيْلء نا إِبْرَاهِيُمْ المَجَرِيٌ» عَنْ أبي صَادِقٍء قَالَ: َم أبُو أيُوْتَ 
الأنْصَارءث العِرَاقّء كَأَهْدَتُ لَهُ الأردُ 0 ٠‏ فَبَعَنُوا بها مَعِيء فَدَخَلْتٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ 
ا 0 هد > ع 


يُوْبَء قَذْ كَرَّمَكَ الله بضحبَة تبه ميا ايهو أرَاكَ تَْتَقيِل 


- ًّ 


و 


النَّاسنَ تُقَاتِلْهُمُء تَسْتَفْبِلُ هَؤْلَاءِ مَرَّهَ وَمَؤْلَاء 82 قَقَالَ: إنَّ رَسُوْلَ الله يكن عَهِدَ إِلَينا 00 
مَعَ مَلَِ النَاكِئِيُنَء فَقَدْ قَاتَلْنَاهُمُ» وَعَهِدَ إِلَينَا أَنْ ع مَعَهُ القَاسِطِينَ: فَهَدَا -- ليه 


كد 


يعني : مَحَاوِيَة وَأْصْحَابَه -. وَعَهِدَ إِلينا لينَا أَنْ نقَاتِلَ مَعَ علي الْمَار رقينٌ ا َلَمُ أَرَهُمْ 0 


تاسعًَا: أَهْبَارُ نُ بْنْ صَيْفِيٌ الْغِفَارِيٌ» أَبُو مُسْلِم 85 
كان أمْبَانُ حك ذه كذ تَصَحَ عَلِا 5؛ ضيه بتَرْكِ القَِالٍ ء عَنْ طرِيقٍ إِخْبارِِ بِوَصِيّةِ الينَ لله لَهُ عِنْد 
ا د م طه يَسَْنْصِرُهُ وَيَحْتْهُ عَلَى النهُوض. 

43 أَخْرَج أَحْمّدٌُ: حَدَّتََا رَوْحّء حَدَّئَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَُيْدٍ الدّيلِئُء عَنْ عُدَيْسَةَ ابْنةِ أَهبَانَ 
بْنِ صَيْفِيٌ ؛ ابعال 1 فُمَرِض » اق ين تزضو لق ؛ فقا علق ند أب 
عي َأنَاهُ في مَنْرْلِه حَتَّى قَامَ عَلّى بَابٍ حُجْرَتِ كَسَلَّمَ وَرَدٌّ عَلَيِْ الشَّبْحُ السام 
ََالَ لَهُ عَلِنٌ : كنت أن يا نا مشلم؟ كال. بِحَيْر. فَقَالَ عَلِىٌ : ألا نَخْرُحُ مَعِي إِلَى هَؤْلَاء 
7 تتِيئتِي؟ قَالَ : بل إن وينت ينا أخطيكه الَ عَلِن : وَمَا هُوَ؟ كَقَالَ الشَبْحُ: يا ب 
هَاتِ سَيْفِي. كَأَخْرَجَت إِلَبْهِ غِمْدّاء فَوَضَعَنْهُ ني حِجْرِوء كَاسْئَلَ مِنْهُ طَائفَةٌ َه ١‏ ثم رَكعَ رأسَه 
إلى عَلِيٌّ وين » فَمَالَ: ِنَّ خَلِيلي :4لا ان عمكَ: «هد إليّ ذا انث فق بن مين 
دوقح سناو لعشي راسف تن د شِئْتَ حَرَجْت به مَعَكَ. فَقَالَ عَلِىٌّ طن : 'لا 
حَاجَةَ لَنَا فيك وَلَا في سَيْفِكَ ". فَرَجَعَ مِنْ بَابٍ الْحَجْرَقء وَلَمْ يَدُخل". 


وهذا الحديث يدل على النهى عن القِئَالٍ فى الفتن. 


له 


)١(‏ جَمْعٌ جَُوره وهو البَعِيرٌه ذكْرَا كَانَ أَوْ أنْتى. النهاية في غريب الحديث )717/١(‏ مادّة: جزر. 
() يعني الخواوج. 
(0) تاريخ د مشق /١5(‏ لاه - 05). ('كتاب صَفَينَ ' لابن ديزيل برقم [ ]"١‏ بجمعي وعنايتي). ابن فُضَيْلٍ هو محمد 
بن فضَيْلٍ بن غَرْوَانَ الصَبَيُ. وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ د مشق .)5949/١(‏ 
النخريج : 
أورده الذهبي في السير (7/ )5٠١‏ من طريق ابن فُضَيْلٍ به ال فاك : (هَذَا حََبَرٌ وَاوِ). وضعفه شعيب الأرنؤوط في 
تحقيقه للسير. وخرّجه الألباني في الضعيفة (7 41 )لوف اا وانظر [15]. 
انان طاح : آقسَلَ مِنْهُ كَدْرَ ِبر َإِذّا هْوَّ حَشَبٌ]. 
(6) مسئند أحمد ( 015 رَوْحَ: هو ابن عَبَادَةَ القَيِسِيُ. 


المبحث الثَّالث : الصحابة ري المعتزلون صَمْيرَ م 


اه 0 ين 00000 وَالْمَمَامِدَ: أَوْصَاهُ النَبِيُ كَل بِاغْتِرَالٍ الفِئَن» فَمَا 
حَضَرَ الجمَلَ؛ ولاس ؛ بَلِ انَخَذْ سَيْفأ مِنْ حَشسَّبٍء رون ل ال َأقَامَ بها مُدَيْدَهٌ 
وولف نان فو مون اله عه : «لا تَضُدهُ الفِئئَةك وَامْتَدَحَهُ صَحاتٌ سِرّ رَسُولٍ الله مَك 
خذيفة بن البمان وين عَلَى ذلرق7 7 


31 أخْرَج اده دنا رَيْدُ بْنُ الْحْبَابء قَالَ: أخْبَرنِي سَهْلٌ بْنُ أبي ١‏ تََلْتِء قَالَ: 
سَمِعْتُ الْحَسَنَ» : يَقُولُ: إِنَ عَلِيّا بَعَتّ إِلَى مُحَمَّدٍ بْن مَسْلَّمَهَ مجيء به فَقَالَ: مَا خَلْمَكَ عَنْ 
هَذَا الأمْر؟ قَالَ: كنإ عَمّكَ - يَعْنِي النَبِىَ ل - سَيْفَاء كَقَالَ: «قَاتِلَ به مَا قُوتِلَ 

982يم معو 1 5 


الْعَدُوُء فَإِدًا رَآَيْتَ النَا بزيلئل بخصيم حصا ٠‏ فَاعْمَدْ به إلى صَخْرَةِ فَاضْربْهُ بهاء ثم الرّم 
يلخن انك عه قافية : 0 يَلٌّ خَاطِيَةً) . قَالَّ: كَلُوا 0 


هذا الحديث يدل أيضاً على النهي عن القتال في الفتن. 
[ أخْرَج أَحْمَد: حَدَثنا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ قَالَ: يرن ل 6 سَليده عَنْ عَلِيّ بْنِ رَيْدِ» 


ووه 


عَنْ أبي بُرْدَةَ كَالَ: مَرَرْتٌ بِالرَبَدذو!" . فَإِذًا قُسْطاظط* » كَقُلْتُ َقَلتُ: لِمَنْ هَذا؟ مُقِيل : لِمُحَمَّدِ بْنِ 
ل اخ د به في ند ل ا لل الل ؛ إِنْكَ مِنْ هَذَا لْأَمْرِ بِمَكانٍء قَلَوْ 
خرغت إلى اللا فأكات :و بيت َقَالَ: إن رَسُولَ الله وك قَالَ: «إِنْهُ سَتَكُونُ فِثْنَة وَفَوْقة 
08 َإِذًا كَانَ ذَلِكَ كَأْتِ بِسَيْفِكَ نا فَاضْرِبٌ به عُرْضَة”” ». وَاكْسِرٌ تَبلّكَ"'' » وَاقْطْ 

لعو ب لف كنل كاز ليك وَقَالَ يَزِيدٌ مَرَّةَ: «فَاضْرِبُ به حَّى تَقْطَعَهُ ثم 


التخريج : 7 

أخرجه ابن ماجه (7970) عن مُحَمَّدٍ بْنِ بَشَّارِهِ عن صَفْوَانَ بن عِيسَى» عن عَبْدٍ الله بْن عُبَيْدِه به. وانظر تمام تخريجه 
ف المسئد: 

والحديث صححه الألباني وحسنه شعيب الأرنؤوط. الصحيحة .)178٠(‏ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (؟/059. 
(1) مسند أحمد )١1/914(‏ قال شعيب الأرنؤوط: حسن بمجموع طرقه. وصححه الألباني. انظر: الصحيحة .)178٠5(‏ 
(©) الرَّبَذَةُ: من قرى المدينة على ثلاثة أيّامِ» قريبة من ذات عرق على طريق مكة. معجم البلدان /٠(‏ 714). وانظر: 
معجم لْمَعَاِِ الْجَعْرَافيّة في السّيرَةٍ التَبَويّةِ ص (17*0). 
(5) فسُطاط : خيمة. 
(0) عُرْضَهُ: جَانبَهُ وَنَاحِيَتهُ. النهاية (*/ .)5١١‏ أي: اضْرِبْ بِسَيْفِكَ عُرْضَ جب أَخُدِ؛ لِيَنْكَسِر والتعبيرٌ بجبل أَحُدٍ : 
للمبالغة في تكسيره» ليكون أشد ابتعادا من الفتن. 
(1) النَبْل: السّهَامْ. لسان العرب /١١(‏ 5187) مادّة: نبل. 
(0) الوَئّرٌ: هو الحَيْط الذي يكون ممتدا من طَرَفَي الّؤْس. قال في اللسان: <الوَئَرٌُ: شِرْعَةُ الْقَوْس وَمُعَلّقُهَا). وقال: 
ا ل ا ليه مَاحَاءَ مشْدُودا عل القّوْسٍ). لسان العرب )١1/8/0(‏ مادَّة: وتر. (9//4/ا١)‏ 
مادة : شرع. 


لفن المَصْلٌ الثاني : مواقف الصحابة و في فتنة صفين 


أ 0-4 لو ََ 


جين في بيك على تاك د حاة» مَك الله ق»؛ كقذ كا مَا قَالَ رَسُولُ الله َكل 
وَمَعَلْتٌ مَا أَمَرَني به. ثُمّ اسْئَئْرَكَ سَيْا كَانَ مُعَلَّمَا بعَمُودِ الْمُسْطَاطِء فَاحيَرَطهُ فَإِذًا سَيْفٌ مِنْ 
قب فقان: كذ نعل قا أمر بن رَشُول الله ككة». الكت هذا أذعت ب 1لب 20 . 


[1"]] وَأَخْرَّجَ الطَبَرَانِنُ : حَدَّثَنا أبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عَبْدٌ اللو بْنُ عَيّْدِ الْوَمَّاب قَّالَ: نا 


من )0 لتر إن تقر بو كتلنا الالشار 01 لوي ا الو يه 
بن مَسْلَْمَةَ الأنْصَارِيٌ عَنْ سَعْدٍ بْنِ رَيْدِ بْنِ سَعْدٍ الأَشْهَلِيٌ قَالَ: أَهْدِيّ ِنْب كه سَيْفتْ مِنْ : 
نَجْرَانَء فَلْمًا قَدِمَ عَلَبْهِ أ أَعْظَاءٌ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَّمَةَ كَقَالَ: اجَاهِدْ بِهَذَا فِي سَبِيلٍ اللو 7 


احْتلَقَتُ عاق النّاس فَاضْرب به الْحَجَرٌء ثم ادْخُلْ بَبْتَكَ فَكُنْ حِلْسًا مُلْقَى حَنَّى تَفْتْلّكَ كف 


7 ا َه 4 2 سخ 0 
خاطئة. أو تَأَتِيَكَ مزية نَاضِيةٌ)” 1 


3 


0 


َه مم تو - 0017 20 0 - 2ه 12 
أخرّج أبو دَاوَدَ: حَذثنا الحسن بن عَلِيٌٍ ٠‏ حَدَّثنًا يَزِيدٌ أخْبَرَنا ا عَنْ محمد 
2-4 و 00 عه يبرو 9 مسيم 0 


قَالَ: قَالَ حذيقة: مَا أ حَدٌ من النّاسٍ تدك الث إلا نا أحَائها عليه إلا مُحَمَّدَ بْنّ مَسْلْمَةٌ 


و 


َإِنى سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وَل يَقُولُ «لا تَصْرَك الْفتة»”". 


.)١15:79( مسند أحمد‎ )١( 

0 

ما يي ا ل م اوري 70 
فى المسند )١17917/4(‏ بعد تخريجه ووقوفه على طرقه» وكذلك حسّنه فى سئن ابن ماجه. وانظر التالى. 
6 المعجم الأوسط (177176) حسن بمجموع طرقه. وهذا إسناد رجاله ثقات غير إبراهيم بن جعفر. قال عنه أبو 
حاتم : 'صالح ". الجرح والتعديل 41١/5‏ وغير سليمَان وهو مقبول. التقريب 5050 )), وسعد. له صحبة» قاله أبو 
حاتم. الجرح والتعديل (5/ 87). 

أب وامسلم : هو إِيْرَامِئّْه بن عبد اللوين مُشلم البتضبري الي ويفال” الكش :وعَبَدٌ الله بن عَبَْالْوَعاب هو 


قال الطبراني : لا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيتُ عَنْ سَعْدٍ بْنِ رَيْد إلا بهذا الْإسْنَادء تَمَرَدَ به الْحَجَبِيُ. 
التخريج : 


أخرجه الطبراني في الكبير (0575) بهذا الإسناد. 

وأخرجه الببخاري في ااريعه الكير 11 اباراكنوالتتوي فو معيظر العنحا 157710 تومن طريقه ابن عساكر (60ه/ 
5 -», والحاكم في المستدرك (51505) وسكت عنه» وأبو نُعَيُمِ في معرفة الصحابة (”/ 2١1١6‏ رقم١51١5)‏ من 
طريق الْحَجَبِيٌ ‏ بهذا الإسناد. وهو في الإصابة .)12١(‏ 
(*) سنن أبي داود (7) الحسن بن على : هو الخلال. ويزيد: هو ابن هارون. وهشام: هو ابن حسان الأزدي» 
ومحمد: هو ابن سيرين. 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (781797) وابن بطة في الإبانة الكبرى (01/8/7) من طريق يزيد بن هارون» به. 

وحسنه شعيب الأرنؤوط» وصححه الألباني. 


المبحث الثَّالثك: الصحابة وي المعتزلون صِغَيرٌ م 


رةه را مرو عو 


]١737[‏ واخرجه أبو دَاودٌَ: دشنا عَمْرُو بْنُ مَرْرُوق) خرن 1 عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمِ؛ 
عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ تَعلبَةَ بْن صُبَيْعَةَ كَالَ: دَحَلْنَا عَلَى حُدَيَْةَ كََالَ: «إنْي لأغرف رَجُلَا لا مَصْرٌَهُ 


- ىو 2ل و ماه 


الْفِتنٌ شَيكًاكء قَالّ: كر ينا فَإِذًا فمطاظ مَضْرَوتٌ مَدَخَلَنًا فَإِذًا فيد محمد بن مله نمالا ه عن 


ءًًّ 
و 


ذَلِكَ كَقَالَ: ما أَرِيدُ أَنْ يَسْتَمِلَ عَلَىَ شَئْ مِنْ أَمْصَارِكُمْ حَبَّى د 2 نا |: ل م200 


ع ه لا لايور 2< 


[775] ا ابن سَعد: يرن 00 يرن أبُو عَوَانَة عن اسشعث 


ليم عن أبي زه عن يم بن * كَالَ: كُنَا جُلُوسًا مَعَ حُدَيْمَةَ كَقَاكَ: ! 


6م - 6 


لأغلمٌ رجلا لا َنقْصٌهُ الو لَفِْنَة باب ا 0 مَحَمَّدُ بْنّ مَسْلَمَةَ الأنصَارئ» فلم 


يب 


ه- 
١١‏ 


3 


١و5‎ 


- 5 1 وى سما دي سمس - َ و 6 بر 40 17> 2 
مَاتٌ خليقة وَكَانتِ الْفِبْنَة حرجت فِيمَنْ خَرجٌ مِنَ الناس نيت أهل ماع إدا انا بفسطاط 
و > ص ووو 


مَضْرُوبٍ مُتَْحَى تَضربه الرّيَاحُء قَقُلْتٌ : لِمَنْ هذا الْمُمَطَاط؟ ؟ كَالُوا: لِمُحَمَّدٍ بْن مَسْلَْمَةَ كَأَتينه 
اذاهو ففخ نقلث لذ بزعنفك للك 2101 تقلاوة خا التنلييق تنك يلد 
وَدَارَكَء وَأَهْلَكَء وَجِيرَتَكَ قَالَ: ١تَرَكْتُهُ‏ كرَاحِيَة الشّرّء مَا فِي نَفْسِي أنْ تَشْتَمِلَ عَلَى مِضْرّ مِنْ 
أَمْصَارِهِمْ حَنَّى تَنْجَلِيَ عَمَا انحَلث)00". 

قَالَ الحاكم بَعْدَ أَنْ أ 


ع ع 


أن أخرجه : «هله فَضِيلَةٌ كبِيرة ِإِسْنَادٍ (تصكح 1 


الحادي عشر: أَبُو هُرَيْرَةَ عَيْدُ الرَّحْمَنٍ بِنُ صَخْرٍ الدَّؤْسِي 480: 
الإمَامُء المَقِيّهُ الْمُجْتَهِدٌ الحافظ )سبد الخناظ الانناتة حَمَلَ عَنِ النِيَ كي عِلمأ كيرا 
طَيّباً مبارَكاً فيه ا 
اعتزل َيه الفِئَنَء وَلْزِمَ مَدِيئَةَ رَسُولٍ الله يلِِ بعد استشهاد عثمان وليه فَكفٌ يَدَهُ وَلِسَانَه 
حتى انَْجَلْتِ الفبْئة. 
سمع من النبي كك حديتٌ 'الْمَقْتَلَةِ العَظِيمَةٍ في صِفَينَ ٠"‏ قَتَفَعَهُ الله يما سَمِعَ» فَاغْيْرَ 
[6؟] أخرّج البُخَارِيُ : حَدَّثَنَا أبُو اليَمَانِء أَخْبرَنًا شُعَيْبٌ ؛ حَدَثَنَا بُو | دُنَادِء عَىْ عَبْلٍ 


الرَّحْمَّنْءْ عَنْ أبي كر أن أن رَسُولَ اللو كلل قَالَ : ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةٌ ةٌ حَنّى تَفْتَبِلَ فِتَان 


ل سنن م ا 


عَظِيمَْتَان, تكون ينما مَعُتَلَةَ عَظِيمَةٌ دَعْوَتَهُمًا وَاتحِدَة) وحتى يبعث دَجَالونَ كَذَابُون قَرِيبٌ 
69 سنن أبي داود (5575) حسنه شعيب الأرنؤوط» وصححه الألباني. تُعْلْبَةَ بْنِ صبَيْعَة : هو نفسه صُبَيْعَةَ بْنِ حصَيْنِ 
الثغليتنَ» اختلفوا فى اسمه. 
(0) الطبقات الكبرى ("/ 555). أبُو عَوَانَةَ : هو الوَضاح بن عبد الله اليشْكْرِي. 
التخريج : 
أخرجه أبو داود في سئنه (5770)»: عن مُسَدَّدِء عن أبي عَوَانَةَ بهذا الإسناد» ولم يذكر متنه واكتفى بقوله ' بمعناه' 
وأخرجه الحاكم (0878) من طريق سفيان عَنْ أَشْعَثَ به. 
وصحح الحاكم إسناده. وحسنه شعيب الأرنؤوط» وصححه الألباني. 
(*) سير أعلام النبلاء (7/ 01/8). 


حل الع اعد اله مدعي .له سام 


مِنْ ثَلَاثِينَ كلهم يعم أنه َسُولُ اللقور وعتن لك يبَضٌ العم وَتَكْثْرَ الزَلَازِلُء وَيَتَقَارَبَ الرَّمَانْ 
وَتَظْهَرَ الفِتَنُء وَيَكْثْرَ الهَرْحٌ : وَهْوَ القَثْل» 0 ريحم الْمَالُ يتقيض ع 3 نالعال 
مَنْ يَقْبَل صَدَقَتَه وَحَنَّى يَعْرِضَهُ عَلْيّهِ يَقُولَ الذي ل يَعْرضُهُ عَلَيْهِ: لا أَرَ ب لي بو» وَحَنَى 
تال الت في الاو" ٠‏ وَحْى مَمْوٌ وجل بقبر وجل يُول: ها كني مكانة" . 
ل 0 مِنْ مَْرِبِهَاء فَإِذَا طَلَعَتُ وَرَآَمَا النَامِنُ - يَعْنِي آمَنُوا - أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ 
1 ان همه م م - ا د 26 زفرة لس سدس 
لا ينف تَْما إِيمَانهَا َم تكن آتكث مِن كَبُْء أز كُسَبَتْ في | يمانها خيرا 4 ولتمومن 
0 وَقَدْ َشَرَ الرّجُلَانِ توْبَهُما بيْتَهُمَاء قلا يَتَبَايَعَانِهِ وََا يَطُوِيَانِهِء وَلَتَقُومَنّ السَّاعَهُ وَقَدٍ 
0 نُصَرت الرَجل يلين لِفسَهه * فلا فلا يظعمة وَلتَقومن الشاعة وهة 000 حَوْضَهُ فلا يَسْقِي فيه 
ا سَّاعَة وَقَدْ َك م أكْلَتَهُ إلى 0007 2 
قال ان خض “المراد لين عَلِنّ وَمَنْ 1 وَمُحَاويَة 0 
وسمع 0 طبه من النبئ كَلِِ الحديث الشهير في التحذير من الفتن» فاستجاب لما 


سومع . 


[3*] أخْرّجٍ البُخَارِيٌ: حَدَّتَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. ع الزّمْرِي. أخْبَرَنِي أَبُو 
ل ا 000 أن أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكِ: «سَتَكُوَنْ فِتَنٌّء القَاعِدٌ فيهًا 


> ود عو > هته 


حَيْرٌ مِنّ القَائِم وَالقَائِمُ حَبْرٌ مِنَ الْمَاشِيِء وَالْمَاشِي فِيهَا حَيْرٌ مِنَ السَّاعِيء مَنْ تَشَرَّفَ لَّهَا 
ةا ؛ فُمَنْ وَجَدَ ملحا 1و مقا كً) 00١‏ 5 فلْيَعُل به 6 

قَالَ ا: در ف نشدي فيه لفت وَالْحَتُ عَلَى اميئا جْتِنَابٍ الدُّولٍ فِيهَاء وَأَنَّ شَرَّهَا 
يَكُون ب ب التعلْقٍ بها 4390 


7 مَعْنَى الما وَل فِي | الا‎ )١( 
كول الْمْرَادُ الما لْمََاهَاةَ به فى الريك وَالبَخْوَقَق 0 ؛ ذَلِكَ‎ 
أن لظا ماح القلر اقول : يا لمتى أكون ملا مقلم وقللك لقره الذكى راسو دن فاب لزه لقال لا‎ 0 
ّ الباظل وظلهون المعاضي والمكر اها تال الله الساقمة‎ 

() كُسَبْتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا : آمنت إيمانا صادقا وعملت بمقتضاه» فتحرص على الصالحات» وتجتنب الكبائر. 

(5) اللْفْحَةٌ : ك0 وَسُكُونٍ الْقَافِء هي النَاقَةٌ الحلوب. والقريبة العَهْد بالولادة. 

(6) يليظ وم ضَهُ: يُصْلِحُهُ بالمِينِ وَالْمَدَر كا شرقة ابنذ الغا وتنقي ونه درانة نكا ذا اا لوف تله رذ 
لح لتر توه والمردة لين الْمُتَمَاسِكُ. النهاية في غريب الحديث (009/84. 

(0) وَهَذَا كله شَارَة إِلَى أن الَِْامَة قُوُ َْتدَ أسْرَع مما سبق م الأملق» بل أشيع من رفع اللّفْمَِ إلى القم. 

ا 0 أَيُو اليَمَانِ : هو الححكمٌ بن نافع. 2207 : هو ابْنُ أبي حَمْرَة. وَأبُو الرّنّاد: هو عَبْدُ الل بن 
ذَكْوَانَ. وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ : هو ابن هُرْمُرَ الْمَدَننُ الأغرّح. وانظر: فتح الباري /١1(‏ 86). 

63 فتح الباري /١١(‏ 86). 

(9) تَشَرَفَ لها : من الإشراف» وعر اتات الح را نك والتطلع إليه. تم 8 تَسْتَشْرِفه : تغلبه وتصرعه وتهلكه. 

, ا : مَوْضِعاً يَلْتَجِيءٌ ليه وَيَحمِي نَفْسَهُ فيه من الفتن. مَعَاذًا : بمعنى الملجا. 

.)5١/١11( فتح الباري‎ )١١( .)551/1١( صحيح البخاري‎ )١١( 


يذ أنْ يَكُونَ ارْتِمَاءٌ مُُ أَغلّى مِنّ ارْتِفَاعَ الآخَرِ. وَيَخْتَيِل أن 


المبحث الثَّالث: الصحابة مَك المعتزلون صمي ام 


الثاني عشر: حَرِيرُ بِنْ عَيْدٍ الله بن جَابرٍ بِنٍ مَالِكِ البَجَلِيٌ اليَمَانِيُ 
الأعير اسل الود عي أغتان المكات: بَبََ الِب على اللضح لل 
مَسْلِم ؛ كَانَ بَدِيعَ الحَسْن» ان » قَالَ ء عَنْهُ لنت عله : انه مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَن(" . 
وَإنَّ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةُ مَلَنِ() 2 

73 أخرجَ :١‏ نْ ديزيل في كَتَاب "صِفْينَ ' حَبَرًا طويلاء فيه: أن عَلِيّا نه بَعَتّ جَريراً 
ضيه رَسُولاً إلى مُعَارِيه كه طن بل مؤِعة صلَين؛ َوه إلى ابيع وَدَقَعَ إِلَيْهِ كتَابَه وَكَانتْ 
ده (يشم اللو امن ن الرّحِيِمء من ع عَبْدٍ الله عَلِيٌّ أَميرٍ الْمُؤْمنينَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِْ ل أبي 


- - 


عفان أَمَا بَعْذء لبتي تفل وك اا لأَنّهُ با َعَنِي الْقَومُ الَِّينَ َايَُوا أبَا بكر 


وَعْمَرَ وَعُْثْمََانَ عَلَى ما بَايَعُو َي كلَمْ يَكُنْ لِشَاجِدٍ أنْ يَخْتَارَ وَلا لِعَائِبٍ أَنْ يرد وَِنْمَا 
الشُورَى لِلْمْهَاجِرِينَ 09 ذا اجتَمعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَوْهُ إمَامَاء كَانَ ذَلِكَ لله رضًا)”*. 


اه ه سس 


فَرَجَعَ جَرِيرٌ 5ه إلى عليّ 85 فأخبره بموقف معاوية ويه وأهل الشامء فَأغْلظ الأشتَر 


في كلامه على جَرِير أ » فَعَضْبَ جَرِيرٌ ذلإله فَحَرَجّ إلى فَرْقِيسِيَاءَ مُعْتَرِلَا الفِثئَة. 
[18] قَالَ ابْنُ كثير : (مرَجَعَّ جَريرٌ إِلَى عَلِيّ تبره ما قَالُواء كَقَالَ ال سر 
َمِيرَ الْمُؤْينَ أَنْ بعت جَرِيرًا؟ كلو كُنْتٌ بَعثنِي لما فْتَحَ مَعَا يب لأف 1 


- 


2 نَم لَقَتلوكٌ دم عُثْمَانَ. كَقَالَ الَْشْئرُ: وَاللهِ لو بعتي له يُعْيتى جَوَابُ مُعَاويَةَ وَلأَعْجِلنه 


عَن الْفِكْرَقٍ ولذ أطاعي قنك أو الْمُؤْمنِينَ» لَحَبَسَكٌ وَأَمْتَالَكَ حَنَّى يَسْتَقِيمَ أَمْرٌ هَذِوِ الأَمّة. 
قا جَرِيرٌ مُعْضَبًا كام بمَرْقِيِيَاءَ 6١‏ 0 

وقد روى جَرِير 85؛ موام و الى الاو 

3 أَخرّجٌ البُخَارِيُ: حَدَّ نَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍء اا عَنْ عَلِيٌ بْنِ مُدْرِكِ 
توفك ‏ بغارو أي جر عل َه خيم. قَالَ: قَالَ لي رَسّولٌ الله يَكلِكِ ني حَجَةٍ 
الوَدَاع: «اسْتَنْصِتٍ سْتَنْصِتٍ النَّانَ) ثُمَّ قَالَ: دلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارَاء يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِنَابَ 


4 000 


3 
3 
49 


دا 


.)07١ سير أعلام النبلاء (؟/‎ )١( 

(5) أَذْوَاءٌ اليَمَنِ : : ملو 0 نْهُمْ ذو يَرَذءٍ دق ُعَين. أو أن 'ذي" صِلَةء أي زائدة. النهاية (؟/ 177) مادّة: ذُوَى. 
(6) مَسْحَةٌ مَلَكِ : أي أَثّرٌ مِنَ الجَمالٍ» لِأَنْهُم أَبَدَا يَصِفُونَ الملائكة بِالْجَمّالٍ. النهاية (5/ 09) مادّة: ملك. 

(5) أخرجه أحمد )١1918٠6(‏ وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. الصحيحة (07191. 

(0) انظر [/7581]. وهو خبر طويل» بعضه صحيح بشواهده» وبعضه مقبول بقرائنه. 

(6) فَرْقِِسِيَاءُ: بلدة بالعراق على الفرات» عندها مصب الخابور. معجم البلدان (758/5). 

(0) البداية والنهاية (1/ 787) هذا القدر الذي أوردناه: مقبول بقرائنه. وسيأتي بقرائنه [/78]. 

(4) صحيح البخاري (1159). 


14 المَصْلٌ الثَانى : مواقف الصحابة رقن فى فتنة صفين 


الثالث عشر: جُنْدْبُ بن عَبْدٍ الله بن سُفْيَانَ البَجِلِي <48؛ 
1 0 ع لك جَدَه: ارد الكَوقَة وَالبَضْرَة. وله 3 أَحَادِيْتَ77 , 


[: 3 ا التخاري : دكا 36 الوَاسطئ» حة حَدَكنا حَالِدٌ ء عن الجُرَيْري. رين 

اب شَهِدْتٌ ضظَنَْان وتنا أميكائة وَهُوَّ يُوصِيهِمْ كَقَانُوا 0 

سُولٍ الله يَكلِهِ سَيْكَا؟ قَالَ: سَمِعْتَهُ يَقَولُ : امَنْ سَمْعَ َع اللة به يَومَ الام" ١‏ قَالَ: وَمَنْ وَمَها 

باقن شق قٍ اَيَو اليا" تقالو اوعناه فال إن 0 ل كرو ا 
أن 


بَظنْه فَمَنِ اسْتَطاعَ أن لا يَأكُلَ إِلّا طَيبا 0 ٠‏ وَمَنَ اسْتَطاعَ أَنْ لا يُحَال بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَنَةٍ 
بملء كم مِنْ دم ه00 200 فلت لاي لل : مَنْ يَقولٌ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 


عله © جَنْدَتٌ؟ سه ا 
2 قَالَ: : نعم جندب 


[141] وَأَخْرَجَهُ أَبُو بَْرِ ابْنُ عر واي بي ساب لوي 
1 )0( و01 2 لاه 
كلمي ؛ - (قَالَ) ا ْ 5 مِنْ أَهْلٍ وِمَشْقَ يِمَُ رَوَى عَنْهُ الْوَلِيدُ 9 م -» انا 

الأَعْمَشٌ» عَنْ و تَمِيمَة؛ عَنْ ب بن عَبْدٍ عَبِدٍ الله و الأَزْدِيٌ صَاحِبٍ ا 7 ا 
أنا وَهْوَ إلى التضدرة حَنن سال ل اث المشكيي" كوم ابض فز 


02 
و د صر 
هو 0 1 5 


د 
الكركو 7ن الكوفوع َال: 0 حَدًا الْقُرْآنَ؟ قُلْتٌ: نَعَمْ. قَالَ: إِذَا أَنَيْتَ 


عي و 


69 سير 0 النيلاء 0 .)١/5‏ 


ال 0 00 ١‏ 
() (يُشَاقِقٌ) يضلل الناس ويحملهم على ما يشق عليهم أو يثير الخلاف بينهم أو يكشف مساوئهم ومعايبهم. يَشْفْقٍ الله 
عَليِْ: أي يُوقِعُ به ذلك. 

(5) يَعْنِي بَعْدَ الْمَوْتِ. وَالْنئنٌ : الرّائِحَةُ الْكَرِيهَة 

(6) أَهْرَاقَهُ : صَبَّهُ وَأَسَالَُ بعَيْرِ حَقٌ. 

كناك ال حير عدن تله عار لبي لعل بكم الكزئر ؟ | 1 
0 أب عبد لله : هُوَ الإِمَامٌ البْخَارِي. والشانل لهو 


وها و عى ءوس جبح) عَنْ 


ترجمة الْفَرَبْرِيُ : مدال بن شف بن تلن ال بن بغر لتر قاوي (التجاع ال 

أبي عَبْدٍ اللو البَخَارِيَء سَمِعَهُ مِنْهُ بِمرَبْرَ مَرَتِين. قَالَ الْفرَبْرِي : : سَمِعْتُ (الجَامِمَ الصَّحِيْح) في سَنَةِ (144ه)ء وده شق 
وك 67 هن قَالَ السَمْعَانِيُ : : وُلِدَ الفِرَبْرِي في سَنَةٍ (1171ه)ء وَكَانَ يْقَةَ وَرِعاً. مَاتَ لعشر بَقِيْنَ مِنْ شوَّالٍ سبة 
0 5ه)ء رنذ ضوف على الل افر : يكسْر القاء وبفتحهّاء مِنْ قرَى بخارَى. ير 0121م النبلاء .)٠ ٠ /1١6(‏ 

() صحيح البخاري (57). حََالِدٌ: هُوَ ابْنُ عَيْدٍ الله الكلسَان. وَالْجُرَيْرِيٌ : هو سعيل بن إيَاسٍ 

(9) تصحف في المطبوعة إلى "ثنا " » والتصويب من الترغيب والترهيب لقوام السنة الأصبهاني. 

)٠١(‏ هوابن عمارء الوارداكه في الإساة 

)١١(‏ يقصد: عَلِيَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْكلْبىّ. 

(16) النُويةُ بالفتح ثم الكتيوة وراء مكيلةةة نا جوريفا ل لوي إلفهلا التضيقيرة موضع قريب من الكوفة» يقال: كانت سجناً 


المبحث الثّالث: الصحابة ون المعتزلون صَمَينَ م 


ار فَأَتَنِي بهم 9-6 أب ا 0 ا ا نيته يصَالح ؛ بن (مُسَرّح)" وَبأبِي بال" 4 
وَبِتَجَدَةا 0 ( وَنَافِع بن ال 6 وأكي #فللاف لاسطا ف فك روه بطخت لود انه جل 1 من ع أله أو لتو حورا هزد قد < مين مه “وا إل ف 1 ا ناه ل 


للتعيمان ين المندن: كان يحبس بها من أراد قتله» فكان يقال لمن حُبِسٌ بها : تَوَىء أي أقام؛ فسّمّيتْ الثوية بذلك» 
وقال ابن حبّان: ذَفِنَ المغيرة بن شعبة بالكوفة بموضع يقال له الثوية» وهناك ذفِنَ أبو موسى الأشعري. معجم البلدان 
//ا8م). 
)١(‏ السّمَط 6 بْيَاض شَّعِرٍ الرَّأْسٍ يُخْالِظ سَواده. يقال هراس وقَّوْم شمْطِء وشْمْطانء وَالْمَياة شنطاء ع. تاج 
العروس )57١/١9(‏ مادّة: شمط. 

أراد منه أن يأتيه بالكبار الذين ظَهّرَ الشَّيْبُ على رؤوسهم»ء ولأ ياتنه بالشباب؛ لأنه يريد التحدث مع كبار القوم 
وعقلائهم. 
)١(‏ تصحف في المطبوع إلى 'مسروح"» والتصويب من معجم الطبراني ومصادر ترجمته. 

وهو صالح بن مُسَرَّح التميمي : زعيم الصَّفْرِيّةِ - وهي من فرق الخوارج -. كان أول من خرج فيهم وكان كثير العبادة 
يقيم في أرض دارا والموصل والجزيرة» وله أصحاب يقرأ لهم القرآن ويعظهم» فدعاهم إلى الخروج وإنكار الظلم» 
وجهاد المخالفين لهمء فأجابوه. وَوَقَدَ عليه شَّبِيْبُ بن يزيد الشَّيْبَانِنُ الخارجي» فكان قائدل جيشه. ونشبت الوقائع بينه 
وبين أمير الجزيرة (محمد بن مروان) فِقّيِلَ صالح بالقرب من الموصل سنة (5/اه)ء قتله الحارث بن عمير الهمداني 
الأعلام للزركلي .)١191/7(‏ 

وله أخبار طويلة في أنساب الأشراف (7//8)» وتاريخ الطبري (؟/ 2504 050). 

قال أحمد بن حنبل: [ححدثنًا أبُو بكر بن عَيّاشُ بِالْكُوفَةٍ قَالَ: حدئني أسلم المقري قَالَ: أخذت على صَالح بن 
مُسَرّح في الصّلاة وَهْوَ يقرأ وَعَيَنَاء تشكان موا |: كد مسق 

فال أحييت: لقاع بقاع كانس السوارع أرق العلل ومعرفة الرجال .)7١5(‏ وأخرجه الدارقطني في 
المؤتلف والمختلف )5١97/4(‏ من طريق أحمد» به. وانظر: الإكمال لابن ماكولا (/1/ .)١95‏ 
(') مرداس بن حدير بن عامر الربعي الحنظلي التميمي» أبو بلال» ويقال له: مرداس بن أدية» وهي أمه. من عظماء 
الشّرَاةٍ (الخوارج)» وأحد الخطباء الأبطال العبّاد. شهد صِفَينَ مع على ضيه » وأنكر التحكيم» وشهد النهروان. وسجنه 
عبيد الله بن زياد في الكوفة. ونجا من السجن» فجمع نحو ثلاثين رجلاء ونزل بهم في آسك (بالأهواز, بين رامهرمز 
وأرجان) فوجّه إليهم عبيد الله بن زياد جيشا كبيراً فهزمهم مرداسٌ» ثم وجّه ابن زياد جيشاً ثانيا يقوده عباد بن علقمة 
المازنى» فنشب قتال في يوم الجمعة إلى الظهرء وتوادع الفريقان إلى ما بعد الصلاة» فلما كان مرداس وأصحابه فى 
صلاتهم أحاط بهم عباد فقتلهم عن آخرهم» وخمل رأس مرداس إلى ابن زياد. قال ابن حزم: وله عقب كثير بإصطخر. 
الأعلام للزركلي (7/ .)5٠7‏ وانظر أخباره في تاريخ الطبري ("/ 765. 055. 
(5) نََدَة بْنُ عَامِرٍ الْحَنَفِنُ الْحَرُورِيُ رأس فرقة " النجدية ' ' من الحرورية» وَتسمي 5 " النَجَدَات " 2 وإليه تنسب » 
كرد مؤسائر الحرارة بآراءء قدم مكة. وله مقالات معروفة وأتباع انقرضواء كان أول أمره فخ "اراب الاروق» 
وفارقه ا ثم خرج مستقلاً باليمامة سنة (17ه) أيام عبد الله , بن الربير ؤللنه : في جماعة كبيرة» فأتى 
البحرين واستقرٌ بها ونَسَمّى بأمير المؤمنين» ووجه إليه مصعب بن الزبير خيلاً بعد خيل» وجيشاً بعد جيش» فهزمهم 
نكندة : وأقام نحو خمس سنين وعماله بالبحرين واليمامة وعمان وهّجَر وبعض أرض العرض » ونقم عليه أصحابه أمورا 
- قيل: إِنْ أصحابه خلعوهء ثم قتلوه. وقيل : قتله أصحاب ابن الزبير» أَرّخْ الذهبي وفاته سنة (19ه). تاريخ الطبري 
(8/ ودوك ١5ل‏ أ "خرة” مقاللات الإسلاميين ))85/١(‏ تاريخ الإسلام (6/ )2 لسان الميزان ,)١8/5(‏ 
الأعلام للزركلي (8/ .)3١‏ 
)26 نافع سس الأَزْرَقِ سس فيس الحنفي الحروري» من رؤوس الخوارج وإليه دنسب الطائفة 'الأزارقة" 5 وكان قل خرج 
في أواخر دولة يزيد بن معاوية» ذكروا أنه أقام يِسَرَّق الأهواز يعترض الناس فأثخن القتل في الناس حتى في النساء 
والصبيان» فاشتدت شوكته فارتاع أهل البصرة» وقصتهم طويلة إلى أن كان قتله فى سنة (6"ه). وكان يطلب العلم وله 


ل المَصْلُ الثَانى: مواقف الصحابة رك فى فتنة صفير: 


11 ف السو و اع آمل الْنَضَْوَء كنم ميحد ا عَنْ رَسُولٍ الله َك قَالَ جَنْدَبٌ 


: قَالَ ر ا وَل ما ين الْإنْسَان بظلة» وا يَجعَل أعذكم : في بَظيِه إلا 
طَمّاً» قَالَ: َالَو سُولَ الله يك : «مَعَل العارم الْلْ فالغل الخرون لخر تيسق تذنة كمكل 


0-41 


ا لِنّاسٍِ وَيَحْرَقٌ نَفْسَهُ وَقَالَ رَ سُولٌ الله يله : الا يَحُوآنَ بن أحَدِكُم وبين ال 

ويد إلى أثوايها يل؛ 0 نم شيم هرا لماه تكلم الوم كرا الأشر 
لتر اين + ما لت لل ل سا كَالْيوْم قَوْما كنظ أكن 
بالنَّجَاةٍ كا ا 00100 


و85 عي 


وحينما استشهد أمير المؤمنين علي ذهء جاء جندبٌ ذل إلى سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاصِ طن 
0 الفتنة بين المسلمين إن تولَى سَعْنٌ طللكه الخلافة وظاهر الخبر أنه ينهاه عن 
قِتَالِ معاوية م 00 قال جَنْدُبٌ لِسَعْدٍ ييا : 'أَنْشُدُكَ الله - إن وليِتَ سين شيك 1 
التكليات: نَشْقّ عَصَاهُمْ: ل ادق إلى أمر هك 

00 هذا ف ا 7 م مخ أحق 2 يه 


0 


أسئلة عن ابن عباس مجموعة في جزء» وأخرج الطبراني بعضها في مسند ابن عباس من المعجم الكبير. قال أبو الحسن 
الأشعري : نافع بن الأزرق هو أول من أحدث الخلاف بين الخوارج. تاريخ الطبري ("/ لالالا. 7817 575)» مقاللات 
الإسلاميين /١(‏ 84): لسان الميزان (5/ ,)١44‏ الأعلام للزركلي (01/0"). 

)١(‏ قال ابن حجر: ع لخم لد ربكة هر سل الْخَوَارج الذيخ خَوجُوا إِلَى مَك لنصر عبد الله ب بن الزبيرلما جَهّرَ إِلَيه يَزِيدٌ 


بن مُحَاويَة الْيُوشنَ» َشَهِدُوا مَعَهُ الِْصَارَالوّلَ» لما جَاءهمْ الْحبَر بمَوت يزيد بن مُعَاوية سأَنُوا ابن الرَُيرِ عن قل 4 في 
عُتْمَانَء قاب نتَى عَلَيه فُعَضِبُوا وَكَارَهُوُ فَحَجُواء وَحَرَجَ نَجِدَة الْيَمَامَةٍ فعَلَبَ عَلَيْهَا وَعَلَى بَعْضٍ بِلَادٍ الْحِجَازِ وَحَرَجَ 
نَافِعُ بْنُ الْأَرْرَقِ بِالْعِرَاقٍ كَدَامَتُ فِْنْهُ مُدَّه وما ما أَبُو بال مِرْدَاٌ فَكَانَ حَرَّجَ عَلَى عُبَيْدٍ اللّ بْن زياد قَبْلَ دَلِكَ فَمَتَلَُ. فتح 


الباري .)١79 /١1(‏ 
(1 (لمْ أركَاليو َيّْم...) قال أبن ححّ حَجَرِ: وَلَعَلُ هَذَا هُرَ السرٌ في تَضْدِيرِه كَلَامِهِ بِحَدِيثٍ (مَنْ سَمّع. 5 وَكَأَنهُ تَقَرَسَ فيه 
ذَلِكَء وَلِمَذَا قَالَ ' : (إِنْ كانوا صَادِقِية): وَلَقَدْ صَدَقَتٌ فِرَاسََهُ ؛ إِنَهُمْ لَمَا لي في الْمُسْلِمِينَ: وََتَلُوا 
الرعال :ولا لمان وَعَظمَ الْبلا. فتح الباري "١/19‏ ). 
(*) الآحاد والمثاني (715) قال الألبانئ بعد أن خرّجه : [الحديث بهذه الطرق والمتابعات صحيح مرفوعاًء ولا 
يضره وقف من أوقفه]. السلسلة الصحيحة (771/94). 

التخريج : ٍ 

أخرجه قوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب )7١1/١(‏ من طريق ابن أبي عاصم» به» مختصرا بالمرفوع بقوله 
(مَتْل العالم) فقط دون المرفوعات الأخرى. 

وأخرجه الطبراني في الكبير )١745(‏ والخطيب في اقتضاء العلم العمل )7١(‏ من ثلاثة طرق عن هشام بن عمارء به. 
واختصره الخطيب بذكر (مَثْلِ العَالِمِ). وجوَّدَ الألباني إسناد الطبراني في الصحيحة. 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على كتاب الزهد لأبيه )1١14(‏ من طريق صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِذِء عن جندب» 
موقوفاً ومختصرا بذكر (مَثَل العَالِم). 
(5) مضى تفصيله في التعليق على الخبر رقم .]١١8[‏ 


المبحث الثَّالت : الصحابة مقي | لمعتزلون صِمْيرَ 1 


ل 


م : اتلك أنه لا يدل في شَيْءِ يما يرا يدل على أن جنديًا طبن كان 
2 0 ع 20230 


ودع سَلَمَةُ بنُ عفرو بن الأتوَع سِمَانٍ بن عَبدِ الله الَشلمئ طلله : 
وأخلة ب ع الرضْوَانٍ. اسْتَوْطَنَ الرّبَدَةَ بَعْدَ قَثْل عُتْمَانَ طليه مُعْمَرِلاً الفَِنَ”"". 


[57١؟]‏ أخرَج ال لبَخَارِي : ُ: حَدَثًا 1 قَتِيبَة بن سعيل» حَدَينَا 0 507 عَبِيْد عن 


ل و 2 22 و -0 رةه 
بْن الأكوّع : أنه مَكَلَ عَلَى الحَجاج فَقَالَ: يا ابر بْنَ الأموّع. ارْتَدَّدْتَ عَلَى عَقِبَيِْكَ7" ؟ 
بد ا مركن بعد و و ارقن كريد أن عد 


و 


قَالَ: «لَّمَا قْتِلَ عُتْمَانُ بْنُ عَمَانَ حَرَج سَلَمَةُ بْنُ الأموع إِلَى الرَبَذَوا اما 
وطح تايان كَلّمْ يَرَكُ بهَاء حَتَّى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِلَيَّالِء مََرَلَ الْمَدِيئَ 
قَال ابن : يُسْتَفادُ مِنْ هَلْهِ الرُوَايَةَ مَذَه :سكت اسَلمة الْمَادِيَةَ هن تخو الأزتعية 0 


م 
ََ 6 


أن قَثْل عَمْمَانَ نكا في ذي الْحبِة سه تحنس وَلَائَِ» وعَت سَلَمَة سك أ وَسَيِْيَ عل 


الصّحبح”*. 


الخامس عشر: مَعْقِلَ بن يَسَارٍ الْمُرَّذِيٌّ البِصْرِيٌ طن : 

أُسْلَمَ قَبْلَ الحَدَيْبِيَة وشَهِدَ 0 الزقوان"" .قال العجلةة بكي أناغلن» ولس غلم 
أحداً مِنْ أُضحَاب النّبِي يلِ يكنى أبَا عَلِنَ غيره””'". 

اعتزلٌ الفتنة» وروى عن النبِيّ كلل حديثاً في الْفِتَن. 

1 ] حرج ل اساي إن يي ا ا ل 0 
عَنْ مُعَاويَةَ بْنِ قُرَة» عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَا 1 
حَدَّثَنَا ماد كات 7 
)١(‏ انظر الهامش السابق. 
(١؟)‏ معرفة الصحابة لأبي ُعَيْم (/36)) سير أعلام النبلاء (5/ 99). 

9 أىئ: خراجتٌ من ا در ل ير عُذْرِ وكانوا يعدون هذا كالمرتد. 

(4) من التَّعَرّبِء وهو الإقامة في البادية والسكن مع الأعراب. وكان يحرم على المهاجر أن ينتقل من دار هجرته إلى 
البادية إلا أن يأذن له رسول الله علو 

(5) أي : أذن لى با لإقامة في البادية. 

(5) الرّبَدَة: من قرى المديئة على ثلاثة أيَام» قريبة من ذات عرق على طريق مكة. معجم البلدان (7/ 4؟). وانظر : 
معجم الْمَعَالِم الْجَعْرَاذ فيه في السّيرَةٍ التبَويّةِ ص (170). 

(100) صحيح البخاري (5395). 

(8) فتح | لباري .)5١/7١(‏ 

4 سير أعلام الذبلاء ؟/ 2205 الإصابة 50/ 86 ١‏ ). 

٠(‏ ثقات العجلي .)١1761١(‏ وذكر الذهبي هذه المقولة في السير (5/ 4201/5 ثم نسبها إلى محمد بن سعدء فالله أعلم. 


9 


اخينل 


14م المَصْلّ الثاني : مواقف الصحابة رقن فى فتنة صفين 
2 سا 4< 7 8 ع 5 صضهة غ2 5 6201 
النبيئ ككل قَالَ: «الْعِبَادَةٌ في لْهَرْج كَهِجْرَةٍ إِلَىَّ' 

[5؟]وَأخْرَجَهُ أَحْمّدُ: حَدكنا يَزِيدٌ) حَدَّثَنَا مسْتَلِم بن سَعِيدٍ التََّفِيُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ 
ؤَاذَّانْء عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ ره عَنْ مَعقِل بن يَسَارِء قَالَ: قَالَ رَجُوَلَ الله عَكِلْهِ : «الْبَادةٌ في الْفبَةٍ 
ا 
السّايس عشر: البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ بْنِ الَارِث الأنْصَارِي الكَارِنِيٌّ 45: 

المَقِيه الكبِيرٌ ود انان الصَّحَابَةٍ وين : رَوَى حَدِيثاً كَيِيْراً وَشَهِدَ مَعَ النَبِيَ يله حَمْسَ 0 


م © سي 2-6 وب مسمس 1 0 
عشرة عروه». وَاسْتَضْغْرَ يوم بد 


صح الخبر في شُهُودٍ لبر بن مَالِكٍ يه النْهْرَوَانَ مع أمير المؤمنين علي ذإه» لكنه لم 


قَالَ الحَطِيبٌُ: كَانَ رَسُولَ عَلِيّ بْن أبي كنا ِب إِلَى الحَوَارج بِالتَهْرَوَاذِ يدْعُوهُمْ إِلَى الطَاعَةَ 
كال . 


00 الخولنةة أخيرنا أَحْمَدٌ بْنُ عْمَرَ بْنِ رَوْح التَهْرَوَانِنُ”'' بهاء قَالَ: أَخْبَرَنا 


انكر مُحَمدُ بن إْرَاهِمَ بن م سَلَمَةَ الكَهَيْلِين”” بال» قال : خرن 3 جَعْفَرِ مُحَمدُ بْنُ 
عَبْدٍ الله بْنِ سُلَيْمَانَ الحَضْرَمِين” قَالَ: حَدََنَا القَاسُِ بن وكيا بن دِيئا ,0 فال خدتنا 


١‏ الْهَرْح: الفتنة واختلاط أمور الناس. وسبب فضل العبادة فيه: أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها 
إلا الأفراد. 
(1) صحيح مسلم .)5١8/8(‏ 
(*) مسند أحمد .)75١371(‏ يزيد: هو ابن هارون. 

صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. وانظر: صحيح الترمذي .)5١١١(‏ 
(5) سير أعلام النبلاء (7/ .)١95‏ 
(0) تاريخ بغداد /١(‏ 1848). 
(5) قال الخطيب: كتبت عَنْهُ بِالتّهْرَوَانِ وببغداد» وكان صدوقا دَيّنا» حَسّنَ المذاكرة» مَلِيحَ المحاضرة؛ ينتحل مذهب 
المعتزلة» ومات بِبَعْدَادَ سنة (5455ه). تاريخ بغداد (0/ 07). وانظر: المنتظم )”4١/١9(‏ تاريخ الإسلام )1١9/70(‏ 
لسان الميزان )775/١1(‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة .)44٠ /١(‏ 
0) قال ابن الجوزي: : [حدث عن مَطَينِ) وكا نل سما عه يه : ومضى على سداد وَأَمْرٍ جميل» توفي بالكوفة سئة 
(81"اه)]. وكنّاه الذهبي بأبي الحسن. انظر: المنتظم .)717/١5(‏ تاريخ الإسلام 1 31/6). 

أقول: وللحُهَيْليَ جزء حديئي. مخطوطء نشرته جوامع الكلم» وهو موجود على المكتبة الشاملة الالكترونية» بعنوان 
(من حديث أبي الحسين محمد بن إبراهيم بن سلمة الكهيلي)» وورد فيه بدايته تسمية الكهيلي بالحضرمي» [... أخبرنا 
أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن سلمة الكهيلي الحضرمي.....]. 

ووردت ترجمةٌ في تاريخ بغداد (1/ 477): [مُحَمَّدَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَبُو الْحَسَّنِ الْحَضْرَمِيُ]» فيُحتمل أنه هوء واللهُ أعلم. 
(8) هو مين قال الدارقطني : ثقة جبل. سؤالات حمزة للدارقطني (7)» سير أعلام النبلاء .)51/١5(‏ 
(9) أبو محمد القرشي الكُوفئٌ الَحَانْ. وربما نْسِبَ إلى جَدّه ثقة» م ت س ق. التقريب (65094). 


المبحث الثَّالْ: الصحابة رك المعتزلون صَفْيرٌ 1 


1 
6 
امور 
0 
١|‏ 
© 
لاه 
الم 


و 


1 مه موسا سمهة )23 و ح(9”) ععوره (#) سه سوه. (8) سه 
إسحاق - يعني ابِنَ مُنصور - » [عَنْ] هريم » عَنْ مطَرَّفٍ عن أب 
بَعَتَ عَلِيٌ البَرَاءَ بْنّ عَازِبٍ إلى أَهْل ف يَنْعُوهُمْ ثَلَانْةَ أيّامء فَلَمّا أبَوا : سَارَ ليهو" '. 
0 0 هه اي ب رد سمل ه م2 سس ه م 0 م - 4 
13 ]] وَأَخْرَجَهُ البَبْمَقِيُ : أَخْبَرنَا أ بو الْحَسَن مُحَمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ أَحْمَدَ الْمَقِهُ بالطَابِرَانِ؟"ا 


٠‏ أبن بو علي كد بن أخمة بر ار رن 0 بو يَعْقُوبَ إسْحَاق بن 
الْحَسَنِ بْن مَيْمُونٍ الْحَرْيك!0, ار اوطالي نَنَا زِيَادُ الْبَكَائِيُ'"2» ثَنَا مُطرّفُ بْنُ طريفٍ. 


2 _- 


عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْجَهُم أبي ال 04 ار بن عازب». عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِء قال: 
ابَعَديِي عَلِىٌّ لي َيه إلى النَهْرِ 9 الْحَوَارِج ؛ فَدَعَوْتَهُمُ 5 9 أَنْ ا 


أ 
2 


سو 0-0 


وَنْقَلَ ابْنٌ عَبدٍ البر وَابْنٌ الأثيرٍ عَنِ الْمَدَائنِيٌ أنه قَالَ: (شَهِدَ البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ مَعَْ عَلِيْ ظاء 


.)3/0( ع. . التقريب‎ ٠ إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ السّلُولِيُ مولاهم. أبو عبد الرحمن ن الكوفي» صدوقء, تكلم ف فيه للتشيع‎ )١( 
متحت في المطارعا ام : عم "2 والتصويب وت ا لل ل ل ل‎ 0 
هُرَيْمُ ْنُ سْفْيَانَ اَْجَلُِ» أَبُو مُحَمَّدِ الْحُوفِيُ» وثّقه ابْنُ مَعِينِ وأبو حاتم وغيرهماء وقال ابن حجر : ا‎ 0 
.00599( وفي تحرير التقريب: بل ثقة. قريب‎ 
مَطرّفٌ بْنْ طَرِيْفٍ الحَارئة ين وَيُقَالُ: الحَارِفِيُ» أَبُو بَكر» أوْ أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ ع الْكَوْفِيٌ : ثقة فاضل» ع. التقريب‎ )4( 
(6/ا5).‎ 
سُلَيِمَانَ بْنُ الجَهم بْنِ أبِي الجَهُمٍ الأنْصَارِيُ الْحَارِئنٌ : أَبُو الجَهُم الجوزجاني» مَوْلَى البَرَاءِ بْنِ عَازِبِء ثقة» د س‎ )0( 
.)50575( ق. التقريب‎ 
تاريخ عادادا ,كاز مجع لخر وهذا إسنادُ جيد. وسيتكرر برقم [597]. وانظر التالي.‎ )1( 
الإِمَام 1 الْحَسَنِ الطوسِيٌ : الْقَقِيهُ الْمتَكلُم؛ الأشْعَرِيٌ» قَالَ عَبْدُ العَمَارٍ الفَارِسِيٌ : 'مِنْ مَذْكُورِي أَيِمَةٍ أُصْحَاب‎ )0( 
الشَّافِعِيَ الْمَشْهُورِينَ بالنَّدْرِيسٍ وَالْمَْوَى وَكَثْرَة الْحَدِيثٍْء رَحَلَ إِلَى الْعرَاقٍ وَاسْتَفَادَ وَأََادَ' . وَقال الإسنوي “ان ففييا:‎ 
إِمَامّاء عارفًا بعلم الكلام» سمع وحدّث. وقال أبو الحسن السليماني : ثقة مكثر فقيه.‎ 
طبقات الشافعية للإسنوي (7218) العقد المذهب في طبقات حملة‎ )١( المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور‎ 
.)5٠١( المذهب لابن الملقن (8175) (1975) السَّلسَبِيل التي في تَرَاجِم شيوخ البَيِهَقِصَ‎ 
الْمُحَدّتُ الثْقَهٌ الحجةٌ رع دا دين ا كاد اللعداد.. بن‎ 00 2 43 


لِك بق اموا و ا 0 ةوقالو ل 208 الثبلاء 
(1/ 85)). 


(9) قال الذهبي : لبََادِي. الإمَامُ الحَافِظء الصَّدُوْقُ» كَانَ مِنَّ العُلَمَا السَّادَةء وَمِنْ طَرِيقِهِ سَمِعْنَا (مُوَطا مَالِكِ 
بِرِوَايَةٍ القَعْنَبِيَ). وثقه عبد الله بن أحمد والدارقطني. مَاتَ فِي شُوَّالٍء سَنَةَ (14ه). وَقَدْ جاوز التَّسْعِيْنَ. سوالات 
السلمي (78) سؤالات الحاكم (01) تاريخ بغداد (11/8/5) سير أعلام النبلاء (11/ .)51١‏ 
0٠١(‏ مَالِكُ بن إِسْمَاعِيْلَ بن دِرْهَم النّهْدِيُ مَْلَاهُمْء أَبُو غَسَّانَ الكُوفِيُ» ثقة متقن صحيح الكتاب» ع. التقريب (5474). 
)١(‏ صدوق ثبت فى مغازي ابن إسحاق» وفى حديثه عن غير ابن إسحاق لين. مضت ترجمته .]١17[‏ 
(؟١)‏ السنن الكرى المي (15108) مسيم لثيرة» وهذا إسناد حسن بالمتابعة من أجل زياد البكائي» وقد موبع» 
وبقية رجاله ثقات. وسيتكرر [597]. وانظر ما سبق. 

التخريج : 2 2 

أخرجه البيهقي في السئن الصغير )7"١60٠0(‏ مثله سندا ومتنا. 


0 المَصْلُ الثّانى : مواقف الصحابة وكا فى فتنة صفين 


الجَمَلَ وَصِفينَ وَالنَهْرَوَانَ ثُمّ تَرَكَ الكُوفَة» وَمَاتَ بها أَّامَ مُضْعَب بْن الدُيَير)20©. 
ولم يزكر الْمَدَائِنِنُ إسناداً» فلا يُعْتَمَدُ عليه» ثم اقتبس ابن حجر هذه العبارة في الإصابة 
دون عَزْوهَا لِلْمَدَائيك عند 


ولم أجد أحذًا غير اناف ذكرَ فهو الجمر ويب : لد الذي ذَكْرَ 
لحر سي 0 أما الجَمّل : قَلْمْ أَجِد 


الشايع عشر: عَبْذ عَيْدُ الله يْنُ سَعْدٍ بْنِ أبي سؤع تن الكارة العَامِرِي القَرَشِيٌّ طللابه : 
الأعرة فاند 5 أو عُثْمَانَ بْنِ عَمَانَ ضيلكه مِنَ الرَّضَاعَةَء لَهُ صُحْبَة وَرِوَايَة 
ع وَلِيَ مِضصْرٌ لِعَثْمَانَ ولك » وَهِوَ الذي فَتَحَ و 00 
اعْتَرّلَ عَبْدُ اللو َيه الجَمَلَ وَصِفْينَ» وَتَرَلَ مك0 فاك سك 5 "انك على نا رحكه 
النْوَوِي: رقي : لالاهء وَقِيل غَيْرٌ ذَلِكَ7". 


[5417] أخرٍ جَ البَعَوِيٌ : 'حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ِسْحَاقَء نَا أبُو عَبْدُ الرّحْمَنٍ ن الْمْقْرِئُ ح. 
دي أحمَُبنْ منضور, ا أب إسْحَاقَ الالقازق: نا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ لْمُْرِئُ عَنْ سَعِيدٍ 
أبى حبيب قَالَ: 5-4 حَضَررْ ث عَبْدَ الله بْنَ سَعْدٍ بْنِ أبِي 


٠ ٠ ٠ 
- و هه ص ل‎ _ 
- 


3 


سَرْح الوَفَاةٌ وَهُوَ بِالرَّمْلَْةِء وَكَانَ حرج إِلِيّهَا فَارًا م بعل يول َه مِنّ -- 
َصْبَحثُم؟ فُيُقَولونَ: لا. كاد م العم قَالَ: ني 5 بره البح َانظرُواء ثم 


١‏ ا احبر حرم مسري شاد القع قر توما على ٠‏ قرا في أو كمَو أ ا 


والعاديّاثت» وَفِي الآخرة بام القَرَآن وَسِورَةٍ ذ عَنْ يمِينهِ» وَدْهَبَ د 4 ار د 
اللشكق. زوع واللنظ لاخمة د يم 


.)77/8/١( أسد الغابة (١/08؟7) .(7)الإصابة‎ )١861//١( الاستيعاب‎ )١( 
.)377“ /"( وقعة صفين ص (55/8). (+] ضير عدم النبلاء‎ )'( 
الْرَمْلَةُ : مَدِيئَةٌ في فِلَسْطِينَ غَرْبَ بَيْتِ الْمَفْوِسِ قُرْبَ السَّاحِلٍ: وَهِيَ تَحْتَ الِاخْتِلالٍ الصَّهْيُونِنُ الْيَوْمَ. معجم الْمَعَالِم‎ )0( 
.)19 /9( وانظر: مععجم البلدان‎ .)١8( الْجَعْرَافيَةٍ في السيرَة المبويّةِ ص‎ 
البداية والنهاية (6/ لا - /7). ميزان‎ .)3505 /١( انظر: التاريخ الكبير (60/ 79) تهذيب الأسماء للنووي‎ )0( 
.)510( مرويات أبي مِحْنَفٍ في تاريخ الطبري ص‎ »)١١١ /5( الاعتدال ("/ ”07. الإصابة‎ 
إسناده صحيح. مُحَمّدٌ بن إِسْحَاقَ : هو أَبُو بَكْرٍ‎ 0١ - 60 ٠ /4( معجم الصّحابة (4/4؟ - 10) وكرره في‎ )0( 
الضَاغَانِيٌ. وأَبُو عَبْدُ الرّحْمَنِ الْمُفْرِئُ : هو نفسه عََبْدٌ الله بْنُ يَزِيدٌ. وأَبُو إِسْحَاقٌ الطَالْقَانِتُ : : هو إِبْرَاهِيمْ بْنُ إِسْحَافَ بْنِ‎ 
عِيسَى البْنَاني.‎ 
: التخريج‎ 
أخرجه ابن عساكر (79/ 57) من طريق البغوي» به.‎ 
فَقَالَ: [رَوَى البَعَوِيُ بِإِسْنَادٍ صَحيحء عَنْ يَزِيدَ ا ححبينبٍ...] لكر‎ )٠١١ /5( وأورده ابْنُ حَجَرٍ في الإصابة‎ 
وأورده الذَّهبِي : في السير (*/ 0 ) عن سَعِيّدِ بْن أبي أَيوْبَ» به.‎ 


المبحث الثَّالث : الصحابة مَك المعتزلون صِفْينَ 1 

ا 50 7 1 ده 

ورَعَمَ بو مِحنَفٍ في رواية له موضوعة أن عَبَدَ الله : بْنَ أبي السّرْح شَهِدَ صِفَْينَ هو 
والوليد بن 5 عَفْبَة وكيا ء ا ا و ل 

قال ا الث في وفيات سنة (اأه): وَفي هَذِوِ السَّنَِ 0لاه) وني عَبْدُ اللو بن سَعْدٍ بن 
أبي سَرَح بِعَسْفَلَانَ فَجأَة وَهْوَ في الصَّلَاةٍ وَكَرِهَ الْخْرُوجَ مَعَ مُعَاوِيَةَ إلى صِفْينَ وَقِيلَ شَهِدَمَاء 


6 
3 


الثامن عشر: الوَلِدِدُ دِنْ عُقْبَةَ بنٍ آبِي مُعَيْطٍ بِنِ أبي عَمْرِو الأمَويّ طلله : 
لآم وَهْوَ أَخُو أَمِيْرِ الْمُؤْمِِيْنَ عُثْمَانَ م وَوَلِيَ الُوْقَةَ لِعْنْمَانَ طيلئه : وَجَاهَدَ اشام جرم 


إن | ره 


لقان لقي راشي امقر نيان ل بدواقتن اعد علقا كفده رلا كارك 2 حو 
لاوس ا و ري 
قَالَ د. يَحْيَى اليَحْيّى : (الثَّابتٌ مِنْ أَقْوَالٍ العُلّمَاءِ أَنَّ الوَلِيدَ مَاتَ فِي الرَّقَةِ مُعْتَرلاً الفئئهً)©». 


- 0 6 أ‎ 
7 4 ٠ ٠ ٠ ٠ سه سا‎ 


وَرْعَم ُو مِخُنَفٍ في خبر موضوع: أن الوليد ويه شهِد صِفينَء انظر: ترجمة ابن أبي 
السَرْح يه السابقة 


التاسع عشر: عِمْرَانُ يْنُ خُْصَيْنٍ بْن عُبَيْدِ ئْنِ خَلفٍ الخْرَاعِي 85ك: 
القدوةة الومَام ؛ ولي قَضَاءَ النصرة. وَكَانَ عمَرٌ طن د بَعَنه بَعَنَهُ إلى أهْل البصرة فيه ”. 


.076 /( تاريخ الطبري‎ )١( 
: وهناك روايات أخرى لا تصح., تذكر شهود ابن أبي السرح #5 لصفين‎ 
خَبَرَيْنِ من طريق أبي مخنف.‎ )٠١١ 0177 /1( فأخرج الطبري في تاريخه‎ 
من طريق هِشَام بْنِ مُحَمّد بْنِ السَّائِبٍ الكلْبِيّ عَنْ أبي مِحُنَفٍِ.‎ )47 - 4١/179( وأخرج ابن عساكر‎ 
وابن العديم في بُعْيّةِ الطَلّبِ (1417/4) من طريق أبي عَلِيَ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ‎ )1707 - ١75 /9( وأخرج ابن عساكر‎ 
بن حَيْدَرَة) خدننا لفاس ” ِنُ الوَلِيدٍ بْنِ مَرْيَدٍ قَالَ: ب اقذكر غير ا أن ود مجيول: قاله الألبانى. وبين العباس (ت:‎ 
١ 0 ه) الل‎ 4 
0 السلسلة الضعيفة 0/ 0 تحت رقم‎ 20/5 
ومن نسب من المتأخرين شهود صفين لابن أبي السرح : إنما اعتمد على هذه الروايات الساقطة.‎ 
.)776 (؟) الكامل في التاريخ (؟/‎ 
,)1505/4( الاستيعاب‎ :)47*٠ /7( انظر إلى اعتزاله للفتنة في: الطبقات الكبرى (5/ 054 الثقات لابن حبان‎ )( 
سير أعلام النبلاء (ا/ 5185)» الوافي‎ »)05 /"١( تاريخ دمشق (518/57)» أُسْدٍ الغابة (0/ 8 تهذيب الكمال‎ 
غ)٠١57/5( بالوفيات للصَّمْدِي (778/71)» البداية والنهاية (8/ 775)» التكميل في الجرح والتعديل لابن كثير‎ 
الإصابة (5//ا١2)51 الأعادم لالرردلي (/2377). وذكر ابن عساكر روايات وأقوالاً كثيرة لأهل العلم عن إثبات‎ 
.)7371“ /57( اعتزاله» منها: عن الإمام أبي أحمد الحاكم وابن منده وغيرهما‎ 
.)596( مرويات أبي مِحْنَفِ في تاريخ الطبري ص‎ )5( 
سير أعلام النبلاء (؟//60/8).‎ )0( 


فض المَصْلُّ الثَّاني: مواقف الصحابة مين في فتنة صفين 


اعْتَدّلَ عِمْرَانْ طَيِ الفِدئَة» وكان يَنْصَح النّاسَ باعتزالها. 


068 6 سه م ه لم > مه 0 ل اي 00007 َ م2 6م 2 2 ديل 0207 

[54]] أخرَج ابْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عْبَادَةَ قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو تَعَامَةَ الْعَدَوِيٌ كَالَ: حَدَد 
0 معو ماهم ثير مه 3 22 م206 26 وره 0 2 سيم 1 ص - 6 يبي ه 
بن هِلالٍ. عَنْ حجير بن الربيع : ان عمرا بن من أرسله إلى بنِي عَدِي أن ائتهم 

أَجْمَعَ عد اقم م أن قود ووس لايتقان او ل ع ا ا وتام 
ما يكُوُوَ في مسْحديجِْ وَدِكَ د اضر فقم قائما. ل: فقام فائما فقال: أرساد 


ليك مقر ان بْنُ حُصَيْنٍ صَاحِبُ َسُولٍ اللو كه بغر ع 0 وَيَحْبِركُمْ 
أنّي لَكُمْ نَاصِحٌ. 00 بالل الَّذِي لا إَِهَ إِلّا ُو 
2 كاج" ف راض عدر 2 حَنَّى يُذركَهُ الْمَؤْثُ 0 د من أن َي في أحد ين مين 


6 أخملا آ؟ ا 2 2 م 2 عله 5< عه هئ 
بسهم | خطا أو آأصّات. فا كوا فِدّى دى لكم أبِي بي وأمي. قَالَ: : فْرَفْعَ الْمَوْمُ رَمُوسَهُمْ و كَالُوا : 
دَعْنَا مِنْكَ أَيْهَا الْمُلَامُ م كبن وَاللو لا نَدَعْ تقل" ور الله كل ِسَيْءٍ أَبَدًا. ار يَوْمَ 


- 


١ 


2 أده 


ادر ٠‏ كفل بك وال كير حول عاق ومو -: سَبِعُونَ كُلَهُمْ قَدْ جَمَعَ الْقَرْآنَ كَالَ: وَمَنْ لَمْ 
اس كين 


- 


)١(‏ قال ابن قَتَيْبَّةِ : حَضَيْيّات : منسوية الى 'حضَن ٠"‏ وَهُوَ جَبّل عَظِيم بِنَجْد تقول الْعَرّب فِي مَكَلٍ : “اند من رأ 
0 ُ 5 اذ وذ عا ايا ف كذ اليد اب ل مز أ أشهة حر في نه وأختاره الزمخشري 
.))١1١‏ 


قولة (أحد من راق خضنا): أي من عايَنَ هَذَ الْجَبَلَ فَقَدْ دَخَلَ فِي نَاحِيّةٍ نجلٍ. لسان العرب )١175 /1١(‏ مادّة حضن. 


م . 


ا نو الحو أن الشَاةً الْحَضَادَ : ذا كَانَ أَحَدُ تَدْيَيْها أعْظَمَ مِنَ الآكَر. وَمِنْ عُيُوبٍ ضَرْعَ الشَّاةٍ الْحِضَانٍ 3ن 
خد الشفين. وقيل : : هي نَوْعٌ من العَنّم يكون أَخْمَّرٌ شَّدِيدَ الْحمْرَق زاضوة نويه السواد: غريب الحديث (؟/ 

4). 0 النّْهَايَةَ في غريب الحديث .)50١/١(‏ 
(؟) تصحف في المطبوع إلى " ثفل ". 

والتَقَلُ: مَتاعٌ الْمُسافِرٍ وحَسَّمُهء والجَمعٌ أَنّْقالٌ. وكُل شيءٍ خَطِرٍ فيس مَصُونٍ لَهُ قَدْرٌ ون : فهو نَل عند العَرّب. 

وأرادوا بالتقّل هنا: "زوجة رسول الله يك" » ومنه قول إِياسسُ بن مالك : 

كلا نَمَلَيْمَاطاهِعٌ بعَيِيمَة وقَذْقَدَرَ الرخمنٌمَاهُوَقاورٌ 

أرادٌ بالتّقّل ْنَا : الَنْسَاءَ. وقوله (قَادِر) : أي مقدر. 

انظر: تاج العروس )١95/58(‏ مادة: ثقل. و (17/ 819/1 - 8/1) مادة: قدر. 
2 الطبقات الكبرى (/ 2 صحيح »؛ وهذا إسناد حسن من أجل أبي نعامة العَدَوِيٌ: وهو عمرو بن عيسى بن سويد. 
'صدوق اختلط. التقريب (2084). وبقية رجاله ثقات. 

هذا خبرررواه خخير إن الربيغ». واخْتَلِف عنه : 

فرواه أَيُوبُ السّحِْيَانِيُ وسُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَِ كلاهما عن حُمَيْدٍ بْنِ هلال» عَنْ حُجَيْرٍ. 

ووواة أئو كاف التدوي وروا تلت عه 1 ْ 

فرواه رَوْحُ بْنُ عُبَاَةّ عن أبِي تَعَامَةَ الْعَدَوِي عن حْمَيْدٍ بْن هِلالٍ» عَنْ حُجَيْرٍ. 

وخالفه يَزِيدُ بْنُ زُرَيُْع» فرواه عن أبي نَعَامَةَ الْعَدَوِي» عَنْ حُسَيْرِ بْنِ الرّبيع. فَأُسْقَط حُمَيْداً من الإسناد. 

وأبو نَعَامَةَ سمع حُْمَيْداً وحَجَيراً وروايته عن حُسجَيْر عند مسلم ))14/1١(‏ وذكر الْمِرّيُ رِوَايتَهُ عنهما في تهذيب 
الكمال (؟7/ 87)» وإثبات 'حْمَيْدٍ" في الإسناد أصح. واللة أعلم. 

التخريج : 


المبحث الثَّالثْ: الصحابة وك المعتزلون صمي 0 


م 


3 


ل عَدِيْ أَصَرُوا عَلَى الدَّخُولٍ فِي مَوْقِعَةِ الْجَمّل لأخل حِمَاءَ 
الْمُؤْمِنِينَ عَايْسَةَ وِينا. 
العشرون: أب بَكْرَةَ نقيُْ بن الحَارِث النَقَفِي الطائفي ذلك : 

مَوْلَى الئيِ يك سَكَنَ البَضْرَة وَكَانَ مِنْ فَُهَاءِ الصّحَابَة ؤ.» وَوَكْدَ علَى مُعَاوِيّة طهه'"'. 

اعْدَّدّلَ أبو بَكْرَةً م َلك فتنة الْجَمَلٍ وَصَفين *'"» وكان ينصح الناس بالاعتزال» وَيُحَدَنُهُمْ بما 
مع من رسول الله 46 فر في النهي عن الدخول في الفتن. 

وَيَذْكْرٌ أبو بَكرَةَ له؛ ذه سيبًا من أسباب اعتزاله لموقعة الجَمّلِ » 


لاع كاري عدت متعاد عل الول عام ل ادس ما 
َْرَةَ كَالَ: لَمَد تفعَِي الله كلم ِكلِمَةٍ أيّامَ الجَمَلٍ لعا َل اين 35 أن ؛ َارِسًا مَلَكُوا ابْنَهَ كِسْرَ 


قَالَ: «لَنْ َفْلِحَ قَوْم وَلَوا رمم 0 

هذا الحديث يدل على أن آبا بكر ده تَفْرَنَ بهزيمةٍ أهل الجمل اعتماداً على هذا 
الفدية 5 

هكذا قَهِمَ أبو بكرة ديه الحديتٌ» وإِلَّا فإِنَّ عائشةً ونا لم تكن تَقُودُ الجيشّ» بل كانت 
القيادة بيد طلحة والزيير #باء وذهبّت ليراها الناس فيصطلحوا يكتوا بخن التعال المنكانيا 
الشريف وهي زوجة حَيْر الأنبياء والمرسلين كَك. 

وهؤلاء جميعًا (عائشة وطلحة والربير و 8ن) لم يكونوا سي 0 قادة إسادع»ه 
وقد لشنك لحرت مان بدالا قو شين إرادة الفريفين لد "»وكان قادة اليجر ب 
المدايوة هم طلحة والزبير ويا 0 طلحة وَيه» وانسحب 3 نه ثم اغتيل. 


- 


6 ساس هماس 0 م6 1 نامع مه 02 2 2 004 
[١6؟]‏ أخرّج حي حَدَدنًا يحيى. عَنْ . عن إسماعيل» حدثنا قيس قَالَ: لما أقيلت عائشة 

0 2 8 ب لم د 2 ص 2 ءَ 2008 
بَلْعَتْ مِيَاءَ بَنِى عاير لَبْلّا نَبَحَتِ الْكِلَابٌء قَالَتُْ: أي مَاءِ هَذَا؟ قَالوا : مَاءٌ الْحَؤْاب”"' قَالَتْ: 


اخونجةنابن أن شتية قن مسف 81710773 8) خد نذا انظ غاتة دقن الوسا نو ا شه الظيوائن فى الك 18 
عاتابة] إن ترسي» فقا أن عزو قذي ويه الندعو يزيد ١‏ قارع ع2 نيان ذن انق لوقيف ك1 هن 
هلالٍ» به. ورجالهما ثقات. 

وأخرجه إبراهيم الحربي في غريب الحديث (199/7) عن عَبَيْدٍ الله بْنِ عْمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ المَوَارِيْرِي. رعرع الطبري 
في تاريخه (؟/ /" - 8") عن أبي حَفْص عَمْرِو بْنِ عَلِيٌ بْنِ بَحْرٍ الصّيْرَفِيٌ القَلّاسِء كلاهما: عن يَزِيدَ بْنِ زََبْ ؛ عن 
أبي تَعَامَةَ الْعَدَوِيّ عَنْ حَجَيْرٍ بْنِ الرّبيع » به. واختصره الحربي. 

.)01/1( سير أعلام النبلاء (/ 0). (1) فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(6) صحيح البخاري (1287) عَوْفٌ: هُوَ الْأَعْرَابِيُ. وَالْحَسَنُ : هُوَ الْبَصْرِي. 

(4) فتح الباري (01/17). 

(0) انظر: تاريخ الطبري (7/ 402379 البدَاية وَالتّهَايَة 7/0 555؟)2 مِنْهَاح السَّنَّةَ (5/ 556 -55). 

50 السذات ف امن انه عار ور اذ ة. وجاء في هذا الحديث أنه لبني عامر. وانظر: معجم البلدان (14/5 07. 


1 المَصْلَ الثاني : مواقف الصحابة مَيأ في فتنة صفين 


مَا أَظنْنِى إِلَّا أنى رَاحِعَةٌ فَمَالَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهَا : بَلْ تَقْدَمِينَ فَيَرَاكِ الْمُسْلِمُونَ مَيُضْلِحٌ الله 
م قَالَت: إن زر سُولَ الله كل ثَالَ لََا ذَاتَ يَوْم: «كَيْف برِخْدَاكُنٌ تنخ عَلَيِم 


رعءعّه لم رع تم ري ل ميس بولا يم ل مو امب 2 أ ل عو مرعم - > هم ع 
0 9 جعير 6 - عن إسماعِيل بن أبي 
خالِد. عن فيس بن 1 حازم» أن عائشة قالت: لما 0 
2 0 ًُ و - - 


الكلّاب. كَقَالَتْ: مَا أذ 00 0 إِذ رَسُولَ الله ككلِةِ كَالَ لا : ١‏ م تك تع 2092 


سًُ - - 


ا 


4 


الْحَؤْآب؟». قَقَالَ لَهَا 0 َ عَسَى الله كين أذ يُضلع , بك يي ا 


وَأبُو بَكْرَة ؤله ول هو الذي ل ل أت بس ككأَنُْ باغْتِرّالٍ مَوْقِعَةِ الجَمَلِء فَاعْيَرَلَهَا 


0 


وَاعْتَدَاُ مَعَه دنه آلاف”” 4 وَلَكنّ الأخئت شارك لاجقاً في مَوْقِعَةِ صِذينَ: اد اه 
1 رع مع لاصيا حُسَيْن الْحَحْدَرئٌ» حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْفِ 


:5 غ2 - 0 ا - > 0 2 
25 عو يًًّ 2 6 9 هسه 2 7 م ق 2 دس )اه 0 

لين أَبو 0 فَقَالَ: أَيْنَ وجو لومي بد بيا وتسا رع ا 
كله - يَعْنِي عَلِيا -. 0 قَقَالَ لِي: يا أختَفٌ ارْجِغء فَإنِي سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله ككل يَقَولَ 


4 


(إذّا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْقَيْهِمَاء فَالْقَاتِلُ وَالْمَفْتُولُ فِي النّارِ؛ قَالَ: كَقُلْتُ - أؤ قِيلَ -: يا 

سُولَ اللوء هَذَا الْقَاتِلّء كَمَا بَالُ الْمَُْولٍِ؟ قَالَ: «إِنَهُ قَدْ أَرَادَ قَثْلَ صَاحبه)0*) 

هذه الحادثة كانت عند مَوْقِعَةٍ الجَمَل. 

[18؟] وَأَخْرَجَ مُسْلِمْ : حَدَنَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيٌ فُضَيْلَ بن حُسَيْنء حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ 
َي حَدَّثَنَا عُثْمَانَ الشََحَامٌُ قَالَ : «اللفث أن قد نٌ السّبَخُ إلى مُسْلِم بن أبي بَكْرَةٌ وَهْوَ في 
أَرْضِدِء كَدَحَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلَْا : : هَل سَِعْت أَبَاكَ ُحَدَتُ فِي الْئَنِ حَدِينًا؟ قَالَ: سَِغت أب 
بَكْرَةٌ يُحَدِّتُ قَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله كلِّ: «إِنْهَا سَتَكُونْ تن آلا ثم تَكُون ذثنه الْمَاعِدُ بها حبر 0 


دك 


ِنَ الْمَاشِي فيهاء وَالْمَاشِي فِيهًا حَيْرٌ مِنَ السّاعي إِلَبْهَا ألا َإِدًا نََلْتْ 3 وَكَعَثْ فَمَنْ كَانَ له 


س هو س سمه عو 


5 لبان 0 قال الألباني: [(هنا) مه لك 
ا ممم كفنا الحب ف 010 


4 - 


3 انظر خبر عمر بن جاوان برقم 0 وفيه (ماتل بالْجَْحَاءِ ِنَ البضرَة عَلَى فَرْسَحَيْن فاع عَتَوَلٌ معَه ة نامس زمَاءَ 
ست سِنَّدِ آلافٍ). 

(5) ولفظ البخاري: (كَرَجْتٌ بِسِلاحِي لَيَالِيَ الفِدْتَةِ» كَاسْتَفباَنِي أَبُو بَكْرَة...). 

(5) صحيح مسلم .)١119/8(‏ 65 


المبحث الثَّالث: الصحابة ر:, المعتزلون صمي ام 


إل كَلْيَلْحَقْ بإبله. 5 كَانتْ لَه عَنمٌ كللْحَقْ يقتَموء وَمَنْ مايا اا د 
قَالَ: فَقَالَ رَجْلَّ: يَا رَسولَ اللي أ َرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَه إبل وَلَا عَنَمْ وَل أَرْضٌ؟ قَالَ : 

إلى سيف يدن" على عد حجر . ا اللهُمّ مَل بَلَفْتُ؟ 5-5 
بلّعْكُ؟ اللهُمّ هَل بَلَفْتُك) قَالَ: ُقَالَ رَجُل: يا سُوَلَ اللو أََيْتَ إن أُكْرهْتٌ ىئ -00 


ءًَ 
سس م م نه 1 ي؟ قا 


بى إلى عد الصَّفَيّن أو إخحدى لفن ء ٠‏ فُضَرَبَنِي 02 سيفه ‏ 1 بَجِيءٌ سَهُم 
0 إنْمِه وَإِنْمِكَ وَكون مِنْ ماف ا 


0 2 س هم س 


[غ65١]‏ اخرج البَخَارِي: دنا ميد حدننا يحيى »2 حَدَّثَنًا قَرّةٌ بْنُ خَالِد حَدَنْنَا ابن 
صصص هم اس (غة) ور 
سِيرِينَ» عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي بَكْرَة عَنْ أبي بَكْرَة - وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ هُوَ أَفْضَلَ فِي 
نَفْسِي مِنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي بَكْرَة عَنْ أبي بَكْرَةٌ -: أنَّ وَسُولَ الله يلل خَطبَ النَّامنَ 
كال 1ل درون أي يَْمٍ هَذَا؟» قَالُوا: الله توشرة 8- 4 كال تتشي :طن أنه ب يميه تقو 
اسْيِوء فَقَالَ: «أَلَيْسَ بر م لا الى ا كشوك اننع قال 2114 بلق كداع لفك 
بالملدة الحَرّام؟» قُنَْا : ا رسول اللي 0 «فَإن دِمَاءَ كم وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ. 
وَأَبْشَارَك*'. عَلَيْكْ ام 57 مَِ يوك اك في شَهْرِكُمْ عدا في َلَدِكمْ دا أ هَل 
واتقا ‏ روه وم تع واي ورا. وركوو 
بلغت» قلنا: نعم. قَالّ: ل اشْهَدْء كليل الشّاِدُ عايب فإنه رب مبلغ يُبَلعه لِمَنْ هَوَ 
عن لَه( فكان كَذْلِكُ» قَالَ: 7 تُرجعوا بَعذِي كناراك يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بتعض). فلمًا 
كان يَوْمُ حرق 0 الحَضْرَمِي' اي ل ل 5 
را نالو د و 
- التخريج : 
أخرجه البخاري في صحيحه (1177) من طريق الحَسّنِء به 
دق كد وسبب كُسْرٍ السيف في الفتن م ا ل 
(1) يَبُومُ بالإنم 000 
() صحيح مسلم (119/8). 
(4) هُوَ حْمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الْحِمْيَرِي. 
(5) جَمْعُ بََرَةِء وَهُوَ طَاجِرٌ جِلْدٍ الْإِنْسَانِ. 
(1) هو عبدٌ الله بن عمرو بن الحضرميء الذي وجَهَهُ معاويةٌ وليه سنة (4ه) إلى البصرة ليأخذهاء فبعث على مَك 
إليه جارية بن قدامة ذإه» فقتله حَرْقاً في الدار التي تَحَصَّنَ بها هو ورجاله» وستأتي قصته في مبحث "ميزان الأحقية 
بالخلافة عند معاوية وَل ". 
49 القائل هو جَارِية بن كدَامَةً فيه. 
(8) أي : قال جاريةٌ َه لبعض جُنْد: أَشْرِفُوا ' بو الاقراف» الاطلاعٌ مِنْ مَكَانٍ مُرْتقِع. فاطلَعُوا عليه فْرَأَوْهُ ني حَائْط 
6 وأراد جارية ضَِه ااه إن كَانَ مُحَاريًا أو في الطَاعة. 
9 قالوا م ضيه : "يا جارية» هذا أبو بَكْرَةَ قد رأى ما صَبَعْتَ بابن الحضرمي ورجالهء فَرَبّمَا أَنْكرَ 
)2 0 007 


5 المَصْلَ الَّانِي : مواقف الصحابة ويه في فتنة صفين 


205 . : "لو دَخَلُوا عَلََ شعن دين 

وا الع م ويد ع0 نف من توابع :مو قعة هبن 
وأبو بَكْرَةَ ضيه يِبينْ مَؤْقِمَهُ مِنَ القتال في الفتنة فيقول : لو دخلوا عَلََ ما قاتلتهم ولو بِقَصَبَةٍ. 
لحادي والعشرون: عله بن سكام بن الارث الإشرافيي ف 

لإمَامْء لدم 0 َهُ بِالَجَنَّةِ» مِنْ حَوَاصٌ أَصْحَاب النْبِىٌ و كَانَ مِنْ أَحْبَارٍ 


اليَهُووِء ثم أُسْلَّمَ طلليهء وَهُوَ مِنْ دري يُوسّف 3 و00 . آنا الل وك التصيرة التي كَانَتُْ 
سيب دخولة الإشكام. قَالَ عَبْدَ الله بْنُ سَلَام وَيلِيه وَهْرَ يَحْكِي قِصَّةَ إِسْلَامِهِ فِيما : 


ا يها 


2 1 3 2 لاي سر هس .6 - وه ءَ 
زهه؟|] أخرجه ابن ماجه: حَدَثنًا م 0 بشار قَالَّ: حدثنا سحيىن بن سويل ء وَابِنْ ابى 
روس م2 وبي اس ور إ لاج ه 4 ه 


وى 2 35 
عدي وعبد الْوَمَابٍء ومحمد بن جعفرء عَنْ عَوْفٍ بْن أبي جَمِيلَة ٠‏ عن ُرَارَةَ بْنِ أَوْنَى» عن 


ورأسايام يد َمَا كم وَسُولُ الله يل الْمَِبنََ انْجَفَلَ الما س7" إِلَيّو 0 قِيل: قَدِمَ 
سُولُ اللو يلل فك في لاس نك .كما اشيشك وبجة وول اللو له عرفك أ 


- 


هه لبن بوَجْهِ كَذَّابِء فَكَانَ أَوَلَ شَيْءِ تكلم به أن قال(4 : «يا بها التَامنُ أَكْشُوا السَّلَامَ 


- 


0 الطَعَامَ وَصَلُوا اليل وَالتَامنُ 0 تَدْخُلُوا الْجَنَةَ يسَلَام) "". 


اغْيّرّل رمى عَبْدُ الله «لبأل» وليه الفِتَنَ وم ٍ- عَلِيا وياب بعدم الخروج إلى العراق. والمكوث بدلا 
000008 د 


073 أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى : حَدَثنَا إِسْحَاقٌ حَدَئَا سُفْيَانَء عَنْ عَبْدِ | لْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ» عَنْ أبي 
حَرْبٍ بْنٍ أبي الْأسْوَّدٍ الذي عَنْ أبيه» عَنْ عَلِىٌ ‏ قَالّ: تا ِي عَبْدُ اللو بْن سَلَام وَكَد وَضْعْتٌ 


ع 


)١(‏ أي: : كَلَما سَمِعَ بو بَكْرَة ما قاله رجال جار يَةَ عنه كَالَ: لَوْ دَحَلُوا عَلَىَ دَارِي ما رََعْتٌ عَلَيْهِمْ َصَبَة؛ِ لِأنّي لَا أرَى 
تتَالَ الْمُسْلِمِينَ كي أَنْ أُمَاتِلَهُمْ يسِلّاح. 

(5) ما يَهَعْتٌ : ما دفعثٌ. يقصد لو أنهم دخلوا عليه ما دفعهم أو قاتلهم ولو بقصبة. والقَّصَبَةٌ : جمعها قَصَبِء وهو كل 
نَباتٍ ذِي أنابيتَ» يقصد أنه لن يحمل السيف بل ولا حتى عوداً. ظ 
(؟) صحيح البخاري (5557). وانظر : فتح الباري .)758/١7(‏ أم عبد الرحمن بن أبي بَكْرَةَ: هِيَ هَالَةُ (وقيل: هَوْلَةُ) 
بِنْتُ غليظ الْعِجْلِيّةً. انظر: الطبقات (9/ *14)» التقريب .)68٠05(‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (7/ "17 5). 

.)١١4/5( الإصابة‎ )١1571١ةمجرت‎ »947١ /”( الاستيعاب‎ )0( 

(5) انْجَمَلَ النَّامنُ : ذَهَبُوا مسرم 

(/90) زاد أحمد: (َكُنْتُ فد فِيمّن انْجَفَل). 


سه - 


(48) لفظ أحمد: لكان ول سجغةة يو 0 1 د 


1 هع ا وَعَبْدُ الْوَّهّابِ : هو ابن عَيدٍ هه عد ال 5 اله ا 5-307 7م ل 
التخريج : 
أخرجه أحمد (771/84) عن القَطانِ وَعْنْدَره عَنْ عَوْففِء بهذا الإسناد. 


ع 


بْنُ أبى 


5 
0 
3 


المبحث الثَّالث : الصحابة وي المعتزلون صِفَينَ يفف 


م222 2 5 2 َه > ع6 )ده 2 5 ًََ 
قَدَمَىَ فِي الْعَرْرِة'". كَقَالَ لي : لا تَقْدَم الْعِرَاقَ؛ فَإِني أَحَْى أنْ يُصِيبَكَ بها ذْبَابُ السّيْفِا"), 
5 و ل" ََ 0 ا 


000 ١وَايْمُ‏ الله لَقَدْ أَخْبَرَنِي بِهِ رَسُو الله 6 3 قال أبو الأسوَّدٍ: فمَا رَأَيْتَ كَاليَوْمِ فظ 


1 


73 أخْرّج أ بُو القَاسِم البَعْوِي ا بن المغِيرَة» نا حميد بن 


هِلالٍء نا عَبْدَ الله بْدُ بن الْمُفْلِ قَالَ: : كَانَ عَبْدَ الله : سام يجيه بن رض على دن 


١‏ لجُمْعَةٍ ميُصَلْر ٠‏ فَإِذًا قُضِيّتِ الصَّلاةٌ أتى أَرْضَهُ كلما هَاجَ النّامنُ بِعْثْمَانَ 
النَاسء لا تَقْثُلُوا عَثْمَانَ واستعتبوه. وَالِي تمي يدم ما قَتَلتْ 


الذِي بَبنَهُمْ حَنَّى يُْرِيقُوا دم سبوين ‏ الفا وما 3 كَتَلتْ أَكَدّ قط خَلِيفتة 5 فيضلح الله بَبِنَهُم حتى 
ساس 2 وابز “ك2 6 2 مد 4# 2 7 8 2 و م مووئم 
يهرقُوا دم أرْبَعِينَ ألما وَمَا مَلَكَتْ أَمَدَ مَةَ قط حَتّى يَرْفْمُوا | فرآن عَلى السلطان. فقال: لا تقد 0 
وَاسْتَعْتِْبُوهُ. قَالَ: لم يَنْرُوا فِمَا قَالَ لَهُمْ. ٠‏ وَكَكَلُوه. قال : نُجَلْسٌ عَلَى طَرِيقٍ عَلِيّ بْنِ أبي 
0 أبْنَ ُريدُ؟ قَالَ: أَرِبدُ المرَاقَ. كَالَ: لا تَأتِ الهِرَاقَ وَعَلَيْكَ 
سُولٍ الل و كَلوَنة وَل أثرى مَنْ يُنْحِيكَ. كَانْ ترَجَْهُ كا َرَاهُ بدا فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ 
َعْنَا ككف تلتَفْتلهُ. كَقَالَ عَلِنٌ : دَعُوا عَبْدَ الله بْنَ سَلَام ؛ فَإِنَهُ مِنَا رَجُلُّ صَالِحٌ. 

00 وَكُنْتٌ كُنْتُ كَدِ اسْتأمَرْت” ابْنَ سَلَامٍ في أَْض مِنْ َنْب أرْضِه أن أَشْتَرِيَهَاء 
سات : - 'إِنَّ هَذِوِ رَأُ واه . ب 0 0 فَأَمَرَنِى بِشِرَاتَهًا. 


حاب اخ لك ون اميه امي 


)١(‏ العَرر: هو رِكَابٌ الرّخل. وهو سَيْرٌ مَُدَلُ من جَانِبَي الرَّحْلٍ» توضع فيه القَّدَمُ» يُستعان به على ركوب الدَايّق ثم 
كتقو القدمان بعد الركوف + وركون من جلد أو حديل أو حفس 
يقال: عَرَرَ رجله في العَرْزِء إذا وَضَعَهَا فيه لِيَرْكَبَ. انظر: لسان العرب (87/0") مادّة غرز. 
وَالرَّحْلَ: هو رَحْل الذَابَةِ» وهو السَّرْحٌء وهو ما يُوضَعٌ على ظهرها ليستوي عليه الراكبٌ. وَغَلْبَ استعمال السَّرْج : 
للحَيْلِء وَالرَحْلٍ : للإيل. 
(9)ذيَات اتيف : طَرَقُه الّذِي يُضرّبٌُ به. اللي فوخي الحرية1191011ماك ذبيب. 
() مسند أبي يعلى (591) إسناده حسن. إِسْحَاقٌ هو ابن ابي سال إِبرَاهِيُمَ بن كَامَجَرَ. ركان #الشو ا عيةه 
التخريج : 
أخرجه الحميدي 815انواين ابي قاصتم في ااه والمثاني (177) وعبد الله في السنة (1708) والبزار )7١18(‏ 
وابن حبان (”11/7) والحاكم (471) وأبو نُعَيُمِ في معرفة الصحابة /١(‏ 85» رقم779) من طريق سفيان بن عُيَيْنَةَ به. 
وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط. انظر: التعليقّات الحسان (5598). 
(5) اسْتَأْمَوْتُ : اسْتَسَرْتُ. ولفظه في المطالب العالية: (اسْتَأَدَنْتُ). 
(4) جاء في رواية محمد بن مَخُلّدِ وابن راهويه : (آَلَمْ ئَرَ الْحَوَارِجَ). 
(1) معجم الصحابة لِلْبَعَوِيٌ (5/ .1١5‏ رقم78١)‏ إسناده صحيح. شَيْبَانُ: هو ابن فُرُوخ الحَبَطيُ. ووقعت تصحيفات 
في المطبوعة أعرضت عن التفصيل فيهاء أصلحتها من تاريخ دمشق والمطالب العالية. 3 


يفن المَصْلٌ الثَانِي: مواقف الصحابة وي في فتنة صفين 
يَقُْصِدُ بِأُصْحَاب الأَعْوَاءِ : الحَوَارجَ. 
كال ال لسارم ضله : (إِنّ مَذِهِ رأ بن الانتفين سق وَسَيَكُونْ عِنْدَهَا صُلْحٌ): فيه دِلَالَة 
صَرِيِحَةٌ َعَلَىِ أن 3 الحَسَّنٍ وَمُعَاوِيَةَ ها كَدْ ذَكرَ في كُتْبٍ أَمْلٍ الكتّاب (الإِسْرَائِيلِئّات). 
بمَعْتى آخَرَ: قَذْ بَسْرَ بض أَنبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كله بِصلْح 5 وَمُعَاوِيَة «وَكأيا. 


مم6 


الثاني والعشرون: رَيْدُ بْنْ نابت بْنٍ الضْحَاكِ الخْرْرَجِيٌ الأنصَاري ملاث: 


9 


0 ل 


حل 


الإمَامُ اعون شن (التفووي واد ولتي التي لولم ايت الوّخيء كَانَ 
الأذْكِيَاءِ َّهِدَ الحَنْدَقَ وَمَا بَعْدَهَاء وَأْمَرَهُ الننْ يكل أنْ يَتَعَلّمَ "لْمَةَ اليمُودِ ٠"‏ لِيَقْرَأْ لَهُ كُتبَهُمْ 
تَعَلَمَهَا في نِضْفٍ شَهْرٍ. وَكان آمير اللؤفيد ينَ عُمَرٌ بنُ الحَطابِ ذه يَسْتَخْلِفَهُ إِذَا حَجّ عَلَى 
ال لك رَيْذٌ ضيه قِسْمَةَ العَنَائم يَوْمَ اليَرْمُوكُء وَهُوَ الذي عله ]* بُو بكر الصَّدَيقٌ 5 
جَمْع القرْآنٍ الكريم”". ْ 

اغدوزل رين كف يي عثمان ذإه» ولم يَشْهَذْ مع أمير 
المؤمنين عليٌ ذَفيه مَشَاهِدَه '". 

[704] 0 0 0 الدَّمَشْقِيُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن إ: 
مُسْلِم قَالَ : حَدَثَنًا أبن لَهِيعَةٌ عَنْ أبّي الأسْوو» عق عرو : أن 
في خِلَاقَةِ مُعَاويَة0". ش 
الثالث والعشرون: أَيُو عَبْدٍ الله عُثْمَانُ بْنُ أبي القاص التَّقَفِيُ الطَائْفِي 40؛ 

الأمِيرٌء الفَاضِلَء الْمُؤْتَمَنُ دم ف وَفْ قف على ال 8 في سَلة تشء أنقئواء 
وَأمَرَهُ عَلَيْهِم لِمَا رَأى مِنْ عَفْلِهِ وَحِرْصِهٍ عَلَى الحَيْر وَالِدّينِء وَكَانَ أَصْعَرَ الوَفْدٍ سِنَّاء ثم أَكَرَهُ 


قَالَ: حَدَْنَا الْوَلِيدٌ 
9 م - رمو 4 00 


- التخريج : 

أخرجه ابن عساكر (79/ 701) من طريق البغوي» به. 

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية (4107/5) -» ومحمد بن مَخُلَدٍ الذّورِيُ العَطارُ في 
جزء من فوائده (9) ومن طريقه ابن عساكر (54/ 6101 من طريق النَضْرٍ بْنِ شْمَيلٍ. وأخرجه الخلّال في السنة (711) من 
طريق قُرَادٍ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَرْوَان. وأخرجه الطبراني في الكبير (77) من طريق مُحَمَّد بن الْحَسَّن بن انعد الأسدي. 
ثلائتهم (النَضْرُ وَُرَادٌ والأَسَدِيُ) : عن سُلَيْمَانِ بْنِ الْمُغِيرَةٍ به. واختصره الطبراني. وهو في مختصر تاريخ دمشق /١5(‏ 
2» وانظر تمام تخريجه في المطالب العالية. 

ولم أجد "فوائد" ابن مَخْلَّدٍ العَطّار ضمن «موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق). 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (5777/5). 
() الاستيعاب (؟7/ .)05٠‏ 
انارت ابي روعة اللمشني يمن ١1‏ ) خبر مقبول بقرائنه» وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لَهِيعَةً. وبقية رجاله ثقات. 
عد ال خض ل اقيم : هو دُحَيْم. . وَأبُو الأسْوَدٍ : هو مُحَمُدُ بن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن نَوقَلِ بن خُوَيلِدٍ بن أسَدٍ القرَضِي 
الأسَدِيٌ تيم عَرْوَة أَوْصَى به أَبوْهُ إلى عُرْوَةٌ بْنِ الرُيَيْر وَحَدَّتَ بِهًا بِكتَاب (الْمَعَازِي) لِعْرْوَةَ بن بن الرُبَيْر عَنْه. 


3 
ِ 


المبحث الثَّالث : الصحابة رك المعتزلون صِفْينَ 0١‏ 


بُو بكر م له عَلَى الطَائِفٍ» ثم عُمَرُ ضيه ثم استغملة عُمَرْ طق عَلَى عُمَانَ وَالبَحريْنِ. 
3 على جَيْشٍِ فَافتَتَحَ تَوَّجَّء وَمَصَّرَهَاء ثم نَرَكَ البَضْرَةَ وَهُوَ الَّذِي مَنَعْ تَقِيمًا عَنٍ 5 
صدايب ل ل 0 أَوَلَهُمُ ارْتِدَادًا ' . وَكَانَتُ أَمّهُ كَدْ شَهِدَتْ 

َادَةَ رَسُولٍ الله يك تُوْفْيَ بِالْبَصْرَةِ سَنَ 1 

١‏ قَالَ عَنْهُ ان حِبَّانَ: مِنْ عَبَادٍ الصَّحَابَةٍ وَمُتَقَسْفِيهِمْء سَكنَ البَصْرَةَ غَازِياء وَكَانَ مُجَانِبًا 
ا 

جَانبَ كل الفَِنٍء وَل مقُولَة في اغْرَالٍ الفَِنِ حُفِطت عَنْه » . 

]١51[‏ أخْرَج َحْمَدُ ني 'الرّهْدٍ" : حَدَبْنًا مُصْعَبٌ بْنّ سَلَام؛ ' حَدَّثنَا عُيبنَةَ بن عد الرّحْمَنِء 
عَنْ بيه عَنْ عُثْمَانَ بْنَ أبي الْعَاصٍ أَنَهُ قَالَ ا نانع د ل أل عي 


موه 


هلو ستاء َل أخرخ ينة حلى أخج إلى قبي" 
الرابع والعشرون: أ الْمُؤْمِنِينَ عَايْشَةَ بِدْت بي بَكْرٍ الصَّدَّيِقٍ التنميّة وها : 
سيأتي الحديث عن موقفها وأا من نبأ استشهاد عمار ذَبْهء وموقفها مِنَ الجَمّلٍ 
و 2-5 (2) 
و 9 3 


مه » 


- القرائن : 
إذا كان الحسن والحسين وها يقبلان جوائز معاوية وَييه - وهما أفضل من زيد ويه -» فَرَيْدٌ أَوْلَى بالقبول. وانظر 
لقبول السَّبْطيْن لجوائز معاوية وي : [579] 1517١01‏ [011]. 
)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى (208/6) (1/ )5٠‏ سير أعلام النبلاء (؟/ 77/4) الإصابة (5/ .)40١‏ 
(1) مشاهير علماء الأمصار (775). 
(') الزهد لأحمد بن حنبل (877) إسناده حسن من أجل مُضْعب » صدوق له أوهام» وبقية رجاله ثقات.. 
التخريج : 
أخرجه أبو داود في الزهد (7”87) وابن أبي الدنيا في العزلة والانفراد (87) من طريق مصعبء به. 
(5) انظر ]5١711]7111[‏ والتعليق بعدهما. 


ا 


<3 


أوَلا: وَهْبُ بْنُ عَيْدٍ الله» أَبُو جُحَيْقَةَ السوَايِيٌ 2 وَيُقَالَ لَهُ: وَهْبُ الخَيْرِ: 

مِنْ صِعَارٍ الصَّحَابَةٍ وير » وَلَمَا تُوْفَيَ النْبِنْ كك كَانَ وَهْبّ مُرَاحِقاًء وخو هر أسدان ا 
عَبّاسِ ذيه» وَكَانَ صَاحِبَ رطعي ضهء وَقِيْلَ: إِنْ عَلِيَ بْنّ أبي طَالِبٍ ولاه كَانَ إِذا 
خَطلْبَ يَقُوم أَبُو جْحَيْفَة ضيه تحت مِنْبَرِهِ. وَاحْتَلَُوا فِي مَوْتهِ؛ وَالأَصَحٌ : سَنَةَ (؛ لاه)ء 
حَدِيْتهُ في الب السّنوا'". 

[3 أخْرَج أَحْمَدٌ في 'العِلّل ' : حَدَّثنَا رَوْحّ قَالَ: حَدَئْنا شعْبَة قَالَ: كَانَ أبو جُحَيْفَة مَعَ 


لِيٌّ يَوْمَ الجَملٍ عَلَى أَهْلٍ الْمَييئة". 
قَالَ الحَطِيبُ: شَهِدَ مَعَ عَلِيّ يَوْمَ النَهْرَوَانِء وَوَرَدَ الْمَدَائْنَ في صُحْبَته” ". 


م مع 1ن 


[ 13 نم أخرّج الخطيةة اخررة و الْقَاسِم الأَرْهَرِيٌ قَالَ: حَدَّثْنًا عَلِنُ بن 
الرَّحْمّن البَكا يِنُ» بِالْكُوفَقٍ قَالَّ: حَدََّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللو بْن سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِىُ َالَ: 


جم © ص سم 6 


عذنا كت يني عند الكوينالحتانة: قَالَ: حَدَّتْنَا حَالِدٌ بْنْ عَبّْدِ اللو» عَنْ عَطَاء : 


5 - 


السَائِبء عن مَيْسَرَةء قال: قَالَ أو حَحَيفَة : جحَيْفَة : قَالَ عَلِىّ : حِينَ فُرَشْنَا من الحَرُورِية إن فيه 
لامجا" لبن في عَصيِو عَظلم. قشعلا فغلمة الذي عَلَيْهَا شَعْرَاتٌ طَوَالٌ 
عَقْتَ”“ . فَالْتَمِسُوةُ فَالْتَمِسُوهُ لم يُوجَذْه يم َال : َمَا رَآَيْتُ علي خَرَجَ 
جا قظ أَسَدُ من جرع َم كَقَالُوا: ما تَحِدَه يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ. قَالَ: ون رن 
الْمَكَانِ؟ قَالُوا: التّهْرَوَانَ. كَالَ: كَدَبْتْ لبي ٠‏ كَتَوّرنَا9" الْقَتْلَى كَلَمْ تحدم فَعُد 3 
َقُلْنَا : يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ما نَحِدَّهُء كَالَ: مَا اسْمُ هَذَا الْمَكَانِ؟ قَالُوا: التَهْرَوَان. قا 


.)7١7 /9( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(7) العلل ومعرفة الرجال (405) رواية عبد الله. رَوْحَ: هو ابْنُ عَبَادَةَ المَبِسِيُ. 
التخريج : 
أخرجه أبو بكر الخلال في السنة ( ارا د الله ةيند 

(*') تاريخ بغداد /١(‏ '7117). 

(5) مُخُدّج : ناقِصٌ الحَلقٍ. 

0 عَنْتٌ : 0 0 0 ا عقف. 


ناه 


- ا 8 ماوّة : نقر. 


خيس 


55 المَصْلٌ الثاني : مواقف الصحابة من فى فتنة صفين 


صَدَّقَ الله وَوَسُولَة وَكَدَبْتُم. 0 فَالْتَمِسُوهُء فَالْتَمَسْنَاهُ ني سَاقِيَةٍ ش 
ُنَظَرْتُ إِلَى عَضّدِو لَبْسَ فِيهًا عَظمْء وَعَلَيْهَا حَلَمَةٌ كَحَلَمَةٍ تذي | ل 
1 
ما ابْنُ عَبْدِ البَرّ قَالَ: شَّهِدَ مَعَ عَلَِ طلإنه مَشَاهِدَهُ كُلَّهَا0"©. 
يي 
أبَا جُحَيْفَةَ طه لَمْ : َُمْ أمْرِ شُرْطَةٍ عَلِيْ 5ه إِلّا َعْدَ صِفْينَ ؛ ِأَنَّ عَلِنا طايه كَانَ 


را 0 


3 شولا كل ذلك بأثر الحجمل ؟ ثم ِالنَأَهّبِ لِصِفْينَ فَإِذَا كانَ كَذَلِكَ: قلا يَلْرَمُ شهُودُهُ صِفْينَ. 


0ك 0ك 0 
عي» خي*؟» ي*» 


)١(‏ تاريخ بغداد .)717/١(‏ الأزهري: محدث حجة. سير أعلام النبلاء 0148/11). والبَكائنُ : صدوق. سير أعلام 
النبلاء (15/ ٠١9‏ ")., والحضرمي : هو مَطيِنٌ قال الدارقطني : ثقة ثقة جبَل. سؤالاات حمزة للدارقطني 0). وخالد وعطاء 
وميسرة: ستأتي تراجمهم برقم [707]. 

التخريج : 

أخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في المنتظم )١1777/65(‏ من طريق الخطيب» به 


وأخرجه عبد الله في السنة )١9١*(‏ حَدَّتَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيهَ الْوَاسِطِيُ» نا حََالِدٌ بن عَبْدِ الله به مختصرا قليلا. 
(؟) الاستيعاب (5/ .)١1570‏ 


#ا مانخق فيه موافك وقهورة ابعش النايعيع 


ل 


ولا الإأخنّف َف خدّف بِنُ قَيْسِ بِنٍ مُعَاويَة بِنِ حُصَيْنٍِ التّمِيِمِيٌ الل : 


بان لعي جوم بعر لودو 1 » ثم كَانَ مِنْ قَوَّادٍ جَِيْض عَلِيَ طلليه يَوْمَ 
10 رورس الاعك قِصَّةَ مَقْتلِ عَم ل للد ريا 

[5] أخرَج إِسْحَاقٌ بن رَاهُوَيْهِ في 58 ' - كما فِي إِنَحَافٍ البَوصَيْرِيٌ وَمَطَالِب ابن 
خكرب ذال اخ ناهد اللو إِدْرِيسَء قَالَ: سَمِعْتٌ حُصَيئًاء يُحَدَّتُ عَنْ عُمَرَ بْن جَاوَانَ 
عَنِ الْأَحْنَفٍ بْنِ قبس قَالَ خَرَجَنا ححَاجًا فُقَدِمُنَا الْمَدِيئَةٌ يتا نحن في مَنَازِلِئاء نَضَعْ 


يض هر 7ه 2 هس 


رحَالئاء إِدْ أََانَا آتء كَقَالَ: ل ا ا كن ٠"‏ فَانْطَلَقْنَا إلى 
الْمَسْحِدٍ...... - كَذَكَرٌ الْحَدِيتَ في مُتَاسَّدَةِ عُثْمَانَ م ضيه الصّحَابَة وَإقْرَارِِمْ وكين بِمَنَاقِبهِ -. قَالَ 
الأختف بْنٌ قيس : وَلَقِيتُ طَلْحَةً وَالرُبَيْرَ وكإباء فَقُلْتٌ : لا أَرَى هَذَا إلا مَمْتُولَا قَمَنْ تَأَمُرَانِي 

أَنْ أبَايم؟ قَالَا : عَلئًا طيفيء. قَقُلْتُ : مني لِك وَترْضاه لي؟ قَاًا: نَعمْ. ُكَرَجْتُ حََّى 
: 200 'قيلَ عنْمَانَ بْنُ عَفَانَ م وه "؛ وَبِها عَائسَهُ أ الْمُؤْمِِينَ 
ويثتاء كَأَئَيْتّهَا فَقُلْتٌ لَّهَا : أَنْشَه شد الل من تأمريني أذ أبايع؟ الت ونا : عَلِئًا. فَقُلْتُ : أتأثريبي 
ِذَلِكَ 00-0 ل 0 قَالَ: 0 مب اي ضيه بالْمَديئة 0 


0 ا وو 6 و 

7 271 ع 1 الْمُؤْمنِيت: ل 07 0 و 0 عت وعد ا 
2 > اس .6 3 0 304 م و مه .ات 2 0-4 211 
قَمَا جَاءَ بِهِم؟ الوا أَرْسَلُوا إِلَيْكَ يَسْتَنْصِرُونَ عَلَى دم عُنْمَانَ ضفيه» قَيِلَ مَظْلُومًا ". فَأَتَانِي 


َع أمْرِ ناي مَظ ٠‏ قَقُلْتُ: إِنَ خُذْلَانِي قَوْمَا مَعَهُمْ لزه عار و سُوَلٍ الله 6 
لَسَدِيدَء وَإِنْ قِتَالِيَ رَجَل 0 الله 6 أمروني يمي لشَييد. قَلَه 


لّهُمْ : ما جَاءَ بكُمْ؟ قَقَالُوا: جِئْنًا نَسْءَْ يد اا يه فَقَلَتُ 
الْمُؤْمِنِينَ: أُنْشُدُكِ الله! أَقُلْتٌ ل يكن 


أ و 


لى؟ تفلك نَعَمْ؟ فَقَالَتْ: عع كَقلْتُ لويد ضذنه : يا حَوَارِيَّ رَسُولٍ الله ل ويا - 


ويا ست 
2 


.]15[ سير أعلام النبلاء (5/ 85). (؟) ستأتي رواية الأَحْتَفٍ برقم‎ )١( 

فرة (الْخْرَيبَة) : تصغير خرية» وهي موضع بالبصرة» وسميت بذلك فيما ذكره الرّجاجي لأن المرزبان كان قد ١‏ بتنى به 
قَضراً وَخَرب بَعْدَهُء فلما نَرَلَ المسلمون البصرة ابتنوا عنده وفيه أبنية وسموها الحْرَيْبَة» وعندها كانت وقعة الجَمّل بين 
علي وعائشة وَييًا. معجم البلدان (؟/77077). 


رضض 


اي صب فيان اعت تيده 


كي #وس, 
2١ +‏ 


سد فَقَلْتمَا: نَعَمْ؟ فَقَالَا: نَعَم. كلش وال ل يلف وعد 1 ١‏ النزيي 
وَحَوَا رِي رَسُولٍ اللو وَكِلَِ وَاللهِ لا أو ير حو ا امرتكوني تيد 


0ه 
6 


- 


اخْتَارُوا مِئي إخدى ثلاث : إِمّا أَنْ تَفْتَحُو 


بأَرْضٍ الع ,) حَتّى يَفْضِيَ الله في أمره ه ا ضىء أذ لق بدك أؤ أَغْتَزِلَ فَأكُونَ قَرِيبًا 
ود ا مَعَكُمُ ولا عَلَيكُمْ. قَالُو اا نم ِل إِليْكَ. قال تي ا انوا : 0 


َه لك 


أن يُمَتَحَ له يات الجر تكن برض 0 7 يَأَتبه 0 لخادت وَإِمّا أنْ يَأ 
اسيل 8 . (") . روم بعيىم هم 0 
ها هنا دك تون على تامو َاغعَولَ كلاد نابر عل كَرْسَكَين: 0# 


رع هه سه مج سا بور أ 


لم مالي م الى النافد: مَكَانَ ول تيل للع طلحة بْنَ عَبَيّدٍ الله وياب . قَالَ : 


. 


0 بْنُ سور : ا 1 كر هر لاء وَمَؤُلَاءِ 7 2 50 ا تل 


منهُم. وَبَلع ل 00 بِمَكَانِ الْقَاد ادم مخ َال قَلقِيَهُ اا رَجَل 


ءءء 


ول ليك اف تق ان ل طلك: كَقَالَ: هَا هو دا الثباه 


ايت أ لمق يدر قافو 1 قَالَ: ل قسَمعَة ويد بن جزقوزة "6 وفصالة ين عاش 
0 فَرَكِبُوا في ظَلَبِوء قَلَقَوْهُ مَعَ النَعِر 


قرئهة وَأَخْرَجَّ إِسْحَاقٌ أبن راهويه: وَأَخَرَيَا ١‏ لمتتير نن :سلما سُلَيْمَانَ قَالَ : ميقت أن يَحَدَث 
تر حصان ْنَا عَمَرْ بن جَاوَانَ رَجُلَ مِنْ بَنِي تَحِيِم» وَل أني كُلْتُ لَه انث اعْتَرَالَ 
الأَحْنَفٍ بْنِ قَيِسِ وفنا كان؟ ثتان: شبئث الأخنت تن ننس ,له يقولة أثنت المديك 
(1) تتم : كَشاور () فَأتمَرُوا : مَتَشَاوَرُواء 


() (لْيَتَعجَسَكُمْ) : لِيتَتَبَعَكُمْ وَيتَعَفَ ا لِيُضَعْف رَأَيَكُمْ عِنْدَهُمْ. تاج العروس 77٠ /١56(‏ - 377). وانظر: | 
لابن الآأثير (186/0) مادّة: ٠‏ عجس ٠.‏ 
ِ ايراغنه ٠.‏ فى كو اما 1لا أل وج و يو ار 4 
(4) (تَطؤُونَ عَلَى صِمَّاحِه) : تَعْلِبُونَهُ عَلَى أَمْرِ. وَالصمَاحُ : خَرْقٌ الأَذْنِ البَاطِنُ الَّذِي يُْضِي إِلَى الرّأس. تاج العروس 
(0/ 797) مادّة: صمخ. 
(5) أَصَابَهُ سَهُم فقيل ا كدر عل الله بْنْ إِدْرِيسٌ» عَنْ حصَيْنٍ 
الأختفٍ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : لما التَقَوْا يَوْمَ الْجَمَلٍ خَرَجّ كَعْبٌ بن سُورٍ نَاشِرًا مُضْحَفَه 5 ل 
سَهُمْ فَفَتلَه. الطبقات الكبرى (/1/ 47). 
(5) هو النَّعِرَ بْنُ رمام الْمُجَاشِعِي» كما في طبقات ابن سعد .)1١١/7(‏ 
(0) اسمه الحقيقي : : عَمْرُو بْنُ جُرْمُو وتصغيره ربما بِقَضْدٍ. 
(8) هما : فَضَالَة ده بْنُ حايس التَمِِمِيُ ‏ وَنْمَيْعٌ بْنُ حايس التَّمِيِعِيٌ» كما في طبقات ابن سعد (5/ .)١١7‏ 


2 
١١ 
ص‎ 


ملحق فيه مواقف مشهورة لبعض التابعين رضن 


متسيس سي مستخم ستس سسسسسسسمسعس سمتسم تمصي سخ يي سطس مسي سس تم محص تمصب ميمص مص ص ص سي ا تست ات م تت ع بي سي سس بيصت نخست مي سم ستيب سبي سي مستي تيا سيب لسلستم سسيب خسمستب مم +سصمي سصي بتت ت ست م اسمب سم الم ططططسسسسسسسمسم م ‏ لسطس م يت طم 1 


وَأَنَا حَاجٌ... - قَذَكَرَ الْحَدِيتَ نَحْوَ مَا تَقَدّمَ -. قَالَ: فَسَمِعَهُ غُوَاةٌ مِنَ النّاسِء مِنْهُمُ: ابْنُ 
جُرْمُوزِء وَفَضَالَةُ وَتْمَيْمُ فَالْطَلَقُوا فِي طَلَبِوء كَلَقَرْهُ مُقِْلَا مَعَ النَمِرِءِ كَأَنَاهُ عُمَيْرُ بْنُ جُرْمُوزٍ مِنْ 
خَلْفْوء فَطَعَئَهُ طعْنَةَ ضَعِيفَةٌ لوق كزبي ااتطويته تع علنو اا دز مه عان نكسن 

لَهُء يُقَالُ لَهُ "ذو الْخْمَارٍ"» فَلَمّا طَنَّ ابْنُ ا الدَُِبْرَ ياه قَاتِلَهء نَادَى فَضَالَةَ وَنْمَيْعَاء 


فَحَمَلَا عَلَى الزُيَيْر ؤلايهء ققئَكه370. 


١‏ حرم 


() إتحاف الخيرة المهرة 97 المطالب العالية )55٠1١(‏ واللفظ له مع تصحيح التصحيفات. إسناده ضعيف. 

ملاحظة: [أنا لم أدرس الأخبار الواردة في موقعة الِجَمّلء فلا يمكنني الحكم على هذا الخبر بأنه مقبول أم لا؛ لأنّ 
الحَكمَ بالقبول لا يكون إلا بعد جمع الأخبار الصحيحة» جر حا م رامد لصي 

ا ا ل 

حصَينٌ : هو ابْنُ عَبّْدٍ الرّحَمَن املو لق ثقة 

واي 11 انان راك 1 5 : (أَحَدُ بتي سَعْدِ بْنِ رَيْدِ مناه بْنِ نَمِيم). لم يرو عنه إلا م حخصين بن 

ولحي كنا إن الطردااكه وانوح ةن للإكا مقس اوالميزان [لدهيي» وعندما سيل عَنْهُ حصَيْنٌ : مَنْ عُمَرُ بْنُ جَاوَانَ؟ 
قَالَّ: (شَبْحٌ صَحِبَّنِي فِي السَّفِيئَةِ). وَسَكَتَ عنه البخاري وابن أبي حاتمء وذكره ابن حبان في الثقات. وأخرج له في 
صحبحه 2 اران عي مجيههورري اااي وقال الذهبي : لا يعرّف. وقال ابن حجر: مقبول. . وفي تحرير 

انظر: الطبقات (518/0؟)2 التاريخ الكبير ,)١2>/5(‏ المنفردات والوحدان لمسلم (755), صحيح ابن خزيمة 
(/41غ )2 الجرح والتعديل »)٠١١/5(‏ الثقات لابن حبان (/ا/ »2)١54‏ صحيح ابن حبان »)597١(‏ تهذيب الكمال 
(5 265 )». ميزان الاعتدال (7/ .)506١‏ تهذيب التهذيب (8/؟7١)2‏ تقريب التهذيب (594/8). 

وخلاصة القول: أن عرو خاوإن فتجيول: كال ابن حجر لي فتع الماوى 004/070 له رج الطَبرِي بِسَنَدٍ صَحِيح 
عَنْ حُصَيْنِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْن جَاوَانَ قَالَ قُلْتْ لَهُ أرَأَيْتَ اغِْرَالَ الأختفٍ ما كَانَ؟....] فذكره مختصراً. 


شواهد خبر ابن جَاوَان : 


و 


#قصة عثمان وَ#يه: أخرجها أحمد في مسنده (470) قال: حَدَّنَنَا أد أبُو قطن حَدَّثَنَا يُونْسُ بْنُ أبي إِسْحَاقٌَ. عَنْ 
أبيو» عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِء قَالَ: أذ شُرَفَ عُْمَانُ مِنَ الْقَصْرِء وَهُوَ مَحْصُورٌ. :]مودت مسديئة السعيت 
الأرنؤوط. 

© وأصل قصة اعتزال الأأحنف نف يَوْمَ الجَمَلِ : أعرجهنا البتغارى ١١‏ ”) (17177) ومسلم (159/8) واللفظ له عَنْ 
الأحتفٍ بْنِ قيس قَالَ : حرجت ونا ريد هذا لجل (تثنى عل ين أبى طالب ذاه)» كَلقِينِي أَبُو بَكْرَةَ كَقَالَ: : أبْنَ ترِيدٌ يا 
أخث؟ ثُلْتٌ : أَرِيدٌ نَصْرَّ ابْنِ تم رَسُولٍ الله كل - يَعْنِي عَلِيّا - قَالَ: : فَقَالَ ِي : يَا أختفٌ ارجغ. ٠‏ الحديث» وسيأتي 
بتمامه برقم [؟105]. 


وأصل قصة مقتل الزبير 486 به : : أخرجها أحمد في المسند (51/9) قَالَ: 0 عَاشِمء وَحَسَنٌ ) قالا: حَدَتنَا ا 
عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرَ بْنِ حُبَيُشِ قَالَ: اسْتَأدنَ ابْنُ جَرْمُورِ عَلَى عَلِيْ فَقَالَ: م مَنْ هَذًا؟ قَالُوا : ابْنُ جُرْمُونِ يَستََدِنْ. قال : 
اكَذَّنوا لَه لِيَدْخُلْ كَاتِلّ الوبَيْرٍ التَارَ إلى توفت شوق اللو كله يبرل «إِنَّ لِكُل نبِنَ حَوَارِيّا وَإِنَ ن حَوَارِي الرّيَيْرٌا. قال 
شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. وصححه 57 شاكر. انظر: مك أحمد )58٠0(‏ اط 8 دار الحديث]. 

تخريج خبر ابْنِ جَاوَان : 

أخرجه ابْنُ أبي شيبة في مصنفه (7”171/1) (78401) والطَبَّرِيُ في تاريخه (7/ 4 '7) من طريق عَبْدٌ الله بْنْإدْرِيِسَ» » عن 
حَصَيّْنٍ » به. . وعندهما زيادة مِنْكرَة وهي أن الأحنف الطنني 5١‏ ماقف والدية وطلحة وي في مَنْ يُبايع بعد قحل عثمان 
طَيله؟ فأمروه بعلي لبه : كان جوابهم : (نَعَمْ » وَلكِنّهُبَذّل) فهذه لفظة مُنْكرَة تفرّد بها عَمْرُو وبْنُ جَاوَان -وهومجهول دعن 
الأحنف يكن وهؤلاء ور لم يخرجوا إِلّا للاصلاح كما في الأخبار الصحيحة» وليس لأجل التبديل المزعوم. ع 


7 المَصْلٌ الثَانى: مواقف الصحابة رقن فى فتنة صفين 


© © © © © © © 58 60 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 5ه © » © © © © © © © © © »© © © © © © © © © © ©6 © © ه© © © © © © © © © © »© © © © © © © ه © © © © © © مج هه ه هه 


-وأخرجه أحمد في المسند /١(‏ 010) من طريق حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ عَنِ الأختفي» بذكر قصة عثمان 845 
فقط. رَضَكَّفتَ شعيب الأرنؤوط هذا الإسناد من أجل عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ لكنه صَسح قِصَّةَ عثمات لشواهدها الصحيحة. 

ع يعتيب على قول ابن حجر شار ضيعم ]عند إبراده ه لرواية الطبري : 

-قد بينتٌ في ' المقدّمة المنهجية" أن هذا ل فراجعه فى صفحة (05). 

- وأما لفظ (وَلَكِنّهُ بَدَّلَ) : فلا تصح لأربعة أسباب 

© السبب الأول: أنّها لفط مُْكرَة ونه بَدَّلّ): فيها طعن. 

© السبب الثاني : أن اران ديول 

© السبب الثالث: : هو مجيء الي ل عا افد اما حي ا ا اب د ل ص 1001 ال 


إِحَدَثَنَا خَالِدٌ بْنُ مَخْلْدِ قَالَ : حدَّنَنَا يَعَقُوبُء عَنْ ججَعْمَرِ بْنِ أبي الْمغِيرةِ عَنِ ابْنِ بْرَى قَالَ : انْتَهَى عَبْدَ الله بْنُ بُدَيْلٍ 


7 م و0 


ِلَى عَائْسَةَ وَهِيَ فِي الْمَْدج يَوْمَ الْجَمَلٍ قَقَالَ: : (يَا أمّ الْمُؤْينِينَ أَنْشّدُك بالل ا اق تبتُك يَْمَ قَثْلٍ عُفْمَانَ نْ فقلتٌ: 


إن عُْمَانَ قد يِل قَمَا تَأمُرِينِي؟ فَقُلْتِ لِي : 'الْرّمْ عَلِيا ؛ فَوَاللهِ ما غَيرَ وَلَا بَدَلَ*؟) كَسَكَمَتْء ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهَا نات مَرَّاتٍ : 
فَسَكَتَتْء فَقَالَ: (اعْقُرُوا الْججمَل)» فَعقَُوة. قَال: فَتَرَلْتٌ أنا وَأخوها مُحَمَّدَ بْنُ أبي بَكْرِ وَاحْتَمَلنَا الْهَوْدَجَ حَنَّى وَضَعَنَا 
َيْنّ يَدَيْ عَلِي . مر به َي فَأدخلَ في مَنِْلٍ عبد اله بن بُديْل. 

إسناده حسن. يعقوت : هو ابْنُ عَبْدِ الله بن سَعْدٍ المَمَئُ. 1 ا : هو عَبْدٌ الرّحْمَنٍ ضلبه» كما في الفتح. 

وجرّد إسناده ابْنُ حجر في فتح الباري (1/ /01) قال : [أَخْرَجَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ بِسَنَدِ جَيّدِ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى 
قَال...] فذكره. 

يذ اللخ الذي كاك ا جد ان نير ناكل الصركة ول على د ميته و9 كانت تقول خلاف ما تَرْعُمُهُ رواية عَمْرِو بْنِ 
جَاوَانَ التي كانت قبل المعركة» وحينما كانت أَمّ المؤمنين ونا ذ في قَلْبٍ المعركة وَوَسََطِ القَِالٍ وَغَايَِ الْخْصُومَةٍ 
والوَطيس: ذَكْرَهَا عَبْدُ الله بْنُ بُدَيْلٍ له ضيه بِمَوْلِهًا (الْرَمْ عَلِيًا ؟ قُوَاللهِ ا قَلَمْ تَقْلَ (وَلكِنْهُ بَدَلَ)ء بل سَكْمَتُْ 
إقراراً بصحة كلامه وَسْكُونُهَا نا أيضاً يَدُنُ عَلَى نَدَعِهَا في الخروج إلى العرآق عندما رَأتٍ القَغْلَ قد اسْتَحَرَ أ مَامَ 
عَيئْيْهًا » فلا شك أن الحال قَبْلَ نُشُوبٍ الحرب سيكون أَهُونء والجواب كذلك سيكون أهون. 

© والسبب الرابع : أن بداية الخبر تخالفٍ خاتمته» فالأحنف كه في بداية الخبر كان يُعَطُمْ الربَيرَ طه 


ا 


يتفم الهقال مله : قَال؛ لقني أْطعْ أمر أتَاني قَظء فَقلْتُ : إِنَّ حُذْلَانِي قَوْمّا مَعَهُمْ ل 
الله يه لَسَّدِيدٌ...]» وقال: [فَقَلْتٌ: ل مُ الْمُؤْمِنِينَ وَحَوَارِيُ رَسُولٍ الله يَكلَ...]. 

ثم في خاتمة الخبر يرمي كلاماً مُسِيئاً للزبير وي حين جاء رجل فأخبره عن لحوق الزبير ضيه بِسَمُوَانَء فقال 
الأحنف : هما يأمَ؟ جَمعَ ين اللي حَبٌى صَرَبَ بَْضْهُمْ حَوَاجبَ بَْضٍ بالسَِفٍ كملق بيني وَأِْو!]. 

والخبر ذكره المحقّقان في صحيح تاريخ الطبري (؟/ 2 وذكروا لبعضه شواهد صحيحة» غير لفظة (وَلَكِنّهَ بَدَّلَ) 
فإنْهما ضَعَّمَاهَاء وليس لها طريق صحيحء فقالا : 

[وفي النَفْسٍ شَيْء مِنْ لفْطَةِ (نعَمْ» وَلكنَّهبَدَلَ) فإن عائشة والزبير وطلحة وَو نصحوا الناس ببيعة علي» ولم يخرجوا لأن 
عليًا ضيه بدّلء وإنما خرجوا إصلاحاً بين الناس» وطلباً للقصاص من قتلة عثمان؛ لذا فإنا نْرَجحُ أن هذه العبارة (وَلكِنَه 
تذل): "كياد ". والأرجح: أنّهم سكتواء ولم يقولوا: (بَدَّلَ)ء والذي يدفعنا إلى ذلك : هو ما أخرجه ابنُ أ بي شيبة في 
مصنفه (عن عبد الله بن يُدَيْلِ الخزاعيء أنّهُ قال لعائشة ونا : يا أمَّ المؤمنين» أتعلمين أني أَتَيْْكِ عندما قُيِلَ عثمان فقلتٌ : ما 
تأمريني؟ فقلتٍ: الزم عليًا؟ فَسَكْنَتْ)» وَجَوّدَ ابن حجر إسناد هذه الرواية في الفتح. وكذلك كان جواب عائشة لعمار بعد 
انتهاء المعركة عندما لماعي روي ل اك وسراو ارا رات عله نا يول اللا انتهى. 

قولهما "فلم تَسْكْتُ فحسب»ء بل مَدَحَتُ عَمّاراً... ': يقصدان الخبر الذي أخرجه الطبري في تاريخه :)5١/(‏ : (قَالَ 
مار بْنُيَاسِرٍ لِعَاِضَةَ ونا حِينَ كرَعٌ لوم : َا أ الْمُؤْمينَ ما بعد هذا لمر الْمَهْدِ الذي عُهد لبك قَالَتْ: أبُو 
الْيَقَطَان؟ قَالَ: نعم. قَالَتُ: وَاللهِ إِنَْكَ - مَا عَلِمْتُ - قَوَّالٌ بِالْحَقٌ. قَالَ: : الْحَمْدُ لله الذي نَضَى لِي عَلَى لِسَانِكِ). إسناده 
صحيح رجاله ثقات. وسيأتي بشرحه وبتخريجه [117]. 2 


ملحق فيه مواقف مشهورة لبعض التابعين يفف 
ثانمًا: أ ذو وائل فق دن شلعة الاسري الكودن نه 

الإِمَام الكبِيرٌء شَيْحْ الكوقق مُحَضْرَةٌ أَدْرَكَ الى كَل وَمَا رآ حَدِيتُهُ في الكَثبِ القاام 

شهد مع علي ع ونه المشاهد. 

وهو الذي قال: ل ينب َسْبٍ عَلِىٌ طن يَوْمَ الْجَمَلِء وَلَا يَوْمَ الَّهْرَوَانِ)”". 

14 وَأَحْرَج ابْنُ الى شف ان حَدَّثَنا َكبعٌ؛ ٠‏ قَالَ: حك الأفسن: ٠‏ عَنْ شَقِيقٍء أنه 
قيل له : أَسَهِدْتَ صِفَيدَ ؟ قَالَ ل: انْعَمْ وَبِنْسَتٍ افون كان 2 

[116] وَأَخْرَجَهُ البخَارِيُ: حَدَّنَنَا عَبْدَانَء أَخْبَرَنَا أبُو حَمْرَة. سَمِعْتٌ الأَغمّشَء قَالَ: 

سَألْتٌ أبَا وَائِل ٠‏ هَلْ شَهِدْتَ صِفَينَ؟ قَالَّ: ١نعم..‏ .. شَهِدْتٌ صِفَينَ وَبِنْسَتَ صفون) ‏ . 
ثالثًا: عَلَقَمَةُ بن قَيْسٍ النّكَعِيْ الكُوفِي > : 

قِيُ الكُوقة وَعَالِمُهَاء شَهِدَ صِفَّينَ مَعَ عَلِيّ طيه» وَأْصِيبَتْ قَدَمُه 

[557] أَخْرّج أَبُو بَكْرٍ الحَلَالُ : َخْبَرَنَا عَلِىٌ قَالَ : ا ابن بل ٠‏ عَنٍ ا: 

عَامِرِ ثَالَ: كَائَلَ عَلْقََةُ َع عَلِيّ حنّى رج" بِصِنْينَ» َقَالَ عَلْقَمَا لق ملك ف ين مل 


الأَمةِ بِرَأَيِهُمْ في عَلِيَ كُمَا هَلَكْتِ النّصَارَى فِي عِيِسَى ابْن مَرْيَمَ 6ذ»”". 


1 
ات 6 
بن أبي 


5-3 1 


- وهذا الخبر يدل على أن عائشة ميا قالت الحقّ في أُمْرِ عَمَّارٍ ضيه - وهو من كبار جيش علي ونه -؛ ولم تقل له 
(َدَلْتَ) أو (بَدَلَ على). 

قوله (حِين كَرَعَ الْقَوْمُ): أي من القتال في الجَمَلٍ. ْ 

ل ل ن جََاوَانَ : [قال الذهبي : ثقة]. وليس كذلكء وإنما قال: "وثقٌّ"» كما ني الكاشف 
0 ) شير بذلك مضنت الدزل بتوثيقه» ويقصد ذْكْرَ |, بن حبان له في الثقات. 

وقنالك رار كات عدا تلاو رن ماو ووه ليه أن عالق وزيا حرطت مار ا 012 4ه 

َالَ زر بْنُ الحَارِثِ: (كُنْتُ رَسُولَ مُعَاوِيَةَ إلى عَايْسَةَ بوَفْعَةٍ صِفْينَ كَلَما كَدِمْتُ عَلَيْهَا كَالَتْ: مَنْ قُيِلَمِنَ النّاسِ؟ 
قُلْتُ : عَمَارٌ بْنُ يَاسِرِ. قَالَتْ: ذَاكَ رَجُلْ بَتْبَعُهُ انام في دينه. ..) صحيح بشواهده» وسيأتي بتمامه وشرحه برقم .]11١[‏ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 0551). 
(0) انظر611]. 
) أي: بِهْسّ ما حَصَلَ فِيهًا. والصَّفُونَ بكسر الصاد وضمها: هي 'صِفَّينَ'. عَامَلَّهَا كمعاملة جمع المذكر السالم» 
فرفعها بالواو. فتح الباري (17/ 284). 
40 مُصَنْتُ ابن أبي شَيْبَةَ ٠‏ 2 صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمِ» رِجَالَهُ يِقَاتُ رِجَالُ الشَّْحَينٍ. 
(5) صحيح البخاري (5817). عَبْدَانَ : : هو أَبُو عَبْدٍ الرّحْمَنٍ عَبْدٌ الله بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ بْن أبي رَوَادٍ الأز اي 
حَمْرَة: هو مُحَمدُ بْنُ مَيْمُونٍ السشكري. 
(5) عَرِجَء بكسر الرّاء: صَارَ أغرّج. تاج العروس (5/ 45) مادّة: عرج. 
(0) السنة للخلال (701) إسناده صحيح. علي : هو ابن حَرْبٍ الطائي. قال النسائي : صالح. وقال أبو حاتم : صدوق. 
ووثقه الدارقطني والسمعاني ومسلمة» وقال الخطيب: كان ثقة ثبتا. وقال ابن حجر: صدوق. وفي تحرير التقريب: بل 
ثقة ثقة. انظر : تهذيب التهذيب (18/ 75985)» التقريب .)51/١١(‏ 

وَابْنْ قُضَيْلٍ : هو محمّد. وَابْنُ أبي خَالِدِ: هو إسماعيل. وَعَامِرٌ: هو الشعبي. وَعَلْقَمَةُ: هو النّحَعِنُ. ٍِ 


4 


اما المَصْلّ الثّانى : مواقف الصحابة رقن فى فتنة صفير: 


0 وَأخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنًا الْمَضًا ) بن دكين قَالَ: حَدَّثنًا د شَّرِيكُء عَنْ مَنْصُورِ 
قَالَّ: قُلْتُ لا: ِبْرَاهِيمَ : سهد عَلْقَمَةٌ صِفَينَ؟ قَالَ : «١نَعَمْء‏ وَقَائَلَ حَنَّى عم لق اله كن 


ع و ره مم مه 201 
وان بن تست 1 

[14؟] وخر ال ققية أخرا طلة: بن عنام قَالَ: حَدَّثنَا شَرِيك عَنْ مَنْصُورِء قَالَ: 
سَأَلْتُ إِيْر رهم 0 537 مَةٌ ضَفْيدَ ؟ قَالَّ: 'نَعَم, وَخَضْبٌ ا وَعَرَجَتَ رجله. وَأُصيبٌ 


و 


أَخُوهُ أبن الصَّلاةٍ'. قَالَ طَلْقٌ: وَقِيلَ لَهُ أبن الصّلَاة؛ لِكَثْرَةِ صَلات(". 


فى 


2 0 
82 22 


6 عب لز أخمة بن عق كَرَأت عَلَى أبي كَأَكَرٌ به : الح تمر عل فريك 


ب 


عَنْ مَنْصُورٍ كَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاحِيمَ : شَهِدَ عَلْقَمَةُ مَعَ عَلِينَ صِفَْينَ؟ قَالَ: نَم وَحَضَبَ سَيْقَه0". 


3 وَأَخْرَع ابن أبِي شيب : حَدَّثْنًا ابْنُ نُمَيْرِ عَن الأَعمَش» ٠‏ عَنْ مُسَلِمء عَنْ أبي 
00 لس ص دس علقي 0 5 ممه - ل 2ع لام سمس 0 
البَحْتَرِيٌّ قَالَ : رجع عَلفَمَةَ يَوْمَ صِفِينَ وَقَذ خضبٌ سيفه مع عَلِيٌّ 


11 ] َأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللو بْنُ مُوسَى وَالْمَضْلْ بْنُ دُكَيْنٍ كَالَا : أَخبرنا 


سْرَائيل ء عَنْ غَالِبٍ أبي الْهُذَيْل قَالَ: سَأَلْتٌ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة وَالْأسْوَوِء أَيْهُمَا كان أَفْضَل؟ 


أخرجه الخلال في السنة (247) بهذا الإسناد مختصراً بذكر الأول منهء دون قول علقمة. ثم أخرجه الخلال (79457) 
بهذا الإسناد بذكر قول علقمة فقط. 

وأخرجه عبد الله في السنة )١787( )١71/5(‏ من طريق أبي معاوية محمد بن حََازِم الضرير» وأخرجه إبراهيم يم الحربي 
في غريب الحديث (1/ )00١‏ من طريق هُشَّيُم بن بَشِيرِء كلاهما عن إسماعيل» مختصرا بذكر قول علقمة فقط. 

ارك سات الع 1 وان و الا ١‏ واد بن الأعرابي في معجمه )١577(‏ من 
طريقين عن مَالِكِ بْنِ مِعْوّلِء ء عَنْ أكبْلٍ عَن الشَّْبِيَ» مختصراً بذكر قول علقمة 'فقطوانظر التالى. 
)١(‏ الطبقات الكبرى (41/5) إسناده حسن. شَرِيكٌ : هو النّحَعِيُ» ٠‏ قال الفضل بن ذُكَيْنِ : لَمْ أكْتّبْ عَنْهُ بَعْدَ القَضَاءِ غَيْرَ 
حديث وَاحِدٍ. سير أعلام النبلاء ء .)3١5/4(‏ وبقية رجاله ثقات. منصور: "ماين الكقتون وإبراهيم: هو ابن يزيد 
النَحْعِىُ. وانظر الثلاثة الآتية» وانظر ما سبق. 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي شيبة (74075) عن شَرِيكِ» به. 
(1) الطبقات الكبرى (88/5) إسناده حسن كسابقه. وانظر السابق والتالي. 

التخريج : 

أخرجه خليفة ؛ بن خياط في تاريخه ص (197) حَدََنًا أبُو عَبْد اللو عن شريك» بنحوه. 
() العلل ومعرفة الرجال )780١(‏ صحيح. ابْنٌ ذ َمَيْرِ: هو عبد الله الهَمْدَانِيُ. وانظر السابق والتالي. 
(4) مصنف ابن أبي شيبة (79075) صحيح» وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين» ولا أعلم إذا كان أبو البختري 
سمعه من علقمة. مُسْلِمٌ : هو أبِي عِمْرَانَ الْبَطِينُ. وأبو الْبَحْتَرِيُ : سَعِيْدَ بن قَبروْرٌَ الطَائِي. 
(6) الطبقات الكبرى (5/ )9١‏ إسناده حسن من أجل غَالِبِ - وهو ابن الهُذَيْلِ الأَوْدِيُ -. صدوق رمي بالرفض» وبقية 
رجاله ثقات. وانظر الأخبار الخمسة السابقة 


ملحق فيه مواقف مشهورة لبعض التابعين ١‏ 


١ ريه‎ 02 
٠ 


رابعًا: الأشْمَرُ مَالِكٌ بِنُّ الحَارث النَّكَعِيْ كَأَنه: 
ا الأَشْرَافٍ وَالأتطلال الْمَذْكُورِيْنَ وَفْقَكَت عَينْهُ 2 يَوْمَ اليَرْمُوك اي مكلاعاة 


ل ا لك 


ل“ ال قلي لمان 2 لف رَكَائَلَهُ وكَانَ ذا مَصَاحَة وَبَكدءده”؟ شَهِدَ مَعَ عَلِىٌ 5ك 
لجَملَ وَصِينَ 
3 أَخْرَجٌ ابن أبي شَيْبَة: حَدَثنَا ابْنُ إِدْرِيسَ» خا ويا ا 33 
0 ما رَجَعَ حلي ون الْجَملِ وتيا إلى صِفْينَ اجتَمَعتِ لجع حدٌ حَنَّى دَخَلُوا عَلَى 
شتر فَقَالَ: مَلْ فِي الْبَيْتِ إِلَّا َ 3 نَحَعِيٌ؟ قَالُوا : لا. قَالَ: إن لو لان عد عَمَدَتْ إلى حَيْرِمَا 
0-0 سنا إلى أل البضرة قؤم ل ميمكت سنا عَلَيْهُمْ بَكْيْهِمْ. وَإِنَكُمْ سَتسِيرُونَ إلى 


أَهْلٍ الشّام قَوم 06 لحم عَلَيْهُمْ ببعَة يَبْعَةٌ فَلْيْنْظرَ امْرُؤٌ و نكم أَيْنَ يَضَعْ 8 


هم يي مع ماه مير 


[7 وَأَخْرَجَهُ الاك دنا ألو الْعَبّاسِ ؛ ثنا أَحْمّدٌ بن عَبْدٍ الْجَبّارء ثنا عَبْدٌ الله بن 


3 


© 

١١ 

_- 

0 

١ 
لاعس‎ ٠ 
8 


إِدْريسَء عَن الْحَسَّنٍ بْنِ قْرَاتٍ الْقَرّاذِهِ عَنْ أبيوء عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَرَادَ عَلِنٌ أَنْ يَسِيرَ 


2 سص 
- 


إلى الام إَِى صَِينَ. وَاكمََتْ الك حَنَّى دَحَلُوا عَلَى الأَشْتر بَبْتَهُ كَقَالَ: مَل في البَيتٍ ِل 
نَحَعِن؟ قَالُوا : : لاء قَالَ: إِنَّ هَذِو الْأمَهَ حَمَدَتْ إِلَى خَيْر لها فلو - بَغني عُنْمَانَ - ون 


كَائَلَنَا ) أَهْلَ الْبَصْرَةٍ بببْعَةٍ تأُوَلْنا لا عنه وَإِنَكُمْ تَسيرُونَ إلى كَوْمِ َس 1ه عل لَنَا عَلَيْهِمُ بَبْعَةٌ ٠‏ فَلْمَدْخْل 0 
امْرِئ أَيْنَ يَضَعْ سَبْهَهَاه) 
سيأتي التعليق على هذا الخبر في مطلب مستقلء. مع ذكر سبب تردد الأشتر في شهود 


صمين » فراجعه سا 


)١(‏ زَّعِرًا: شَرِسًَا سَِيْءَ الحُلّق. لسان العرب (4/ 777) مادّة: زعر. 
(1) سير أعلام النبلاء (5/ 75). 
(9) مصنف ابن أبي شيبة 071101 إسناده حسن من أجل الحسن بن الفرات» صدوق يهم؛ أخرج له مسلم» 
رجاله ثقات. ابْنُ إِدْرِيسَ: هو عَبْدُ اللهِ. وعُمَيْرُ بن سَعِيدٍ: هو أَبُو يَحْيَى النَحْحِنُ الكُوفِيُ. 
التخريج : 
أخرجه ابن أبي شيبة (78979) 3 الإسناد والمتن. 
وََخْرّجَهُ ابن دِيزِيلَ في كِتَابِهِ 'صِمُينَ ' (برقم [”7] بجمعي وعنايتي) - كما فِي تاريخ دِمَشْقَ (787/55) - نا يَحَيَى 
سْليمَان ن (الجِعْفِيّ): نا عَبْدُ الله : بن إِدْرِيسَ» به. وانظر: مختصر تاريخ دمشق (5 7/ ١27)؛‏ موارد ابن عساكر /١(‏ 
. وانظر التالي. 
(5) مستدرك الحاكم )401١(‏ حسن» وهذا إسناد فيه أَحْمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبّارِهِ وهو أَبُو عُمَرَ العُطَارِدِيُ؛ مختلف فيه. 
ودافع عنه الذهبي, وقال ابن حجر: (ضعيف » وسماعه للسيرة ة صحيح). سير أعلام النبلاء /١7(‏ 00) التقريب ( 65). 
وقال الحاكم : صف ارد وقال الذّهبي : على شرط مسلم. 
أَبُو العَبّاسٍ : هو محمد بن يعقوت ين يوست المسابورئ: الأصَم وثقه السمعاني والذهبي» مضت ترجمته [55]. 
وانظر ما سبق. 
(6) انظر [7589] ]١95[‏ والتعليق بعدهما. 


8 المَصْلْ الثاني : مواقف الصحابة ميك في فتنة صفين 


خامسًا: أَيُو إِسْمَاعِيلَ مُرَهُ بن شَرَاحِيْلَ الهَمْدَانِيُ البَكِيلِئُ الكوفيٌ كأذَة: 
ومه َي س2 اس 57 > يه مس - ءٌَ لأس 
عْرَفُ بِمَرَّةَ الطيّب» وَمَرَةِ الخَيْر ؛ لزه شرو رعلددة ابغى الخصرم* كير الشَأنٍء وَثقّه 


يح بن معِين» وَمَاتَ سَنهَ نيف وََمَانِينَ بالكوقة. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: نقَةَ ف 308 
عدون الهم ونين ف ولق آنا م الجَمّلٍ الدَيْلُم فِرَارًَا مِنَ الفِمَنِ. 
/] أخرّجَ لبكادْرِي : حَدَنَِي حَدَّئَنَا أَحَمَدُ : بن إِبْرَاِيم الدْرنِي» حَدَئنِي عَبدُ الرّحْمٍَ 


- 


غَرْوَانَء أَنْبَانا مُحَمَّدُ بْنُ طلْحَةٌ بْنِ مُصَرفٍِ عَنْ رَيْدٍ الْيَامِيَ أَنَهُ كَالَ لِمُرّةَ بْن شَرَاحِيلَ الطَيّب : 


- كَ 


ألا تَلْحَُ بِعَلِي بصِفْينَ؟ كَقَالَ: إن علا سني يكبن مله في بر رذوانها : وَأَنَا أكْرَهُ أَنْ 


- 


زه/ا؟ ] قَالَ إِسْحَاق بْدُ إبراهيم بن هازى الْيْسَابوَرِي: َال لي أب 08 «لْمْ يَشْهَدْ 
0 ل هل 


مُرَةٌ فُلْحِقّ ال وَلَمْ يَشْهَدٍ الْجَمَلَ)» ثم 00 
الفرلة او فقزو اللي ات كود يلار 


سادسًا: أَيُو العَالِيَةٍ رُفيِعْ بن مِهْرَانَ 6 التضري كا 


ا الْمُْرِئُء الحافِظء الْمْمَسْرٌ أ 0 أَدْرَكَ الجَاهِِيّة وَأسْلَمْ بعد وفاة النبي 
طبه بِسَنْتَيْن) ودخل على أبي بكر الصديق و طه؛ وصلَّى خَلْفَ عمر بن الخطاب ذلك : 
وَحَفِظ القرآن الكريم» وقرأه على 2 بن كعغب 0 ؛ وقرأه أيضًا ثلاث مراتٍ على عمر بن 
الخطاب ين 

53 أخْرَج أو ء عَبْدٍ اللو الحُسَيْنُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِنُ في 'أْمَالِيهِ" - كما فِي تَارِيخ 
دِمَشْقَ - قَالَ: عَدَكَنَا كلاه أ ْنُ أسْلّمِ. » نا النْضْنٌ أن هِشَامء عَنْ حفصّةً قَالتْ: قَالَ لِي أبو 


- 


العَالِيَةَ: 'كَرَأتٌ القُوآنَ عَلَى عُمَرَ وان كدت در © 2000 


ده 


0 


1 
5 


.)5057( سير أعلام النبلاء (4/ 075» التقريب‎ )١( 

(0) أنساب الأشرف (61//7) ت: المحمودي. (171/7) ت: زكار. إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. 
وسيتكرر [591]. 

() الذَّيْلَمُ : ماء لبني عبس. وقيل : ماء بأرض اليمامة. معجم البلدان (1/ 045). 

80) يعي ايد بن ختل» 

(0) أي يَدّعُونَ كَذِبًا شَهُودَهُ هُ الجملَ وَصِقَينَ. وَتلْطبحُ الشَّيْء : تَلْويثَة» أ أو تَغيِيرٌ لَه 

(5) لفظ الخلال : (أَنَا أَهْلُ الْكُوكةٍ كلَوْ تَدَرُوا أَنْ يُلمَحُوا كُلَ أَحَدِ لَمَعَلُوا). 

عاك لزع عدا عله رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري »)7١74(‏ وقد مضى بتخريجه [15]. 
مَسْروق : : هو ابْنّ الْأَجْدَع. . وَمُرَة: هو مُرَّةٌ الطيْبٌ. 

(6) بغية الطلب الا تهذيب الكمال (9/ »)35١16‏ تاريخ الإسلام (2»)019/57 سير أعلام النبلاء 2)7١1//5(‏ 
تهذيب التهذيب (7/ 785)» تقريب التهذيب .)١19817*(‏ 

(9) وهذا مما يدل على أن عمر بن الخطاب ؤَلِقْنه كان يحفظ القرآن الكريم كله 

- إسناده صحيح» وصححه الذهبي واد بن الجَرَريٌ كما سيأتي في التخريج.‎ )١159- 1١58/1١8( تاريخ دمشق‎ )١( 


ملحق فيه مواقف مشهورة لبعض التابعين لمق 


0 العَالِيَةِ يَوْمَ صِفْينَ بِجَيْضٍ عَلَِ طلا - فِيمًا يَظهَرٌ -, لكِنَه رَجَعَ وَلَمْ يَشْهَدٍ القِتَالَ 
وَذْكَرَ سَبَبَ رجوعَد) ». 

73 أَخْرّج ابْنُ سَعْدٍ : حَدَّئنَا يَحْيَى بْنُ خُلَيْفٍ قَالَ: : حَدّنتا أثو خلدة 
لوحي بر سياه بان مسيم و عَم الطيِّبء 


تَ بِجَهَازٍ حَسَنِ - 


5 


عن اتيم َإِذا ضَنَان ما يُرَى طَرَفَاهْمَاء إِذَا كَبَّرَ هَؤُلَاءِ : كر هر ع0 
تآ اه ا فَرَاجَعْتَ َمْسِي) فَقَلْتٌ: أي المَرِيْقَيْنِ أَنَزّلَهُ كَافراً؟ وَمَنْ 
أَكْرَمَنى عَلَى هَذَا؟ فَمَا أَمْسَيْتُ حَنَّى رَجَعْتٌ وهم "٠١‏ 

لي لك نعَيِم الأَصْبَهَانِيُ: حدق ألو افوا لخن" بلقني يك 1 


وال تراوة ابن ماكر في از « مشق .)40١/7(‏ 

لمر هُوَ ابْنُ شَمَيْلٍ. وَهِسَام : هُوَابْنُ حَسَّانٍ الأزدِي ادوس وَحَفْصَةُ : : هي بنت سيرين. 

التخريج : ' 

أخرجه الذهبي بإسناده في تاريخ الإسلام (55/ )١١١‏ من طريق الْمَحَامِلِيٌ به. 

وَذَكَرَهُ الذهبي في التاريخ (1/ 010) والسير (5/ )٠١ ١‏ ومعرفة القَرّاءِ الكبَارٍ(1/ )1١‏ من طريق مُعْتَمرِ بن سُليْمَانَ » وَغَيْرَه؛ 
عَنْ هِشَام بِنٍ حَسَّانٍ به . وقال الذهبي في معرفة المَرَّاء لفك كي تيدر رَوَاه جَمَاعَةعَنْ هسام بْنِ حَسّانَ) . 

وأورده ابن الجَرّرِيّ في غاية النهاية (1/ )091١‏ عن جماعة ثقات عن هشا مبن حسان. به. ثم قال : (هَذَا سَنَذٌ صَحِيحٌ 
لا ضَكٌ فيه). 

وقال أيضاً في غاية النهاية /١(‏ 85؟) : وَرَوَى الدَّارَفْظنِينُ مِنْ طَريقٍ أبي حَاتِم : عَنّ يعقوت عَنْ مَهْدِيَ بْنِ مَيُمُونٍء 
عَنْ شْعَيْبٍ بْنِ الحَبْحَابِء عَنْ أبي العَالِيَةَ َال و ل 
رجاله ثقاتء أَبُو حَاتِم : لسر و لاد اسان 3 نُ إْححاق بن رَيٍْ الحَْرَصِي 
)١(‏ الطّبقات الكبرى (/9/ .)١١5‏ . صَحِيحٌ ) وَهَذَا ِسْنَادٌ حَسَنٌ بالمتابعة» يَحَيَى خاي تن عَقَبِةَ السَّعْدِي ا 
عدي في الكامل (90/ 56؟): المكرافي خدرةه : حديث (سفيان) النَوِْيّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيى]» و هَلْو منهّاء وَقَدُ 
تُوبعَ في الحَبَرَيْنِ التَالييْن» وَبَِيّهُ رجَالِه قَاتٌ. أَبُو خَلْدَة : هو حََالِدٌ بْنُ دِينَارٍ التَمبِمِيُ الْسَعْدِ 
التخريج : 

أخرجه ابن عساكر /١18(‏ 181 -187) من طريق ابن سعد به. 

واي ا ال ور اعت الداد 1 6 )٠‏ من طريق أبي خَلَدَةَ؛ به. وانظر التالي. 
(5) (جبَلَةُ) : أيْ غَلِيظ الجسم "ضَحُمْ 0 يُقَالُلِلرَجُلٍ إِذَا كَانَ علِيظا 4 إل لذى جيل ركاه عله عد لحل قَالَ 
1 بْنُ فَارس : [الْجِيمُ وَالْبَاء وَالَلّامْ : : لطر وَيقَامنٌ) وم محف م الشّيْءِ في ارتِفَاع]. انظر: الصحاح في اللغة (5/ 
5) مقاييس اللغة /١(‏ 007)» لسان العرب )48/١١(‏ مادّة: جبل. 

وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّد بن عَبْدٍ الله بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عَبْد الوَمّابٍ بْنِ مُحَمدٍبْنِ يزِيدَ بْنِ سِنَانٍ بْنِ جََلَة أبُو حَامِدٍ الصَّائِعُ 
النَبْسَابُورِيُ شَيْحُ أبي تُعَيِمٍ الأصْبَهَانِيَ؛ َد كر أبو نعَيِمٍ الروايةَ عَنْهُ حَنّى زَادَتْ عَنْ 2٠١‏ رِوَايَةٍ في الحِلْيَةِ » فَكان 
5 يُسَمْيهِ بأبي حَامِدِ» وَبابْنِ جَبَلَة. 

خيج د الشدياي و ابح وله ,وااو كرس كيف :انان يعد الناساك اسمةة 2 ادل ليرد 
سمع بنيسابور أبا بكر محمد بن إسحاق بن خُرَّيْمَةَ وأبا العباس محمد بن إسحاق السَّرَّاجَ وأبا قريش محمدبن جمعة بن 
خلف القهستاني» وكتب ببغداد مع أبي الحسين الحجاجي من أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الحافظ 
ويحيى بن محمد بن صاعد وطبقتهماء سمع منه الحاكم أبو عبد الله وأبو العباس جعفر بن محمد بن معتز المستغفري. 
وذكره الحاكم في تاريخ نيسابور فقال: أبو حامد الصايغ كان قد سمع الحديث الكثير بخراسان ربالعراق» - 


1 


ماع 5 


بك المَصْلٌ الثَانِي : مواقف الصحابة ووه فى فتنة صفين 
إِسْحَاقَ”' قَالَ: ثنا سَوَارٌ بْنُ عَبْدٍ اللو الْعَنْبَرِيُ كَالَ: ثنا أَبُو دَاوٌدَ الطَيَالِسِيُ كَالَ: ثنا أَبُو 
حَلْدَة عَنْ أبي الْعَالِيَةِء كَالَ: ما كَانَ وَل علي وُمَاو وِيَهَ كُنْتُ رجلا شَابًا كتهَيّآتُ وَلَبِسْتُ 
سِلاجي ثم أَنَيْتٌ الْقَوْمَ كَإدا 0 لا يَرَى طَرَفَاهُمَا قَالَ: َتَلَوْتُ هَذْوِ الآيهَ : وَمَن يَفُثْلُ 
مم ْ متَعيما ره 0 001 حل 2 4 قَال: فرج و جعت وَتَر كتج رضرة 


20 _- 


[) وَأَخرَجَهُ خَلِيفَةٌ بن حَبَاط في "تاريخه جه" برواية انقو - كُمَا في تاريخ دِمَشْقَ - 
قال أخيرنا: أثو ذاوة قن أي تلن ٠‏ عَنْ أبي العَالِيَة كَالَ: لَمّا كان 0 
وَمُعَاوِيَة م أتتهء _ صَفَانِ لا يرَى طرَفَاهُمَاء إِذَا كَبَرَ مَؤْلَاءِ 0 مَؤُلَاءِ. وَِذَا مَلّلَ مَوْ 
هَلَّنَ مَؤْلَاءِ. كَقُلْتٌ: أي المَرِبِقَيْنِ تَرَاهُ كافراً؟ أي الفَرِيِمَيْنِ تَرَاهُ مُؤيناً؟ كَلَمْ أمس 0 


سا صاه 62) 
زر حخعسب . 


ع 


ب 98 


ذوحدَيك تسا بور نين : وكان له ابْنٌّ مُقِيمٌ ببُخَارَى فَحَمَلَهُ إلى بُخَارَى قَتُوْفْيَ بها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة). 
الأنساب (7518/8). وانظر: تاريخ الإسلام (77/ 2007). وله ذِكْرٌ في " تلخيص تاريخ نيسابور" للخليفة النيسابوري ص 
() ممن سمع منهم الحاكم من الطبقة السادسة. وذكر اسمه فقط. 

وقد صحف اسمه في تاريخ الإسلام مما جعل كثيراً من الباحثين لا يجدون ترجمته» .فجاءت تسميئة على هذا النَحْو 
ا لا ل ل 

©((دار الكتاب الإسلامي بتحقيق د. عُمَرَ بْنِ عَبْدِ السّلام 5 تَدْمْرِي: وهي الطبعة التي اعتمدتٌ عليها. 

© ((المكتبة التَوْفِيقِية (505/7). 

ينما في طبعة دار الغرب الإسلامي (01//8) بتحقيق د. با بْنِ عا بْنِ معْوُوفِ على هذا النحو: [أحمد ين مد 
بْنِ عَبْدٍ اللو» أَبُو حَامِدٍ الضَّايِعُ]. وهو الصَّواب. 

وكذلك وفع تصحيف:في اترتجعة الراوي الذي يليو فباشرة!' 

وَقَدُ ذَكَرَ د. بَشَّارٌ عوّاد في كتابه (فِي تَحْقِيقَ هيو يق النّصّ) ص (776) : تصحيفات كثيرة في طَبَعَاتِ تازيخ الإسلذم الأخرئ: 
وَذْكَرَ في صفحة ص (0/١ا‏ - ١1 :)”*١‏ ترجمة سَاطةٌ من طبعة تدمري» 51 اثوذاً و 

)١(‏ محمد بن إسْحََاق بن إِبْرَاِيمَ بن مِهْرَان ء أَبُو العَبّاسِ السَرَاج النْقَفِيُ مَوْلَاهُمٍْ الْخْرَاسَانِيُ الَيْسَابُوْرِيُ» الإِمَامُء 
الحافظ» الثْمَةٌ شَيْح الإسلام» مَحَدّتُ خُرَاسَانَ صَاحِب (الْمُسْئَدٍ الكَيْر) عَلَى الأَبْوَاب وَالتَاريْخ. سير أعلام النبلاء 


.)"88/1١5( 

(0) [النْسَاء : 7ة]. 

(5) حلية الأولياء (؟/ .)7١19‏ صَحِيحٌ» وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ بالمتابعة من أجل أبي حَامِدٍ ابْن جَبَلَةَ وَبَقِيَةُ رجَالِهِ يِقَاتُ. 
التخريج : 


أْخْرَجَةُ ابْنُ عَسَاكِرٌ في تاريخ دمشق (18/ 187) وَابْنُ العَِيم في بُغْيَةِ الكلّب (8/ 058٠‏ كِلَاهُمَا مِنْ طَرِيقٍ أبي نُعَيْم 
الأَصْبَهَانِيٌ» به. وانظر السابق ولتالي. 
(5) تاريخ دمشق )١187 /١8(‏ إسناده صحيح. أيُو دَاوْدَ : هو الطَيَالِسِنُ. انظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق /١(‏ 
48. وانظر الخبرين السابقين. 

التخريج : 

أخرج ابن العديم في بغية الطلب )7١1/١1(‏ بإسناده من طريق الهيثم بن عدي قال: [أخبرنا يونس بن أبي إسحاق 
قال: حدثني أبي قال: قلت لأبي: أي أبة أشهدتَ صفين؟ قال: نعم» لقد رأيت عجباء لقد شهدتهم يوماء وشجرونا 
بالرماح وشجرناهم بها حتى لو شاء رجل أن يمشي عليها لمشى» أسمع من ها هنا لا إله إلا الله والله أكبر» ومن ها 
هنا لا إله الا الله والله أكبر....] ثم ذكر قصة. 


القَصْلُ الذَّالِثُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 

وَيَتَضْمَنُ أربعة عَشَرٌ مَبْحَثًا : 

© المبحث الأوّل: دعوة معاوية ؤَيِبِه وأهل الشام إلى البيعة. 

© المبحث الثاني: الزحف نحو صفين والقتال على الماء. (فيه 57 مطالب) 

© المبحث الثالث: قُنْوتُ علي دنه على رؤوس جيش الشام وأتباعهم. 

المبحث الرابع : موقف علي َيه من اللّعْنَ وَالسَّبٌ والوقيعة في أهل الشام. 

© المبحث الخامس: مُعَاوِيَةٌ حل وَمَوْقِف بُطولِيٌ يَهُرُ به أَرْكَانَ الرُوم رُعبًا. 

© المبحث السادس: علي طَِكه يُعَامِلُ أهلّ الشام بأحكام البُكَاقَ 

© المبحث السابع: اندلاع الحرب في صفين .(فيه مطلبان) 

© المبحث الثامن: استشهاد عمار بن ياسر و#ه. (فيه 4 مطالب) 

© المبحث التاسع: الأسباب التي دَفْعَتْ عمرّو بن العاص 5ه إلى إيقاف الحرب عن 
طريق التحكيم بكتاب الله وَيْكَ. 

© المبحث العاشر: الدعوة إلى التحكيم وإيقاف الحرب. (وفيه ١‏ مطالب) 

© المبحث الحادي عشر: مَوْقِفُ الكَوَّارِج (القرَّاء) مِنَ الصلْح يَوْمَ صِفينَ وَعَدَدُهُمْ .(فيه 
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رودص 


> 


القَصْلُ الذَّايِثُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


[180] أخْرَج أبُو دَاوْدَ : حَدَدْنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سُلْيْمَانَ الأنْبَارِيُء حَدَّنْنَا عَبْدٌ الرّحْمَنء عَنْ 
سَفيَان. عَنْ مَنْصُورِء عَنْ رِبْعِيٌ بْنِ حِرَاشٍء عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ نَاجِيَة» عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ مَسْعُودِ 

عَنِ النّبِيّ ل قَالَ : انَدُورُ رَحى الْإسْلام لِحَمْسٍ وَنَلَائِيَ او سي 1ْ 
وَتَلائِينَ: ل ا يا اه يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامَّااء قَالَ : 
قُلْتُّ: أُمِمًا بَقِي أَوْ مِمّا مَضَى؟ قَالَ: «يمّا مَضَى)”". 


-_ 
ع رص 6 سس ل ا ل ا ل 


7 رَحَى الْإسَام) : 2 ي يَسْتَقِيمٌ أْر ئرُ الإسلام َيَسْتَمِرُ اسْتَعَارَ دَوَرَانَ الرّحَى فِي الأمر 


يَقُومٌ لِصَاحِبهٍ 0 يسكور لذ ا و 

حيمر ل للدم لوقف كما لز قال ” انق طالق ارمضان” 
«إلى). 

قَال التُوربشْتِيُ . 0 : (أَرَادَ إِسْتِقَامَة مر الأمة مة في طَاعَةٍ عَةِ الْؤُلَاةٍ وَإِقَامَةٍ المجدوة 0 0 
الما فضا رن عاق الْهجَرَق ٠‏ وَأَخْبَرَهُمْ الف بلطوو على ما 2 هُمْ عَلَيْهِ حَمْسًا وَتَلَائِينَ عا 
ول ار سنا وَنَائينَ ْم يَشّقُونَ عَصَا الْحْلَافٍ فَتَفَْرقُ كا م يذ كرا تيه يل 
مَنْ قَدْ هَلَكَ قَبْلِهِمْء وَإِنْ عَادَ أَمْرُهُمْ إِلَى مَا كَانَ عََِْ مِنْ إيثَار الطاعة وَنْصْرَةٍ الْحَقٌ» تم لَهُمْ 
7 إلى 0-7 مدا 
وَثَلَائْينَ : ا الجَمَل: كَانْتْ سَبَةَ يست ا 1 كات سَيَةَ سبع إِنَّهَا كَانتٌ 
مُتتَابِعَةَ ني يِلْكَ الأغْوّام الكانه)0. 

(أمماانة بقِى) : أي هل 0 احتساتث جديدٌ من بعل وه أو 5 أو 1 06 الخدية حك 
ال (لا”) 007 5١‏ ”...إلى ١٠/ا؟‏ 


بعبارة أخرى : هل سَيِبْقَى بَعْدَ (7027) سَبْعُون؟ 
(آَوْ مما مَضَى): أي : 41[ او 65 ان /67) كوه معنسية عن الكتعين؟ افلا سيدا عد 


0 


0 


.078/80( وفي لفظ : (عَلَى رَأْسٍ خَحْمْس وَتَلَائِينَ». المسند (71701). وآخر: (بِحَمْس وَتَلَائِينَ). المسند‎ )١( 

)١(‏ سئن أبي ذاوة (6484) مد الألباني وشعيب الأرنؤوط. انظر: عون لمم 11 رقم47054): السلسلة 
الصحيحة (91/5). 

(*) الميسر في شرح مصابيح السنة (5/ 2١١41‏ برقم؟5١4).‏ 
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55 المَصْلَ النَّلِثُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 
جديدٌ بعدهنّ؟ بل يستمرٌ هكذا : لا ولا 5٠‏ ... إلى 23719١‏ 


بعبارة أخرى: هل ستكون (/71) قد مَضَتْ وَنْقَصَتٌ مِنّ السَبْعِينَ؟ 
[3] أخرَّج أَحْمَدٌ: حَدَننَا هر + :حَدثنا حَمَادُ ب َصَلمةَء دنا سَعِيد ند جَمْهَانَء ح 


وار دكي حم دلي سهد ب ها عَنْ سَفيئة ال سَمِتُ رَسُو لَ الله 
كله يَقُولُ: «الْخْلاكَةٌ تَلاثونَ عَامّاء ثم يَكُونْ نْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُلْكُ). قَالَ سَفِيئَةٌ : أَمْسِكُ» خلاكة 
أبِي بَكْرٍ سَنْتَيْنِ وَخْلَاقَةَ عُمَرَ عَشْرَ سِنِينَ» وَخِلَافَةَ عُدْمَانَ اثنتئ عَشْرَةٌ سَنَةَ وَخْلَافَةَ عَلِنَ سِثَّ 
01 
قوله (وَخلَافَةَ عَلِينَ سِتّ سِزِينَ) : ل ذه » وهي ستة أشهر. 
[187] أخرَج أبُو يَعْلَى: حَدَّتَنَا عُنْمَا عُثْمَانَ بْنُ أبي شَيْبَةَ: حَدََّنَا أَبُو دَاوْدَ الْحَمَرِيُ حَدَّنَنَا ابن 
أن رَايِدَةَ» عَنْ سَعْدٍ بْنِ طارِقٍ» عَنْ أبي حار عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ قَالَ: ل هله 5ظ أَمَدٌ 


2 
ب 
له 2 2 4 


وا 0 م عَذَّبَتْ هِي أَنْفُسَهَاء َالَ: قُلْتُ وكَنت تعذت أنْنْسَهًاء قَالَ 


كان يَوْم م الْحَمَلٍ عَذَاتٌ؟ أ كَانَ يَوْمُ صِفْينَ عَذَابٌ؟) اسن 
[787] اأخرع َه 5 حَدَثْنَا إِبْرَاهِيم بن الْحَسَنِ ا حَدَّثَنَا جاح يَغنِي 


قن عذنا اللنك د اف قال” حَدَّئّنِي مُعَاويَةُ ُْ صَالِحء أ أن عَيْدَ الحَحْمَن اه 
دعن أبيوء عن المِفداد بن الود قال: ايمُ اللو» لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يك , يَقُولُ: «إن 
السَّعِيدَ لَمَنْ جنْبَ الْفِئَنَء إن السَّعِيدَ لَّمَنْ جُنْبَ الْفِتَنء إِنْ السَّعِيدَ لَّمَنْ جُنْبَ الْفِتَنُ» وَلَمَنْ 
انتلى فُصَيَرَ ا ذا 


هه 


إنَّ أمير المؤمنين عَلِئًا ولاه أَحَبَّهُ اللهُ ويك فَابْئَلَا» قَصَبَرَء وكان ؤلله؛ ينه أَعْجُويَةَ ِي الصّبْرِ 
الاك عن الك 


4 


و 


.)50 57 برقم‎ 2١١851 /5( الميسر في شرح مصابيح السنة‎ )١( 
)575( صححه الإمام أحمد بن حنبل والألباني» وحسنه شعيب الأرنؤوط. السنة للخلال‎ )7١9419( مسند أحمد‎ )1( 
.)408( السلسلة الصحيحة‎ )١718( المنتتخب من علل الخلال‎ 
مسند أبي يعلى (6 إسناده موقوف صحيح. أَبُو دَاوْدَ الْحَفَرِيُ: هو عُمَرٌ بنُ سَعْدِ. وابْنُ أبي زَائِدَةَ: هو يَحْبَى بْنُ‎ )1( 
رَكَرِيًا. وَأَبُو حازم : هو سَلْمَانُ الأَسْجَعِىٌ.‎ 

التخريج : ّ 

أخرجه ابن راهويه في مسنده (7717) عن أبي داود الحفري» به. 

وازوكة أنه سح في تنلاع لقنا يه 41507 )توفي دل لماعو صن 115 1 هن ابر فعاك ».وضع ساف ين 
الثانى. 

انعا السايعلة السحيةة رهم ): 
(5) وَاهاً : اسم فعل مضارعء معناه: أَتَعَجَبُ. 
(0) سئن أبي داود (*4777) صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 


#) المبحث الأول: دعوة معاوية َيِه وأهل الشام إلى البيعة: 


كان أمير المؤمنين علي َه - بعدما بُويعَ - قد خرج بجيشه من المدينة يريد معاوية مي 
وأهل الشامء فقصد الكوفة ليكون قريبا من أهل الشامء مَمَاجَآَتْهُ الأخبارٌ وهو في الطريق: أن 
طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة وين قد توجهوا بجيش من مكة إلى البصرة, فُحَوَّلَ عَلِئٌ 
ضيه مساره إلى البصرة بإثر طلحة والزبير وكثاء وَأَخَرَ أَمْرَ أهل الشام إلى حين الفراغ من أمر 
طلحة والزبير *" 

فلما الْقَضَتُْ موقعةٌ الجمل في منتصف جمادى الآخرة سنة (15اه”" : عاد أمير 
المؤمنين علي َه إلى النظر في أمر أهل الشام وَبَعْيهِمُء فقام بإرسال الرسل إلى معاوية 
ضيه وأهل الشامء يدعوهم إلى البيعة» فلم ند هذه المراسلات. 

[:8؟] أخرَج ابن د ديزيل في كِتابو ' 
حَدَّئّني يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ الْحَنَفِنُء نا أبي قَالَ: جَاءَ أد ى شيم المحؤلاني وَنَاسنٌ مه 
َقَانُوا لَه نت تناز عَِيّاء أغ أنْتَ مِْله؟ كقَالَ مُعَاوي : «لا وَاللو 0 لأَغلَمُ 
مني ؛ وَأَنَه لأَحَقٌ بالأم 5 ل ولكِنْ السك تَعلمُونَ أن عُْمَانَ فيل مَظلوماء 0 بْنْ عَمَهِ؟ 
وَإِنَمَا أظْلْبُ يِدَمِ عُنْمَانَ؛ الوه كَقُولوا لَه ؛ فَلبَذة فَعْ إِلَىَ قَتَلَة قَتَلهَ عْثْمَانَء 1 00 
كلمو بِذَلِكَ لم مهم إليوا*». 

]١86[‏ وَأَوْرَدَهُ الحافظ ابْنُ حَجَرٍ كَكأَنهِ كَالَ: [وَكَدْ كر يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْحعْنئُ ين 
شبُوع البْحَاري - في كِتَابٍ صقن في الف يسَئد جَيّدٍ عن أبي مُسْلِم الْحَوْلا ِنّ آَنَهُ قَالَ 
لِمعَاوِيَة : أَنْتَ نازع عَلِئًا في الخلائةٍ أو أَنْتّ مِثْلُّهُ؟ قَالَ: «لا وَإِنْي أعلّمُ 
وَأَحَقُ بالْأمْرِء وَلكِنْ ألَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أن عُثْمَانَ ُيِلَ مَظْلُوماً وَأَنا ابْنُ عَم وَوَِيُهُ أَظلْبُ بدَمِه؟ 
مرا را" َه يَدْهَمٌ لنَا قَتَلَهَ عُشْمَانَ). فاو فكلكرة َقَالَ: ايَدْخُلٌ فِي الْببْعَةِ وَيُحَاكْمُهُمْ 
َِىّ». فَامْتَتَعَ مُحَاوِيَةٌ قَسَارَ عَلِنٌ في الْجُيُوشٍ مِنَ الْعِرَاقٍ حَدَ حَتَّى نَرَلَ بِصِفْينَ؛ وَسَارَ مُناوِيَة حَنَّى 
نَدَلَ ا 5 حجر حافك ونلؤقينه قَتَرَاسَلُوا قَلْمْ ,ٍ ليم أدر ٠‏ قُوَقَعَ 


." تحدث أ.د. خالد بن محمد الغيث بالتفصيل عن مسير علي َه في كتابه " استشهاد عثمان ذه ووقعة الجمل‎ )١( 
ورجحه د. خالد ألغيث في كتابه "استشهاد عثمان ونه ووقعة الجمل'.‎ :)١185 - ١854( تاريخ خليفة ص‎ 00 

فر بالأمرٍ أي بالخلافة. 

(5) تاريخ دمشق (59/ )١7‏ ("كتاب صِفَينَ ' لابْنِ دِيزِيلَ برقم [3] بجمعي وعنايتي). جَوَّدَ الحافظ ابن حْجَرِ إِسْنَادَهُ 
انظر الخبر التالي. وقد سبق تخريجه [1]. 


صِفَينَ' - كما في تاريخ دِمَشْقَ -: حَدٌ 


و 
نه 
و 
١‏ 


2 / 


1 القَصْلْ الثَالِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


3 أَخْرَج ابْنُ ديزيل وَنَضْرٌ بن مراحم حَبَراً طويلاً» وَفِيهِ: (وَكَرَجَ أبُو الدَّرْدَاءِ وَأَبُو 
البَاهِلِنُ] كَدَخَلَا عَلَى مُعَاوِيَةَ كَقَالَا لَهُ: يَا مُعَاويَةُ عام تقَاتِلَ هَذَا الرَّجُلَ؟ كَوَالله إِنهُ 
قْدَمُ مِنْكَ وّمِنْ أَبِيكَ إِسْلَامَاء وَأَقْرَبُ مِنْكَ إِلَى رَسُولٍ الله يل وَأَحَقٌ بِهَذَا الأمرِ مِنْكَ. 
فَقَالَ: قَابِلهُ عَلّى دم عَثْمَانَ وَأنهَ أُوَى كَتَلَتَه: قَادْهًَا ليه الترلا ا انا : من كتلَةِ عُنْمَانَ م م 

أولُ مَنْ يَُاِمُهُمَنْ أل الشّام. كَذَّهَبَا ِلَى عَلِيّ َمَالَا | لَهُ ذِّكَء كَقَالَ : لاه الَذِينَ تَرَْنَ: 


- 


َخَرَجَ حَلْقٌ كزيرٌ قَمَانُو : كُلَنَا كَتَلَةُ عْمَانَ كَمَنْ شَاء كَلْيَرِْنَا وَلْيَكِدْنًا. َالَ : كَرَجَمَ بو الدَرْدَاء 
بو أُمَامة كلم يها لَهُْ حزْبا)” 

ووجدتٌ خبراً طويلاً احتوى على معلومات تاريخية جيدة» لبعضها أصل صحيح.ء ولكنه 
دمن فيه الطعن والشتائم والتحريف. 

هذا الخبر يرويه ابن ديزيل عَنْ يَحيَى» تلح بات > وخر سر ينيم د اناده 
احتوى على الصحيح والضعيف اللَذَيْنِ يخلطهما المؤرخون في الخبر الواحد. فعَرَفت علن 
إيراد ذلك الخبرء وأن نت في المتنٍ (الصحيح بالشواهد). وكذلك (المقبول). وأن أجعل 
المدسوس والمحرّف في الاك السسيةة 

)١‏ لكي نتَمّحَ الصحيح من الْمَدْسُو 

المع سو ع موود كود ادي تفخو لفن مضا قب 
وحسنات وحقائق» إلى شتائم ومثالب وفعود وتشويه وَقَلْبِ للحقائق 


و 
8 من أخر 5 0 


1/3 أَخْرج ابْنْ ديزيل فِي كِتَابهِ ا - كما في تاريخ ومو - : أخيرنا 1 
يحب بْنُ سُلَِمَانَ الْجعْفِي» نا نَضرٌ بْنُ مُرَاحِمء نَا حُمَرُ بن سَغِْ الأَسَدِيُ عَنْ تُميْرِ بن وَعْلَة) 
عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيٌ ِب بَعْدَ قُدُومِِ الْكُومَة نَرَعَ جَرِيرَ بْنَ عَبْدٍ الله الْبَجَلِيّ عَنْ هَمْدَانَ: 
َأْبْلَ جَريرٌ حَتّى قد نِم الحُوَةعَلَى عَلِيَ بْنِ أبي طاليبٍ» كبَايمَهُء ثم إن علا اد أ يَبمَتَ إِلَى 
مَعَاوِيَة وِيَةَ بالشام رَسُولا وَكِتَابَاء َقَالَ لَهُ جَرِيرٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ ابْعَثْني إِلَيْه كَإِنَهُ لم يَرَلْ لبي 


34 
5 
ماك الى 


سح بم 
أن عَلنًا - 
سرجه 


لام الا ,801/150 ركاب "صِفْينَ ' لِيَحْيَّى بْنِ سُلَيْمَانَ الجُعْفِيٌ برقم ]١15[‏ بجمعي وعنايتي) وَجَوَّدَ ابْنُ حَجَرٍ 
إِسْنَادَه كما تَرَى. وسبق تخريجه [؟7]. 
() وقعة صفين ص ( اليد والخيات 005/17 واللفظ منه»ء وما بين المعقوفتين زيادة من وقعة صفين. وعزاه 
ابن كثير إلى ابن ديزيل. وهو في ('كتاب صِفْينَ " لِابْنِ دِيزِيلَ برقم [47] بجمعي وعنايتي). 

هذا الخبر منكرء فإن أبا الدرداء آنه مات قبل صفين في خلافة عثمان ويه سنة (757ه)» انظر: تاريخ الإسلام 
(/ 5 ل ا 

أما أبو أمَامة صُدَيُ بْنُ عَسْلَانَ الْبَامِلِنُ ظلاء : فإنه لم يعتزل» بل شهد صفين مع علي ذه ؛ ذكرناه في مواقف 
الصحابة وقيرء انظر [1١؟77].‏ 


المبحث الأول: دعوة معاوية ويه وأهل الشام إلى البيعة ا 


ا هئات 


مُسْتَنْصِحًا وَوُذّاء فَانِيهِ فَأَدْهُوهُ عَلَى أن يُسَلَم هَذَا الأمرَّ لَكَ وَيبَامِعَكَ عَلَى الْحَنٌّ» وَأَنْ يَكُونَ 
سس عمو 


أَِيًا مِن أَُرَائِكَ وَعَامِلًا مِن عّالِكَ ما مَا عَوِلَ بِطَاعَةٍ الله وَاتَبَعَ ما في كِتَابٍ اللو وَأَدُو أَهْل 
الشّام إِلَى طَاعَيِكَ وَوِلاييكَ قن جُلَهُْ توي وَقَدْ رَجَوْتٌ ألا يَعْصُونِي. فَقَالَ لَهُ الأَسْيَدٌ: لا 


تع ولا تصدقة. فُوَاللَهِ 78 ادق هَوَاه هَوَاهَمْ. نيه نِيَتَهُم. فَقَالَ ل دَعْهُ حَنَّى نَنْظرَ ما 


2 2 


يَرْحِعٌ به هِ إِلَيْنَا. فبَعَنَهُ علي إلى مِعَاوٍر يَدَّ كَقَالَ لَهُ حِينَّ أَرَادٌ أن يُوَجْهَهُ : إن حَوْلِي مَنْ قَدْ عَلِمْتَ 
من أَضْحَابٍ رَسُولٍ الك من أل الذينٍ وَلرَأي» وقد الك عله قل سُولٍ الله كله 


37 يَةَ بكتابي, فَإِن دحل فِيمًا دَخَل فيه فيه فيه الْمُسْلِمُونَ. وَل 
ل 0 وَأَعْلِمْهُ أني لا أَرْضَى بو أُمِيرّاء وَأَنْ الْعَامَة لا ثَر ضَى بو حَلِيفَةً. 


انلق جرير حلى نل باوبا دحل عاد قا ري حم اله وى عاب يُوء ثم قَالَ: 
أن قدا يَا مُعَاوِيَةٌ َِنَهُ د تمع لابن ءّ عَمَكَ أَهْل الْحَرَمينٍ وَأَهْلَ الْمِصْرَيْنٍ انز لمكا 
وَالْيَمَنِ وَِضْرٌ وَعْمَانَ وَالْبَحْرَيْنِ ل 00 اي بيَاء لو 
سَالَعَلنها من أودييِ سَيْلَ عَرَكّها وَكَذُ 0 دعو إِلَى ما 0 َيَهْدِيكَ إلى مُتابَعَةٍ ير 


- 
ه ىم مغرو 


لْمُؤْمِنِينَ عَلِىٌ . وَدَفْعَ | إليْه كتابه. - قَالَّ : كانت يسول جه 
ابم الل اران من الرّحِيم؛ مِنْ ء عتوال ع ابر الخزيدر إلى تقار ان ان انا 


فيك : ١مِنْ‏ خَيْرِ ذي يمْنِ) فَائْتِ معاور 


2 


2 - 


0 إن بَبْعَتِي لَرِمَئْكَ َأنْتَ يالشّاء؛ لأَنْهُ بَايَعَيِي الْقَوْمُ الي اانا ررقم طلقا 
عَلَى ما بَايَعُوا عَلَيْو فُلَمْ يَكَنْ لِشَاهِدٍ أنْ يَخْثَارَ ولا كه ا نما التتورق 
لِلْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِء فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إمَامَاء كَانَ ذَّلِكَ (لله)0"© ا فَإِنْ 
رج من أَمْرهمْ حارج يفن أؤ رَغْبَة كوه إلى مَا َرَج مِنْهُّ فَإِنْ أَبَى فَائَلُوهُ عَلَى اتْبَاعِه ع 
َيل الْمُؤمينَ وله الله هنذا َوَلَى وَيْضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءتْ مصبيرَاة 3.1 فاذخل قينا 0 
ل راح إن أن اكور ل فِيْكٌ العافة) إلا أَنْ تَعَوَضَ لِلْبَلاءء إن نَعَوَضْتَ لَه 
قَائلتَكَء وَاسْتَعَنْتُ الله عَلَيِْكَء وَقَدْ أَكْتَرْتَ في قَتَلَةٍ عُثْمَانَ ادحل فِيمًا دَخَلَ فيه النَامنُ» 1 
حَاكم الْقَوْمَ إِلَىَ أَخْوِلْكَ وَإِيَاهُمْ عَلَى كِتَابٍ اللوء [.... وَقَدْ أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ وَإِلَى مَْ قِبَلَكَ 


)١(‏ (قَانْذْ إِلَيْه): فَاظْرَح إِلَيْهِ الْعَهْدَ الَذِي بَيْنَي وَبَيْنَهُ أي أَبْطلْهُ , القن نْقَضْهُ. (عَلَى سَوَّاءعِ) على وجة تشاوع به مَعْرِقَة 
الثّامِن رِتَقْض عه ٠‏ فيَعْلَمْ بنَقْضِهِ فض أقْصَاهُمْ وَأَدَْاهُْ ؤت ثيه به ار طهر متف 


؛ 
الا أن يَكون بَيْنَ فريقَيْن عَهْدَ وهُدنَةٌ أزاذا تعن ذلك العهو قَنِد كل وَاحَو هَنْهُمًا إلى ضاحه النهد الي 
َهَادَنَا عَلَيْهء قلا يُبَاعِتَهُمْ حد حَبَّى يُعْلِمَهُمْ بَِفْض العَمْدٍ إِعْلَامًا ظَاهِرًا مَكْشُوفاً. انظر: تاج العروس (94/ 187) مادّة! نبذ. فتح 
القدير 1 04 
أي أعلمه إعلاما عامًا يستوي في كلهم ولا يختص به بعضهم دون بعضء أني وإيّاه على حرب لا صَلْحَ بَيندَا 
لله السسكاني مطبوعة نارين دمشق» استدركتها من "وقعة صفين ". 
() لَوَإِنَّ طلْحَةَ وَالرْبير بَايعَانِي ثُمَ نَقَضًا بَيْعَتِي» وَكَانَ نَقْضُهُمَا كَرَدْهِمَاء فَجَاهَدْتُهُمَا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى جَاءَ الْسَقُ رَظهَرَ أَمْرُ 
الله وَهُمْ كَارهُونً]. 
(5) فَأَمّا يَلْكَ الَّتِي تُرِيدُهَا يَا مُعَاوِيَةُ َهِيَ خُدُعَةُ الصَّبِىٌ عَنِ اللَّبَنِ وَلَحَمْرِي لَيِنْ نَظرْتَ بِعَفْلِكَ دُونَّ هَوَاكَ لَتَجدُنِي أَبْرَ 


ونم المٌضل الثَالِتُ : الحرب ذ في صفين والدعوة إلى التحكيم 


جرير بن عبد اللو وَهوَّ مِنْ هل الإويمَانٍ وَالْهِجْرَقٍ باع » وَلا َوه إلا بالله. 
قَلَمّا َرأ مُعَاوِيَةُالكتَابَ - وَعِنْدهُ جَماعَة مِنَ النّاسٍ -: قَامَ جَرِيرٌ تيا قَقَالَ : الْحَمْد لله 
التشتوو ياتنه الما موه الاق الْمُرْتجَى يله النواته: والكيتكتو ينه لمات 


الْمُسْتَعَانْ عَلَى الَنْوَائِت» اي وَأسْتع سْتَعِينْهُ في الأموو الْتّي 0 ذونها الأَلْبَاتُء وَتَضْمّجِل 
عَندَهَا الأسْيّاتٌ» وَسْهَلُ أ أن لا إلَه إلا الله وَخدة شَرِيِكَ لَهُء ف حو الك الرضهة ا 


ءّ 


لله وَإِلبه مون ”23. وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ أ رْسَلَهُ بَعْدَ الْمَثْرَة وَالرْسلٍ الْمَاضِيَةَ 
وَالْفُروْقَ الكالية» والأبدان البالتةة وَالْجِلَة العلاغيَةٍ قَبَلَمَ الرّسَالَهَ وَنَصَعَ ذاذي 
اَن الَْنِي اسْتودِعَهء وا أَدَائه إلى لك يكال مِنْ رَسُولٍ الله 4 وَمُننَحَب "1 ع التافرة 3 
أئر عثْمَانَ قد أغيا مَنْ شَهِدَ كَمَا ظُنَكُمْ بِمَنْ نْ غَابَ عَنْهَء إن الَّاسَ با يَعُوا عَلِيًا غَيْرَ وَاتِرِ وَلا 
مَؤْتُووة" [....27 ألا وَإِنَّ الدّينَ لا يَحْتَمِلٌ د40 يا وَإنْ الْعَرَبَ لا تَحْتَمِلٌ السَّيْفَء وَقَدْ 
كانت بالَْصْرَةِ أمْس مَلْحَمَةٌ إن يُشْمَع وها" قلا بعَاء لِلئّاسٍ بَعْدَمَاء وَقَدْ بَايَعَتِ الْعَامَهُ 
علناه ونز آنا نكا ارون ذه تخدز لي 0 اسْتَعْتِتَ» فَادْخُلَ يا مُعَاوِيَةُ 
فِيمًا دَكَلَ النَّامنُ فيه فَإِنْ قَلْتَ: اسْتَعْمَلَنِي عُنْمَان ثم يعْزِلَِيء فَإِنَّ هَذَا أمْرٌ لَوْ جَارَ لَمْ 
يَهُمْ لله دِين» وَكَانَ لِكُل امْرئ م مَا فِي يَذَيهِ كي اللة عل لخر من اللا حَق الكول: 
وجَعَلَ َلك الأمور موا طَأَةٌ وَحُقُوقًا يَنْسَحُْ بَعْضْهًا بَعضًا. 

َقَالَ مُعَاوِيَة : أَنْظر وَأَنْمَظِرُ وَأسْتَظلِعُ أي أَمْل الشّام. كَأَمَرَ مُعَاوِيَةٌ مُتَادِيًا قَنَادَى : الصَّلاةٌ 
ام ود لع ا 4ل نا الْحَمْدُ لله الذي جَعَلَ الدَّعَائِم 
لِلإِسْلام أ كَانَاء وَالشَّرَائِمَ رْهَانَاء يتوق قَاسُهُ في الأَرْضٍ الْمُقَدّسَة لني عللها بن 
محل انبا اماي ا فاليا الشَّامَ وَرَضيَهُ 1 وَرَضِيَهَا لْهُمْ بمَا سَبَّقَ 
ار ءِ عِلْمِهِ مِنْ طَاعَيِهمْ وَمْنَاصَحَيتِهِمْ أولناءة فيهاء وَالْقَوَام بأَمْرِه الاي قن رق 0 

لم جَعَلَهُمْ لِهَذِه الام ة يَظَامّاء وَفِي أغلام الْحَيْرِ عِطَامًاء 4 الله به النَاكِئِينَ» وَيَجْمَعْ بِهِمْ 
ألْمَه الْمُؤْمِنِينَ : ا ل 1 مُورٍ الْمُسْلِمِينَ؛ وَتَبَاعَدَ عَدَ بَيْنهُم بَعْد بَعْدَ الْقَوْب 


ص 


وَالأَلْمَةٍء الله انْصُرْنَا عَلَى قَوْم يُوقِظونَ نَائِمَنَاء وَيُخِيفُونَ آمِئَنَاء وَيُرِيدُونَ هِرَاقَةَ دِمَائِنَاء 


َ 


ُريْشٍ مِنْ َم عُفْمَانَ وَاعْلَمْ ا مُعَاوِية أَنّكَ مِنَ الظُلَقَاءِ الَّذِينَ لا تَحلُ لَّهُمُ اْحِلائةٌ وَلا تُمْرَضُ فِيهمُ الشُورَى]. 

.]88 [القصص:‎ )١( 

(1) (له مِنْ رَسُولٍ الله ومْتَكٍَ) كذاء ولي بوقعة صفين : ' يلد من مبدّء مبنَعث ومنتّجب '. 

(") الوَايِرَ: القَاتِل. والقونة: مَنْ قْيِلَ آ لَهُ قَتِيل قَلْمْ يُذْرِكُ بِدَمِهِ. جمهرة اللغة لابن دريد (1/ 86 مائة : :ات رو. تاج 
العروس /١5(‏ 55”) مادّة: وتر. 

(5) [وَكَانَ طلْحة وَالْربيْرُ م ِمَنْ بَايعَهُ» ثُمَ نَقَضَا يَبِعَنَهُ ع غْيْرٍ حَدَث]. 

(0) (الفثّق), في وقعة صفين: 'الفِتّن". 

(1) في وقعة صفين: 'إِنْ يَسْمَعْ البَلاءٌ بِِثْلِهًا ". 


المبحث الأول: دعوة معاوية وَِبه وأهل الشام إلى البيعة اهم 


وَإِحَافَةَ سَبِيلِنَاء ا ل د لَهُمْ عِمَابَاء وَلا نَهْتِكُ لَهُمْ حِسَجَابَاء غَيْرَ أن الله 
ليد كسَانًا من لكا 1 وبا لَنْ تَنْزِعَهُ طوْعًا كاجارنه الستدئ )و شفط الندق وَعَرِفَ 
الود ني انها إن قَذْ عَلِمْتم ني حَلِيقَة أمير الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطََابِء وَأَنَي 
حَلِيفة أمير الْمَؤْمِنِينَ عُثْمَان لحن : راي ل افد رجلا نكم عَلَى راي ل 0 وَلِيُّ 
عَتْمَانَ 0 لقال الله فِي كِتَابهِ: وين قُيِلَ مَظَلُومًا فَعَدَ جنا الوليو سُلطتا”", 
ل ا فليا :11 حت أن تُعْلِمُونِي ذَاتَ أَنْفْسِكُمْ فِي قَثْلٍ عُفْمَانَ؟ 

َقَالَ أَمْل الشّام با نآ جْمَعِهِمْ: بَلْ تَظلْبُ بِدَ َأَجَابُوهُ إِلّى ذَلِكَء وَبَايَعُوه؛ وَوَنْقُوا لَهُ أَنْ 


مة. 
ٍ- 
و 


ييْذْلُوا في ذَّلِكَ أنه م ته نولو أو يُدْرَكُوا 8 رو أَوْ يُْنِيَ الله 


0 


20 عه مه ك0) 


ارواحهم قبل ذ 


ل ا وَيِكِبْه فأخبره بموقف معاوية ذا ضنه وأهل الشامء َأَغْلَطاْ ا لأشئد 
في كلامه على جَرِيرٍ حب توت كرض رع إلى اليا مُعْتَرِلا الفئة. 


)١(‏ احَمَلَهُمْ عَلَى خِلافنًا الْبَمْنْ وَالْحَسَدُء قاللهَ نَسْتَعِينُ عَلَيْهُمْ]. 
(1) [الإسراء: #]. 
(9) تاريخ دمشق شق (1171//094- ٠:7١1)("كتاب‏ صِفينَ ' لابن ديزيل برقم [55] بجمعي وعنايتي). القدر الذي أثبتناه في 
المتن يدور بين الصحيح بالشواهد والمتابعات؛ وبين المقبول بقرائنه. 

نَضِر: ا ا و 01 

عبر اسه ِن أبي الصَّيْدٍ الأسَدِيُ شيخ نَضْرٍ بْنِ مُرَاحِمٍ أكثر عنه نَضْرٌ في وَفْحَةٍ صِفَينَ: فْرَوَى ما يزيد عن 
"١54"‏ روايةَ عنه. قال ابن أبي حاتم عي سكن امود : رَوَى عَنِ الْأَعْمَسش. شالك أن َيه فقَال: شَيِح قَدِيمْ 
مِنْ عُتّقِ الشّيعَةِء مَيْرُوكُ الحَدِيثِ]ء وقال الذهبي : [شِيعِئٌ بَغِيضٌ]. ترجمته : وقعة صفين ص (”) الجرح والتعديل (5/ 
١‏ ميزان الاعتدال (144/5) لسان الميزان (7037/5). 

وَروَايةُ عُْمَرَ بْنِ سَعِْ عَنَ الأَغمَشٍ : وَقَعَثْ فى ص (777 - 771) و ص (777) من وَقُعَةٍ َف 

ا قال عنه الذهبى : مجهول. انظر : ميزان الاعتدال (5/ 777)» ديوان الضعفاء (51405)» المغنى فى 
الفخفة 531/9 الباق الميةان'(11/1:/5) وتضيحفب فيه إلى انير ابو دعل 01 
التخريج : 

هو في وقعة صفين لابن مزاحم (71 - 777) بهذا الإسناد» بنحوه. 

المتابعات والشواهد: 

#الجديي المريوع امن خُيْر ذي يمنا أخرجه البخاري في الأدب المفرد )56٠(‏ قال َل : ايَدّخُل مِرْهَذَا لباب 
رَجُل مِنْ خَيْرٍ ذِي يَمَنِء عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةُ مَلَْكْك فَدَخَلَ جرير. صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. انظر: اليد 
(2"4)) المسند ( ١91‏ ). 

© وأما عن عَزْلٍ معاوية ضيه عن الشام؛ وعن قول معاوية ي#ه: (أيُّهَا النَّامنُ قَدْ عَلِمْتُمْ ني ححليقَة أمبر الْمُؤْمِنِينَ 
عُمَرَ بْنِ الْخَطََابٍء وَأَنّي...) الخ: فهو صحيح ذكرناه [11] بشواهده. 

© وأما إرسال جرير وَبْه إلى معاوية وَلِنْه؛ ومحتوى كتاب علي م طهه (بَايَعَنِي القّوْمُ الَّذِينَ َ يَايَعُوا أَبَا بكر.. -) فهو 
مستفيض عند المؤرخين» وليست فيه نكارة» فهو خبر مقبول بقرائنه. وذكرنا القرائن في 'المقدمة المنهجية' في صفحة 
( )2 فراجعها. ْ 

© وأما رفض الأشتر لإرسال جرير به : فيحتمل أنه لِرَّعَارَتِِ وحال هذه الحكاية كحال التي قبلها (إرساله جرير 
ضيه ومحتوى الكتاب)» فهو خبر مقبول بقرائنه. 


بوم المَصْلٌ الثَالِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 
و 6 ار 


[1184] قَالَ ابْنُ كَثِير: (فْرَجَعَ جَرِيرٌ إِلَى عَلِيٌ كَأَخْبَرَهُ ِمَا قالواء فَقَالَ الأشْئر: ألم أَنْهَكَ يا 


مير لْمُْنِينَ أن َبِعَتّ جَريرً؟ قر 5 بسني .لما تع معاي به إلا أخكقة كَقَالَ لَّهُ جَرِيرٌ 
عه لس 1 1" 2 2 : وه بره سس بير رسع سهمٌه 3 ال 
و نَم لَقَلُوكَ بدَم د قَقَالَ الْأسْئدُ رُ: وَاللهِ لؤ بَعَتَنَى بعثزي م يغيني واب معاوية ولاه 


تمن الْفِكْرَةء وَلَوْ أَطاعَني فِيكٌ أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ لَحَبْسَكٌ وَأَمْتَالَكَ حَنَّى يَسَْقِيمَ أَمْرُ هذه الأمّة. 
قا جَرِيرٌ وه ضما َأَكَام 0 0 0 


1 60 - ل ا 


جاء في خطبة. معاوية وليه : ذه : (اللَّهُمَ انْضْر 0 خا عا ار يُوقظون تائمتاء وَيخَيفُونَ آمئتاء 
رون ِرَافَةًدمَائئاء وَِحَاقَةٌ سبلئَاء وََد َمل اله نالا تيد لهم َِابًا. ولا نَهْيِكُ لَهُمْ 
حِجَابًا). وهذا يدل على أن موقف معاوية وب كان كالآتي : 

)١‏ أنه يقصد بتلك الأوصاف: الظَلَمَةَ الذين اعْتَدَوْا على عثمان ذه ثم الْخَرَطُوا في 
جيش العراق. 

)١‏ وأنّه يرى أن جيش العراق فيه طَلَمَةٌ يريدون الاعتداء عليه وعلى أهل الشام كما اعتدوا 
على عثمان ديه من قبل. 

4 واكام دكن فر ات لوي ا 1 ولكنه اضطر إليها هو وأهل الشام. 

) وأنه يرى أن قتال جيش العراق يَوْمَ صِمْينَ قتال ذَفْع ؛ لِصَوَّلَانِ جيش العراق عليهم, 
٠ 0 3-5‏ فلم يبدأهم هو وأهل الشام بالقتال حتى بدأهم أ أولقك” 7" 

في الخبر: (فَقَالَ أَهْل الشّام أَجْمَعِهمْ : بَل تَظلْبٌ بِدَمِه. َأَجَابُوهُ إلى ذَلِكَء وَيَايَعُوهُ 

ووو له أن يلوا فى كلكا َفْسَهُمْ وَأَمْوَا هُمْ أَوْ يُدْرَكُوا بكَأرِهِ أو يُفْنِيَ الله أرْ وَاحَهُمْ قبل 
ذُلِكَ). وهذا يدل على أهل الشام كان موقفهم كموقف معاوية ؤَيِدِيهء» فيرون بتلك الأمور 
الأربعة التي يراها معاوية ذَيكِبْهء ويدل على ذلك ما جاء في الخبر : (كَأجَايُوةُ إلى ذَلِكَ) أي 
وَاقَقُوهُ فيما قال في خطبته. 

ويدل على أنَّ أهل الشام بايعوا معاوية وه على الطلب بدم عثمان َيه ولم يبايعوه 
بالخلافة كما ديه سا 


2) 


5 «لأله: * : 20 دن ول حب ممه 26 :وت مهوي وو سوس 0 
اكرات اال حمر (وَإِن الناس بايعوا عَلِيا غير واتِر ولا مَوتور ”2 : يعني أن عليا 


له مَيْدِبْه بريء مِنْ مِنْ دم عثمان طلنه. 


.)778/5( قَرْقِيسِيَاءٌ: بلدة بالعراق على الفرات» عندها مصب الخابور. معجم البلدان‎ )١( 

(5) البداية والنهاية (1/ 787) هذا القدر الذي أوردناه: مقبول بقرائنه. إن قصةً عَُضَبٍ جَرِيِرٍ © : رن كلدم خسار كم 
اعتزاله في قَرْقِيسِياءَ مستفيضةٌ» ونقريئة أن سحزير طلم ذهسه إلى مغناوية 6 طِه ثم عاد إلى علي مطهه ثم اعتزل الفتنة» 
فَقِصَّنْهُ مع الأشتر تر نوضح سبب اعتزاله. 

().انظر: منهاج السنة (5/ 20787 الإنصاف فيما وقع في العصر الراشدي من الخلاف لحامد الخليفة ص (5794). 
:(5) انظر .]١١1[‏ 

(0) الوَاتِرٌ: القَاتِلُ. والْمَوْتُورٌ: مَنْ قَيِلَ لَهُ قَتِيِلُ قَلَمْ يُذْرِكُ بِدَمِهِ. جمهرة اللغة لابن دريد /١(‏ 45”) مادّة: ت ر و. تاج 
العروس )"58/١5(‏ مادّة: وتر. 


© المبحث الثاني: الزحف نَحْوَ صفين والقتال على الماء 


© المطلب الأول: انشقاق الآَشْتَرٍ النََّّعِيّ بجيشه الْمَدْحِجِيّ عن جيش الخلافة» ثم 
رُجُوعَهُ: 

[89]] أخْرَّج ابْنُ أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنا ابن إذريس » تَنْ حَسّنٍ بْنِ قْرَاتِء عَنْ بيه عَنْ عَمَيْرِ 
بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : ما رَجَعَ علِيّ من الْجَمَلٍ وَنَهَياً إَى صَفَينَ . 0 حَنَّى دَخَلُوا عَلَى 
الأشْتَرٍ كَقَالَ : مل ِي البيْتٍ إلا ؛ نَكَعٌِ ؟ قَالُوا : لا. قَالَ: إِنَّ هَذِوِ الأمَهَ عَمَدَ عَمَدَتْ إِلَى خَيّرهًا"" 


2 


فَقَتَلنْهُ : وَسِرْنَا إلى أَمْل الْبَضْرَ : قوم كن عليهمْ ينم كنْصِرْنًا يوم بهم . َك سرون إلى 
أَمْلٍ الما ل بن لك لهم يع ْعَةٌ َلنْظرَ امرْوٌ نكم أَبْنَ يَضَعٌ سَبقَه1". 

دل الحو ع ارين 

- أن اجتماع النْحَع بدار الأشتر كاد يده مرفع الج يوقت تريب 

أن الأشتر كان مُتَرَدّداً في حَوْضٍ حَرْبٍ صِفَينَ لأنه كان يريد البقاء في البصرة واليا 
عليها بدلا من الشخوص إلى الشا 0 

أن الأشتر حينما ظَنَّ أن ولاية البصرة ستكون له لا محالة: حاول ترغيبّ فرسان النَحَع 

عَنِ الخروج إلى صفين0 وَيَبْقَوَا بَدَلاَ من ذلك معه؛ يتقرّى بهم في ولايته المرتقبة» وكانت 
هذه المحاولة بالتعريض والتلميح» لا بالإفصاح والتصريح 

أن الأشتر كان كارها لقتل أمير المؤمنين قبا وق » ومحدرا لقو النْحَع من الوقوع 
في مثل هذه الأخطاء زمن الفتن. مع أن الأشتر كان ممن منع الطعام والشراب عن أمير 
المؤمنين عثمان وله حتى كاد يقتله جوعا وعطشاً”*'» فلعل الأشتر نَدِمَ على قَثْلِِ أو أنه . 


)١(‏ يعني عثمان طه. 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (/71701) إسناده حسن. وقد مضى [717] بتخريجه. 
(') سبأتي تفصيله في الخبر التالي وفي التعليق عليه. 
(4) أخرج عَلِنٌ بْنُ الجَعْدٍ في "مسنده' - كما في سير أعلام, النبلاء (/ 141 -189) -: [حَدَّنَنَا زُعَيْرٌ عن كِبَانَةَ 
َالَ: كُنْتُ مِمّْ حَمَلَ الحَسَنَ بْنَ عَلِيّ جبحا مِنْ دَارِ عُثْمَانَ؛ وَقُدْتُ بِصَفِية بنْتِ حُبَيٌ ؛ رد عَنْ عُدْمَانَ» كَلقِيهَا لتر 
فَصَربَ وَجْهَ بَعْلَتِهَا حَنَّى مَالَتْء فَقَالَتْ: رُدُونِيء لَا يَفْضَحُنِي هَذَا الكلْبُ. كَالَ: فَوَصَعَتْ حَشّباً بيْنَ مَنْزْلِهَا وَبَيّنَّ مَنْزْلٍ 
عُنْمَانَ» تَنقُلٌ عَلَيْهِ الطَعَامٌ وَالشّرَابَ]. 

إسناده حسن. وحسنه ابن حجر في الإصابة .)725١/7(‏ وانظر: المعجم المفهرس .)1١59(‏ 

أما الألباني : فإنه لم يقف عليه موصولاء بل وقف عليه معلقا عند عبد البر في الاستيعاب عن أسد بن موسى » فأقر- 


0م 


وم القَصْلْ الثَّالِتُ : الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


- الألباني أن الإسناد من أسد بن موسى إلى كنانة: حسن» لكنه توقف فيه ولم يحسنه لأنه معلق» علقه ابن عبد البر 
عن أسد بن موسى. أقول (فواز): وهو موصول كما ترى فى المصادر المذكورة» والحمد للهء وستأتى رواية أسد بن 
موسى موصولة في تخريج الخبر التالي في نفس هذا الهامش.. انظر: موسوعة الإمام الألباني» صنعها : خنادي آل نضنان 
(4/ 787 - 2”86. برقم »)١57‏ وهو حوار شفهي جرى في مجلس عُقد مع الشيخ ذياب بن سعد الغامدي يعرض فيه 
على الشيخ بعض ما جاء في كتابه 'تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة ل ". 

ره هو ابْنْ مُعَاوِيَةَبْنِ حَدَيْج الجَعْفِيُ لوحكم ثقة. 

وكنانة : هو مولى أم المؤمنين صفية» قال العجلي : مدني تَابِعِيٌ ثْمَة. وسكت عنه البخاري واد بن أبي حاتم» وذكره ابن 
حبان في الثقات. وقال الذهبي : وثق. وَقَال ابن حجر في "التهذيب '": ذكره الأزدي في 'الضعفاء" وَقّال: لا يقوم 
إسناده حديثه. وَقَال التّرْمِذِيَ بعد أن أخرج من طريق هاشم بن سَعِيد عنه حديثًا : ليس إسناده بذاك. وَقَال في موضع 
آخر: ليس إسناده بمعروف. وقال في التقريب: مقبول ضعفه الأزدي بلا حجة» بخ ت. 

أقول: لم يذكره الذهبي في الميزان» وقد قال عنه في الكاشف: وثق. فهذا يعني أنه لا يضعفه. وأما ما نقله ابن حجر 
عن الترمذي: فإن الراوي عن كنانة: هو هاشم بن سعيد الكوفي» ضعيف. [التقريب (1)2/755]. والحمل عليه فيه؛ 
فبرأت عهدة كنانة. 

قال الترمذي (50515”) [ت شاكر] : هَذَا حَدِيتْ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ صَفِيّةَ | 
بْنِ سَعِيدٍ الكوفِيّ» وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ يمَعْرُوف. 

وقال (88917): هذا حَدِيتٌ عَرِيبٌ لا نَْفهُ مِنْ حَدِيثِ صَفِيةإَِّا مِنْ حَدِيثِ هَاشِم الكُوفيٌ» وَلَيِسَ إسْتَاهه بذاك 
ترجمة كنانة: الثقات للعجلي )١055(‏ التاريخ الكبير (9/ 777) الجرح والتعديل (7/ )١79‏ الثقات لابن حبان (0/ 
29 تهذيب الكمال (5؟/١77)‏ الكاشف (57174) تهذيب التهذيب (1594/8) التقريب (2559) التذييل على كتب 
الجرح والتعديل (3178). ١‏ 
التخريج : 

ع ال ا ل ات الو ل د لوا ضفب . 
وأخرجه ابن سعد )١١58/48(‏ أَحْبَرَنًا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَء وَالْحَسَنٌ بْنُ مُوسَىء قَالَا : حَدَّتَنَا زهَيْرٌ به. 

وكا البخاري في التاريخ الكبير (1/ 517) قال: (وقَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ: نا زُعَيْرٌ)ء به» وزاد في آخره: (وَرَأَيْتُ 
قَاتِل عَثْمَانَ نَ مِنْ أَمْل م مِصْرَ يُقَالُ لَهُ لَهُ: 'جبَلّة'). وهذه الزيادة: أخرجها ابن الجعد في مسنده (7770) ومن طريقه ابن 
عساكر (417/88) عن رُمَيْر. وأخرجها عدراين دان تابن المني 0/21 07 عن عاصم بن على وأخرجها ابن 
سعد (/ 417) عن أحمد بن يونس. كلاهما: : عن زُمَيْرِ» به. ولفظ ابن سعد : (رَأَيْثُ قَاتِلَّ عُنْمَانَ في الدَّارِء رَجَلُا أَسْوَدٌ 
مِنْ أَهْل ه فصر يُقَالُ له: جمّلة) باسط يدوت أذ قَال: رَافِعَ يَدَيُهِ -» يَقُولٌ : : أنَا قَامَلُ تَعْمَلٍ). ولم يذكر ابن الجَعْدِ اسم 
القاتل (جَبَلّة). 

وهو في سير أعلام النبلاء (؟/ 77217). 

وأخرجه الطبري في تاريخه (1/ 117) من طريق سيف بن عمر مطولاء وفيه "حبيبة" بدل "صفية". 

وَحَمْلٌ الحسن ذه : أخرجه ابن الجَعْدٍ في مسنده (755705) وابن شبة في تاريخ المدينة (7/ )١171‏ (4/ 17170) 
والحاكم (5578) [دار التأصيل (0/ 27917 ح1770)] من طريق زُهَيْرِ بْن مُعَاوِيَة عَنْ كِنَانَة» به. ووقع في المستدرك ' 
(قناد) يدل "كنانة “نوعو تصن 

وهذا الخبر أخرجه ابْنُ رَاهَوَيْهِ مطولاً : 

أخْرجةإِْحَافَ ناهوي ف تسيو 00 "٠‏ أخْبَرنا أبُوعَاِرٍ الْعَقّدِيُ» مكمه رو إن طالخ إل تصني حَدَثَنِي كِنَانَة 
مَوْلَى صَفِيَةَ بنْتِ حَيَيٌ : أنه سَهِدَ مَفْتَلَ عُْمَانَ لله » قَالَ : وَأَنا يَوْمَئذٍ ابن أَرْبَعَ عَشْرَةسَنَدَه قَالَ: أَمَرَدْنَا صَفِيّةُ بنْتُ حَيَيٌ أَنْ نْرَحَل 
كا روونم» تر كتتاقاء لع مقي عولها إلى الماك :1ن الأشتر ونان معك لقان /ل: شْئَرَلَهًا : ارْجِعِي إِلَى بَيْيِكِ. - 


.- مِنْ هَذَا الوَجَهِ مِنْ حديث هاشم 


6 جم جر مل 
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05 


0 ا 0 


- 
وس مسا ا 2 سر سير 69 جم يرن سس ل ل ما سر عن ا لسر يعر مي 


أُنَثْ» 00 ارا 0 


2 مس 
قيست 


00 


ا وَعَنْدَ الل بن اليب وا وا 000 30 : هَل نَدِ 0 شَيْءٍ مِنْ دَمِهِ؟ فَمَالَ : 
مَعَادَ الله دَحَلَّ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُفْمَانُ: لَسْتُ بِصَاحِبِهِ. ا بِشَْء» قُلْتٌ: فَمَنْ فَبَلَّهُ؟ قَالَ 
رَجلٌَ مِنْ أَهْل مِصْرٌ يُقَالُ له َه جبهُ بن أيهم فَجَعَل تَكَانا يَقُولُ : أنا قَاتِلَتَعْكلٍ. قُلْتُ انان كان رمي ؟ قَالَ: فِي الدَّارٍ. 


إسناده حسن. وأصلحتٌ التصحيفات. وقوله (بْنُ أَيْهَم) لم يذكره ابن حجر في "المطالب العالية ". 

أب عَامِرِ الْعَقّدِيُ: هو عَبْدُ الْمَلِكِ بِنُ عَمْرو القَبْسِيُ» ثقة. ومحمد ين طلحة بن مَصَرَفٍِ اليامي : قال ابن حجر : صدوق له 

التخريج : 

أورده ابن حجر فى المطالب العالية (559) عن ابن راهويه. به. وقال محفقه : إسناده حسن ٠‏ 

وأخرجه خليفة في تاريخه ص (1750) ومن طريقه ابن عساكر (79/ 08 5) عن أبي داود الطيالسي. وأخرجه عمر بن 
شَبَّةَ في تاريخ المدينة (5/ 21194 )هن طريق سد ان ومني وأخرجه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة 
161 ون طرعه براقا كر 00110010 واتخريه ا لحت في يرل المعدانة 000111 امن طررو لخر كار 

بْن الرَّيِّانِ الرّصَافِيَ. وأخرجه الحاكم (4078) من طريق شَّبَابَةِ بن سَوَّارٍ. وأخرجه أبو نُعَيْم في معرفة الصحابة )51/١(‏ 
ومن طريقه ابن عساكر (9؟/ ٠/‏ )هن ظريق ادن اموسن» ومن طريق عمر بن محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي 
ابن التل. عن أبيه. 0 "عن مبحيل بن طلبحة. به يختصرونه قليلا أو كثيرا. زاد محمد بن بَكارٍ (ثقة) في آخره: 
(" آنا قَاتِلَ نَْثْلٍ '. فُمَا تَعَرَّضْرَ ض لَهُ أَحَدٌ مِنَّ النّاسٍ). 

ا - 01/7) من قول المدائنى بلا إسناد. والاستيعاب )١17737/0651١57/7(‏ عن أسد 

© تحرير القول في تسمية قاتل عثمان ويه (جَبَلة). 


ترمو مو 


لخر ورا رض لك رف : زهَير بْنُ مُعَاوِيَة ومحمد بن طلحة بن مَصَرَّف. 

أما زُهَيْرٌ بْنُ مُعَاوِيَةَ قال : ل ١‏ . وقد مضت روايته (في نفس هذا الهامش) في التاريخ الكبير والطبقات الكبرى. 

وأما محمد بن طلحة بن مصَرَّفٍ فاختلف عنه» » 

فقال أَسَدُ بْنُ مُوسَى وَسَبَابَةُ بن سَوَّارٍ عن محمد بن طلحة : 'جَبَلَهُ بْنُ الأَيِهَم ". 

خالفهما عمر بن محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي ابن التل» عن أبيهء فقال: 'جَبَلَ بْنُ الأَهْتَمِ ' 

وقال أبو داود الطيالسي: "حمار". / 

أما محمد بن بكار : فلم يذكر اسم القاتل. 

الترجيح : 

أن زيادة (ابْن الأَيْهَم) : شاذة» تفرد بها محمد بن طلحة» وقد سلك فيها الجادّة لشهرة ا ْنِ الأَيْهَم العَسَّانِيَ 
الذي ارتد زمن خلافة عمر 5. ولم يَذْكْرْ زُمَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ هذه الزيادة» وهو أوثق من ابن طلحة بمراحل. 

وقد اخُتَلف فيها الرواة عن محمد بن طلحة كما مر» »» 

أما عمر بن محمد بن الحسن الأسدي: فوهمه واضحء وهو صدوق ربما وهم. قال عنه ابن حاتم: كان يصخف» 
فيقول: معاد بن خيل » وحجاج بن فراقصة. وعلقمة بن مرتد! فقلت له: أبوك لم يُسلّمك إلى الكُتّاب؟ فقال: كان لنا 
ضبنة أشغلتنا عن الحديث. اه. أما أبوه: صدوق فيه لين. 

وأما أبو داود الطيالسي : ثقة ثقة حافظ غلط في أحاديث. وانظر على سبيل المثال غلطه [/5"؟] في الهامش. وقد تسحف 
عليه من 'جَبَلَةَ ' إل "حمار" 1 

وقد استفدت فى دراسة هذا التصحيف من كتاب شيخى أ.د. خالد الغيث "استشهاد عثمان ويه ووقعة الجمل' ‏ 


وم المَصْلْ الثَالِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 
ماه عه ضيه لِلنّخَع مِنْ أجل تَنِْيطهِمْ عَنِ الشَّخُوصٍ إلى صِفْينَ ليتقوّى بهم في 


اليم - عي مو ا ا 5 2 لم ََ 01 ٠‏ 

حدثنا عاصم ص الجَرمِيٌ ل حدئني أبي 5 20ظ 0 000 
>7 02000 م1 أ مع )و هه 2 - هماس 7 - َ 

الجمل).؛ ' قَالَ: ثم دَنَا مِنْهُ أبي» فَقَالَ'' : أوْص بي صَاحِبَ المَضْرو" ؛ فَإِنَّ لِي مَقَامًا 

بَعْدَكُةُ”*. قَالَ: كَقَالَ: لَوْ قَدْ رَآك صَاحِبُ الْبَصْرَةٍ لَمَدْ أكْرّمَك. قَالَ: كَأَنّه يَرَى َه الل 

قَالَ : نَخَرَجَ أبِي مِنْ عِنْدِه فَلَقِيَُ رح 0 قَالَ: فَمَالَ ان اوراز وا 


فَا يفم از عاض على اهل الطارو وَرَعَمْ أنه سَائْرٌ إِلَى | لشَام يَوْمَ كَذا وَكَذَا. قَالَ: فَرَجَعٌ 
أبي فَأَخْبَرَ الأَسْتَرَ قَالَ: كَقَالَ لأبي: أَنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: قَقَالَ أبي: لا. قَالَ: كَنَهَرَهُ وَقَالَ : 


الجلس. إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَاطِلٌ. قَالَ: فَلَمْ أَبْرَحْ أَنْ جَاءَ دَجُل ناخ يثرن شوق فال + قال" 
أَنْتَ سَمِعْتَ ذَاكَ؟ قَالَ: فَقَالَ 000 دُونَ التي نَهَرَنِيء قَالَ: وَلَحَطَا إِلّع 0 وَأَنَا 


يْ إِنْ هذا قَذْ جَاءَ بمثل حَبَّرِكَ. قا كَل أَبتْ أن جَاء عبّابٌ اللي وَالسَيت 
بَحْطر"'. أؤْ يَضْطَربُ فى عَنْقِهِ: 500 مُؤْمِنيكُمْ و قَنَ اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَمّهِ عَلَى الْبَضْرَةق 


قأن. له انكر : أنت يفن با أغل؟ قال 


(1) العَنَوِيٌ الكوفِيٌ» قال ابو ررعة الرازي : ثقة. وقال العِحلِيٌ : كوفي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقد أخرج العْقَيْلِنُ من طريق فُظَبَة بْن العَلّاءِ بْن الِْْهَالِء عَنْ أبيوء بإسناده يرفعه : (من التمس محامد الناس...) ثم 
أنكره العَقَيْلِنُ على العلاء. ران الجاري اكه على ا" 6 لا على أنية كما ذكر :ذلك ابرخ عدئ: فَبَرَأْتْ بذلك 
عهدة "العلاء". انظر: الثقات للعجلي )١1417(‏ الجرح والتعديل )75١/5(‏ الضعفاء الكبير (577/5) )١55/60(‏ 
2 لابن حبان (8/ 207) الكامل في الضعفاء (5/ 01) الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (1/ 577) التذييل علي 
كتب الجرح والتعديل (004). 
(؟) أي: "قال عاصم: ثم دنا أبي من الأشترء فقال الأشتر..". وكان ذلك بعد موقعة الجمل. 
(*) صاحب البصرة: هو أمير المؤمنين علي ؤَليه. يريد الأ: للك ا مسار ضَيليه لولاية البصرة. 
(5) يريد أنه سيبقى في البصرة من أجل ضبطها حَالَمًا يَشْخَصُ عليٌ ض؛ه بجيشه إلى الشام؛ لآن وقعة الجمل كانت قبل 
نحو شهرين من ذلك. لكن عليا ودلب طايه يريده أن بشخ معة قي الجيلن إلى الشناع: لذلك لم يُوَلْهِ علىٌ له ضَيبْه البصرة. 
(0) أي أن الأشتر كان جازمًا بأن عليًا ضله؛ ضيه سَيْوليه الْمَصْرَة. 


ل ابرسدا م 


)١(‏ لظ فلانًا وَلَحَط إِلَيْه ا ون ترون ان عاو كان يَمِينًا أو شِمَالَاء وَهْوَ أشدّ الْيِمَانًا مِنَ الشَّرْرِ. لسان 

العرب (408/17) تاج العروس )711/7١0(‏ مادّة: لحظ. 

(0) يخطر بِسَيْفِه : أي يَهُرُه مُعجباً بِنَفْسِهِ ميُعَرْضاً للمْبَارَرّة. النهاية في غريب الحديث (45/7). 

() هو يوم الاثنين كما سيأتي ف فى آخر الخبر. 

(4) الْكشْرٌ: بدو الأسنان عِنْدَ التبسم. حاو التري 2 1117 اماكةة كتسن 

)1١(‏ يقصد' أمير المؤمنين عثمان بن عفان ظيه» رَعَمَ الأشترٌ أنه قَائَنَ هو وأتباعُ عثمانَ طلا لأنه كان يُوَلّي أقرباءة: 
تَوَلّى على وليه الخلافة وَلَّى أقاريَهُ أيضا (بزعمه). 


المبحث الثانى: الزحف نحو صفين والقتال على الماء /61 6 


كال قال لجسي انا : قومُوا فَارْكَبُوا'". فَرَكِبَء قَالَ: وَمَا أَرَاهُ يُرِيدُ يَوْمَعِذٍ يِذ إِلّا 


ال نْهَمَّ عَلِنَ أَنْ يَبْعَتَ حَيْلاً تُقَاتِلُهك0 آله ذه كنت جر 000 
تأْمِيرِكَ أَنْ لا تَكُونَ لِذَلِكَ أَمْلاً» وَلَكِنْي أَرَدْت لِقَاءَ أُمُل 6 - وَهُمْ قَوْمُكَ -» فَأَرَدْت 
اد شقن داه يا بالرّجِيل””» قَالَ : ا 


الناس”"313:41.: وَكَان كذ وفت لَهُمْ يَوْمَ الآلثئن- فيه رأيث: + قلما١ضت‏ الأشتر ه 
صَنْعٌ : : نَادَى في النَّاسِ قبل ذَلِكَ جيل 


)١(‏ الْأَشْئَرٌ: نَحَعِينَ» وَالنَكَمُ : مِنْ مَذْحِج. أي أن الأشترٌ قال لأتباعه من رجال قبيلته. 
(0) أي : خيُولكم وَرَوَاحِلْكُمْ. 
(") أي : إلا الالتحاق بمعاوية وَيفِبهء فيكون من أنصار معاوية وَفإه ؛ لِيَنَالَ حَُظْوَةٌ عنده حين مَنَعَهُ عليئٌ وَيِبه ولاية البصرة. 
00 ونادى عل + سيت ار بى 0-7 
ال ير لس ب ا ار 0 ا 
بجيش الْمَدْحِجِيَّةِ ثم عاد إلى الطاعة: أُمّرَ علي جيشُّ بالانطلاق نحو الشام قبل الموعد الذي حدده لهم مسبقاء أي قبل 

يوم الاثنين ؛ حتى يكون جيش الْمَذْحِجِيّة بوسط جيش الخليفة, دكوك نت ادر" الخليفة. 
(6) مصنف ابن أبى شيبة (738917) إسناده حسن. 30 ا : هو حَمَاد بن سام الكوفيٌ. 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي شيبة (7457) بهذا الإسناد مختصرا بذكر أول الخبر (الذي لم نذكره هنا). 

وأخرجه الطبري في تاريخه (7/ )7١ - 7٠١‏ قال: (كتبتٌ عن زياد بن أيوب بن زباد الطوسي) قال: حدثنا مصعب بن 
سلام التميمي قال: حدثنا محمد بن سوقة. عن عاصم بن كليب الجرمي. بنحوه» مطولا. وفي بعضه نكارة» والبلاء 
و مطفي ساد ضعمه ابن المديني وقال : كان من الشيعة. تهذيب الكمال (؟/58). 

وَأَخْرَجَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ في جَامِعِهِ ١(‏ قصة الأشتر بنحوهاء قال: كن ابن طاوسء عَنْ عِكرِمَةَ بْن ححا 
ديك الاح يتل على ملق لقال إن الَّامِنَ قَد أنْكَرُوا بَعْض الْأَمْر وََاُوا: ما مَا أَشْبَهَ اللَيْلّه بالْبَار عق عَيَينا نا | فُتَحَنٌ 
في مِثْلِهِ. قَالَ : وَعِنْدَهُ الْحَسَن بي علي وَعَبْدُ الل قباس ََالَ عَلِنٌ : «يَا عام ابي الْجَامِعَةٍ 7 ة وَالصَيِْ» قَالَ : : فقا 
الْحَسَنٌّ وَابِنْ عَبّاسِ فَمَالَا : يا أفير المؤفيدة» تَنْشْدَكَ الله لم يََالَا يُكَلْمَانهِ حَنّى ترك وَقَالَ له : «انطَلِق), فُخَرَج 
سَرِيعًا ٠‏ تَهبَط عَلَى دَرَجَةٍ الْْتِ حَايِفًاء كَقَالَ عَلِينٌ جينَ ذَهَب : «إنَّهُ ركنا َفَرَقنَاة» كَأَيُنَا كَانَ أَسَّدَّ َرَكا لِصَاحِبهِ؟). 

إسناده ضعيف لإرساله. وفي متنه نكارة» فالأشتر لم يأت إلى علئ ذَينه» بل خرج إل ى الشام فأرسل إليه علي ويك 
كما مر فى نخبر الباب. وقد أوردث هذا الخبر للمعرفة ومن أجل شرحه. 

ا ا ل 

قوله (أَنّ مَالِكَا الْأَسْئَرَ تر دكَلَ عَلَى عَلِنَ) أي دخل عليه في بيته ضَلليه هء كما جاء مبينا في آخر الخبر. 

قول الأشتر : (كَد أنكرُوا بَعْضٌ الْأَمْرِ) يعني تولية علي مه أقاربه (بزعمه). 

قزله (م أَشْبَهَ اللي الْبَارِحَةِ) : يعني أن عليا مه أصبح يولي أقاربه كما كان يفعل عثمان ذه من قبل (بزعمه». 

قوله (عَمَبنَا أمْرَا) يعني بالأمر : تولية الأقارب. 

قوله (انْتِنَى ي بالْبَاِعَةٍ َةٍ وَالسََيْفيِ) أي أنه أراد أن يَضْرِبَ عُنْنَ الأشترٌ. والجَامِعَةُ : : هِيَ الغل ها ساون في د 
مِنْ حَدِيدء ة بِالجَامِعَةٍ : لأنها تَجْمَعْ الْيَدَيْنِ إلى العنق: شان الغعرت (/069) مادة: جمع. و(١١5/1٠١0)‏ مادة : 


غلل. - 


م المَصْلْ الثَالِتُ: اللحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


جميع الأحداث المذكورة في هذا القَدْرِ مِنَ الخبر: كانت بعد نحو شهرين من اجتماع 
0 

قال الأشْكه رُ: (إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَاطِلٌ): أراد بالباطل : تولية على به به لابن عَمْهِ عبدٍ الله بن 
0 

ثم أردف الأشترٌ قائلاً : فلا ندري إِذَا لا أراد بالشيخ: أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان طنه» رَعَمْ الأشتر ترٌ أنه قَائَلَ هو وأتباغه عثمان طله؛ أن عا زر 
أقرباءهة» فلمًا الى ع عاد الجا ول ريه أي لاا وفي كلام الأشتر تلميح أنه 
حاار عا كاي تراه فار كما اكات وز كال اعققان د به على ذلك (بزعمه)» لذلك 


و 


000 لِمَدْحِجيه: (قومُوا 5 فَاركّبوا). قال الراوي: وكا أو تربك وي مَِذٍ إلا مُعَاوِيَة 


يب 


- 


ثَالَ: قَهَمَّ عَلِينٌ أَنْ يَبْعَتَ حَيْلاً تقَاتلهُ). 
قال الأشترٌ لِكُلَيْبِ : (أُوْصٍ بِي صَاحِتَ الْمَضْرَةِ؛ٍ نَ بي مَقَامًا َعْدَكُم) نثال ذا بعلت 
حال الأشتر 5 : كانه 1 أنّهُ الأَمِيرُ). ٠‏ ثم ارلا أن (قَد ام أمير الْمُؤنِنَ قبل ححطيبًا 
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َاسْتَعْمَلَ ابْنَّ عَبّاسٍ عَلَى أَمْل الْبَصْرَّةِ) فقال الأ: شتر مُعْتَرضًا : (إِنّ هَذَا هُوَ الْبَاطِل. .قلا َي 
ذا عََام كََلنَا الشّبحَالْمَديئ: كل ذلك يدل على أن الأشتر كان حريصا جدا على ولاية 


سي م 


البصرة» بل كانت غاية له» بل قناعة له بأنه هو من سَيَلِي البصرة لا محالة. 

غير أنه حَدَتَ ما لم يكن يَحْطرٌ على بال الأشترء لقد تفاجأ الأشترٌ وَصَحِقَ حِينَ 
بانفلات ولاية البصرة من يديه إلى يد عبد الله بن عباس وِقْاء فاعترض على أمر علي وَل 
وقال: (إنَّ هَذَا هُوَ الْبَاطِل. .. قلا نَدْرِي إِذَا عَلَامَ كَتَلنا نا الشَّيْحَ بِالْمَدِيئَةِ)» يعني بالشيخ: أمير 
المزدنين عشمان مفه» وهي كلمة سبئة» لت ذيها الأفيدة ملك علي حاء عَفا الله عن 
الأشترء قالها من شدة غضبه وصدمتِهِ بانفلات ولاية البصرة من يده» لكن في كلامه اعترافٌ 
بأمرين : 

اي وه وار يليه » قال الأشتر : (قَتَلْنَا). 

- واعتراف بأنه قَائَلَ عثمان 5 يله وَأَلّبَ عليه : طمَعًا في ولاية البصرة. 

عَضِب الْأَشْئَرُ بَعْدَ عِلْمِهِ, َل علي فل ابن عباس ؤ البصرة. َأَمَرَ مَذْحِجِيتَهُ بالركوب 
واللحاق بمعاوية كف َه كي ينال حُطُوةٌ عنده حين منعه علي 5 يبه ولاية البصرة» فْسَلَكَ الأشتر 
بجيشه طريقٌ الشام» ثم عَلِمَ علىٌ ذَهيه بأمره. فَهَمَ عَلِنّ دَنه أن يبعث خيلا تقال الأشترَ 
قبل وصوله إلى معاوية ضيكه» ثم عَدَلَ عليٌ ضيه عن ذلك» واتجه على ونه إلى مَدَارَاةٍ 


- قوله [وَقَالَ (علي) لَهُ (أي للأشتر): «انْطَلِقٌ», فَُكَحرَّجَ (الأشترٌ) سَرِيعَاء فَهَبَط (الأشترٌ)...] أي أن عليا ذه قبل 
شفاعة الحسن واء بن عباس ون في الأشترء فأطلق سراحه ولم يَمْمَله. 
تم + 6ج 5544 


قوله (إِنَهُ فرَقَنَا َمَرَقنَاهُ فَأيُنَا كَانَ أَسَدَّ قَرَقَا لِصَاحِبه؟) التَّفْرِيقُ : التَحُويفٌ. أراد؛ إِنَّ الأَسْتَرَ حَوَقَنَا فَأَحَفْنَاهء فَأَيْنَا كَانَ 
أَشَدٌَ تَحْوِيفًا لِصَاحِبهِ. انظر: لسان العرب )7"١0 /١١(‏ تاج العروس (197/77) مادّة: فرق. 


المبحث الثانى : الزحف نحو صفين والقتال على الماء 4م 


الأَشْئَرِء فكتب عليٌ ذه إليه كتابا يذكر فيه سبب عدم توليته البصرة. 

تلقّى الأشترٌ كتاب علي 45؛ مح و ا شترء وعاد إلى طاعة 
علي ذا :» والذي يدل عليه سياق الخبر: أن عليًا ا ال 
الشام ولا يرجعء ولا د ليد فقن رات + جيش العراق» فأمَرَ عليٌ دنه جَيْشَّهُ 
بالتتحرك الكل كيل الموعد الذي كان قد سد لهب لبدركوا لاسر اه 
في وَسَطِهِمْ تحت السيطرة» فلمًا أَذْرَكَتْ طلائعٌ جيش علي ذه الأشتر : تحرّك الأشتر 
بو 

يُستنتج مما سبق: أن عليًا ديه لم يُوَلُ الأشترٌ البصرة لسببين : 

أن عليا رله؛ طبه كان يَعْلُمٌّ بحرص الأشتر تر على ولاية البصرة» وأن الأ* قنع إن 'توان التضيرة 
لن يخرج إلى صفين مع علي ذلإه. 

دالا ار لخر رين الولاية. 

ويستنتج أيضا : أن الأشتر س5 ) بَمَلْحِجِييه قو فو لا يستهان بهاء فهو فارس من الأيطال» 
ريد مطل في بواماماس . وهي قبيلة كبيرة» أضف إلى ذلك : أن الأشتر كان عنيدًا صَعِْنَ 
الانقياد دِ والْمِرَاسِء وفضد ا الوقاسة والزعامة» لهذه الأسباب كان علي م ضيه يجعله من القادة 


الكبار في جيش الخلافة؛ مداراة له مع كونه - أي الأشتر - 10-6 يدم عَشْمَان طللنه ) 
فَإِنْ عَلِيا ضيه لو لم يفعل ذلك مع الأشتر : لازدادت الفتنة والانشقاق د , أو 
كليهما : 


_- 


* الأمر الأول: أن تحدث حرب بين الأشتر (جيش الْمَذْحِجِيّةِ)» وبين جيش الخليقة. 

وهذا الأمرٌ كاد أن يقع لولا الله كبن ثم حكمة أمير المؤمنين علي ذئهء فإنه اجتنب 
المواجهة مع الأشترء وأرسل إليه كتابا ا 0 تزليقة التضرة» .سكنت تفيل 
الأه شتر» جاء في الخبر: (مّهَم علي أن َع بْعَتَ َيْلاً َقَاتِلَهُء قَالَ : ثم كُتَبَ إِليْه. 1 

+الأمر الثانى : أن ينشق الأش: شتر بجيش الْمَلْحِجِيٍَ عن جيش الخلافة». ويلتحن بمعاوية 
ضفن بالشام. 0 

وهذا الأمر قد وقع حقاء غير أن أمير المؤمنين عليًا دنه تعامل مع الحادثة بحكمة. 
فاستطاع إِعَادَةَ الأشتر إلى الطاعة حين أرسل إليه كتابا يَذْكُرُ له فيه سَبَبَ عدم توليته البصرة. 

إذاً فالانشقاق وقع. لكن عليا نه استدرك الأمر قبل وقوع الالتحاق بمعاوية ظله. 
© المطلب الثاني: تحرك الجَيْشْيْنِ نحو صفين: 

بعد انقضاء موقعة الجمل في منتصف جمادى الآخرة سنة (5اه)"'"» انتقل أمير المؤمنين 


() تاريخ خليفة ص ١854(‏ - 6م١).‏ ورححه د. خالد الغيث فى كتابه ' استشهاد عثمان ويه ووقعة الجمل'. 


4 عد عدخت نت عدن تيا طتنتة 


عَلِيّ دنه من البصرة إلى الكوفة, فَدَخَلْهًا لِدِنْتَيْ عَشْرَ د 1 
انين وَمَكَتّ فيهاء حتى إذا دخل شوال” خرج) د 0 الي دن 
ال ل رباك لصوي لخر الا دن ونه توالا وار سوال على 
الأرجح *' سَنَةَ (1لاها)ء قَلَمّا عَلِمَ مُعَاوِيَة وه بِهَذَا التّحَرّكِ : حَرَجَ بِجَيْشِهِ حَنَّى سَبَقَ إِلَى 
فين فاختار اللأرضّ التي امسر فياه وَاسْتَولَى عَلَى الْمَاء 001 ثم تَقَابَلَ الجَيْسَانٍ 
بصِفَينَ مايل ذ في ا دا ذا الحِبَدّ كل" 


عد 


” وَاسْتَخْلَف فعاو د 00000 فَضَالَةٌ بْنَ عنك عي بْنِ نَافٍِ الأَنْصَارِيً طياب 0 


قَالَ حَيْكَمَةَ بن ع عَيْدِ الَحْمد ما حرج عَلِئ إلى مده التخلفت عُقْبَةَ بْنّ عَمْرِو أبَا مَسَعُودٍ 
7 هم 82 
عَلَى الكوئة) ا 


وَكَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزٍ التَنُوحيٌ : (لَمَا خَرَجَ مُعَاوِيَةٌ إلى صِفْينَ اسْتَخْلّف فَضَالَةَ بْنَ عبَيْدٍ 
عَلَى 0 

141] أخرَجَ البَلاذْرِيُ : حَدَّئَنِي > علك إخلد ان امد الدَّوْرَتِيّء حَدَّتَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ 
غُرْوَانَ أَنْبَانًا مد بن لح بْنِ مُصَرٌ جل نير اباي اه قال إعدة بن ط لصيل لد لعب 
ألا تَلْحَقُ بِعَلِيّ بِصِفْينَ؟ فُقَالَ : إن عَلِيًا سَبََيِي بك 0 
أَشْرِكَهُ فِيمَا 0 ْ 


.)7857 /1( رواه نصر في وقعة صفين ص (”7) عن أبي الكنود وغيره. وهو بنحوه في البداية والنهاية‎ )١( 
عن الشعبي أن عليًا مَيفيه دخل الكوفة في مستهل رجب.‎ )6١( وروى نصر أيضا في وقعة صفين ص‎ 
وقعة صفين ص (7117). والظ امامل بعد الاي‎ )0( 
واللكئلة 7 تصقر “خلة '» وَهِيَ مَوْضِعٌ يَقَمُ خَارِجَ الكُوقَ ِالْقُرْبٍ مِنْهَا على اسك‎ .)7١ /7( تاريخ خ الطبري‎ )9( 
الشّام. معجم البلدان (6/ 77,/8). وَالسَّمْتٌ : الطريق. انظر: لسان العرب (557/7) مادّة: سمت.‎ 
عن أبى الكنود: "أن عليا ضيه خطب فى الناس حينما أراد الشخوص من‎ )١17١( ذكر نصر فى وقعة صفين ص‎ )4( 
/ النخيلة إلى الشام في الخامس من شوال"‎ 
والأرجح: أنه خرج في أواخر شوال؛ لأن الطريق إلى صفين لا يستغرق شهرين» بل يكفيهم شهرء وقد وصل علي‎ 
ديه إلى صفين في أوائل ذي الحجة سنة (5اه) كما سيأتي.‎ 
.)78 /7( البداية والنهاية (1/ 185). (0) تاريخ الطبري‎ )6( 
أَبُو مُحَمَّدٍ الأَوْسِيُ 5 ضَِكه » القَاضِيء الفقيه» شَهِدَ أَحُداًء وَالْخَنْدَقٌ) َالْمَسَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ وَسْؤْلٍ الله يلذ» ثم‎ 
ا م حَوَجَ م إلى السام فُسَكُنَهَاء وَوَلِيَ العَرْوٌ لِمَعَاوِيَة لله ) م وَلِيَ لَه له قَضَاءً دِمَشْقَ ل‎ 
.)١17 /7( ضيه في الإِمْرَةٍ ذا عَابَ. مَاتَ سَنَهَ (01ه). سير أعلام النبلاء‎ 
وإسناده صحيح.‎ »]١971 انظر‎ )6( 
.]171/[ خبر مقبول بقرائنه» وسيأتي بإسناده وتخريجه برقم‎ )١94( تاريخ أبي زُرْعَةَ الدمشقي ص‎ )9( 
أنساب الأشرف (1/ 77017) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. وقد مضى [717/4] وترجمنا هناك لِمَرَةَ الطيّب.‎ )١( 


المبحث الثاني : الزحف نَحْوّ صفين والقتال على الماء خض 

[197] 2< القن دنا شن تن خلتقن نال خدنا ابو كلد قال فال أيو 
الْعَالِيَةِ : 0 َإني لَسَّابٌ القَِالُ أَحَبُ إِلَيّ مِنَ الطََعَام الطَيّبء 
حى اتي ذا صَفَانِ مَا يُرَى طَرَفَاهمَاء إِذَا كبر مَؤُلَاءِ : ا 
َآآَ َل هَؤْلَاءِ اي فَرَاجَعْتَ اميدق : فَقَلْتٌ: أى رفي كه كَافراً؟ وَمَنْ 
أَكْرَمنن على هذا نما أنتنك حتى رعقت» وتركي 37 
© المطلب الثالث: عَدَدُ الحَيْشَيْنِ في مَوْقِعَةٍ صِفَينَ: 

أعداد الجيشين التي ذكرها المؤرخون عن يوم صفين: فيها اختلافٌ كبيرٌ ومبالغات 
(نَكَارَةٌ)» وحالهًا كَحَالٍ أَعْدَادٍ القَتْلَّى في صِفَينَ» يقع فيها مبالغات شديدة لأجل التهويل 
والاستكثار والانتصار لصالح فريق على آخر. 

وَسَأَذْكُرُ الإحصاءاتٍ الواردةًٌ في الأخبار الضعيفة لأجل المقارنة والدراسة» ». 

فتذكر الأخبار الضعيفة' : 

© أن شن على بحي نا وقيل : (مئة ألف)» وقيل : (تسعون ألفا). 

+ وأنَّ جيش معاوية وه : (ستون ألفاً). وقيل : (سبعون ألفاً). وقال ابن أَعْنّمَ : (وَسَارَ 
ماو بل وَرَْلهِ حل نَل في صِغْينَ في ثلاة وثمانِينٌ ألفاً. .. وَاجْتَمَعَتٌ إليه العَسَاكر مِنْ 
أطرافي البلادٍ قَصَارَ في عِشْرِينَ وَمِائَةٍ أُلْفِ)”". وقال المسعودي: (خمس وثمانون ألفاً) وقال 
في موضع آخر: (خمسون ومائة ألف)”“'. 

ورجّحَ د. عبد الحميد فقيهي”'' رواية صَفُوَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ هَرْم | سكسك إِلَا أ 
0 فلا تصح : 
النقد والتعليق: 

إن جيوش الفتح الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين م و لم تجتمع في معركة بمئة ألف 


م مع كونها حروباً ظاهرة الحَقٌّ بين مسلمين وكُنّار لذ ل <فيها نكيت 
يَجِتّمء مِنَ العراق مِنَةُ ألْفٍ في حَرْبٍ فتنة؟!! وأين كانت هذه الأعداد زمن الفتوحات؟! ! 


فيها 


اع 00 


هو 


)١(‏ الطبقات الكبرى (7/ .)١١5‏ صَحِيحٌ. مضى [771] بتخريجه ٠‏ الكلام عليه 

(1) تاريخ خليفة ص )١191(‏ المعرفة والتاريخ (/ 717) مروج الذهب (7/ 27947 7"075) بغية الطلب في تاريخ حلب 
.)7١١- 00 /١(‏ وذكر أ.د. أكرم ضياء العمري مصادر وأقوال أخرى في عدد الجيشين» انظر: عصر الخلافة الراشدة 
ص (550 -555). 

() كتاب الفتوح لابن أَعْتَمَ (؟/078) بلا إسناد. 2 (4) 3 الذهب (5/ 2791 55”) بلا إسناد. 

)خارف علويين أبي طالب ؤَيليْه ص )١95(‏ نقلاً عن سيرة عَلِنْ م ونه للصلابي [(7/ 5737) مكتبة الصحابة» الشارقة]. 
030 أخرج يَعْقُوبٌ بْنْ سُفيَانَ في 'الْمَْرفةِ َريخ - كَمَا في لال اولتقي (414/5) -: : حَدَثَنًا أيُو الْمّمَان 
حَدَثَنَا صَفُوَانَ بْنُ عَمْرِو قَالَ : كَانَ أَمُلُ الشّام سِنَينَ ألم ؛ كَقيلَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ ألْفَاء وَكَانَ أَهْلٌ الْعِرَاقٍ ماك وَعِشْرِينَ أَلْقَاء 


كو و2 


َيِلَ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ أَلْمًا. وألحقه محقق المعرفة والتاريخ (/ 711). - 


5 المَصْلّ الثَالِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


ومثله يُقَالُ في الشام» من أين يجتمع سبعون ألفاً؟ وأين كانت زمن الفتوحات؟!! 

وفي ذاك الزمان» كم كان عدد سكان البصرة والكوفة وضواحيهماء وكم كان عدد سكان 

دمشق وحمص وضواحيهماء حتى تخرج مِنْهُنَّ َلك الأعدادٌ المهولة التي يذكرها المؤرّخون؟!! 

وإِنّ أغلب مَنْ شَّهِدَ صِفْينَ من الفريقين حرج مِنْ تلك المدن الأربعة”'' كما تشير الروايات 
التاريخية وكتب التراجم 

فهذه الأعداد المذكورة لا تصح لما وقع فيها من مبالغاتٍ وإحصاءاتٍ لا تستقيم مع واقع 
ذاك الزمان. 
الصحبيح من ذلك: 

ع عدا عير تن إلى دزي ادامل ل بن إسْحاق وَإِسْمَاعِيل 
بْن مجالدء عن الشّعبِىٌ قَالَ: سَارَ عَلِىَ في حَمْسِينَ ألم 

هذا العاية الذي دحرة لعي يسن مع القرافن القن ,مكلك رها: وكا عَرِفٌَ عدد جيش 
العراق تَيَسَّرَ معرفة جيش الشام. 

والقرائن كالتالي : 

١(‏ تَرَجَحَ أنَّ عدد جيش "أمير المؤمنين ذَِيه يوم النهروان كان 22©001١5:00(‏ وكان أمير 
المؤمنين 5ه قد تَأَهَّبَ لِلْمَسِيرٍ بهذا العدد لغزو الشام بعد تَمَرّقِ الحَكَمَيْن مؤهاء وَعَرْمُهُ طلل 
عَلَى السّيْرِ بهذا العدد: يعني اعتقاده ويه بكفاية هذا ل بالشام. 


- جم 6 


وكان عدد جيش الشام بصفين ))5٠٠٠5(‏ وقد قتل منه نحو (0)0::0*) 2 وَجَرِحَ مَنْ جرح 


١١ 


- إسناده ضعيف لانقطاعه. صفوان لم يدرك ذلك» وفي متنه نكارة» مبالغة في عدد الجيشين والقتلى؛ فإن أعداد 
القتلى خُرَافِنٌ» مُبَالَمُ فيه جدَّاء والقَثْلُ إنما اسْتَحَرَّ في أهل الشام» انظر [771]» فكيف يكون عدد قتلى جيش العراق 
ضِعْف قَتْلى جيش الشام؟!! 

والخبر أورده ابن كثير (5/ 779) عن يعقوب» وفى (0/ 5 )3١‏ عن البيهقى» عن يعوب » به. وله تقلة فحت المعرفة 
والتاري (018/8). ْ ْ 

وَأَحْرَجَهُ ابْنْ ديزيل فِي كِتَابهِ 'صِفْينَ ' (برقم [/ا؟ا] [01] بجمعي وعنايتي) - كُمَا في بغية الطلب في تاريخ حلب /١(‏ 


00017 َو 


دم آاى”ء )”"١‏ -: حدثنا بو الْيَمَانَ؛ به. ووقعت زيادة في أوله من قول كَعْبٍ الأَحْبّارٍ : في الموضع الأول فقط. 

)١(‏ وهي كما ذكرنا : البصرة والكوفة» ودمشق وحمص. 

(0) عْمَرُ بْنُ مُطرّفٍ بْنِ مُحَمَّدِ البَعْدَادِيُ» آبُو الوَزِيرٍ الكَاتِبُء مولى عَبْدٍ القَيْسِء صَاحِبٌ دِيوَانٍ الْمَهْدِيّ من أهل مَرُوء 

ا للمهدي. وهو وليٌ عَهْدِء ثم كتب له في خلافته» والهادي والرشيد» وكان يكتب للمنصور 

وللمهدي. له من الكتب : (كتاب مفاخرة العرب ومنافرة القبائل في النسب)» و (كتاب منازل العرب وحدودها وأين كانت 

محلة كل قوم وإلى أين انتقل منها)» (كتاب رسائله). توفي في خجبلافة هارون الرشيد سنة (45١ه)‏ وقيل (/8١ه).‏ 
ترجمته : الفهرست ص )١15١9(‏ تاريخ بغداد )107/١5(‏ معجم الأدباء لياقوت الحَمَوِيّ (65/ 25١99‏ ترجمة١٠81)‏ 

ذيل تاريخ بغداد لابن النجار )١157/7١(‏ الأعلام للزركلي (1//6”) طبقات النسابين لبكر أبو زيد (/0) .)5١0(‏ 

() تاريخ خليفة بن خياط ص (191) خبر مقبول بقرائنه» وسنذكر قرائنه في المتن. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» ابن 

إسحاق : هو محمد صاحب السيرة. هو وإسماعيل : لم يدركا الشعبي. وأبو الحسن : هو علي بن محمد الْمَدَائِِي. 

(5) انظر: صفحة (151). (4) انظر: صفحة (555). 


المبحث الثانى: الزحف نحو صفين والقتال على الماء مب 


منهم» وَتََبَطْتْ عَرَائِمُ بَعْضِهِمْ عن القتال» فإذا سار علي ظَنه إلى الشام فإنه سيواجه نحو 


ع 


ثلاثين ألفاء أو أقل» أي: سيواجه نحو ضعف عدد جيش العراق» لهذا وجد علي ذه أن 
)١5:٠٠(‏ عدد كافي لتحقيق النصر. 

(' ذكر أ. صالح العلي: "أن ديوان الجند في أول خلافة علي ذه يضم مائة ألف مقاتل 
من البصريين والكوفيين"”'': وهذا الإحصاء مبني على تلك الأعداد المبالغ فيها التي ذكرها 
المؤرّخون في عدد جيش العراق يوم صفين”'"» فلا يصح هذا الإحصاء. 

ولعل الأقرب أن ديوان الجند كان يضم نحو )06٠٠١(‏ مقاتل من البصريين والكوفيين» 
لأن المعارك مع الفرس في القادسية ونهاوند: كان يجتمع فيها من العراق والمديئة والأمصار 
ثلاثون ألفا وبضعة آلاف من المسلمين. 

فإذا لحق بعلي ذَبْه يوم صفين من جند البصرة والكوفة أربعون ألفاء بحيث يبقى عشرة 
آلاف». منهم من يحرس البلاد» ومنهم من لا يريد القتال» ثم انضم إلى علي وَكُ مِن بقية 
الأمصار عشرة آلاف» كان المجموع خمسين ألفا. 

انف الشركة إلى تعلو اذو النعيرةه كما ان الكقع فنك عاش عن الا لين 


بر 


تبط قَوْمَهُ عندما نَصَحَهُمْ بِالتَبَضّرٍ قَبْلَ شهودٍ صِفينَ 


(5 تَبَتَ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أهل الكوفة اخْتَبنُوا كي لا يخرجوا مع أمير المؤمنين عليّ مله إلى 


مُقْبََ بْنَ عَمْرِو با مَسْعُودٍ عَلَى الكُوكةء قال: وَكَدْ تَحَبَاَ رجَالٌ لَمْ يَخْرُجُوا مَعَ عَلِيّء قَالَ: 
َم على الب ََالَ: يا أَيّها اَم من كان َََا به َلعَمرِي لون كان إلى الكفرة: 
إن أُصْحَابنًا لكَزيرٌ....)240. 

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ: (عَنٍ الشّعبِيّ قَالَ: لَمَا حَرَجَ عَلِيْ بْنُ أبي طَالِبٍ إِلَى صِفْينَ اسْتخلف با 
مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَ عَلَى الْكُوفَة وَكَانَ رِجَالٌ مِنْ الْكُوئَةٍ كَدِ اسْتَحْفَواء كَلَما حَرّج عَلِيٌ 
لور وامي )3 
وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي شَيْبَة: (عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيرِ بْنِ رُكْبْع كَالَ: لَمّا سَارَ عَلِيٌ إِلَى صِفْينَ اسْتَخُلَفَ 


- - 


عم سن بو مك ًَ > »2 موصسئر 6ااء. - ع ومس 2 ٠‏ ن 2 2 -. 
آنا مُسعودٍ على الناس. فخطبهم فِي يوم جمعةٍ فرأى فيهم قل فقال: 
م 


ده 


بن 

يبا 
2 
١‏ 


يها النّانُء اخْرجُواء 


.)515- 450( امتداد العرب في صدر الإسلام ص (270 15) نقلاً عن: عصر الخلافة الراشدة ص‎ )١( 
.)55- 50( ()انظر: عصر الخلافة الراشدة ص‎ 

(*) عصر الخلافة الراشدة ص (557). وسبق قول الأشتر برقم [71/51] [7077]. 

(4) مضى ]١97[‏ بتمامه وشرح ألفاظه؛ وإسناده صحيح. 

(0) انظر ]١97[‏ وإسناده حسن لغيره. 


525 القَصْلّ الثَالِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


َمَنْ حرج فهو آِن؛ 5 نا وَاللو تَعْلَمُ أن : نكم الْكَارِه لِهَذَا الأمر الْمُتَكَاقِلَ عَنْهُه كَاخْرجُواء كَمَنْ 
خَرَجَ فَهِوَ آمِنٌّ 000 


( أن ؛ الأخيارً التاريخية تُشِير إلى أن عدد جيش علي َيه كان أكثر من جيش الشامء 
فينبغي ألا يزيد عنه بأكثر من عشرة آلاف ؛ لأن الفَوَّتَيْنِ كانتا متقاربتين. 

1 أن جيش الحسن َيِه - الذي خرج به إلى الشام - كان نحو سبعين ألفا أو أكثر”". 
وكان جيشه أكثر من جيش علي 85؛ حو الذي خرع وديم ضير كار بلخرطة, فينبغي أن 
يكون جيش علي َيه أقل من جيش الحسن يه بنحو عشرين ألفا لتكون القِلَهٌ ملحوظة. 

ومما يدل على الكثرة الملحوظة في جيش الحسن ولي : 

.قول ابن كثير في وصف جيش الحسن كه : (فَاجْتَمَعُوا اجْيَمَاعًا عَظِيمًا لم يُسْمَعْ 
بمثله)0". 

- رواية البخاري: (اسْتَفْبَل وَاللهِ الْحَسَنٌ بْنُ عَلِيٌ مُعَاوِيَةَ بِكَتَائِبَ أَمْثَالٍ الْحبَالِ2*7. مَقَالَ 
عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ: إن لأَرَى كُتَائْتَ لا َي حَبَّى تفيل أمرَائها)**. 

لفالذي يترجّحٌ: أن عدد جيش معاوية ويه يوم صفين نحو (أربعين ألفاً)» وأن جيش 
علي ذَيه نحو (خمسين ألفاً). 
© المطلب الرابع: التّعْرِيفُ بآزض صِفَينَ وَوَصْقَها: 

*صِفَينٌ : : هي مَوْضِعْ بَقَعُ في دَوْلةِ سُوريَا حا ِالْقُرْبٍ مِنْ مَدِيئَةٍ الرَقة. 

قَالَ يَاقُوتُ الحَمَوِيُ: (مَوْضِعٌ بِقّرْبٍ الرَّقْةِ عَلَى شَاطِئْ القرَاتِ مِنْ الجَانِْبٍ العَرْبِيٌ بَيْنَ 
الرّقَقَ وَبَايِسَ)”"2. 

+ طبيعةٌ أرض صِفَينَ وماء القَرَاتِ فيها 

يَصِفْهَا زَكَرِيا القَرْوِينِيُ بقَوْلِهِ: لصِمَينٌُ: قري كَدِيمَة البَوَا را" مِنْ بنَاء الرُومء بشَرْبٍ | َف 
على تايان التؤاك ون الخاوي العزرو» 5ق وزيا تريةة :© خلئنا ذلك زور كان قزرلا نكر 


.]0941[ ]894[ وهو صحيح. (؟) انظر‎ ]١954[ انظر‎ )١( 


(9) انظر [0560]. 
(5) أي لا يُرَى لَهًا طَرَفُ لِكَثْرتِهَا كُمَا لا يُرّى مَنْ قَابَلَ الْجَبَلَ طَرَفَهُ. وَيَحْتَوِلٌ أَنْ يُرِيدَ شِدَةٌ الْبأأس. 
(4) انظر [057]. 


(؟مُمْجَم البُلْدَانٍ (*/ .)41١5‏ 

090 الْيَوَار : الحرَابُ. أي أن الرُومَ بَتَؤْمَاء ثم هُجِرَتُ وَحَرِبَتْ قَدِيمًا. انظر: تاج العروس /1١١(‏ 191) مادّة: بور. 

(8) العَيْضَةٌ: الْأَجَمَةُ وَهِي مُجْتَمَعُ السَّجَرِ في مَغِيض مَاءِ يَجْتَوِعٌ فيه الماء فيَْبْتُ فيه الشَّجَرٌ. والجَمْعٌ : غِيّاضٌ وأَغْيَاضَ. 
تاج العروس /١8(‏ 817) مادٌّة: غيض. 

(9) البرُورٌ: الأَوْلَاد. أَرَادَ بها : الأَشْجَارَ الصَّغِيرَةً انظر: لسان العرب (05/4) مادّة بزر. 


المبحث الثانى : الزحف نَحْوّ صفين والقتال على الماء سم 


َرْسَحَيْن2"7. وَلَيْسَ فِي ذَيْنِكَ الفَرْسَحَيْن طَرِيقٌ إِلَى الْمَاءِ إِلّا طَرِيقٌ وَاحِدَّ مَفْرُوسشُ بِالحِجَارَة 
وَضاء ذلك 52 وجلات قو 0 2 
فالأرضٌ اك تقذافيها الى قد هي فَلَاة وَاسِعَةٌ يَفْصِلْهَا عَن الفرَاتٍ شَريظ وعدا 


يَتَكَوّنْ مِنّ تَجَمْعَاتِ مَائِيّة ضَحْلَةَ'' يَنْمُو فِيهًا شَجَرٌ كَيِيفٌ (عَيذَ لقا وان فرك آرم كذ د 
طَينِيّة وتَمْكَدْ 1 الخبريكا ات المْرَاتِ لِنَحْوٍ فَرْسَحَيْنِ (نحو 1 شرا أئ: ل 


_- 


0 


كيلومترات وَنِضْف تَمَرِيبًا)؛ ارا وى هذا لسريو رين إلى القرات 11١‏ ارا اد 
مَفْرُوشاً بِالحِجَارَة» لَمْ يَكُنْ عَلَى القْرَاتٍ أَسْهَلَ ِنْهُ لِلْوَارِدِ إلى الْمَاءِء ثم سَيْطرَ مُعَاوِيَة ضللئ 
عَلَى هذا الطرِيقٍ الواعيك: 

َأَرْضُ القَرْيةِ: كَانَتْ جُرْءَا مِنْ سَاحَةٍ الْمعْرَكَة. 

* وَضْف الأرض الّتِي تَرَلَهَا معاويةٌ 5 وَعَسْكَرَ فيها بجيشه: 

َرَلَ مُعَاوِيَةٌ طه وَجَدْنُهُ في سَهْلٍ أفيَحَ. وَاسِعِ الْمَرْعَى» ريب مِنّ الْمَاءِء يَتَصِل بِالمُرَاتِ 
ونا ١‏ سات 0 أشين ينه اروف إلى الماد: 

[ة؟] فال الكتتووف: [صبن رقعنا ِيَهُ) علِيًا إلى صِفْينَ» وَعَسْكَرٌ في مَوْضِعِ سَفْلٍ أفْيع 
امَارَهُ َْلَ قُدُوم عَلِيٍ؛ ل ريز وك عن على العرات وي دراك الهو ضع أَسْهَلَ مِنْها لِلْوَارد 
ِلَى الْمَاءِء وَمَا عَدَاهَا أَحْرَاقٌ”" عَالِية وَمَوَاضِعٌ إِلَى الْمَاءِ وَغرَو0) ]00 

قولةة [وماعذاها حزان ال ومواد ضِعٌ إلى الما ا يدل على أنه توجد بوافخ 
فرق إلى العاء ول جوز لزني لزع جد 1010 129 بك لل الناريط ايا إِلَى 
عَسَرَاتِ الآلافي مِنّ البَشَرِ, 


)١(‏ الفَرْسَحُ : جَمْعْهُ فَرَاسِحٌُ» مقياس للطول يُقَدّر بثلاثة أميال (/4871 مترًا) أو ١8٠٠0(‏ قَدّمِ). معجم اللغة العربية 
المعاصرة (”/ .)١159٠9‏ 
(؟) العَرّبُ وَالعَازِبُ والعَزيبُ: الكلاً البعيد بالمَاة» الذي لَمْ يُرْعَّ وَلَا وُطىَ. تاج العروس ("/ 585 - 750) مادّة : 


عزب. 
(9) الخلاف: هُوَ شَجَرُ جَرُ *الصَّقْصَافبٍِ". وَمهُوَ بأرض الْعَرَّبٍ كَثِيرٌ وَيُسَمَّى "السَّوْجَرَ". وَهُوَ شَجَرٌ عِظامء وأَصْنَافُهُ 
كتيرَة ٠‏ وَجحِيعٌ أَصَْافِهِ : حَوَّارٌ حَفِيف. حَوَارٌ: أي رقيق. ن. لسان العرب (41//4) مادّة : خلف. 


() آثار البلاد وأخبار العباد ص .)75١5(‏ 

(5) الطّرِيقٌ الوَغْرٌ: هو الذي يَضْعْبٌ السّيْرٌ فيه. والؤْعُورَةٌ تكون غِلَظأ في الْجَبَلء وتكون وُعُونَةَ في الرَّمْلِ. انظر: تاج 
العروس )7577/١5(‏ مادَّة: وعر. لالح الا 0001 

(5) الضخل : هوّ الْمَاءُ الرَّقِيقُ عَلَى وَجْهِ الأْضء لَا عُمْقَ لاع العوونن 00011111 باد ض ح ل. 

7( كذا في المطبوع. قال فى اللسان: الكزق» هى الْأَرْضٌ الفِيدة) لسوتؤنة كانت أو ر كوي والكرىة الْفَلَاةٌ 
الْوَاسِعَةُ سُمْيَتْ بِذَلِكَ لانّخراق الرّيح فِيهَاء وَالْجَمْعُ خُرُوقٌ. لسان العرب /١١(‏ 74) مادَّة خرق. 

(6) يَيَنَا معنى "الوّعر " قبل قليل. 

(9) مروج الذهب (7/ 197) هذا القدر: حبر مقبول. انظر الخبر بعد التالي. 


25 القَضْلٌ الثَّالِتْ : الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


[146] أمّا ابْنُ أَعتَّمَ: فَوَصَفَ أزْضّ مُعَاوِيَةَ ذه بِثَلَانَةٍ أُوْصَافٍ هَامَّةٍء قَالَ: (وَسَارَ 

6 217 5 أ 2 2 ركو > طم س > ه َه 

مَعَاودَ َه بحَيْلِه وَرَجِلِهِ ح: عَنّى نَل في صِْينَ في للائة وثمانين أ ٠‏ وَذلِك لايام خلت مِنّ 
و - - 


الع سَبَقَ إِلَى : سُهُولَةٍ الأضء وَسَعَةٍ الْمَرْعَى» وَقُرْبٍ القُرَاتِء كَُرَلَ هَُا)1". 


)و كَ 1 يَْا 0 سن مه لمعه - اس 46 له 7 سه ويه ؟ 
الاحمر. ل: لما قدمنا عَلَى مُعَاوِيَة وَأَهلٍ الما بِصِفْينَ» و وَجَذْنَاهُمْ قل :لوا منز لا اختاروه 
2 تذفة 1 1 0 

مُسْنَوياً بسَاطاً واسعا. أَحَذُوا الشُرِيعَة ْهِيَ في أَيْدِيِهِمْ 1 


- 


[7] وَقَالَ نضر بن مُرَاحِم : عُمَر بْنُ سَعْدِء [حَدَّئَنِي]”*' رَجُلٌء عَنْ أبي رُمَيْر العَبْسِيّ» 
هَنْ صَالِحِ بْنٍ سان بْنِ مَالِكِء عَنْ أب بيه قَالَ: 5-5 وصبَنَا على عدو . ف ”3 تو 
َعَاوباً. َإِدًا أَبُو الأغوّر السُلَمُِ ؟َ َدْ سق إلى سُهُولَةٍ الأزضء وَسَعَةٍ الْمَنْزِلِ وَشَّرِيعَةٍ الْمَاى 

20 وَكَانْ عَلَى مَعَدْمَةٍ م 0 


)١(‏ كتاب الفتوح لابن أعثم (01"8/7) هذا القدر: حبر مقبول عدا ذكر عدد الجيش وشهر محرم. وانظر الخبر التالي. 
(5) بسَاطاً : مَبْسُوطًا. أي: مُمَهَداً مُسْتَوياً. 
فر تاريخ الطبري (5/ 7/5) هذا القدر الذي أوردناه: خبر مقبول. وإسناده تالف» واسعقدنا مثة:واضفا جغرافيًا للأآرض. 

الشواهد: 

يتحدث هذا الخبر عن حادثتين رئيستين» هما : أن معاوية وَيِيه سبق فى الوصول إلى أرض صفين. والثانية: أن 
معاوية وَيةْه سيطر على الماء» ومعاوية وَيِدِبْه ما سيطر على الماء إلا بوره دل حش العراقة وهذه الحادثة وردت فى 
الأخبار التالية. ْ 

التخريج : 

ذكره نصر بن مزاحم في وقعة صفين )١10(‏ عن عمر بن سعد عن يوسف بن يزيد» بهذا الإسناد. 
(5) ما بين المعقوفتين من تاريخ دمشق. 
(5) (وَصَبَحْنا عَلَى عُذُوَةِ) أي : أَغَارُوا أَوَّلَ الصّبَاح. صَكنًا: سققيف: الاء وتشديدها. 

ويُخُتمل أن تكون مبنية للمجهول 'صبّحَنًا ") 0 أَغِيرَ عليهم أَوَّلَ الصّباح. 

ولعله أراد : أنهم شَرِبُوا الصّبُوحَ أَوَلَ العَد »أي أوّلَ الصّبَاحٍ. والصَّبُوحٌ : مَا حُلِب مِنَّ اللَّبَنَ بِالعَدَاقٍ أوقا شرت 
ِالعَدَاةٍ قَمَا دُونَ القَائِلَة الصَّبُوحٌ أيضاً كل م ل وَهَوّ خلاف الغبوق. 

والمعنى الأول: أظهر. انظر: تاج العروس (018/5) مادّة: صبح. 
(5) قَسَارَ: أي الأَشْئّر النَحَعِيَ. 
(0) وقعة صفين ص )١05- ١66(‏ هذا القدر الذي أوردناه: مقبول كسابقه. وإسناده تالف» واستفدنا منه جغرافية 
الأرض. 

وسلسلة الإسناد مختلفة عند أبي حاتم» قال أبو حاتم: [النَضْرٌ بن صالح العَبْسِيُ» يُكَنَّى : أبا زُمَيْرِ روف :عق سان 
بن مالك عن علي به روى عنه أبو مِحْنَفِ. والنضر وسنان: مجهولان.]. الجرح والتعديل (8/ /اا5). 

وقال الذهبي : النضر بن صالح: عن سنان بن مالك» مجهول. ميزان الاعتدال (508/5). 

التخريج : 

أَخْرّجَهُ ابْنُ ديزيل فِي كِتَابه ا (برقم [71] بجمعي وعنايتي) - كما فِي تاريخ دِمَشّْقَ (55/ لاه - 08) - نا 
يَحْيَى بْن سُلَيْمَان الْجَعْفِىَ قَالَ: قَالَ نَصْرٌ هُوَ ابْنُ مُرَاحِمء به. وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)"98/١(‏ 


المبحث الثانى: الزحف نحو صفين والقتال على الماء نض 


* وَصف الأرض التي د ذَزَلَهَا عَلِيٌّ ذأ بجيشه: 
َرَلَ عَلِنٌّ ذه بِجَيْشِْهِ في فَلَاةٍ وَاسِعَةَء قَلِيلَةِ الْمَرْعَىء وأبعد مسافةً من ماء الفرات» وأقل 
انْبِسَاطا وَسُهُولَة سُهُوَة من مَنِلِ ماو يَةَ كه يَحْجِبْهَا عن الفْرَاتٍِ شَرِيظ وَعْرٌ يَتَكَوّنْ مِنّ تَجَمُعَاتٍ 


١‏ َنى رو عم 


ِيّةِ ضَحْلَةٍ ينْمُو فِيهَا شَجَرٌ كَثيف. فَهُوَ شَرِيظ أرضه ليه شِبْه طبزيةِ. 
© لعي كامس سيطرةٌ معاوية ذَيلِن على الماءء وَمَنْعَُهَ جيش العراق من 
الشربء وحقيقة ذلك المنع: 

كد أن علست فشنة مَشَّقَّةَ السَّفَرِ المّويل عَلَى جَيْشٍ العِرَاقِ» تَقَاجَؤُوا بِسَيْطَرَةٍ : هل الشَّامٍ عَلَى 
ال اريم مِنَّ القُرَاتِ 
ذَاتِ السَهْلٍ الأفيّح وَلْمَرعَى الوّاسِع 


- 
8 0-2 


وَكَانَ مُعَاوِيَةٌ له ته هر الَذِي مر بع الْمَاِء َبْى تشع عل يبه وَجَيْسْه إلى الرجوع إلى 


[194] أخرَّج ابْنُ أبي شَيْبَة: حَدَّتَنا الفَضل بْنْ دُكَيْنِء قَالَ حَدَّننَا مُوسَى ْنُ نَيِسِ» كَالَ 
سَمِعْتٌ حُجْرَ بْنَّ عَنبْسِ » قَالَ: قبل لِعَلِنٌ يَوْمَ صِفَينٌ : ل جيل فنا الماءه فَقَالَ : أَرْسِلوا 
ِلَى الأشْعَثْ» نَحَاءَ الأَشْعَتٌ فُقَالَ: وني بان ابن سَهرٍ - رَجَلَ مِنْ بَنى بِرَاءِ - 3 فْصَمّهًا 
ل « م 


نه أن هُمْ فَقَائَلَهُمْ حَ حَنَّى أَزَالَهُمْ عَن الْمَا 


نا الي على نالع كان ملم تخي و ولك اغوي" برذ أزاء اناري اجن 


ص 


و 
م 


2 210 دكًً 


للقي حقية لم نوانة على العاي: ولحل طَرِيقٌ الما َل حك السَيْطرَةَ عَلِيْهِ كَمَا هِيَ 
ل بج بجي ايوش في الْمََاكِ في كثلٍ الحُصُومٍ جصاراً وجوعاً وعطها ٠‏ كَمَا َكَل صَلَاحٌ 
اين الأَيُوبِينُ كانه الصَّلِيبِيينَ عَطَشأً مع الْمَاءِ عَنهُْ في مَعْرَ مَعْرَكَةٍ حِطَينَ”*'2 وَلكِنَّ مُعَاوِيَة 

ضه أَرْسَل كَيِيبةً صَغِيرة بِقِيّادةِ الأغوّر السَلَمِيَ» ولَمْ يَحنْ يرد إِقْنَ جَيّشُ العِراقٍ حَطَْشاء 
وَإَِّمَا أَرَادَ إِجَبَارَهُمْ عَلَى رجو إلى العِرَاقٍ دون حَرْبٍ ا 0 ذه أَهْلَ العرّاق 


0 مو سمه 


قَِ اشْئَدَ عَطْشُهُمْ وَلَمْ يَجِذْ مأ مِنْهُمْ زه للرجُوع : على 1 الما وَكَدُ حر هَذًا عُذ 
0 
(1) مُصََّفْ ابْنِ أبي شَْبَةَ (401”) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. 

التخريج : 

أخرجه خليفة في تاريخه ص (197) مختصراً عن الفْضّل بْنِ ذُكَيْنِ بهذا الإسناد. 
(7) وَهَذَا ما مَا أَكَدَهُ مْحِبُ الدَّينِ الخَطِيبٌ في ؟ تَعلِيقه عَلَى الْعَوَاضِمٍ مِنَ الْقَوَاصِمٍ ص (170)» ثُمٌ إن مُحِبٌ لدي الْحَطِيبِ 
كر َه أخحرَى مِنْ مَنْعِ لماه وي أن ُهل الشّامٍ طفهه أَرَادُوا أَنْ يُذَكْرُوا عَلِيّا وه وَجَيْسَّهُ ببَشَاعَةٍ جَرِيئةٍ قَتَلَةِ عُثْمَانَ 
ضيه لما م مَتعُوا عَنْهُ الَّمَاء فَعَطشَ عَطشاً شَّدِيدا» كَأرَادوا مِنْ ذَلِكَ: تَذْكِيرَهُمْ بأَهْمْية التْجيل مِنَّ الافِصص وِبِنْ هَؤُلَاء 
(5) صلاح الدين الأيوبي لعلي الصَّلّابِي ص (4550 - 451). 


ل القَضْلّ الثَّالِتُ : الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


(الْمَنْعْ ثم التّخَلِيَة) زَمَنَ | ليام الأولَى مِنْ وَصولٍ المجِيِشَيْنٍ إلى صِفينٌ ) وَهِيّ الأيّاهُ الأول مِنْ 
ذِي الحِبَّةٍ؛ لِأَنّهُ لا يُمْكنٌ لِجَيْش الصَّبْرُ بضعَةً بضعَة يام دُونَ التَرَّوُّدِ مِنّ الْمّاءِ. 


- 
0٠ 
2 


وََدْ جَاءَ فى بَعْض الآثَارٍ أَمْرُ مُعَاوِيَة َيه لأنْبَاعِهِ بِالسّمَاح لِجَيْشٍ العِرَاقٍ بالشّرْبِء رواها 


ينا 22 


شَاهدًا عِيَانء 273 


الشاهد الأول: أَبُو الصَّلَتٍِ سُلَيْمٌ الْحَضْرَمِيٌ: 
3 أخْرَجَ عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَثبَلٍ في 'كُتَاب صِمْينَ ' لازي نار وسو در 
حَدَّنَبِي أبي قَالَ: حَدَّنَنا أَبُو الْمُغِيرَةِ َالَ: حَدَّثَنا 00 حَدَنَبِي أَبُو الصَّلْتٍ سُلَيمْ 


عله 


لْحَضْرَمِيئُ م قَالَ: شَهِدْنَا صَينَ؛ كَأنا لَعَلَى صُفُوفِْنًا وَكَدْ ع َيْنَ أَهل 0 0 الْمَاء 


له اس ل 7 0 


ناما ارم ل يتا مقنعا بالحدِيد»ء فَقَالَ: اشام عليكم. ل 
َأيْنَ مُعَاوِيَة؟ قَلْنَا: هُوَ ذَا. َأَقْبَلَ حَنَّى وَقَفء ثُمّ حَسَرَ عَنْ رَأْسِهِ يك كلكا هو أذ بن يس 


الكنييك َل ألم ليس في رَأسه إلا َع كاك فنا الله الله يا مُعَاوِيَُ في أَمَةِ مُحَمد 
2 5" نَم قََلتُمْ أهل العِرّاقِ» دن النخوث َالذَرَارِي؟ 0 هَسّوا 26 أَهْلَ الشَّامء 


فَمَنْ ا وَالذّرَارِي؟ الله اللهَء فَإِنَّ الله يَقُولُ: «إوإن طْيَمََانِ مِنَ الْمُوْمِنِنَ أفتمَنُوا مَأصَلِحُوأ 


روس كه اه ع ا يي 0 _- 5 37 همع صخ سف بع ب : 5-5 (5) >> ,م مع وس 57 
جما ون بعَتَ إِحَدَهُمَا عل آلا حر فيلو ألتى تن حق تنيء إل أمر ألو » فقال له معاوية: 
4< و 27 


أن 


َمَا الّذِي تُرِيدٌُ؟ قَالَ : 5 ُكُلُوا يا وين الْمَاءء َوَاللوِ تحلن ينا وبين الْمَاءِ أ 0 
اا عَلَى عَوَاتَئَا*2» ثم نَمْضِي حَتّى تر لماه اد موت ذو 0-00 يَهُ لأبي الأغوَ 

عَمْرِو بْن سُفْيَانَ : َا أبَا عَبْدٍ اللو» حَلَ بَيْنَ إِخوَانئا وك الكاف قال لز ل 
للد اذ عل الا ا 0 الا ا 0 


)١(‏ البِرْدَوْنُ: يُطلق على غير العربي من الخيل والبغال» جَمْعُهَا بَرَاذِينُ» وَأَكْثَّر ما يُجُلَبُ مِن الرّوم» تمتاز بضخامة 
جسمها وقوة أرجلها وتبخترها في المشي والقدرة على الحمل الثقيل والمشي في الأماكن الوعرة» وكانت تُعتبر مركباً 
فاخراً في ذلك الزمان. انظر: لسان العرب (17/ )0١‏ مادّة: برذن. فتح الباري (50//5) . 
(5) إن رد السّلام بهذه الصيغة (وَعَلَيْكَ) أو (وَعَلَيَكُمْ) دون زيادة لفظ "السّلام' بعدها: هو أمر مشروع» يدل عليه : 

ما أخرج البخاري في الأدب المفرد (55 ٠‏ ) واللفظ له ومسلم في صحيحه (17/ 194) عَنْ أبِي در فاه قَالَ : 
(أَتَيْتُ تَيْتُ الى يكل حِينَ فَرَعّ مِنْ صَلَاتِهِ» فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ حَيّاهُ بتَحِيةِ الْإسْلام» فَقَالَ: «وَعَلَيْكَء وَرَحْمَةُ اللو مِمَّنْ أَنْتَ؟) 
قُلْتُ: مِنْ غِفَارِ). ولفظ مسلم : (َقُلْتُ : : السّلامُ عَلَيِكَ يَا رَسُولَ الل كَقَالَ: «وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةٌ اللو)...). 

وأخرج البخاري في الأدب المفرد أيضا فضت ٠‏ عن أبي جَمْرَةَ قَالَ : (سَمِعْتٌ ابْنَ عبّاسٍ إِدَا سُلّمَ َ عَلَيْهِ يَقُو لّ: 
ل ري اللو). صححه ابن حجر والألباني. انظر: فتح الباري .)3717/١1١(‏ 
(9) هَبْ: أي إفرض. والمعنى : فلنفرض بأنكم قتلتم أهل العراق» فَمَنْ سيقوم بالبعوث والجهاد؟ ومَنْ سَيَعُول الأطفال 
والنساء؟ 


(5) [الحجرّات: 


كشت بق عل عَوَاتِقَن : كاي عَنِ الْجِدٌ في الْحَرْبٍ. . فتح الباري (11/ 5848). 
(5) (يا َم عَبْدٍ اللو) : أرَادَ بذِكْرِ “الم ' مُبَاعَدَةَ وُقوع ما ظُلِبَ ِنْهُ كانه 7 


المبحث الثانى : الزحف نحو صفين والقتال على الماء لض 


يَا أَهْل الشّام دُونَكُمْ عَقِيرَةَ اللو""". فَإِنَ الله قَدْ ل فَعَرّمَ عَلَيْهِ مُعَاوِيَة حَنَّى خَلَى 


ون الحا قل يكوا بعد بَعْدَ ذَلِكَ إِلَا فيلا حَنّى كَانَ الصُّلْحُ بَيْتَهُمْء ثم انْصَرَف مُعَاوِيَةٌ 
إلى الام بأَهْل الشَّامء وَعَلِنٌ إِلَى العِرَاقٍ بأَهْل رم 


3 وَأَوْرَدَهُ الذَهَبِيْ ذ في السّير: أَبُو الْمُغِيرَةٍ الحَوْلَانِنُ : حَدَّتَنَا صَفْوَان بْنُ عَمْروء حَدَنَنِي 
أيُو الضَّأْتِ الحَضْرَمِيُ َالَ: حِلْنَا بيه يْنَ أل العِرَاقٍ وبين َ الْمَاىٍ فأتانا فارس» 0 ًا 
قُوَ الأشْعَت بْنُ قَيْسِء قَقَالَ: الله الله يَ مُعَاويَةُ: أَمَدِ مُحََدِ يل َبُوا آنكُمْ قََلتُمْ أهل 
العِرّاقِء كَمَنْ لِلْبْعَوثِ والذَّرَارِي؟ 3 هَنُّوا أنَا كناكم كَمَنْ لِلْبْعُوثِ وَالذَْرَارِي؟ إن الله 
يَقُولَ: 5 انين الزن القرا لالش ا 0 قَالَ مُعَاوِيَةٌ: قَمَا تَرِيدٌ؟ قَالَ: 


م 


ل 7 ْنَا وَبَيْنَ الّمَاءِ. فَقَالَ لأبي الأَغْوَّرِ: حل بَيْنَ إِخْوَانِئَا وَبَيْنَ الْمَاءِ20. 


010 


خ- 


ره 


2 ث / ٠»‏ 00101 ا م واروييف م26 ره ا 
الشاهد الثاني: ابو خفصة حبس بن شزيح الحَيسِيٌ: 
13 أَخْرَج الطّبَرَانِنُ : حَدَّثََا عَبْدُ الله بْنُ هيب 000 


. أي: يَا أَهْل م اغْتَيِمُوا الفُرْصَةَ وَاقتلُوهُمْ عَطشّاء فَإنَ الله هُوَ الَّذِي قَتَلَهُمْ بالعطشٍ‎ )١( 

وأضل العَمْرِ: ضَرْبٌ قَوّائم البَعِيرٍ أو الشاةٍ بالسَّيْفٍِء 7 قائمٌ. والعقيرة: ما عَقَرْتَ من صَيْدٍ أو غَيْرِه. ويقال لمن 
ناك سيد قامة ل ور دروا للد علية :ته اللمد كر 3 المتعلى ينا ناا 1 حزم (900//11) تاج العروس /١7(‏ 
مادّة: عقر. 
(5) تاريخ دمشق ١7//94(‏ - 138) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ فِي الْمُتَابَعَاتِ رجَالَه يِقَاتُ غَيْرَ أبي الصَّلْتٍ سُلَيْمِ الحَضْرَمِيٌ 
الشَّامِيَ تَابِعِنٌّ شَهِدَ صِفَينَ» وَكَانَ شَاهِدٌ عِيَّانٍ عَلَى الحَادِنَةَ سَكْتَ عله بحاي وَائْن أ حَاتِم ؛ إَّا أنه لم يتْفَرِدْ بو» 
َقَدْ تَابَعَهُ شَاهِدُ عِيَانِ آخَرٌ عِنْدَ الَبَرَانِتَ فى 'الرَيَادَاتِ ' » وَهُوَ أَبُو حَفْصَةً حَفْصَةً الْحَبَشِىُ 

ا التاريخ الكبير (9/ 44): الجَرْح وَالتَّعْدِينُ (4/؟١2)5‏ تاريخ دمشق //١(‏ 207817 مختصر تاريخ 

مكلق (54/1؟):وقال البخارئ: ُو الصلتء جل عيسى بن معمر؛ عَنْ كعب. ووع ذه #ضفوان: 

ُو الْمغِيْرَةٍ الحَوْلَانيُ : هو عَبْدُ القُدُوسِ بن الحَجَاج. صَفْوَانُ بِنُ عَمْرِو : هُوَ أَبُو عَمْرِو السَّكْسَكِيُ الحِمْصِيٌ. 

0 

أخرجه ابن العديم في بغية الطلب (1111/54) وأورده الْمِريُ في تَهْذِيبٍ الكَمَالٍ (7/ 197) من طريق عبد الله بن 
أحمد بن حنبل في كتابه ' صفين ' ٠»‏ عن أبيه؛ عَنْ أبي امقر ل وهو في مختصر تاريخ د مشق (5/ .)5١6‏ 

وأخرجه الدَّوَْابِيُ في الكنى والأسماء /١(‏ 40) (171/1) ومن طريقه ابن عساكر (185//5) عن عِمْرَانَ بن بَكَارٍ 
الكلاعِىٌ؛ عَنْ أبي الْمُغِيرَة» به. ثم قال ابن عساكر: " رواها النسائي عن عمران بن بكار. ' 

وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى - القسم المتمم» الطبقة الرابعة» ص (581 - 187) قال: أَخْبِرْتُ؛ عَنْ أبي 
الْيَمَانٍ الْحِمْصِيَ» عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرِوه بنحوء. وانظر الخبِرَيْنٍ التالِيَينِ. 
(6) [الحجرّات: 9] . 000 اا 0 
(5) سِيّرُ أغلام البلا (؟/١4)‏ حسن كسابقه. وهذا إسناد مُعَلّقُ. 
(0) عبد الله بن وُمَيْبٍ (ويقال : عبد الله بن محمد بن وَهَيْبِ) بن عبد الرحمن بن عمر بن حفص». أبو العباس الْجَذَامِيٌ 
العَرَّي» من شيوخ الطبراني؛ روى عنه في معاجمه؛ وروى عنه ابن عَدِي ؛ وله اتكردقي كاله وقد قال في مقدمته : 
وَأنَا ذَاكِرٌ في كِتَابِي هَذَا كُلَّ مَنْ ذكر يِضَرْبٍ مِنَّ الضّعْفِء ومَن أَخْلِف فِيهمء نَجَرَحَهُ ابض وَعَدْلهُ ابض الأخَرء 
مرخ تَؤل أعوهماامتلة علوي :ين كار مكاناقه ولا يلم مِنَ الرُوَاةٍ الَّذِينَ لَمْ أَدَكُرْهُمْ م إلا مَنْ هو ِقَةٌ أو صَدُوقٌء وَإِنْ 


3-١‏ القَصْلٌ الثَالِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


4 ل 0006 0 00 7 ار عَنْ عَلِيٌ بن 5 حه ع يي" عَنْ أبى : م 
١ 0‏ يْتُ الأشْعَتٌ بْنَ قَيْسٍ بِصِفْينَ ججاء. قَوَمَف عَلَى مُعَاوِيَةَ قَقَالَ: يا مُعَاوِيَةُ 


بر 
ره مر 


عن بَبْننا وين الماءه قال: 'نَعَمْ ر اده نَدْعُو لَك يشَرَاب؟ ' فُدَعَا لَه مُعَاورَ 


- تت ك اكزك60 
صرف 


بشَرَاب سُويقٍ » قل فُشَرِبَ 
وَمَذَانٍ الحَبَرَانٍ لا يَنْفِيَانٍ القِتَالَ عَلَى الْمَّاء 0 عَدنت متاوشات ننه الأشعف خف 
وَأَبِي الأَغْوّرٍ السُّلَّمِنٌء استمرّت ساعة» فَاسْتَعْظمَ الأشْعَتْ ذه أنْ يَصِلَ الأمْرٌ إِلَى القَِالٍ 


م بوم 


عَلَى الْمَاءِء فَأَتَى مُعَاوِيَة ذلك فَكَلَّمَهُ فتن لمغاوية م َه أن جيش العراق لا نيه له في 


كان يُنْسَبٌ إلى هَوَّى وَهُوَ فِِهِ مُتَأَوّلُ» وَأَرْجُو ني شع كتَابِي هَذَا وَأَشْفِي النَاظِرَ فيه؛ وَمُضَمَنٌّ مَا لم يَذْكُرْهُ أَحَدَّ مِمَنْ 
صَنَّف فِي هَذَا الْمَعْنَى شَيْعًا ٠‏ وَسَمَينهُ كتَابُ الْكَامِلٍ فِي ضَعَفَاء الرَجَالِ] الكامل في الضعفاء /١(‏ 7/8 - 017 باختصار. 

وأخرج له الضياء ء في المختارة (/ا/481١)»‏ (1817/8)» (71171)ات ابن دهيش»ء وعَلّقَ عبد الملك بن دهيش في - 
المكان الأول - بقوله : : [عبد الله بن وُعَيْبِء لم أقف عليه» لكنه من شيوخ الطبراني الذين لم يُضَعهُوا في فى "الميزان" » 
وكا هن | عثقة هدوف ]: 

وذكره ابنُ ماكولا في الإكمال والسمعاني في الأنساب» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

فعتما قال أبو الحسن السليماني في تلخيصه لإرشاد القاصي والداني: [مجهول الحال] .قلت: لا ينزل إلى هذه 
المرتبة» ولم يَجْهَلْ ابْنُ عَدِيْ حَالَهُ» وقد أخرج له الضياءء فهو صدوق إن شاء الله. 

انظر: الإكمال لابن ماكولا (7/ »)١١7‏ الأنساب للسمعاني (5/ 202797 تاريخ دمشق (77/ 20777 تاريخ الإسلام 
22256 مختصر تاريخ دمشق 1 تراجم رجال الدارقطني في سننه لمقبل الوادعي (5190). إرشاد القاصي 
والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني (114). الفرائة ذا تجمع الزوائد اترجمة الرواة الذي لم يجردهم التحائظ الهيثمي» 
ص (؟157١).‏ 
)١(‏ مُحَمَدٌ بْنُ أبي السَّرِيّ مُتَوَكْلٍ العَسْفَلَانِيُ : وثقه ابن معين والذهبي, وقال أبو حاتم: لين الحديث. قال ابن حجر: 
صدوق عارف له أوهام كثيرة. ولكن قال علي ابن القطان: [ثِقّة حافظ؛ ولكثرة محفوظه أَخْصِيّتٌ عَلَيِْ أَوْهَامء لم يعد 
بِهَا كثير الْوَهمء وَإِنَّمَا هَِ معايب عدت على نبيل» وسقطات أحصيت على فَاضل] بيان الوهم والإيهام (5/ .)7١8‏ 

وفي تحرير التقريب: [بل صدوق حسن الحديث» وإنما نزل إلى هذه المرتبة بسبب أوهامهء وإلا فقد وثقه ابن معين؛ 
وروى عنه أبو داود» وهو لا يروي إلا عن ثقةءٍ وقال ابن حبان في الثقات "كان من الحفاظ " . وقال الذهبي: : ثقة. وقال 
أبو حاتم "لين الحديت" . لَكِنْ مِنْ عمجب أَنَّهُ روى عنه هو وأبو رُرْعَةَ الرازي» وقال ابن عَدِيُ : كثير الغلط. وقال 
مسلمة بن قاسم : كان كثير الوهم وكان لا بأس به]. 

الل : الجرح والتعديل (8/ »23١5‏ مَنْ تُكُلّمَ فيه وهو مُوَ َنَىّ (7314)+ ديوان الضعفاء (78461)» إكمال تهذيب الكمال 
».)3"58/1١(‏ التقريب (57577). 
و4 ضَمْرَة بْنُ عه بو عَبْدِ الله الرَّمْلِنُ: صدوق يهم قليلا. التقريب (/798). 
(©) عَلِنُ بْنّ أبي حَمَلَةَ : سعيد» بُو نصر القُرشِيُ مولاهمء قال أحمد : يِقَةٌ مِنَ الثَّقَاتِ. وقال العجلي : شَّاوِنٌ تَابِعِتٌ يِقَة 
وقال ابن حبّان فى المشاهير : مِنّ الْمُدْقِنِينَ. العلل ومعرفة الرجال (*47177) رواية ابنه عبد الله. ثقات 0 
مشاهير علماء الأمصار »)١877(‏ الثقات (1797). ١‏ 
(5) هو حُبَيْشَ بْنُّ شُرَيْح قال العجلي : شَامِيٌ تَابِعِىٌ يِقَةّ. وذكره ابن حبان في ثقاته. وابن خلفون في ثقاته. وقال ابن 
حجر : مقبول. وروى له أبو داود. ثقات العجلى (١؟7١75).‏ ثقات ابن حبان (5/ ,))١19٠‏ إكمال مغلطاي 0785 
التقريب (1115). ١‏ 
(5) الزَّيّادَات في كِتَابِ الجودٍ وَالسَحَاءِ ءِ لِلطَيرَانِي ني ( )]٠‏ إسناده حسن بالمتابعة» وانظر الخبرينٍ السابقين. 


المبحث الثانى : الزحف نحو صفين والقتال على الماء ١/ام‏ 


الرجوعء فَقَالَ لأبي الأغوّرٍ السُلَّمِيَ: (ححلّ بَيْنَ إِخْوَانا وَبَيْنَ الْمَاء) وَأَكْرَمَ معاويةٌ طلا 
الاشعت له ودما له باب سو رب م اَْرت الامعث طله إلى الع ققائز 
وأرناى لضو 1 عر ثم انْسَحَبَ جُنُودُ أبي الأعور تدريجيًا بأَمْرِ مِنْ معاوية يه . 
0 ل ار ويدل عليه قول محمد بن مِحُنَفِ : (فَقَائَلْنَاهُمْ سَاعَةَ 
شهَدٌ نَهُمْ حَلَوَا لنَا ء عن الماة)17. 

وسممد ب يلاي قو قال مان اده فنا اه عرو يدي ال لزيا 
فلذلك وَصَفَ انسحاب جَيْشٍ الشام بأنه بالاختيار» لا بالإكراه. 1 

أما قول حُحَرٍ بْنِ عَنْبْسِ: أن الأشعث ذا (قَائَلَهُمْ حَنَّى أَزَالْهُمْ عَنٍ الْمَّاءِ)" » فيدل 
ابتداء على أنه شَهِدَ صِمْينَ لكنه لم يَشْهّدٍ القتال على الماء. فهو يروي ما انتهى إليه عِلَمُه 
ولم يَعْلْمْ بلِقَاءِ الأشعث بمعاوية ميا ٠‏ فَظَنَّ - بِنَاءً ءَ عَلَى ظَاهِرٍ الأمْر - أن جيشَ الشام أ أزيل 
عن الماء رُعْما عنه لا أنه الْسَحَبَ ِأمْرٍ معاوية ول . 

وُقدُوم مُ الأشْعَثِ ذيء إلى معاوية وَيكنه كان بإِذْنٍ من علي به كما يدل الخبر: (قِيل لِعَلِىٌ 
يَْمَ صِفَينَ : قد جيل بَيْئَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ فَقَالَ: 'أَرْسِلُوا إِلَى الْأَشْعَثِ")”"2» وَقُدُومُُ إلى معاوية 
0 ضيه كان مِنْ ضِمْنٍ تلك المراسلات التي دَارَتْ بَيْنَ الجَيْشَيْنِ طَمَعا في الصّلْح ولي 
تجاوب سريع بشأن الصُلّْح على الماء؛ مما يدل على أن عليّا ومعاوية نا لم يرد أَحَدهمًا 
إِْنَاءَ الآخرء كان على قد ويه النوة تققطة. بوكان مسار يريك الاقهبا ع م قله امن 
المؤمنين عثمان ولاب 

وعليه نستطيع القول: أن أوَلَ صُلْحِ عق قد بَينَ المَيقينِ هو 'الصُلْحُ عَلَى الْمَاء' ؛ "» ثم عُقِدَ 
الصّلْحٌ الثاني وهو "التؤادق (الهذنة) طيذة شور 0 
© المطلب السادس: مَؤْقِفْ عَلِيَ م طلء من الْمَاءِ تَعْدَ نْ تَمَكَنَ مِنْهُ: 

لم الْسَحَبَ عَسْكُرٌ الشَامٍ من الْمَاء اي افتعت انط لبقا 
عَلَى الْمَاءِ بيد أميرٍ الْمُؤْمنِينَ بن عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ طلهه. كَأمرَ عَلِي طه جَيْشَهُ السّمَاحِ لأهل 
الشَّامِ بالشّرْبٍء فَكَانَ الجَيْسَانِ يَرْدَحِمَانٍ عَلَى شَرِيعَةٍ الْمّاءِ وَلَا الك أنينت احدفها 
الح 

اا ِنُ أبي شَيْبَةَ: حَدَّنَنا 00 قَالَ: حَدَّنَنَا ابُْ أبي ذِنبء عَم 


أ 


و ه 


حَدَثة عَنْ عَلِىٌ 07 : لما قَائَلَ مُعَاور يَهَ سَبْقَهُ إلى اانا 03 + ادَعْوَهُمْ ؛ ؛ كَإنَ الْمَاءَ 


.]798[ انظر ["07"] , (5) انظر‎ )١( 

9) انظر [1598]. (5) انظر : البداية والنهاية (/ا/ 7586). 

(0) القائل: هو الراوي المبهم (شَاهِدٌ عِيّانِ)ء وليس عليًا ملي 

(5) أي: لَما قَاتَلَ عَلِنٌ مُعَاوِيَة» سَبَقَهُ مُعَاوِيَةٌ إِلَى الْمَاء تقَالَ ع كدان تمكو وق القاوة 


١م‏ المَضْل الثَالِتُ: الحرب فى صفين والدعوة إلى التحكيم 


و رمدو 3ت2غ2 
ئععر )ا . 
لا يمنع 


[.] َدَدَع الطبَرِيُ حَبَراً في القِتَالٍ عَلَى | الْمَاءِ مِنْ طريقٍ أبي مِحْتَفِء وَفِيهِ: أَنَّ مُحَمَّدَ 
سن" - ركان شَهدَ صِينَ مم عَلِنَ 5 - قَالَ: (قَقَائلتَاهُمْ سَاعَةً: َم أَشْهَدُ أَنَهُمْ 
لوا نا عن الْمَاءِء كَمَا أَمْسَيْنَا حنَّى رَأَيْنَا سُفَاتَنا ا يَؤْتَحِمُونَ عَلَى الشَّرِيعَةِ وَمَا يُؤْذِي 
إِنْسَانَّ إنْسَاناً)”©. 


28 ع 


]"٠:[‏ وَذْكرَ ابن | لأَيِيرِ نَحوَهُ وَفِيهَ: : (أَرْسَلَ عَلِىٌ ضيه إلى أَصْحَابه : “أنخدواية 

المَاءِ حَاجتَة خلا ك0 
فق الْمُوَرخُون عل أن غلك كه لَمْ يَمَْعَ الّمَاءَ عَنْ أَمْلٍ الشَّام وَلَمْ يَنْقْلُ أَحَدٌ مِنْهُمْ 

ات وَفِي هَذْه القَِّةٍ وَضْفٌ لِمَا جَرَى بَعْدَ أَنْ صَدَرَتٍ الأوَاِرٌ مِنْ عَلِيٌ وَمُعَاوِيَة وه 

ِعَدَم مَنْعِ الْمَاءِ ع عَنِ الجَيْسَيْنِ فَكَانَ مِنَ الْأَمْرِ مَا رَوَاه الطَبَرِيُ هنا : (رَأَيْنَا سْقَاتََا وَسَقَاتَهُمْ 
0 عَلَى لول وَمَا يُؤْذِي إِنْسَان إنْسَاناً)2*0. 

هَذَا مَا صَحَّ عَنْ حَادِثّةٍ القِتَالٍ عَلَى الْمَاءِ فِي مَا بَيْنَ أُيْدِينَا مِنْ مَصَادِرِء ثم إِنَّ الطَبَرِيّ أَوْرَدَ 
سِتّ رِوَايَاتِ عَنِ القِتَالٍ عَلَى ال كُلّْهَا ع عَنْ أبي مخف وَاحَتَوَت وَوانانة عَلَى شَبَائة : 
5 7 رسا م | ثم م في مو وس وحم ماه 6 2 ن١/)‏ 7 موه فى 
وتدناتدرواها لطردى مرجع لي وفعة صمين ٠‏ وَهِيَ كَرِوَايَاتِ أبي مِحْنَفٍِء فِيهًا طَعْنٌ 
في الصَّحَابَةٍ طن 3 راان رط مَتَّهَمَانِ. 


- 


)١(‏ مصَدة مُصَنْفٌ ابن أبي شَيْبَةَ (0 :0*4 خبر مقبول» أوله بشواهده. وإعرو وتران وإسناده ضعيف لجهالة الراوي. 
معاي بن ِشَامٍ : هو أَبُو الْحَسَنِ الْقَصَّارُ مَْلَى بَنِي أَسَدِ 0 واه بن أبي ذِنْبِ : هو مُحَمَّدٌ بِنُ عَبْدِ الرّحْمَنٍ 
بْنِ الْمُغِيْرَةٍ بن الَحَارِثِ بن أبِي ِنْب أَبُو الحَارِثِ العَامِرِويُ» ثقة 
الشواهد: 
أما سبق معاوية وليه إلى الماء : يشهد له قصة الْأَشْعَثِ بْنِ قيس [199] 0001 11 ]. 
وأما سماح علي 0 لأهل الشام بورود الماء: فيقزينة اتفاق كل المضادر الثازيقة على أنّ علا يبه لم يمنع الماء 
يم 
(؟) مجهول. انظر: ميزان الاعتدال (5/ 2077 لسان الميزان (0/ 77/6). 
(©) تاريخ الطبري (/ 10) القدر الذي أوردناه: مقبول بقرائنه. انظر الخبر السابق. 
التخريج : 
ا الور م والخبر في البداية والنهاية (1/ 75860). وانظر: سيرة 
علي وَفه للصلابي ص (585). 
0( الكامل في التاريخ (/17) القدر الذي أوردناه: مقبول بقرائنه كسابقه. وقد نقلها ابن الأثير من رواية أبي مِحْنَفٍ 
عند الطبري (7/5/9). 
(6) انظر ٠71‏ 7]. 
0( تاريخ الطبري (”7/ 5/ا -7/5). 
90) ص (لامك اكاك 5مك خذلك كالول "19). 


© الميحث الثالث: ة قَنُوتُ عليّ م ويه على رؤوس حيش الشام وأتباعهم 


لقد صَحّ احبر بن علي ضِِبه قَنَتَ على رؤوس جيش الشام وأتباعهم أثناء معركة صِمْينَ» أي 
لك اع الع ا رع عد مع ا 

[ أَخْرَّج ابْنُ أبي شَيْبَة: حَدَّثَنَا هُسَيْم قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ الْمَمْدَانِنُ» قَالَ: حَدَََّ 
الشَعْبِيٌ قَالَ: لما قَنَتَ عَلِيّ ِي صَلَاةٍ الصّبْح. أَنْكَرَ النَّامِنُ ذُلِكَء قَالَ: فَقَالَ: (إِنْمًا 

اسْتَنْصَءنَا عَلَى عَدُو5و70), 

23 وَأَخْرَجَ الطَبَرِيّ فِي تَهْذِيبٍ الآثار: حَدَنْنِي عَلِيُ بْنُ سَعِبِدٍ الكِنْدِيّ قَالَ: حَدَنْنًا 
حمَد بن بر عن ابن بوم أ قَالَ : الت الس عن القتريت في لخر ٠‏ َقَالَ: كل 
الْصَّلَاةٍ يُقْنَتُ فِيهًا. ُلْتٌ : ل ل ؤيليه يَقْنتٌ يَذْعُو عَلَى عَذُوٌه. فَقَالَ : 
ما كنت 5 ل 7 

وَحَبَرِ قنوته طله؛ ضيه عَلَيْهُمْ في 'الفجر لفَجْرٍ وَالْمَعْرْبٍ والعناء" رَوَاهُ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنُ معْقِلٍ واه 


رمي آ[ ته 


عَنْهُ ثلاث ثِقَات: 


طع 


يب 


7 أَخْرَج ابْنُ أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هْشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنا حُصَيْنٌ كَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ َبْدٌ الرّحْمَنٍ 


بن مَعْقِلِ قَالَ: َلَيْتُ مَعَ َلِيّ صَلَاة الاو" ا تَالَ في قُنُوتَه: «اللّهُمّ عَلْيْكَ 


- 


بمَعَاوِيَة وشا وَعَمْرِو بن الْعَاصِ وَأَشْيَاعِهِ وَأص :| لأَغْوّر السلَْمِىٌ وَأُشْيَاعه وَعَبل الله بن 


قيس وَأَشْبَاعِهِ)!؟) 


ا ا إسناد صحيح متصل وفق المنهج 
التاريخيء رجاله ثقات رجال الشيخين. فالشعبي لم يشهد صفين» وعلي ذه قال هذا الكلام في أرض صفين زمن 
الحرب» لكنَّ الشعبيَّ عاصر الحادثة التاريخية» فهو كالذي تكلمنا في ' المقدمة المنهجية " في صفحة »)0٠(‏ فرا-جعه. 

هديع هر ازن بشي سوق مع وثاقته كان يدلْس ويرسل إرسالاً خفيًا لكنه صرّح بالتحديث. وَعُرْوَةٌ الهَمْدَانِنُ : هو 
أبو فروة الأكبر ابن الحارث الكوفى. 

١ الشواهد:‎ 

تشهد له الأخبار التالية. 
(0) تهذيب الآثار /١(‏ 787) رقم (145) مسند ابن عبّاس. صحيح بشواهده» وهذا إسناد حسن متصل وفق المنهج 
التاريخي» وهي فتوى من الشعبي» وانظر ما سبق. 

الكِنْدِيٌ: صدوق. وعديو غير صدوق له أوهام. وابن شَبْرْمَة: هو عبد الله الصَبَيُ 
(0) صَلَاة العَدَاةٍ 0 الفجر. 
(4) مصئّف ابن أ الى اشببية شيبة )17/١77(‏ البحادة ويح بهد قوله (وَعَبْد اللّو بْنِ َيْسِ وَأَشْيَاعِِ). ٠‏ شيم : : هو أبن بَث شير السَلَمِيُ» 
8ل 0 


فض 


4 المَصْلّ النَاِلِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


هيمر يه 


قوله (وَعَبدٍ عَبْدِ الله بْنِ كَيْسِ وَأَشْياعِ) : عَبْدٌ الله بْنُ قَيْسِ هو أَبُو مُوسَى الأشْعَرِي وليه » وهي 
زيادة شاد تفرد بها هَشّيُْمٌ عنْ حُصَيْنِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ مَعْقِلِء ولم يذكرها بقية الرواة 
عن ابن مَعْقِلِ. 

والواقع التاريخي يخالفهاء : 

فكيف يدعو عليٌ ظَفِه على رجل لم يقاتله في أرض المعركة؟ وَالقَنُوتٌ إنما يُشْرَعَ على 
البَعَاةِ دون غيرهم ممن كف يده. 

وَأَبُو مُوسّى الْأَشْعَرِيُ له ليْسَ لَهُ أَشيَاعٌ زَمَنَ الفتنة؛ إِلّا إِنْ كَانَ المرادٌ من استجابّ له 


- 


كت يَدَهُ عن الدخول في الفتنة: فلا يشْرَحَ القَنُوتُ عَلَى مَنِ اغْتَرَلَء إنما عَلَى البُعَّاةِ. 

وكيف يدعو عليه عليٌ دَيْه ويؤمُنٌ جَيْشْهُ مِنْ خَلْفِو ثم بعد أيام قلائل يختاره هو وجيشّه 
مد لهم في مر جل عَظِيمٍ» وهو “النَشكِيم "؟!! 

وإذا أراد عليّ فيه إظهار الحقيقة لكان انها الفتنة فإنه سيختار رجلاً محايداً أو رجلاً 
مِن أَنْبَاعِهِ؛ لكي تظهرٌ الحقيقةٌ ويكسبّ القضية» لا أنْ يختار رجلاً كان يَفْرِنْ اسْمَهُ في 
القَنوتِ مَعَْ البْعَاّ» وكان جَيْشُهُ يَسْمَعُونَ ذلك في الصلوات وَيُوَّمُنُونَ معه. ْ 

أو عا وه اأخري: اذ اراد إظهاز الستيق وك لا يكار رجا يي رَأَيآً خاطتاً لِيَسْتَيِينَ مِنْ 
وَرَائَه الحق 6 لأن الحق يق منه الحق : والخطأ يق هنه الخطأ. 

وهكذا يتبيّن 52200 شَادّةٌ 07 # كان لها ترتجيًا سيأتي 015 . 


0 


[4"] وَأَخْرَجَ يَعْقَوبٌُ بْنُ سُفْيَانَ: حَدَتنا عُبِيْدٌ اللو بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدََّنِى أبى قَالَ : تنا 


2 


1 


وَحْصَيِْنٌ : هو أَبُو الهُذَيْلٍ بنُ عَبْدِ الرَحْمَنٍ السّلَمِيّء تغير حفظه في الآخرء وسماع هُشَّيْمِ منه قبل تغيره فيما قاله 
الحافظ ابن حجر. مقدمة فتح الباري /١(‏ 4094 نهاية الاغتباط (757). 

وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ مَعْقِلٍ : هو أَبُو عَاصِم الْمرَنِيُ. 

التخريج : / ' 

أخرجه ابن المنذر في الأوسط (1080) من طريق ابن أبي شيبة» به» ولفظه: [صَلَيْتُ مَعَ عَلِيٌَ الْعَدَاهَ فَقَنَتَء كَقَالَ 
في َنُوتِه : : «اللهمٌ عَلَيِكَ بفلانٍ» وَأْصْحَابه وَأَشْياعَهِ أبي الأَغْوّرِ الكليق: وَعَْدِ الله بْنِ قُلَانٍ وَأَشْياعِهِ)]. 

أخرجه ابن جَرير الطَّبَريُ في [تهذيب الآثار (1/ 0648 ا حَدَتنًا 0 
الْوَاسِطِيُ قَالَ: برا ِسْحَاقٌ يَعْنِي الأَْرَقَ عَنْ شَرِيكِ» عَنْ حَصَيْنٍ) عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ ب ْن مَعْقِلٍ الْمُرَنِيَ قَالَ: « 
مَعَ عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِبٍ - رِضْوَانُ الله عَلَيِْ - الْمَجْرَ قَقَنَتَ عَلَى سَبَْةِ قر : وهم فُانوَكلانَ بو لاد َأبُو كلان». 

وأخرجه ابن أبي شيبة )07١10(‏ عن شَرِيكِ بهذا الإسناد» ولفظه : «صَلَيْت حَلْفَ عَلِينَ الْمَغْرْبِء فُقَنَتَ). 

إسناده ضعيف لضعف شريك» وهو بن عبد الله النَحَعِنٌ القاضي. وفي [/ ٠‏ أنهم خمسة وليسوا سبعة. 

وأورد الذهبي في تنقيح التحقيق )١51/1(‏ عن أبي داود الطيالسي, نا شُعْبّة» عَن حُصَيْنء عَن عبد الرَّحْمَن بن مَعْقِلٍ 
قَالَ: «صَلَيْتُ خَلْت عَلِيٌ الْمَهْربَ» كَقَنَتَ يَدْعُو عَلَى أبي الأغوّرء وَغَيْرِ وَاحِلِ). 

وأخرج المّْحَاوِيُ في شرح معاني الآثار (0494) : : حَدََّنا أبُو بكر قَالَ: : ثنا أَبُو دَاوْدَ» عَنْ شعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَينُ 
ُْ عَْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَحْمَنِ ب بْنَّ مَعْقِلٍ : يَقَولٌ : ١صَلَيْتُ‏ خَلْف عَلِىْ 0 ده الْمَعْربَء قَقَنَتَ وَدَعَا). 
)١(‏ سيأتي بعد رقم [/791] . 


المبحث الثالث : قُنُوتٌ على له يبه على رؤوس جيش الشام وأتباعهم ام 


شبك عن عي أب الَسَن . ٠‏ سَمِعَ عبد الرّحْمَنٍ بن مق ؛ ول : شَهِدْتُ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ 
فنت فِي صَلاةٍ | لْعَتَمَة") بَعْدَ بَعْدَ الركوع . يَدعُو في قُنُوتَه ءِ حمسة خَمسَةٍ رَهط. عَلَى مَعَاويَة وَأْبى 


5مس (” 
الأغور” 5 


60 > 


[09"] وَأَخْرَجَ أَبُو بَكْرِ :١‏ بن المُْذر. حَدَّنَنَا عَلِىُ : بْنُ الْحَسَنٍ قَالَ: ثنا عَبْدَ اللو» عَنْ 


سُفْيَانَء عَنْ سَلَْمَةَ بْنِ كُهَيْلِء عَنْ عبد عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ مَعْقِلِ : أن لِيَّ بْنَ أبي طَالِبٍ قَنَتَ فِي 
- _ وقد سه تك 

الْمَغْربِء فُدَعَا عَلَى آنّاس على باهم و25 س0 

الأولة عَلَى أن عَلِيَا 5 ترد لوت عَلى رُؤُوس أَمْلِ الشّام وَأَتْبَاعِهِمْ بَعْدَ صِفيرَ 

]٠[‏ أخرج أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بْنُ مَارُونَ َالَ: أَخْبَرَنًا أَبُو مَالِكِ كَالَ: قُلْتُ لأبي: يا 
أبَتِ إِنْكَ قَدْ صَلْيْتَ خَلْفَ رَسُولٍ الله كل وَأبِي بكر وَعْمَرَ وَعُفْمَانَ وَعَلِيٌّ هَاهَُا الحو 
2 0 00 .1 2 ع و عي وه يك 
قريبًا مِنْ حمس سِنِينَء أكانوا يقنتون؟ قال: «أي بنىّ» مخدث) 


3 وَأَخْرَجَهُ النّسَائِيُ : أَخْبَرَنا قُتيْبَةُ: عَنْ خَلَفٍ وَهُوَ ابْنُ خَلِيمَةَ: عَنْ أبى مَالِكِ 
ااتسيو شن الاك تضائث كلت سُولٍ الله يك فلم يَقْدْتْء وَصَلَيْتْ حَْف أبي بَكْرٍ 


- 


َم يَقْدْتْء وَصَلَيْتُ حَلْف عُمَرَ لم بَقْدْثْء وَصَلْيْتْ كلف عُنْمَانَ لم يَقْنْكْ وَصَلَيْتُ حل 
عَلِنَ كلم يَْنْتْ1ء ثم قَالَ : ايا بي إِنَّهَا ب 1 
وَصَلَيتَ حل لعن مَاهَا بالحُوة كيبا ون حمس سِنِي)؛ يَدُنُعَلَى أن علي ضيه له 


- 


20 في الكوفة على معاوية لل ينه وأهل الشام أبداًء وإنما قَنَتَ في أرض صفين زَّمّنَ المعركة 
فُحَسّبء إذ لو قَنَتَ في الكوفة لسمعه أهل الكوفة ونقلوه عنه ولكن طَارِقٌ بْنَ أَشْيَمَ دهي صَلَّى 


)١(‏ صَلَاةٌ العَتَمَةِ: هى صَلَاةٌ العشَاءِ. 
(5) المعرفة والتاريخ (/ 17"0) إسناده صحيح. عُبَيْدُ اللو: هو ابن مُعَاذِ بن مُعَاذِ بن نَضْر بن حَسَّانٍ العَتْبْرِي. رَعْمِيْدٌ : هو 
ابْنُ الْحَسَنِ الْمَرَّنِيُ» أبو الحَسَنٍ الكوفِي. 
التخريج : 
أخرجه البيهقي في الكبرى (7770) وأورده الذهبي في تنقيح التحقيق )١140 /١(‏ من طريق معاذ بن معاذ؛ به . إلا أن 
عند الذهبى "عبد الله " بدل عبد الرحمن. 
(*) الأأوسط لابن المنذر (؟177) صحيحء وهذا إسناد حسن من أجل عَبْدٍ الله - هو ابن الوليد بن ميمون؛ أبو محمد 
المكي العَدَيْنُ -» صدوق ربما أخطأء وبقية رجاله ثقات. عَلِنُ بْنُ الْحَسَن : هو أبو الْحَسّن الهِلَالِينٌ الذَّارَابُجِرْدِيٌ . 
التخريج : 
أخرجه البيهقي في الكبرى (77”75) من طريق عَلِيٌ بْنِ الْحَسَنٍء به. 
وخالفه عبد الرزاق فى مصنفه (591/5) فرواه عَنْ يَحيَى» عَن الثؤري» به إلا أنه قال "عبد الله " بدل عبد الم حمن» 
وقال: «..وَقَنَتَ قَبْلَ الركوع». 
(5) ستل اكد (9/9مه١)‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. نو مالك الأشجية : هو مسَعْد بن 
طَارِقٍ بْنِ أَشْيْم الكوفي. 
(4) سنن النّسَائى )١١8٠(‏ صححه الألبانى. 


520 المَصْلْ النَّلِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 
عَلْف علي َيه بالْكُوقَة يبا مِنْ حَمْس سِنِينَ» فَلْمْ يَسْمَعْهُ قَنَتَ يومًا دَاخْلَ الكوفة. 
وبما أن طَارقَ بْنَ أَشْيَمَ ههه لم يَسْمَعْ عَلِيًا فاه يَفنْتُ في صلاة الفريضة قط : فهذا يدل 


على أنه لم شين د لأ القثوث وق :في أرض صفين: 
وَهَذَا اللّمْظ : (وَعَبْدِ الله بْنِ قيس وَأَشْياعِهِ)» بَيَنَا سُذُودَهُ ذه وَعَلَى فَرْضٍ صِحَحتِهِ: يدل 


0 
1١ 


5 


على أن هذا القّنُوتَ لم يَحْدْتْ في الكوفة بعد الرجوع مِنْ صِمَينَ؛ لأنّ علبًا ذه يه عَينَ | 5 
او جد نا 11لا لك جالالا ينها برلت نزية المالاي با فكيف يَدُعُو عَلَيهِ 
علنٌ م وليه وَقَذَ عيئه؟ ! ! 

اا بَعْدَ افْتِرَاقٍ الحَكمَيْنِ رايا : َقَامَتِ الدنيا ولم تَمَعْدْ في الكوفة» حيث أثار الخوارع 
الذَّعْرَ في الناس بخروجهم واحتشادهم في النهروان لجل قتال أمير المؤمنين علىّ ذه 
وقد بدأوا 00 انين موسى الأشعري يبه إلى دومة الجندل» ااه 
أمير المؤمنين 5ه به بالقتال» بل دعاهم إلى : (الدخول في الطاعة) و (إعادة الكرَة على أهل 
الشام). كع لطي إلا إِذَا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالكفْرٍ وَنَابَء ثم وَنَبَ الخوارجُ على دِمَاءِ 
النَّاسِ وأموالهم. فَهَبّ عَلِيّ ده إلى قتالهم بالنهروان» ولم يَتَمَرَعْ لأمر الشام بسبب فتنتهم. 

فَالوَضْعٌ السياسي في تلك الفترة”" يَتَلَخّصُ في أنَّ الناس انْشَّعَلَتْ بتحركات الخوارج عن 
أمر أهل الشامء فَمِنَ الأَوْلَى - لو كان هناك قُنُوتٌ بَعْدَ افْيِرَاقٍ الحَكمَيْنٍ وها - أن يكون 
القنوت على الخوارج» لكنه لم يكن. 

هكذا كان الحال مضطربا بَعْدَ افْتِرَاقٍ الحَكُمَيّْن ويه إلى النهروان؛ أما بعد النهروان: 
ااه طَيكِئْه يدعو مِرَارَا وتكرارا على أهل الكوفة بسبب عصيانهم له وعنادهم حتى وافته 
المنية طلكك, طلاه» كقوله : (وَأَبْدِلْهُمْ بي شَرًّا مِنّي)» وقوله أيضاً: «اللَّهُمَ أَمِتْ قُلُوبَهُمْ مَبْتَ املح 
فى الما : وقد استجاب اللهُ كيَْ دعاءه كن ْ 

فَْتَحَنَّمُ أن قُنُوتَ عَلِيَ طله على رؤوس أهل الشام: إنما كان في أرض صِمْينَ أثناء 
المعركة فحسب. ثم تَرَكهَ وَهْبه بعد المعركة. 
لعا خبر لا يصح: 

[1"] أَخْرَجَ الطَبَرِيُ: حَدَّئْنِي عِيسَى بْنُ عُنْمَانَ بْن عِيِسَى”/ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بن 


د 
عيسى '» عن الااعمش». ان سيل الخ ستول وك مشلا 1ق طح بوي املاظ نه انار اجاج انفد مار ان 6 ا 


)١(‏ انظر [/701]. 0 أي : بَعْدَ افْتِرَاقٍ الحكمين وَيا. 

(*) سيأتي تفصيله في صفحة .)7١١-1/١١(‏ ْ 

(5) عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن التميمي النْهْسَلِنُ الكوفي الكِسَائِنُ»؛ صدوق» تء» وهو ابن أخي يحيى 
بن عيسى الرملي»ء التقريب .)05١١(‏ 

(5) أَبُو رَكَرِيًا التّمِيْمِيُ» الَّْسَلُِء الكُوْفِيُء ثُمَ الرَّملِنُ 1 


المبحث الثالث: قُنُوتٌ علىٌ َيِه على رؤوس جيش الشام وأتباعهم ف 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ حَالِِة". عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ مَْقِلِء قَالَ: صَلَّيْتُ حَلْفَ عَلِيٌ الْمَغْربَ 
كَلَمَا د اط 6 ارم الثَّالتَدَ كَالَ: 4 العَنْ فَلَانًا وَفْلَانًا وَأَنَا لان وَأبَا قَُانِ». قَا 
الأَعُمَشْنٌ: وَكَانَ مَعَنَا أَبُو بُرْة”"2. فَاسْتَحْيَيْتٌ أَنْ أَذْكْرَ أبَا فلان. فَقَالَ أبو بُرْدَةَ: وَأَبُو قلا 
كا ه93 سيأتي في الخبرَيْنَ التاليَيْن”* أن عليًّا وه كان ينهى عن لعن أهل الشام» فلا 
يلتفت إلى الأخبار الضعيفة المنكرة المخْالِمَةٍ للصحيح. 


أ 


2 


- قال ابن مَعِينِ: ليس بشيء. وقال مرةً: ضعيف لا يُكتب حديثه. وقال العِجْلِىُ : ثقة» وكان فيه تشيع. وقال 
النسائي 7 لمع انوي وقال ابن عدي : عامة رواياته مماء لا يُتَابَعٌ عَليه . وقال أبو داود : بلغني عن أحمد بن حنبل أنه 
أحسن الثناء عليه. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ ورمي بالتشيع. بخ مدت ق. 

الكامل في الضعفاء (1/ )7١11‏ تهذيب الكمال )488/5١(‏ تهذيب التهذيب )7517/1١(‏ تقريب التهذيب (7619). 
)١(‏ عَبْدٌ الله بْنُ حَالِدٍ العَبْسِنُ (بالباء»» كوفى» يروي عن عبد الرحمن بن مَعْقِل وزياد بن حديرء والضحاكء وعنه: ابنه 
عبد المؤيين من نعيها اللند ين اندز الممس ولأ مين النوريه نكت عله البشارى واب ضاق : وقال عنه ابن معين : 
شيخ مشهور. وذكره ابن حبان في الثقات. 

ترجمته : تاريخ ابن معين /١(‏ 177) رواية ابن محرز. و (7/ )57١‏ رواية الدّوري. العلل لأحمد بن حنبل (188/1) 
رواية ابنه عبد الله. التاريخ الكبير (5/ /ا/9)» الجرح والتعديل (0/ 54)» الثقات لابن حبان (1/ 42١18‏ الثقات ممن لم 
يقع في الكتب الستة (4/5). 

وهو غير عبد الله بن عبد الله بن خالد العَنْسِيَ (بالنون) الكوفي» الذي وثقه يعقوب بن سفيان» فهذا (عبد الله بن عبد 
الله) يروي عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل» وعنه الأعمش. 

سه لا 
(0) أَبُو بُرْدَة بنُ أبي مُوْسَى الأَشْعَرِيٌ» الإِمَامُ» المَقِيْه التَبْتُ. سير أعلام النبلاء (4/ "0"817. 
(5) تهذيب الآثار [(8*57/1) رقم (4/آ ) مسشعد انق عباس ]| عخدر نا » ور إسعادة فعيق والنلا دن غبت اللديق 
خالد. وهو مجهول الحال» وبعض ض الرواة يهم في الإسناد فَيُسْقِطه أو يبدله بغيره. 

هذا خبر رواه الأعمش واختلف عنه : 

فرواه أبو معاوية الضرير وَيَحْيَى بن عِيْسَى النَهْشَلِنُء كلاهما : عَنِ الْأَغمَش» عَنْ عَْدِ الله بْنِ خَالِدِء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 
بن مَعْقِلٍ. واختصره أبو معاوية. 

خالفهما أَبُو بكر بْنُ عياش عن الْأَعْمَضٍء » عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ مَعْقِلٍ. فأسقط عبد الله بن خالد من الإسناد. 

وذكوه يعتوت سان لل نافع الأعمف: عَنْ عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ الله ب بن خَالِدٍ الْعَنْسِىٌ: عن عَبْد الرَّحْمَنَ (ابن 
الأصبهاني)» عَنْ عَبدٍ الله بْنِ مَعْقَلٍ. (وليس عبد الرحمن بن مَعْقَلٍ). العاف تسيقاك تحط فى الهامكن قبل السبابن. 

وَكَوْلَ أبي معاوية وَالنَهْشْلِىَ هو الصَّرَابُ 


التخريج : 
رواب أبي شيبة (7177) حَدَتنَا أبُو مُعَاوِيَة» عَنٍ الأَغمّش» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ خَالِدِء عَنِ ابْنِ مَعقِلٍ قَالَ: قَنَتَ عَلٌِ 
ري 


ان ان :دنا الأغمش» ا وله 0 فلم ارالك 
الثَالِنَةِ قَالَ : 'اللّهُمَ الْعَنْ “فلانا وملا نا:وفلا نا “رابو ذه حامر وهو سدبتن قال : يفرل ؛ إي والله» وَأبَا سْفْيَانٍ 

راحو وسرت با الي السرنة والار 20/11" لقا » قال : اوور لاعس : عَنْ عَبَدٍ الله بن عَبْدٍ الله بْنٍ 
حَالِدٍ الْعَنْسَِ عن عَبْدٌ الرّحْمَنِ عَنْ عَْد الله بْنِ مَعْقِلٍ : أن عَلِيًا قَنَتَ يَلْعَنُّ فُلَانًا وَفْلَانَا]. 

.]5١54[]17[ برقم‎ )8( 


© المبحث الرابع: موقف علي 8 
من اللَّغْن وَالسَّبٌ والوقيعة في أهل الشام 


[313] أخرج عند الله ة” بن الْمُبَاَك: : عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزّهْرِيّ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانَ بْنُ عَبْدٍ 
اللو بْنِ صَفْوَانَ : أن رَجُْلَا قَالَ يَوْمَ ءِ ِف : اللّهُمالْعَنْ أل الشّام. فَقَالَ عَلِنٌ: «لا تَسَبُوا أهْل 


الشّام جَمّا غَفِيرَاء كَإِنَ فِيهِم كَوْ وما كَارِمُونَ لا تَرَوْنَء وَإِنّ فيهمٌ الْأَبْدَانُ20. 


[314] وَأَخْرَجَ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ السَّعِيدِيُ في كا 'الْمْجَالَسَةٍ' - كما فِي تاريخ دِمَشْقَ - 


- 
ف مأ 


#أخرنا امك اه مَنْصُورٍ الرَّمَادِيٌ نا عد 1 د صالج؛ حَدَنْيِي اق شَرَيْح؛ أَنَهُ سيصسع 
ن ايخ ره 


الحَارِ بْنَ يَرِيدَ يَقُولُ: لي عبد ال ب تير لقيو أنَهُ سَمِعَ عَلَِ : بْنَ أبي طَالِب 

ول 7 سْبُوا أَهْل الشَامٍء إن فيهمٌ الأب ال وَسْبُوا َلمتهُ””. 

هذان الخبران يدلّان على أنَّ عليًا طَفِه كان يَنْهَى أَنْبَاعَهُ عن اللعن» وعن السَّبّ (الذي 

بمعنى الشَّئم). 

فالااش اللسان: (والفقةة الست عو مدر سه ل ا 770 

نا الّثُ الذي بمعنى ذكْر الأخطاء ويَيّانَ الخطأ؛ فإن عليًا وَيِيه لم يَنْهَ عنه. سَمَحَّ به 
علنٌ َيِه لأجل (إيضاح الحق لمن يَجهّله)؛ وَ (كُشْفِ خطأ أهل الشام وبَغْيِهِمْ)؛ لأنَّ أيام 
الفط لسدراين للدت بالباطل» والصواب بالخطأء فَتَنِْيهَ الناس وإيضاح الحق لهم زمن الفتنة 
مَفُصَدٌَ محمود. 


- 
ساس ©6 


قل عل به (وَخثوا كللتتهخ): شمثثة رواب ضر التي َرَت أختائها يام خزب مِليَ. 
ع بير وبي ماه 


[315] ال ضر باجم : : عمر بن سعد عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنء عَنِ الحَارِثِ بن حصِيرة 


)١(‏ الجهاد لابن المبارك (197) إِسْنَادُهُ مَؤْقُوفٌ صَحيح. وقد سبق ]١78[‏ مع تخريجه والكلام عليه 
(0) تاريخ دمشق /١(‏ 770) صحيح» وهذا إسنادٌ حسن بالمتابعة. عبد الله بن صالح : صدوق كثير الغلط» وقد بينا حاله 
في كتاب ' محظبّة الحَسَن وَمُعَاوِيَة وكا عِنْدَ البَيْعَةِ* برقم 101]. وبقية رجاله ثقات. 

التخريج : 


أخرجه الحاكم (5158) أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ سَلَمَةَ الْعترِيُ نا عُْمَانَ بْنُ سَعِيدٍ الدَارِمِي؛ تنا ملعيد 


6و 


0 
تن ابي 
رع ب ع معي داس 


مريمء أنبا نافع بْنْ يزيد حَدَّئنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبّاسٍِ) أن الْحَارِتٌ بْنَ يَزِيدَ حَدَنَه. . فذكرهء وزاد فيه قصة. 

قال الحاكم: هَذَا حَدِيتُ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِء وَلَمْ يُخْرِجَاةُ. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني موقوفاً. انظر: السلسلة 
الضعيفة )97١ /٠١١(‏ تحت رقم (4//ا4). 
(”) لسان العرب /١(‏ 1006 ) مادّة: سبب. 


مضنا 


المبحث الرابع: موقف علي فاه من اللّعْنِ وَالسَبٌ والوقيعة في أهل الشام ١‏ 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0 


+١ 
© 

ك3 
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عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شَرِيكِ قَالَ: حَررَجَ حجر بْنُ عَدِيّ وَعَمْرُو بْنُ الحَوِقء يُظِهْرَانِ اله 
مِنْ أَهْلٍ الشّامِ. َأَرْسَلَ إِلَيْهُمَا عَلِنٌ : أنْ تنا عَمًا يمني عَدْكُمَا' 0 يَا أ 
الْمُؤْمِنِينَ : أَلَسْنَا مُحِقّينَ؟ قَالَ: لون َال : لوا 0 قَالّ: لي الا : قي نكا ين 


َه ميعمع 


5 ف قَالَ : كَرهْتٌ لَكُم أن كوو | لَكَانِينَ شَتَامِينَ : تَشْتَمُون وَتَتَبَرَّؤُون وَلَكِنْ لؤ وَصَفْتُمْ 


- 


مَسَاوِىَ أعْمَالِهمْ. ٠‏ كَقَلْتُمْ مِنْ سِيرَتَهِمْ كَذَا وَكَذَاء وَمِنْ عمإ كا وكذاء كان أضوَب فر 


2372779222222 اس سس سس سح ب و 


القَوْلٍ وَأَبْلَعَ في العُذَرِء وَلَوْ ُلْتُمْ مَكَانَ لَعْيْكُمْ إِّاهُمْ َبَرَاهيكُمْ وهم : "اللّهُمّ احَقِنْ دِمَاءَنا 
وَدِمَاءَهُمْ وَأصْلِحْ ذَاتٌ بَْيِنَا وبَيْنِهُم وَاهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتهِم"؛ - : حَنَّى يَعْرِفَ الك الحَقَّ مِنْهُمْ مَنْ م 
جَهِلَهُ وَيَرْعَوِيَ”'' عَن العَيّ وَالعُدْوَانِ مَنْ لَهِجَ به'". كَانَ هَذَا أَحَبّ إِلَىَ وَخَيْراً 6 00 
ا انم قْبّلٌ عِظتَكَ”". وَتتَأَدّبُ بِأدَيكَ”". 


و 


بر بْنّ عَدِيٌ وَعَمْرَو بْنَ الحَمِقٍ 


ئ و 
ٍِ 


[316] وَأَوْرَدَهَا أَبُو حَنِيفَةَ الديَوَرِيُ َالَ: (وَبَلَعَ عَلِيِّ عي أن 
0 مُعَاوِيَةَ وَلَعْنَ أَهْلَّ الشّا ام كَأَرْسَل إِلَيْهِمَا َبْهمَا: 'أَنْ كُمَا عَم يَبْلْعْنِي عَنْكُمَا. فََتيَاهُ 
قَقَالَا :...)”*' فذكر القصة. 
[17] وَجََاءَ في نَهْج البَلَاعَةِ: (وَمِنْ كلام له" :ا وَقَدْ سَمِعَ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابهِ يسود 
؛: يام حَرْبِهِمْ بِصِفْينَ : 5 أكرَهُ لَكُمْ أَنْ تكونوا سَبَابِينَ» وَلْكِنْكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ 


هن 


أهْنّ الشّا 
أَعْمَالَهُمْ 6 ْثُمْ حَالَهُمْ كَانَ أَصْرّبَ فِي القَوْلٍ وَأَبْلَعَ فِي العْذَْر....)" ' فذكره. 


6 - 


قوله ايام حربهم م صِفَينَ) : : توضح زمن الحادثة. 


)١(‏ يَرْعَوِيَ : من الارْعِوَاءِء هُرَ الرّجْوعٌ إِلَى السَق. 
00( هج به : َوَلَم وَتَعَلّقّ به. 
() العِظَةٌ: الْمَوْعِطَة وهي النْضْحٌ والتَذْكِيرٌ بالعَواقِبٍ. وَقِيلَ: هُوَ تَذْكِيرُكَ للإنسان يما يُلَيّنُ كَلْبَهِ مِنْ نَوَابِ وعِقََابِ. 
لسان العرب (/1/ 555) مادّة: وعظ. 
(5) وقعة صفين ص )٠١ - ٠١7(‏ خبر مقبول» وهذا إسناد تالف. 
الشواهد: 
تقول علي :5ه له أصل صبحبح مضى في الخبرين السابقين» وق انه نهى عن لعن أهل السام وشتمهع» وانه طلي» 
سَمَحَ بذكر أخخطائهم (وَسبُوا ظَلْمَتَهُمْ). 
التخريج : 
أوردها ابن أعثم في كتاب الفتوح (7/ 47 0). وانظر التالِييْن. 
(6) الأخبار الطوال ص )١١60(‏ خبر مقبول كسابقه. 
(5) أي : : لعلي : 2 طالب ويانه. 
(0) نهج البلاغة (7/ 186 )١185-‏ خطبة رقم )١5١7(‏ خبر مقبول كسايقيّه. 


© الميحث الخامس: معَاوِيَة وله 


وَمَؤْقِفٌ بُطُولِيٌيَهُرُ به أرْكَانَ الرُوم رُعْبَا 


0 


كَانَ مَعَاوءَ 1 يه بن 5 يفان 0 قن أذ وَأَخْضَعَ مَلِكَ الروم» وَأَذَّاقَهُ مَوَارَةَ الهَرَائِم السَاحِفَةَ 


كارك ا َتَوَلَى مُعَاوِيَة ذاه تنح قَبسَارِيّة وبروت وَعَيْرهُمَا مِنَ الْمُدْنِ في عَفْدٍ أمير 
لْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب 5 ا 
وَأَعْظُمْ ما ع أخائلة مِنْ مَعَاوِيَة طلا : فنَحَ فَيِسَارِيّة حيث حا صَرَها معَاويَة طبه وَقَائَلْهُمْ قَتَا لا 


لب ب ا لي وَقتِلَ فى هَذِهِ الْمَعْرَكَةِ وَمُدٌَ ضارا عَدَدَا كَبِيرًا مِنَّ 
م َه . )00 
الرُوم» حَنَّى قِيلَ : بَلَعُوا مِكَهَ ألْفٍ َيل مِنَّ الرّوم”'. 


وَفِي أَنْنَاءِ الفِتْتَةٍ : اسْتَعَلٌ مَلِكُ الرُوم انْشِعَالَ مُعَاوِيَةَ طيليه نِي خلا فِهِ مَعَ علي بْنِ أبي طَالِبٍ 
يه ولمع في ارجا بض الأرَاضِي التي قنها امون فج يوشا عظيمة وتو أ 
كَادَ يَتَحَرَّكٌ بها نَحْوَ وَيَعْض البِلادٍ الإِسْلَاممَ مِيّةِ» فَجَاءَتٍ الأَحْبَارٌ إِلَى مُعَاوِيَة طَيلِيبه بِهَذِهِ التّحَرَكَاتِ 
قروو ميك اروم 550 لَهُ مُعَاوِيَة م ونه كتاباً سَدِيداً وَتَهُدِيداً: فَقَالَ اه دونه فيه : 
[وَاللهِ لَِنْ لم تَنْتَهِ وَتَرْجِعْ إِلَى بادك 'يَا لَعِينُ' لأَصْطَلِحَنٌ أنَا وَابْنُ عَمّي”" عَلَيْكَ 
ترسو سر اد وَلَأَصَبْدَق عَلَيِكَ الأرْض بنما وغيف ] 
فَارْنَاعَ مَلِكُ الرُوم مِنْ هَذَا الخِطّابء وَانْدَ حَرٌ بِقُوَاتِهء وَبَعَتَّ يَظْلَبُ الهُدْنَةَ مِنْ مُعَاوِيَة 


َ ذا 
به 


هذا الخبر أورده ابن كثير ولم يذكر إسناده ولا مصذره » ثم وجدتث له إستاداً. ٠‏ 


0 م ول 


13" أَخْرَج أَبُو القَاسِم الرّجَاجت” : أَخْبَرَنًا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللو بْنُ مَالِكِ النَّحْو 


هع 10 


.)54( تاريخ الطبري (؟/ 45 5)» البداية والنهاية (9/ 81)» معاوية بن أبي سفيان ضيه للصلّابي ص‎ )١( 
. يَفْصِدٌ : عَلَِّ : نَ أبي طَالِبٍ 45 ا‎ )0( 
.)589( وانظر: سيرة علي به للصلابي ص‎ 20١777 /( البداية والنهاية لابن كثير‎ )9( 
شَيْحْ العَرَبيّة) اولي الرّحْمَنٍ بن إسْحَاقَ البَّجَاجِيُ التْهَاوَنْدِيُ البَعْدَادِي انحوي له كتاب "الجمّل" و‎ )( 
"الإيضاح في علل النحو"» سمي بالرَّجََاجِيٌّ لكَثْرَة مُكَارَمَيهِ العَلَّامَةَ أب أبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ السَّرِي الرَّجََاجَ.‎ 

طبقات النحويين واللغويين ص :)١19(‏ تاريخ بغداد »)١١5/71١(‏ تاريخ دمشق (75/ 227507 إنباه الرواة على أنباه 
النحاة (؟/ »)١١‏ وفيات الأعيان »)١75/7(‏ تاريخ الإسلام »)١9١/16(‏ سير أعلام النبلاء /١5(‏ 251/0 الأعلام 
.)١99/9(‏ 


سن 


المبحث الخامس : مُعَاوِيَةٌ ليه وَمَوْقِفٌ بُطولِىٌ يَهُرٌ به أز 


الصَرِيرٌ مان اا ل ا ' قَالَ: كان لِمُعَاوِيَةَ بْن أبي سُفْيَانَ 
نين" بي لاد الرُوم قَالّ ١‏ 25 ا :إن هذا :القلاف ”3 ذال شي ا ' إن هذا أوَان 


إن ا ا 0 ع 


ام لاله لِأنَهَا قَدِ التلّمَتْ". فَكْتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَه”" كِتَابًا يَحْلِفٌ لَّهُ فيه وَيَقَولُ : 
«لَيْنْ عَرَّمْتَ عَلَى مَا أَظْهرْتهُ في مَتلِسِكَ 0 صَاحِبِيء وَلْأَصِيرَنٌ مُقَدُمَتَهُ لَك" فَأَنْرلُ 
قم 0 1" وَلْأَرْدَنْكَ أرلسيًا”" كما كُنْتَ تَرْعى الحتائيضٌ 6" ». فَكْتَبَ إِلَيْهِ مَلِكُ 


اروم يَحْلِفْ لَهُ فيه بِالبَرَاءَةٍ مِنَ الْمَعْمُودِيّة""' وَالذْ خُولٍ فِي الحَِيفِيّةِ مَا هَمَّ بِهَذَا ولا َكَل 
6 الله هذانا قفر ا كارها ليون 


.)108/1١( ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 
أحمَةبْنُ ىبن ري بن سيار 5 الْعبّاس الَحْوِي الشّيْبَانيُ مَوْلَاهُمٌء الْمَعْرُوفُ بِتَعلْبء ِمَامُ الكُوفِيِينَ فِي النّحْو‎ )1( 
/0( تققد نْقَهُ الدَّارَفْظنِنُ والخطيبُ ومسلمةٌ بن قاسم الأندلسي. سؤالات السّلمي للدارقطني (55): تاريخ بغداد‎ 
0156 75( الثقات ممن لم بقع في الب السنة‎ 4 
.)591١/( (؟) عمر بن شب شبَة بن عَبِيدَة اللارية أبو رَيْدِ البَصْرِي النَْرِيٌ الأخْبَارِي دوق التقريب‎ 
ا الجاسوس.‎ 
أي: فَكْمَبَ العَيّنُ (الجَاسُومن) إِلَى مُعَاوِيَةَ طلإنه.‎ )0( 
يقصد: مَلِكَ الروم.‎ )1( 
أي : فَكْتَبَ مُعَاويَة د مه إلى مَلِكِ الروم.‎ 90 
د ارح الى تتقدّم الْجَيْسنَ. النّماية في غريب الحديث والأثر (71//5) مادّة: قدم.‎ 
: الججرامقَة قوم من العَجََم صَارُوا بِالْمَؤْصِلٍ قبل : صَارُوا إَِيْهَا فِي أَوَائِلٍِ الإسْلام. وقالَ اللَّيْتُ : جَرامِقَة الشّام‎ )( 
الل ا : ج رام ق.‎ .)١565 /85( أنتاظها: الصيعات ناح اللغة‎ 
«اإلحطاتي المت وفي معاد الفترع آ ريسأ '» وهو الفللاح» وقيل : : الخادم, وقيل غير ذلك. ومنه حديث‎ ) 
.)7( أبي سفيان مَيِكْيه أن الني كَل أرسل  إلى مِرَقَل : «فْإِن ة توَلَبْتَ كن عَلَيِكَ إِنّمَ الأَرسِيينَ». أخرجه البخاري‎ 
أولاد الخنازيرء واحدها : ختّؤص.‎ )١١( 
أي أنه قال: "إن كنت هَمَمْتُ بِعَرُوكُمْ أو تَحَدَّنْتُ به فَأنا أَبْرَا مِنَ النُصْرَانة َأَدْحُلُ في الإشلام, وَلَكنْي لَمْ أَهُمَّ به‎ )١17( 
: ' ولم أتحدّتُ به‎ 

وَالتّعْمِيدُ أو الْمَعْمُودِيّة: هو من الطقوس الدينية عند النصارى» ومن أسرارهم السبعة» يُعتبر علامةًٌ رسمية على 
مووي ان فمن لم يعمد فليس نصرانياً عندهم ولو كان من أبِوَيْنَ نصرانيَيْن» وَيُمْكنُ أن 
يُعَمَّدَ الشخصٌُ وهو طفل أو في أي وقت من حياته» كما يمكن تَعْمِيدَهُ وهو على فراش الموت» ومرادهم من التعميد: 
ان يلت من اللحطية. 

وطريقته: رَسْنَّ الماء على الجبهة؛ أو غمس أي جزء من الجسم في الماء» أو غمس الشخص كله في الماء»؛ ولا 
يكون إلا في الكنيسة وعلى يد كاهن» وقد عل التعميد عِوّضأ عن الختان الذي كان مفروضا على بني إسرائيل. انظر : 
تخجيل من حرف التوراة والإنجيل )١174/1١(‏ تحقيق: محمود عبد الرحمن قدح»ء مكتبة العبيكان» ط: الأولى. الإعلام 
بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ف 13 دان الشراظ لخر - القاهرة. دراسات: في الأديان اليهودية والنصرانية 
579 ") أضواء السلف» ط: الرابعة. 
(19) أخبار أبي القاسم الزجاجي ص (98 - 44) خبر مقبول بقرائنه. وهذا إسناد منقطع. 

الشواهد والقرائن : 

تحركات ملك الروم زمن الفتنة مستفيضة عند المؤرخين» وبقرينة أنَّ ملك الروم حريص على استغلال مثل تلك الفتن 
لتحقيق مصالحه. 


ابم المَصْل الثَّالِتُ: الحرب فى صفين والدعوة إلى التحكيم 


© © © © © © © © © ه45 © © © © © © © »© هج © © © © © © © © © © © © © © ه ه هه ه © © © © © © © © © 65 © © © © ه © © © © © © ه55 © © © © © © © © © © © © © © © 6 ه ه © © © ه © © هه ه ه٠٠‏ 


ا 
بن صَالِح؛ المعروف يسمي كال حدثي عبد الأ ين الباركاء عن حرم بن صخرا قَالَ : أت معاوية في ليلة 


برق الها 

رجاله ثقات غير أنَّ حرملة لم يدرك خلافة معاوية. وذكره المحققان في صحيح تاريخ الطبري (5/ .)5١‏ 

وذكره أب و حنيفة الْدَيتَوَرِيُ فى الأخبار الطوال:ض (:16) وزاد فيهآ أن بعد موقعة الجمل أرسل آميرٌ المؤمتين 
عليّ طبه جريرٌ بن عبد الله طَيه بكتاب إلى معاوية يه يدعوه إلى البيعة» فقرأ معاوية الكتابّء وفيه: 'إنه بايعني 
الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان يَق#ر» فليس للشاهد أن يختارء ولا للغائب أن يَرّدّء وإنما الأمر في ذلك للمهاجرين 
والأنصارء فإذا اجتمعوا على رجل مسلم» ٠‏ فسمّوه إماماء كان ذلك لله رضى..." ثم ذكر أن معاوية ويه استشار عمرو 
بن العاص ويه فقال له : : [إنَّ قيصر الروم قد - جمع الجنود ليخرج إلينا فيحاربنا على الشام]. 

م بي ا 
قالا... فذكره بنحوه. 

وقد سبق ذكر كتاب علي إلى معاوية ميا برقم [/11]. 

وأخرج الزبير بن بكار في الأخبار الموفقيات ص (90؟ - 151) قال : حَدَّئَنِي مَمَرُ بْنُ أبي بَكْر الْمُوَمَلِنُ قَالَ: حَدَّتنِي 
عَيْدَ الله : ِنُ أبي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَّارٍ بن يَاسِرٍ قَالَ : بَلَعَني. .. فذكر خبراً طويلاًء ثم ذكر استشارة معاوية لعمرو عن 
تهديد صاحب الروم للشام. 

التخريج : 

الخبر أورده الخظابئيٌ في غريب الحديث (7/ 0120) والزمخشري في الفائق في غريب الحديث )45/١(‏ وابن الأثير 
في النهاية في غريب الحديث والأثر .)78/١(‏ بنحو الذي ذكره ابن كثير والرَّجَاجِيٌ. 

وانظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص (655). 


© المبحث السادس: علي م ويك مُعَامِل أهل الشام بأحكام الجُغَاة: 


كان علي ويفير لا يُكَفْرُ أَهْلّ السام 2 بِعْ مَذِيِرَهم ولا َف جَرِيحَهم ولا يَعْنَمَهُمْ : 
ااه وهذه هى أحكام المَعَاة. 
[1"] أخرَج ابن أبي شَيْبَةَ: حَدَّنَنا يزيد بن مَارُونَ ء عَن الْحَسَّ ن بْنِ الْحَكم. عَنْ رياح بْنِ 


الْحَارثِ م قَالَ: : كُنْتُ إِلَى جَنْبٍ عَمّارِ بْنِ يَاسِرٍ صِفَينَ؛ كل ل تا فَقَالَ رَجَل كد 


و ب 


أَهْل الشا 1 فَقَالَ عَمَارَ: لا تَقُولُوا ذْلِكَ؛ 5 ونه واد وقبلتنا 24 لتنا وَقِبلِتَهُمْ وَاحِدَة وَلَكِنْهُم 
.عد رقم > ع بن اس 0000 3 )0 
قوم مَفُنُونونَ جَارُوا عَنِ الْحَقِ فَحَقَّ أَنْ نقَاتِلَهُمْ حَنَّى جعوا وا لت 0 


5 5 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (7"8997) صحيح» وهذا إسناد حسن من أجل الْحَسّنِ بْنِ الْحَكُم - وهو النَّحَصِنُ -» صدوق 
يخطيع . وقد توبع» وبقية رجاله ثقات. 

الاختلاف في الخبر : 

قد لخر ردي على المي 

الأول: : بلفظ (وَلَكنْهُمْ قوم مف مَُْونُونَ) وهذا يرويه الحَسَنْ بْنُ الحكم» عَنْ رياح بِنٍ الحارث النَحَعِىّ. 

الفا بلفظ (وَلَكِنْ قُولُوا : قسَقُواء ظَلَمُوا)ء وهذا يرويه حَنَّشلُ بْنُ الحَارِثِ وَعَبْدُ الله بْنَُبَاحِ القُرَشِيُ ع كلاهما : 
عَنْ رِيّاح بْنِ الْحَارِثِ النَحَعِيّ. 

©وقد روى حنش اللفظ الأول عن الحسن بن الحكم» ثم شك حنش في سماعه للفظ الأول من رياح نفسه. 
©ووهم يحيى بن سليمان الحَعْفِيُ في إسناده. 

© روحت اموه شانق رباد في لوطيو عاك و إزواية رقنل اللورتن رباج . عن رياح بن الْحَارِثِ) عدا مصنف 
ابن أبي شيبة وتلخيص المتشابه. 

التخريج : 

أخرجه يعقوب بن شيبة في " مسنده" كما في تاريخ د مشق )7587/١(‏ نا يزيد» به. 

وأخرجه محمد بن : نصر الْمَرْوَزِيُ في تعظيم قدر الصلاة هه حلت لكا ١ن‏ م لازم : نا محمد بن عُبَيدَ 
(بنٍ أبي أُميةَ الَافِسِنُ)» ثنا الْحَسَنُ» به وقال في أوله : (إنَا بوَادِي الطب ٠‏ وَإِنْ رُكُبنِي. ا 

وأخرئحه.قن المظدنر تبه (086):خذئذا فضكة إن يعى» ذا فيضة نا سنيانه ل 0 
وأخرجه يعقوب بن شيبة في ' مسنده' كات اويا 1/1 -8:") - (نا أبُو نع عَيُم الفَضْلْ بْنُ دُكَيْنِء نا 
حَنَْشْنٌ يع يَعنِي ابْنَ الحَارِثِء نا الحَسَنُ بْنُ الحَكُمٍ النْحَمِي عن ماح بن المحارث» - كَل كدي : ' وَأَرَانِي قَذْ سَمِعْثةُ مِنْ 
باح بْنِ الحَارِثِ - قَالَ رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ الحُوَة كفْرَ أَهلَ الشّام. )الم 

هكذا أدخل حَنّشَ بينه وبين رياح : " الحسن , بن الحكم '» وششك في سماع هذا الخبر بهذا المع جعي ون راع 
والأشبه أن غننا سميحه من ابن الحكمء ولم يسمعه - أعني هذا اللفظ بعينه كين راج لأن هذا اللفظ (وَلَكِنَهُمْ 
وم مَفعُونُونَ) لفظ الحسن بن الحكم عن رِيّاح. 

أما رواية حَنَشِ عن ريّاح بلا واسطة: فهي التي بلفظ (وَلَكِنْ قُولُوا: كَسَقُواء ظَلّمُوا). وهي الآتية في الخبر التالي 
.]5٠١[‏ 


ثم أخرجه يعقوب بن شيبة في 'مسنده" - كما في تاريخ دمشق )”117/١(‏ وبغية الطلب )707/١(‏ -- 


يخال 


ام المَضل الثَالِتُ : الحرب فى صفين والدعوة إلى التحكيم 
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له 


]"٠[‏ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أبي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا وَكيعٌ. تحن ب العارق عَنْ شَبْخْ لَهُ يُقَالُ 


رَيَاحَ, معي لام تقولوا : كَفَْرَ أَهْلٌ الشّامء وَلَكِنْ قُولوا : فُسَقُوا يد 
0 (فُسَقُو ا هما م اللغري. وهو الخروج عن الطَاعَدَ عَةٍ والأمْرٍ 0 فأهل الشام 


2 : سه )ك 2 
ضيه كان هو المُصِيبَ المحِقٌء وَالطائفة 


الأخرى أَضْحَات ما ويَةَ ضللء كانوا كا : اول وَفِيِهِ التَضْرِيحٌ د أن الّايِفَئيْن مُؤْمِنُونَ لا 
يَحْرّجُونَ بِالْقِتَالٍ عَن الْإِيمَانٍ وَلَا يَمُسَفُونَء وَهَذَا مَذْهَينَا)”". 


0 
0 
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5 
*. 
0 
0 
0 
0 
ع( 
6 
او 
لع ١‏ 
ع 
ىه 
و١‏ 
3 
حح 
١‏ 3 


هو 


- (نا ابْنُ الأَصْبَهَانِيُ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ أنا شَرِيكُء عَنْ حَنَشٍ عَنْ رِيّاح بْنِ الحَارِثِ. ..) فذكره بلفظ (وَلَكِنَهُمْ 
نوم مَفْقُونُونَ» وهذا وَهْمٌء والصواب وُجُودُ واسطة بين حَنّشٍ باح وهو الحسن بن الحكم كما مضى بيانه قبل 
قليل» لأن هذا اللفظ لفظ ابن الحكم فحسب. 

وانظر لمسند.يعقوب بن شيبة : موارد ابن عساكر في تاريخ د مشق .)60/1//١(‏ 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 08691 إسناده صحيح رجاله ثقات. ٠‏ وَكْيعْ : : هو ابْنُ الجَرَاح. وَحَنّشٍ بْنِ الّحَارثِ : بن لقِيط 
النَحَعِنُ الكوفِيٌ ‏ قال ابن حجر : لا بأس به. وفي تحرير التقريب (١/؟5977؟)‏ : بل ثقة. وثقه أبو نُعَيْمٍ الفضل » ويعقوب» 
وابن سعدء والعجلي» وابن خلفونء وقال أبو حاتم: صالح الحديث ما به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. 

رِيَاحٌ: هو ابْنُ الْحَارِثِء أَبُو الْمُتَنّى النَحَعِن الْكُوفِن. 

التخريج : 

أخرجه يعقوب بن شيبة في "مسنده" - كما في تاريخ د مشق )"17/١(‏ وبغية الطلب 03١7 /١(‏ - وابن ديزيل في 
كتابه 'صِفينَ ' (برقم ]١1١8[‏ بجمعي وعنايتي) - كما في تاريخ دمشق /١(‏ 417 7) - من طريق وكيع» به. 

وأشرعة ابن ان شري قن مصيد 11300 ووفر اين نت ل " مسئله" - كما في تاريخ دمشق )”1417/١(‏ - 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة )٠٠(‏ والبيهقي ذ فى الكبرى )١5775١(‏ ومن طريقه ابن عساكر 7”557/١(‏ -/7517) 
والخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم (147//1) من طرق عَنْ مسْعَرٍ بن كدَامِ؛ ل ل عَنْ ياج بن 
الحارث. به. وجالدااطاك عير عير اللوون را وهو أبو رَبَاح القْرَشِيُ الكوفيَ» سكنت عنه الببخاري وأبو حاتم 
وذكره ابن حبان في الثقات. لكنه توبع من خنش. 

ل ل ا ا ا ل ل 

ووقع التصحيف في بعضها على هذا النحو (عَنْ مِسْعَرِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ رياح عَنْ عَمَّارِ) والصواب: "عن عبد 
الله عن رع اكوا عدت ابن أي فيه 

ترجمة عَبْدٍ الله بن رَبَاح القُرَشِيٌّ : التاريخ الكبير (5/ 804)»: الجرح والتعديل (5/ 57)» الثقات (17/ 4 57)» تلخيص 
اللاو الات 10 لاس ح وي لم ا فى الككنيةا إبيقا 10/10 

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ ديزيل في كِتَابو ' 'صِفينٌ ' (برقم ]١11[‏ بجمعي وعنايتي) - كما في تاريخ دِمَشْقَ (747/1) - نا يَحَيَى 
بْنُّ سُلَيْمَانَ الجَعْفِنُ » ا ل ل للا ل ٠‏ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَمَارَ 
بْنْ يَاسِرٍ...) الخبر. هذا وَهُمْ من يَحْيَى بْنٍ لمان طن أن هبد البق باح (بالباء) ابن رياح (بالياء). 

وانظر عن كتاب صفين لابن ديزيل : موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (298/1). 
(1) لسان العرب )"08/١١(‏ مادَّة: فسق. 
(9) المنهاج شرح صحيح مسلم (17/ .)١114‏ 


المبحث السادس : علىٌ ضيه يُعَامِل أهلّ الشام بأحكام البُعَاةٍ ام 


و سوم 


[321] أَخْرَّج ابْنُ أبي شَيْبَة: حَدَنَناكَِيرٌ بن هِشَامء عَنْ جَعْمَرِ بْنِ يُرْقَانَ قَالَ: ثنا مَيْمُونَء 
عَنْ أبى أَمَامَةَ قَالَ: «شَهدْتٌ صِفَينَ» فَكَانوا لا يُجْهِزُونَ عَلَى جَربح. ون واو 
- 4 9 قتباة)07, 


.| وَسَيأنِي في صو من ظَرَةِ ابْنِ عبّاسٍ وها لِلْحَوَارِجٍ نَّهُ كَالَ لَهُمْ: (وَأَمّا كَوْلْكُم: “قا 
وَلَمْ يَغْتَم ". 0 


يي 8م مو مه 


11س أخرَج الحَطيبُ االمقدارو آنا ألو 0 حِدٍ بْنِ 6 
جَعْمَر”"» أنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَا وقك ةا ال َب اْجَبّارٍ الصُوفِيٌ' 


- 
و 


4 


قَالَ أبُو رَكْرِيا يَحْيَى بْنُ يُوسّف الرَّمّىُ: كُنَا عِنْدَ سُفْيَانَ نه رَجُلُ من أفل بل 0 
يَكْتَتُء فسَمع فيان وف اميل" على اللّوح. فَالْتَعَتَ إِلَيْهِ فَأَحَدَ لَوْحَهُء مَنَا فقا 
عِنْدِي؟ فَقُلْنَا لَهُ: اسكث» ٠‏ كَلَمَا فَرَعْ مِنْ حَدِيثِهِ وَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجُلِسِه قَالَ لَهُ : يَا بلح 


سر صني صر بر 


َتَدْرِي ا ا أذري» قَالَ : معو يد ايو 


رهوة را هع ذا 


قال* حل ننِي جَارٌ لِي قَالَ : أتَبْتْ عَلِيّا 6 بأسِير يَوْمَ صِفَينَ فَقَالَ : لض 


)١(‏ مصنف أبن أ بي 3 ا ا جَعْمَرٌ بْنُ بُرْقَانَ : تكلّموا في روايته عن الرّهْرِيّ خاصَّةٌ وهو ثقة في 
غيره. . قَالَ الدَّارَقظنِئُ حَِيثة عن مَيْمُونِ بن مرا تيد + بْنِ الأَصَمّ ثَابتٌ صَحِيحٌ. سؤالات البَرْقَانِىَ .)81١(‏ أبو أَمَامَةَ : 
هو صُدَيُ بْنُ عَجْلَانَ الْبَاجِلِنُ ظَيبه. انظر بغية الطلب في تاريخ حلب .)4778/١١(‏ 

التخريج : 

ترجه اجام 7 5ح وعنه البيهقي في السنن الكبرى )١111791(‏ ومعرفة السنن والآثار (11495) - من طريق 
الْحَارِثِ بْنِ أبي أَسَامَة. وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (14 15 )كين ريق عوامى ين مععفة الدورى: 
كلاهما عن جَعْمْرِ بْنِبُرقَانَ نه ؤقال الحازت» (1؟9 يَقدُلُونَ مُوَلِيَا) بدل او 

وقال الحاكم: هَذَا حَدِيتُ صَحِيحٌ الْإِسْنَادٍ في هَذَا الْبَار البَابِ وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ. وقال الذهبي : صحيح. وصححه ابن 
كثير والألبانى. إرشاد الفقيه لابن كثير (؟/ 75894) إرواء الغليل (571 ؟). 
(7) انظر [487]. 
(9) المعروف بابن زوج الحرة» قال الخطيب: كتبنا عنه وكان صدوقاء توفي سنة (555ه). تاريخ بغداد (9/ )١55‏ 
لسن ال اشام دن لمج فى الكت الب 1 ج111 .)٠‏ 
(5) الشَّيْحُ » الحافظء التْقَهٌ أَبُّو حَمْصِ عْمَرٌ بِنُ مُحَمَّدٍ بِنِ عَلِيّ بن يَحْيَى البَعْدَادِئُء ابْنُ الرَّيّاتِء النَّاقِدٌء قال 
الدارقطني : صدوق., ووثقه مرةً» ووثقه ابن أ بي الفْوَارِسٍ والعَيَبْقِيُ» توفي سنة (07371/15). تاريخ الإسلام (55/ 01/4) 
سير أعلام النبلاء (7717/1) الدليل المغني لو الدّارقطني (/074. 
6 الشَّيْخُ الْمُحَذْتُ التَقَةُ الْمُعَمّرُ أَبُو عَبْدِ الله أَحْمَدُ بنُ الحَسَّنِ بن عَبْدٍ الجَبّارٍ بن رَاشِدٍ البَعْدَادِيُء الصُوْفِيُ 
الكبيْرٌء وَثْقَهُ جماعة» منهم الدارقطني والحَطِيْبُ وغيرهم» انظر تفصيل ذلك فيما كتبه المنصوري. توفي سنة (057اه). 

ترجمته: سير أعلام النبلاء )19١1 /١15(‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 073٠١ /١(‏ إرشاد القاصي والداني إلى 
كو الطراني 150 
(5) الْمِيلَ: حَدِيدَةٌ يُكتَبُ بِهَا فم في الواح الدَفْترٍ قَالَ الأَصْمَعِيُ : إِنَمَا هُوّ "الْمُلْمُولُ". لسان العرب )578/1١(‏ مادّة: 
ميل. 

0) القَيْلَ صَبْراً : هُوَ أَنْ يُحْبّسَ الرَّجْل مِنْ أجل أن يُقْتَلَء فَإِذَا حَلَّ مَوْعِدٌ قتلِِ قدّمَ فَضْرِبَتْ عُنْقَهُ. وَأْصْلُ الصَّبْر : الحَبْس» 
وك حت فنا 122330 إنظر ا قطان ةعرت 611 مادةعيدز 


520 


2 القَصْلْ النَّالِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 
: «لا أَمْتْلَكَ صَبْرَاء إِنْي أَحَافُ الله رَ ب الْعَالمِينَ؛ أنبَاِيمُ؟ أَفِيكَ حَيْرٌ؟»» قَالَ : 0 د 
0 00 لْمْ يتَفله اك امْرِئْ مُسْلِمء و 


و 3 3 ص ص 86خ اه وده 110 3 
ا يُقَاتَلَنَا به مَرَةَ أخرَى حَنَّى يَنْقَطِمَ الْحَرْبُ واه ع ا ار وَقَدْ 
كدت جك لواح - - وَقَدُ رَدَدْنَهُ عَلَيك0". 


2 3 ع مه ى, ا ٍ سه 3 م سوه ع هم 2 سه 5م تي 

زم" ] أخر- اب ابي سيبة . حدثنا شَرِيكُ, عَنْ محمد بْنٍ ن إسحاق » عَن أبي جعفر قال: 
2 2 َ - ره > هه ركهم 2ه وى سو سمس 007 
١كان‏ عَلِنٌ إِذا أَتِمَ بأسِير يَوْمَ صِفينَ أَحَذَ دَايَهُ » وَأخَلَ 028 وَأَحَذ عَليْهِ أن لا يَعُودء وَخَلَى 
ه70 

أي : وَأَحَدَّ عَلَيْهِ عَهْدَا أَنْ لا يَعُودَ إِلَى قِتَالِء فَإِنْ فَعَلَ حَلّى سَيِبِلَهُ (أظلّقَ سَرَاحَةُ). 

[3] أخرج أبُو بِشْرٍ الدَوْلَابِيُ حَدَنَنَا عَلِىٌ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو أَحْمَد الْرَيْر ري قال : 
ا عمس ظ ع سي مانت يم مودو سا م .6 سد ص سمس 
حَدَئْنَا كُيسَان أبو عُمَرَ قَالَ: حدئني يبريد بي نُ كال كَالَ: شهدت مَعَ عَلِينَ غك صِفَينَ مر 
1 4 ا 2895 لاع 0 
فَكان إِذَا أتِيَ بالأسِير قَالَ «لَنْ أَفْتْلّكَ صَبْرًا إِني أَحَافُ الله رَبّ الْعَالَمِينَ». وَكَانَ إِذّا أَحَدَ 


لأسي أخَذّ يلاح وَعَلَنَهُ أن لا بَُاتِلدُ وَأَعْطاءُ قراف 4 ولكلى 2 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (774/1 رقم 44 4) خبر مقبول. وهذا إسناد رجاله ثقات 
غير الرجل المبهم. الزَّمَئُ : ثقة. التقريب (7/785). وسفيان: هو ابن عُيِيْئَةَ وقصةٌ ابن عُيبْئَةَ مع البَلْجِيٌ : صحيحة الإسناد. 

الشواهد: 

هذا الخبر يتحدّث عن عدم قَثْلِ الأسرى وعدم اغتنام البُعَاوِِ ويَشْهَدُ لهما قول ُْ ذل : (شَهِدْتٌ صِفَينَ. ا 
انظر الخبر السابق الذي برقم .]17١1[‏ وقصةٌ مناظرة ابن عباس للخوارج (وَأَمَا 6 'كَائَلٌ وَلَمْ يَسْب وَلْمْ يَفْنَمْ*) 
انظر 5/8571 ]. 

التخريج : 

أخرجه الشافعي في الأم (7710/5), وعبد الرزاق »)١86097(‏ وسعيد بن منصور »)590١(‏ واب بن أبي شيبة 
(3445) والبيهقى فى الكبرى )١77615(‏ وفى معرفة السنئن والآثار )١54465(‏ والرامهرمزي فى المحدث الفاصل ص 
0ن طرق عن سينا بيغي هذا الاستاة. ْ 

ورج ان ؤيزيل في ككابق ' ضقي" (برقم [1177] بجمعي وعنايتي) - كما فِي بُغْيَةِ الطَلَْبٍ ١ /١(‏ 0 ْ6/ 
) - قَالَ: حَدَثَنَا يَحْيَى الجَعْفِيُ قَالَ : حَدَّنَِي سُفَْانَ بْنُ عُيَيْنَةَ» عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَارِء عَنْ أبي فَاحِيَةَ قَالَ : تت تّ عَلِنًا 

يَوْمَ صِفْينَ بأَسِير. .. فذكره بتمامه. ا 
هكد جد ادل جاء بالأسير هو أبا فَاحِنَةَ بنفسه» وهذا شاذء خالف فيه يحيى الثقات» - وهو يحيى بن سليمان 
الجِعْفِيٌ ‏ صدوق يخطيع - 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (7”55) (74015) مكررا سندا ومتنا. خبر مقبول كسابقه» وهذا إسناد ضعيف لضعف 
شريك النْحْعِىٌ : ولعنعنة ابن إسحاق» ولإرساله. أبو جعفر: هو محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 
(9) الكنى والأسماء للدولابي (؟/ #الالا» رقم1741) خبر مقبول كسابقَيهِ» وإسناده ضعيف. 

كَيْسَانْ أَبُو عُمَرٌ: هو الْمَرَارِيُ الْكُوفِيُ الْقَضَّارُ مولى يَزِيدَ بْن بلالٍ بْن الحَارِثِ الْمَرَارِيء ضعيف. التقريب (011/1). 

ويد إن بكذل ؛"ضعيف: وكال:أبْنَ حبانة [متكر الحدينك» يروي عن علن مالا يشب عرقت لا يغوز الاشيجام .« 
إذا انْمَردء وَإن اتَبَرَ به مُعْتَِرٌ فِيمَا وَافق الثقّات من غير أن يسْمّحج به لم أر بذلك بَأساً]. قلت: قد توبع. المجروحين لابن 
حبان (”/ »)١٠١6‏ التقريب (1/5945). 


المبحث السادس : علىٌ َه يُعَامِل أهل الشام بأحكام البُعَاةٍ ا 


20 
َ 


وسيأني: أنَّ عليًا واه اسْتَغْمَرَ ِقَيْلَى أهل الشَّام وَشَهِدَ لهم بالجَنة0"©. 

قوله (وَأَعْطَاءُ دَرَاهِمَ) : 500 أن ين في طريق عودته إلى دياره بالشام ؛ 
لأنه قد عاهد عليًا ويه على عدم القتال» فلا يمكنه الدخول ثانية في جيش الشام. 

قوله (وَيُكَنّي سَِيلهُ) : لا يُحَلَّي عَلِينَ طلهه سَيِلَهُ إلا إذا عاهَدَهُ على عدم قتاله وَحَلَفَ عَلَى 
ذَّلِكَ. 

وقد فَعَلَ أميرٌ المؤمنين علئٌ ذَيله مع الأسرى كُلَ ذلك من أجل القضاء على الفتنة. 


0 0 0 
ي*» عي» خي*» 


التخريج : 
أخرجه ابن أبى شيبة (95017) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله الأَسَدِئُ حَدَّثَنَا كَيِسَانَء به. 
)١(‏ انظر [591:51] [5956[1595]. 


#) المبحث السابع: اندلاع الحرب في صفين 


© المطلب الأول: تَحَنْبُ الالتحام الكامل وَالْمُوَادَعَةَ ظِيلَةَ شَهْرٍ محرّم: 
كان المَرِيقَان يكَجتبانٍ الالتبحاء الخُلَّىَ بَيْتَهُمَا يوون واس ا 
كتَانت صَعِيرَة ةِ وَمبَارَرَاتِ فَرْدِيَق وَكَان ذْلِكَ طِيلةَ شَهْر # سه ي الحِجَة م سَبَةَ (أه)ء فَلَمَا دحل 


_- 


حرم (#90ه): تَوَادَعُوا (عَقَدُوا هُدْنَة)ء فَأَوْقَمُوا 00 ة شَهْرِ مُحَرّم ؛ رَجَاء التَُصّلٍ إِلَى 
صُلحء فكانت ينهم ارات وَمُبَاحَكَاتٌ وَلَكِنْ لَمْ ليع كرا بلك المكاو لاف كت لقص 
محر وَدَخَل شَهْرَ صَفْرِء فَعَادَ القِتَالَ كما كَانَ بالكتائب القهيرة والجكار زات الفروةة؛ 
تمض ار عَلَى هَذْهِ الاك 

[15"] قَالَ العَلبَرِيُ: ثم دَخَلَْتْ سَنَة سَبْعِ َتَكَائِينَ» ككَانَ فِي أَوَّلٍِ شَهْرِ مِنْهَا - وَهَوُ الْمُحَرّمُ 
- مُوَادَعَةٌ الحَرْب بِيْرَ عل وَمَعَاوِيَةَ قَدْ تَوَادَعَا عَلَى ‏ ترك الحَرْبٍ ذ فيه إلى انْقِضَائِهِ طمَعًا في 
الل" 
© المطلب الثاني: الْالْتِحَامٌ الكامِل: 

85 بَعْدَ انلاح الْمُحَرّم : عاذفه كرت أزل يَْمِ في صَمَرٍ ء ولكن الفريقان كانا يجان 

الالتحاء الكامل خشية الهلاك وَطمّعًا في الصلحء ب وَجَدَ أميرٌ المؤمنين علىٌ َل 
الحرب تطولا» ولا بوادر للضلح مع أهلٍ 0 لكونهم مُصِرَينَ على تقديم الاقتصاصض 7 
البيعة» عند ذلك أَصْدرٌ عَلِنٌ ضيه أَمْرَهُ بأَنّ عدا الأَرْبعَاءَ (// صفر/ لالاه)”"2 سيكون الالْتِحَامُ 
الكامل» فَتَجَهَّرَ #عننه لذلق» ورضلة الأخاذ إِلَى جَيْس مُعَاوِيَة طلليه » َأَمَرَ مُعَاوِيَة طب 
ِالاسْتِعْدَادٍ وَالَتَعبئَةِ. ْ 

لم كَانَ صَبَاحٌ الأَرْيعَاءِ: الْدَلَعَتْ حَرْبٌ عَزِيفَةٌ حَنّى عَرَبَتِ السّمْسُ. 

َم الْدَلَعَتُْ في اليم النَائِي (الخَمِيس) (9/ صفر) كَذَلِكَ مِنَ الصّبَاح إلى عرو الشمُس: 
وَكَانَ القِتَالُ فيه 6 مِنْ سَابقه. 


وَلَكنْ عَادَتِ الحاث مَرَةَ اخرى فى :تفن اللبلة (لبلة الجتعة) » واشتورق عن اشرق 


)١(‏ تاريخ الطبري (5/ 1/4) خبر مقبول بقرائنه. وقرائنه 

القرائن : 

استفاضت "هدنة محرّم " عند المؤرخين» وبقرينة أن الأخبار الصحيحة تذكر وقوع الالتحام الكامل في شهر صفر. 
(؟) هناك إشكالٌ في دِثَةِ التواريخ ٠‏ تعرضنا له في صفحة  415(‏ /ا47). ظ 


1/ 


المبحث السابع : اندلاع الحرب في صفين مكنا 


شّمْسٌ يَوْم الجْمُعَةِ /1١(‏ صفر)ء وَسْمْيَتْ يَلْكَ ليله ؛ ا 
فيكون مجموع بسع 0 ساعة إلى (8") ساعة تقريباً. 


وَكَانَ القِتَالٌ فِي لَيْلَةِ الجِمَعَةَ: أ تت قِتَالٍ شَهدَهُ الفريقَانِ في صفْينَ رضنا الْمَجْرَ إِيمَاءَ 
وَيَذْكُرُ أبُو النّضر زِيَادُ بْنُ النَضْر الحَارِئِنُ - وَهْوَ شَاهِدُ عِيَانٍ ا اليَوم الكالقية 
مذ كقايج 


3 قَالَ نَضْرٌ بْنْ مُرَاحِمٍ : قَالَ عْمَرٌ: وَحَدَّئنِي مُجَالِدٌ عَن الشَّعْبِيٌ» عَنْ زِيَادٍ بْنِ النَضْرِ 
الحَارِئِي - وَكَانَ عَلَى مُقَدَّمَةٍ عَلِنّ - قَالَ : شهدت مع علِي بصِنَ؛ َافْتتلنَا تََاَةَ أيّام وَنَلاتَ 
ا الرّمَاحُ» وَنَفِدَتِ”" السَّهَامُ ثُمّ صِرْنَا إِلَى الْمُسَايَمَةِ» فَاجتَلَدْنَا بها إِلَى 


نِضْفٍ اللَيْلِء > حَنَّى صَرْنًا نحن وَأَهْل اشام فِي الوم الثالك يُعَانَق بشهنا تنضاء: وَقَد فائلت 
لَيُلْتَعِذْ اسجمية السّلاحء قَلَمُ بق شَئْءٌ مِنْ الشلاح ! إل قَاتَلْتُ بهو ِ خى اننا بالثَرَابء 
ا رار خسن هن قافا حار مظنا ِلَى بَعْض ما يَسْتَطِيعٌ وَاحِدَّ مِنَ المَرِيقَيْنِ 
يَنْمَضٌ إِلَى صَاحِبهِ وَلَا يُقَاتِل”*". 
)١(‏ تاريخ الطبري (7/ 96 -41) خبر مقبول بقرائنه. 

القرائن : 

استفاضت هذه التفاصيل عند المؤرخين. وبقرينة أن الأخبار الصحيحة تذكر وقوع الالتحام الكامل وليلة الهُرِير في 
(0) أي: انتهت». فلم يق متها شنا 
(©) تَكَادَمْتًا : الكَدْمُ هو العَض + ِالأَسْنَانٍ. النهاية في غريب الحديث )١97/54(‏ تاج العروس (/ 775) مادّة: كدم. 
(5) وَفْعَةٌ صِفْينَ ص (59”) خبر مقبول. 

الشواهد: 

قال عَمْ يَحْيَى بْنِ سعد : الما َانَ الي لَِّي أَصِبَ فيه فِيّْهِ عَمّارٌ كان الرَّجُلَانِ يَضْطَرِيَانِ يِسَيْفِهِمَا حَنّى حَتّى يَفْتَرَاء فَيَجْلِسَا 
حَنَّى يَتَرَوّحَاءِ فُيَعُودًا... فَانتَصَف النْهَارٌء وَقَذْ ضَرَبَ اناس كُلهُمْ. » فَلَيْسَ أَحَدٌ يَتَحَرَّكُ). انظر [7705] 00 برقم [/701]. 

وبقرينة أن الجند وصلوا الليل بالنهار في القتال» فأنْهكُواء حتى صار ينظر بعضهم إلى بعض لا يستطيعون النهو 

رجال الإسناد: 

00 : هُوَ ابْنُ سَعْدِ بْنِ أبي الصَّيْدِ الأَسَدِي. قال ابن أبي حاتم : (شَيح قَدِيمُ مِنْ عُتَّقِ الشَيعَةَ مَتْرُوْكَ الحَدِيك)» وقال 
الذهبي : (شِيعِيٌ بَغيض). . مضت ترجمته [/7/81]. 

وا ل : هوَّ ابن سَعِيّدٍ بن عْمَيْرِ بن بِسْظَامَ الهَمْدَانِنُ : شيعي ضعيف. الضعفاء الكبير للعقيلي (5/ 2777» الضعفاء 
الصغير (0774)» الكامل في الضعفاء (7/ »)57١‏ تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين لابن شاهين (2778» تهذيب الكمال 
».)5١9 /70(‏ ميزان الاعتدال (77/5). 

وزياد بن النّضْرِ الحارثي :أبوةاللضر ثَالَ اَن في تاريخه: ياد ْنُ النضرِء أو اللضر 2 تمه ابن السنيةة 
وَغَيْرهِ. وَعَنْه : الشَعبيق؛ ومنقوز [ذ الفشووة وَحجَاح بن أَرْطَأَة وَهُوَ صَدُوق]. 

ترجمته: التاريخ اكير )0 الكت وال شماء لمسلم بن الحجاج (؟/ »)85٠‏ الكنى والأسماء للدولابي 
(1/لاه” 4ه الجرح والتعديل (7/ /011)» الثقات لابن جه حنّان (2.)571:8/4 المؤتلف والمختلف للدارقطني 
(5/ 4275771 الإكمال لابن ماكولا (5717/19)» تاريخ دمشق (247/19) وَكَنَاهُ بأبي الْأَوْبَر. بُغيْةٌ الطَلَب لابن العَدِيم- 


- المَصْلّ النَالِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


[717"] وَيَصِفُ ابن كَثِير مَأْسَاةً لَبْلَة الهَرِيرٍ كَيَقُولُ: (وَاسْتَمَرَ الْقِتَالُ فِي هذه اللَبْلَدِ كُلّهَاء 
هي ون طلم اللََالِي سَرًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَتْسَمَى هَذِهِ الَّبْلَهُ ليل الي لد - ليله 
الْحمَعَةٍ. - وَكرَ ير ادن لما الخرة: نَهُمْ افتتَلُوا بالرماع عي تَقَصَّدَث0") وَبالتْبَالٍ 
حَنَّى فَِيَتْ» وَبِالسيُوفٍ حَنّى تَحَطمَتْ م صَارُوا إِلَى أَنْ تَقَائَنُوا بالأبْدِي الي بالْحجَارَة 
وَالثَرَابٍ َعْفِرُونَهُ فِي الوّجُوو ُمّ تَعَاضُوا بِالأَسْتَانِء فَكَانّ يَفْتَيِلُ الرجُلَان حَنَّى يُنْخْنَا ثم 
يَجْلِسَانِ يَسْتَرِيِحَانِء وَكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَهُمِرٌ عَلَى الآخر وه َيَهُمِرٌ عَلَئوا” 17 اكوا 


له 


تلان كما كاناء وَل يَمَكُنُ أ حَدُهُمَا الْفرَارَ مِنَ الآكرء كَإنَ لله ونا به و رَاجِعُونَ؛ وَلْمْ يَرَلْ 
لِك دَأَبَهُمْ حَنّى أَصبح لاس مِنْ يو الْحَمعَةٍ وَهُمْ كَذَلِكَء وَصَلَى النَاسُ الصّبْحَ إِيِمَاءَ» وَهُمْ 
في القِتَالِ حَنّى تَضَاحى النّهَارٌُ وَنْوَجَهَ النَضْرٌ لأهْل الْعِرَاقٍ عَلَى أَهْلٍ الشّام 0 

[74"] أخرَج أبُو القَاسِم الكلبرانة : حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقٌ بْنٍ وَاموئ و ثنا أبي 
دنا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الحَقَافُء عَنٍ الأَغمّشٍ قَالَ: قَالَ أ برعلل ال رخمن ع الخلوق: فدات 


أ -- هم 


عَلَِ صِفَينَ وَكَدْ وَكُلْنَا بِقَرَسِهِ رَجُلَيْنِ فَكَانَتْ إِذَا كَانَتْ ال ل ةنرد 


-(4/ )2 ا ا ).2 بغية الطلب في تاريخ حلب (2)79147/9 تاريخ الإسلام (10/ 
كيه الى في سرد الكت لمي( )0 الإصابة لابن حجر (؟7/ 2)5157 مغاني الأخيار للعيني (1/85) الثقات 
ممن لم يقع في الكتب الستة لابن مُظَلّوْبَكَا (/ 2078 المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير لمحمد بن أكرم زيادة الأثري 
(6؟١).‏ وله ذِكُرٌ في الأنساب للصحاري في [أنساب مذحج - مازناء ولكن لا أستطيع الوصول إليه في هذا الوقت. 
والذي يظهر أنَّ أبا النَضْرٍ غير أبي الأَوْبرِء فالثاني أدرك الجاهلية؛ والأول توفي بعد ١‏ الفكياتي ازيح الإساام, 
)١(‏ الهَرِيرٌ: صَوْتٌ الكلْبٍ الذي دُونَ الاح وَسمْيّتُْ به تلك اللَيْلَةُ تَشْبِيهًا بالفر شاد إِذَا هَرّ بعضهم إلى بعض كما تَهِرٌ 
0 وذلك إذا لفت اصواتو رون الجوزيوالمتة في العربء فلا تَسْمَعٌ إلا عَمْعْمَتَهُمْ. 
) تقض ؟ تَقَصَّفَتْ : تَكَسَّرَتُ إِلَى زم نِضصْمَيْن. تاج العروس (75/ 109) مادَّة ق ص ف. 

0 (وَيَهُمِرٌ عَلَيْهِ) : أي َي الآكث عليه 

(5)أي يحي كل منهما الترابّ على الآخر حالٌ جلوسهما للاستراحة. وَالْهَمِرٌ : الرّمل الْكثيرٌ. تاج العروس (4١/547)مادّة:‏ همر 
لصم (وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَهْمِرٌُ عَلّى الآخَر وَيَهَرُ عَلَنْو). أراد: أنهما 0 


1 يَفمِرُ عَلَى الآحر : يَعنَس عليه العروين 107 "9٠‏ مادّة: : همرز. 
يقر عليه : بُسِيءٌ 2 خُلقه علندة قال الرَّبِيِدِي رو - يِالمَنْح - : : إِذَا سَاءَ حُلْقُة). لج العروسس (411:/14) ماده ٠‏ هرر. 


(0) البداية والنهاية (1/ 2:7 /1١([‏ 047 - 047) دار هجر] [(/557 - 577) دار ابن كثير بدمشقء. الثانية] خبر 
مقبول كسابقه. وحاولتٌ ضَبْط النص من تلك الطبعات الثلاثة. 
(5) أَبُو الْحَسَنِ الحَنْظَلِيُ الْمَرْوَزِيُ قال الخطيب: كان عالما بالفقه» جميل الطريقة» مستقيم الحديث. وَقَالَ الحَلِيلِيٌ : 
الْحَْاظُ لّمْ يَرْضَوْهُ وَلّمْ يَتَفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ ُرَاسَانَ. فأجاب ابن حجر : هذا الذي قاله الخليلي لم يقصد به جرحه في 
الحديث وإنما قصد كونه ولي القضاء لرافع بن هرثمة الليثي فقد عقب الخليلي كلامه بأن قال: وهو أحد الثقات. قتلته 
القرامطة مرجعه من الحج سنة (95اه). 

الإرشاد للخلِيلي (/ )41١‏ تاريخ بغداد /١(‏ 704) المنتظم (11/ 07) ميزان الاعتدال (/ 41/0) سير أعلام النبلاء 
(1/ 2044) لسان الميزان (5/ 15) الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (8/ 170) إرشاد القاصي والداني إلى تراجم 


شيوخ الطبراني (8657). 


المبحث السابع : اندلاع الحرب في صفين وم 


عو سام 


هُوَ فِي عَسْكَرٍ الْقَوْمِء : قِيَرْجِعٌ إِلَيْنا وَقَلْ حَضَبَ سَيْفَهُ دَمّا وَيَقَولُ إِذَا رَجَمَ : يَا أُضْحَحابي» 
اعْذْرُونِي اعْذْرُونِي. وَكُنا إِذا تَوَادَعْنَا"'' دَخَلَ هَؤُلَاءِ في عَسْكَرٍ هَؤُلَاءِء وَمَؤُلَاءِ في عَسْكْرِ 
مَؤُلَاءِ: فَكَانَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ عَلَما قات مَحَمَّدٍ عَلِِ ا يَسْلّكُ عَمَارٌ وَادِيَا مِنْ أَودِيَة 
اسان دم فَانَْهَيْنا اك وَقّاصٍ”" وَقَدْ رَكُرَّ الرَّايَةَ: 
هَاشِهُ؟ ونا 11 اكد وى اغور الا لقي الاب قَالَ: قَتَرَعَ هَاشِمٌ 


الوا التي اللي يكبا قَدْعَالَجَ الْحَيَاءَحَنَى مَلَا 


:م 7 َه بم 0 
اك لكك ١,‏ كك لكك نل 


0 لجنة ت- تَحْت البَارقَة!* قَلْ تَرَيّنَ الخو لعي مع‎ ١ 


فتلا. وك إِذَا و ع و وَهَؤُلَاءٍ فى 


عَسْكْرٍ هَؤُلاءِ فَنَظْرْتٌ فَإِذَا أنَا بأَرْبَعَةٍ يَسِيرُونَ : مُعَاوِيَةٌ وَأَبُو الا عرو السلوي: وَعَمرو بن 
0 سيره >2 8 57 226 > م هاس م6 مداه عه © مه 
العَاصء وابئهء قَقَل” في نَفْسِي : إِنْ أَحَذْتُ عَنْ يَمِينِ الَْيْنِ لَمْ أشمغ كَلَامَهُمْ فَاخْتَرْتٌ 


فخي أن أضوت فرشي حاترن ييه فَمَعَلْتٌ نَجَعَلْتٌ انْنَيْن عَنْ يَمِينِي وَانْئَيْنِ عَنْ يَسَارِي 


نَجَعَلْتُ أَصْفِي بِسَمْعِي أخْيّانًا إِلَى مُعَاوِيَةَ وَإِلَى أبي الأغوّر. ا 
وابْنِهِ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوه فَسَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو يَقُولٌُ لأبيه: يا أب هَذَا الرَّجُلء 
وا ار ا 000 اكاتشييه 
رَسُولَ الله يل يَقُولُ يَوْمَ بَتَى الْمَسْجِدَء وَنَحْنُ ييل لبه لبد وَعَمَّارٌ يَحْوِل لبِنَتَيْنِ لَبِنتيْنِ 
على َسُولٍ اله يك قال: حمل لبن لين نت مض ؟! أما هفلك الفا 
البَاغيَةُ وَآَنْتَ من أل الْجَئّقد كسَمِعْتُ عَذْرًا يه يَقُولٌ لِمُعَاوِيَة: قَتلْنَا هَذَا الرَّجُلَ وَقَدْ قَالَ فيه 
رَسُولُ الله يكل ما قَالَ! قَالَ َ: أي رَجلِ؟ قَاَ: عَمَارُ بْنُ يَاسِرِ؛ إن رَسُولَ الله وك كال يَمَ بَى 
افيف رخن تكن اكه ليك عقا بول اتن ا قَمَرَّ عَلَى رَسُولٍ الله يك فَقَالَ : 
«يَا أبَا اليَقْطََان نَمل لَبِتَيْنِ وأنْتَ 611621 2 حتنقلف الف لاهن وانشان أخل 
الجَنّقاء فَقَالَ مُعَاوِيَة افكت ووالله قا ترا تنخ وى بَوْلِكَء أَنَحنُ قَتَلْنَاهُ ؟! إِنّمَا تله 


)١(‏ مِنَّ الْمْوَادَعَة وهي الْهُدْنَة. (؟) ستأتي ترجمته في الحديث التالي. 

() القل : كَسْرٌ العُضْو. النهاية في غريب الحديث (/ 417) مادّة: فلل. 

(5) البَارقّة: السّيُوف. النهاية في غريب الحديث )١١١ /١(‏ مادة: برق. 

(6) تُرْحَضٌ : تعرق عَرَفًا كثيراً يَغِْلَ الجِلَدَ لكثرته. تاج العروس /١8(‏ 07541 مادّة: رحض. 

(5) انخف ازا و عقيف راتخن تخضا ودخوضا : زَلَقَتْ. النهاية في غريب الحديث (5/ )1١5‏ تاج العروس 
)"7/1١4(‏ مادّة: دحض. 5-5 


1م المَصْلْ الثَالِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


مَنْ جَاءٌوا به فَأَلْقَوْهُ بَيْنَ رِمَاحِنا. قَالَ: فَتَنَادَوَا في عَسْكرٍ مُعَاوِيَة: إِنَمَا قَتَلَ عَمَّارًا مَنْ جاءَ 


مو وي 


- وكأن معاوية قال له: "لقد أخطأت وجانبتَ الصواب في تفسيرك الفئة الباغية - التي تَقُتَل عمارًا - بأهل الشامء 
إنما قَتَلَ عماراً من جاء به. 

أو كأنه قال: لقد زَلَقْتَ في رأيك (فَهْمِكَ) الخاطئ. 

)١(‏ المعجم الكبير )48١/17([‏ رقم 90 ) ط: سعد الحميد والجريسي]. إسناده حسن في الشواهد والمتابعات. 
عطاء: صدوق يخطىئ كثيرًا. وَأَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ السُلَمِيُ : هو عَبْدُ الل ْنُ حَبيب بْن رَبِيعَةَ الْكُوفِيُ الْمُفْرِىُ قال ابن 
حجر: [ثقة ثبت]. شهد صفين مع علي ذه قاله الواقدي وابن العديم. بغية الطلب »)5018/١1١(‏ تهذيب التهذيب 
.)١185 /6(‏ 

التخريج : 

احرج ارين رحد ذا ودر في الخبر التالي. 

وأخرجه الحاكم تَقّسَمٌ هذا الخبر الطويل إلى قسمين : 

ا ري 0 002000 
144 - فال الشاكي: أخيزنا أبى زكري امقر كا تكد ان اعتلن:الشلاء »ا شحاف يق يزكر وخر عكر 
هؤلاء في هؤلاء» وقصةٍ معاوية وعمرو وابنه عبد الله 0 والحديث المرفوع. 

ووقعّت في مطبوعة "المستدرك " تصحيفات عديدة» أَصْلِحَتْ في طبعة دار التأصيل (5/ 185). 

أَبُو رَكَرِيًا الْعتْبْرِيُ : هو يَحْيَى بن مُحَمَّد بن عَْدِ الله النيِسَابُوْرِيُ وثقه الذهبي. حر اكت 001004 

وشيخه هو: ارول ا ل عور ارين طاول زر الوراده ارايت قال الذهبي : امتعديك الساروو 
كان صرَّامًا قرّامًا ربانيًا ثقةّ (ت: 387). تذكرة الحفاظ (1514/7). وترجم له في سير أعلام النبلاء /١17(‏ 5715). 

وإسحاق : هو ابن راهويه. 

ثم أخرجه الحاكم في المستدرك (01417) حَدَّنيِي ي أو عَبٍِ اللو مُحَمّدُ بْنُ الْعنّاٍ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عُضْم بْنٍ بال الصَبَىُ 
الشَّهِيدٌء تنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ عَلِيّ ْنِ رزِينِ» لَنا عَلِيُ بْنُ حَشْرّم» لَنَا أبُو مَحْلَدِ عَطَاءُ بْنُ مُسْيِمٍء به بذكر قصة على 
والرجِلَيْنِ اللَذَيْن يَحْرِسَانِه وقصة عمار وهاشم وشِعْرِد وابَاعٍ أصحاب النبي ولي لعمار طأك.. 

زعراة ابن عجو في لماه 19107 إل 'ابْنِ السّكَن "قال : (وأخرج | بْنُ السّكنِ من طريق الأعمش. ..) فذكره. 

تاعبق :الله لضي السّهيد : هوابِنٌ أبي ذُهْلٍ العُضْمِئٌ الهَرَوِيُ» وثقه الحاكم والخطيب. انظر: الإرشاد للخليلي 
(/ 379 ) تاريخ بغداد (/ 770) الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (4/ 09”) الدليل المغني لشيوخ الدارقطني 
)5١(‏ وَفَاتَ المنصوري توثيقٌ الحاكم له. 

وآبن رَزِينِ : هو أَبُو عَلِيَ البَاشَانِنُ الهَرَويُ» قال عنه الذهبي: الْمُحَدَّثُ الثْقَةُّ. سير أعلام النبلاء (077/14). 
وكذلك وثقه في تاريخه (5؟/ 074. 

وَعَلِنُ بْنُ حَشْرَّمِ: ثقة» م ت س. التقريب (5179). 

المتابعات والشواهد: 

عطاء توبع بما أخرجه أبو يعلى (101) من طريق عَبْدِ الله ْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَْقَلِء عن عبد الله بن عمرو» بنحو الذي 
رواه الحاكم (0570)» ولم يذكر أبو يعلى لفظ : (وَكُنَا إِذَا تَوَادَعْنَا دَخَلَّ هَؤُلَاءِ في عَسْكَرٍ هَؤُْلَاءِ. ..)) صححه شعيب 
الأرنؤوط» وسيأتي [7”9/7] [7374]. 

وأنااكولة (وكنا إذا توادغنا دخل هؤلاء فى شكر مؤلاء' يشهد له ما رواه تَمْ يحيى بن سعيد الأنصاري : (فْبَعَتٌ 
عَلِيٌ إِلَى عَمْرِو : «إن الَْثلَى كَدْ كثُرُواء كأمسك > حَنَّى يَذْفِنَ الْجَمِيعٌ كَنْلاهُمْ», كَأَجَابَهُ ا تلط بَعْضٌ الْقَوم ِبْعْضٍ حَنَى 


ا 


كانوا مَكَذًا - وَشََكَ بيْنَ أصَابعِه بعِهِ -) انظر [7751]. 2 
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13" وَأَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِير الطَبَرِيُ بنَحْوِوء قَالَ: حَدَّتَنَا أَحْمّد بن مُحَمَّدِء قَالَ: حَدَثَا الْوَلِيدُ 
بْنُ صَالِح قَالَ: : حَدَئنَا عَطَاء بْنُ مُسْلِم. ٠‏ عن الْأَعْمَشٍْ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدٍ الرّحْمَن ن السّلْمِيٌ : كُنَا 
َم عل بصن فَكُنًا كذ وكلكَ ذا بريه خلا يخنكا نوا ويتتكازورون أذ بغي كان إِذّا حَانَتُْ 
بطاح حي زلا ل سل تي سل وَإِنُْ حَمَلَ ذَاتَ يَوْءِ كلَمْ يرْجِعْ حَنَّى الْتنَى 52 
م َأَلْقَاه إِلَبْهِمْ وََالَ : لَوْلَا أَنَهُ انتتى مَا رَجَعْتٌ. - فَقَالَ الأغمش : ذا وَاللهِصَدْتُ كير 
مُرْتّاب. كَقَالَ أبو َي الرَحْمَنٍ سَععَ الوم سَيَْا دوه وما كانوا ِكَذِابِينَ-» قَالَ: وَرَأَيْتٌ عَمَارًا 
كا بَأخُدُ وَاِبًا مِنْ أَؤْدِيَةٍ صِفَّينَ إلا تََعَهُ مَنْ كان هُنَاكَ مِنْ أضحَاب مُحَمدٍ يله. وَرَآبثْهُ جَاء إِلَى 
الِْرَْالٍ مَاشِم بْنِ عه" وَهْوَ صَاحِبُ رَايَةِ علي َقَالَ: ا اشم أَعوًَاوجُبنا؟! لا حر في 
أغور لا يَفْمَى البَأسَ» كَإذًا رَجُلَ بين المي كال : هَذًَا وَاللهِ لَبْخْلِفَنٌ إِمَامَهُ وَلَبَخذْلَنَ جُنْدَهُ 
7 يَصْبِرَن جَهُدَه اركب يَا هَاشِم. فْرَكَبَي وَمَضَى هَاشِم يقُو ل 
أغوَرُ م بْفِيأَهْلَهُ محلا 0 ال ار 
رعناد يَقَول: 5 تَقَدُمْ يا هَاشِم الجنْه تخت طلال ا وَالْمَوْتُ فِي أَظْرَافٍ الأَسَلِء 
وَقَلَ فتحت أبوات السّماءء: وتَريتت الحور العينٌ: 
اليَوْمَألَةَ ىللأحجِبّة نسحب ييددا ( حسمن نححةه 
قَلّمْ يَرْجِعَا وَقْتِلَا - قَالَ : لجرل لام َنْ كان هَُاكَ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ اللو 6 


6 


نَهُمَا كَانَا عَلَّمّا)!" - فَلَمّا كانَ اللَّبْلُ قُلْتُ: لَأَدْخْلنّ لبهم حَنَّى أغلم : هَل بَلَمَ مِنْهُمْ مَبْلَ 


- مالاحظة : 

علّق الذهبي في تلخيصه للمستدرك على هذا الحديث بقوله: [هو كما ترى خطأء فأين كان عمرٌو وابنّهُ يوم بناء 
المسجد؟ وعطاء ضعفه أبو داود]ء يقصد أنْ بناء المسجد النبوي كان في السنة الأولى من الهجرة» وعبد الله إنما أسلم 
بعد غزوة الخندق (0ه)» وأبوه أسلم بعده. انظر عن إسلام ابن عمرو: معجم الصحابة للبغوي ("/ 590). 

أقول: هذا الحديق لا يتحدت :عن البناء الأول للمسععد التبوي» إنما يتحدث عن البناء الثاني (التوسعة) التي حدثت 
بعد فتح خيبر (لاه)ء ورجّحه ابن رجب» وقد فَصَلْثُ في ذلك في هامش [57 217 وبناءً عليه : لوو ليس دا ولله 
الحمد. 

ولو فرضنا أن عطاء أخطأ فَنَسَبَ إلى عبد الله وأبيه عمرو شهو: بناء المسجد: فباقي الخبر والحديث المرفوع ثابتان 
لا إشكال فيهما. وتال فى لحك على الحديث حرا حي عدا دهي شهوه ينا المجة إلى عمزر رابنه): 
010( َاشِمٍ بْن عُبة ْن أبي وَقَاصٍ الزّهْرِيَ» ابْنُ أخِي سَعْدٍ بن أبي وَقّاصٍ 5» ورد عد الال أحد الأبطال 
ا شَهِدَ فتح دمشق» واليرموك وَفْقِكَتْ عَيْنْهُ فيها » فكان أعور. وشّهِدَ القادسيةً مع عَمَّه سَعْدٍ يليه قَيِلّ هِشَامٌ مَعَ 
عَلِنَ مَله. مشاهير علماء الأمصار ( 4٠‏ تاريخ دمشق (/ا/ /) تاريخ الإسلام (84/0ه). 

525 أنواع الجري. وَلْقّبَ هِشَامٌ بِالْمِرْفَالٍ؛ لأنّ عَلَِاً ديلا أَعْطَاُ الرَّايَةَ بِصِمْينَ» فكا فكان يُرْقِل بها 
يُسْرِعَ. تاج العروس (59/ 2944 45) مادّة: رق ل. 
(؟) كذا في تاريخ الطبري» والذي في البداية والنهاية: (وَحَمَلَ حِيئَئذٍ حِنَئِذٍ عَلِينّ وَأْضْحَابْهُ عَلَى أَهْلٍ الشَّام > خللة رَجل اجن 
كَأنَّهُمَا كَانَا - يَعْنِي عَمَّارًا وَهَاشِمًا - عَلَمًا لَهُمْ). 


١ 


كل المَصْلْ الثَالِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


000 سي سم َ 0 > 0ت - 2 00 وه رَتَحَدَّثْنَا ! 1 ن م 0 ف ا مم مُه 
عا 5 2 ه 2١)‏ 2 دع 5 2 2 ع 2000 2< ىو 0 ٠.‏ ع 1 و 
هدات الرجل ل لم دخلت فإذا أنا باربعةٍ نكسا يرول : معا وية وتو ا 5 عور السلمئيٌ؛ 


وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ» وعبد الله بْنُ عَمْرِو - وَهُوَ خَيْرٌ الأرْبَعَةٍ 0 كَأَدْحَلْتُ اوري هي تحاف 


ص 


أن يَُوتَنِي مَا , خرن اال ٠‏ كَقَالَ عَبْدُ الله لأبيه : يَا أَبَتِء كَتَلْتُمْ هَذَا الرَّجُلَ فِي يَوْمِكُمْ 
نا ذال فيه يسو الو ما م ا الم 
الْمَسْجِدَء وَالنَّاسُ يَنْقَلونَ حَجَرًا حَجَرًاء وَلَبِنَةَ لَبِنَهَ وَعَمَّارٌ يَنْقْلُ حَجَرَيْنِ حَجَرَيْنِ لين 
ل فى تنعن ده َأنَاهُ رَسُولُ الله كَل مَجَعَلَ يَمْسَحُ الثْرَابَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: «وَيحَكٌ يَا 
بن ميا ا ا وَأَنْتَ تَنْقْلَ حَجَرَيْن حَجَرَيْنِ وَلَبنتِينِ لَبِنتيْنِ 
رب 5 غبَّة منكٌ شي الأخر! وَآلك وَيحَكٌ مع ذل لك تَمْدُلَكَ الْفعَةُ المَاغِيَةٌ !). فُذَفْعَ عَمْرُو صَدرَ رس 
لوي مُعايَة؛ أمَا تمع ما يفول عبُْاللو؟! قال: عا تقوال؟ 


2 
2 َه 2 8 س 


َأَخْبَرَهُ الخَبَرَ كَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنّكَ شَبْخُ أخرّقء وَلَا تَرَالُ تُحَدَّتُ بِالحَدِيثِ وَأَنْتَ تَدْحَضُ فِي 
ذلك وَنَحْنٌ كلما عَكَارًا؟ نما قل عَمَارًا مَنْ جاء به. حرج التَامُ”" مِنْ كسا : 


ره أ 0 3 اليم 7 7 ار ل ا 27 س م 2 6 7 َه 2 
وَأَحْبِيَتِهِمْ*' يَقَولونَ: 'إنما قتل عمارا من جاء بهِ' .فلا أذري مَنْ كَانَ أغجب؟ هُوَأَوْ 
٠2‏ و(ه) 


ذَكَرْتٌ رِوَاية الطْبَرِي مع كُوْنِهَا مكررة َ لِأنّ فِيهًا مَزِيدَ تَوْضِيح. 


3 أخرَج أَبُو بَكْرٍ ابْنُ أبي الدَّنْيًا: حَدَّئَيِي سُرَيْحُ بْنُ يُونْسَء نا وَكِيعٌ كَالَ: نا 
الأحمقةة ٠‏ عَنْ شِمْرٍ بْنِ عَطِيَّة عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ سِئَانٍ | الأسَدِيٌ"' قَالَ: رَأَبْتٌ عَلِيّا طلك 


)١(‏ هَدَأَْتٍ الرٌجْلّ : تَوَقَمَتِ الحَوْبُ. 
(1) في البداية 5 (يَتَسَامَرُونَ). 
(5) الَنَّامنُ : : أي : جنود معاوية ؤللله. 
(5) القُسْطاظ : الحَيْمَةُ. وَالحْبَاءُ: الحَيْمَةُ التي تُنْصَبُ عَلَى عَمُودَيْنِ أَْ ثَلَانةٍ, 
م م و و تذافيها امد سنن هر 
ابْنُ نَيْرَكِ بْنِ حَبِيبٍ الْبَعْدَادِيَ أَبُو جَعْمَرٍ الظُوسِيُ قال عنه الذهبي : فيه كلام. وقال ابن حجر : صدوق في حفظه شيء. 
الكاشف (87) ا الطبري لأكرم زيادة .07١(‏ 
وعمرو بن العاص ويه من دهاة العرب» يشهد له القاصي والداني بحكمته ودهائه بمن فيهم معاوية وَلقيه؛ وقد جعله 
معاوية وَلهْبْه على جيشه يوم صفين. 
التخريج : 
أورده ابن كثير في البداية والنهاية (1/ 774) عن الطبري» به. 
9 بُو سَِانٍ الكُوفِي ؛ ريه رضمو ا برعل را : يُكنّى أي مَرْيَم. قال ابن سعد: كان يْقَةَ وَلَهُ أَحَادِيتُ 
صَالِحَة. وقال ابن معين : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. توفي أُيَامَ الْحَجَاجٍ قَبْلَ الْجَمَاجِم. الطبقات الكبرى (”/ 
8 الجرح والتعديل (18/4) الثقات لذن حجان (11/9) تلم انناب فى اريم 1 46ج الثقات ممن لم يقع 
في الكتب الستة (5/ 5 57). 


المبحث السابع : اندلاع الحرب في صفين وم 


ِيَضْرِبُ بِسَيْفِهِ حَنَّى يَجِيء به قَذ تَتَنَىء فِيَقُولٌُ: «إِنَّ هَذَا يَعتَذِرُ إليكؤ200. 

[91"] أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّتَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَازم”"» عَنْ عَمْرِو 

ِ د 2 

)١(‏ مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (179) حسن بشواهده عدا قوله (ومَعَهُ سَيْكُ رَسُولٍ اللَّه ذو الْمَمَار). وهذا إسناد 
ضعيفف؛ الأعمش لم يسمع من شِمْرء قاله أحمد كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص (81) رقم (195). 

وَْكُرُ السيف 'ذْي القَمَارٍ' لا يصح؛ وهي من الشائعات التي يطلقها متشيّعة الكوفة» وقد مر برقم 17941 أنَّ علي 
ضيه كان يحارب بسيفه ولم يرجع ذات مرة إلا بسبب انثنائه» جاء في الخبر أن عليًا ده : (يخمل فلا يَرْجِعُ حَنّى 
يَحْضِبَ سَيْفَهٌ وَإِنَهُ حَمَلَ ذَاتَ يَوْم فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى الْتَتَى سَيْفْهُ كَألْقَاهُ إِلَيْهِمْ وَكَالَ: لَوْلَا أَنَّهُ التتى مَا رَجَعْتٌ). 

قوله (فَأَلْقَاه إِلَبْهمْ): وهذا يعني أنه وليه تخلّص من سيفهء وهذا بَحَتَّمْ أنه اتخذ سَيْفَاً غيره؟ لاستمرار القتال» فلو أنه 
كان سيت رسول الله يكل ما أَلْقَاهُ. 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي شيبة (19077) حَدَتَنَا وَكِيعٌ» به. 
(7) أَحْمَدُ بْنُ حازم الْمَعَافِرِيُ الْمِصْرِي الْأنْدَلْيِنُ» فال انو بوشن وني رالا لدليوة وَبِهَا وَلَدُهُ. وقال الذهبي في 
الميزان: مات شَابًا بمصر. وذكره في تاريخه في الطبقة الخامسة عشرة (وفيات41١ه‏ - ١6١ه).‏ 

رَوَى عَنْهُ عَبْدٌ الله بْنُ لَهِيعَةَ» وَالْوَاقِدِي. 

له نُسْحَةٌ نقل منها ابن حجر في الإصابة (9/ 147): وذكر ابن حجر في المجمع المؤسس 275١ /١(‏ رقم177) 
والمعجم المفهرس (119) أن الطبراني جمع مسنداً له. سَمَّاهُ ابنُ حَجَرِ (مُسْند أخمد بن حَازِم الْمَعَافِرِي» للطبراني). 
وأخرج له الدارقطني حديثا في سننه (/517711). 

قال ابن عدي: [ليس بالمعروفء وَيُحَدَّثُ عنه ابن لَهِيعَةَ بأحاديتٌ عامتها مُسْتَقِيمَةً]. وقال الذهبي في تاريخه: 
[(رَوَى) عَنْهُ : ابْنٌ لَهِيعَة» وَالْوَاقِدِيُ وله لشي رن ان زود حتاف ونان فى اسان 7 ل لو فيه 
واحي ذاله الجعره ال يرو افيه رذق ليد ركني :بيده بعتيطةا لض وسور لم اورده الا اذكو امن عدي لم ونان 
انه نكيت مستقيئة "1 وقال قن الديوان»" [مدهز لرع : وات باتع مسعقية إ نو ذكره :ابو فظلويقا فى الات :وقال 2 2351 
ماين لبيكة تمكلة محنينة لبا له دكوه ابن عدي و قال #علنة عازه سراقية" +اللم يلكو أله لم يعرف 

تحرير القول فيه : 

إِنَّ أحمد بن خازم لا ينبغي أن يكون مجهولاً أو غير معروف. فَإنَّ الطبراني صنّف له مسنداً كان لدى ابن حجر نسخة 
منه» وبهذا ترتفع عنه الجهالة» وإلا فكيف يخرج الطبرانئُ مسنداً لرجل لا يعرفه؟ فإن لم يعرفه ابن عدي والذهبي» فهو 
معروف عند الطبراني» وقد وصف الذهبي نسخته بالمعروفة» وسمعها. 

كما أنَّ فيه نَوَْ تعديل» قال ابن عدي عن نسخته - التي يرويها ابن لَّهِيعَةَ عنه -: عامة أحاديثها مستقيمة. وقال 
الذهبي عنها: نُسْحَةٌّ حسنة الحال. ولم يذكر ابن مُظلّوْبَكَا عدم معرفته. وقد روى عنه اثنان أحدهما صدوق اختلط (ابن 
لَهِيعَةَ)» والآخر متروك (الوَاقِدِيَ). 

وخلاصة القول: أنَّ مَن صَنَّفَ له الطبراني مسنداً» وكانت عامة أحاديثه مستقيمة وحسنة الحال» لا ينزل عن 
الصلوق: 

ولعله لم يشتهر لأنه مات شابًاء لكن نسخته مشهورة» والله أعلم. 

ترجمته: تاريخ ابن يونس (١/4)»؛‏ الكامل في الضعفاء »)١1777/١(‏ المؤتلف والمختلف للدارقطني (؟/ "701), 
تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفرضي /١(‏ 2077 تلخيص المتشابه في الرسم للخطيب 2))5١١/١(‏ 
الإكمال لابن ماكولا (7417/7)» جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ص »)١7١(‏ ذخيرة الحفاظ لابن القيسراني 
(؟/6١3)»‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ص »2١174(‏ ديوان الضعفاء »)7١1(‏ المغني في الضعفاء 
(770)» تاريخ الإسلام (9/ 57)» ميزان الاعتدال /١(‏ 40)» توضيح المشتبه (17/7)» مختصر الكامل في الضعفاء- 


و المَصْلْ الثَالِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


ْنِ شَرَاحِيل” '*. عَنْ حَنّشُ : بالل السُْعاني» عَنْ عبد اللو بن وتَئر لاف - وذ كا 


شَهِدَ صِفْينَ مَعَ علي وان القدريه اع اع يد د امسا حَنّى ظََنْتٌ أنه 


لا قن جد فَأَسْمَعٌ صَابحًَا ييصِيح : 58 مع 00 الله الله من ا ءِ وَالْولَدَانٍ مِنّ 

ه 2 ه 16 (959) 5 00 10 00 ل لي م 
الرُوم؟ مَنْ لِلدُرْكِ؟ من للتلُع . ؟ اللة الله وَالْفَْا". كَأَسْمَعُ حرَ حَرَكَةٌ مِنْ خَلْفِي» ٠‏ كَالمَقَتُ َإِدا 
00 َه يُهَرْوِلُ بها > حن أنانياة ولجنة ابه مسدلة فانيتة شول: ليا بَّْء الرَّمْ 


2 2 وو 


رَأَيْتَكَ ؛ ني معد متَقَرّه ف في الْقَوْم2. َأنْظرْ إلَيْه يَضْرِبُ بالسّيِفٍ حَتَّى يُفْرَجَ لَه ثم يَرْجِع فيه . 


[م] َال نَضْرٌ بْنْ مُرَاحِمِ : : قَالَ أبُو جَعْفَر : م قا الطَمَيْل بْنُ أَدْهَمَ حِيَالَ عَلٌِ ‏ وَقَامَ أَبُو 
شَرَيْح الجَدَامِيُ عنال اليه 1م َقَام دا ب الْمَعْمّر حِبَالَ الْمَيْسَرَق م دوا انا معشر 


2- 
َه - 


العرت: الله الله في نِسَايْكُمْ وَبنَاتَكُمُ 5 قَمَنْ روم وَالأتَرَاكِ وَأَهْلٍ فَارسَ عَدَّا إِذَا نيتم ؟ الله 
الله في دَينِكُمء هَذَا كِتَابُ الله بَيْئَنَا بتكو" . 


- (ص7١٠غ»‏ ترجمة7): لسان الميزان »)١50 /١(‏ تبصير المنتبه »)787/١(‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 
(١/78").؛‏ سلنسلة الأحاديث الضعيفة )٠ 6 /١1(‏ تحت رقم (1040)» تراجم رجال الدارقطني في سئنه .)١156(‏ 
)١(‏ أَبُو حَفْص عَمْرُو بْنُ شَرَاجِيلَ بْنِ مُحَمّدٍ الْمَعَافْرِيُ» كذا نسبه ابن الفرضي» وكناه الخشني. قال الخشني: أصله من 
باجة» ور ولّاه عبد الرحمن الداخل قضاء قرطبة بعد معاوية بن صالح بن حدير» ثم عزله وأعاد معاوية» 
فكانا جميعاً يتداولان القضاءء عاماً معاوية» وعاماً هو. قال ابن يونس : صار إلى الأندلس» واستوطنهاء وكان له بها 
أولاد معروفون. 

روى عن أبي عَبَدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللو ْنِ يَِيدَ الْمَعَافِرِيّ الحُبْلِيٌ الْمَضْرِيّ» وأبي رَيْدِ الَافقَيُ المصري. روى عنه أبو 
وَهْبٍ عامر بْن عبد الله الْمِضْرِي» وأَحْمَدُ بْنُ حازم الْمَعَافرِيُ. 

وله ابن يقال له محمد» كنع اق سيد قن أهل قرطة: وْلَي قَضَاء جَيَّانَ وأستجة» ذكره ابن الأبار. 

. ترجمة عمرو: أخبار القضاة لوكيع (/ 027370 تاريخ ابن يونس (1/ 207377 قضاة قرطبة وعلماء إفريقيّةَ للخشني ص 
0737 تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفرضي »)757/١(‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس 
ص (578)» إكمال تهذيب الكمال )7177/١1١(‏ ترجمة معاوية بن صالح بن حدير. 

ترجمة ابنه محمد: التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار /١(‏ 7580). 
(؟) الدَيْلَمُ : قَوْمّ مِنَّ العَجَمء ؛ يسكنون حِبّالَ الدَيْلّم وتقع هذه الجبال حاليًا شمال دولة إيران في محافظة 'جيلان" . 
يحدها من الشمال بحر قَرْوِين وأذربيجان. انظر : المسالك والممالك للاصطخري ص ».)73١4(‏ المعجم الوسيط /١(‏ 
4 المعالم الالين ة في السنة والسيرة ص .)١١9/(‏ 
(9) أي : : تَسَألَكُمْ بالله أَنْ نبت عَلَى مَنْ بق ع مِنًا. نظر: لسان العرب )8١ /١5(‏ مادّة: بقي. 
(5) الطبقات الكبرى (85/ 9 - 45) حسن بشواهده» وهذا إسنادٌ فيه مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ:ْ هو الوَاقِدِئُء متروك. وأحمد بن 
حَازِم: أخبارة عامتها مستقيمة وحسنة الحال» وهذا الخبر ينطبق عليه هذا الوصف. وهو خبر تاريخي له متابع» وليس 
فيه نكارة. وبقية رجاله ثقات. وسوف يأتي شرح هذا الخبر بالتفصيل بعد [9"8]. 

التخريج : 

الخبر في تاريخ الإسلام (7/ 45 5) والخلفاء الراشدين للذهبي ص (7515) عن طبقات ابن سعد. 
(4) وقعة صفين ص (4178) حسن بشواهده كسابقه» وهذا إسناد تالف. أبو جعفر: أظنه محمد بن علي بن الحسين بن 


2 > في عو 


علي بن أبي طالب» المعروف بالبّاقِر. والطُمَيْل وأبُو شَرَيْح وَوَرْقَاء : لم أجد لهم ترجمة. وانظر التالي والسابق. 


المبحث السابع : اندلاع الحرب في صفين ينض 


الطُميْل بن أَدْهَمَ راق شَرَيْح الْجَذَامِيُ وَوَرْقَاءٌ بن م الْمَعْمَرِ : 90 أبَاع معاوية وَيِكِيهء قَامُوا 
ينَاشِدُونَ عليًا ضيه وجيشه إيقاف القتال والتحكيم بكتاب اله -8 0 

3 وَذْكَرَ ابْنُ كَثِيرٍ أن أَهْل الكاريرننا اريقراعن أناكيوز وَنَوَبََهَ الئَضْرٌ لجيش 
العراقٍ قَالَ أَهْلْ الشَّام: (هَذَا''' بَبْتنَا وَبَيْنَكُمْء قَدْ قْنِيَ النَامنُ» فَمَنْ لِلثْغُورِ؟ وَمَنْ لِحهَادٍ 
الْمُشْرِكِينَ وَالْكُفَارٍ؟)”"2. 

يتبيّنُ من الأخبار السابقة : أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ضه كان يُحَارِبُ في 
صِفْينَ عن قَنَاعَةٍ تامّة أنه على حَقٌّء ولم يكن متردّداً أبداً في أ 
حتى يرجعوا عن بَعْيِهِمْ على الخليفة. 

وتدلٌ على أنَّ قادة جيش على ذه كانوا يُحَاوِلُونَ مَنْعَ عل َيه من الدخول في القتال 
خوفًا عليه» وكان على م له يْصِتُ على المشاركة في القتال: وكان ل و ااه 
لق بره فلا جع على فيب سيق ولم يُرْجِعْهُ ذَاتَ مَرَّةِ إلا انْثلَامَ سَيْفْهِ فقال: (لَوْلَا 


أنَّهُ انْتَتّى ما رَجَعْتٌ 0 » وكان م ويه يهرول بالراية بنفسه . 


[ أَخْرَج أَبُو بَكْرٍ ابْنُ أبي الدُني : حبرا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ صَالِحء 0" 
َّاضشِء عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَْدَلَدَ عَنْ أبي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ لَبْلَهَ صِفْينَ 
ل ا مم يوا وى له نيك 21 الحَنَةَ 
جَمِيعًا). قَالَ : َكانَ أَبُو وَايِلٍ يَقُو : (إنْ صَدَقتُ رَؤْيَا أبي مَبْسَرَة)0. 

هَذَا الإِسْتَادُ: كُوفِيٌ كُمَا تَرَىء وَشَقِيقٌ وَأَبُو مَيْسَرَة: له يليد فَجَرَاهُمْ 
لل ير جما على صذقهم وَإصَافهِم رام لهذا الكت 

وهذه الرؤيا كانت 'ليْلَةَ صِفّينَ ' كما جاء في الخبر» ولعلّه يقصد الليلة التي قبل الالتحام 
الكامل (0/ صفر/ لالاه)ء فإن معركة صفين إذا أطلقت فكثيراً ما يراد بها الالتحام الكامل 


)١(‏ أي : كتاب الله عي 

(؟) البداية والنهاية (1/ 7"07) هذا القدر الذي أوردنها : حسن بشواهده كسابقه. 

(*) انظر [9؟5]. 

(5) انظر [571]. 

(6) المنامات لابن أبي الدنيا (85) إسناده حسن. عَبْدٌ الرّحْمَنٍ بُْنُ صَالِحَ : هو الأَرْدِيُ العَتَكينُ : نو صالح: زيقال: 
أبُو محمد الكُوفِيُ. لاون سيم . وعاصم بن بَهُدَلَة : وهو ابن أبي النْجُودٍ الكوفي» صلاوق لاوقا وَأَبُو وَائْل : هو 
شَقِيقُ بن سَلَمَةَ الأسَدِيُ الحُوفِي؛ ثقة» وانظر عن شهوده صفين [75560[]75151] [8/ا"]. وَعُمَرُ بن شرَخْبِيْلَ عو اند 
يسيم 6 اجر الوذداي الكوون انه 50 أبي حَيْثْمَةَ في تاريخه الكبير (7/ 211/7 برقم :)857٠‏ (سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَّ حَنْبَلٍ 


سوس سا صماهة 


كن الفَصْلُ الثَالِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 
ار سه ف "مُسْئَدِهِ' - كما فِي تاريخ دِمَشْقَ -: حَدَّنَنَا خَلَفٌ بن 

سَالِمِ؛ حَدَّننَا وَهْبُ بن جَرِيْر حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةٌ حَدَّتَنَا [يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ]”'. عَنْ عَمّهِا" قَالَ : 

اللَمّا كَانَ اليم الي أصِيبَ فِيْهِ عَمّارٌء كَانَ الرَّجْلَانِ يَضْطَرِبَانٍ بِسَيْفِهِمَا حَنَّى يَفْثْرَا" "0 فَيجْلِسَا 


2 


حَبّى يَتَرَوّحَا” "2 فَيَعُودًا»» وَرْبَمَا قَالَ: «فَانْتَصَف التهَارُ*» وَقَدْ ضَرَبَ ال لثامن كُلْهُمْء فُلْيْسر 
أَحَدٌ يَتَحَرّكُ فَيَحْتَلِطونَ هَكَذَا - وَشَبَكَ بَيْنَ أصَابِعِِ -» حَنَّى إِذَا زَالَّتِ السَّمْسٌ""“ إِذَا رَجَلَ قَدْ 
بَرَرََيْنَ الصَّفْيْنِ جَسِيمٌ عَلَى قَرَسٍ جَسِيم ٠‏ ضَحمْ عَلَى ضَحمء يُنَادِي : "يا عِبَادَ اللو - بِصَوتٍ 
مُوجع”" -» يا عِبَادَ اللو» رُوْحُوا إِلَى الكنزمه بلك 0 -؛ الجنّة تحت ظلال لأس 0 


يبا 


"» فكَارَ النَا ”2 فَإِدَ ذا هُوَ عَمَارُ بن يَاسِرِء فَلَمْ يَلْبَتْ أَنْ قل رَحِمَهُ لله)”" 23 


() في تاريخ دمشق : (أبي سَعِيد) وهو تصحيف. وفي مختصر تاريخ دمشق : (ابن سعيد)» وفي أنساب الأشراف 
والسيرٍ والتذكرة وفيض القدير : (يحيى بن سعيد) وهو الصواب. 

ومرح ينه سَعِيْدٍ بن فَيْسِ بن عَمْرِوء أَبُو سَعِيْدٍ الأَنَصَارِيُ الحزرحق» النَجََارِيُ الْمَدَنِنُء القَاضِيء الإِمَامُ 
العَلَامَةٌ الْمُجَوّدُ ٠‏ عَالِمُ مدي في رَمانو» شيع عام اَي ويلوي التمهاء لسع وكوي ونارغال التبكن: 
سَمِعٌ مِنْ : : أَنسِ بن مَالِكِ الأَنْصَارِيّ 5 ضَفيه. سير أعلام النبلاء (558/60). 
)١(‏ مجهول كما قال الألباني في إرواء الغليل (8/ .)23٠١‏ وقد شَهِدَ حِصَارَ عثمان طللئه. وشهد الجَمَلَّ وصِفينَ مع علي 
ونه. ترجم له ابن العديم في بغية الطلب ( 620/٠‏ قال: لَعَمْ يحيى بن سعيد الانصاري: شهد صفين مع علي 
طَيفنه]ء ثم ذكر الخبر الذي سيأتي برقم [778]. 

انظر شهوده الجمل في: تاريخ خليفة ص »)١8١(‏ تاريخ المدينة لابن شَبَّةَ (5/ »)١7737 01١17١‏ المستدرك 
(4)- ووقعت تصحيفات في إسناد مطبوعة المستدرك. وتم إصلاحها في [(197/7) ط : دار التأصيل] -. الست 


الكبرى للبيهقي .)١117547(‏ 
وَطَنَّ بَعْضٌ الباحثين أنَّ "عَم يحيى ' هو (يَزِيدُ بْنُ حَيّانَ النَيِمِيُ الْكُوفِيُ)؛ وهو خطأ ناتج عن الالتباس في 'يحيى بن 
سعيد" الراوي عنه» » 


فإنهم ظنوا أنه (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بْنِ حَيّانَ أَبُو حَيّانَ النَِمِيُ الْكُوفِيُ)» الذي عمه يَزِيدٌ بن حَيّانَ. 

وقد جاء يحيى بن سعيد مُصَرَّحاً بنسبته "الأنصاري" في الخبر رقم [778]. 

وصُرّحَ باسمه أيضاً في تاريخ المدينة لابن شَّبَّة (4/ )1١1/1‏ في خبر ذكره عن حصار عثمان 5 ضيه » قال : [حَدَتَنَا زُعَيْرُ 
بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّنَْا وَهْبُ بْنُّ جَرِيرٍ قَالَ : حَدَّنَنَا جَوَيْرِيَة قَالَ : عزتنا يك 31 سعد ا ألما كن احا ف ا 
َم لي قال 1 000000000 
() حَنَّى يَمْثْرَا : حَنَّى يَضْعْهًا وَيَسْكِنَاء أي من شدة التعب. انظر: تاج العروس (17/ "7191) مادّة: ف ات ر. 
ل 
(0) انتصافٌ النهار: يكون حين تَتَعَامَد الشمس في وَسَّطٍ السَّمَاءء وهو الوقت الذي يكون قبل أذان الظهر بعشر دقائق 
تقريباء فإذا زَّالَتْ (مَالَتُْ) اتجاء الغرب: دَخَلَّ وقثُ صلاة الظهرء فإنّ وقت الظهر يدخل بعدما تَرُولُ السَّمْسُ مِنْ 
تَعَامُلِهًا. 
40 00 : عند أذان الظهرء انظر الهامش السابق. 
0" 0 الهاية .)44/١(‏ وفي السيّرِ والتذكرة : ' تحت ظلَالٍ السيوف'. 
)09( أي : : أسرعوا : في النهوغن للقتال يننا كائرا متوقتين عن لقتال يسبيب الذلة. 
)٠١ )‏ تاريخ دمة مك (4105890) [نبناذه حنين لغيرة ريجالة تقار غير" 'عَممْ يحبى "» فهو مجهول كما سبق قبل قليل. - 
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قوله (لَمََا كَانَ 1 الذي اميه فِبْهِ عَمّارْ ...يتادِي: "يا عِبَادَ الله - بصَوتٍ موبجع -» يَا 
عبَادَ اللو رُوْحُوا إِلَى الجَنَّدِ - ثَلَاتٌ مَرَاتِ -., الجَنَةٌ نَحْتّ ك ظلَالي الأسَلٍ) : فل اتاد 
ورد ذكرها في نُسْحَحةٍ حَرْمَلَة: قال الراوي: (سَمِعْتٌ عَمَارَ بْنّ يّاسِرِء بِصِفَينَ شي الْمّوْم الذي الّذِي 
) فيد وهو ينَادِي : أَزْلِّتِ الْجَنَّة وَرُوّجَتٍ الْحُورٌ الْعَبِنُ الْيَوْم تَلْقَى حَبِيبًَا | مُحَمَّدًا ل كد 


هدي : دن آخِر راي من اليا ضيغ ون لبن70. 

قوله (كَانَ الرّجَلان ايا حَنَّى يَفْْرَاء فبَجْلِسَا حَنَّى يَتَرَوّحَاء فيَعُودًا)» يدل 
على شدة التعب والإنهاك الذي أصاب الناس» وقد ذكر ِيَاد بن النَضْرِ الحَارِينُ نحو هذاء 
قال: (صِرْنًا يام ينْظرٌ بَعْضْنًا إِلَى بَعْض ما يَسْتَطِيعٌ وَاحِدّ مِنَ الفَرِيقَيْنِ يَنَْضُ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا 
يقَاتِل)” ". 

وَذْكَرَ ابن كُثِير نحو اسناة قَالَ: لكان يكل التخلان عى حت بش خا نم يَجْلِسَانِ يَسْتَرِيحَانِ. 

6و سمه بير سس م 4 14 يَقُوما 3 أ--- 

عا موي وام ل" ٠‏ ثم يقو ان كَفْتيلان كما كانَاء وَلَا يَتمَكَءُ 

حدهمًا الِْرَارَ مِنَ الآخَرِء فنا لله إن كن رَاجِعُونْ وَلْمْ يَرَلُ ذلِكَ دَأَبْهُمْ 3 حَنَّى أَصْبَحَ النْاسُ 

يوم الْجْمْعَةٍ وَهُمْ كَرَيكَ)©. 


0 ا التَهَارٌ كد صَرَب الس ُلهُمْ. ؛ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَتَحَرّكُ). أي أنه لما انتصف 
* السبب الأول: كثرة القتلى» فإن الأرض امتلأت بالقتلى» فلا يستطيع أحد التحرك ولا 
القتال» َتَوَقَْت النَّامنُ عن القتال. يُفَسّرُهُ قول عم يحيى : (لَمَّا كُنَا بِصِفَينَ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ 


- جَوَيْرِية : هو ابن أَسْمَاءَ الصبَعِنُ الْبَصْرِيُ» الراجح أنه ثقة كما قال الذهبي» وقال أبن حجر: صدوق. وفي تحرير 
التقريب: بل ثقة. التقريب (488). 
وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)045/١(‏ 
الشواهد: 
-قصة عمار بن ياسر ونه صحيحة ذكرناها برقم [101]. 
- وقصة اكنال السدين ‏ حين الْهُدْنَةٍ 0 برقم [78"] بإسناد -حسن بالمتابعة» وفيها : (وَكُنَا إِذَا تَوَادَعْنَا َكَل 
لَاءِ في عَسْكرِ هَؤْلاءِ» وَهَؤُلَاءِ في عَسْكرٍ هَؤّ 
0 
أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء )571//1١(‏ و )١19١ /1١١(‏ وتذكرة الحفاظ (07/7)» وأخرجه المناوي في فيض 
القدير (0/ )5١‏ بإِسنادَيْهِمًا إلى يعقوب بن شيبة» به» مختصراً بذكر قصة عمار َه فقط. وانظر التالي. 
)١(‏ الضَّيَاحُ وَالضَّيْحْ : اللَبَنُ الْكَائْرُ يُصَبٌُ فيه الْمَاءُ ثم يُخْلَطُ. النهاية في غريب م )٠‏ مادّة: ضيح. 
(؟) انظر .]50١1[‏ 
(؟) انظر [77"]. 
(4) مضى شرح هذه العبارة. 
(6) انظر [/7371]. 
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سض وص به 


أُضْحاب عَلِيٌ يَشُذُ'' عَلَى أَصْحاب مُعَاوِيَةَ حَنَّى يَدْخُلَ حَنْدَقٌ مُعَاوِيَة و ٠‏ وَيَشْدٌ الرَّجْلٌ مِنْ 
أفكات: نتارية على أطغات ب عَلِنَ كَيَدْخُْلُ حَنْدَقَ عَلِن كبُقئَلٌ: متَنَعَ العَسْكرَانِ مِنَّ 
المَثْلِء وَعْقِرَتٍ الحَيْل)”". 
أي أن المقاتِل من جيش العراق : 4 يَهْجِمْ على معسكر الشام» فقتل عند جيش الشامء وتَبقَى 
د جثته هناك لا يستطيع أَنْبَاعُهُ العراقيون استخراجهاء وكذلك يجري مع المقاتّل من جيش 
الشام» حينما يَهُجمُ يِفَل » كَتَبْقَى جَتْته هناك لا يستطيع الشاميون استخراجهاء مَكَدُرٌ المَيلّى 
جدًّا حتى وَصَلَ الْأَمْرٌ أن الناسَ لم تَعْدُ تستطيع الحركة والقتال بسبب امتلاء الأرض بالقَدْلَى. 
لبي الفاتة + عنمي فونه تان لفاس ها إن ملكو با لذ شين سقطو على 
الأرض كأنهم الموتى من شدة التعب يستريحون!! 
وهناك شاهد عِيَانٍ آخر وهو 'أبُو مَرْوَانَ الأسْلَمِيُ ' يه جَرَى عند انتصاف النهار 
وكيف قُتِلَ عمار ضيه بعد الزوال» قال أَبُو مَرْوَانَ: (وَاللهِ إِنْ النَّاسَ لَعَلَى شَاكِلَتَهِمْ”". رَجَلَ 
يَصْلِحٌ سَرْجَه وَآخَرْ يُضْلِحٌ لِجَامَهُء وَآخَرَْ يَعْلِفٌ دَابْتَهُ) أي وَفْتَ الهُذْنَةٍ التي كانت عند 
انتصاف النهارء (قَمَا رَاعَئَا 9 إِلَّا صَوْ صَوْتَ عَمَّارِ) أي ما أفزعنا وأخافنا إلا صوت عمار َيه ؛ 
هارا ذه كان يصرخ بصوتٍ موجع مرْتَفِع جدَاء وكان النامن ندر ساكنين في 
الهدنة. كل منهم يعمل على شاكلته. أي على جهاتهم وأماكنهم. 0 في شأنهم الذي 
يشْغِلّهُمْ؛ غافلين فى الهدنة عن الحرب». أَفْرَعَتُهُمْ صَبحَاتَ عَمّارِ ططلئ . قال أبو مَرْوَانَ: (قُمَا 
3 لاصو صَوبَ 00 ا النَانُء مَنْ رَاتَحٌ إِلَى الله كد [الظْمَانُ يَرِدُ دُ الْمَاَ]ء إِنَمَا 
حت أل افك وا وال :عن كات الشنيل أن تنتول” + قال فقن عَمَار 
ز دواو نَابِتٍ الأَنْصَارِيٌ وَعَبْدُ الرّحْمَن بْنُ كَلَدَة) أي: قُتِلَ هؤلاء بعد دخول وقت 
0 ثم قال ادق مَرْوَانَ: (وَكَانَتْ بَبْنَنَا قَتْلَى مِثْلَّ الجبّالِ)”"' وهذا العدد الهائل من القتلى 
يمَسّرُ سَبَّبَ عدم تمكن الناس من القتال» فالأرض امتلأت بالقتلى حتى صار الناس لا 
)١(‏ يسدُ: يَهْجِم. 
(1) سيأتي برقم 43" ]. 
() الشَّاكِلَةُ : التَاحِيَةٌ» والْجهّة. يكن اتوم الح قات لمكا معدل في وله ا ولوق عن الحرب؛ لأنهم في 
الهذَنة. انظر: تاج العروس (79/ )77١‏ مادّة: ش ك ل. 
(5) قَمَا رَاعَنَا: كُمَا أَفْرَعَنَاء مِنَ الرّوْع» وَهُوَ المَرّعْ. تاج العروس )١78/7١(‏ مادّة: روع. 
(6) العَوَالِي : الرّمَاح. 
(1) تَعْتَدِل : تَتَعَامَد في وَسَطٍِ الْسَمَاء. وتكامل الشمس في السماء : هو الوقت الذي يكون قبل أذان الظهر بعشر دقائق 
تقريبا» وهو نصف النهارء فإذا زَالَتْ (مَالَتْ) اتجاة الغرب: دَخَلَّ وقثٌ صلاة الظهرء فإِنّ وقت الظهر يدخل بعدما 
رول الشسيى كامدقاء 
(10) سيأتي الخبر برقم [7”06] .]١671‏ 
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يستطيعون التحرك والقتال» وَيِفْسّرٌ سَبَبَ انعقادٍ الهدنة الطارئة لإزاحة القتلى المتراكميرً 
كالجبال عن ساحة المعركة. 


م سل © سم 


يعود الحديث إلى خبر عَم يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍء »2 
قوله (تيَحْتَلِطُونَ هَكَذًَا - وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ -). أل ل يمضه في يعض ولت قت الهدنة 


َيسْتَخْرِجَ كُل قَرِيقٍ قَتَْاهُمْ فيَدقنُوهُمْ. وفي لفظ : (قَا ختَلْط بعد بَعْضٌ الْقَوْم ببَعْضٍ حَتَّى كانوا مَكَذَا 
- وَشَبّكَ بَيْنَ أصَابعهِ -)20. 

قوله (حَتَّى إِذَا رَّالَتِ الشَّمْسُ إِذَا رَجُلَ... الخ)» يدل على أن الهدنة ابتدأت عندما انتصف 
التهارء وانتهت بأول الزوال» ثم 00 القتال ثانية» فَبَادَرَ عمارٌ ذه بالهجوم على أهل 
الشام بعد الهدنة مباشرةً وهو يَسْتَحِتْ أتباعَه على القتال بأعلى صوته» فتحمّسٌ أتباع عمار 


أن 
.و 


وه عندما سمعوه وثاروا على أهل الشام؛ فما لَبِتَ عمارٌ م ده أن قُتِلّ بعد الهُدْنّةِ بوَقْت 


” سنقوم بعرض الأخبار الأن» وسنكمل الحديث ونتحدث عن 'الهُدْنَةِ' بعد 471 .]١‏ 

وهذا" الي ” لوي ايو رون اد وميا بدا سيا 
وموقفت عمرو بن العاص ذه من استمرار الحربء لكنه أفرد قصة عمار وَيبْه بالرواية بنفس 
الإسناد. 


ته سلس 2 


[9"5"] اخرج البَلَاذْرِيٌ : حَدَئْنِي 1 بِنْ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَفَِىُ » حََدَّثنَا وَهت 
جَوَيْرِيَة عَنْ يحيى بن سعيدٍ» عَنْ [عَمهِ 0" َال : : تنَازَنَا صِفينَ؛ ل ٠‏ فَكدْرَتِ 
الَْيْلَى يَيْنَنَاء وَعَقَرَتِ الْخَيْل ف قَبَعَتَ عَلِينّ إلى عَمِرِو : «إِنَّ ١‏ لَقَتْلّو قَدْ كتْرُواء تَأمتتك 5 مَسِكُ حَتى يَدَفِنَ 


020 
سس س6 سس 


الْجَمِيعٌ قَتْلاهُمْ». فَأَجَابَهُ َاْملَط بَعْضٌ الْقَوم بِبَعْضٍ > حَنَّى كَانُوا هَكَذَا - وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِ 
- وَكَانَ الرَّجُلُ مِنْ أُضحَاب عَلِيَ يَشد مَبْقْتلُ في عَسْكرِو(" فَيُسْتَخْرَجُ مِنْهُ» وَكَانَ عَمْرْو 
يِلِسٌ يِبَابٍ حَنْدَقِهِ قلا يَحْقَى عَلَيِْ َيل مِنَ الْمَرِيمَيْنِء كَمْرٌ عليه ِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَاب عَلِيّ كد 
يِل في عَسْكَرِ مُعَاوية: َبَكى عَمْرُو وَقَالَ: «لَقَدْ كانَ مُجْتَهِدًا" “. فَكُمْ مر مِنْ رَجُلٍ أَحْسَنَ”” في 


ب بن جرِيرء عَنْ 


معو ص > هم 
ثيب 
- 

0 


.]75[ انظر‎ )١( 

(5) تصسّّف في المطبوعة إلى "عتبة". وَسَارَتُ بهذا التصحيف رَُكْبَانُ المتخصصين في التاريخ فلم يعرفوه» وبوقوفي 
على الخبرين (السابق والتالي) ومقارنتهما بهذا الخبر تبيّن لي الصواب» والحمد لله. 

() أي: في معسكر عمرو بن العاص َيه (معسكر أهل الشام). 

(5) أي: "مجتهداً بالعبادة مُحْشِنًا فيها " » كما يدل عليه الخبر التالي. 

(5) الحُسُونَةُ: ضِد الرفْقٍ واللّينَء والمعنى: "فكم من رجل من الصالحين والأتقياء والعْبَّادٍ الذين بذلوا أنفسهم وغاية 
جهدهم في العبادة قد شارك في معركة صفين قُقيلَ وأمّا علي ومعاوية ويا فيرى كل منهما أن عهْدة مَْلِ هؤلاء العُبّاد 
والصالحين على الآخر وليست عليه وأنهما بَرِيئانٍ من تلك الدّماء؛ لأن كل منهها ررق أنه على :حَن وأن الأشرد 
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أَمْرٍ الله كَدْ قُتِلَّء يَرَى عَلِنٌ وَمُعَاوِيَةٌ أَنْهُمَا بَرِيئَانٍ مِنْ دَمِهِ؟!2"7. 

[337] وَقَالَ ا البَلاذْرِيٌ : حَدَئْنِي أَحْمَدٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُوْرَقَِىُ حَدَثنا وَ وَهْبٌ بن جريرء أنبَأنا 
ره سل ه 7 سضاهم مهس 0 سام اس -6 2 3 22 
جَوَيْرِيةُ بْنُ أَسْمَاءَ عن يحيى بن سعيد. عَنْ عَم قَالَ: ما كانَ اليم الذي أصيبّ فيه عَمَارَ 

ومو م 


إِذًا ذا رَجُل جَمِيمْ عَلَى هرس ضحم يادي «يا عباد الله ه روحوا إِلَى الجَنَقا - بِصَوْتٍ موبجع - 


3 


«الجَنّةٌ تحت ظلَالٍ السّيُوفٍ َالأَسّلٍ)ء وَإِذّا هُوَ عَمَارٌ. قَالَ: فلم يَلْبَْتْ أ أن 05" . 


و سه 


00 وَأَخْرَجَهُ ابُْ دِيزِيلَ فِي كِتَابِهِ ' اعد - كُمَا فِي بُعْيَةٍ الالب - : حدثنا يحيى ب: 

سُلَيْمَانَ الجُعْفِيٌ كَالَ: حَدَّتَنِي رَيْدُ بْنُ الحُبَابٍ كَالَ: حَدَّثَنا لين اه الصْبَعِيٌ قَالَ : 
حا وري عو له ودين ا عر 311 لقنا يعدب كان 
الرَّجُلُ مِنْ أضحاب عَلِيٌ يَشْدٌ" عَلَى أَصْحَاب مُعَاوِيَة ِ حَتَّى يَدَخْلَ خَنْدَ اراي 
الشد الرخل مر اضعات يكار َه عَلَّى أُضحَاب عَلِيٌ فَيَدْخْلَ خَنْدَقَ عَلِنٌ فيِفْتَلَء حَنَّى امْتَنَه 
العَسْكَرَانِ مِنَ القَثْلٍ"". وَعْقِرَتٍِ الحَبْلُء كَأَرْسَلَ عَلِيٌ ! خرو بن العام - واف ل 


- 


حَرْبَ مُعَاوِيَةَ -: يرا او اي 1 أرَاكُمْ إلا قَدْ لَقِيَكُمْ مِفْلَ مَا لَقِينا 


20606 


٠ 


لْيْوَمّنْ بَعْضُنا بَعْضًا حَنَّى نْوَارِي”" قَثْلاناء وَنُوَارُوا قَتْلاكُم. قَبَعَتٌ إِلَيْهِ عَمْرّو : إِنْي كَدْ فَعَلْتُ. 
نَجَلْسَ ء ئر على َب انق ي» فَكَانَ ذا مُرّ عَلَيْهِ بالرّجُلٍ مِنْ أضححاب عَلِيٌ : سَألَ عَنْهُ 


عع 00 


فِيِحْبَرء فَمُرَّ عل َه برَجُلٍ مِنْ أَضْحَاب عَلِيٌ مِنَ الْمَُهَجَدِيو 0 عاطة سكا جه شالع 


- مخطىئ ". قالها عمرو وه وهو يَبْكَيء وهذا فيه دلالة على تَضَجَرٍ عمرو 5 ييه من الحربء وأنه يَرَى أنَّ عليًا 
ومعاوية وكا مخطئان في دخولهما الحرب. مما قاد عمراً نه إلى أن يوقف الحرب بفكرته الفذة في الدعوة إلى تحكيم 
كتاب الله ويْحّ. 

وناك موقت الوق شنيزن ولف واقين غلاديعة علس اإيقاق السترتو .وهو البععهاه عمان قف والمرقفاك 
المذكوران في هذا الخبر والذي قبله (مقتل الذي أخشنء» ومقتل عمار يه): كانا في يوم واحد. 
)١(‏ أنساب الأشراف (7/ 778) إسناده حسن لغيره كسابقه. 

وقصة عمار ويه هى جزء من هذا الخبر - كما في مر الخبر السابق -» لكن البلاذري قسم الخبر إلى قسمين: 

-فأفرد قصة عمار َيه كما في الخبر التالي. 

- وأضاف قصة (هدنة علي وعمرو وَوُه)» وقصة (بكاء عمرو َيِه وتضجره من استمرار الحرب). 
)١(‏ أنساب الأشراف (911//7) إسناده حسن لغيره كسابقه. وانظر التالي. 
(0) بنذ يَف 
خندة )1350 فى المطار ع :رليك تسكزتم والعيو انا "عَسكر "+ أي : معسكر: ان 
لجل مِنْ أضْحَابٍ عَِيٌ يَشَّ تفل في عَسْكَرِو) وقوله (فَمُرَ حَلَْه برَجُلٍ مِنْ أضحاب عَلِيٌ قد ِل في عَسْكَر مُعَاوِيَة) 
(0) (حَندّق) كذا في المطبوع, والصواب: "عَسْكر"» انظر الهامش السابق. 
(5) أي : : حتى توقّف الجيشان عن القتال بسبب امتلاء الأرض بالقتلى» فما عادوا يستطيعون الحركة. 
0 نُوَارِي : نَذْفِن. 
(8) أي من العبَّادٍ الصالحين أصحاب التهجد وقيام الليل. 
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هم فه ِء؟ - 2 ردم )١(‏ 8 0 - 3 
عَمَْرُوء فأخبرَء فَقَالَ عَمْرَو بْنْ العَاص: (يرق عَلِيٌ و مَعَاوِيَةُ أ 


0 


عابي لعفا :2 0 نا 82 علتبي مارك أن مَئْرَو بَْ الْمَاصٍ لَك 


نَصَتَ 5 صف النَّارُمِنْ يم صفْيَ: 04ىْظض في رواقي”* 31 لاسو اراق ينون 0 1 
اشم بغرا نَ تقلاهُمْ في الأكى "2 وَالْعَا"" كَيَدْ يَدْفِنُونَهُْ كَكُلَّمَا مر بِرَجُلٍ قَالَ: مَنْ هَذَا؟ 


ُبَقُولُونَ لَهُ: قُلَانّ. كَقَالَ عَمْرُو كو عر عدون اللواقري لحار ل قد 


وس قفه يم )2 


فلان وفلا 


[340] واخري ابن ديزيل في كتابهو ' 000 5 في شوح نفج المَلَاعَدَ لابن أبي 
الحديد ل عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنّسِ قَالَ: جَلَسَ عَمْره بْنُ العاصٍ بِصِفْينَ في 


0و 


داقر كان أَهْل العرَاق يَدْفِنُونَ قَتَلَاهُم, وَأَهْلّ الشّام يَجعَلُونَ َتْلَاهُمْ في العباء ءِ وَالأَكْسِيَةٍ 


ع8 


يَحْوِلوتَهُمْ فيهًا إلى مَذَافِتِهُمْ كلما كَلْمَا مر عَلَيْه برَجُلِ قَالَ: م جد ان كَلَانْء فَقَالَ عَمْرُو 


ا 


وس ته وس له 


ريل بجر نشي" لوغري الشار كر بان ا ع قَتْلِهِ فلان وَفَلَان! كَالَ: يَعْنِي عَلِيًا 


)١(‏ المعنى: أنَّ عمرو بن العاص سأل رجلاً عن ذلك القتيل» فأخبره الرجلٌ باسمه» ثم قال عمرو: هل يرى عليٌ 
ومعاوية أنهما بريئانٍ من دَم هذا القتيل؟!! 
(1) في بغية الطلب : (َرَىَ عَلِيَ وَمُعَاويّة بَيَانٍ مِنْ دم هَذَا). والعطيع جن جرع نويع اباد عه 
(9) بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم ( 8/٠١‏ ا ' لِابْنِ ديزيل برقم [175] بجمعي وعنايتي). 
إسناده حسن لغيره كسابقه. وانظر : موارد ابن عساكر في تاريخ د مشق ,2)7”994/١(‏ و(١/٠٠5)‏ الهامش. 
وانظر التعليق على رواية ابن العَدِيم لكتاب 'صِمَينَ " لابن دِيزِيلَ عند المؤلفات السابقة (القديمة)» انظر : صفحة (075. 
التخريج : 
أورده ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة (7507/6) عن ابن ديزيل مختصراء ولم يذكر ابن أبي الحديد الإسناد. 
(5) محمد بن أبي زُكَيْر يحيى بن إسماعيل الفقيه» أبو عبد الله الصَّدَفِيَ» مولاهم الْمِضري» قال أبو عمر الصدفي : 
سألت عنه أبا جعفر العقيلي» وأبا بكر الحضرميء فقالا: ثقة. وقال القاضي عياض : تاهيه مه أكام أ ضععات 
ابن وهب. وقال الذهبي : كان صدوقا. وقال مرة: مكثر عن ابن وهب. توفي سنة (1135ه). تر تيب المدارك وتقريب 
المسالك (5/ 5 تاريخ الإسلام 71/17 07) التذييل علي كتب الجرح والتعديل 00 
(5) الرّوَاقُء بِكسْرٍ الرَّاءِ وَضَمّهَا : الفُسْطَاطء الحَيْمَةُ. لسان العرب /1١(‏ 177) مادّة: روق. 
(5) الأكيجة: واحدتها كناد دوفو الأناش»'الؤث. تاج الغروسض (40/88)بساتة؛ كسمي 'التعصع الزسيطة 0910/9 
(97)العناة والكباءة : صَرْبٌ مِنَ الأكسيَةٍ فيه حظوظ . وَقيلَ: هُوَ الجبّةٌ الصُوفُ. لسان العرب )١١48/١(‏ تاج العروس 
”"8/١(‏ -8"4") مادّة: عبأ 
ات و لض ا ل ل ه كسابقه. وهذا إسناد معضل رجاله ثقات. وهو كالخبر الذي رواه عم 
يحيى بن سعيد. ابْنُ وَهُْبٍ ال أبُو مُحَمَّدِ الْمِصْرِي. وَمَالِكٌ: هُوَابْنٌ نس الْأَصْبَحِئ الإمام المشهور. 
والظر",موراررة انر اعساكن فى تاريخ وما مشق (171//1). 
(4) في المطبوعة: 'أحسن'. 
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وَمُعَاويَة''. 


وس قو وس اله 


قوله (فلان وَفْلان... يَعْنِي عَلِيا وَمُعَاوِيَة»: يؤيده قول عمرو ذ#ئه: (يَرَى عَلِيٌ وَمُعَاوِيَة 
نّهُمَا بَرِيكَانِ مِنْ دمهِ)”". 

قال عمرو طن : (لم يَنْجُ َنْجُ مِنْ قَثْلِهِ قُلان وَقُلانْ) أي لم يَبْرَأْ مِنْ عُهْدَةِ مَفْتَلِهِ عَلِنٌ وَمُعَاوِية 
: وهذا يدل على أن عمرا ف كان يرى عَهْدَةَ القتلى على عاتق علي ومعاوية وَوْيا. 

[341] أخرَج ابْنُ دِيزِيلَ في كِتَابِهِ 'صِمَينَ ' - كما فِي تاريخ دِمَشْقَّ وَبُعْيَةِ الللّب-: نا 
يَتَى مو ابن سما نا ضر مو ابن مايه نا عم بْنُ َي عن عب الحم بن راد بن 
أنْعُم الإثْرِقِي؛ وذّكَرَ أَهْلٌّ صِفَينَ نَ» فَقَالَ 00 عَرَبًا يَعغرفٌ رِفُ بَعْضْهُمْ بَعْضًا فِي الْجَامِلِيّة 
الا في الإشلام مهم يلك الحوية”" و: ة نه الإسْام”” '» قَتَصَابَرُوا واسْتَحْيّوا مِنَ الْفِرَارٍ 
وكاثوا ذا ببسي لت هَؤُلَاءِ في عَسْكرٍ هَؤُْلَاءِ وَمَؤُلاءِ في عَسْكرِ هَؤُلَاءِ فَيَسْتَحْرِجُونَ 

 ٌيِبْعَسلا‎ 00 

[342] أَخْرّجَهُ ابْنُ دِيزِيلَ فِي كِتَابِهِ 'صِمْينَ' - كُمَا فِي تاريخ دِمَشْقَ وَبُغْيَةِ الطلّب- : نبا 


6 
0 
8 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (7507/5) ("كتاب صِفْينَ ' لِابْنِ دِيزِيلَ برقم [117] بجمعي وعنايتي). حسن 
لغيره كسابقه. 
(؟) انظر [7:*5] [77*8]. 
() إن كان المراد بالحَمِيّةٍ حَمِيَةَ الجاهلية: فهذا باطل لا يصح.ء أما إن كانت الحَمِيّةٌ على الدين وعلى نصرة الحق 
الذي كاي امكل ف فهذا صحيحء وهو الذي يُحْمَل الخبرٌ عليه. 
(5) (ونية َُِ الإسلام) أي أنهم قصدوا الإسلام وإقامة شرعه» ووقع في البداية والنهاية بدلا منها : ' 
(0) تاريخ دمشق /١7(‏ *787) بغية الطلب في تاريخ حلب /١(‏ 741 -788) ("كتاب صَفَينَ " لِابْنِ ديزيل برقم ]1/١11[‏ 
بجمعي وعنايتي). هذا القدر الذي أوردناه: خبر مقبول» وأما آخره (إِذَا تَحَاجَرُوا دَخَل... الخ): حسن بشواهده. عمر 
بن سعد: هو الأسديء متروك الحديث» مضت ترجمته [/141]. وَالإفريقِينٌ : ضعيف فى حفظه» وكان رجلا صالحا. 
التقريب (088517. ارد ْ 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)529/8/١(‏ 

الشواهد: 

أول الخبر: يتحدث عن إيمان الفريقين» وأ نيم فاتاوا على حو السلا وتصرة ادر الذي در ال كل قن وهو أمر 
صحيح» فصح عن علي َه أنه قاتل أهل الشام لبغيهم» وقتالٌ البّعَاةٍ ححَكُمٌ شرعي» وأن أهل الشام قاتلوا من أجل 
المطالبة بإقامة شرع الله على قتلة عثمان ذله. 

وأما تداخل الجيشين : مضى ذكر شاهده بإسناد حسن في هامش [770]. 

التخريج : 

أخرجه نصر بن مزاحم في وقعة صفين (77 - 774) بهذا الإسناد مطوّلاً» وزاد فيه ألفاظاً منكرة لم تذكر عند ابن 
ديزيل. 

وهو في البداية والنهاية )7١8/1(‏ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَّنِ بْنِ زِيّادِء بنحو رواية ابن ديزيل. وانظر التالي. 


المبحث السابع : اندلاع الحرب في صفين 6 
عَبْدَ الله نه اام كنا الوليد د بْنُ بُكُبْرِ | ليوا" عَنْ س سَيْفْفِ بن عَمَرَ عَنْ مسَالِدٍ. عَنْ 
عَامِرٍ الشَعْبِمَ ثَالَ: سَيل”" عَنْ َمل الجَمَلٍ وَأَهْلٍ صمي ٠‏ كَقَالَ: أَهُلُ الجَلّدِ لَقِى بَعْضْهُمُ 
0 -. كه مه 7 00 ()2 
بَعْضَاء فَاسَبَحَيوا أَنْ يَفِرّ بَعْضُهُمْ مِنْ 

[543] أخرّج ابْنْ أبي شَيْبََ: حَدَنَنَا إسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ رَاشِِ عَنْ جَعْمْرِ 
بْن عَمْرِو بْنِ أَمَيّة. عَنْ مُسْلِم بْنِ الأجدَع اللَيْني؛ بام قَالَ: كان عاذ 
يحرج بين الصَّفَيْ 6 وَقَدْ أخْرِجَتٍ الدَايَاتُ َيْنَادِي حَنّى يُسْمِعَهُمْ مهم بأَغْلّى صَوْ 7 : رَوحوا إِلَى 
الْجَنَدَء كَدُ تَرَيَنَتِ الْحُورٌ 0 

حينما امتلاً معسكر العراق بِقَثْلَى الشامء» ومعسكر الشام بِقَتْلَى العراق : 0 
0 فأرسل علىٌ 5ه: تتعالى لالرعمكر الضاع غغرو يل الغاضن م مَلِدِيْه يدعوه إلى 


الرانل 


نه هُدْنَةٍ لِيَستَخْرِجَ كُل فريق فتاه قال عَم يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ : (تتازّلنا بِصِفينٌ ‏ 5 بها اما 


6 


فَكَثْرتٍِ الْقَتْلَى بَيْئَنَاء وَعْقِرَتَ الْكَيْلُ قَبَعَت عَلِينٌ إلى عَمْرو : ١إن‏ الْمَتْلَى كد كَثْرُواء املك 
حَنَّى يَدْفِْنَ الْجَوِيعٌ كَثْلاهُمْ م)). 

وقال أيضاً: (فَأرْسَلَ عَلِيٌ إَِى عَمْرو بْنٍ العقاص - وَكَانَ يَلِي حَرْبٌ مُعَاويةٌ - : إن عَسْكرَنًا 
يد امْتَنَعَ عَلْيْنَا مِنَ القَتْلَى وَلَا أرَاكُمْ إلا ؛ د لتِيكُمْ مثْل مَا مَا لقِيئاء فُلِيَوّمُنْ بَعْضئا بَعْضًا حَنَّى 
نواري تَتْلَانَا: وَتَوَارُوا تتلاكم. فبَعَثٌ لبه عرو إني قَذٌ كن .فَعَلت): 


و 


اا 


فَأَجَابَ عَمْرّو عَلِيا وؤناء وَابْتَدَأْتْ فى منتصف النهار الهدنةً الطارئة التى خْصّصَتٌ لدفن 


)١(‏ مُشْكْدَائةُ عبد الله بن عُمرَ بن مُحَمد بن أبَانَ الأَمَوِيُء ويقال له: الْجُعْفِيُ ؛ صدوق فيه تشيع. 
(0) الظهَويَء أبو حَبّاب الكوفيٌ» لين الحديث. التقريب (07411. 
(6) أي : سَئْلَ السَّعْبِىٌ. 
(5) تاريخ دمشق )488/١١(‏ بغية الطلب 00١ /١(‏ ('كتاب صِفْينَ ' لابن دِيزِيلَ برقم ]١160[‏ بجمعي وعنايتي). خبر 
مقتول كشابقة 6 وهذًا إنناد مشسف: 

التخريج : 

أورده ابن كثير في البداية والنهاية (1/./ ٠‏ بلا إسناد قال: (قَالَ الشَّعْبِئُ : هُمْ أَهْلْ الْجَنَدِِ لَقِي بَعْضُهُمْ بَعْضَاء كَلَمْ 
َه أَحَدّ مِنْ أَحَد). 
(9) مصئف ابن أبي شيبة (*78997) إسناده حسن لغيره. ِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورٍ : هو أَبُو عَبْدٍ الرَّحْمَنِ السلولة صدوق 
كم فيه للتشيع. محمد بْنُ رَاشِدٍ : هو الخُرَاعِيُ الْمَكْحولِنُ ستأتي ترجمته [4117]. وَجَعْفْر: ثقة. ومُسْلِمَ: هو ابن 
عَوَيمِرٍ بْنِ الأجدّع لني ؛ »؛ سكت عنه البخاري وابن أبي حاتمء وذكره ابن حبان في الثقات. 

ترجمة مسلم بن الأجدع: التاريخ الكبير (1/ 776 554) الجرح والتعديل )١191/8(‏ الثقات (0/ 9405). 

الشواهد: 

.]١70[ انظر‎ 

التخريج : 


أخرجه ابن عساكر (57/ 574) من طريق ابن أبي شيبة» به. 


5 المَصْلْ الثَالِتُ : الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


القتلى» فدخلّت جماعاتٌ مِنَ الفريقَيْنِ في المعسكرَيْنء كل فريقٍ في الآخَرِ منهماء 

0 فيختلطون ببعضهم» وَصَفَ عَمْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ الْمَوْقِتَ 0 
عض الْقَوم بِبَْضٍ حَتَّى كَانُوا هَكُذَا - - وَشَبَكَ بَيْنَ أصَابِعِهِ -)20. وَوَصَفَهُ عَبْدُ الرّحْمَن 

زَادٍ الإفريقئ بول : (وكانوا إِذَا تَحَاجَرٌوا َكل عَوَْاءٍ في عَسْكَرٍ مَؤْلَاءِ: وَؤْلاء في كر 


مَؤْلَاءِ فَيَسْتَحْرِجُونَ قَثْلاهُمْ فيَدْفِنُونَهُم)”". وَوَصَفَهُ أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ السُلَّمِيُ بِنَحْوٍ قَوْلٍ 
الإفْر يل 


جَلّسَ عمرو يه وقتّ الهدنة في حََنْدَقِهِ يُرَاقِبُ قَتْلَى الفريقَيْنِ الذين يُسْتَخْرَجُونَ ولا 
َحمَى عَلَِْ َل مِنَ ارين حين يُسْتَحْرَجُ وقت الهُدئَق َيْرَاقبُ ب قَتْلَى الشّام الَّذِينَ 
يُسْتَحْرجُونَ مِنْ مُعَسْكْرٍ العِرَاقِ مَيُحْضَرُونَ إلى مُعَسْكَرٍ الشَّامء وََتْلَى العرّاق الذين يُسْتَحْرَجُونَ 
يك التتك لهام نوكا دان + عَنْ كُل قَِيل يَمُرُ به مِنَ القَرِيَيْنِ إن لم يعرفه» فيقال له: هذا 
فلان بن فلان» وهذا فلان...» وهكذاء حتى اسْتّخْرجَتْ جد لأحد العراقيين (من جِنْدٍ عَلِى 
ويككه) كان معروفًا التقوى والعبادة والصلاح» فُسَأَلَ عمرٌو َه عنه» فقيل له: هذا فلان بن 
فلان. . عرف عَمْرْو 4 ؛ فبَكى عَلَيْه: وكر اغا عولام ال ان المبالخين الذين اسْتَحْرِجَتْ 
6 اسن نَاتَجَةٍ َنْ رَأي وَاجْتِهَادٍ مِنْ عَلِيّ وَمُعَاوِيَة وَؤيّاء - وكان عمرو 
وب ماسم ا يي داواي يبه متضجّراً من مقتل ذاك الصالح 
00 -: (لْقَدْ كَانَ مُجتَهِدًا) أي مجتهدًا بالعبادة والصلاح» وفي لفظ آخر: 
فَمُرَّ عَلَبه َلَيِْ برَجْلٍ مِنْ أضحَاب عَلِيٌ مِنَ الْمُتَمَجَدِينَ). أي من أصحاب التَهَجَدٍ وَقِيام اللَبْلٍ 
ع ا ذل : (نَكُمْ مِنْ رَجُلٍ أَحْشَنَ فِي أَمْرٍ الله قَدْ قُيلَ)؛ وفي لفظ : (كم 
مِنْ رَجُلٍ أَخْسَنَ في اللو عَظِيم الْحالي)©2. أي : [هناك رجال صالحون كثيرون من الفريمَيْن» 
مدير التعناة في الخير والصلاح والعبادة» وعظيمو الحال في الخير 0 والعبادة. 
قل فُيَلُوا في هذه الحرب (حرب صفين)]» وقد رأى عمرّو ذ طلكه جَثتهُم وهي تُسْتَخْرَح : فزاد 
مقتل الصالحين في حزنه # فقال متضجراً من مقتل ذاك الصالح العابد: هل (يَرَى عَلِىٌ 
وَمُعَاوِيَةٌ أَنَهُمَا بَرِيكَانِ مِنْ دَموِ؟!») وفي لفظ : هل (يَرَى عَلٌِّ وَمُعَاوِيَةُ أَنَهُمَا بَريَانِ من دم 


هَذًا؟!). وفي لفظ : (لَمْ ينج ِنْ قَِِْ فَان وَفُلَان! قَالَ: يَعْنِي عَلِيّا وَمُعَاوِيَةَ)” 1 ١‏ 
مِنْ عُهْدَةِ مَقْتَلِهِ عَلِن وَمُعَاوِيةٌ وإبا. 


وهذا الكلام من عمرو طايه : يدل على أنه كان مُتَضْجُرًا مِنْ نشُوب الحرب ومن 


(1) انظر [05"]. (4) انظر [108"]. 
(؟) انظر [51"]. (6) انظر [55"]. 
(*) انظر [78"]. 


المبحث السابع : اندلاع الحرب في صفين ا 


استمرارهاء وأنه لم يكن رَاغِبَا في الحو كان ين أن عْهْدَةَ الدماء التي سفِكَتُ فى 


ع : عَلَى عَلِىَ ومعاوية مَقْبا #ناء فهما يتحمّلانهاء فلذلك قال * هل (يَرَى عَلِنٌ وَمَعَاوِ يد أَنيما 
بريكان مِنْ دمهِ؟!)2). 
مل لسري العم ويه هذا : فراجعه لزاماً لتكمل صورة الحدث7١‏ 
َحْرْنَ عَمْرِو ض ذه في حَقِيقتِهِ فيفية و ان على :موت الفانتحية :و اللعلواك بو اعقاو لأخيان 
في صِفَينَ وكلا عمره بن العاص 00 ده يَضُبّ في نَفْسِ (الْمَعْنَى الحَاذِقٍ) الذي يَصُبٌ فيه 
كلام أبي مسعودٍ البَّدْرِي طللئه : فأبو مسعودٍ ويه حذَّرَ (قبل موقعة صفين) من موت العلماء 


والصالحين وأهل الخير والفرسان في حَرْبٍ صِفْينَ كَيَخْسَرُ المجتمع الإسلامي صَفْوَئهُ ولا 
1 0 بَعْدَ الحَرْبٍ إلا الرَجْرِجَة من الناس. فما فائلة الانتصار حينئل لأحدى الطائفتين وفل 


يما 


_ 
م 


أَكَلَتَ الحزت ب اخصري ولك يَابِسَهم؟!! 

قال والي الكوفة أَبُو مَسْعُودٍ البَنْرِيُ في حُظْبَيِهِ: (وَمَا 0 هَذَان 
الخَيْلَانِ غَذًَا مِنَ المُسْلِمِينَء فَيَفْثْلَ مَؤْلَاءِ ا وَمَؤُلَاءِ مَؤُلَاءِ > حَتّى إِذَا لَمْ يَبْقَّ ِل 
رِجْرجَة”" مِنْ هَؤْلَاءٍ وَمَؤْلَاءِ: طَهَرَث”" إِحْدَى الَاتقئيْن عدا عَلَى الأخرّى 8 


+ وممن قَتِلَ بصفين من ذَّوي الشان: 
(١‏ ار بْنْ يَاسِرٍ يا أَحَدٌ السَابِقِيْرَ تن لين وَالأَعْيانِ المَدْرِيينَ 
') خخريمة : بْنُ ثابتِ» د الشَّهَاَتَيْنِ طلة وين » ا يشَهَادَةٍ رَجُلَيْنِ. 
0 لاع نا ل وَكَذَا أَبُوهُ رزكايا. 
رعولاء القلانة رعقاز وغزية وان بزل جور ترجينا لمع اني 'مواقفهم 
0 بْنُ الْحَارِثِ بْن الصّمةٍ ضيه » صَحَابِيٌ ‏ قل صفِينَ مََ علي يي 200 


لي 


0( ونث بْنُ عَامِرٍ القَرَنِنُ» الرَّاهِدٌ العَابدٌ» سَيّدُ النَابِعِيْنَ» قُيِلَ مَعَّ عَلِنَ طفه”". 


(١1)انظر:‏ صفحة (08: - 2:09 ) بعنوان: : [الأسباب التي دَفْعَتْ عمرّو بن العاص م طبه إلى إيقاف الحرب عن طريق 
التحكيم بكتاب الله كيل ]. 
(1) الرّجْرِجَةٌ وُدَالةُ النّاسٍ وَرَعَاعُهُمُ الِّينَ لا عُقُولَ لَهُمْ ولا حَيْرَ فيهم. وَالرَجْرِجَةٌ : بَقِيّةَ الْمَاءِ الكَدِرَةٌ ذ في الحَؤْضٍ 
الْمُخْتَلطَةُ بالطِينِ» قلا قلا ينْتمَع بهًا. النهاية (؟5/ ».)١94‏ مادّة: : رجرج. . لسان العرب (؟7/ )١8١‏ مادّة: رجج. 

وننضت أن مهرد كر أنْ الخير ليس في حدوث حرب شعواء يَفْنَى فيها خيارٌ الناس وعلماؤهم وصالحوهم 
وساداتهم وعقلاؤهم وشجعانهم وفرسانهم» فإذا لم يبقّ من الطرفْيّنٍ إلا الْهَمَحْ والضعفاءء حصل النصر لإحداهماء فما 
م 
(0) ظَهَرَتُ : انْتَصَرَتٌ. 
0 
(6) الطبقات الكبرى (0/ 87). 
(5) مشاهير علماء الأمصار (747) سير أعلام النبلاء (5/ .)١9‏ 


ا المَصْلْ النَايِتُ : الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


)١‏ حابس بْنُ سَعْدٍ الطَاء ين » قاضىي حمص » تابعيى مخضرم» وفيل : له صحبة » وكان من 
العْبّادء ال 0 0 

اريت إن ب ب تابعى » أحد الأبطال المذكورين» وكان موصوفًا بشدة 

0 20 لطبي 00 

7 اشم بن غثبة بن 5 وَقْاصٍ الزّمْرِيّ أبن أَخِي سَعْدٍ بن أب وَقَاصٍ ذل ضَيكبه » ويعرف 
هشامٌ الا تابعي» أحد الأبطال الشجعان, شَهِدَ فتح دمشق» واليرموك و وَفْقِكَتْ عَيْنْهُ 
فيهاء فكان أعورء وشهدَ القادسية مع عَمهِ سَعْدٍ طلفيه : يِل مِشَامٌ مَعَ عَلِيٌ . 

خنان ٠‏ قَمْسُ بن مَكُشُوج الْمُرَادِيُ الأُمِيرٌ مِنْ وجوه العَرَّبٍ الْمَوْصُوْفِيْنَ 
ِالشّجَاعَةَ وَكَانَ مِمَنْ أعان عَلَى ل الأشرة الْعَنْسِيٌّ الَنِيِ اذّعَى اليد بِاليَمَنِء 0 عَيه 


مير سس 


رك وَكَانَ ذَا رَأَي ف فِي الحَرْبٍ وَنْجَدَةٍ رَكَانَ مِنْ أَمَرَاءِ عَلِينَ 6 فب يم صِنْيْنَ لقي 


0 


في الكلاع الحمْيَرِي» سَيْدُ قَوْمِوء شَّهِدَ يَوْمَ الْيَرْمُوكِء وَقْتَحَ دِمَشْقَء وَكَانَ عَلَى مَيْمَنَةٍ 
ا م لا ميل 

)١‏ حَوْشَبٌ ذُو ظَلَيّمء تابعي» رئيس أَلْهَانَ في الجاهلية والإسلام» استعان به النبي يله 
في قَثْلِ الأَسْوّدٍ العَنْسِيَ الكذاب. شه 9 أميرًا على كُرْدُوسٍ”"» ثم كان على رَجَالَ 
أهل حمص يوم صفين مع معاوية وليه 27 فقيل 

5) جَنْدُبُ بْنُ زُمَيْرِ بْنَ الْحَارِثِ العَامِدٍ 
يه يقال له صحبة» ولم يَثبث”"". 


و 


وماك ...4 


لأَرْدِيُ الْكُوفِيٌ. أحد القادة في جيش علي 


9 
6 19 


)١(‏ مر مقتله بصفين برقم ]١١60[‏ من رواية يعقوب بن سفيان بإسناده» وهو خبر صحيح بشواهده» وانظر: الاستيعاب 
)379/١(‏ تهذيب الكمال (5/ )١87‏ تاريخ الإسلام (7/ 071) تهذيب التهذيب )١7117/5(‏ تقريب التهذيب (447). 

وهو الذي يُحُكى عنه أنه رأى في المنام أن الشمس والقمر يقتتلان» فسأله عمر َه مع أيهما كنت؟ قال مع القمر. 
قعزله عن القضاء. والقصة في الاستيعاب ومصنف ابن أبي شيبة )7”١1١56(‏ (2 (90194)) وتاريخ دمشق (58/ 
1١0-٠٠‏ )), 
(0) تاريخ دمشق )١١7/5٠0(‏ العبر للذهبي .)59/١(‏ 
رةه الإِرْقَالَ: نوع من أنواع الجري. ولف هِشَام ِالْمِرْقَالٍ؛ لأنَّ عَلَِاً طلنه أغطاة الرَّايَةَ بصِفينّ ‏ فكان يُرْقِل بهّاء أي 
يُسْرِعٌ. تاج العروس (759/ 454» 40) مادّة: رق ل. 
(4) مشاهير علماء الأمصار )5٠(‏ تاريخ دمشق (”/1/ /7”301) تاريخ الإسلام (7/ 084). 
(0) سير أعلام النبلاء (/ .)67١‏ 
(5) تاريخ الإسلام (7/ 0560). 
(0 الكُرْدُوسُ: كَتِبةٌ مِنَّ الْكَيْلٍ. تاج العروس /١(‏ 477) مادة: ك رد س. 
© تاريخ دمشق )7357/١6(‏ الإصابة (؟/ .)١86‏ 
(9) تاريخ الإسلام (/ 2659) الإصابة .)001//١1(‏ 


المبحث السابع : اندلاع الحرب في صفين 1ك 


فَحُقَّ لِسَيدِنَا عمرو بن العاص نه أن يَبْكيَ وَيَحْرَنَ عَلَى مَوْتِ هؤلاء الصَّفْوَةٍ مِنّ العُلماء 
والفُضَلاء والعُبََادٍ والصالحين والأشراف والأسياد في قَوِْهِمْ»ء وعلى موت المُرْسَانٍ 
والنشفان وأيطال الفافسية والبرهوك وقادة الككتافب والتجاهدية التاق الذين تكخرا 
ليوا لدت ب ثم قيَلُوا على يد إخوانهم المملميرة فى قي وعلى هؤلاء الآلاف الذين 
يلوا فيهاء رَحِمَهُمُ الله أحمفية: 

يبدو أَنَ الْمْوَادَعَةَ (الُدْنَةً الطارتة التي انَمَقَ عليها علي وعمرو وي - وخصّصَتٌ لِدَكْنِ 
القَدْلَى - كانت قصيرةً» بَدَأَتْ مِن انتصافي الشَّمْس فِي السماءٍ (انتصاف النهار) حَتَّى زَوَالهاء 
وماك كا ار سادتي ار الحديث» ولا يُمْكنْهُمْ في خَِلَالٍ هذه الهُدْنَةٍ القصيرة مِنْ 
دَفْنِ كُلَّ فيل في قَبْر لِوَحْدِو الله أَغلّم""". 

[44] أخرّجَ أبُو إِسْحَاقَ ابن ديزيل فِي كِتَابِهِ "صِمْينَ ' - كما فِي بُعْيَةِ الكلب -: [حَدَّثَنا 


٠ 
17 


يَحْيَى قَالَ: حَدَّنََا ابْنُ زَِادٍ َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدٍ اللو الثْمَالِينَ!" 22 عَنْ مَعْمَر عَنٍ الزّْرِي 
و > ومهو 


َ: الْتَقَّى عَلِنٌ وَمُعَاوِيَةُ بِصِمْينَ» فَاقْتََلُوا انا كَلَقَد ب) ل لقا ينتوفي الث كور 
انا . 


- 
قا 


دن 


و عه يد 


قَالُ مَعْمَرٌ : َلَقَدْ رَأَيْتُهَا مَدَّ البَصَر. يَعْنِي : قَبُورَ 
وسيأتي قول أبي مَرْوَانَ الأَسْلَّمِيَ : (وَكَانَتٌ بَبْتَنَا قَثْلَى مِثْلَ الحبالي)”*". 


مع بي سمس دش سه ساته 


[55”"] وَأَخْرَجَ البُخَارِي : حَدَئْنِي عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرَّرّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ هَمَّام عَنْ أبِي هُرَبْرَةَ يه. عَنِ الي له قال : الا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى يَفْتَتِلَ فِتَتَاذِ 


)١(‏ لا خلاف ف به ا في أ لا يذ عر من وَاحد حِدٍ فِي قَبْر وَاجِدٍ إِلّا لِضَرُورَةٍ ككثرة الموتى بسبب وَبَاءٍ أو حَرْب 
ريع (171/6) الموسوعة ال لفقهية الكويتية .)١18 /71١(‏ 
(؟) كذا في المطبوعة سن ابن ديزيل في كتَايه ' 1 اي م 
زِيَادٍء حَدَننا ل ل عَنْ مَعْمَرِ» عَنِ 5 ل وت راس ممعي ا 
بكر كك في مصر. اي عبد الله هذا. 
مقبول بقرائنه» وإسناده ضعيف». وقول الزهري مرسل. م ا ستأتي ترجمته في هامش 
[1. وقد استفاض عند المؤرخين كثرة القتلى فى صفين» أما القرينة : فهي قصر مدة الهدنة تجعلهم يدفنون عدة قتلى 
في القبر الواحد. 
يحيى : هو أء بن سليمان الجِعْفِيُ. وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)5918/١1(‏ 
أورد ابن كثير فى البداية والنهاية (7/ 5 7٠‏ » 7037) قولَ الزهري بلا إسناد. 
(4) انظر [0ه”]. 


46 المَصْلُ الثَالِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


- 


يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَفْتلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاجِدَةٌ وَلَا تَقُومُ السّاعَةُ حَنَّى يُبْعَتَ دَجَالُونَ كَذَابُونَ 
قَرِيبًا مِنْ ثاِينَ» 2 يَرْعُمْ أَنَّهُ رَسُولٌ الله)”". 

لا يَلْرَمُ أنْ تكونَ كُلَ القبور دُفِنَ فيها خمسون خمسون. ولعل بعضها بلغ هذا العدد أو 
قريبًا منه. 

ولا يعني ذلك أنَّ عدد القتلى بلغ سبعين ألما أو نحو تلك الأعداد الْمُبَالَعْ فيها التي 
يذكرها المؤرّخون؛ لأنَّ الذي حَمَلَّهُمْ على دَفْنِ الجماعةٍ في القبر الواحد: هو قِصَرٌ مدة 
الهُذْنَةٍ» وليست الأعداد الهائلة» فلو فرضنا أن القتلى بلغو في ذلك اليوم خمسة آلاف 
لاضطروا إلى دفن ثلاثين إلى خمسين في القبر الواحد ليتمكّنوا من إتمام دفنهم جميعًا في 
تلك الهدنة القصيرة. 

وخلال هذه الهدنة القصيرة: دخل جنود الشام في جند العراق» وجند العراق في جند 
الشامء كل فئة تأخذ قتلاها لتدفنهم» حتى اندمجوا جدَّاء ووصف الراوي حالهم بتشبيكه بين 
أصابعه» وهذا التداخل والابنيام يدل على كثرة القتلى» رَحِمَهُمْ الله أْجَمَعِينَ. 

[57"] أخرج ُو بكر الحَلّالُ : أَخْبّرنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُوذ ذِيُ”" قَالَ: قِيلَ لأبي عَبْدٍ الله وَنَحنٌ 
ِالْعَسْكَرِ وَ ذ جه بتففل شل الْحلمَة - ومُوَ بوب - قال : نا شن للها باب 
كَانَ مِنْ عَلِنَ وَمُعَاوِيَةَ رَحِمَهُمًا اللُ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدٍ اللو: «مَا أَقُولُ فِيهًا إِلّا الْحْسْنَىء رَحِمَهُمُ 
اننا كيين ِ لسرن 
وأنا أقول: رَحِمَهُمُ اللهُ أَجْمَعِينَ. 


0 0 0ك 
عي؟» خي*» ثي» 


)01 صحيح البخاري (0"517. 
(0) الإمامء القَدْوَة لفقي الْمُحَدَتُ شَيْحُ الإسْلام» أبُو بكر أَحْمَد بْنُ مُحَمَدِ بْنِ الضداج الْمَرُوَذِيُ: تَزِيل بَعْدَادٌء 
وَصَاحِبٌ الومّام م وَحَذَّتَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبّلِ 0 وَكَانَ أَجَلَّ أَصْحَابِهِء تُوفْيَ سَنَةَ (هلالاه). سير أعلام 


النيلاء 17/15 ). 
فر لسن للخَلّال فردة46 إسناده معفم : أبو عبد الله : هو الإمام حنمل بن حنبّل. 
التخريج : 


أخرجه ابن الجوزي فى مناقب الإما أحمد ص (١؟1)‏ من طريق أبى بَكر الْمَرُوذِيّ؛ به. وهو فى تاريخ الإسلا 
كك 3 م جو 0 -. 6 3 
(64/1)). 


الميحث الثامن: استشهاد عمار بن باسر نا 


كان عمار بن ياسر 4ك مُؤْمِنَا بِنْضْرَةٍ الحقٌّ ومحاربة ل ل ولم تَمْتَعْه 
تبتر عه اين ذلك كانت الحَرْبَةُ تَرْتَعِدُ بِيَدِى قد بَلّعّ مِنَ العْمْرٍ عِتَيا عت انك نا والسعيرة سيدة 


وكان رسول الله كك أعْلّمَهُ بأنه سَوْفَ د حر كي دارا بم وأن أخقى اشتونة الشعرن الدننا” 


لقان فأقدم وقَائلَ حتى قَيِلَ ككأَد 
© المطلب الأوّل: الحديث الوارد فى الفئة الباغية الت الل هارا 9 
رد في ل 


وميم 


0 أخْرَج البَخَارِيّ : دكا فقةة 40 شذها عند العزيزاية و م6 مَحْمَارٍ قَالَ : حَدَّدَنَا حَالِدٌ 
ال ا لاا عَبّاسٍ ولا نه عَلِىٌ : انْطلمًا ! إلى أبي سعيٍ اما ب 


ٍ- 
م ّم ره هع -" 2 ول لل 


بثه . فَانظَلقنا فَإِذًا هوّ فِي حَائْط اسن فاخد رِدَاءَه فَاحتبَى 2 م أنشأ يحدثنا حَنَى 


و 
حذزييه ّ 


1 ذكْرٌ بناء | 0 لْمَسْحِدِ فَقَالَ: 34 كُنَا نخمل به لَه وَعَمَارٌ بتي نين : قَرَآة لنب كله فُينفض 
لتاب -- وَيَقُولُ: «وَيج”" عَمَارٍ ٠‏ تفده الفقة البَاغِيَةٌ يَدْءْ ادغو © إن الجَنَّةَ» وَيَدْعُونَهُ إلى 


النّارِاء قَالَ: يَقُولٌ عَمَّارٌ: أَعُود بالل مِنَ الع 00 


)١(‏ الْسَائْظ : الْمستان. وإصلاحه : يكون بما يعود عليه بالنفع من السقي وغيره. 
(0) اختبى : شَدَّ سَاقَيْهِ وَمَخِذَيِْ إلى ظَهْرِهِ بثوب» أو بيديه. وَفِيهِ التَأَهْبُ لإلْقَاءِ الْعِلْم وَتَرْكِ النّحدِيثِ فِي حَالَةِ الْمِهْنَةِ 
إِعْظَامًا لِلْحَدِيثِ. 
(9) (ويح): هي كَلِمَةُ رَحْمَةِ. 
(5) (يَدْعُوهُمْ) الضَّمِيرَ عَائْدٌ عَلَى قَتلَتهِ. أي يدعو قَتَلتَهُ إلى الجنة؛ ويدعونه إلى النار. 
(0) صحيح البخاري (5775)» فتح الباري لابن حجر 05١1 /١(‏ - 2057). كذا في رواية البخاري أنها عند بناء المسجد. 

وذهب ابن رجب في فتح الباري (8/ 7٠٠١‏ - 009 إلى أنَّ هذا البنّاء هو "البنّاء الثاني" للمسجد (توسعة)» وكان 
بعد فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة» وهو غير الإنشاء الأول للمسجد الذي كان في السنة الأولى من الهجرة» 
وَذْكَرَ الأدلةَ على ذلك» منها : 

-أنَّ راوي الحديث أبا سعيد الخُدْرِيّ طلِه لم يَشْهَدْ أحداً لصغر سِنَّهِ وكان في الثالثة عشرء فيَبْعْدُ مشاركته في البناء 
الأول للمسجد لصغر سنه وكان حينها في العاشرة أو دونهاء إلا أن غير اليناف يدل على أنه شارك في البناء. فيكون 
هذا هو البناء الثاني بعد فتح خيبر. 

- أنَّ أم المؤمنين أم سَلَّمَةَ رَوَتْ هذا الحديث» وقد رَأْتٍ النبئ يل وقد اغْبَرّ شَعْرُ صَدْرِو من العمل ببناء المسجدء 
ومعلوم أن النبي كك تزوّجها في السنة الرابعة» وكان بيتها عند المسجدء فيكون البناء الذي رأته هو البناء الثاني. 

لكن أخرج أحمد في المسند (5441؟) قال: : حَدَّنََا ابي أبي عَدِيّ. وفي (11780) قال: حَدَّئْنَا مُعَادْ (بْنُ مُعَاذٍ 
ا ا عَنِ الْحَسَنْء ٠‏ عَنْ أنه عَنْ أمٌ سَلْمََه قَالَتْ : : ما نيِتُ قَوْلَهُ يَْمَ الْحَنْدَقِ وَهُوَ يُحَاطِبهمُ 


م 


3 


الل وداه قف مايوه وَهوَّ ا «اللَهُمً | 3 الع سم اي 0 ٍ 0 # فَاغْفِرٌ لِلأَنْصَارٍ وَالْمْهَاجِرَةك َال * فَرَأى 


و مدهت 


عَمَّارّاء فْمَالَ: ويه ابن :سمية :4 َمل الْفكهُ الَْاغيَة). وصححه شعيب الأرنؤوط. 


5١ 


.4 الفكل القالت الحرت لي مللين والدعرة إلى اكيم 


قوله عَلِدٍ (يلء عُوهُمْ إِلَى الجَنَةِ) : أي يدعوهم إلى طريق الجنة وسبب دخولهاء وهو طاعة 
الإمام واجتناب البغي. 


- وأجاب ابنُ رجب: ذِكْرٌ حَمْرِ الخندق في هذا الحديث فيه نظرء والصواب: "بناء المسجد"» يدل على ذلك 
وجهان: 

أحدهما : أنَّ حَفْرَ الخندق لم يكن فيه نقل لَبِنْء إنما كان ينقل التزاب» وإنما ينقل اللَّين لبناء المسجد. 

والثاني: أن أم سلمة قالت: ما نَسِيتُ الغبار على صدر رسول الله وق وهو يقول: «اللّهُمَّ إنَّ الَْيْر...) الحديث. وأم 
سلمة أين كانت من حَفْرٍ الخندق؟ إنما كانت تشاهد بناء المسجد في المرة الثانية» لأن حجرتها كانت عند المسجد. 

ومن الأدلة التي ذكرها ابن رجب: أنَّ عبد الله بن عمرو بن العاص وأباه قد شهدا البناء الثاني للمسجدء أخرج 
أحمد في مسنده (1449) (قَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ العا صٍ : شيف مونلل ل يَقَولٌ لِعَمَّارِ: «وَيْحَكَ 
يا بْنَ سَمَية ل ل د تاه ات ال اك ليدم زلال]ء وانظر: | [؟7"]. 
فورن ين لاض علاطا لك ل (م// 0 

أقول: يقصد بالاختلاف : الذي ذكره النسّائي في السنئن الكبرى (859/4) (85494) (86:0). 

|وأخرجه أبو يعلى في مسنده (0701: حَدَينًا إسمَاعيل إن مُوسى ابن بشت السنذي. حَدَّثََا أسْبَاظ بْنُ مُحَمَّدِء عَنٍ 
الأغفش» نه وفيه : [ا آنقه أع :سوقت سول الله كله يَثُول عكار .له بين كان ينين لمشجدة:: (فقال عمرو): 
قَالّ؛ تلى: قل سَمِحْتُه]. إستاده تحسن: وسيأتي برقم [4 /17]. 

واستدل ابن رجب على البناء الثاني بحديث طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: بَنَيْثُ مَعَ رَسُولٍ الله يله مَسْجِدَ الْمَدِيَةِ فَكَانَ 
يَقُولٌ: «قَدمُوا لْيَمَامِي مِنَ الطِين» َإنَهُ مِنْ أَحَسَنِكمْ لَهُ مَسّا). رساو سان (1515) صحف الأبائ وثال معت 
الأرنؤوط : إسناده قوي. انظر: التعليقات الحسان (1119). 

500 ضَلبه لم يكن في السنة الأولى من الهجرة» لأن الوفود لم تأتٍ للنبي كَلةِ إلا 
بعد انتشار الإسلام» وجزم أن طلقاً عه ضلإه شهد البناء الثاني. ف اناري 1/9 ”). 
مَعْمَرَء عَنْ ابْنٍ طَاوْسٍ» عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ مُحَمّد بْنِ 
عَمْرو بْنِ حَرْمِ عَنْ أبيوء قَالَ لَما ميل عمَّارُ نيار دََلَ عَمْرُو بْنُ حَْمٍ عَلَى عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ» َمَالَ : قل عَمَانٌ 
وَكَد َال وَسْوَلُ الله وك : اتفثلَهُ اله الْبَاغِيَةُ»» فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ فَرْعَا 0 
مُعَاوِيَةُ : مَا سَأَنُكَ؟ قَالَ : يِل عَمَّارٌ َقَالَ مُعَاوِية: قَدْ قتِلَ عَمَارٌ قَمَاذًا؟ قَالَ عَمْرّو : سَمِحْتُ رَسُولَ الله يك يَقُو 
«١تَْملَهُ‏ الْفعَة الْبَاغِيَةُ4: فَقَالَ أ لَهُ مُعَاويَة : دَحِضْتَ فِي بَوْلِكَ أويكة َتَلْنَاة؟ إِنّمَا َتلَهُ عَلِىٌ رالا اتنا به حَنّى 0 


أقول: : وأخرج أحمد (1717/17/8) حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرَزَاقِء كال : حَدَينَا 


بَيْنَ رمَاحِناء 00 : بِيْنَ سيوفنًا -. قال شعيب الأرنؤوط : ' إسناده صحيح " ٠‏ وقد صرح عمرو ذه طلا بسماعه من 
النبي كَل وسيأتي هذا الحديث نفسه برقم [7117]. 
وذَكر ابن رخن أدلةَ على حدوث البناء الثاني للمسجد» كالذي رواه الترمذي (5/ لات رقم””7٠1)‏ وفيه أن عثمان 


قال يوم الدار : أَنْشدُكُمْ بالل وَالْإِسْام هَل تَْلَمُونَ أن الْمَسْحِدَ ضَاقَ بأهْلِوء كقَالَ رَسُولُ الله 8: ١مَنْ‏ يَشْمَرِي بُفْعَةَ آل 
لان فَيَزِيدَهَا : فِي الْمَسْجِدٍ بِخَيْرٍ ليها في ال2ذةاة كانت زنهاتون شلب قالي» تلثم البَوْم تنتكوني أن أضل فِيها 
رَكْعََيْنِ؟ قَالُوا : الهم نَعَم... الحديث. حسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 

وزو الراقدي أن هرا له ضيه قَدِمَ مهاجراً إلى النبي يليد فى صفر في السنة الثامنة. انظر: الطبقات الكبرى (117/0) 
الخانجي. 

وأخرج أحمد (/11711) خبرا طويلاً» وفيه قال عمرو بن العاص يحي قصة إسلامه : (ُمّ خَرَجْتُ عَامدَا لِرَسُولٍ الله 


يي سم ليث حَالد بْنَ الوليي» وَدلِكَ ِل القفجء وَعْوَ مُْيل من مكة» تقلث: أبن كا بالل سان نه الوا 


5 الثاني كان بعد خيبر وقبل فتح مكة. 


المبحث الثامن : استشهاد عمار بن ياسر وَكْ *1 51 


وقوله يكلةِ (وَيَدْعُونَهُ إلى النَارِ) : أي إلى طريقها وسبب دخولهاء وهو البغي على الإمام. 
ولكن إنما صَدَرٌَ البَعْْ منهم : عن تأويل واجتهاد”''. 

قول عمار حَنه (أَعُودْ بالله مِنَّ الفِتن): يدل على أنه قَهِمّ من الحديث - منذ أوَّلٍ سَمَاعِهٍ 
له - أنه سوف يُقْتَلَ في حَرْب فِدْنَةٍ مع فَِةٍ بَاغِيَةَ» لذلك استعاذ بالله ويك من الفتن» وهذا 
يعني أن عماراً َه كان يرى قتالَ صِفَينَ قِتَالَ فَِْةِ اسْتِنَادًا مِنْهُ على الحديث حين سَمِعَهُ. 

هل المراد بالفئة الباغية جيششٌ الشام بأكمله أم المجموعةٌ الصغيرة التي تولّت قَبْلَ عَمَّارٍ 
طَللِه فقط؟ 


6 1 ٍ 6 الام ف 2 ساس )ةس د و عردو م ا 2 .<ه سس اب م 0 الي 

قال شيخ الإسلام امن تيمية (ثم إن «عمارا تقتله الْفِنّة البَاغِيَةُ») ليس نصا فى أن هذا 
ل 0 أ ام رء هو 5 ال 0 و ع > مه 2 م 72 2 8 را سه ه 3 ل يس هه 
اللفظ لِمَعَاوِيَة وَأَصْحَابدِء بَل يُمْكِنُ أنه أرِيد بَهُ تَلكَ الْعِصَابّة التي حَمَلتْ عَلَيْهِ حَنَى قتَلنّه 


7ه 


رَهِيَ طَائفَةٌ مِنْ الْعَسْكر". وَمَنْ رَضِيَ بِقَيْلٍِ عَمّارٍ: كَانَ حَكْمُهُ حُكْمَهًا. وَمِنْ الْمَعلُوم أنّهُ كَانَ 
كَانُوا مُنْكُرِينَ لِمَيْلِ عَمَّارٍ حَتَّى مُعَاوِيَة وَعَمْرّو)”". 

وَقَالَ إسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : (جل هُوَ مُعَاوِيَةٌ وَأضْحَاي)”2. قُلْتُ: يَعْنى جَيْشنَ الشّام بأَكْمَلِه. 

” والصواب الذي دلَّت عليه الأدلةٌ الصحيحة: أن المراد بالفئة الباغية: جيشُ الشام 
بأكقلةة: للذليليرة: الآنينة: 

)١‏ فَهُمْ الصحابة ين للحديث» ذلك أن عمرو بن العاص وابنه عبد الله ومعاوية بن أبي 
سفيان ون - وهم رموز جيش الشام -: فَهمُوا من الحديث أن المراد بالفئة الباغية جيش 
بأكمله» لا مجرد مجموعة صغيرة منه» فعمرو وابنه وها فَهِما أن الفئة الباغية هي جيش 
الشام. أما معاوية وَيِدِيْه فتأوّل أنها جيش العراق. 


ع8 


: 2 20 5 1 ا وميم 
أما عمرو بن العاص َه فإنه حينما أخبرٌ بمقتل عمار ذه وحديث النبي كَل ١تَفْئَله‏ 
الفئة الباغيَةٌ). َزِعَ فَرَعَا شديداء لأنه فْهمّ من الحديث أن المراد به جيش الشام بأكملهء فَقَامَ 
7 ا و سه ّ راص ا سه - لايم اه - 2 أ د 3 07 > سا ”سن اله و 
(فَرِعًا يَرْجِه* حَنَّى دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ كَمَالَ لَهُ مُعَاوِيَة : ما شَأَنْكَ؟ قَالَ: قُيِلَ عَمَّارٌ!! فَقَالَ 


.)057 /١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
(؟) يعني: عسكر الشام.‎ 
.)707/ ممجموع الفتاوى لابن تيمية (0؟/ الا‎ )"9( 
.00:9( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» رواية إسحاق بن منصور الكوسّج‎ )5( 
/5( أي يَرْجِمٌ الَهْقَرَى: هُوَ الْمَشْىْ إِلَى خَلْفٍِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُعِيدَ وَجْهَهُ إِلَى جِهَةٍ مَشْيِهِ. النهاية في غريب الحديث‎ )5( 
مادّة: فَهْمَرَ.‎ )4 

وَضَبَطهُ السندي ب (ِيُرَجَعُ) وقال: هو من الترّجْيعء أي يقول: إنا لله وإنَا إليه راجعون. أقول: والسياق يدل على 
الأول» والله أعلم. انظر: حاشية المسند للسندي (١1/1هلاء‏ ح75917). 


الف المَضْلٌ الثَّالِتْ : الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


ك 50 قتال» وهي ليلة الخميس”(2' ؛ لأنّ ليلة الجمعة”" هي لَيْلَةُ المَرِيرٍ التي كان 
القتالٌ مُسْتَعِراً فيهاء أمّا يوم الجمعة”" فتوقف القتالٌ فيه نَهَارَا بالتحكيم. 

[4"] أخرّج أَحْمَدٌ: حَدَّتَنا مُحَمَّدٌ بُْ جَعْفْرِ دنا شعي عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: 
فون عند الله 31 سلمة ينول رات عَمَارا يَوْمّ صِفْينَ' ل شَبِنَا كبيرًا 227651 لوالا 
آخدًا الْحَرْبَةٌ بِيَدِو وَيَذَهُ تر 0 فَقَالَ: «وَالَِي ؛ نَفْرِي بِيلِهِ لَقَدُ كَائَلْتٌ بِهَلْهِ 9 مَعَ رَسُولٍ 
الله يله تلات > رات وَهَذِوِ الرّابعَة َالَّذِي نَفْسِي بيد لمر و اشن يلخو بنَا سَحَفَاتِ 


م 


مجَر2". لَعَرَفْتُ أَنّْ مُصْلِحِينَا عَلَى الْحَقٌ وَأَنَهُمْ على الضَّلالة». 

)١(‏ أي يوم الأربعاء (/ صفر/ لالاه) ليلة الخميس. 

(0) أي يوم الخميس (9/ صفر/ لالاه) ليلة الجمعة. 

(9) يوم الجمعة هو ( ا ل 

(5) الآدمُ مِنَّ النّاسٍ : الأسم. والاذمة : السَّمْرَةٌ. لسان العرب )١١/١7(‏ مادّة: أدم. 

(4) طوّال: 00 : الأموَج. تهذيب اللغة )١5 /١5(‏ باب الطّاء واللام. 

(1) وَيَدَهُ تَرْعَلُ : أيْ تَرْجْفء؛ كبر سن مله ضيله. انظر : النهاية (؟/ 5 77). 

0 السَعَفَاتُ : جَمْعُ سَعفة بلنّخريكِ» وه أغصان النَخيل. وَقِبِلَ إِذّا يبسّت سميّت سَعَفَةَ وَإِذَا كَانَتْ رَظبَةَ فهي شَطبَة. 
وَإنَمَا ا ل وَلانها مَوصُوفة بِكَثْرَةٍ التخيل. النهاية لابن الأثير (؟5/8/5") مادّة: سعف. 
وَهَجَرٌ: هي مَدِينة 'الهُقُوف" في الْأَحْسَاءٍ في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. معجم الْمَعَالِمٍ الْجعْرَافية 

ف الشَيرة التوية لعاتق البلادي ص (؛ .)5٠‏ وانظر: معجم البلدان (5/ 791). 
وكانت هَجَرْ يُضْرَبٌ بها المثل على بُعْدٍ المسافة وَبُعْدٍ الأمرء ويضرب بها المثل بكثرة الننخيل. 

() مسند أحمد (18844) إسناده حسن حيث توبع في الخبر التالي» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن سَلِمَة 
- وهو الْمُرَادِيُ الْكُوفِيئُ -. قد اختلط» وسماع عمرو بن مرة منه بعد اختلاطه. فقد روى شعبة عن عمرو أنه قال: كان 
عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر» كان قد كُبرَء ومن ثم قال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال ابن حجر : 
صدوق تغير حفظه. 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ: هو عَنْدَرٌ وشُعْبَة : هو ابْنُ الحججاج. 
والخبر صحّحه الحاكم على شرط الشيخين - كما في سيأتي التخريج -: وحسّنه الألباني» التعليقات الحسان 

(709). وضَعَفَهَ شعيب الأرنؤوط. وسيأتي الجواب عن تضعيفه في التعليق على الخبر التالي» فانظر. 
© لفظ شا لا يصح : 
وحَحالّفَ أبو داود الطََالِسِيُ في متنه؛ فرواه في مسنده (117) - ومن طريقه ابن سعد في الطبقات (5057/5؟) 
والبَلأذِرّي في أنساب الأشراف (717/7) وأبو نُحَيْمِ في معرفة الضحابة ١ /١/4(‏ رقم" 0 - عن شَُعْبَةَ بهذا 
الإسناد» إلا أنه قال: : [..قَنَظرَ (عَمَّارٌ) إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ وَبِيَدِِ الرَّايةُ َمَالَ : إن هَذِه ريه د كَاتَمُّهَا مَعَ رَسُولٍ اله 

كله اذك تر تالبقو قاد بوذا اللفظ وهو حظا قطماء فعيوق بن العافين مه لم يشهد بدراء إنما شهد أحداً 

والخندق مع المشركين» ثم أسلم ل اد 

وقد توبع أبو داود الطَيَّالِسِيُ على هذا اللفظ من ضعفاء. 

ذأخرجه الطبري في تاريخه 44/50 آحدِي مُوسَى بن عب لشن الو قِينُ قَالَ : أخبَرا بيد بْنُ الصّبّاح» عَنْ 
عَطَاءِ بْنِ مُسَلِم » ٠»‏ عَنِ الأَعْمَشٍ» عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنٍ السُلَمِيّ قَالَ سَحِعْتُ عَماَبْنَ يار بصِفْينَوَهُوَيَقُولُ عَم بن 

لاص : لَقَدُ قَاتَلْتَ صَاحِبَّ هذه الْرَايَةٍ تاثا 000 الله ييخ وَهذه الرَّابعَة مَا هِيَ بِأبَرٌ ولا أنْقَى ]. إسناده ضعيف » 


م اي عي 


بن الصّبّاح : هو أَبُو مُحَمَّدٍ الكُوفِيُ م الحرّاز» قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال البزار: ال ا 


التسسلك القامر امي فر ع 0 7ع 


قول عمَّارٍ مَك (مُضْلِحِينا يي علي طق 
وها ا أمير المؤمنين عثمان ويك 


كا وقد ذكرنا في التخريج : لفظّا شاذًا لا يصح لهذا 0 فراجعه للمعرفة. 
نعود لالأخبار الصحيحة. 


ره م سمه َ _ هد . 0 0 ىم # مده ه 3 وى كس يت تيت 
[ *] وَأَخْرَجَه ابن بي شح 000 غندرء عَنْ شعبّة» عَنْ أبي مَسْلْمَةَ قال: 
هم م ه 


الْوَضِيءً قَالَ: تيفك عبات تحن َاسِرٍ بَقُولُ: مَنْ سَرَُ أن تَكتَِفَهُ الْحُورٌ الْعِينُ ؛ فَلَمَتَقَدٌ دم بين 


الصَّفَيْد مَحْسيسا ٠‏ فَإنَي لأرى حمفا ليَضرٍبنه ضَرَيًا يَرْتَابُ ِنْهُ الْمُنَطلُونَ َالَّذِي تَفْسِي بيده 
ون عن لكر نا ععنات هَْجَرَ لَعَرَقْتُ أنَا عَلَّى الْحَقٌّ َأَنْهُمْ عَلَى الضّلالة1". 
[٠دس]‏ ورج بو عنم ١‏ لأأصْبَهَانِيُ: حَدَلْا ُلَيْمَاُ بْنُ أَحْمَد» نا الْحَسَنُ بن علي 


«: مر تم 
سلجاو بو 21 140100 الول على كني الجرج وا لتعلول 10007 10. 


ولاك القن اجو الوتجلد ]ا دي ف الكُوفِيُ الحَلَبِنُ» صدوق يخطئ كثيراً. التقريب (4099). 
ل بإسناده بنحو هذا اللفظى. وفيه [. لكل كا دلت صاحني هذه 


> عراس 


كإخداهن!. 


طة 
٠.‏ 
٠١‏ 


3 


اوأخرجه ابن 
م رواء وَكِيعٌ) وغَنْدَرٌ 0000 ع3 قت رتخاو رين ََبُو الْوَليد الطَيّالِِيُ» وَيَحْيَى بْنُ عَبَادٍ العو ونم 


عن 0 به» على الجادّة. 


التخريج : 
الي م ا . وأخرجه ابن أبي شيبة (١؟‏ ع 
وأخرحة اين ابن شيبة فى مضنفه 71/0 2 ومسنده (557) وأبو يَعْلَى )١118(‏ وابن حِبَّانَ 07١40(‏ من طريق عَنْدَرِ. 


وأخرجه الحاكم (2181) من طريق عداين هازود. . وفي (077) من طريق وَهْبٍ بْنِ جَرِير» وَأ في الوليك العلا لس : 
ستتهم : : عن شُعْبَةَ به» على الجادّة. 

قال الحاكم في الثاني : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَئِحَيْنِء وَلَمْ يُحَرْجَاه. 
4 مصنف أبن أبي شيبة (784144) إسناده حسن بالمتابعة» رجاله ثقات رجال الشيخين غير الوضيء؛ سكت عنه 
ا الوكين وقال أبو حاتم : : [الوضيء ويقال: وضين]. أبو مَسْلَمَة #توقية : نز برية تن نلك الأزون 


ضيه التاريخ الكبير 0// ١©؛»‏ الجرح والتعديل (59/4). 
التخروج: | 


بي الا سينك عاذ م من ع 0 : اعَنْ أبى الرّضًا] ندل الى 
نعقيب على تضعيى الشبخ شييب | لأرتؤوط للشبر في تحقيةة يق فح كد الج" 

ور ل ل و لمات العنابن الى قي" التي قبل طبعة "عَرّامة ". فظن الشيخ شعيب 

الأرتووط تنيت هذا النقط إن قوله (عَنْ أب بى مَسْلَمَة) تصحيف من 'عَبْدَ اللو ين سَلِمَة"» وظنٌ أيضاً أنَّ قوله (عَنْ 

وار اي التي اوموق د مظيره ابن أى يالك وتتعريقت لوقع اخلط رين 

الطبعات السابقة -. 


عَمْرِو بْنِ مُرَةَ) سَمَطء 
ان - الذي فير 


ال لوي الا والتالي. 


.4 المَصْلْ الثَالِتُ : الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


الْمَعْمَرِيُ”"» ثَنَا مُحَ مُحَمَّدٌ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بي الرّجَاءِء ثَنَا أَبُو مَعْشَرِء ثَنَا جَعْفَرٌ بْنُ عَمْرِو 


- 


الضُمْرِيء عَنْ أبي سِئانٍ الدُوَلِيٌ صاحِب رَسُولٍ الله مخ" قَالَّ: رَأَئْتُ عَمَارَ : 2 بن يَاسِرٍ دَعَا 
بِشَرَّاب فَأَنِىَ فدح من لبن كرب نكم كال: صَدّق :الله وَرَُولة: اليو ألْقَى الْأَحب 
مَحَمُدَا وَحربَه ل رَسَولَ الله كلد كَالَ: ١ن‏ آجِرَ ا ترود مِنْ الدّنْيًا 0 َبَنْ) ثم 


- 


قَالَ: وَاللهِ لَوْ هَرَمُونَا حَتَّى بُيْلِغُونَا سَعَفَاتِ هَجْرَ لَعَلِمْنَا أنَا عَلَى حَقٌ ف على با © 


[01"] حرج جَهُ الحَاكِمُ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدٍ الْمَقِيهُ”. وَأَبُو بَكْر ابْنُ قُرَيْشٍ”" قَالَا: ؟ 
5 


ال 23 ا حريلة ان وى نا عَبَدُ الله بن وَهْبِء 53 
عَنْ أبيدء عَنْ جَذَو سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِء بِصِمْينَ ذ في الْيَْم الَّذِي قُيِلَ فيه وَهرّ يَُادِي : 


0 _- 


أَزْلِفْتِ الْجَنَّة وَرْوْجَتَ الود الْعَيْنُ: الْيَوْمَ تَلقَى حَبِيبَنَا مُحَمّدٌ 00-0 2 عَهِدَ إليّ : 31 اخر 


.)01١ /15( (الْمَعْمَرِيُ) تصحف في المطبوعة إلى "العمري". ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
()كذا افان: الزاوي أن اناسنا صيمحا ىسنو اسه كيزن اكاك والصوات أنه ليس :هونا كأ تيحيفه تابن‎ 
ْ ْ .)85 /7( الكمال‎ 
مادّة: ضيح.‎ )٠١1//( الضّيَّاحُ وَالصّيْحُ : اللْبَنُ الْكَائْرُ يُصَبّ فيه الْمَاءُ ثم يُحْلَط. النهاية في غريب الحديث‎ )©( 
غخلية الأرلياة(1111/1) تين لغيه‎ )( 

قال الألباني : [هذا إسناد لا بأس به في الشواهد؛ الْمَعْمَرِيُ حافظ معروف» وشيخه محمد بن سليمان وثقه ابن حبان 
(40/9). وأَبُو مَعْشَّرِ: هو نَحِيحٌ بن عَبّدِ الرَّحْمَنِ السَّنْدِيُ ضعيف لاختلاطه» وقول الهيثمي (798/9): "رواه 
الطبراني» ' بإسناده حسن '! تساهل منه؛ إلا إن كان يعني أنه حسن لغيره» وهو خلاف الظاهر. والله أعلم]. انتهى كلام 
الألباني وان انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (/ا/ 5757). 
(0) حَسَّانٌ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن هَارُوْنَ لَمِسَابُوْرِيُ» أَبُو الوَلِيْدٍ المَقِيْهُ الشَّافعُِ» العَابِدُء وتّقه الخليلي» وقال الحاكم : 
هو إمام أهل الحديث بخراسان» أزهد من رأيت من العلماء وأعبدهم. وقال: حت | لالولئد (المتجاء جَ عَلَى صَحِيْح 
مسْلِم). وقال الذهبي في العبّرِ : كان يَصِيراً بالحديث وعلله. 

انظر: الإرشاد للخليلي (5/ 847) سير أعلام النبلاء »)5917/١5(‏ العبر في خبر من غبر (”7/ »)8١‏ الثقات ممن لم 
يقع في الكتب الستة (75/ 07378» الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم (519). 
(5) محمد بن عبد الله بن قريش» أبو بكر الوراق الرَيوَنْجِيء قال السَّمْعَانِىُ: [كان من أهل العلم والصَّدَّقٍ.. قال 
الحاكم : كان كثير الحديث حسن الخط صدوقاً في الرواية.. قَرَأْثُ عليه مسند الس د اسان الأنساب للسمعاني 
222/50 رجال الحاكم في المستدرك (») الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم (/451). 
الحَسَنٌ بن سُفْيَانَ بن عَامِرٍ بن عَبْدٍ العَزِيْزِ بْنِ النْعْمَانٍ بن عَطَاءٍ الشَّيْبَانِيُ الإِمَامُ الحَافِظء التَّبْتُء أَبُو العَبَّاسِ 
الخْرَاسَانِيُ النَسَوِيُ ضاعن (الفتتن): قاله الذهبي. وَقَالَ فِي العِبّر : كَانَ ِقَة حُحبَة» وَاسِعَ الرَّحْلَةٍ. وَقَالَ ابْنُ أبي 
حاتم : كنب إِلََّ وَهْوَ صَدُوْفٌ. 

وَكَال انث حتان : كان الحَسَنُ ِمّنْ رَحَلَ وَصَنَّتَء وَحَدَّتَه عَلَى تَيقْظِ مَعَ صِحَةٍ الدّيَائَه» وَالصَّلَابَةِ في السُنَة. 

وَقَالَ الحَاكِمْ : : كَانَ الِحَسَنٌ بن سفْيَانَ مُحَدَّتَ خُرَاسَانَ في عَصْرِوء مُقَدَّماً في الثَبْتِء وَالكَثْرَةِء وَالقَهُمء وَالفِقُوِ 
وَالأَدَب. 

رَقَالَ الحَافِط أبُو بكر أحَمَدُ بن عَلِيَ الرّاذِئُ : لَيِسَ لِلْحَسَنٍ فِي الدَنيَا نظيْرُ. توفي سَنَةَ (07٠ه).‏ 

انظر: الجرح والتعديل »)١7/7(‏ تاريخ دمشق (494/11)» العبر /١(‏ 550) سير أعلام النبلاء »)167//١154(‏ الثقات 
ممن لم يقع في الكتب الستة (/ 809). 


المبحث الثامن: استشهاد عمار بن ياسر وق 1 


اس لوقتس يموع 0ه هس )١(‏ 
زادِك مِنَ الدنيَا ضيح مِن لبن) 1 
٠‏ 26 سمس << 


[57"] وَأَخْرَجَهُ الظَبَرَانِنُ : حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِدِ الله بْنِ عِرْسِء نا حَرْمَلةُ بْنُ يَحْيَى» ثَنا 
ابْنْ وَهْبٍءٍ عدي رايم بن َو عَنْ أيه عَنْ جَدَهِ قَالَ: ا ار 1 
في الَيَوْم الَّذِي أُصِيبَ فيه وَهَوَّ يادي : إن لَقِيتٌ ال 77 وَتَوَوّجِتٌ الْحُورَ الْعَبْنَ لْيَوْم 


0 
<َ 2 2 14 <0 


لْقَى الْأَحِبَّة مُحَمَّدًا وَحِرْبَهُ عَهِدَ إِلَىَ رَسُولُ الله يله «إِنَّ آخِرَ رَادِكَ مِنَ الذَّنْيَا ضَيَاحٌ مِنْ 
ل 


[65"] أخرج أَبُو يَعْلَّى : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيه حَدََّنَا حَالِدٌ عَنْ عَطَاءِء عَنْ مَبْسَرَة دَأَبِي 


البََرِيّ: أن عَمَرًا َم صن جََل بال كا يفل ؛ فَيَجِيءٌ إلى عَلِيّ: فَيَقُوَل: «يَا أَمِيرَ / 
الْمُؤْمِنِينَ» أَلَيْسَ هَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَ هُو؟24 فَيَقُولَ : أنْمِبْ عَنْكَ. كَقَالَ ذَّلِكَ مِرَارَاء ا 


- 


لبن فُشَرِبَهُ فقَالَ عَمَارَ : إن هله و لآخِرَ شَرَبَةٍ أَشْرَيُهًا مِنّ الدّنيًا) تقَدم فَقَائَلَ حدّ حَتَى 1005 . 


و اداع 0 * ه 2 7 
[01"] وَأَخْرَجَهُ أبو بكر مُحَمَّد بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيَ بْنِ عَاصِمٍ ابْنِ الْمُفْرِىَ فِي "فْوَائِدهٍ 
)١(‏ المستدرك (2178) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير حَرْمَلَةَ فمن رجال مسلم. إِبْرَاهِيُمْ بن سَعْدِ : ع 

ِبْرَاهِيُم بْنِ عَبدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ القَرَشِيٌ الزَهْرِي. وجده: هو إبراهيم. 

قال الحاكم : صَحِيحٌ عَلى شَرْطِهمَاء وَلمْ يَحَرجَا ووافقه الذهبي. أقول: حرملة من رجال مسلم. 

وصححه الألبانى وشعيب الأرنؤوط. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة »)77١١1/(‏ مسند أحمد (91/ /9ا١).‏ 

التخريج : 

الحديث أَخْرَجَهُ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى فِي نُسْحَيِهِ - كُمَا في تاريخ دِمَشْقَ (578/47 -414) -» وهؤلاء الأئمةٌ رووه من 
طريقه. انظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (؟/ الالا .6‏ / 

وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (؟/ 007) عن الحاكم» به. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط )1411١(‏ قال : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عِرْسِء نا حَرْمَلَهُ بهذا الإسناد. ثم قال 
الطبراني : : لم يرو هذا الْحَدِيتَ عَنْ إِنْرَاهِيمَ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ إلا مِنْ حَدِيثِ وَلَدو وَلَا رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ 
فتن إلا ابْنْ وَهُب» تَفَرّدَ به حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى]. وسنذكره بتمامه في التالي. ابن عرس : : هو أبو عبد الله المصري. لم أجد 
فبه توثيقاً. انظر: إرشاد القاصي والداني إلى شيوخ الطبراني (455). 
(1) (إِني لَقِيتُ الْجَيّارَ) كذاء وأراه تصححف من 'أَرْلِفَتَ الْحنْة# انظ البحدية السابف: 
() المعجم الأوسط (5411) صحيح كسابقه. وذكرنا تعليق الطبراني عليه في تخريج الحديث السابق. 
(4) مسند أبي يعلى )١7677(‏ حسن لغيره» خالد: هو ابن عبد الله الواسطي. وعطاء: هو ابن سائب» صدوق اختلط. 
مَصَّلْت في اختلاطه في كتاب ' خظبّة الحَسَن وَمُعَاوِيَة وها عِنْدَ البيْعَةِ' برقم .]5١1[‏ ورواية خالد عنه بعد الاختلاط» 
ولكنه توبع. وميسرة: هو أبو جميلة بن يعقوب الطهّوِي» صاحب راية علي وَل به» مقبول. وأبو البَحْتَرِي فى سَعيدبن 
َيُرَوْزْء ثقة ثبت» فيه تشيع قليل» كثير الإرسال. وهو لم يشهد الحادثة» فروايته مرسلة» لكن تابعه ميسرة. 

التخريج : 

أورده ابن حجر فى المطالب العالية (5474) عن أبى يعلى فى مسئده. 

وأخرجه أبو نُعَيْم في الجلية )١51/١(‏ من طريق يَحْيّى الْحِمَانِيَ» ثَنَا خَالِدٌ بن عَبْدِ الله» به» بالمرفوع منه فقط. وانظر 
التالى. ّ 


5-5 الصصصاا” 


برواية إبرَ اهم بن مَنضُورٍ السَلوِيّ - كما في اريخ مشو د عدكا ابو محمد عَبْدٌ الرّحْمَنِ 
بغي اله ابي أي الإقام يلب" كا إنرَاهِيم بن سعد الْحَؤْقري”© ذا بو لجاب" 


نا لجان بن قرم“ عَنْ هارن بن كك عَنْ عِمْرَانَ بن لا70 عن أب | حير 0 
قَالَ: إن لَفِي الصَّفٌ بِصِفَينَ إِذْ مر عَلَيْنَا عَلِينّ عَلَى بَعْلَة رَسُو ل الله ككل يُسَرّي الصَّفُوفَء فْقَامَ 


5-4 


مار بنُ َاسِرِ» كَأَحَدَ باجام كَقَالَ: ال 1 مُ الْعتِِقٍ هُوَ؟ فَمَضَى وَلَمْ يَرُدّ عَلَيْه 


5-4 


ياه ثم رَجع علد عَيَْا يُسَرْيهَاء كَََ لي أَحَذَ اللّجَامٍ كقَالَ: ا أمير اْمُْمنِينَ» أي م١‏ م الْعَتِِقٍ 
هو؟ فَقَالَ: َا أمِيرَ لْمُؤْمنِينَ» مَا لَكَ لا تَكلُم؟ أي دم الْعَتِيقٍ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ له 


ه-8(2) 
وَحَرْبه . 


وَهوَّ ول الوم َلْقَى الأحئّة: | 


وهما: 
©الشَّبْحُ المحدث: أَبُو مُحَمّدِ عَبْدُ الرّحْمَنٍ بِنُ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ العَزِيْزٍ بن المَضْلٍ الهَاشِحِيُ الحَلِي؛ وَيعْرَفٌ بِابِنٍ 
0 الى 00 مَاتٌ : ا 0 0 وقال ابن حجر : مقبول» 
و 7 
بابْن أخِي الإمَام. قاله الذهبي» وقال في تاريخه: صدوق. وقال ابن حجر: مقبول» من الثانية عشر. تاريخ الإسلام 
(771/5)» سير أعلام النبلاء (15/ 207017 التقريب (7"951). 
وناك ثالث لذ متعدييياء: اكه المع قة وه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عُبيْدِ الله بنِ حَكِيْم الأسَدِيُ قاف 
الكبيرٌ» الْمَعْرُوفُ ابن أَخِي الإمَام صدوق وقال أبو حاتم : كان يفهم , د س. التقريب (9953). 
(1) الإمامء الكانظ» المجوؤة صاحت (التتتن) الأكُبَرء 5 إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيُمْ بن سَعِيْدٍ البَعْدَادِيُ الجَؤْهَرِي واضية 
مِنْ طَبَرِسْتَانَ وثقه النسائي. قاله الذهبي. و ل ل ل ل التقريب .)١17/84(‏ 
(6) الأخوّص بْنُ جَوَابٍ الضَبٌَ بو الجَوّاب الكُوفُِ» صدوق ربما وهمء م . التقريب (789). 
(6) سَُبمَان ْنَم بن ما التََميِوِيُ الصَبْنٌ : أَبُو دَاوْدَ البَصْرِيُ النَحْوِيٌُ و هب وقال مرةٌ: لا أرَى به بَأسَاء لك 
يفرط في الَّذ . وضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتمء وأخرج له مسلم في الشواهد. وقال الذهبي رن 
ماله الخري : َو شعي مُفْرطء ضَعَفَه ابن مَعنٍ. وقال ابن حجر: سيء الحفظ يتشيع » خت مودت س. . تهذيب 
(0) هَارُونْ بْنُ سَعْدٍ العِجَليُ: 00 الْجِعْفِيٌ ‏ الكُوفي الغو صدوق رمي بالرفض » ويقال: رعجع عنه ) م. التقريب 
(فففغوا 
)١(‏ الحَنَفى الكوفي» قال يعقوب بن سفيان: ثقة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال البخاري: فيه نظر. وذكره ابن 
د 0 ا 0 00 ل ولكن 
5 3””75) تهذيب التهذيب ,.)١77”/8(‏ التقريب .)0١80(‏ 
(0) حُكيْمُ بْنُ سَعْدٍ الْحَنَفِنُ» أبو يَحْيّى : الْكُوفِنُ» قال ابن حجر : صدوق. الإكمال لابن ماكولا /١(‏ 007) (585/17): 
التقريب .)١5/87(‏ 
ل عدا ود فإن أمراً كهذا لو كان لاشتهر 


المبحث الثامن: استشهاد عمار بن ياسر وَكها 4.1 


- ويشهد لهذا اللفظ : 

اهنا أخرينحة ان أبي شيبة (24007) [حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ آدمَ قَالَ : دنا فْظرٌ عَنْ أبِي َمَْمَاع قا لَ: رَأَبْتٌ عَلِيا عَلَى 
بَغْلَةٍ التي َك الشَهْبَاءِء تلوف بين القثلى]. إستادة ضعيفف ع وفيه تكارة ل 
تحبى” ائقة: : اهو بن خليفة؛ 0 وأو الْمَعْقَاع : ترجم له ابن العلا كن كه الطليها ( /٠‏ 
65 قال : [أَبُو المَعْما 8 الحريية فهة اماع عليه طييهء وحكى عن الوقعة» روى عنه أَبُو جَنَاب الْكَلْبِيٌ]. 
وصنيع ابن العديم يدل على أنه آخر غير 'أبي القعقاع عَبد الله : بن خالد الجَرمِيٌ "» الذي سكت عنه البخاري وأبو 
حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات. الطيقات الكبرى (1/ ٠‏ التاريخ الكبير (5//ا/1) الجرح والتعديل (0/ 57) 
الثقات لابن حبان (39/1) الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (9/5). 

© ما أخرجه النَّسَائِنُ في السئن الكبرى (6011) [أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأغلّى بْنُ وَاصِلٍ بْنِ عَبْدِ الألّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمْضْلٌ 
تكو عن توش تن تسن السطز عن سلف لي خوكل : عَنْ رَيْدِ بْنِ وَمْبٍ قَالَ: حََطَبَنَا عَلِيٌ بِقَنْطَرَةٍ الدَيْرَجَانِ 
فُقَالَ: إِهُ د ذُكرٌ بي حَارِجة شرج من قبل الْمَشْرق» وَفِيهمْ دُو التتبّو: مَقَاتلْهُمْ قَالْتِ الْحَرُوريةُبَعْضْهُمْ لِبَْضٍ: «لا 
لو فيَْدَكُمْ كَمَا رَدَكُمْ يَوْمَ حَرُورَاء؛ َشَجَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالرّماح' فُقَالَ رَجُلْ مِنْ أضحَاب عَلِيٌ : ' اقطعُوا 
الْعَوَالِيَ " - وَالْعَوَالِي : : الرّمَاحُ -» قدَارُوا وَاسْكَدَارُواء وَقلَ من أَضْحَابٍ عَلِيّ ْنا عَشَرَ رجلا أو ثَكاَة عَشَرَ وجلا 
َقَالَ عَلِيٌ : «الْتَمِسُّوا الْمُحْدَجَ وَدلِكَ فِي يَوْمٍ شَّاتٍ» كَقَانُوا : مَا نَقْدِرٌ عَلَيْه كَرَكِبَ عَلِنٌ بَغْلَةَ النَبَِ كل الشَّهْبَاءَء فَأَنَى 
وَهُدَةَ مِنَ الْأَرْضٍ كَقَالَ : «التَمِسُوهُ في هَؤُلَاءِء فَأُخرِج» قَقَالَ: ما كَلَنْتُ 0 
ني أحَاف أَنْ تَتَكِلُوا َأَخْبَرْتُكُمْ بمَا قَضَى اللهُ لَكُمْ عَلَى لِسَانِهء يَْنِي النَبِىَ يل وَلَقَدْ شَهِدَنًا أَنَامنٌ بِاليَمَن» قَانُوا : كتفت 
اي الويد »6 قَالَّ: ١كَانَ‏ هَوَاهُمْ مَعَنَا2]. وسيأتي الخبر مختصرا برقم [008]. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (51 74) والبَرّارٌ(580) من طريق المَضْل بْنِ ذكَيْنِ» به . ولم يذكر ابن أبي شيبة "بَعْلَة النبي يله ' . 
الحكم على رواية النسائي : 

شَادْ بذكر (بَغْلة النبي يإِ) و (١١أو ١"‏ قتيلاً) و (أناس باليمن...الخ). 

فقوله : (قَرَكبّ عَلِينٌ بَغْلَةَ النيَ يلل الشَّهْبَاة)» وقوله: (وَلَقَدُ شَهِدَنًا لظ بال تافسوف 
«كان هَوَاهُمْ مَعَنَا)) زيادتان شاذتان؛ تفرد بهما موسى بن 6 عن 585 د هنل فهذا الحديث رواه الثقات ولم 
يذكروا هذين اللفظين. وموسى بن قيس : يُلَقَّبُ عُضْفُورٌ الْجَنَدَ صدوق شيعي» وزيادته التي عن "بغلة النبي و ' فيها 
وح ساسسرية ا ون ساي سر وه ل بر امسو 
وأخطأ موسى بن قيس فقال: (وَقتِلَ مِنْ أَصْحَابٍ عَلِيٌ الْنَا عَشَّرٌ رَجْلّا أو ثَلَانَةَ عَشَرَ رَجُلًّا) وفوق ذلك: شاك 
بينما عند مسلم أنهم اثنان فقطء 5 

* فأخرجه مسلم (/115) من طريق عَبْدٍ الْمَِكِ بْنِ امعان ان سلما إن كهاره » بهذا الإسنادء وفيه: (وَمَا 
أْصِيبٌ مِنّ النّاسٍ يَوْمَِذٍ إلا رَجْلَانِ). يعني من أصحاب على 5 ذه » فهم رجلان» اليو م وسيأتي بتمامه 


برقم [445] 
« و ابن أبن ا 000ص ا فكاو عَن الأَغمّش» عَنْ زَيْدٍ يد بن وَهب»ء بنحوه » وليست فيه الزيادتان. ونهبيا ل 
برقم .]10٠5[‏ 


4 وأخرجه عبد الله في زياداته على المسند )١1١84(‏ عَنْ أبي الْوَضِيءٍ عَنْ عَلِىَ وللنه» ولم يذكر هاتين الزيادتين. 
وسيأتي برقم .]0٠54[‏ 

4 وأخرجه ابن أبي شيبة (19 عن أبِي وَائْلِء ء ن علي له ولم لالكى للق واطتن ا فبهما مها ليه ووانة 
موسى بن قيس» قال أبو وائل : (فَدَعَا ِدَابَيهِ فرَكْبَهَا فَانطلقَ حة حَنَّى أنَى وَهْدَة)» فهي دابة علىّ ذَظيه» وليست دابة النبيّ 
ع َيْةِ. وسيأتي الحديث برقم [45غ]. - 


11 المَصْلْ النَالِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


م 


قول عَلِيَ طَلِه (أَدْهِبْ يك علن)» ل اناد *أذيية: غنك الخوت 4ع أي + ل تكن من 
الْمَوْتِ. ولا يعني أن عليًا ضَلِيه رآه خائفاًء إنما أراد أن يُجِيبَهُ إجابةً غير مباشرة ب "نعم هو 
هذا اليوم الذي سألْتّني عنه", وكأنَّ عليًا وعمّارًا وها كانا و اي 
يفْكَلَ عمار وليه لذلك قال 0 ا ضيه بعدما حصل على الجواب: (الْيَوْمَ لْقَى الأحِبَة 


ِ 


مُحَمَدًا وَحِرْبَه). أي سوف أَقْقل ثم 0 ١نم‏ أي يِب َشَرَه فَقَالَ عَمَارٌ: (إنَّ هَذِهٍ ا 


شري ب أ شْرَبْهَا مِنّ الدّنيًا» 2 نم عدم د حَنَّى قُتِل). 


قال عمّار لاه : (يا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ» مَا لَكَ لا تَكلّم؟ أي وم الْعَتِيِقٍ هُوَّ؟ قَالَ: د نَعَمُ. كَأَرْسَلَ 
اللّجَامَ وَهُوَ يَقُولٌ : الْيَوْم أَلْقَى الأحِبَةٌ محَمدًا وَحِريَه). لعله كَنَى عن اليوم د 


بور 


- وهذا الحديث مشهور جدّاء رواه جماعةٌ عن عليّ وَيهء ولم يذكروا هاتين الزيادتين» وما أوردناه يكفي لبيان 
شذوذ رواية ابن قيس» فنكتفي بهذا القدر. 

© ما أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (171/1) من طريق أَحْمَّد بن إسْحَاق بن إِيْرَاهِيمٍ بن تبط بن شّرِيط الأخ شجعييٌ 
قال: حَدَّتَي أبي» عَنْ أبيهء عَنْ جَذَهِ. .. فذكر قصة طويلة عن يوم النهروان» وفيها (تَأَكَمْنا ندُورُ على الْقَدلَى حَتَّى وَقَفَتْ 
بَغْلَةٌ رَسُولٍ الله يكل وَعَلِنٌ رَاكْبّهَاء فَقَالَ: اقْلِبُوا الْقَتْلَى...). خبر موضوع. أحمد بن إسحاق قال عنه الذهبي: حدَّثْ عن 
ابن عن حب سسا ل ايلاياة لا دحل الاجتجاح يه افإنه كداب. وقال فى ناريح ماعب السحة المتوورة 
الموضوعة. انظر: تاريخ الإسلام )0١/71١(‏ ميزان الاعتدال (1/ 87) إرشاد القاصي والداني .)1١(‏ 
الصواب من ذلك : أن تلك البغلة هي بغلة علي يِه لا بغلة النبي كَكة ووقفت على ذليلين : 
الأول: مرّ قبل قليل عند ابن أ 0 : (مدعَا بابي َركبها)ء وهذه زمن البحث عن ذِي التُتَيَّ في النهروان. 

الثاني: أخرج البزار بإسنادٍ حسن : أن عليًا ويه؛ ده حَرَجَ يَنْحَتُ عَنْ ذِي التُدَيَّ» (قَرَكبٌ بَعْلَتَهُ الشّهْبا غ). فهي بَعْلَهُ ليه 
وليست بَعْلَةَ النبييَ يَكلل. ا .]6١‏ 

وهذه شناعات تظلنها م مُتَشَيّحَةٌ الكوفة» وهناك شائعة أخرى شبيهة» وهي سَيْفُ رسولٍ الله يَكةِ "ذي الفَقَار'» انظر 
[:0], ْ 
وَفِي البَاب مَا أخرّج وَكِيمٌ فِي ' الشحة ' (5) [عَنٍ الْأَعْمَشٍ» عَنْ أبي صَالِح قَالَ: كَانّ الْحَادِي يَحْدُو بِعُنْمَانَ 


د 2 ل 2 ب ه٠٠‏ 
ل و م رد 0 فَأَنَاهُ ٠‏ كع 
سْحَاقٌ» ما قُولُ هَذا؟ وَهَهْنَا عَلِنٌ وَالزَّبيِر وَأَصحَاب مَحَمَدٍ وَك؟ قال: «أنتَ صَاحِبْهًا»]. 

إسناده ضعيف لانقطاعه» أبو صالح: هو ذَكْوَانْ السَّمَّانَء لم بت ين كني اللختار. وفي متنه نَكَارَةٌ (مخالفة 
الصحيح المتواتر) و (مجارّفة ومَيْلُ). ووجه المخالفة: أن الخليفة بعد عثمان ضيه هو علي ذَفيه لا معاوية ؤلإاه» 
والخبر يَرْعُمْ - على لسان كعب - أن الخليفة بعد عثمان َيه هو معاوية ذه» وَرَدَ في الخبر أن معاوية َبْه قال 
لكعب : (وَهَهنَا عَلِنٌ وَالرُبيْرُ؟!!) فأجابه كَعْبٌ قال: («أَنْتَ صَاحِيهَا»). 

وقد سمعتٌ الشيحٌ العَلّامَةَ المحدّتٌ عبد الله السعد يقول: (أبو صالح - يعني السَّمّان - لم يَسْمَعْ مِنْ كَعْب الأَخْبّارٍ» 
إنما سَمِعَ م ب اب هزر وله رخرواين الفقة الوسال من المبيطا ب بوره ولم ببس كن كال العيحابة كمير روتمان 
وعلي ون » إنما سَمِعَ , مِمَّنْ أنّى مِنْ بعدهم» وكَعْبٌ قد توفي في عَهْدٍ عثمان ضيه ء فروايةٌ أبي صالح عن كَعْبٍ منقطعة). 
اه. 

تخريج رواية وكيع : 

أخرجه الخلال في السنة )7١9(‏ وابن عساكر )١77/094(‏ من طريق وكيع» به. 


ا 


- 


: يا آبا 


المبحث الثامن: استشهاد عمار بن ياسر وِقا رف 


و الت نوها باليوم الذي لخريك رفي اليد يرنه مُعيقة97". 
وإذا ؟, 20 نت أناعنا وعمّادًا ويا كانا يَعْلمَانَ بذاك اليوم (يوم مَفَتّل عمّار لفن ) ) فهو بإخبا 
من الني كك لهما. 


[05"] أخرَّج ابْنُ ديزيل فِي كِتَابِهِ ' صفِبن' - كما فِي بي ل بَعْيَةِ الَلَب - عدنا شين بن 


39 


سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّتَنَا | رام إن اولع . عن أب 0 ست7": عَنْ محمد بْنِ إسْحَاقَ» عَنْ 
0 )0 شَيْحْ 7 مس 0" 
صَالِح بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ المّحْمَنٍ 00 حَدَّني شَيْحُ مِنْ أُسْلَّمَ شَهِدَ يَوْمَ صِمْينَ 


000 


قَالَ: وَاللهِ إِنّ النّاسَ لَعَلَى اولي ظ يُضْلِحٌ ع وَآحَرٌ يُصْلِحٌ لِجَامَه وَآخَر 
0 د لام صَوْتَ عَمَّارِ: 'أَيّهَا النَّاسنُء مَنْ رَائِحٌ إِلَى الله وِيْكَء (الظَمْانُ 
ا "5 نكا لضن تخت أطراف: اكول 15 #ياوقال عق كاذك الشمس أن 
00506 لَ: فَقْتِلَ عَمَّارٌ يَوْمَئِذٍ وَخْرَيْمَةُ بْنُ نَابتِ الأَنْصَارِيُ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ كُلَدَه” "2 


.)71/١ /79( انظر أحكام الميراث بالولاء في : الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
إبراهيم بن الجرّاح بن صُبيح التّمِيمِنُ ثم الْمَازِنِنُ مولاهم.ء الْمَرُوذِيُ ثم الحُوفئٌ. من أصحاب الرأي» ولي القضاء‎ )5( 
بمصرء تفقه على أبي يوسف» وسمع منه الحديث» وكتب عنه "الأمالي ". ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطى.‎ 
وشهد عليه حَرٌمَلّة بأنه يقول بخلّق القرآن. وقال يونس بن عبد الأعلى : كان داهيةً عالِمًا. توفى سنة (1١1اه) أو‎ 
ْ (5169ه).‎ 

ترجمته: الثقات لابن حبان (14/8)» كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي ص .)7١5(‏ تاريخ الإسلام /١6(‏ 2)57 
لسان الميزان /١(‏ 57)» الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (؟/ »)١14‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين 
الغزي »7١8/١(‏ ترجمة9١).‏ 
(9) هُوَ الإِمَامُ» الْمُجْتَهِدُء العَلَامَةُ الْمُحَدَتُ قَاضِيٍ القّضَاةٍ أَبُو يُوْسْف يَعْقُوْبُ بن إِبْرَاهِيُمَ بن حَبِيْبٍ بن حُبَيْشٍ بن 
سَعْدٍ بن بُجَيْرٍ بن مُعَاوِيةَ الأنصَارِيُ الكَوْفِيُ» صَاحِتٌ أبي حَنِيفَة قال أحمد وعلي ابن المديني: صدوق. وقال 
النَسَائَيُ :اثقة نقة. وَعَالَ ابن عيعة: ا بَأسَ بو. وقال الدارقطني: في حديثه ضعف. توفي سنة (857١ه).‏ العلل لأحمد رواية 
7 1 (611): سؤالات السلمي للدارقطني (2)784 سير أعلام النبلاء (/ 988). 
(5) المرَشِيٌ الزّهْرِيّء بُو عَبْدِ الرَّحْمَنِء أو أو عَمْرآن؛ الْمَدَنِنُ» ثقة» خ م. التقريب (58157). 
(0) الشَّاكِلَة : النّاحِيَة» والجهة. أي كل منهم جالس أو قائم في مكانه منشغل في عمله» غافلين عن الحرب؛ لأنهم في 
الهدنة. انظر: تاج العروس (759/ )731١‏ مادّة: ش ك ل. 
(5) قَمَا رَاعَمًا : كما أفْرَعَنَاء مِنَ الرّوْع 00 تاج العروس (11/8/151) مادّة: : روع. 

أي ما أفزعنا وأخافنا إلا صوت عمار وَئ ؛ لأنّ عماراً ؤله؛ ضيه كان يصرخ بصوتٍ مُوجع مُرْتَفِعِ جذّاء وكان الناس 
غافلين ساكنين في الهدنة. كل منهم يعمل على شاكلته. أي على جهاتهم وأماكنهم. يَعْمَلُونَ في شأنهم الذي يُشْغِلْهُمْ 
عاتى الواتاسن لجراي فَأَفْرَعَنْهُمْ صَيْسَاتُ عَمَّارٍ وَيْْه المرتفعة. 
(0) في الأصل "الظمأ بردوا"؛ والمثبّت من الخبر التالي» رواية ابن سعد في الطبقات. 
(8) العَوَالِي : الرمَاح. 
(9) تَعْتَدِل: تَتَعَامّد في وَسَطِ السَّمَاءِ. وتَعَامُدٌ الشمس في السماء: هو الوقت الذي يكون قبل أذان الظهر بعشر دقائق 
تقريباء وهو نصف النهارء فإذا رَالَتْ (مَالَتْ) اتجاة الغرب: دَخَلَ وقثٌ صلاة الظهره فإِنَّ وقت الظهر يدخل بعدما 
تروك السمس قن تَعامدهًا. 
)٠١(‏ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ كَلَدَة: لم أجد له ترجمة» وله ذكر في قتلى صِفْينَ عند: نصر في وقعة صفين ص (794) وخليفة 
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وَكَانَت ينذا فتلى ,مكل الجال” : 
شرحنا هذا الخبر بعد [7"5]» فراجعه لزاماً. 


٠‏ مه فى 5 ووم 5 و موده مر 2 5 سه 
هذا ليخ الْأسَلمِيٌ الم ١‏ (شاهد عِيَانٍِ) صرح به في رواية ابن سعله »)© 


[دحه"|] عه ابن سعل :خا ل بن عَمّرَ حَدَئْنِي ام سنْ عَاضِم" ؛ عَنِ الْمُئْذِر 


ب جيم" قَالَ: حَدَّنَيِي أَبُو مَرْوَانَ الْأَسْلَّمِيُ قَالَ: شَهِدْتُ صِمينَ مَعَ النّاسِء د نحن 


روث 1 إذ حرج عَمَار ن” بْنُ يَاسِرٍ وَقَذْ كَادَتٍ امسن أَنْ تَعْربَ وَهوَ َقُول: امن َائْحَ إلى الا الله 
الْمَان يَرِدُ د الْمَاءَ المتعمت انراق العوالوة الْيَوْمَ أَلْقَى الأَحَِد الْيَوْمَ الف مسد 


وسع(8) 
دن لق 


١ 


+ 


في تاريخه ص )١94(‏ وعبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن مَنْدَّهِ في "المستخرّحُ من كُتب النّاس" (7/ 01/4) والذهبي 
في الخلفاء ء الراشدين ص (75511). 
)١(‏ بغية الطلب في تاريخ حلب (/ 708) ("كتاب صِمَينَ " لِابْنِ دِيزِيلَ برقم ]١717[‏ بجمعي وعنايتي). حسن 
بشواهده» وهذا إسناد ضعيف. يحيى بن سليمان: هو الجَعْفِىُ» من شيوخ البخاري» صدوق يخطى. ومحمد بن 
إسحاق : هو اد بن يَسَارٍ المدني» صحاب السيرة» صدوق يدلس». ورمي بالتشيع والقدر. وشاهد عِيَانٍ (شيخ من أسلم) 
جاء مُصَرَّحاً به في رواية ابن سعد التالية» ولم أجد له ترجمة. 

المتابعات والشواهد: 
قوله (كَمَا رَاعَنَا إِلّا صَوْ صَوْتٌ عَم عَمارِ) يشهد لها قول عم سعيد بن يحيى : (بصَوتٍ موجع) وهو حسن لغيره. انظر [60؟757]. 
تقر لة ضهان : (اليؤم تَلقَى الأحبة. .) جاءت بإسناد صحيح [01"] والذي يليه. 

وأفااقن متتل قفار في عل الو امشييها ءاروام لام عرااد اعم بن عير رحن بن عر فاك : (سمعت 
عَمَارَ بْنّ يَاسِرٍ» ِصِفَينَ في الْيَوْم الَذِي قُيِلَ فيه وَهوّ يُنَادِي : «أَزْلِفَتِ الْحَنَُ. ..) وإسناده صحيح. انظر 811 والذي يليه. 
التخريج : ك0 [ْ ْ 

أخرجه الشيخ المفيد في الاختصاص ص )١17(‏ من طريق أبي مِحْنَفٍ لوط بْنِ يَحْيَى» عن محمد بن إسحاقء به 
وفي آخره زيادة في بعضها نكارة. ذكرته للمعرفة» وهو مصدر غير موثوق. وأورده المجلسي في بحار الأنوار (77/ )7١‏ 
عن المفيد» به. 
(') هَاشِمْ بْنُ عَاصِمٍ الأسْلّمِيٌ اشح للراتدية لم أجدله ترجية: ولأبيه ترجمة في الاستيعاب (1/ 1/80 
ترجمة6١١11١)‏ قال : عَاصِمْ : 0 مَدَنٌَ ) رَوَى عنه ابئه هاشم ار بن عَاصِم]. وقال أبو نُعَيُم في معرفة الصحابة 
:)5١55/5(‏ عَاصِمٌ بو مَاشِمِ الأ 
ويبدو أن هَاشِمْ : بن عَاصِم : اا ل وبعض أحداث السيرة النبوية. يرويها 
عن أبيه وعن الْمُنْذِرِ بْنِ جَهُم .انظر: الطبقات الكبرى - طبعة الخانجى )١5١18/5( )579 /5( )495 406 /١(‏ (5/ دلت 
ل دولا 0 معرفة الصحابة لأبي ُعيْم (/21111 رقم؛ 0 

مَنْذِرٌ مُنْذِرُ ْنُ الجَهُم الأُسْلّمِيُ ؛ سكت عنه البخاري واب بن أبي حاتم. التاريخ الكبير (1/ 7048) الجرح والتعديل (8/ 
اا ب ا 
(5) الطبقات الكبرى )7١8/(‏ حسن بشواهد عدا قوله (كَادَتٍ الشَّمْسٌ أَنْ تَعْرْبَ). وهذا إسناد ضعيف جدًا. وجميع 
رجاله أسْلَمِيُونَ. وانظر شواهده في الخبر السابق. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر (57/ 570) من طريق ابن سعدء به. 

وأخرج ابن سعد (”/ 270/8 75515) والحاكم (؟/ 4) عن الواقدي قال : وَحَدََّيِي عَبْدُ اللِّ بْنُ 


2 00 


5 


على او 


المبحث الثامن: استشهاد عمار بن ياسر وق 12 


و مو 


زلاه 73 ] أخْرَج وت اق اتنتري" تا كما في تاريخ ده 3 مسق -. حَدَنًا 0 
مامه ٠»‏ دشنا وعبببن حير حَدَثنًا جُوَيْرِيَة حَدَّثنًا [يَحَبَى بن سعِيْدِ]ء عَنْ عَمهِ قَالَ: ١‏ 
كان اليَوْمُ الْذى أصِيت نه عناذ: شا يشترة وتيا عل ٠‏ عت 


أحَذ 


27 


2 


حتى يكَدَوح”") 3 فَيَعودًا), وَرَتما قَالَ: «فَانتَصَفَ التَهَارٌ وَقَذُ ضرت لاس كُلّهُمْ» كَلبِسَ 
يَتَحَرَّكُ” "0 فِيَخْتَلِطونَ هَكَذَا - وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ -» عَنَّى إِذَا رَالَتِ ل إِذَا ةق 1 


”ف عو لس 


بيْنَ الصَفين سيم . عَلَى فَرَسٍ جَسِيِم ضَحُمٌ عَلَى ضَحْمٍء يُنَادِي: ' يَا عِبَادٌ الله 000 
جه ياءهاة الله روحوا إلى الْجَنْةَ - لات مَدَاتِ | الجَنَةٌ ؟ نَحْتَ ظِلَالٍ الأسّل00) 


1 
٠‏ قار النَّاسُ» فَإِذَا هو عَمَّارٌ بن يَاسِرِء َل يَلَيِتْ أنْ فيل رَحَمَهُ الله 
[54"] أخْرّج ابْنُ سَعْدٍِ: أَخْبَرَنَا عَفَانْ بْنُ مُسْلِم قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ كَالَ: أخبَرَة 


_- 
و ك2 


دس 20 ع مم له «< سس مس 


ُو حَفْصٍ و نوم بل حر عن اي غار ل ينث عا نام َل في لما 
و بالك قَالَ: قَتَوَعَدْتُهُ بِالمَْلِ قُلْتٌ: لَيِنْ أَمْكَئَنِي اللهُ مِنْكٌ لأفْعَلنَّ. كَلَمّا كَانَ يَومُ 


عقن عقر علا فشو فلن لقا لقتل 0 فَرَأَيْتٌ فَرْجَة بِيْنَّ الرَكتَيْن وَبَيْنَ 


السَّاقْيْنِ » قَالَّ: فَحَمَلْتٌ عَلَيِْ فَطْعَنْتُهُ في رَكْبَتِه قَالّ: نَوَفَعَ فُقتلته ٠‏ فقيل : قَتَلْتَ عَمَّارَ بْنَ 


ار د 


- 


8 


عَنْ لُؤْلْوَةَ مَوْلاةِ م الْحَكُم ابن عَمّار: ات ... فذكرت شَُرْبَ عَمَّارٍ اللبن ومقتله ضكه» وأنه فتل قبيل 
الغروب» 0 والصحيح أنه قُيِلَ م ديه في أول الظهْرٍ (بعد الرَّوَالِ). 

)١(‏ حَنّى يعر حَتّى يَضْعْمًا وَيَسْكِنَاء أي من شدة التعب. انظر: تاج العروس (*117/ 791) مادّة : فتر. 
0 

() شرحنا هذه العبارة سابقًا بعد [77"0]. 


2 


(5) أي: بصوت مرتفع جدًا. 
(5) الأَسَلُّ: الرّمَاحٌ. التهاية .)49/١(‏ 
ل ل د ا ا ل ل ا ال ا ل للا 
(0) أَبُو حَفُْص: لم أجدهء ولم يعرفه الشيخ شعيب الأرنؤوط أيضاً» فهو في عداد المجهولين. 

وليس هو أبو الأحوص كما ظن د. بلال بن فيصل البحر في بحث له بعنوان (النظر والاعتبار في التقصي عن حديث 
قاتل عمار َْكِ)» منشور على الشبكة العنكبوتية في موقع 'الألوكة". قال د. بلال: [وصوابه (أبو الأحوص) وهو 
عوف بن أبي جميلة الأعرابي كما في (إتحاف المهرة) للحافظ ابن حجر]. 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

أوّلا : أن عوف بن أبي جميلة كنيته : أبو سهل» وليس أبا الأحوص. 

ثانياً: أن الذي في إتحاف المهرة لابن حجر (10914) تصحيفهء فوقع في نسخ الإتحاف: "ابن الأحوص". 
فتصرف المحقق وضبطه ب "أبي الأحوص ". 

والمثبت في جميع مصادر التخريج الآتية : "أبو حفص ". 
(8) (قَقِيلَ: قَتَلْتَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ؟!!): أي أنَّ النَّامنَ أنْكرُوا عليه قَثْلّهُ لِعَمَّارٍ طللله. 
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05 


رع َ 


وَأَخْبِرَ عَمْرُو بن الْعَاصٍ فَقَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يِه يَقَولٌ: (إِنَْ قَاتِلْهُ وَسَالِبَه'' فِي 


_- 


0 0-0 أ 


النّارِا» قَقِيلَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَا ص : هو انك ثقابلة )نان إنما كانه افايلة وسالي202, 


)١(‏ السّلبُ: هُوَ مَا يَأَحُذَهُ أحدٌ القِرْيْنِ في الْحَرْبٍ مِنْ قِرنهِ مما يكُونُ عََيِْ وَمَعَهُ مِنْ لاح وثياب ودَابّة وَعَيِْهَا. النهاية 
في غريب الحديث (؟7817//7) مادّة : سلب. 

وَالقِرْنُ ِالْكْسْرِ: الكفْة والنظِيرٌ في الشَّجَاعَةٍ وَالحَرْبٍء وَيُجْمَُ عَلَى: أَقْرَان. النهاية (5/ 00) مادَّة: قرن. 

أي أنّ الما الْمُْلِم إذا َكَنَ في المعركة مُقَاتِلاً كافراً: كن سَلْبَ اليل يكون للْقيلٍ الْمُسْلِم. 

والسَّلّبُ لا يجوز إِلّا في القَتِيلٍ الكَافِر بشروطء. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (17؟/ /اه؟) (76/ /ا/1١‏ - .)١85‏ 
(؟) الطبقات الكبرى (/ إسناده حسن عدا لفظ (قَقِيلَ: هَذَا عَمّارٌ) فهي منكرة؛ وقد أَحَالَتٍِ الْمَعْنَىء وعدا 
المرفوع منه (وأَخيرَ حَمْرُ بْنُ الْعَاصٍ قَقَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو يِل َه تَقَول: «إِنَّ قَاتِلَهُ وَسَالِبَهُ فِي النَّارِ).. .. الخ) فهو 
حديث ضعيف لانقطاعه. كُلْنُوم لم يسمعه من أبي الغادية ضيه » بل أرسله عن عمرو ؤث. 

وكذلك في متن الحديث المرفوع نكارة؛ فإِنَ الغنيمة والسَّلْبَ تكون في قتلى الكفار» ولا تجوز في قتلى المسلمين» 
فكيف يكون المتن (قاتِله وسالبه)؟ ! 

وإذا "سلما "جدلة : فإن عماراً ضَيه لم يَسْلِبّهُ أحدّء فلن ي: يتحقق الوعيدٌ حيئئظٍ بحَالٍ. 

وقد خُولف حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ في المتن» فرواية حماد تدل على أن أبا العَادِيَة وَيفِْه كان يَعْلْمُ أنه عمار وَبه فَقَصَدَهُ وَقَتَله 
(فْقِيلَ: هَذًا عَمَارٌ)» بينما ل ل ل ود : عن كُلْنُوم 
وحذه» به» أن أبا العَّادِيّةِ م ظَفِيه لم يكن يعلم أنه عمّار اه ضيه إلا بعدما قتله (قَصَرَبْئهُ ذا رَأْسُ عَمّارِ). وَابْن عون أوثق من 
حماد. وتوبع ابنُ عَوْنٍ مِنْ رَبِيعَة. 

ول سطس ل نوراف ون ا ماقي للوعروروا ال ار ولم يميز بين لفظَيْهِمَاء فهذه الزيادة هي من 
وان أي حفص الْمْهْمَلٍِء ويدل عليه : أنَّ الذهبي أورد هذا الخبر في سير أعلام النبلاء (044/7) عن حَمَّادٍ بْنِ سَلْمَةَ 
عَنْ كُلْمُوْم بن جبْرٍ وحدهء به وليس فيه (فَقِيل : هَذَا عَمّارٌ)ء فتعيّن أنَّ هذه الزيادة من رواية أبي حَفْصٍ الْمُهْمَلٍ. 

رَبِيعَةٌ: سنترجم له في الخبر التالي. وابنُ عَوْنْ: "ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسّنٌ» ع". 
التقريب .)١50١9(‏ 

وأما حَمَادْ: قال عنه الذهبي: "ثقة صدوق يغلط". وقال ابن حجر: "ثقة عابد» أثبت الناس في ثابت الْبِنَانِيٌ» وتغير 
حفظه بأخرة» خت م 4 ". الكاشف (50؟1) التقريب (2019). 

وسنتكلم بمزيد تفصيل عن المتن بعد [1711] تحت عنوان : (هل كان أبو العَادِيَِ وليه يَعْلمْ أن قِرْنَهُ هو عَمَّارٌ : بْنْ يَاسِر 
ؤيليه؟)» فراجعه لزاماً. 

وانظر ما سنذكره عند التعليق على رأي الألباني كَْألُهُ في صفحة .)41٠(‏ 

التخريج : 

أخرجه البَلَاذْرِيُ في أنساب الأشراف /١(‏ 177) عن ابن سعدء» بهء إلا أنه لم يذكر أبا حفص في الإسناد. 

وأخرجه أحمد (1707/177) وعمر بن شَّبّة في تاريخ المدينة (/ ٠١١7‏ وَالبَلَاذْرِيُ في أنساب الأشراف (7/ 714) عن 
عفان» 0 وللم يذكر التلاذري أبَا حَفُص. و واختصره أحمد وابنٌ 
وهو في تاريخ د مشق (14/14) عن ابن سعدء به دوذ الحرلو عد 

ولا تحتمل هذه المخالفة من البَلَاذْرِيّ في إِسْقَاطهِ لأبي حَفْصِ» وقد سألتٌ الشيخ العَلّامَةَ المحدّث عبد الله السعد 
عن البَلَاذْرِيٌ فقال : (هو صدوق). وهذا جراتث الم بالرجال والعلن والحديت. 

وسألتٌ عنه الشيخ أ.د. خالد الغيث فقال: (صدوق» لكنه يتحامل في بعض المواضع على الْأُمَويينَ). يعني في كتاب 
أنساب الأشراف. وهذا جوابٌ عالم خبير بالتاريخ. 

وعلى كل حال: لا تُحْتَمَلُ مخالفةٌ البََاذْرِيٌ لمن هم أوثق منه» وهم: الإمام أحمد وابن سعد وَعُمَرٌ بن شَّبَة. 
والحديث صحّحه الآلباني. وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي. انظر: السلسلة الصحيحة (0/ )١19‏ تحت رقم .)3٠١8(‏ - 


و كك 
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الي ل ا ل ل ا جه عَلَى مَنْ لَمْ يَعْلَم. 

وقال الذهبي بعد إيراده له : (إِسْنَاده يِه الْقطاعٌ)» يقصد بين كُلَنُوم وعمرو م ضإنه. سير أعلام النبلاء (؟/ 44 0). 

وكذلك أعل المرفوعٌ منه : فضيلةٌ الشيخ العلذقا لكي بعاد ا لالها ا سعد قال اصبحع إلى أبي العَادِيَةَء لكن 
قوله: : افَأَبِرَ عَمْرو بن العاص . 2٠‏ هل يرويه أبو العَادِيَةٍ عن عمرو؟ أو هو من رواية كُلْنُوم بْنِ جَبْرٍ عن عمرو بن 
العاص؟ فإن كان الأول : : فهو صحيح» وإن كان الثاني : فهو منقطع. وهو الأقرب؛ لأنّ فيه : افَأَخْيِرَ عمرو». وفيه 
أيضاً : «قيل لعمرو: فإنك هو ذا تقاتله» كأن هذا فق أن أنا العادية لذ يروي عن مرو ولذلك قال الذهبي: ' إسناده 
فِيْهِ اقطاع "ند والشلداضة: أن الحديث المرفوع وهو '"قاتل عمار في النار' ' في ثبوته نظرء والله أعلمء وأما قصة قتل 
عمار مِنْ قِبّلِ أبي العَادِيّةِ : فهذا ثابت). اه بتصرف. انظر: "فتح الواحد العلي في الدفاع عن صحابة النبي يَك". نسخة 
إلكترونية. ولم يمكنني الوقوف على المطبوعة التي طَبِعَتّهَا "دار المحدّث"». لظروف إقامتي في الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

وله متابع : 

الدرنهة الحاكم (0171) من طريق عَبْد الرّحْمَنٍ بن الْمُبارَكِء َنَا الْمُغْتَمِرٌ بْنُ سلَيْمَانَ عَنْ أَبيهء عَنْ مُجَاهِدِ. عَنْ عَبْدٍ 
اللَِّ بْنِ عَمْرى أن رَجلَيْنٍ أنََا عَمْرَه بْنَ الْعَاصٍ يَختَصِمَانٍ في دم عَمَّرٍ بْنِ يَاسِرٍ وَسَلْوء كَقَالَ عَمْرٌو : ليا عَنْهُ ني 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل ب حول الله أولعث فريشل عكار نكال عَمّارِ وَسَالَةُ في الثَّار». 

قال الحاكم: تمْرَد به عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ - وَهُوَ يْقَة مَأمُون -. عَنْ مُعْتَمِرِ عَنْ أبيه و» فَإِنْ كَانَ مَحْفوظًا فَإِنَهُ 
قبح على درط التنكين» لم رخاف وَإِلْعا ورا الثامن : عَنْ مُعْتَمِرِ» عَنْ لَيْثْء عَنْ مُجَاهِدٍ. 

والحاكم أشار إلى العلة» وهي أن جماعةً الرواة رَوَْهُ عَنْ مُعْتَمرِه عَنْ لَيْثْ. وللتة قسنت 

هذا حديث رواه محاهد واختلف عنه: 

فرواه الْعَبَّامنُ بْنُ الْوَلِيدٍ الدَرْسِيُ وعَمْرُو بْنُ عَلِي» وَمُحَمَّدٌ بْنُ خَلْفِء وصالحٌ بْنُ حاتمء وَمُسَدّدُ خمستهم: عَنْ 
مُعْتَمرِ» عَنْ لَيْثِ : ْن أبي سُلَيِم ؛ عَنْ مجَاهِدِء به. وهو المحفوظ. 

حَالمَهُمْ عبد عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ فرواه عَنْ مُعْتَمِرِء عَنْ أبيوء عَنْ مُجَاهِدِء قَسَلَكَ فيه الجادّة. 

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )6١7(‏ حَدَّثَنَا الْعَبّامنُ بْنُ الْوَلِيدٍ التّرْسِيُ. وأخرجه البزار (774) حَدّنَنا 
عَمْرُو بْنُ عَلِىّ» وَمُحَمَدُ بْنُْ خَلْفٍ. وأخرجه ابن أخي ميمي في فوائده (7 لوطيو ضالم ام وأخرجه مُسَدَُّ 
فى فسدده - كما فى المطالت العالية (4516()44154)- قالوا: أَخْيَرَنَا الْمُعْتَمرُ بْنُ سُلَبْمَانُء عَنْ لَيْتَء عَنْ مُجَاهِدِ 
عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو دكا ويجعله أحيانا : عراس مر 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (/ واد بن المقرئ فى معجمه (510):وابن جميع الصبداوي في معجمه (147) من 
طريق إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرِو الْبَجَلِىَ  ٠‏ عن سَقْيَانَ الثؤْرِي» عَنْ لَبْثْء به. إسماعيل : ضعيف. 

وأخرجه البزار (7579): حَدَّثَنَا عَيَّادُ بْنُ يَعْة يَعْقُوبَ الْكُوفِيٌ» أخبَرنا عَبْدُ الله بْنُ عبْدِ الْقدُوسِء ٠‏ عَنْ يُونْسٌ بْنِ باب 
عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوء عَنٍ التي ك: الك ماو الفقة الاغدى إسحادة سيق 

ا ا م 0 واناروواية عبد الرخدن بن المنازك نين 
خطأ من جهتين : 1 

-١‏ أن الأكثر رووه عَنْ مُعْثَمِرٍ عَنْ ليث كما قال الحاكم. 

- - أن عبد الرحمن سَّلَكَ الْجَادَّةَ في حديث مُعْتَمِرِه فرواه عن أبيه ؛ لأن كثيراً ما يروي مخ مَعْتَّمِرٌ عن أبيه» ومن المعلوم 
عند الحُفَّاظٍ أنَّ من حالف الجادّة يُقَدّمُ على من سَلَكَهَا ؛ لأن هذا يدل على حفظه). اه 

ثم ذكر الشيحٌ السعد شذودٌ هذا المتن» وهو أن الحديث "الفئة الباغية ' ' صم من طرق عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وعن أبيهء وليس فيه (قاتله وسالبه في النار). 

وقد جعل الألبانيُ طريقٌ عبد الرحمن عن مُعْتَمَرٍ عن أبيه: شاهدأً لحديث الباب «قاتل عمار وسالبه في النار»» لكنه- 


30 المَصْلْ النَايِثُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


[04*] 19+ حرج ابْنُ سَعْدٍ: أخبَّرنا عفان بْنْ مسلِمء وَمَسَلِمٍ إِبْرَاهِيمَ . وَمُوسَّن لِنْ 
إِسْمَاعِيلَ أ ثَالُوا: أَخْبَرَنَا ينه بل كلتوم ذن عدر قال : حَدَّئَنِي أبي كَالَ: كُنْتٌ بوَاسِطِ 
الْقَصَبِ”" ولتكو افتى تل متراناه كان ' "» قَقُلْتٌ: الإذن””". هذا أَبُو عَادِيَةَ 
الْجْهَنْ كَقَالَ عَبْدُ الأغلى : أَدْخِلُوه كَدَخَلَ عَلَيْهِ مَُطَعَاتٌ”' لَه فَإِذَا رَجُلَّ ظُوَالٌ : صَرْبٌ 
مِنَ الرّجَال"2. كَأنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَذِهٍ الْأمّة"". فَلَمًَا أَنْ قَعَدَ كَالَ: بَايَعْتٌ رَسُولَ الله يَكلِِ. قُلْتُ : 


2-2 2-4 


بِيَمِينِكَ؟ كَالَ: نَعَمْء وَحَطَبَنَا رَسُولُ اللو يكل يَوْمَ الْعَقَبَة". كَقَالَ: «يَا أَيّهَا النّاسُء ألا إن 


250 - * 


ِمَاءكُم وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَى أَنْ تَلَقَوْا رَبَكُمْ كَحْرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَاء فِي شَهْرِكُمْ هَذَاء في 


- حديث معلول لا يصلح أن يكون شاهداً. ولا فائدة له في المتابعات والشواهد؛ لأنه مخض خطأ. 

وقام فضيلة الشيخ عبد الله السعد بتخريج حديث أبي العَادِيَةِ وقصة قَثْلِهِ عمّاراً في كتابه, وقرهها قراشة وافيةة 
وتكلّم في عللهاء فراجع كتابه لزاماً. 

ولقد توصلتٌ إلى هذه النتيجة (صِححَة قِصَّةٍ قَدْلِ أبي الغادية لعمار وَقهاء وضَعْف الحديث المرفوع)»؛ ثم بعد ذلك : 
وهلي كاب لضع امد ولم أكن أعلم بهذا الككات قن قث فوعدث: أن مااتوضلت ليما فقاالها كته 
فضيلئه» والحمدٌ لله؛ لكني زدثٌ على الشيخ : في الحكم بِتكَارَةٍ لفظ (فقيل : : هَذَا عَمَارٌ). 

ثم وقفثُ مؤخحراً على تخريج لهذا الحديث موسّع جدًا مع الكلام ذ في العلل» قام به الدكتور محمد بن تركي التركي» 
فى حك له 121 فى ميدلة جامدة أء القرى لعلون؟ لعريعةاوا لله العرية وادابوا لعا عا رمضان /571١ه)‏ وكان 
بعنوان: (تخريج المجلس الثالث من أمالي الْمَخْلَدِيَ)؛ الحديث السابع» ص (77 - 2774» وتوصّل الباحث إلى : 
ضعف الحديظ.المرفوع : ١ن‏ قَاتِلَهُ وَسَالِبَهَ في الثار). 
)١(‏ سيأتي الحديث عن واسط القصب بعد الخبر التالي. 
(5) عبد الأعلى بن عبد الله : بْن عامر بن كُرَيز الْقَرَشِىٌ ن» أبو عبد الرحمن البصريء من أبين الناس وأفصحهم., كان 
كونماً جذاء لمحاو وق البقيرة ووامط التمسة: وقد ورد في نفس رواية ابن سعد هذه : أنه كان أميرا على واسط 
القصب (تثَقَالَ رَجُلَّ عَلَى رَأْسٍ الْأمير). قال عنه ابن حجر : مقبول. روى له أبو داود في القَدَر. 

أخرج بَحْشَّل في تاريخ واسط ص (75-70) خبرا يدل على أن عبد الأعلى كان واليا على واسط القصب في عهد 
معاوية ويه » وسيأتي الخبر بطوله [755]. 
:. ترجمة عبد الأعلى : البيان والتبيين للجاحظ )717/8/١(‏ قرى الضيف لابن أبي الدنيا (9؟) تقريب التهذيب (771717). 
(©) (كَقُلْتٌ : الْإدْنُ) كذاء وفي تاريخ دمشق ومختصره: 'فقال الإذن". والأرجح أنه: "فَقَالَ الآَذِن'»: كما في أنساب 
الأشراف والإصابة والمفجم الكبير» وهو الذي يقتضيه السياق. 
(5) الْمُمَطََعَاتُ : ثِيابٌ قِصَارٌء سمت بِذَلِكَ: لِأَنَهَا قطِعَتْ ع عَنْ بُلُوعْ التمَام. النهاية لابن الأثير (5/ )8١‏ مادّة: قطع. 
(0)طَوَالٌ : طويل جدّاء ويقال للرجل الطويل جدًا : الأَهْو ج. تهذيب اللغة (14/ 14) باب الطّاء وَاللّام. 
(5) (ضَرْبٌ مِنَ الرّجَالٍ): هُوَ الْحَفِيكُ اللّحم الْمَمْشُوقُ الْمُسْتَدِقٌّ. النهاية لابن الأثير (/ 074 مادّة: ضرب. 
0 أرَادَ بالأَمّةِ: العَرَبَء أي كَأَنَهُ لَيْسَ مِنَ العرب. 
(8) هئ :.بنيعة العَقَبَةِ الثانية " » كانت فى التائن خش طق ذفن الحجة فى السنة الثالثة عشر من البعثة» أي قبل الهجرة 
بشَهْرَيْنِ وَبِضْعَةً عَشَرَ يَؤْما. انظر: فتح الباري لابن حجر (/1/ 7717 770). 

وأخرج أحمد (16148) حديثا طويلاء ورد فيه أن كَعْبّ بْنَ مَالِكِ الأَنْصَارِيَ وه قَالَ: (...وَحَرَجْنَا إِلَى الْحَجٌ: 
َوَاعَدْنَا رَسُولَ الله يله الْعَمَبَةَ مِنْ أوْسَط أيَّام النَّْرِيقِ...). وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط. انظر: التعليقات الحسان 
(/391). 
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اد اتسرصياة تعد عكار يخ اير 


١ 2‏ 0 . 2 و 1 5 - م 4 > سه 2 51 
فِيئًا حَنَانًا7), ْنَا نا في مَسْحِدٍ قبَاءِ إِذْ 6 ول ألا إنّ تَعْئَلُا هَذَا - لِعْثْمَانْ -. فَالْبَفَتُ كلو 

ؤئه آخ - َه 0 2 2 وم 2 6 2 ثم على 2 م6 س لا 711 
أَجِدٌ عَلَبْهِ أَعْوَانًا لَوَطِئْتَهُ حَنَّى أقثله. قَالَ: قلت: اللهُمٌ إِنكَ إن تَشَأْ تمكني مِنْ عَمَّارء فلمًا 


كَانَ يَوْمَ صِفْينَ أَقْبَلَ يس 1 الْكتيبَةِ رجله "22 حَ ذا كان بن الصَّفَيْنِ فَأَبْصَرٌ رَجُلُ عَوْرَة 
نَطعَئهُ في رَكْبَيهِ يالرّمْح. َعَثَرَ قَاْكشَّف الْمِغْفَرا" عَنْهُ فَصَرَبْتَُ كإِدًا رَأَمنُ عَمَّارٍ. قَالَ: كَلَمْ أَرَ 
نور لوي إِنَهُ سَمِعَ و من النبيٌ لا مَا سَّمِعَ ٠‏ ثم قَكَلَ ء عَمَارًا!! قَالَ: 
َاسْتَسْقَى أَبُو خَادِيَة كَأتِيَ بِمَاءِ في رُجَاج” فَأبَى أَنْ يَشْرَبَ فِبهَاء كَأتِيَ بِمَاءِ في كدح كَشَرِبَء 
)١(‏ حََانًا : رَحْمَةٌ وَعَظهًا. أو وَكَاراً وَعَيبَةً. تاج العروس (75/ 49/8 ماذّة: و 
(0) ولفظ الطبراني: (أْقْبَلَ يَمْشِي أَوَّلَ الْكَتِيبَةٍ رَاجلًا). يَسْتَنُ : يَمْرَحٌ أو يجري بنشاط. وَرَجُلاً وَرَاجِلاً : يمشي على 
قدلميه. انظر : تاج العروس (ه*/ 779 )7370١-‏ مادّة: سنن. 
(9) الْمِغْمَرٌ: غِطَاءٌ حَدِيدِيٌ (يُشْبِهُ الحَوْدَةَ الصغيرة)» يَلْبَسّه المَارسُ على رأسهء ثم يَلْبَسٌ قَوْقَهَا الحَوْدَة. 

فَالحَؤْدةٌ: غطاء عُلُويٌ يغطى الرأس والجَبْهَةَ والأف والحَدَّيْنَء وَالْمِغْفَرُ غطاء داخلى (يُلْبَنُ تحت العََؤدّة) يغطى 
الراط ارقم 7 00 1 ْ ْ 

وَتَتَدَلَّى مِنَ الأطراف السُفْلِيّةِ للْمِغْمَّر من جميع جهاته - عدا العينين والأنف والفم -: (سَلَاسِلُ صغيرةٌ كثيرةٌ جدًا 
وطويلةً تصل إلى تحت العُئْيِ حتى ثُلَامِسٌ الدَرْعَّ الذي على الصَّدْرِ) ضف تكرن هده النياؤل الكمر: المتدل قالش 
الحديدية تُحِيظ بالرََبََ مِنْ جميع جهاتها عدا الحُلْقُوم وتمتازٌ بلِينِهَا على الرقبة» بحيث تتيح الالتفاتَ بسهولة» مع 
كونها حامية للرقبة. 

وقد يُسْتَعْتَى عَن المِثْمّر (الغطاء الداخلى للراأس)» بحيث تكوة هذه السلاسل متضلة بنفس الحؤدة» وتسم هذه 
السلاسل حيئئظٍ : 0 وفك قي هده الكو لمم الل "الم 

انظر: لسان العرب )١1/0(‏ مادّة: غفر. 2116/8 ) مادة: 5 (بمعناه). 
0 : هذا لفظ رَيبَِة بن كلقُومٍ بن جَبْرِه عن أبيه. وخالفه عَبْدُ الله بْنُ عَوْنٍ الْمُرَنِنُْ - وهو أوثق منه - فقال: 

تي اناو مُقَضْضٍ ) قَأبَى أنْ يَشْرَبٌ). وستأتي برقم [7"1]. 

الإنَاء 0 “هو الْمَرَينُ أو الْمُرَصَّعْ م بِالفِضَّةٍ. انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (5/ 757). وقال 
الزبيدي : الْمْمَضّض: الْمْمَوَهُ بالفِضّةِ. وقال ابن حَجَرِ : وَالْمُمَوَهُ: هُوَ الْمَظْلِيُ. فتح الباري (4/ 00) تاج العروس /١6(‏ 
06 ماذة: ف ض ض. 

أمّا الشُرْبُ في الرجَاجٍ : فقد صحّ عن عبد الله بن عمر وكيا أنه كان يَتَوَرَّعْ عن الشرب فيه؛ ولعل السبب وجود 
الترف. انظر : الطبقات الكبرى .)1/١/5(‏ 

ل ولفظ ابْنِ عَوْنٍِ): بأن الرّجَاجَ كان مُرَينَا بالفِضّةَء كَأَبَى أَبُو العَادِيَةَ ليه الشرْتَ 
4 نم ابي تي بآخر غير مُمَضْض فَشَّرِبَ منه. 

* وَأمًا الشُرْبُ فِي الإِنَء الْمُفَصْضُ : ان ييا وعن بعض التابعين أنهم لا يشربون فيه» والسبب هو 
عمومٍ قول النبي 26 : ١لا‏ تَلْبَسُوا الحَرِيرٌ وَلَا الديبَاجَ اربوا في يز الذَمَب وَالفِضَّةٍ ولا تكُنُوا في صِحَافِها' 
َِنَّهَا لَهُمْ فِي الدّنْيًا وَلَنَا في الآخِرَةَا. أخرجه البخاري .)20١١١(‏ وانظر: النات: ري )١17١/(‏ مصنف ابن أبي 
شيبة (78779) وما بعده؛ شرح مشكل الآثار .)0١1/5(‏ 

وَجَوّرٌ كثير من الضحابة و والتابعين الشُرْب فى الْمُفَضْضَءَ انظر: مضنف ابن أبى شيبة (4751؟) .)١47950(‏ 
والمنانة مسوطة ف كتنب الققه: انظ :"'الموسوعة التنينة لكوي 1 ش11 


عَمْرّ 


5-3 المَصْلّ الثَّلِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


فال رجز خلن رأشن الأمي ”ا قَائِمٌ بِالنّبَطيَّة'' : أوى يد كفتاء يَتَوَرّعٌ عَن الشَّرّاب في 
م أ مدر سن © سه ممه َه فرة 
يكاج لم يَوَرّْ عَنْ كَل عَمَارٍ : 

وفي رواية البَلَاذْرِيَ: (كَقَالَ رَجُلّ بِالتَبطِيةِ: تَوَرّعَ عن الشرْبٍ فِي الرّجَاجء وَلَمْ يَتَوَرَعْ عَنْ 
قَثْل عَمَّار). كأنْ الذين سمعوه ترجموها إلى العربية. 

وقال محقّق أنساب الأشراف: (لعله: «واى بد كفتار» يعني : ويل للمتكلم بالسوء). 

وَكَسَّرَ السّنْدِيُ”/ هَذِهِ الجُمْلَةَ على أنه يَمْتَدِحُهُ على قَدْلٍ عمّار نك وهو بعيد جدًا؛ فإن 
رواية ابن سعدٍ تدل على أنه استنكر قَنْلَّ عمار ذَللئه: دم يتور 

قَالَ كُلْنُومُ بْنُ جَبْرِ : (كُنْتُ بِوَاسِط الْمَصَب عِنْدَ ع عَبْدٍ الأغلّى بْنِ ءَ عَبْدِ الله بْنِ تَامِرٍ...) إلى أن 


رومع 


قال: (قَالَ رَجُلَُ عَلَى رَأْسٍ الأمير)» الأمير : هو نفسه عَبْدُ الأَعْلى بن عَْدِ الله بْنِ عَامِرِء فإنه كان 
أغيرا (والءا) علق واس القصة ولك امير الموضيى مها ؤي : 00008 
وهذا يدل على أن قصة أبي العَّادِيَةِ ديه بوَاسِطِ القصَب : وَقَعَثْ زَمَنَ خلافة مُعَاويَةَ ؤلله. 


م6 > 


3 أَخْرَجَ أَسْلَمْ ْنُ سَهْلٍ الوَاسِطِيٌ الْمَعْرُوفُ ف بِبَحْسّل : ثنا يَزِيدٌ بْنُ مَحُلَدٍ قَالَ: ااي 
مَحْلْدٌ عَنْ عَوَانَةٌ : نٍ الحكم”* قال : وَلَى عْمَانْ : عار شيد: بْنّ العَاصٍ الكُوفَةَ وَوَاسِط 


)١(‏ الأمير: هو والي واسط القصبء. عبد الأعلى بْن عبد الله بْن عامر بْن كُرَيز الُرَشِيّ. 
(7) أي باللغة التبطيّة. 

والتَّبَظ أو النَّبِيظ أو الْأنْبَاظء والسة إليهم: رجل نبَاطِيٌ : هم قوم من السريان» يسكنون العراق والجزيرة والشام» 
ويتكلّمون اللغة الآرامية: سمّوا نبطاً لاستنباطهم ما يخرج من الأَرَضِين» تميزوا ببراعتهم في عمارة الأرض حتى صار 
يضرب بهم المثل. وهؤلاء غير الأنباط الذين أسسوا مملكة في جنوبي الأردن» والذين نُسِبَتُ إليهم البتراء. انظر : 
ارس ار ف (41"/50). 
(") الطبقات الكبرى (/ 719) إسناده حسن. لذن م : وثقه ابن مَعِينِ والعِْلِيُ والذَهَبِيُ» وقال أحمد: صالح. 
وذكره الذهبي فيمن تكلم فيه وهو موثق فقال: طيدوق وثق. واختلف فيه قول النسائي. فقال مرة: ليس به بأس. وقال 
أخرى : ليس بالقوي. وقال ابن حجر: صدوق يهم»ء بخ م س. من تكلم فيه وهو موثق )١١5(‏ تهذيب الكمال )١47/9(‏ 
تهذيب التهذيب ("/ *777) التقريب .)١1911/(‏ 

مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيْمَ : أبُو عَمْرِو الأَرْدِيّ الفَرَاهِيدِي. وَمُوْسَى بن إِسْمَاعِيْلَ: هو أَبُو سَلَمَةَ الْمِنَْرِيُ التَبُودَكِيُ. وهما ثقتان. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر (57/ 41/5) من طريق ابن سعدء به. وهو في مختصر تاريخ دمشق (18/ 970). 

أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف )١10 /1( )11/7/1١(‏ عن عَمْرِو بْن مُحَمَّدٍ النَاقِيِء عن عَمَّانَ لوحده؛ به ولم 
يذكر الحديث المرفوع. 

وأخرجه الطبراني في الكبير (557/ 253114 رقم911) من طريق عَبْدِ الله بْنِ كُلْنُوم بْنِ جَبْر عن أبيه» فذكر الخبر 
بنحوهء وذكر فيه الحجاج بن يوسف الثقفي» وفيه نكارة» وعبد الله هذا : لم أجد له ترجمة» والبلاء منه. وانظر التالي. 
(4) حاشية المسند للسندي ل 
(6) العَلَامَةُ الأَخْبَارِيُ» عَوَ بن الحَكمٍ بن عِيّاضٍ بن ورْرِ الكَلْبيُ ععَوَانةُ بنُ الحَكُم بنٍ عِيّاضٍ بِنٍ وِزْرِ الكَلِيُ» أَبُو 
الحَكم الكْفِيٌ 10 عد التمضهات لَهُ كتَابُ (التَارِيْخ). وَكْتَاتَ (سِيّرِ مُعَاوِيَة وَبَيِي مقا وَغْيْرٌ ذْلِكَ. قال 
الذهبي في تاريخه : عالم بالشعر وأيام الناس» وَكَلّ أن رَوَى حديئًا متذان ولهذا لم يذكر بجرح ولا تعديل. والظاهر 


المبحث الثامن : استشهاد عمار بن ياسر ركنا فد 
القَصَب وَالبَصْرَةً. كَلّمْ يَوَلْ كَذَلِكَ حَنَّى وَلِيَ مُعَاوِيَة» فَوَلَى عَبْدَ الأغلّى بْنَ عَبْدٍ اللو البَصْرَةٌ 
وَوَاسِط القَصَب. ثُمّ وَلَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الحَجََاجَ الكُوئة وَوَاسِط القَصَبِ والبض05© 

هذا الخبر يدل على أن وا الب مدب قديمة كانت قبل ولاية لصحن يوشت الف 

وقال الطبري في أحداث سنة (90ه): (وَفِيِهًا بُنَيَتْ وَاسِط القَصَبٍ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ)0©, 
وهذا يدل على أنها فلك موجودةً كلها أو بعضها بعل بناء الحجاج سد 

وعدنيا ثولى الحَبَاحٌ العِرَاقَ سََةَ (5/اه) أو بعدها"" : بَنَى مدينة واسط عند "واسط 
أنه مندوق: وقال في السير: كَانَ صَدُوقاً فِي تَقله. 

قال ياقوت الحموي في الأدباء : [حَدَّتَ الهيئم بن عدي قال: ... (إلى أن قال) قال: وروى عبد الله بن المعتز» عن 
الحسن بن عُلَيْلِ العنزي : أن عوانة بن الحكم كان عثمانياء وكان يضع أخبارًا لبني أمية]. فهذه حكاية موضوعة» وبناءً 
عليه : لاا يصح هذا الجرح. 

-الهيثم : كذاب. 

- وعبد الله بن المعتز: هو غيل الله ون المشووالله نمم جعفر المتوكل على اللَّهِ بن أبي إسحاق المعتصم باللَّه 
يكنى أبا العباس» شاعرء تتلمذ على ثعلب والمبرد» قال الخطيب: كان متقدمًا في الأدب» غزير العلم» بارع الفضل. 
وقد بويع له بالخلافة» ثم خُلِعَ بعد يوم وليلة» وقتل سنة (797ه). ولم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً. وله 'طبقات 
الشعراء " مطبوع. انظر: تاريخ بغداد /٠١(‏ 46). 

- والحسن بن عُلْيْلٍ قال عنه الحطِيبُ: كَانَ صَدُوًا. تاريخ بغداد (19/ 09 4). 

وهذا انم أرودة ا بو سحي اللناة كاله [وقد روي عَن عَبد الله بن المعتزء وحن لحيس بن غيل العرى من 
عوانة بن الحكم: أنه كان عثمانيّاء فكان يضع الأخبار لبني أمية]. كذا في المطبوعة 'عن". 

فظن بعض الباحثين أنّ هذا الكلام هو من قول ابن حجرء وإنما ابن حجر أورده بصيغة التمريض. 

ترجمة عَوَانَةَ ٠‏ بْنِ الحَكم اقفج )اناه للحدوف 80:97 )١‏ نار اراك الل راطما 0 0 
لسان الميزان (:/ اما ). 
)١(‏ تاريخ واسط ص (75-510) خبر مقبول» عدا ولاية سعيد بن العاص فمقبولة بقرائنهاء وعدا قوله (قَلَمْ يَرَلْ 
كَذَيِكَ). لأنه صح أن الكوفة والبصرة وليها آخرون بعد سعيد بن العاص يه. وهذا إسناد فيه يزيد وأبوه؛ لم أجدهماء 
ويزيدٌ لعله (يَزِيدٌ بْنُ مَخُلَدِ الوَاسِطِيُ أبو خدّاش) المترجم في الجرح والتعديل (4/ )59١‏ وتاريخ الإسلام (519/119) 
ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. 

الشواهد: 

-أما ولاية سعيد بن العاص يليه تكن خلفة والريير ين بكاراوا بن عيةبالبر وائن ن عساكر والذهبي وجماعةٌ غيرهم 
أن عثمان ديه ولاه الكوفة» ولعل واسط القصب بسبب كونها قريةً صغيرة» جُعِلْتٌ تابعةً لولاية الكوفة أو البصرة» 
والله أعلم. انظر: تاريخ خليفة ص )١177(‏ الاستيعاب (1557/7) تاريخ دمشق )١١7037017/71١(‏ تهذيب الكمال 
)00/1١(‏ سير أعلام النبلاء (”/ 5560). 

- وأما ولاية عَبْدِ الأغلى بن عَبْدٍ الله بْن عَامِر على واسط القصب: فجاءت عند ابن سعد وغيره بإسناد حسن. انظر 
[6"] وما بعده. ْ 0 

- وأما ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي على العراق واتخاذه "واسط' مقرا له بعد بنائه لها: فهو أمر متواتر. انظر 
على سبيل المثال: تاريخ الطبري (5147/19» 1194) (11/5) معجم البلدان (748/4, 49" 07 "). 
(5) تاريخ 00 .)35١/5(‏ 
() تاريخ دمشق »)١١1/17(‏ فإن عبد الملك بن مروان لم يول الحجاجٌ العراق إلا بعد مقتل ابن الزبير وَبَاء وكان 
مقتله وَيِفْبه آخر سنة (“الاه). انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 7373737). 


شق المَصْلْ الثَّالِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 
القصَبِ". ويحتمل أنه أبقى القديمة أو أنه هدم بعضهاء وقد شُرَعَ الحجاح في عِمَارَةٍ واسط 
في سنة (454ه).» وفرغ منها في سنة (45ه)» فكان عِمَارَتَهَا في عاميره أي أنه فرغ من 
بنائها في العام الذي مات فيه عبد الملك بن مروان"'". قَالَ الأَصْمَعِيُ : بَتَى الْحَبَاحُ وَاسِطَا 
في سَكئين : و سيت انين 20 

وَذَكَرَ يَاقُوتٌ الحَمَوِي أن وَاسِطَ القَصَب: قَرْيَةٌ كَانَتْ قَبْلَ وَاسِط فِي مَوْضِعِهَاء تَمَعُ بَيْنَ 
البَصْرَةٍ وَالكُوفَةَ» وَمِنْهًا إِلَى كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَمْسُونَ فَرْسَخا7". 

[3 أَخْرَجَ الطبراني : : حَدَئْنَا علي بن عَبْدِ الْعَرِيزِ وَأَبُو ُو مُسْلِمٍ الكُشَيّ قَالَا: ال ل 
ِبْرَاهِيمَ» ثنا بيع ب لقو ثنا أبي» قَالَ : كُنْثُ بوَاسِط الْمَصَبِ عِنْدَ عَبْدٍ عَْدٍ اْأعْلّى بْن عَبْدٍ 
اللو بْنِ حَامِرٍ كَقَالَ الآَدِنْ: هَذَا بو عَادِيَةَ الْجَهَنِنُ. فَقَالَ عَبْد عَيْدُ الْأَغْلّى : أَدْجْلُوُ. كَدَكَلَ عليه 
لمات لف رخ لوال صَرْبٌ من الرّجَالِ؛ كانه ليْسَ من هذه الْأَمَوَء كلما أَنْ قَعَدَ قَالَ: 
بَايَعْتٌ رَسُولَ الله يله كَقُلْتٌ : بِيَمِينِكَ؟ قَالَ : :نَع با يم الْعَقَبَوِء كَقَالَ: «يَا أَيّهَا النَّامنُ 


ألا إن إن دمَاءَكُمْ وََْوَالكُمْ عَلكُمْ حَرَامُ 0 ة يَوْمكُمْ هَذَاء فِي شَهْركُمْ هَذَاء في بلْدكُمْ مَذَّاء 
ا 


ا 


ا مَل بَلّنْتُ؟) كَالُوا : نَعَم. قَالَ: ١‏ م اشْهّدُ قَالَ: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارًا يَضْرِبُ 


بَعْضْكُمْ رقَابَ بَعْضٍ). قَالَ : ات د بن يَاسِرٍ مِنْ جنا كال: 0 5 
قبل يَمْشِي أَوَّلَ الْكَتِيبَةِ رَاجِلّاء حَتَّى إِذّا كَانَ مِنّ ن الصَفيْنٍ طعَنَ رَجَلا كُبَيِهِ بالرمح» فُعَثْر 51 


َانْكَمَاً الْمِغْمَرُ عَنْهُ مَصَرَبْتَهُ فَإِذَّا هُوَ ل عَمَّار. قَالَ: يَُولُ مَؤلَى لنا ا 0 
َلّمْ أَرَ رجلا أَنْينَ ضَلَالَةَ عِنْدِي مِنْهُ أنه سَمِعَ مِنَ النَبسَ بك مَا يت ثم قل عَمَارًا”*». 


0 


فكهضة رأخركة عندالله 1 أخدد في زِيَادَاتِهِ عَلَى مُسْنَدِ أبيه : حَدَئْنِي لوو الْعَتَرَئُ 
دك وم 2 2 ورا م2 موا م - 
بن الْمَتْنَى» قَالَّ: خدلنا مخند إن ابي عري عن ابد عزن عن كلنوم إن جر ال 

كُنَا بوَاسِطِ الْقَصَب عِنْدَ عِنْدَ عَبْدٍ الأغلى بْن عَبْدٍ رالا 00 فَإِذًا عِنْدَهُ رَجُل بَُالُ لَه 0 
الْعَادِيَقَ استسدى مَاءً؛ َأَنِىَ بإناء 00 3 فَأَبَن أن بشرت» وَذْكَرَ النبى كله ؛ فَذَكَرَ هَذَ 
الْحَدِيتٌ «لَا تَرْجِعُوا 0 ادجاده كك ائن أن عدي 0 
بَعْض»» َإِذًا رَجُلَّ يَسُبُ فلاناء كَقُلْتٌ: وَاللهِ لَيْنْ أَمْكَتَنِي اللهُ مِنْكَ في كَتِيبةِ"". قَلَمَا كَانَ يَوْمُ 


1١ 


)١(‏ معجم البلدان (748/6). (0) تاريخ الإسلام (5/ 776) )٠١1///75([‏ ت: بشار عواد]. 
[فرة معجم البلدان (ه/ /ا5 ”7 37ه7). 


4 المعيم الكبير (7؟/ 717 رقم؟7١41)‏ إسناده حسن. عَلٌِ بن 2 عد عَبْدِ الْعَزِير: : مضت ترجمته [*> ١‏ )]. وَأَبُو مُسْلِم 
الْكَشَّيُ : هو إِبْرَاهِيُم بن عَبْدِ الله بن مُسْلِم البَصْرِيّ» ترجمته فى إرشاد القاصى والدانى (55)» وهما ثقتان. 

التخريج : 

أخرجه يعقوب بن شيبة في مسند عمار - كما في الإصابة )*1١/1(‏ - حَدَثَنَا مُسْلِمْ ‏ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» به. 
(6) الْمُمَضْض: الْمَرَيةُ أ المُرَصَعْ بالفِضَةٍ أو الْمظلِي به وقد مضى تفصيله بهامش رقم [709]. 


ص 2 


(5) الجَرَاءٌ مُقَدَرٌ : أ لأْقتَلَنَكَ. قاله السندي. 


المبحث الثامن: استشهاد عمار بن ياسر 3 ازذرة 


صِفْينَ إِذَا أنَا بهِ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ قَالَ: فَمَطِنْتٌ إِلَى الْمَرْجَة7'' فِي جُرْئّانٍ الدّرْع”"2 فَطَعَنْتةء فَقَتَلَنهُ 
0 نامر . قَال: قُلْتُ: وَأيّ يَدِ كَمتَاهُ يكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ فِي إِنَاءِ مُمَضّضء وَكَدْ ككل 
التعليق على الأخيار السايقة من [88"] إلى [55"]: 

لو د عمار ده في أمير 00 عثمان صو 

ل وه : ألا إن تملا هذا - لِعُنْمَا ا ىلق (عَنْ أبي غَادِيَةَ كَالَ: 
ل لامر لك ل اناد بل رن بتري '» وفي لفظ آخر: (فَإِدًا رَجْلَ يَسَبَّ 
فُلَانًا)""'. يدل على عدم عِصْمَةِ عمار ضهء فعمّار َه وإن قال عنه النبي كَلهِ: «وَبْحَ 
عَمّارٍ تَفُْلَهُ الفةٌ 0000 فلا يدل هذا الحديث على عِصْمَتِهِ أو عِصْمَةِ مَوَاقَفِهِ ضل؛ه» وقد 
50001 ميلك و م على الحرب باجتهادٍ منه وليس بوصية 5 من التي 
6 . مَسَيدُنَ نَا عَكا” ط ضيه موقفه أقرب إلى الحق من أهل الشام في تلك الفتنة0 , إلا ): 
على الحق الام أو على عِصْمَةٍ مطلقة في تلك الفتنة لد 

ونا ووز الشارفين البدر ين وقد قال النبِي يكل عن أهل بَدرٍ: 'لَمَلَ الله أنْ يكُونَ 
فو اله على آغل تر كَثَالَّ : اعْمَلُوا مَا مَا شِكْتمُ ككل حم عَمَرْتُ لَكن)” 0 

+ هل كان أبو العَادِيَ فد يلم أن أن و00 هو ا اضر يئر ؟ 

الصحيح: أن أبا العَادِيَة طلم ل يكن يلم أن ف هو عار له إلا بعد تله قال أبو 
العَادِيَةَ وليه : (فَانْكُشَفت مده َنْهٌء فَضَرَبْئَهُ فَإدًا رَأَسنُ عمّار)””"2. 

1 ' : هي الفجَائية ا 


)١(‏ قال السَّنْدِيٌ : (المَرْجَة صيطظ بتع فسكوه: : وهي التَمْصّي من الهم: أي : التخلص ينه أي رأيتٌ أن الذي 
يخلصني من هَمّ قتله هو الطعن في جُرْبّانٍ الذَرْع وفي "القاموس" : القَرْجَةُ مثلثة: التّمَضَّى من الهم. وأما الفُرْجَةٌ 
ا + فهو د بمعنى الانفراج كَمُرْجَةٍ الحائط» وها كن انسكرة هذا المعنى). 

0( الْجَرَبّانَ بالضَّمٌ وتَشُْديد الْمَاءِ : جَيْبٌ القميص. وجَيْبٌ القَميص والدَرع : طُوْقَةُ. النهاية لابن الأثير /١(‏ 707) مادّة : 
جرب. تاج العروس (؟/ )١١١‏ مادّة: جيب. 

(*) مسند أحمد )١5598(‏ حاشية المسند للسندي (9/ 5474» ح187/). صححه الأآلباني وشعيب الأرنؤوط. السلسلة 


الصحيحة )١191/6(‏ تحت رقم (م١١5).‏ 

(5) انظر : [509]. (6) انظر: [68"]. 

(6) انظر : [7571]. (0) انظر [/21 7]. 

(6) انظر: [17[1517]. () انظر : [751!] فما بعله. 


) ليك ا 

)١١(‏ القِرْن الكت الف والنّظِيرٌ في الشجَاعَةٍ وَالحَرْبِء وَيْجْمَعْ عَلَى : أ قرَان. النهاية (4/ 00) مادَّة: قرن. 
()انظر: صل ا ل 0 0 
كُلْنُوم بْنِ جَبْرِه عن أبي الَادِيَةَ طه 


ع 5 المَضْل الثَالِتُ : الحرب ف صفين والدعوة إلى التحكيم 


عد به بيو ا فَبَادَرَهُ أبو العَادِيَةَ ضيلئ 


[م] ا اه 0 سَعْدٍ عَن "الوَاقِدِيّ وَغَيْره ا ابن جَرِيرٍ الطَبَرِيُ 
عَنْ 'هِشَام الكلْبيت» عَنْ أبى مِحْتَفٍ "”'2. فى قصة طويلة. أن أَبَا العَادِيَّة ؤي قَالَ: فَضْرَ ونه 
9 0 0 قَالَ: وَتَادَى التَّامنُ: قَتَلْتَ أبَا البَقْظَان؟!! قَتَلَكَ الله. فُقَلْتُ: 'إذْمَبْ 


ك0 كر ما أبالي مَنْ وك وباللهِ ما َعْرِقُهُ يَوْموِ(*) آل3ذ 

وأما 0 باجا : فذكرنا في الكلام عليه أنَّ الزيادة (كَقِيلَ: هَذَا عمّارٌ) زيادة منكرة 
أَحَالَتِ الْمَعْنَى» تَقَرَدَ بها أبو حَفْص»ء وهو في عداد المجهولين. 

تأَحَالْتِ الْمَعْتَى إِلَى : أنَّ أبا العَادِيَة ؤي كان يَعْلَمُ أنه عَمّارٌ ؤيليه » فَقَصَدَهُ حتى قَتَلَهُ (قَلَما 


كان ص لماش على لاسر ف : هَذَا عَمَارٌ. رَأَيْتُ فُرْجَةَ بين الرَكتيْن وَبَيْنَ 
السَّائَيْنَء كَالَ: كَحَمَلْتٌ عَلَبْهِ كَطَعَنتُهُ فى رُكْبَتِهء كَالَ : فَوَكَمَ ففَتَلتُهُ كَقِيلَ : كَتلْتَ عَمَّارَ بْنّ يَاسِرِ). 
* عَدَدُ قَاتَلِي عَمَّارٍ طلنه: 

اختلّمَتُ الروايات في عَدَدٍ مَنْ بَاَّرَ كَثْلَ عمار لله » . 


فجميع ألفاظ رواية كُلْثوم بْنِ جَبْرٍ ا 1 القائل واحدء وهو أبو العَّادِيَةَ ضيه 


غدذا رواية ابق :سَغْلَ"*؟ فإنها ا أنه اشْتَرَكَ في قَثْلِهِ انْنَانِ: أبو العَادِيَةٍ وليه وآخر لم 
يِسَمّ طعنه في ركبته. 


0 الكرق (453/6) وم طريقة اتن عناكز 045/18 قال اين سغد: أخيرنا مَحَمِدٌ تن مره وَغَبْرة 
لما اسَْلْحَمَ الْقِنَالُ بِصِفينَ.... الخبر. 
ال : وَأَمّا هِشَامْ بْنُ مُحَمَدٍ محمد فَإِنَه ذَكَرَ عَنْ أبى مِخْنَفٍ : أن عَمَّارًا... فذكر القصة. 
(9) بَرَدَ : مَاتَ. لاسر النهاية في غريب الحديث )١١8 /١(‏ مادّة: 1 
(5) إِذْهَبْ |[ و31 َيْكَ : أي اشْتَغِلَ يَفْسِكَ وأَقْبل عَلَيْهَا. انظر : 2 العروس )7/5/155٠(‏ مادّة: إلى. 
(4) أي : اشْتَغْلٌ بِتَفْسِكَ َوَاللهِ لا أَبَالِي مَنْ تَكُون أَنْتَ حتى تَلُومَني: والله لم أَكُنْ أعلم أنه عمّار حِينَ إذ ذَ قَتَلتهُ. 
(5) هذا القدر الذي أوردناه: صحيح بشواهده. والإسناد الأول: فيه الوَاقِدِئٌ والثاني : فيه الكَلْبِنُ وأبو مِحَنفٍ 
الشواهد: 
قول أبي العَادِيَةَ لل (وَباللهِ مَا أَغرِفُه يَوْمَعذٍ 
.])١771]”51١1]959[‏ 
قوله (وَتَادَى النَاسنُّ : كَتَلْتَ آبَا الْيَقْطَان؟!1): يشهد له قول أبي الثَّادِيَةِ م و : (كَوَقَعَ كمَتَلَتهُ » كَقِيلَ : قَتَلْتَ عَمَّارَ بْنَ 
يَاسِرٍ؟!!) انظر : [64"]. 
(0) وهو من رواية عََانَ ْنِ مُسْلِم؛ ٠‏ عَنْ حَمّادٍ بْنِ سَلَْمَهَ عن أبي حَمْصٍ» وَكُلْنُومِ بْنِ جَبْر عَنْ أبي غَادِيَة. ويرويه 
البلاذْرِيٌ عَنْ عَمَانَ قَيُسْقِظ با حَمْص » ولا تحتمل هذه المخالفة من البَلَادٌرِيٌ؛ َالبَكَاذْرِيُ خالف من هو أوثق منه. 
(0) انظر: [08*"] 511"] [77]. 
(9) انظر: [509]. 


0 


ث2 


مَكِذ) : يشهد له قول أبي العَادِيَةِ نفسه م: نه : (مَصَرَبْتهُ كإِذَا رَأْمِنُ عَمَّارِ). انظر : 


أما رواية ابن ديزيل الآتية 201 م ا المادرة 


الجَهَننُ ذللنه وابْنَ خُوّيّ السَّكْسَكِيٌ . قَضَرَبَ أَبُو العَادِيَةِ ؤلله عَمَّاراً طلفنه فَأَنْبتَه2"1. ثم اخيرٌ 
مو ع رمرء 0 2 2 ير ومو 

ابْنْ حوّي رَأْسَه لكنّ ضر بَهَ أبي العَادِيَةٍ طي: كانت هي العا كما تَدُ واه كوم بن 
2 إفرة 


وَمَرَثْ بِنَا رواية ابْنِ سَعْد*). وفيها: أن رجلا طَعَنَ عَمَّاراً م 
أبو العَادِيَةٍ ينه فإن صَمَّ ذلك : يكون اشْتَرَكَ في قَنْلِهِ ثلاثة. 
+ وكذلك دلّت الرواياتٌ على أنَّ جماعة من جيش الشام اذَّعَتْ قَتْلَ عمّار ؤيلي.»» 

ندل رواياً ابن ديزيل الآنية: على أن جماعة من جيش الشام كانوا يبون على ماو 
وَعَمْرِو وها يَدّعُونَ 8 عَمّارٍ ينه طَامِعِينَ في جائزة على قَنْلِوِ وكاتوا يَكَذْبُونَ في 
لازي رضي ضيه يَكْنَشِفْ كذ كَذِبَهُمُْ ولم يُصَدَقَ عمرّو 6 ضيه إلا ادْعَاءَ ابن حُوَيّ 
لتقويه لك عزرا ضف لم يُكَاْة بل أَْكَرَ عليه كته عَمّاراً فاه وقال له: (أمَا وَاللهِ ما 
ظَفِرَتُ يَدَاكَ وَلَقَدُ أَسْحَظتٌ رَنَكَ). 

[75] أَخْرَّجَ ابْنُ ديزيل في كِتَابِهِ ' د - كما فِي تارِيخ وِمَشْقَ وَبَغْيةِ الب -: نا يَحَبَى 
بن لمان المي عنكي لض ]ل لزايدوء نا خلاو ال مترء خن جالى اطي لال 

سَمِعْتُ الشغبي . - رَجَعٌّ إلى حَدِئِِ -» عَنٍ الْأَحَفٍ بْنِ قيْسٍ كَالَ. ْم حَمَلَ عَمَارُ بْنُ يَاسِرٍ 


ل 


عليه ٠‏ فَحَمَل علد عَلَيهِ ابْنُ حْوَي | لسّكسّكة 0 عاذي انار قَالّ: وَأمَا آمو العَادِ يَةَ فُطعنه 


4 وظاهر رواية ابن ديزيل أنه بتي في عَمَارٍ ديه رَمَقَي د حَوَي 0 


طبه أوّلا في رَكُبَته ته ثم ضربه 


ا 


آنا ابن َي قاقر وس .... فَكَانَ لا يَرَالُ رَجْلَ يَحى 4 إَِى مُعَاويَةوَمْرِو بن العَاصٍ 
يفول : أن كت ًا يفول َهُ عدر : هما سَوغئة يفول ند دلِك؟ ون حّى كال ا 
حُوَيّ : آنا كَتَلتهُ. كَقَالَ لَه عَدْدو: ما كال د تألو؟ ال ان َي : مطل يوك 

د َأ ف كالأ تي السج خب م ذا حببا دا 


ا 


قَالُ له 0 صدفتة نت صَاحبه 0 34 قَالَ لَه : رويك ا" أمَا وَاللَهِ مَا ظفْدَث9) 
لقن ار 3 


)١(‏ ستأتي بعد قليل برقم [75؟]. (0) أَببْتَه : أَنْحَتَهُ جَرَحَهُ َلَمْ يتَحَدا كُ. انظر: تاج العروس (5/ 576) مادّة: ثبت. 


(6) انظر: [0"] إلى [7717]. (5) انظر: [609"]. 
(5) أي : أَنْتَ صَاحِبْهُ الْذِي قَتَلْهُ. )١(‏ رُوَيْدَا: اسْمُ فِعْلء بِمَعْنَى : مَهْلُا. تاج العروس (8/ )١74‏ مادّة: رود. 


(0) ظَفِرَتُ : فَارَّتُ. تاج العروس /١7(‏ “47) مادّة: ظفر. 
(8) تاريخ دمشق (71/58) وبغية الطلب /٠١١(‏ 57171) ("كتاب صِفَينَ ' لِابْنِ دِيزِيلَ برقم ]١71"[‏ بجمعي وعنايتي). هذا 
القدر الذي أوردناه: هو خبر مقبول. وهذا إسناد تالف. عَمْرْو بْنْ شِمْرِ وجابر الجَعْفِيُ : مضت ترجمتهما برقم [65]. 
وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)794/8/١(‏ 
الشواهد: 


قصة أبى العَادِيَةِ ؤللئه وَطَعْنْهِ عماراً وَلليه : ثابتة» انظر [04؟] وما بعده. 3 


7" المَضِلٌ الثَّالِتُ : الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 
ود لك وواءة اتخمة: بادتخد فصا تو بزاين عمّار طبه (عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ خوَيْلِدٍ 


_ 


الْعَنْرَيٌ تَالَ: بَيَْمَا أنَا ء: عِنْدَ مَعَاوِيَة إِدْ جَاءَهُ رَجْلَانِ يَحْتَصِمَانِ فِي رَأس عَمَّارٍ يَقُولُ كل 


14 


١ 


* الرَجُلدَنٍ الْمُخْتَصِمَانٍ في رَأَسٍ عَمَارٍ طلينه : 
لم أعرف الرجلْيّنِ المختصِمَيْن ونا أبا العَادِيَةٍ الجَهَنِىَ ويه وابْنَ خُوَي السَحْسَكِي» 
ولا أحدهما. 


ما أبو الَادِيَة الجهنيُ طللء: 
١‏ ) فقول الراوي: (! (إدْ جَاءَهُ رَجلَانِ يَخْتَصِمَانِ). بصيغة التُكرَةَء يدل على أنهما غير مشهو رين 
وأبو العَادِيَةَ 5 مه من السَابِقِينَ ‏ هد بيعة العَقَّةِ الغَانِيَة كي ا » فلو كان 


2 دو 26 


بو القادية وه أحدَالرجُلينِلعَركَ حفقلة بن * 0 


الْقَضَبِء فإنه ل ا فيه 


وخير بر ابن ديزيل السابق : يدل على أذ أب العَادِيَةِ ويه لم يكن ضِمْنَ جماعةٍ المدَّعِينَ 
قَثْلَ عمَّارٍ طه؛ لأنَّ عمرو بن العاص #5 لم يَرَ في "هؤلاء الجماعة الْمُدَّعِينَ" أحداً 
صَادِقًا فى اذُّعَائِهِ غير ابن خُوَيٌ السّكسكيع”". 


- أما حصول الخصومة من بعض جنود الشام في رأس عمار وله : َذَُكِرَّ ضَومَءٌ منه عند أحمد » انظر [7/60]. 

وأما استنكار عمرو بن العاص ويه لمقتل عمار يبه : فانظر : [777] والتعليق بعده. 

وأما عن قَبْلِ ابن خْوَّيّ لعمّارٍ ذه : فهو مستفيض عند المؤرخين» وبقرينة أن أهل الشام (مؤرّخِي الشام) يجزمون 
بذلك» وسوف يأتى بعد قليل» انظر صفحة (/5731). 

أورده ابن كثير في البداية والنهاية (/1/ /741 - 198) عن ار بن ديزيل » به. 

وأخرجه نصر بن مزاحم في وقعة صفين ص ( ٠‏ -47") عن عمر بن سعد قال:.. فذكر القصة وفي أولها زيادات. 
وقال: 'أَبُو العَادِيَةِ المَرَارِيُ وَابْنُ جَوْنٍ السَّكُونِيُ "» كذا ضبط اسميهما. 
)١(‏ انظر: [7317/6]. 
(1) وزعم الواقدي: أن أبا العَادِيَةِ ونه ورجل آخر لم يصرّح باسمه: أنهما هما اللذان اختصما في رأس عمار ضيه » 
ذكر ذلك الواقدي بلا إسناد. وهو خبر مردود فيه نكارة» خالف الخبر التالى لابن ديزيل» وهو خبر مقبول. 

انظر: الطبقات الكبرى (7/ 709) ومن طريقه ابن عساكر 7/١ /١5(‏ -1/ا؟) (573/ 51/٠١‏ - ا7ع). 

وأورده ابن جرير الطبري في المنتخب من ذيل المذيل ص )١١(‏ والحاكم في المستدرك (/4174) تحت رقم 
(/61؟ه). عن الواقدي. 

والواقدي ذكر قبله قصة مقتل خَُرَيْمَةَ بْن ثابتٍ ذه بإسناده» ثم روى قصة عمار بلا إسناد» جمعهما في حكاية 
واحدة. 


المسيحث الثامن : استشهاد عمار ؛ بن ياسر وا وخر 


وَأَمّا ائْنُ حُوَيٌ السَّكْسَكِيٌ: 

)١‏ فإِنهُ إنما جاء إلى عَمْرِو ظَيِيه بعد انصراف المخْتصِمَيْنَء فحادثة الرجِلَيْنِ المختصِمَين 
في رأس عمار ونه غير حادثة ادعَاءِ ابْن حُوَيٌ قَْلهُ لعمّارٍ طل 

(2 أنَّ عمرو بن العاص َيه لم يرد على الرجلَيْن الذين اختصما أَمَامَه لَكِنَّهُ رَدّ على ابْن 
حْوَي ادير على ال كدر هر ع ال بن مرو رين الع ري ا قال لهما: (لِيَطبٍ به 


أَحَدَكُمًا نَفْسا لِصَاحِبهِ. 2 سَعِعْتٌ رَسُولَ الله كلل يَقَولٌ: قله الْفِئَةَ الْبَاغِيَةُ))20. 
ولعل السبب الذي جعل عدي الفقور طك لا يَرْدَ على الرجِلَيْنٍ : هو أنه كان منْدَهِشَا 


مَذْهُوَلاً بعدما سَمِعَ حديث النبي يكل : ١تَفْيلهُ‏ الْفِئَدٌ الْبَاغِيَةٌ), ثم هَدَأْ عَمْرّو ضلكك بَعْدَ نِقَاشٍْ دَارَ 


ينه وبين ابنه عبد الله ومعاوية ورء ثم قَدِمَ عليه ابْنُ حُوَيّ فَأَنْكرَ عليه عَمْرُو طلينه. 


* أقوال المؤرّخين في نَسْمِيَةِ مَنْ قَتَلَ عَمَّاراً 85ك: 
يختلف المؤرّخون في ضبط اسميهماء 
قال نَصْرٌ بن مُرَاحِمٍ في 'وَفْعَةٍ صِفَينَ ' ماين عار مم : أَبُو العَادِيّةٍ المَرَارِيُ 


جءئ2 


وَابْنْ جَوْنٍ الكرينة قال: "كَأَمًا بو العَادِ يَدِ فَطَعَتَهُ » وَأَمَا ابْنُ جو جَوْنِ فَإِنَهُ ل اد 


- 


أها رواية ابن ديزيل في كتابه نفد الموطيار شر او اكد الهنينا ” 


هر 
له 


الغزاوى وابن خوئ السكددن» قالية 0ق العَادِيَةٍ فُطعَنَهء وما ابْنْ وي فُاختَرٌ 
0 60 
رأسه ل 


وَقَالَ الوَاقِدِيُ وَأَبُو مِخْنَفٍ: 'وَحَمَلَ عَلَى عَمَّارٍ: حُوَي السَّكْسَكِنُ وَأَبُو الْعَادِيَةٍ الْمُرَنِنُ 
وَوَتَلَّدهُ '40, 

وَقَالَ الْكَلْبِيُ : (يَقُولٌ أَهلّ الشَّام"' : إِنَ الَذِي قَتَلَ عَمَارَا: خُوَيُ بْنُ مَاتِع بْنِ زُرْعَةَ بْنِ 
محض السَّكْسَكِنٌ» مِنْ كِنْدَة. قَالَ: وَغَيْرْه”'" يَقُولُ: كَتَلَهُ أَبُو الْعَادِيَة الْمْدَيُ)”". 


2 
© م بمو © 


وَكَالَ الْمََائنك ' (وَأَهُْلُ الشَّام ب و لين قَعَلَ عَمّارًا حُوَيّ بْنُ مَاتِع بْنِ زُرْعَةَ بْنِ يبحص 
|| ََ 4 - و : 0ك 


.)"41( انظر: [7/61؟]. (؟) وقعة صفين ص‎ )١( 

(*) تاريخ دمشق (70//548) وبغية الطلب .)551/1/١1١(‏ 

(5) الطبقات الكبرى (7/ )7571١‏ ومن طريقه ابن عساكر (5/57ا4) عن "الوَاقِدِيّ وَغْيْرِهِ". وفي المنتخب من ذيل 
المذيل للطبري ص )١١(‏ عن هِشَّام بْنِ مُحَمّدٍ الكَلَبِي عَنْ أبي مِحنف. ْ 

(0) أهل الشام: مؤرّخُوا الشام. 

(؟) كذا. ولعله "وغيرهم "» أي: وغير أهل الشام يقول... 

(0) أنساب الأشراف .)١7/1١/١(‏ 

(8) أنساب الأشراف .)"11١/5(‏ 


7 المَصْلْ الثَايِثُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


م ا 7 م معي 2 ٠ 3 ٠‏ مه 2 2 مض ٠ 2 ٠‏ 1 2غ مه 
وَقال خليفة بن خياط فِي " تاريخه"' برواية التستري - كما في 0 مشي وبعية 
2 1 ا 1 مس مه : ها راس وس ا م إىي عر اد ار 6 5 
| لطلب ع (وكان على كندة دمسى » ل بعد ”. حوي بن مَاتَِعء وهمو قَاتَل عَمَارِ بن 
3 1 


فخليفة جَعَلَ قَاتِلَ عَمَارٍ له يله واحداً وهو وي 


00 


أما لاسي ا يدي بن مَخْلْدٍ - قَالَ: (وعَلَى كِنْدَةٍ دِمَسْقَّ قَ: أبن 
خْوَيٌ السّكْسَكِيم)”". ولم يُشِرُ إلى قَدْلِهِ عماراً 45 
وهناك أقوال لا تصح ذَُكْرَهَا ا كر أذ كلا قر قل عَمّاراً يليه » وهم: عَُقْبَة بْنُ 
عَامِرٍ الْجْهَنِيُ وَعْمَرُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَوْلَانِنُ شيك 3 سَلَمَة الْعرَادِيُ. قال الوَاقِدِي: 
'وَرَعَمَ بَعْض بَعْضٌ النَّاسٍ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ هُرَ الَّذِي قَتَلَ عَمَّارًا. .. وَيْقَالُ: بَلِ الَذِي قَتَلَهُ عُمَرُ بْنُ 
الْحَارِثِ الْحَوْلَانُِ 0 


© المطلب الثالث: التوجده في بحادظة استشهاد عمار وَللبء: 

قال الشيخ العَلَّامَة المحدّث عبد الله السَّعْدُ: م امه 
فهذا ثابت» ولا شك أن هذا ذنب كبير» ولكن لم يقل أحد إن الصحابة لا يُذْنْبُونَ ولا يقعون 
في الاير بل قال تعالى عن آدم َه : «إوعصئ ادم ريد فتوا#[طه: ]١7١‏ » وقال تعالى 
عن الْأَبَوَيْن: ##ثالا رَينا طَلدنَآ أَنَصْسَا وَإن لَدْ تَثْفْرَ لا وَرَِحَمََا لَنَكْونَ من الْحَسِرِينَ )4 [الأعراف : 
رفهاة إلى غير ذلك). اه 

أقول : بع الخيوياه اب العَادِيَةَ وله؛ فيه لم يكن يَعْلَّمُ أن قِرْنَهُ هو عمار ضلله حينما بَاشَرَ 
َثْلْهُ إلا بعدما كَثَلْهُ. 

وقد وقع القتال بين الفئتين» وقد قَتَلَّ بَعْضْهُمْ مِنْ بَعْض عَنٍ اجتهاد وتأويل» وحادثة مقتل 
عمارٍ ضَيِبه هي من جملة ذلك المَثْل» ولا شك أن حادثة كَدلِِ مه عظيمةٌ لكنّها هي وكل ما 
جرى في المعركة: لا يخرج عن دائرة الاجتهاد والتأويل الذي نَسَبَتِ الحربٌ بِسَبَبِوء فقتل 
فيها الآلاف» وهم يدود مأجورون بإذن الله وَيْنَء قال النبي يد : «إِذا حَكمَ الحَاكُم 
َاجْتَهَدَ نم أَصَابٌ ؟ َلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا حَكُمَّ فَاجْتَهَدَ 4 ثم أخطأ كَلَهُ جر" . 

إن مِنْ ظُرْقيِ أهل البدّع في الطعن بالصحابة و : (تعظيم مقتل عمار 5ه أَيّمَا تعظيم» 
ومحاولة إخراجها عن دائرة الاجتهاد والتأويل)» فَيَنْتَحْ عن هذا الغلو: إغفال آلاف الدماء. 


69 تاريخ دمشق )30017/١60(‏ بغية الطلب (5/ 5946). 

(9) تاريخ خليفة ص .)١95(‏ 

() الطبقات الكبرى (7/ 7509) المستدرك للحاكم (6/ 5735) تحت 0 (/561ه6). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (5419) من حديث عمرو بن العاص 45 ذء. مضى .]1١7117١1[‏ 


المبحث الثامن: استشهاد عمار بن ياسر وكأ أكرة 


واستعظام دم واحد فقط وهو دم عمار ونه . وكأنه لم يتل في معركة صِمْينَ غير رجل واحد!! 

وقد قيِل مع على ذه أحد فضلاء الصحابة وين» وهو ذو الشهادتين خرّيمة بن 
ثابت ونهء شَهِدَ أخداً وما بعدهاء وقيل: شَهِدَ بدرأء فطريقة أهل البدع تؤدّي إلى 
إغفال دمه طلانه. 

وبهذه القاعدة النبوية (إِذَا حَكمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ...): لا يقع غلرٌ في دم عمار ضَه» ولا 
تهوين فى دمه وَيِكِيْه» ولا إغفال لدماء آلاف القتلى فى صفين» وهذا هو العدل والإنصاف 
الذي يعتمد على القاعدة النبوية. 

أما الحديث الصحيح في مقتل عمار كه : فإنْ النبئ يَلِ جَعَلَ مَفْثَلَهَ علامة على صواب 
.هه لان 4 5 - 3 سوس انه وو2 .2-2 0 - ع 8 
َيِه وبَمْي أخرىء قال كَكلِِ: «وَبْحَ عَمَارِء تَفُْلهُ الفَِةَ البَاغِيَة2 وأما القسم الثاني من الحديث 
ايَدْعُوهُمْ إِلَى الجَنَو وَيَدْعُوَهُ إلى الثَارِ»: فهو يُبيّنُ حَالَ البَّاةٍ عَلَى الإمَام''". 

قال ابْنُ حَجَرٍ: وَالظَنٌ بالصَّحَابَةٍ في يَلكَ الحُرُوبٍ أَنْهُمْ كَانوا فِيهَا مُتَأُوْلِينَ» وَلِلْمُجْتَهِدٍ 
الككلن اجر وإذا قت هذا ل عق اخاف التاتى 4 كتونة للبكابة بالطرويق لكر 90 


© المطلب الرابع: رأي للشيخ الألباني كُأَنْهُ والجواب عنه : 

عَلّقَ الشيحُ الألباني على قول ابن حجر السابق (وَالطن بالصَّحَابَةِ...) فقال الألباني : 

هَذَا حَقَّء لكن تطبيقه على كل قَرْدٍ مِنْ أفرادهم مُشْكِلُ؛ لأنه يلزم تناقض القاعدة 
المذكورة بِوِئْل حَدِيثِ الترجمة””". إذ لا يمكن القول بأنَّ أبا غَادِيةَ القاتل لعمَّارٍ مَأُجُورٌ أنه 
كله فغتهداء ورسول الله كلفيقون*#قائل..عمار :فى (الثارة ١‏ :فالضيرات أن ثقال + إن القاغلنة 
صحيحة إِلَّا ما دَلَّ الدليلٌ القاطع على خِلَافِهَاء فيُستَْئّى ذلك منها كما هو الشأن هناء وهذا 
خَيْرٌ مِنْ ضَرْبٍ الحديث الصحيح بهاء واللهُ أَغلّم]”*". 

أقول : إن مَدْهَا رأي الألباني لك هو "تصحيحه " للحديث المرفوع الضعيف «قَاتِلَ عَمّارٍ 
وَسَالِبَهُ في الثّاراء وهو معلول بالانقطاع» فإذا كان كذلك فإنه لا يصح حديثٌ في تَوَعُدٍ قَاتِلٍ 
عَمَّارٍ َه بالنار» إنما الصحيح: أن النبيّ يك وَصَفَ الجيش القاتل له بالفئة الباغية» 
وَوَصَفَ يكل عماراً م أنه يدعوهم إلى طريق الجنة وهو طاعة الإمام» وهم يدعونه إلى 
طريق النار وهو البغي. 


)١(‏ ذكرنا ذلك في صفحة (51 7 7148)» فراجعه. 

(؟) الإصابة (/ا/ 717). 

() يقصد: أن تطبيق قاعدة (للمجتهد المخطئ أجر) على كل الصحابة ووب : يؤدي إلى تناقضها مع حديث: «قَاتِل 
عَمّارٍ وَسَالِبَه ني النَارِ). 

(5) سلسلة الأحاديث الصحيحة )١94/0(‏ تحت رقم .)5١١8(‏ 


3 المَصْلّ الثَالِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 
ثم في متن الحديث نَكَارَةٌ رس 1 لسن والح ني ار ابي كل الكقازه ولا 
تجوز في المسلمين» حتى وإن كانوا بَعَاةَ فلذلك لم يَعْنَمَ أميرٌ المؤمنين علىٌّ ضيه من أهل 
0 

كما أنه لم يَسْلِبْ عَمّاراً أحدٌء بل ظاهرٌ الحديثٍ يدل على أن الرجلّيّن اختصما يريدان 
جائزةً على قَنْلِهِ؛ِ لأنه من رؤوس جيش العراق» فهي خصومة على جائزة» وليست على 
سَلَْبِء وكذلك كَذَبَ جماعةٌ من جيش الشام فادَعَوًا قَثْلَ عمَّارٍ ولؤبه ؛ لأجل الحصول على 
عائر رسن طلل اكه 

وإذا ملنكا جولا ف إن عم ضيه لم يَسْلِبْهَ أحدّ» فلن ي: يتحقّق الوعيدٌ حينئذٍ بحَالٍ. 
وختاماً اعد ني كمي حجر لي على كل آم ص بم هما بو العَادِيَةٍ 


طن » ولا يعارضها شىء؛ والحمد لله. عصوها أذ آنا القادة: ديه لم يَعْلَمْ أن قَرْنَهُ هو 
عَمَارٌ ضيِبه إلا بَعْدَمَا قَتلَهُء فهذا عذر آخر مع العذر بالاجتهاد الذي نشبت بسببه الحرب. 


© المطلب الخامس: كلامٌ للحافظ الذهبي > كَكْأَنُهُ والجواب عنه: 

قال الذهبي : (وَابْنُ مُلْجَمِ عند الروافض أ شَقَى الخلق فِي الآخرة. هق عثلانا أخل الله 
ممن نرجو له النارء ونجوّز أنَّ الله يتجاوز عَنْهُء لا كما يقول الخوارج والروافض فِيهِ 
وحكمه حُكم قاتِل عُثْمَانَء وقاتل الزبير» وقاتل طَلْحَة وقاتل سَعِيد بْن جُبَيْره وقاتل عمّارء 
وقاتل خَارِجَةَ وقاتل الْحُْسَيْنَ. فكلّ هؤلاء نَبْرَأْ منهم ونبغضهم في الله وَنَكِلْ أمورَهُمْ إِلَى 
الله كين )207 

قول: ذِكْرَهُ لِمَاتِل عمار 0 ظله سَهْوٌ منه كُأَنْهُء فلا يصح أن يُجْعَلَ قَءَ قَتَلَهَ هؤلاء: كقاتل 
عمار وَيِدِيه» ولا ب يصح أن يُْعَلُوا كلهم في منزلة واحدة كما فعل الذهبي أنه فإن جميعهم 
من أهل الأهواء عدا قاتل عمار ؤَلبه. 

© أما قَاتِلا علئّ وَخَارِجَةَ جَة ينا : فهما خارجاق: فَتَلدهمًا غيلة: وقد وَصَفَ النبي كلل 
َاتِلَ علي 5ه بأنه أشقى الأمة”". 

وأما قَتَلَةَ عثمان ونه : فأصحاب هَوَى»ء وَوَصَفَ النبيئٌ كَل فَتَلَنَهُ وأ 
وقد اقْتَحَمَ قتلةٌ عثمانٌ ويه داره وقتلوه في منزله» ولم يراعوا حرمةً. 
وأمّا قَاتِلَ الزبير 00 طن أنّه بَسَّرَ قاتلَ الزبير بالنار”*'» وله حَُكُمٌ 


0 
أ 


عوانهم امنا فقي 77 


.)595 الخلفاء الراشدون للذهبي ص (388). وهو في تاريخ الإسلام (؟/‎ )١( 

(1) سيأتي الحديث برقم [01717]. 

(*) مضى الحديث برقم [7؟]. 

(5) أخرجه أحمد (581) وأبُو نُعَيِم في حلية الأولياء )١187/5(‏ والحاكم (0080) من طريق عَاصِم بْنِ أ النْجودِ» - 


المبحث الثامن: استشهاد عمار بن ياسر وَقكا 5:١‏ 


المرفوع» والزبيرٌ ضيه قُتِلَ غِيلَةَ بعد انسحابه من المعركة» ولم يُقْتَنْ في أرض المعركة. 
© أمّا قَاتِلَ طلْحَةَ حيله : ففي تَْيبه تَعْبِينِهِ كلام فإِنْ كان هو مروان بن الحَكمء ؛ فهو كما وصفه 
الذهبي» وَكَدْلهُ عَدْرٌ وخيانة وجريمة ؛ لأن مروان كان في جيش طلحة 5 ويجوز أنه تاب 
وأمره إلى الله ولِنَء وإن كان القاتل أَحَدَ السّبَييّةِ المندسّين في جيش علي دنه فهو أيضاً 
كما وصفه الذهبي؛ لأنَّ السبئية أصحاب هوىء» فقد قَتَلُوا أمير المؤمنين عثمان حَلِاه قَبْلَه. 
ثم تبيّنَ لي بلا رَيْبٍ براءةٌ مَرْوَانَ بْنِ الحَكُمِ مِنْ دم طَلْحَةَ بْنِ عبَيْدِ الله ؤفيه» وَأَرْجَى دليل 

عَلْدَ من الت النهمة: هي رواية قَيْسِ بْنِ أبي حَازِم: ا 

فَمِنْ ناحية الإسناد: مرسّلة 0 


2-6 


- عَنْ زِرَّ بْنِ حُبَيْشِء عن علي ونه قال: ب بَشْرُ قَاتِلَ ابْنَ صَفِيَةَ بالئَارِه سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك بَة 01 : الكل نبي 
حرارق :اد خرارف لبر حب ننه الاك وسح الداكم .وؤافقه الذهن: وقال أبو تُعَيْمٍ: 5 1 
صَحِيحٌ ثَابتٌ. وصححه ابن حجر في فتح الباري (5/ 7519). 
)١(‏ رواية قَيْسِ مرسّلة» لأن قيسًا لم يَشهد الجَمَلَ»ء قاله عَلِنُ ابْنُ الْمَدِينِنَ حين سيل : أشَهِدَ قَيِسُ بْنْ أبي حَازِمٍ الجَمَل؟ 
قال: #لاء كَانَ عُتْمَانِنا4. انظر: علل ابن المديني (ص١5»‏ برقم5) بتصرف يسير. وهو في تاريخ بغداد (549/15) 
وتاريخ دمشق (19/ من طريق ابن المديني» به. 

أي: أن قيسًا كوفي» وأهل الكوفة في ذاك الزمان كانوا من أنصار علي ذَيكه زمن خلافته» ويحاربون معه المطالبين 
بدم عثمان ذَييِهء لكن قيسًا كان عثمانيّاء أي ممن يؤيّد الطَلْبَ بأخذ الثأر لعثمان ذلنه. 

معنى قولهم (كَانَ عُثْمَانِيًا) : 

إذا الت على اع الي 1 ا زَمَنَ الفتنة مصطلح (ِعُثْمَانِىَ) فيُراد به: أنه يُطالِبٍ أو يؤيّد الطَلَلَبَ بدم عثمان ملل 
ثم بعد انجلاء ل م سر 5 مح اراي 


لمصطلح (عُثْمَئنَ)؛ وهو مَنْيُقَدمْعثمانً د ضيه على علي طلا في الل بن التظرعن تأده للطلب بدم مان ف 
أو عدمه» والمثال عليه: بو وَايْلٍ شْقِيق 41 الكرراة ا 5 دَبْه في الفضل)»؛ ومع ذلك 
شَهِدَ صِمْينَ مع عَلِيّ يه انظر : سير أعلام النبلاء (23175/5 538). 

أما إذا أطلق لفظ (شيعي) على من أدرك الفتنة : : فيراد به أنه من أنصار عليٌ ذَه زَّمَنَ خلافته» ثم وقع تفضيل 
عله فزق على غثمان عقة» فدها معتى آخر للشريعي» ثم تبلون الث كنذهي مستقل؛ وَعْلَائهُ هو الرافقة: 

يعود الحديث إلى رواية قيس بن أبي حازم» » . 

الذي يظهر أن قيسًا سمع هذه الشائعة بالكوفة» فرواها. 

والخبر أخرجه ابن سعد (7/ )١77‏ وابن أبي شيبة )١571757(‏ (7289475) قالا: حَدَّثَنَا بو أُسَامَةَ (حَمّادٍ بْنِ أَسَامَة 
الكوفِي). وأخرجه ابن أبي شيبة (71719) (789408) حَدَثَنا وَكيعٌ. وخر جب يسوي مشا ف المعرفة وااداويج * 
كما في تاريخ دمشق (117/10)- حَدَثَنَا (عَبْدُ اللو) بْنُ نَمَيْر ثلاثتهم : عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن ابي الو قن فيس دن أبي 
حَازِمٍ قَالَ : رَمَى مَرْوَانْ طَلْحَ يَوْمَ الْجَمَلٍ بِسَهُمٍ في وَكْبَِهِ قَمَاتَ.. 

انظر للمعرفة والتاريخ : موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (111/1). 

كذ زواه الات مرماد. 

حَالَف يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الجعْفِينُ (صدوق يخطى)» فرواه عن وَكيع» بهء غير أنه وصله وقال: (رَأَيْتٌ مَرْوَانَ...). 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )3١1(‏ والحاكم (2091) من طريمَيْن عن الجَعْفِيٌ» به. 


ومخالفةٌ الجَعْفِيَ تدلُ على أن الثقات متيقَّظين لعلة الإسال» فلم يقولوا (رَأَيْتُ مَرْوَانَّ)ء أما الجَعْفِيُ: وَهِمَ. 


447 المَضْلُ الثَّلِتُ : الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 
وأما المتن : 3 


- كما نَبَتَ أن (عِمْرَانَ بْنَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الله) وَّ (أصحاب عَلِنَ ضَلنه) يَرَوْنَ ش أنَّ قاتِلَ طلحةً مَييه : رَجُلَ مِنْ جيش عَلِيٌّ 


وله ٠»‏ 
كد اعره مي 7 بن حِرَاشٍ قَالَ: (إني لَعِنْدَ عَلِي طله جَالِسٌ» إِذْ سجَاء ابْن لطَلْحَةَ فسَلَْمَ عَلَى 
على 5 ونه ذنه» فَرَحَبَ بوء فَقَالَ: رماي يا مير المؤينين» ركذ تلت أن ؟ ...)الخبر. 


قال الحاكم : : لصحِيحٌ الْإسْتَادِ وَلَمْ يُرججاء 4 ووافقه الذهبي. 
قوله (و قَنْ قَتَلْتَ أبي). أي : رجالك قَتَلُوا أبي. والقائل هو عِمْرَانَ بْنُ طَلْحَةَ : بْن عْبَيْدِ اللو» وَحَسْبَكَ بِوء فَآلْ طلحة 
ده لا يتّهمون مَرْوَانَ بْنَ الحَكم بِقَثْل بيهم طله. 
وأخرج ابنُ سعد (5/ 74؟) وأحمدٌ في فضائل الصحابة (94؟1) واللفظ لهء والحاكم (0111) [(01770) ط 
التأصيل] من طريق أبي حي مولَى طَلْحَةً قَالَ: دَكَلَ عِمْرَانَ بْنُ طلْحَةَ عَلَى عَلِيٌ بَعْدَمَا قَرَم ذ ائحات الكت قَالَ : 
فُرَحَبَ به وَقَالَ: (إِنْي َأْجُو أَنْ يَجْمَلَنِي اللّهُ وَأَبَاكَ مِنَ الَّذِينَ َالَ اللّهُ وبل : #إحوانا عَلّ سور معان 
[الحجر : 40]: قَالَ: وَرَجْلَانٍ جَالِسَانٍ عَلَى نَاحِيّةِ الْبسَاطٍ قَقَالَا : اللّهُ كبن أَغدَلُ مِنْ ذَلِكَ تَقُْلّهُمْ بالْأمْس» وَتَكُونُونَ 
إِخْوَانًا فِي الْجَنَّةِ؟.... الخبر. 
قال الحاكم : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَاد وَلْمْ يُحَرْجَاة: ووافقه الذهبي. 
أَبُو حَِيبَةَ : تابعي» ذَكرَهُ البخاري في التاريخ الكبير (4/ 5 7) وسكت عنهء لكن روى عنه اثنان» وصحح له الحاكم». 
وقد توبع من رِبِعِيّ بن حراش » فلا ضير. 00 
قوله (تَفُْلهُمْ بالْأمس)» أي : رجالك قَتَلُوَا طلحةٌ وأصحابّه بالأمس. ولفظ الحاكم : (اللّهُ أَغْدَلُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَقثلَهُمْ 
ويكونوا إخواتنا فى الجنة). 
سقط فين السعدرك يظ يك اقول ( دل عتران زر لللحة). 
وهناك طرق أخرى ضعيفة لا تقوم بها حجة تَذُكُرٌ أن مروان قَتَلَ طلحة وَيه» منها : 


ع 8 ست 60س 


عن "عَم يَحْيّى بْن سَعِيدٍ " المجهول (مضت ترجمته برقم [7770]) أخرجه عمر بن شَبّةَ في تاريخ المدينة (5/ )١11٠١‏ 


والحاكم (0091). 
وعن شَرِيكِ بْن الخَطََابٍء عَنْ عُتْبَةَ بْنِ ن صَعْصَعَةً» عَنْ عِكْرَاشٍ بْنِ ذُوَيْبِ. أخرجه الحاكم (6©6088). شَرِيكُ وَعُتْبَة: 
جهو نا سكت عنهما البخاري وابن أ وم وذكرهما ابن حبان في الثقات» وقال الحاكم في شَرِيكِ : : (شَيْحُ 


و و5 1 


تقد ِنْ أل الْأَهْوَازِ). المستدرك .)١170(‏ فتعقبه الشيخ مَمَبل الْوَادِعِىُ وقال: (لَكِنّ الحَاكمَ مُتَسَاهِل ‏ فَالْمُعْتَبر كُلَامُ 
أبِي حاتم ؛ ع - يَعْنِي شَرِيكا - مَسْتُورٌ الحَالٍ). رجال الحاكم في المستدرك (878). 

انظر لَشَّرِيكِ : التاريخ الكبير (4/ )١1٠‏ الجرح والتعديل (51//5”) الثقات .)71١/8(‏ 

وانظر لِعَثْبَةَ : التاريخ الكبير (5/ 07”0) الجرح والتعديل )”1/١/5(‏ الثقات (0/ .)506١‏ 

وَعَنْ نَافِع مَوْلَى ابْنِ عْمَرَ وقياء أخرجه ابن سعد في الطبقات (777/7). وهو مرسلء» نافع لم يدرك الجَمَل» 
تفصيل ذلك برقم [175]. 

وَعَنْ محمد بْن سِيرينَ» أخرجه ابن سعد (/ .)7١77‏ مرسل» ابن سيرين كان رضيعا زمن الحادثة» مضى الإشارة إليه 
في صفحة (01).. ْ 

وعن عِمْرَانَ بْنِ دَاوَرَ القَطانٍء عَنْ قَتَادَةَ بْنِ دِعَامَة عَنِ الجارود ب ل سدرةغ أخرجه البَعَوِيُ في معجم الصحابة 
(6/ 11 فيه عِمْرَانَ صدوق يهم. ورّمي برأي الخوارج. ولمع عاد وهو مدلس. وَالجَارُودُ لم يدرك الجَمَلء 
فإنه توفي سنة ١7١ه.‏ التقريب (881). 

وتوجد طرق أخرى تركتّها لوضوح ضعفهاء وقد استفدت كثيرا في هذا الموضوع (مقتل طلحة ؤَلبه) من بحث موسّع 
جيد كتبه "عبد الحميد الأزهري" » نشره في موقع الألوكّة بعنوان: (هل صح رمي مروان لطلحة بن عبيد الله يوم 
الجمل؟)» تقصّى فيه الطَرٌقٌ وعِدَلَهَاء جزاه الله خيرا. 
)١(‏ انظر إلى التفصيل في نكارة المتن: ما كتبه أستاذي د. خالد العَيّثْ في كاتبه "استشهاد عثمان َكْبْه ووقعة الجَمّل". 


المبحث الثامن : استشهاد عمار بن ياسر وك “5 


والصواب: أن قاتل طلحة ونه هو رجل من جيش علي فلي ”'". 


رسيا أنَّ مِنْ جِيّلٍ السّبَِيّةِ قيامهم بالجريمة ثم إلصاقها بغيرهم» كَطَعْنَةِ الحَسَن 45 
الفافة 0 و 20 

© وأما قَتَلَهَ الحسين ينه وسعيد بن جبير ككأَدْة : فَهُمْ مِنْ أصحاب الهَوَّى والإجرام. 

نك شولك هنا نايل قناره لا تَدْحْلَ فِعْلَتُهُمْ في دائرة الاجتهاد والتأويل» وإنما 
في دائرة الهَوّى» وَأَمْرَهُمْ إلى اللهء إن شاء عذبهم» وإن شاء عفا عنهم» ونبغضهم في الله 
على قدر أعمالهم» ويجوز على بعضهم أنه تاب قبل موته. 

© وأمّا قاتِل عمّار مُه فإنه قَتَلَهَ في المعركة دون أن يَعْلَمَ أنه عمَّار مَلِبْهء وهو قتال 
ناتج عن اجتهاد وتأويل» وهو اجتهاد مغفورء وَنْحِيَّهُ هو وعَمّاراً بفضيلة الصٌّحْبَةِ لهما ويا 

رَحِمَ اللهُ الصَّحَاَِيْنِ الجَلليْنِ عَمّارا وَأبَا العَادِيَةِ وكباء فإنهما أَدْرَكَا مِنَ المَضِيلَّةِ ما لا 
تووكة لو النتكامق حو كفا قار د ا اللذريين: 9 العَادِيَةٍ طه مِنَ 


َه 
0 2 


السَابِقِينَ مِمَنْ شَّهِدَ بَيْعَةَ العَقَبَةِ الثانية» وَقَذ قَالَ عَمَّارٌ حَيلِيه في عُتْمَانَ ذَلفيه مَا قَالَء وأقْدمَ أبو 
دِبَةِ ؤييه على ما أَقُدَ مسري ع الو سا ار عوسي يدي 

2 

© المطلب السادس: كلامٌ للحافظ أبي عْمَرَ ابن عبد البَرٌّ كه والجواب عنه: 

قَالَ أَبُو عْمَرَ ابْنُ عَبْدٍ البَر كلَدْهُ: (كَانَ - يَعْنِي أبَا العَادِيَةِ يله - إِذَا اسْتَأَدَنَ عَلَى مُعَاوِية 
وَغَيْرِو يَقُولٌ: «قَاتِلَ عَمَّارٍ بالبّاب»» وَكَانَ يَصِفْ قَنْلَهُ إِذا سَيْلَ عَنْهُ لا يُبَالِيه ل 
ِْدَ أل العلم)9». 

أقول: إِنَّ أبنَ عَبْدٍ البّرْ يكاَنةُ تسب - من غير قََضْدٍ منه - في إساءةٍ كبيرة للصحابيّ 
الجَلِيل أبى العَادٍ يَةِ الجَهَنِئٌ ؤينه» وزاد الأمرَ سُوءًا أن مَنْ جاؤوا بَعْدَهُ من أهل التراجم 
شيرف ١‏ ساقلوا عسل الفا روافي اناتوم نن قرحبة الى الكازدة ذيلنه» بنصّهًا أو 
بمعناهاء دون تحقيق أو نقد وبعضهم يَنْسِبْهَا إليه فيقول: (قال أبو عَمَرَ...). ريعصهم 
َفعَيِسْهَا منه ولا يَنْسِيهًا إليه”٠‏ حتى طن بعض المْرَو بِشَبَبٍ كاله والشكوت عنقا 
وَاسْتِفَاضَيِهًا عِنْدَ الْمتَأَخْرِ بنّ: أنه قول صحيحٌ مُسَلَّمّ به واللة المستعان. 


لسع الس ست طم سي بصي سس سس ساسع سه سس سس سس سس سس سس سس ل سح سا ع ل اج اس سس سس سس سس ااا 


ال السابق أن آل طلحة وليه وأصحابّ علي ذَفله : يَرَوْنَ أنَّ قاتِلَ طلحة وَيه رجلّ من جيش 
علي مَليي. 

(؟) انظر [/01] والتعليق بعده. 

(") انظر [107] والسطرَيْن اللّذَيْن قبله» والصفحات التي بعده. 

(4) الاستيعاب (5/ 2001978 00 

(0) وممن نقلها عن ابن عبد البر : ابن الأثير في أسد الغابة (5/ )190١ - 58٠‏ ولم يعزها لابن عبد البر. ونقلها ابن كثير 
في البداية والنهاية (1/ ٠55؟)‏ وعزاها إليه. 0 
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فيقول النَّاقِلُونَ في ترجمة أبي العَادِيََ 45 : أنه (يستأذن على معاوية وغيره ويقول: ' قَاتِلٌ 
عَمّارٍ الاب 0 وأنه (لا يَتَحَاشَى مِنْ ذكْر صِفَةٍ قَثْلِهِ لِعَمّارٍ إِذَا سَيِلَ عَنْ ذَلِكَ). أو يقولون: 


سرصم دسم 


كية : يتَبْجَحٌ بكر قَثْلِ عمار). ونحو تلك العبارات التي تدور حول هذا المعنى» 0 كا 
من الاستيعاب لابن عبد البر. 


َهَلّا أَعْمَلْتُمْ - يا أَضْحَاب المَضِيلَةِ - مَنْهَجَ النَقْدِ فِيمَا فَالَهُ ابْنُ عَبْدٍ البرٌ كَبْلَ أَنْ تَََاكَلُوهُ؟!! 


والصواب : أن كُلَّ ذلك لا يصح عن أبي العَادِيَةِ الْجَهَنَِ ديه كما سيأتي» سوى أنه قاتِل 
عمار وَللي» ». 
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وبدايةٌ: سنتكلّم عن منهج ابن عبد البر في "الاستيعاب" : وهو أنه يتوسّع جدًّا في الأخذ 
بالأخبار الضعيفة والمنكرة» ثم يَعتمدها ويجعلها جزءً! من الترجمة» فهو يُشَكُلٌُ من الأخبار 
الضعيفة والمنكرة صورة تاريخية للمترجَم له في كثير من الأحيانء ومَنْ أدام النظرٌ في كتابه 
"الاستيعاب" بِنَظْرَةٍ نَاقِدَةِ: وَجَدَ ذلك جَلِيًا. 

© ماعن :فقول ابو عبان الي (كاث إذا اسْتَأدنَ عَلَى معاوية وَغَيْرِو يَقُولٌ: «قَاتِلُ عَمَّارٍ 
بالبّاب») : فإن مصدر هذه المقولة خبران» نهنا رواه ا ِنُ عَامِرٍ الْهُنَائَئُ 3 والآخر رواه 
لاني الكلْبييُ. 

[ذ36] أخرَّج أبن أن عاصم : حَدَثنًا ِبْرَاهِيمْ بْنُ حَجاج. ثنأ مَرَنك بن عامر الْهُتَائِيٌ ‏ ثنا 


ُو بن جبرء قَالَّ: كنا يوَاسِط لْمَصَبِ فِي مَنْزْلٍ عَنْبَسَةَ عَنْسَةٌ : بن هِب الْقُرَئِي؛ وَفِيا عَبْدٌ الأغلّى 
نُ عبد عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ - في أَنّاسٍ - إِذّ جَاءَ د" الَو َمَالَ: إن قَاتِلَ عَمَّارٍ بالبّاب. قَالَ: 
6 01 مه 5 ل رك لل 
بَعْضٍ عض الْقَوْم؛ كَقَالَ: أَدْخْلوهُ. َدَخَلَء فَإِذًا سَبْحْ طَوَالٌ يَجْرٌ مُقَطَعَاتٍ لَه فُسَلْمَْ ثمّ قَالَ 


سام 


لَعَدُ أدْرَكُْتٌ النبن عله وَإِنْي انق ْمَعُ أَمْلِي ود عَلْيهِمُ الْعَنَم. قَالَ: فَقَالَ بَعْض الْقَوْم : يَا أَبَا 


- ونقلها الزركُلِنُ في الأعلام )١19١/4(‏ ولم يَعْرُّمَا لابن عبد البر. 
ونقلها الحسيني في الإكمال )١١55(‏ عن ابن عبد البر بمعناهاء ولم يعزها إليه» ثم نقله ابن حجر في تعجيل المنفعة 
(20194/0) عن الحسيني» كما هو منهجه في التعجيل» فإنه جمع ما زاده الحسيني على المقدسي في "الكمال"» انظر 


مقدمة التعجيل. 
وكذلك نقلها الألباني بمعناها ولم يعزها إلى ابن عبد البرء قال الألباني : ارد الي أي القارر قدا و1 يل 
الله بن أحمد في "زوائد المسند' عن ابن عون» عن كلثوم بن جبر قال: ' ال ل 


فذكر الحديث يبتمامه» وقد سبق [1؟7117]. انظر : السلسلة الصحيحة )١19/0(‏ تحت رقم .)5١٠١(‏ 

وهكذا يتناقلون العبارة بنصها أو بمعناهاء بالعزو أو بدونه» فيذكرونها في مصنفاتهم دون تحقيق أو نقد. والألباني لم 
يَذْكُرْهَا فَحَسُبٍء بل اعتمدهاء والله المستعان. 

وقد أَحْسَنَ الذهبي حِيئّمًا أَعْرَضّ عن كلام ابن عبد الير كلما تَرْجَمَ في مصنفاته لأبي الْعَادِيَة ذليه. انظر: تاريخ 
الإسلام (4/ 118) سير أعلام النبلاء (؟/ 044). 


(0) في معرفة الصحابة لأبي نُعَيْمِ وتوضيح المشتبه : "دن القوم' 5 وهوالبَدّات» حارس الباب. الحاجب. ٠‏ وفي 
التاريخ الأوسط : '"آذن ' 5 


اعم ص تس عم مس حص جص سس تت يجتب سي سس لمم م ص ميت ص مس مس سب سي ياس لي بلطا سي حدس اخ بابي مسختي جس ستصستتيس مسمسخ س م تس متيس ص ص ساس يي صخ تس ص لا اط ص سجس ص ميحس اط .سم تاس متسس ص تب سس لصي ص طم 0ن سمي ب سم بص سس يم م ا ع م ل ص ل ل ا ا ل 1 


دِيَهَ كَيْف كَانَ أَمْرُ عَمَّار؟ قَالَ: 
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5 اي نات كا عم حر ار 


ار مارو 


0 2 4 2 وي 
يَقُودُ الْكَتِيبَةَ رَجْلّا فَاُتَلَفْتٌ أنا وَهوَ صَرْبََيْن فيدر نه صرنة : نكب لِوَجهِو ثم انبعته 
با١‏ 0 0016 )0 


فهذا اللفظ ضعيف» تفرّد به مَرْئَدُّه ومع ضَعْففِ هذا السياق: فإن القائل (! (إنّ قَاتِلَ عَمَارٍ 
َالْبَّاب) هو آذْنْ القوم. (حارس الباب). وليس أبا العَادِيَةَ طانه . 

وقد مَّ فى رواية البَلَاذْرِيٌ والطبرانى : (قَقَالَ الآدِنْ: هَذَا أَبُو غَادِيَة ب “بالا 
وإسناده حب 25 


ه كت هم ص 


[366] أَخْرَج مُحَمَّدُ بْنُ حببب بْنِ َع حَدَئَنِي أَبُو فْرَاسٍ مُحَمَّدٌ بْنُ فِرَاسٍ (السَّامِيُ)*'. 
0 عَنْ أيه قَالَ : كنت يبَابٍ الوليد بن عبد الْمَلِك كَأكْبلَ سَبْعٌ ْم امل بن كتفيه 


هم سمس 


مَكْتَوتٌ تّ «شَهدَ كََ المتُوح) - وَكَانوا حون قثل عَمَارِ رافح المْنُوح -» فُقَالَ الي 


"تان بر وَقُل: ': هَذَا د العَادِيَةِ قَاتِل عَمَّارِ) قَالَ الكَلْبِيٌ : فَأخَذْتُ ِيَدِه وَقُلْتٌ لَّهُ: «وَأَبِيكَ! 


)١(‏ الاأحاد والمثاني (51/0) إسناده ضعيف بهذا السياق؛ لتجيا له مر دن ' بن عَامِرِ؛ قال عنه أحمد: لا أعرفه. الجرح 
والتعديل (8/ .)5٠6١‏ 

التخريج : 

اردان سني يفره العيدا هنا رن رضي اجات را )4١‏ - وأبو نُعَيْم في معرفة الصحابة (5/ ١7‏ 2 
رقم٠1159)‏ من ) طريق | إِيْرَاهِيمَ بن اجاح بنحوه مختصراً دون ذكر صفة مقتل عمار طه. 

أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط (718) حَدثْنًا حرمي بن حَمْص نَنَا مَرْتَدُ : بن عَامِرِ» به مختصراً» وقال: #الكذن ؟ 
بدل (إِذْنْ القَم). 

وأخرجه البخاري في الأوسط أيضا )١١1729(‏ ثنا قُتَيْبَة: ثنا مرنّد, بن عامر الْهْنَاء ٠‏ ححدئنِي كُلْنُوم بن بير قال كنثٌ 
بواسط القصب في منزل عَْيْسَةَ بن سعيد القرشِي وَفِينًا عبد الأَغُلّى بن عبد الله بن ن عامر الْقرشِي» فُدخل أَبُو غادية قاتل 
عمار بصفين. اه 
(5) (بالبّاب) من أنساب الأشراف» ولم ترد عند الطبراني. 
(") انظر [09"] الهامش» و[1"51]. 
(5) (الْسَامِيُ): تصححف في المطبوعة إلى " السلمي" 2 وعرا د ان مك داس بن بعد ب اموا وين ببعيت 
السَّامِيُ » من بني سامة بن لؤي» كان عَالِمًا السب له كتاب 0 ساناي بذع "؛ روى عن هشام ابن الكلبي. 

وكان أبوه "فِرّاس " خطيباً. 

أما جده " محمد بن عطاء" : فكان في صحابة هشام بن عبد الملك» ثم صار في صحابة أبي جعفر المنصور. 

وساق ابن ماكولا نسب أبي فراس محمد إلى سامة بن لؤي. 

قال الشيخ بكر أن زيد: له "نسب بني سامة " » ينقل عنه ابن ماكولا في الاكمال» توفى في منتصف القرن الثالث. 
ترجمته: الإكمال لابن ماكولا (08/5) (201//4) (ل!/ 4 . »)١7١‏ طبقات النسابين للشيخ بكر أنو ريك :(/1/97ة): 
(5) المحبر ص (197) موضوع؛ وعلامات الوضع ظاهرة عليه» ولقد كَذْبَ الكلية بي حين سمّى صِفْينَ بفَنْحٍ الوح . فإن 
هذا الاسم لا يُعْرّف لصِعَينَ اذا وذ ذعودها المذه المعدان والمزر عير بل كان الذين شَهِدُوا صِمَينَ يذكرونها 
بالألمء لا بالفتح كما زعم الكلبي» 4 فهذا شويق دن صلم د أحد جنود علىّ 5ن - قال : (شَهِدْتٌ صِفَينَ وَبِنْسَتِ 
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[367] وَكَالَ البَلَاذْرِيٌ: كَالَ حِشَامُ ابْنُ الكَلْبِيَ : هُوَ”' مُرَيّ حَدَّنَنِي أبي مُحَمَّدٌ بْنُ السَّايبِ 


- 


- 


قَالَ: رَأَيْتُ أبَا العَادِيَةِ الْمُرَيَّ أَيَامَ الحَجَاجٍ بِوَاسِط وَعَلَيْهِ قَبَاه!" مَكْتُوبٌ مِنْ حَلْفِهِ: «شَهِدْتٌ 


رةه 


نح الفتّوح». يعني : صعين 


هكذا ورد في هذين الخبرين أن أبا العَادِيَةِ وليه كان عند الخليفة 0 


وعند الحجاج» وهذا غير صحيح »؛ 800 أن الخبرين مكذوبان» فإن أبا الْعَادِيَةَ ولك 
لم يدرك خلافة الوليد”*“» بل ولا خلافة أبيه عبد الملك””“» ولم يدرك ولاية الحجاج على 
العراق - بما فيها واسط القصب''؟ -» ويدل على عدم إدراكه ويه لذلك كله أربعة أمور : 


الصَّفُونَ كَانَتُ). أي بئس ما جرى فيها. انظر [755]. 

هشام: هو بن محمد بن السَّائِبٍ الكلْبِيُء هو وأبوه رافضيَّانِ متروكان مُتَّهَمَانِ. قال ابن حجر عن محمد الكَلْبِيٌ : 
' متهم بالكذبء. ورمي بالرفض". 

وَفَنْحُ المتُوح : هي معركة 'نهاوند" (١1ه)‏ التي كانت بين المسلمين والفرس المجوس في عهد أمير المؤمنين الفاروق 
عمر بالخمّلاب م طييه» هَرّمَ الله فيها المجوسس شر هزيمة؛ وحدثّت فيهم مَفْتلَةَ عظيمة» وهرب قاتدٌ الفرس الفيرزان» فلحقه 
القعقاع بن عمرو حتى أدركه فقتله ثم قُتِلَ ملك الفرس يزدجرد» وقد سّميت بفتح الفتوح؛ لأن فلك المحعرس فيا 
بعدهاء ولم يَجتَِعُ للفُرْسٍ بعدها أَمْرٌ ثم انتشرّت الفتوحاثُ في المشرقء وَرَرَقَ اللهُ قائدٌ المسلمين في نهاوند النْعْمَانَ بْنَ 
مُقَرّنٍ الْمُرَنِىَ وَِْه الشهادة في سبيله» فكان أول شهيد بإذن الله في المعركة» وكانت نهاود بعد القادسية. 

ومحمد بن السائب: سَبَئِنّ ولما كانت نهاوندٌ هي فتحّ الفتوح في زمن الفاروق َيه وَحَلّ بالمجوس ما حل بهم : 
عَلِمْنَا لماذا افترى الكَلْبيٌ السّبينُ ما افترى. 

أخرج حَلِيمةُ في َارِيجه ص (/177): حَدَّئََا غَيْر وَاحِدِء عَنْ أَبِي عَوَائهَ عَنْ حْصَيْنِء عَنْ أبِي وَائِلٍ كَالَ: سُمْيَتْ 
جَلوكا "كل نح الفتُوح ". 

وَجَلولاء : معركة وقعت في عهد أمير المؤمنين الفاروق عمر به بقيادة سعد بن وقاص ونه ضد جيش الفرس » 
هَرَّمَ الله فيها المجوس فقتل منهم مئة ألف». أرخها الطبري في سنة (7١ه)»ء‏ وأرخها خليفة في سنة (/11١ه).‏ وكانت 
القادسية سنة (5١ه).‏ تاريخ خليفة ص )١71/(‏ تاريخ الطبري (458/1). وللقادسية : تاريخ الإسلام (7/ .)١57‏ 

وانظر التالي. 
)١(‏ يعني : أبَا العَادِيةَ ط. (0) القَبَاءُ: تَوْبٌ مُجْتَمِعَةٌ أَظرَافُةُ. تاج العروس (787/8) مادّة: قبو 
() أنساب الأشراف )١١/7(‏ موضوع كسابقه. 
(4) تولّى الوليدُ بن عبد الملك بن مروان الخلافةً بعد أبيه» ومات الوليد سنة (45ه)» وَكَانَ فِي الخِلاكَةٍ عَشْرَ سِنِيْنَ: 
وق ريق أَشهُر. . سير أعلام النبلاء (7417/5). 
(0) توفي عبد الملك بن مروان بن الحكم سنة (45ه)ء قال ابن حجر : ملك ثلاث عشرة سنة استقلالاء وقبلها منازعا 
لابن الزيير تسع سنين. التقريب 595 6). 
(5) قام الحجاجٌ بقتل ابن الزبير وها في آخر سنة (”الاه). انظر: سير أعلام النبلاء (/ 777). فالحجاج لم يتولٌ 
العراق إلا سنة (5لاه) أو بعدهاء لأن عبد الملك بن مروان لم يوله العراق إلا بعد مقتل ابن الزبير وِها. تاريخ دمشق 
(21/1). وعندما تولى الحجاج العراق بَنَى مدينة واسط عند واسط القصب»ء ويحتمل أنه أبقى القديمة أو أنه هدم 
بعضهاء وقد شَرَعَ الحجاج في عمارة واسط في سنة (85ه)» وفرغ منها في سنة (45/ه)» فكان عمارتها في عامين» 
أي أنه فرغ من بنائها في العام الذي مات فيه عبد الملك بن مروان. معجم البلدان (58/0). قَالَ الأَصْمَعِئٌ : بَنَى 
الْحَمَاجُ وَاسِطَا فِي سَنتَيْنِ؛ وَهْرَعْ مِنْهَا سَنَةَ ست وَثْمَانِينَ : . تاريخ الإسلام (5/ 56؟*") [111//50)ات كان عوانا. 

توفي الحججاج سنة (46ه)ء وكان ولايته على العراق عشرين سنة. تاريخ الإسلام كمركا ككلم 
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الأول: أن أبا الغادية ويه حدّث بالحديث في واسط القصب في منزل واليها عَبْدٍ 
الأغلّى بْن عَبْدٍ الله بْن عَامِرِ وكات ولاكة غليها قدو خاللانة معاررة ”0 

الثاني : أن الذهبي ذكر أبا العَادِيَةِ نه في "الطبقة الخامسة'» وهي مَنْ كانت وفاته 
خلال (١5ه‏ - ٠هده6".‏ وهذا يعني أن أبا العَادِيَةِ َيِه توفي في خلافة معاوية ذه" في 
لفقا لأ ول متها 

د الثالثك: أن الذهبي قال في ترجمة جابر بن عبد الله الأنصاري َلك : (كَانَ آخرَ مَنْ 
شَهِدَ لَيْلَهَ العَقَبَةٍ الثَانِيَةِ مَوْتاً"*'» وقد توفي جابرٌ وله بعد السبعين من الهجرة””'» وأبو 
ام © أنه شهد بيعة العقبة الثانية» قَالَ أَبُو العَادِيَةِ ويك : (بَابَعْتٌ رَسُولَ الله لل. 
قُلْتٌ: ِيَمِيِنِكَ؟ قَالَ : قَالَ: نَعَمْ وَحَطَبََا رَسُولٌ اللو ككل يَوْمَ الْعَقَبةِ. 01 فيقتضي أن أبا العَادِيَةٍ 


وله مات قبل جابر ويه ؛ لأن جابرا ؤَينه آخر من مات من أهل العقبة الثانية. 

- الرابع : أن جميع الروايات الت 2 اجتماع أو إدراك أبي العَادِيَة مَيه للحجاج وغيره 
ممن تأخَّر بعده كالوليد بن عبد الملك: لا تصحء وهي من رواية الضعفاء جدا 
والكذابين””"» والذي تبيّن لي أن الرواة الضعفاء يَسْلكُونَ الجَادَّةَ حينما يحدّئون بقصة أبي 
الغادية ويه التي وقعّت بواسط القصبء فإن مدينة واسط القصب ارتبط اسمها ارتباطا وثيقا 
بالحجاج؛ لأنه تولى بناءها فسماها الحجاجح 'واسط". وحتى باتت تَعْرَفُ ب "وَاسِط 
الحَجَاجٍ "”*". فَيَخْطئٌ هؤلاء الضعفاء ويظنون أن كل قصة حَدَنْتْ مع والٍ من ولاة واسط 
القصب: أنها مع الحجاج» فتأمل! ! 

أما الرواة الكذّابون فإنهم يختلقون قصصًا لأبي الغادية دَ! مع الحجاج وغيره ممن تأخر 
بعده كالوليد بن عيد للك 

© وأما تخصيص ابن عبد البر استئذان أبي العَادِيَةِ على معاوية ويا (يستأذن على معاوية 


.]5609[ مضى تفصيل ذلك بعد‎ )١( 

)١(‏ تاريخ الإسلام (5/ 10) [(44/7) ط بشار عواد]. 

(") ومعاوية وَلوُه توفي سنة (7ه). 

(4) سير أعلام النبلاء (7/ 189). 

(6) قاله ابن حجر في التقريب (811). وقال ابن عبد البر: توفي سنة (5لاه). وقيل سنة (8لاه). وقيل سنة (ل/الاه). 
الاستيعاب .)7١١ /١(‏ وهناك أقوال أخرى في وفاته ذَكِيِه في تهذيب الكمال (5/ 507). 

.]"09[ انظر‎ )١( 

0 انظر لروايات الضعفاء : [7”54] [59”]. ولروايات الكذابين: [11/[]7551؟]. 

(6) ذَكَرَ ياقوت الحَمَوِيُ أن هناك عدة مدن تسمى "واسط"., ثم قال: (وواسط الحَجََاج: أعظمها وأشهرها). معجم 
البلدان (751//0) يتصرف يسير. 

(9) انظر [55”] [/7"51]. 


441 المَصْلّ الثَالِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 
فيقول: «قَاتِلُ عَمَّارٍ بالبّاب)): فلم أجد درق ولم أجد هذا القول عند أَحَدٍ قَبْلَ ابن عبد 
البرء فهو خبر بلا عار رَلَا زْمّام”'". وفي منَنِه مَْئْهِ نَكَارَةٌ فهو مردود. وما أكثر الكذب الذي 
اخْتلِقَ على سيدنا معاوية ولك. 7 
© أما عن قول ابن عبد البر (يَصِفٌْ قَنْلّ عَمَّار إِذّا سيل عنه لا يُبَالِيهِ) : فغير مُسَلّمِ به» فمن 

ابن لع انعالم يالي 1 ظابعاها في لامر أنه كو ما حر اي الزلفه اليا ولط وذكر أنه قَتَلَ 
عمارأ يه وهو لا يعلم أنه عمار ديه إلا بعدما كله وَيْقهَمُ مِنْ هذا أن أبا العَادِيَةَ طللكه - 
حينما حكى القصة - اغْتَدْرَ بالجهل» وقد أوردنا القصةً بإسناد حسن بعدة ألفاظ» ليس فيها 


ما يدل على عدم المبالاة» بل فيها اعتذار بالجهل» فهذا المَّهُمُ من ابن عبد البر هو قَهُمٌ 
خاص به» لا يَوَافَقٌ عليهء ولا يدل عليه الحديث من قريب ولا من بعيد. 


07 


1١ 


00 طبه في مَنْزِلٍ الأَمِيرٍ عَبْدٍ الأغلّى بْن عَبْدٍ الله : ْنِ عَامِرِء ورواها 
: ُو بن جب ولم ًا من طريق صحيح - فيما أعلم - أنه ويه حكاها لأحد غير 
ل ولا أن أحذًا رواها عنه غير كُلَنُومٍ وغير أبي - حَْصٍ الْمُبْهَمِ» وكلاهما رويا عنه 
نا خكاة ف بن لاغنوا لا على تكن 


[54"] قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي الذنيّاء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي مَعْشَرِء عَنْ أَبِيه قَالَ: 
بَيْنَمَا الحَجَاحٌ جَالِسٌ إِذ مب رَجْلَّ يُقَاربُ الخطاء فَلَما رَآهُ الحَجَّاحٌ قَالَ : مَرْحَبًا بأبى عَادِيَةً. 
وَأَجْلْسَهُ عَلَى سَرِيرِ وَقَالَ: أَنْتَ كَتَلْتَ ابْنَ سمَيّة؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: كيت صَبَعْتَ؟ كَالَ: فَعَلْتُ 

00 22 ل سن مهل 2 ه صسع شه رهس 0 وو - - 
كَذَا وَكَذَا حَنّى تلن فَقَالَ ال- لحَجّاح : يا أ الشام؛ من سره أن ينظر إلى رَجل طويل الباع 


يبا يبا 


يَوْمّ القِيَامَةِ َليَنْظرْ إِلَى هَذًا. ثم سَارَّهُ أَبُو العَادِيَةِ كَسَأَلَهُ شَيْكَاء كَأَبَى عَلَيْهِء قَقَالَ أَبُو العَادِيَةِ : 
وَظئ لَهُمْ الدّنيَا ثم نا ل نّهَا كله يوت ٠‏ وَيَوْهُمُ ني طَوِيلْ البّاع يَوْمَ القِيَامَوِ» أجل 
والله إِنَّ مَنْ ضِرْسُهُ مِثْلَّ أَحُدِ وَلَكَدء مِثْلَ وَرِقَانَ”'"', وَمجَلِْسة ما تين المدينة د 


لَعَظِيمُ البَاع 2 َوْمْ القِيَامةِ”*'. 


)١(‏ أي: بلا إسناد. 
(؟) وَرِقَان: جَبَلَ عظيم يقع على بعد 3 جنوب المدينة المنورة. انظر: معجم البلدان (0/ 9"1/7) تاج العروس (75/ 
“7 5) مادّة : ورق. معجم الْمَعَالِم الْجَغْرَافية فِيَةِ في السيرَةٍ النْبّويَةِ ص (777). 
فر الربَذةٌ: : من فرى المدينة على ثلاثة يام قريبة من ذات عرق على طريق مكة. معجم البلدان (”/ 5؟). وانظر: 
معجم الْمَعَالِم الْجَعْرَافِيَة فيه في السّيرَةٍ النبَويّة ص (1760). 
0 الأضنابة )3"١7/0/(‏ هذا كذب» وعلاماتٌ الوضع ظاهرة عليه. قال ابن حجر بعد أن أورده: (هذا منقطع ء وأبو 
مَعْشْرٍ فيه تشيع مع ضعفه وفي هذه الزيادة تشنيع صعب). 

لمر م ضعيف » أَسَنَّ وا تلط 
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مير . 0007 04 ه ىر اه 


[69؟75] وَجَاءَ فِي تاريخ ده مَشْقَ: قَالَ يَعْقَوبٌ بْنُ شَيْبَة: حدثنا عَارُوْنَ لل مكروافية» حَدَّثْنًا 
صَمْرَةٌ قَالَ ابن شَوْدْبٍ: حَدَثْنَا ء عن أبي الْمِنْهَالٍ عن أبي رْيَادِ قَالّ: 20 يت قَايَل عَمَّارٍ بْنِ 


- 
ولا ل وري 


يَاسِرٍ بِوَاسِط لقَصَبٍ مَعَ الحَجاجٍ. رَجْلّا مِنْ جُهَيَْةَ عَلَبْهِ مُقَطَعَاتٌ لَه وَهُوَ يُحَدثُ كنت 
كَانَ كله إِيَاهُء قَالَ: حَجَجْتُ فِي خِلاقةٍ عُثْمَانَ يدث خِيّامّاء فَإِذًا رَجُلّ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ وَهُوَ 
بيك تمان تفلك ١‏ لك ع َلَما كَانَ يَوْمُ صِفْينَ كَنَظَرْتٌ إِلَيْه 

زعم أبو 0 يعيب يَعِيبٌ عثمان في " خيا م" في الحج (بمكة)» وهذا خطأ. 
والصحيح في روايتي ابن سَعْدِه أن ذلك كان في مسجد قَبّاء بالمديئة0". 

وزعم أن أبا العَادِيَةِ و كان عند الحجاعه رهد خطأء والصحيح أنه كان عند عَبْدٍ 
الْأغْلَى بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَامرٍ”" 

قد مر بنا”©» أن الرواة الضعفاء يَسْلّكُونَ الجَادّةَ حينما يحدّثون بقصة أبي العَادِيَةِ ض 
التي وقعّت بِوَّاسِط القَصَبء لارتباطها الوثيق بالحَجاجٍ الذي بناها؛ فيظن الضعفاء أن كل 
قصة حَدَدْتْ مع وال من ولاة وَاسِطِ القَصَبٍ: أنها مع الحَيجَاج. 

وارذغية التو عندها رمع لأبى :القاوك لاوقا لوكا د <د ني الخاوية سين قله ذا 
سيل عنه لا يُبَالِيهِ)» إنما اعتمد على تلك الرواياتٍ السابقة أو بَعْضِهًا. 

- أما رواية ابن أبي عاصم: (فَقَالَ بَعْضْ بَعْضٌ الَْوْم : يَا أبَا غَادِيَهَ كَيْف كَانَ أَمْرٌ عَمَّارِ؟ كَالَ: 

كُنَا نَعُذٌ عَكَارًا ِينَا حَتَانًاحَتَّى إِذّا كَانَ يَوْمُ ص )0 

راك رواية ابن أبي الدنيا: فجاء فيها أن الحَبَاجَ هو الذي سأله فقال: (أَنْتَ قَتَلْتَ ابْنّ 
سْمَيّة؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: كيف صَتَعْتَ؟ قَالَ: فَعَلْتُ كذَا وَكَذَا حَتّى قَتَلتُْ). 

انو اما ووانة تعقوم تن كبيية ::فجاء نبها: (رَأَبْتٌ قَاتِلَ عَمَّارِ... مَعَ الحبّاج.. 
الاتتتام إِيّاهُ)» وليس فيها سؤال وجواب. 

وبهذا بي يتََينُ عدم صحة قول ابزه تغينة الو : : (يَسَْاَذْنُ وَل 'قَاتِلَ عَمّارٍ يالبّاب". وَيَصفٌ 


)١(‏ تاريخ دمشق (7/4/ )١794‏ إسناده ضعيف, وفي متنه نَكَارَةٌ وهي مخالّفَةٌ الأخبار الصحيحة. أبو الْمِنْهَالِ وشيخه أبو 
زياد» لم أجدهما. ولم يُسَمْ الراوي قاتل عمار ذلليه. 
ضَمْرَة: هو ابْنُ رَبِيعَة. وَابْنُ شَؤْذْبٍ: هو عَبْدَ الله البَلَحِئُ. 
ويروي نُعَيْمُ ْنُ حَمَادٍ أخباراً منكرة عَنْ ضَمْرَة عَنِ ابْنِ شَوْذْبِء عَنْ أبي الْمِنْهَالِ عَنْ أبي زياد عَنْ كُعْب الأَحْبَارٍ. 
انظر: الفتن (171؟) (١7/1؟)‏ (/591؟) .)١1١75(‏ 
(؟) انظر 43ه"] [809]. 
(9) انظر [8"؟] إلى .]١171[‏ 
(4) فى صفحة (/441). 
(0) انظر [50*]. 


7 القَصْلْ الثَايِتُ : الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 
َتْلَهُ إِذَا سَيْلَ لا يُبَالِيهِ)» وقد ذكرنا أنه يَعْتَمِدٌ الأخبارٌ الضعيفة والمنكرة في صياغة التراجم. 
عفا اللهٌ عنّا وعنه» ثم تناقلها مّنْ جاء بعده. حتى طن بعض القرَاءِ أنه قولٌ صحيحء واللهة 


المستعان. 

© وأما قول ابن عبد البَرّ (وَفِي قِصَّيِهِ عَجَبٌ عِنْدَ أَهْلٍ العلم) : فلا أعلم أحدًا تعجّبٌ غير 
ثلاثةء» وهم: 

*الأول: ابن عبد البَرّ - وَكُلَ مَنْ تَقَلَ عنه هذا القولّ الحَاطِىَ بِنصّهِ أو بمعناه» نَسَبَهُ إليه 
أم لا -. 


*والثاني: النَبَطِنُ الذي كان في مجلس عبد الأعلى» وهو رجل من عامة الناس» كان 
حارسًا أو خادمًا للأميرء قال النبَطِئٌ: (يُتَوَرَعْ ء عَنِ الشَرَابٍ فِي رُجَاج» وَلْمْ يَتَوَرَعْ حَنْ قَثْلٍ 

عَمّارِ). 

*والثالث: كُلْتُومُ بْنُ جَبْر راوي الحديث عن أبي العَادِيَةٍِ ضيه قال كُلْتُوم: (قَلّمْ أَرَ 
رَجْلًا َبِيَنَ ضَلَالَةَ عِنْدِي مِنْهُ: إِّهُ سَِعَ مِنَ الي 86 م مَا سَمِعَ» ثُمَّ قَكَلَ عَمَّارًا!!)» مع أن 
ظاهرَ رواية الطبراني أنَّ القائل هو التَبَطِىُ» وليس كُلْنُومَ ب بن جَبْر "'". فاللة أعلم. 

َأمّا قَوْلُ الذَّهَبِيُ : [َهِسَامْ بْنُ عَمَّارِء كا سيد بن يخ . حَدَثَنَا الحَسَنُ بن د 
ُلُْوم بن جَبْره عَنْ أبي العادية: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو ف يه يَقُولُ: «قَاتِلُ عَمَّارٍ فِي | لمارا 2 
قَالَ الذَهَبِنُ) وَهَذَا شَىْءٌ تجيبٌء فَإِنَّ عَمّارًا قَتَلَهُ أَبُو العَادِية]". 

إن كه الذهبي ليس مِنْ قَاتِلٍ عَمَّارٍ » وإنما ون عَمَى كلب الحسَن ين دياز حين 
نروئ حدينا شديد التكارة ولم يتفطن. ٠‏ فأبو العَادِيَةٍ ويه هو قاتِل عمّار ذَيْه» وليس راوي 
الحديث عن النبي وك 

كأنَّ الذهبي يقول: "عَجَبًا لِلْحَسَنِ بْنِ دِيئارِء مَا أَغمى كأ 

َالَ الْألْبَانِئُ : (مَذَا مِنْ تَخَالِيِطِ الحَسّنٍ بْنِ دِيارِ» فَإِنَ الحَدِيتَ لَيْسَ مِنْ رِوَايّة أبي العَادِيَة 
ع سول الله مص ترما درو 3 افر 

وَالحَسَنٌ بْنُ دِيئار : تَرَكَهُ وَكيعٌ ) وَابْن الْمُبَارَكء 0 دق 

إِنَّ ابْنَ عَبْدِ البرّ نه لم يُرْجِعْ حَادِنّةَ مَفْكَلِ عَمَّارٍ طبه إلى (دائرة الاجتهاد والتأويل). 


© 
عن 


*» © 
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.]5 1١[ انظر‎ )١( 
دينار.‎ 

والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل (؟/ )7٠١‏ من طريق هشام بن عمارء به. وهو في العلل لابن أبي حاتم 
(59ل7,؟). 


() السلسلة الصحيحة (0/ ١؟)‏ تحت رقم .)50١8(‏ 
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فلذلك تَعَبََبَء فهو تعبَّبَ مِنْ أَنَّ أبا العَادِيَة ضيه سَمِعَ حديتٌ النبي كلةِ: ١لا‏ تَرْجِعُوا بَعِْي 
كُفَارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِكَّابَ بَعْض). ثم أقدم على قَدْلٍ عَمَّارٍ ؤلنه في صِفَينَ وهذا لا يدعوا 
إلى العَجَبٍ إذا أرجعناه إلى دائرة الاجتهاد والتأويل» وأبو العَادِيَةِ 5ه لم يسمع هذا 
العدية لوكله) تا سمعة فاب اخروة وي » وبَعْضْهُمْ سَمِعَ مِنَ الأحاديث في النَهُى عن 
َْلِ الْمُسْلِم وَعَنْ القِتَالٍ في الفِئَنِ أكثر مما سَمِعَ أبو العَادِيَةِ له؛ ومع ذلك أقدموا على 
حرب صِقَّينَ ور » فإذا كان مرجع تلك الحروب: "الاجتهاد". فلا عَيَبَء والحَمْدُ 
للوءءء 

وهذا أميرٌ المؤمنين علٌ ذه سَمِعَ حَدِيتٌ النَبِيَ لِةِ في النّهى عن القتال في الفتنة من 
َمْبَانَ بْن صَيْفِيَ ومُحَمَّدٍ بْن مَسْلَمَةَ الأنْصَارِيٌ رن”'2. وكذلك قال النَبِيْ يكل لعلئ طلا : 
(( إن سَيكُون بَيْنَكَ وَيَيْنَ عَايْشَةَ أَمْرّاء قَالَ: أنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: انَعَمْ), قَالَ: أنا؟ قَالَ: 


كه 


صضاه ل 25 2 م م سمس م و - 3 4 4 5 م ل 25 > روظهمس 
0 قال: فانا لمتاتمد” رسول الله قال: إلراحة ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى 
مَأْمَهَا»)” "0 ومع ذلك أُقُدَمَ عليٌ ذَييِه على حروبه باجتهادٍ منه. 

مئره 5 ركعي .ع درق عيب . 56كواء روي 3 00 س6 مهم 5ه يي كدي : 5ه 

وَقال امير المؤْمِنِينَ عَلِنٌ طلانه : (أتاني عبد الله بن سلام وفد وصعت قدميّ فِي الغرر. 
و يو مه > وه 2 َه > ع6 وه - 2 ا هه ه _ 
فقال لي : لا تقدّم العِرّاق؛ فإني أخخشى أن يِصِيبَكَ بها ديات السَيّفيء قال عَلِىٌ : (وَايُم الله 
لَقَدْ أَخْبَرَنِي به رَسُولُ الله كَلَاء كَالَ أَبُو الأَسُوَدا" : كما رَأَيْتُ كَالْيَوْم قَظ مُحَارِبًا يُخْبِرٌ بذِي 
عَنْ نَفْسِهِ!!)7). 

وقد نَصَّحّ الحَسَنُ وابنُ عباس عليًا وين باجتناب الحرب» فلم يَقَبَلَ منهماء ولكنهما مع 
ذلك دَخَلُا معه في حروبه بالاجتهاد» وبناءً على ميزان ابن عبد البر: لماذا لا يحصل العَبجَبٌ 
فى هذا كله؟ 


وقد سَّمِعَ علىٌ وعمّارٌ وابنُ عباس وغيرهم من الصحابة ون خظبَة النبي وَكِلهِ في حِجّةٍ 
الداع التي شَهِدَهَا أكثر من مئة ألف من الصحابة رق » » . 
3 ىو اراوس 4 


َه سم ب تج - ٠‏ 0 2 سج و سىس 6 - 00007 مم هه 
[7"] أَخْرّج البخاري: حدثنا عَلِىُ بْنْ عَبْدٍ اللو» حدثني يَحيَى بْنْ سعِيدِء حَدَئُنا فضَيْل بْنْ 


2_2 كم 8 ع - 0 2 2 م 2 جات تب سو س كَ ممم هه م 
غُرْوَانَء حَدَثَنًا عِكرِمَة» عَن ابن عَبّاسٍ وَؤيّاء أن رَسُولَ الله كَل خَطبٌ الناسس يَوْمَ النخر 
- ٍ- - ص 7 - 


و 4- 


1100 2س َ مَ ثم ىم مه 8 6 2 1 جم ره اه يي - 
َمَالَ: «يا أَيُهَا النَاسٌ أي يَوْمِ هَذا؟». قَالوا: يَوْمٌ حَرَامٌ. قَالَ: «َأَيْ بَلِدِ مهَذا؟». قَالوا: بَلَدٌ 


2 011 8 > ه م 9 0 ه 2 01 4 7 م لمعه ركش و لاه سا ب لظ ى 
حَرَامٌ. قَالَ: «تَأَيْ شَهْرِ هَذا؟». ثَالوا: شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ: «قَإِن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالحُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ 
8 9 راض 


ع امع و6 سا سنب أ ع ودس سم لُرهة ا مه ةث سه شم ماهم ٠.‏ ده ظشره مه مه 2000 جه مده 
عليكم حرام. كحرمة يؤمكم هذاء في بليكم هذاء شي شهر هذااء فاعادها مرارا. تم رضع 
)١(‏ انظر [774] [779]. 

(7) أخرجه أحمد )7171١944(‏ وحسنه ابن حجرء وضعفه شعيب الأرنؤوط. انظر: فتح الباري /١7(‏ 00). 

(9) هو راوي الحديث عن على مَلونه. 

(5) انظر [505]. 


100 الفَصْلْ الال : الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


رَأْسَهُ كَقَالَ: ١‏ لَهُمّ مَلْ بَلَفْتُ؟ ١‏ لَهُمَّ مَل بَلْفْتُ؟) - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مه : الي نَفْسِي 


و 


بِيْدِو؛ ! لَه لَوَصِيَنهُ إِلَى مت دنع «مُلْيْبلغْ الشَاهِدٌ العَايِبَ لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارَا يَضْرِبَ 


ل انا شري مخمد ان عبر عَبَْدِ الله عدن عانم امي حَدَثًا 


عو وعم برس 


عَاصِمْ بْنُ مُحَمْرِ عن وأ فِلِ بْنِ مُحَمّدِ سَمِعْتٌ أبي : قَالَ ء عَبْكَ الله : َالَ رَسُولٌ الله كي في 
حَجَة الوداع : «ألا أي د َهْرٍ تَْلمُوئةُ َم حزْمة؟ كَانُوا : أ اهن هَذًا. قَالَ: «ألا أي بَلَدٍ 


1 تَعْلْمُو 7 َْلَمُوتَه أغظَمُ حَحَومَة؟) َانُوا : أ بَلَدَنَا هَذًا. كَالَ: مألا أي ل يَوْم تَعْلْمُونَه أعْظَمْ حر زَمَةِ؟) قَالُوا : 


3 


ألا ه يَوْمَُا هَذًا. كَالَ: «َإِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 5 ا لاوا كم وَأَعْرَاضَكُمْ إلا 


ب 
عو اق 


بِحَقَّهًا » كُحَرمَةَ وحم ذا شي ركم هَذَاء فى اك ألا هَل بَلَغْتٌ؟) تَكاناء كل 


0 


ذْلِكَ يجيبونة : ألا د نعم. قَالَ: اوَبْحَكُمْ - 1 ذ ويلك -: لا تَرْجِعَنّ 
بَعْضُكُمْ رقاب بَغض)”". 

فعلٌ وَعَمَّارٌ وابن ن عباس وغيرهم وَقز سمعوا من النبي كَلَِهِ الذي سمعه أبو العَادِيَةٍ طللنه » 
وبناءً على ميزان ابن عبد البر: لماذا لا يَحْصل العَجَبٌ؟ 

إنه عندما نَرْجِعٌ إلى القاعدة النبوية (إِذا حَكُمَ الحَاكِمُ فَاجتَهَدٌ. جتهّد..:6: يَرُوْلَ العحَتٌ 
وَالاسْتَغْرَابُء فإِنَّ القَيْلَ والقِتَالَ حَصَلَ بالاجتهاد والتأويل» فالذي سَمْعَهُ قَاتِلَ عَمَّارٍ طلف”” : 
سفعه عمار د ف أيضاً» وبالاعتمادٍ - في تفسير ما جَرَى في صِمينَ ا ا 
الرسول وك في "الاجتهاد : : تَعْصَمْ | لقَدَمُ مِنَ الرَّلْلء وَيَظمَيْنٌ الكل َيسْتَجَاب لِأَمْرِ ادن 
د : «اييت جَامُو من عردم يفُولورت را أعشل لكا وَلحْحودينَا ال م سَمَهُونًا بالْإيملن و 
جحل في قُوبنَا علا زََدبسَ اموأ بآ إِنّكَ مَمُوك بَحِمْ ©4”*. فإِنّ كلام ابن عبد البر - وَمَنْ 
سَارَ مَسِيرَه - قد يفتح البابٌ إلى اللْمْرْ بالصحابة وين وهو حرام ٠‏ والله وَلِنّ التوفيق. 

وبهذا نكون ختمنا الجوابٌ على كلام الحافظ ابن عبد البرٌ 112. 


8 المطلب السابع: موقف معاوية وعمرو وابنه عبد الله وجئش الشام من نيا 


م 


بَعْدِي كُقَارّاء ٠‏ يَضْرِبٌ 


1 


مقتل عمار دين 
فته 00-0 : حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرّرّاقِ قَالَ: حَدَتنَا مَعْمَرٌء عَنْ ابن طَاوْسٍ2 عَنْ بي بَكْرٍ 
0 وم ه 90 مه سا هم ثم 25 > دهاع وو م ردي )”> لوبي مبيو سمه ا سه 


.)١1617( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (51075). عبد الله: هو ابن عمر بن الخطّاب وَهّيا. 

(9*) وهو قول النبي كه : ١لا‏ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارًا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَْض). 
(5) [الحشر: .]٠١‏ 


المبحث الثامن : استشهاد عمار بن ياسر وك اون 3 


تَمْرِو بْنِ الْعَاص» 0 قِيِل عمّارٌء وَكَدْ قَالَ رَسُولُ الله «تَفْثْلّهُ الْفَِةٌ الْبَاغِيَةُ». كَمَامَ 

, ج24 2 7 ث عن ع 4 ا ا 
مدرو ذل العاض فَرِعَا ير حَنَّى دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ كَمَا له معاوية : ما شائنك؟ قال: 
قَيِلَ عَمَّارٌ!! فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: 0 قَمَاذًا؟ قَالَ عَمْرو: وفك شو الله يل يَقولٌ 
«تَقْمُلْهُ الْفِكَةُ الْمَاغِيَةٌ 11» قَقَالَ آ لَهُ مُعَاوِيَةٌ: دُحِضْتٌ فِي بَوْلِكَ أُوَنَحْنٌ قَتَلْنَاةُ؟ ِنمَا كله عَلِت 
وَأُصْحَايُهُ جَاءُوا به حَنَّى الْقَوْهُ َي دا 0 رابك 0 

ومضى في رواية الطبري أنَّ معاوية مإ لله َالَ: 12 ع ات 
جَاءَ بو). مَتَرّجّ النَا ل" د لتاسطي و خْبيَتِهة”*' يَقُولُونَ: 'إِنَْمَا قَتَلَ عَمّاراً مَنْ جَاءَ 
6 

لقد استنكر عمرو بن العاص وابنه عبد الله مقتل عمار وين ودهِش عمرو وفْزِعَ نه من 

أما عمرو وليه : فإنه أنكر على ابن حُوَيٌ قَثْلَهُ لِعَمَّارٍ وا وقال له: (أمَا وَاللهِ ما ظَفِرَتُ 
يَدَاكُءِ وَلَقَدْ أسخَظت رَكَ)0"'. 

وأما ابنه عبد الله ويه : فإنه أنكر على اللَّذَيْن اختصما فى رأس عمار وي فقال لهما: 
0ل ِيَطِبْ به أَحَدُكُمًا ا لِصَاحِبهِ؛ َإِني سيعت رسو ل الله كله يَقُولٌ : ١تقتله‏ الْفكَه الْمَاضِيَة))0", 

وانظن؟ الأ عار العالية. 

وقد تأوَّلٌ ايه ضيه مقتل عمار طلفند ) ولم يكن تريك من عمرو وابنه 7 أن يستفيضا 
في النقاش في مقتله كي لا : لات ام فلذللك كاذف زكاوذة ححا زفة فقال لعمرو ذَلئء : 
(دَحِضْت في بَوْلِك). (لا َال كأ نِيئا بهِنَةَ) وقال عن عبد الله بن عمرو 2 ووم وهو يخاطب 
أباه: (آلا تفْنِي عَنَا مَجَدْ مَجيُونك0 يا عَنثو؟): ثم قال معاوية لعبد الله وكيا مُقَرّعَا له: (قُمَا 


رم يي 


يَالْكَ مَعَنَا؟)): فأجابه عبد الله بن عمرو ا ا 0 هه 
للقتال فيهاء قَالَ: (إِنَّ أبي شَكَانِي إِلَى رَسُولٍ الله يكل كَمَالَ لِي رَسُّولُ الله يكلله : بلغ أب 0 


/4( أي يَرْجِمْ القَهْقَرَى: هُوَ الْمَشْىْ إِلَى حَلْفٍ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُعِيدَ وَجْهَهُ إِلَى جِهَّةٍ مَشْيِهِ. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
مادّة: فَهْمَرَ.‎ )4 
وَضبَطَه السندي ب (يُرَجَعٌ) وقال: هو من الترّجْيع» أي يقول: إنا لله وإنّا إليه راجعون. أقول: والسياق يدل على‎ 
017197 الأول» والله أ أعلم. انظر: حاشية المسند للسندي ( انكل‎ 
مسند أحمد (177/7/8) قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. ابن طاوّس: هو عيد الله.‎ )1( 
إفرة التا م أي : و معاوية ولكنه.‎ 
الفتطل ط؟ الهلمة: والضناة" الكيمة التي تنْضت على مودي 0 ثلاث‎ 40 
7541 انظر [794"]. () انظر‎ )0( 
.]900/0[ ]0/4[ ]5/1[ انظر [7"/8]. (8) وهي‎ )9( 


(9) أي : ألا تكفهُ وَتَضْرقُه عَنا. 


2 المَصْلّ الثَّلِثُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 

مَا دام حيّاء وَلَا نَعْصِه) كَأَنَا مَعَكُمْ وَلَسْتُ أُكَاتِلُ). 

ولا شك أنَّ أهل الشام دُحِشُوا من مَقْدلٍ عَمّارٍ 5 ضيء وحديث الفِئَةِ البَاغِيَة التي قله لكنهم 
وَجَدُوا في تأويل معاوية ذه مَحْرَجا من انهيارٍ معنويّاتهم في الحربء فإِنّ الحربَ على 
أَشْدّهًا لا زَالَتْ قائمة لم تَنْتَو انربك إن غَالِبٌ أذ مَعْلُوبٌ. فإذا انْهَارَتْ مَعْنَوِيَانَهُمْ : 
سَحَقَتْهُمْ سيوفٌ جنْدٍ العِرّاقء فلذلك سارعوا في نَشْرِ (تَأُوِيل معاوية طيبه) في ند الشامء 
فخرجوا من خيامهم رافعين أصواتهم : (ِنَمَا كَعَلَ تمّاراً : مَنْ جَاءَ به). وبهذا نفدت 
المعنويّاتٌ الشَّامِيَةُ 

قَالَ ابْنُ كَثِبِر: (قَوْلُ مُعَاوِيَة: 'إِنَّمَا قَتَلَهُ مَنْ قَدّمَهُ إِلَى سيُوفِنا '. تَأُوِيلُ بَعِيدٌ جدّاء إِذْ لَوْ 


و 


كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ بيد اليش هُوَ الال لين ُنُونَ في سيل اللو حيث فَدَمَهُْ مَهُمْ إلى سيوف 
العا 

وقال ابن القَيّم : (كَأَهْلٌ الجَمَلٍ وصِمَينَ إنما لطر عاق تاريل القرآنء زكولاء : 0 
بو وهؤلاء ي- ن بو نَعَمْ التأويل الباطل : تأويل أهل الشا م قَوْلِهِ لعمّار : «تَقْمُلّكَ 8 
الْمَاغِيَة ره الع ال نل 000 
التأويل الباطل المخالِفٌ لحقيقةٍ اللفظٍ وظاهرهو؛ فإنَ الَذِي قَتَلَهُ هو الذي بَاشَرٌَ قَثْلَهُ لا مَن 
اسْتَنْصَرٌ بهو» ولهذا د عليهم مَنْ هو أُوْلَى لحن والحقيقة مِنْهُمْ َقَانُوا: "كرون ارول الله 
يلل وأصحابةُ هم الذين قَتَلُوا حَمْرَةَ والشهداء مَعَهُ؛ لأنهم أَنَوْا بهم حتى أوقعوهم تحت 
ميزف الت ل 

ولم يزل الجَدَلُ في جيش الشام بشأن مقتل عمار 5 يليه مستمرا حتى بعد انتهاء الحرب 
واترق لبتي ٠‏ فعمرو وابنه عبد الله ويا لم يَمَْيعَا بتأويل معاوية وليه بشأن الفئة التي تقتل 
عماراً : به (إِنْمَا قتَلَهُ الَّذِينَ جَاءُوا به)ء كان عمرو وابنه ويا مُصِريْنِ على أن الفئة الباغية 
هي جيش الشام. وم ثرالا يسساؤلان ععارة طقن تاريل داص يدن اكيناه الدرب فى 
طريق العودة إلى الشام» يدل عليه قول عبد الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ الآتي في الحديثين 


التاليين : 
/ام] أخرَج أَحْمَدٌ: حَدَّثَنَا أبُو مُعَاوِيَة حَدَّتَنَا الأَعمشُ. عَنْ عَبْ الرّحْمَنٍ 


الم 
١+١‏ 


7 


بن زِبَانٍء 

5 بسع وس سي ء ره 0 

عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارِثِء قَالَ: إِنْي لأسِيرٌ مَعَ مُعَاوِيَةَ ني مُنْصَرَفِهِ مِنْ صفينَ؛ بينه وَبِينَ عَمرِو 
الْعَاصٍء قَالَ: َالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ العا صٍ : اله 3 100 


د 


لِعَمّارِ: «وَبْحَكَ يَا ابْنَ سُمَيَةَ تَفْتلّكَ الْفِئَةٌ الْبَاغِيَةُ»؟ قَالَ: كَقَالَ ء َمْرُو لمُعَاويَةٌ: ألا تَسْمَعٌ مَا 


.)75٠ /5( البداية والنهاية‎ )١( 
.)186 - 184 /١( (؟) الصّوَاعِق الْمُرْسَلّة في الرّدٌ على الجَهُويّةِ والْمُعَطَلّةِ‎ 


المبحث الثامن: استشهاد عمار بن ياسر وها هه 


رجو 0 


يَقُولُ هَذًا؟ كَمَالَ مُعَاوِيَةُ: لا تَرَالُ تَأَتِينَا ِهَيوا'2. أَنَحْنٌ كَتلناهُ؟ إِنَمَا َتَلَهُ الِينَ جَاءُوا به 


راص الى ص صم 


قوله: (فِي مُنْصَوَفِهِ مِنْ صِفْينَ) ولفظه في الحديث التالي : (رَجَعْتَ مَعَْ مَعَاوِيَة ضللنه مِنْ 
صِفَينَّ) يدل على أن هذه الحادثة كانت بعد انتهاء الحرب وَتَمَرقِ الجَيْشَيْنْء وتحديدا في 
طريق رجوع جيش الشام إلى الشام. 

[/1] أخرَج بُو يَعْلَى : حَدَّئَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَىء ثنا أَسْبَاظء عَنٍ الْأَعْمّشء عَنْ عَبْدٍ 


الرّحْمَنٍ بْنِ أبي رِيَاِه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثٍ بْنِ تَؤقلٍ قَالَ: لضتداى تماره َه وله مِنْ 


صِفْينَ» فَكانَ مُعَاويَة ُو الغو السُلَمِيُ يَسِيرُونَ في جَاِبٍ» وَعَمْرُه وَبِئّهُ يران في 


جَانْب» ا اليل اخ عدري ع كنت أخانا ارقم 11 أخيّانًا أوضَعٌ إِلَى 


ولا فس مُث عَبْدَ اللو بن عمرو وكا يَقُولُ لأبيه: أ أن يفت وشو اله ل 
يَقُولٌ لِعَمَّارٍ م ديه حيبن كان بين الْمَسْجِدَ : «إِنْكَ لَحَرِيصٌ عَلَى لْأَجْرِ)؟ قَالَ : أجل طلك. 


وَقَالَ ككله: «إِنَكَ مِنْ أَمْلٍ الْجَنَهٍء لل الوذ ايا 4 فال بل :قث تتيفتة. كال: 2 
َتَلْثمُوهُ؟ قَالَ: َانََْتَ إِلَى مُعَاوي َقَالَ: يا أبَا عَبْدِ الرَّحْمَنَء ألا تَسْمَعٌ إِلَى مَا يَقُو 


9 

هذا ؟ قَالّ: َذْكَرَمُ قَالَّ: وَبَحَكٌ 3-1 تدحخض ذ فى قَوْلِكَ7". اه تلكا إِنَمَا قَكَلهُ مَنْ 
0 2 
جاء له . 


ل 


انظر التعليق على الخبر السابق. 

على هذا الجَدَلٍ َعَم 00 رَجَعَ عَمْرُو بْنُ العَعاص وَابْنْهُ عَبْدُ الله مَهْها مِنْ صِمَينَ إلى 
0 وَبرِفْقَيهِمَا معاوية ا قله الذي ل درك لت كا براه وى تاتل عاذ طفن سراد 
ع 


أعة لجرا سول لتاق ال انام معام ره مان اا ا رَأَيُ عَمْرِو 
وابنه يا انرا مَحَاوِيَة طليي ؟ 
قَالَ ١‏ الذَهَبِيُ : (غالِتٌ الشاوين” بيه 


5 


َوَقَفٌ عَنْ أمِير الْمؤْمِنِينَ عَلِيَ 5لا ظيه مِنْ يَوْم صِمْينَ 


)١(‏ الهَئةُ: كناية عن الأمر القبيح والفعل الذَّمِيم وما يُسْتَهْجَنُ ذِكرهُ. 
9) سند ]عمد (8449) وقال شعيب الارنؤوط: إتناف» صضعيم. 

وهذا الحديث صريح في أنَّ عبد الله بن عمرو وأباه وكا قد سمعا الحديث من النبي يه وذكرنا هذا الحديث برقم 
]3 ] يحرف .وفية ألهما سمعاه من النبي يَكِِ عند البناء الثاني لمسجده كك وعمار كان يَحْمِلُ لَبِتَيْن لَبِنيْن. 
(6) (قَوْلِكَ): كذا في المطالب» وفي مسند أبي يعلى: "بَؤْلك". 
(5) مسند أبي يعلى )978١(‏ المطالب العالية )447١(‏ واللفظ منه. إسناده حسن. إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَى : هو المَرَّارِيُ: 


معي يفير سد شن 


لعن السدوه صدوق يخطئ رمي بالرفض. وأسبّاط : هو بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَشِىٌ » ثقة ضعف في الثو ري. وانظر ما سبق. 

(0) يَقْصِدُ: التابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم» ثم إن هذا الرأ ي جَعَلَ يَضعْفتٌ تدريجيا في أرض الشام حتى ضَعْفَ جدا 
فى القرن الثالث (٠١٠١اه‏ - 599ه). وطو قَرْنَ الإمام ويك وأصحاب الكتب الستة» وهو عصر التدوين» وفيه ازدهر 
تدوين الحديث وعلم العقيدة» وكانت حركة التدوين في القرن الثاني (١٠٠ه‏ - 94١ه)‏ نَشِطَةَ أيضاء كل ذلك أدّى 


إلى اتضاح الحق داخل أرض الشام واتضاح المعنى الصحيح للحديث : ١تَمْتلهُ‏ الْوَِةُ الْبَاغِيَة). 


165 المَصْلّ الثَايِثُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 
سمس هاه م6 سس )١2(/#.‏ 
ويرودت أي وَسَلْمَهُمْ ول الطائف” تين بالحَقٌ) '. 

يُسْتَمَادُ مِن قول الذهبي انا ما يها يلاه (إِنْمَا قَتَلَه مَنْ جَاءَ بو) هو الذي عغَلْبَ فى 
أرض الشام بَعْدَ صِفْينَ. 


0 أي حَدَمًا بد بن مَارُون. 35 لْعَوّامُ حَدَئْنِي غود تنوف عَنْ 
حَنْظلَة بن حو ِلِدٍ الْعَنْزِي قَالَّ: بَيْنَمَا أنَا عِنْدَ ويَة» إِذْ جَاءَهُ رَجلَانِ يَحْتَصِمَانِ في رَأْسِ 
عر واج مها أ كلا اد عن للو بن قغر لِيَطِب به أَحَدكُمًا نفسًا 
لصَاحبه. قانئ وف زر سُولَ الله يله يَقَو : ١تَقْله‏ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةٌ ة( . فَقَالَ معاور يُ َهُ: آلا تُفْنِى عَنَا 


- 


مَجْنُونَكَ”"' يَا ]0 ال: أي كان إلى وشو اللو يك فُقَالَ لي 
يسول الله يه : «أطِعْ أَبَاكَ مَا دام حا 3 ولا تَعْصِو) نا مَعَكُمْ وَلَستُ ينا 

هذه الحادثة كانت يوم استشهاد عمار 5 طبه أيام الحرب في صَفينّ. 

© المطلب الثامن: موقف أم المؤمنين عائشة 5خ من نبأ مقتل عمار ريان: 

صح الخبر أن أم المؤمنين عائشة ويا حَزِنْتْ على عمار ييه حين بَلْعَهَا نَبَأْ استشهاده 
بصفين» وأَثْنَتٌ عليه ثناء كبيرا. 

قَالَ زُفَرُ بْنُ الحَارِثِ: (كُنْتٌ رَ سُولَ مُعَاوِيَة إِلَى عَايْشَة بوَفْعَةٍ صِفْينَء كلما كَدِمْتُ عَلَّيْهَا 
كَالتْ: مَنْ قُيِلَ مِنَ النّاسِ؟ قُلْتٌ : عمار د بن ياسر. كَالَتْ : ال وجل تهات فى د ا 


- دسة 
2 ل سيت ار ك2 الو الاوك لاك الس ااا الا ا و 


)١(‏ ميزان الاعتدال (/ 06١‏ - 0067) فى ترجمة 'محَمّدِ بْنِ زِيَادٍ الأَلْهَانِيٌ الحِمْصِيْ " » وهو تابعي» من الرابعة. 
(5) أي : ألا نَكْمُهُ وَتَصْرفُهُ عَنا. 
فر ا (1018) وكرره في (514794) بنفس الإسنادء وحسّنه شعيب الأرنؤوط في الموضع الأول» وصححه 


مو دوة 


ا 

أخرعه ريون شي وي سند ع كنا فى الحمكم المخص المحدتن لدعي فين 0307 من تريد. 0 
به. وقال الذهبى : 'إِسْنَادهُ جيذ َإِنَّ الْأَسْوَدَ ونه ابْنُ مَعِين". وانظر : موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق /١(‏ 
.))٠‏ 


والذهبي يروي نسخته من ' مسند يعقوب بن شيبة " في المعجم المختص وتاريخ الإسلام والسير وتذكرة الحفاظ : من 
طريق (شْهْدَة عن أبي عبد الله الحسين بن أحمد النْعَالِيٌ» عن أبي عمر ابن مهدي عن أحمد بن منصور بن شيبة 
السَّدُوسِي » عن جَدٌهِ يعقوب). ا 0 ظ 

انظر على سبيل المثال: تاريخ الإسلام (؟/١4)»,‏ (08/705)» سير أعلام النبلاء (41794/17) والبقية ستأتي برقم 
[5"] في الهامش. 

ويروي ابن عساكر نسخته من طريق أبي القاسم بن السمرقندي عن الحسين بن أحمدء به. ولابن عساكر طرق 
أخرىء انظر موارد ابن عساكر. 

وأخرجه البَلَاذْرِيُ في أنساب الأشراف (717/1) من طريق مُشَيْمٍ بن يَشِيرِ» عن العَوَّام» به وفيه: (عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ 
خَوَيْلد» وَكَانَ يَأَمَنُ عِنْدَ عَلِىَ وَمُعَاوِيَةً). 
(5) تَارِيحُ دِمَشْقَ (19/ 70) صحيح بشواهده» وسيأتي بتمامه وشرحد. انظر 1111]. 


المبحث الثامن : استشهاد عمار بن ياسر ها /اه. 


هذه الحادثة كانت رَمَنَ موقعة صفين. 
قولها وِوينا (دَاكَ رَجَلَ يَتْبْعْهُ النَامنُ فِي دينِه): أرادت الثناء عليه بِالرَّشَادٍ والقَدُوَةٍ والتقوى» 
أي أن عماراً ذيبِهِ تقى وراشِدٌ وقدوة للناس في دينه. اوفيه دلالة أن عائشة و#إنا كانت ترى 
عمارا ضَلنه وفئتةُ أقرب إلى الحق من أهل الشام يَوْمَ صِقْينَ. 
وقد رَوَتْ عائشة ويا حديثا عن النبي كله يدل على هذا المعنى. أخرجه الترمذي: (عَنْ 
ا 00 


عَائْسَةَ ينا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «مَا خُيْرَ عَمَارٌ بَبْنّ أَمْرَيْنِ إِلّا الختَارَ أَرْسَدَهُمَا)0". 
وسيأتي الخبر بتمامه بمزيدٍ شرح وتعليق. 


0 0 0 
عي» ,»> خي* 


© المبحث التاسع: الأسباب التي دَفْعَتْ عمرّو بن العاص ذ4؛, 
إلى إيقاف الحرب عن طريق التحكيم بكتاب الله جد 


وقفتٌ على أربعة أسباب ذَفَعَتُ عمراً ذه إلى السعي في إيقاف الحربء. الواحدةٌ منها 
كافية بذاتها.ء وهي : 

١‏ القتل الكثير الذي لا يتعدّى أن يكون ناتجاً عن مجرد اجتهادات في المواقف. 

١‏ - تبادل الاتهامات بين علي ومعاوية وا حول مَنْ يتحمّل مسؤولية الدماء المراقة»؛ فكل 
منهما يرى أنه مُحِقٌ وأنَّ العْهْدَةَ على الآخرء في حين أنَّ القتلّ مُسْتَحِرٌ ومُسْتَمِرٌ في 
الفريقين» قَتَبَادُلٌ الاتهامات والاجتهاداتٍ لا تزيد الحرب إلا استمراراً وتخَانة. 

أوفارة أخرى: [أن الكجفواداك وتاذل الأتياناف أذت إلى امدوار الحربه وازقاء 
عدد القتلى]. 

0 - كارثة استشهاد عمار بن ياسر 85 اص 


مهمو و 


عن حديث الك البَاغِيَة اَي تف عَمّاراً طفك 

وا ا 2 
جديدة» وهي هلاك جيش الشام وهزيمته , ومعلوم أن خلفهم نساءً وأطفا لا تحت رعايتهم» 
وثغوراً يحمونها من شر أعداء الدّين من نصارى الروم. 

التفصيل : 

جاء في حَبْرُ (حَمْ يَحبَى بْنِ سَعِيلٍ الأنصَارِيَ) : (وَكَانَ عَمْرُو يَجْلِسٌ يباب حَنْدَقِهِ قلا يَحْفَى 
عَلَيْهِ فيل مِنّ الْفَرِبِقَيْنِ نار قله تجو إشعات قرع زد ثيل لي كر تتازية» نادي 
عَمْرُو وَقَالَ : لق كان متها ء ككُمْ ون رَجُل أَمَْنَ في أثر الو كذ يل: يَرَى عَلِىٌ ومعاويَة 
َنْهُّمَا برِيكَانِ مِنْ دَوه؟!20)2©. 

وفي حبر الإمام مالك: أن عمراً ض ويه قال : (كمْ مِنْ رَجُلٍ أَخدَ خشَنَ فِي اللو عَظِيم الْحَالٍ لم 
ينح مِنْ مِنْ قَبْلِهِ فلان وَفْلانْ! قَالَ: َي عَلِبًا وَمَُاوية)7" . أي لم يَبْرَأْ مِنْ عْهْدَةِ مَفْمَلِهِ عَلِىٌ 
وَمُعَاوِيَةٌ وَكيا. 

هَذَاقٍ الحَبَرَانِ يُبَيِتَانٍ مَوْقِفت عَمْرِو بن العاص 85 مِنْ دخول الجيشين في الحربء فإنَّ 


.]"55[ انظر [7"7"*5]. (7) انظر‎ )١( 


0 


المبحث التاسع: الأسباب التي دَفْعَتْ عمرًو بن العاص ؤَيه . . . 164 


را لد ويه كان متضجراً ومستاءً عن برقاب جلي وبعارية ينا » كان يقف في حَنْدَقَِهٍ وَقْتّ 
الهُدْنَةٍ ويرَاقِبُ استخراجٌ القَتْلَىء ولا يَحْمَى عليه قَتِيلء وكلما رأى قتيلآً حزن عليه وعلى 
الحال التي وصل إليها المسلمون من اقتتالهم فيما بينهم» وتضجّر من موقف علي ومعاوية 
ها اللَذَيْنِ يرى كل واحد منهما أنه بريء من عهْدَةٍ تلك الدماء. » » 

وأكثر ما أحزن عمراً ذه : مَوْتُ نَحْبَةِ المجتمع وَصَفْوَتِهِ - مِنَ الصالحين والعلماء والعْبَّاد 
وَالفْرْسَانِ والشّجعان وغيرهم من أهل الخير والنفع - في حَرْبٍ لا تعود على المجتمع بخيرء 
وهي حرب ناتجة عن مجرد آراء الرجال واجتهاداتهم» وكلام عمرو ذه يَصْبّ في نفس 
(المعنى الحَاذِقٍ) الذي يَصٌبّ فيه كلام أبي مَسْعُودٍ البَدْرِيّ هه" ''. 

* أمّا أمير المؤمنين عَلِنٌ دَظيه؛ فكان يَرَى: (أنه الخليفة الشرعي» يُِقَاتِل مَنْ بَعَى عليه. 
0000 

4 آنا تمعاوية لير فكان بدى + (تقد تَقَدِيمٌ الاقتصاص على البيعة» ويرى أنه يَدَافِعٌ عَنْ 
إِقَامَةِ شَرْع اللو وَحُدُودِهٍ اك أَخَرَ عَلِنّ نه إقامتها على قتلة عثمان ملك 00 
الحَرْبَ ابْيِدَاءَ وَلَا يَرْعْبُ بهَاء ولم يَسِرُْ بجيشه إلى علي ذه بل عَلِنّ ذه هو الذي 
اختارها وهجم بجنده عليه ادير أ مق كته أذ رتاف هر اللي لاد رق ختهزة 
للتصدّي؛ ليحمي نَفْسَهُ وأهل الشامء فالعْهْدَةٌ عَلَى مَنِ ابْتَدَاُ باختيار الْحَرْبٍ وسار إليها). 

+ وأما عمرو بن العاص لِك : فكان رأيه كرأي معاوية ديه إلا أنه لم يرتض لعلي 
ومعاوية وها استمرارهما في الحرب في صفين» وكان استمرارٌ الحرب ناتجاً عن مَوْقِمَيْهِمَا 
الذي يرى كل واحد منهما أنه مُحِقَّء وأنه بريء من عهْدَةٍ الدماء. 

ل و ل ا و ل ل يكن » ذلك 
أنه رأى جنديًا عراقيًا كان من العْبَّادٍ الْمُمَمَجدِينَ الصالحين» تُسْتَخْرَحُ جَثْتْهُ من ار الشام. 
فبكى عليه وَدَارَ فِي خَلدو: [في هذه الحرب القائمة بين المسلمينء مَنْ يتحمّل دَمَ هذا 
العراقي الصالح الذي قُيِلَّ بِيَدِ مسلمين؟ وهل يَرَى علينٌ ومعاوية أنهما بريئانٍ مِنْ دَمِهِ لا 
يتحمّلان مسؤولية مَمَلِهِ؟! إلى متى يستمر هذا القتل؟]. 

أقول: إِنَّ الفريقين كانا مجتهدين مأجورين» اللهم اغفر لهم وارحمهم. 

كان الأثر النفسي على عمرو وَِهِ شديدَ الوطأة وهو يُشَاهِدٌ الرّجَالَ تُقْتَلُ أَمَامَ عينيه. 
ويشاهد جثئهم تستخرج من هنا وهناك» جاء في الخبر (وَكَان عَمْرُو دنه يَجْلِسٌ بِبَاب حَنْدَقِهِ 
قلا يَحْمَى عَلَيِْ قتي مِنَ الْمَرِيَيْنِ). وكان أَلَمْهُ من موقف علي ومعاوية وأا مِنْ عهْدَة القتلى : 
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َشَّدَء ثم وَمَعَتِ الكارِئَةُ التي يُنْسِي هَوْلّهَا كل أَلّم تَقَدَّمَهَاء إنها كارثة '"مقتل عمّار بن يا 


)١(‏ لقد فَصَّلْتُ ذلك فى صفحة (/501)»: فراجعه. 


4 المَصْلُ الثَالِتُ : الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


طبه ' ٠»‏ وحديث الرسول كله في الفئة التي تقتله» فعندما سمع عمرو من ابنه عبد الله َي 
حديث النبي يَكِِ في عمار لاي «تَقْثُلّهُ الفِكَةٌ البَاغِيَةً) : فْرِعَ فرعا شويدا ولم يلس فنك 
شَهة0» وَرَجَعَ القهقَرَى" من عَؤْلِ الصَّدْمَةٍ حتى دَكََلَ على معاوية طكهء فقال لمعاوية 
ضيه : (قَيِلَ عَمَّارٌ! !). 

وعندما قال عبدٌ الله بن عمرو لأبيه #ا: (يَا أَبَتِء أمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللو يله يَقُولٌ 
لِعَمَارِ : «وَبْحَكٌ يا ابْنَ سُمَيَةَ تَفْتُلّكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ)؟), دُهِشنَ عَدْدُو واه وَالْتَعَتَ ِلَى مُعَاوِيَة 
ضيه وَقَالَ لَهُ: (أَا تَسْمَعٌ مَا يَقُولُ هَذَا؟!!)0”". 

تلك الحوادث جَعَلَتٌ عمراً م يه يرى إيقاف الحرب ضرورةً لا مَنَاصّ منها كي يتخلّص 
الفريقانٍ من تلك الكوارث المتعاقبة» فلا تستمر في التعاقب فيقع أعظم مما كان» كأ يفل 
أمير المؤمنين علي 85؛ ضيه أو يَهْلّكَ جيش الشام في صِمْينَ فتنفرج الثغور ويتسلّط الروم على 
بلاد المسلمين» خضوضا وأن بوادِرَ هلاك جيش الشام قد بَدَتْء فهناك كارثة عظيمة جذًا 
على المسلمين تَنْصٌ بجِيدِهًا”*' وتترئّص بجيش الثغور بأكمله تَكَادُ تَنْقَض عليه. 

لا يبعد أن يكون ما يدور في خَلَّدِ عمرو بن العاص ذه يدور في حََلَدِ كثير من الفريقّين» 
أضف إلى ذلك أنَّ نفوس الفريقّين لم تَعْدْ تُطِيقُ أكثر مما ذاقت من الويلات» لا سِيِّمًا بعد 
حزنهم على مقتل عمار مَلبه. 

ا ل ل إِذ أنه نْهُمْ مَكَنُوا في صِفْينَ شَهْرَيْنٍ قريب 
تون في تلك الكوارث؛ بِنْ ذي الحشبة > حَتَى بِدَايَةٍ صَمْرِ» فُتَعبُوا 0 كد 00 

0 متصرت مُنَادِي الإضلاح م فقام داهيةٌ العرب عمرو بن 

العاص به برَفْع راية الإصلاح» قَتَالَ مَضِيلَةَ على هذه المبادرة يَشْهَدُ لها التاريخ» وَحَمّنٌُ 
الدماء خير من الحرب. 


[/9] أخرَج نَضْرٌ بْنُ مُرَاحِم : حَدَّنَْا عَمْرّو بْنُ شِمْر قَالَ: حَدَئْنَا أبُو ضِرَارٍ قَالَ: حَدَئْنِي 


عَمَارٌ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ : علس عَلِنٌّ بال 


2 د الكَدَاة يأمَ الثلاناء عاش سف مس الأكل ب 

لثاس صَلَاةً | لغداةٍ يوم الثلا ءِ عاشِر شهر ربيع الأول سنة 
5-70 2 

سَبْع وَثََائِينَ» وَقِيلَ عَاشِرَ شَّهْرٍ صَمَرِ ثم ز لشا 

)١(‏ ينبس : يهُمس. بِنْتُ السَّمَةِ : هي الْكَلِمَةُ. ن: لم يَهْمِسٌ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةِ؛ مِنْ هَوْلٍ الفرّع. 

00 المَهْمَرَى كو لكت إن كلب ون قر ١‏ انايد وحقا رز حزق مقرو ليا ف بين الريك ول 011 

ف4 0 1 ا 

ل سيرة تآس ا طالب هبه لعلي الصلابي ص (7/ا5 - 517/8). 


المبحث التاسع : الأسباب التي دَفْمَتْ عمرّو بن العاص ديه . . . 5 


اهم وَرَحَف إِلَيهِمْ أَهْل الام وَقَدْ كَانْتِ الحَرْبٌ أَكَلَّتِ الفَرِيِقَينِ وَلَكِنَهَا في هل الشّام 
0 وات لكو ور 6 ل 100 


أَشَدَ نكا ِكَايَدٌ وَأَعْظمَ وَفْعَاء كَقَدْ مَلُوا الحَرْبَ وَكَرِمُوا القِكَالَ وَتَضْعْضْعَتٌ أركانهم 


(1)(تستتضع3): هلم حَتََى الأرض. (أَركَانَهُمْ) : الزكذة “القدة" وان سن "القن . أراد: الْهَارَتُ قُوَاهُمْ. 
انظر: تاج العروس )4١0 /5١(‏ مادّة: ضعع. و (4/880 )٠١‏ مادّة: ركن. 
(') وقعة صفين ص ("51/7) هذا القدر الذي أوردناه: خبر مقبول» والصواب: أنه في شهر صفر. وهذا إسناد تالف. 


ل صل لل 


عَمْرَو بْنُ شِمْر: مضت ترجمته برقم 1051]. 5 ضِرَارٍ وَعَمّارٌ (شاهد عِيّانِ) : : لم أجدهما. 


الشواهد: 
قوله : (وَقَدُ كَانْتِ الحَرْبُ أَكَلّتٍ المَريَيْنِ). يشهد له : 
-قول أبي مَرْوَانَ الأَسْلَمِيٌ : (وَكَانتٌ يننا َتْلَى مِئْلَ الجبّالٍ). وهو حسن بشواهده. انظر زهه؟" |. 


- ويشهد له أيضا : خبر عم سعيد بن يحيى قال : (هكَثْرَتٍ الْمَتْلَى بَيَْنَا): ذكرناه بألفاظه وشرحناه» انظر [0؟7] إلى 


[4”*”]ء وانظر: [55*] [45"]. 
وأما قوله : (ولكِنَهَا فِي أَهْل الشَّام أَشَدَكَايََوَأَعْطَمَ وَفْعَا) يشهد له قول أبي وائل : (نَهُ ما اسْتَحَرٌ الْمَْلُ في أَهْلٍ 
الشّامٍصِفْينَ» انظر 15771 .استَحر : أي كثر وَاشْتَد. 


وأما آخر الخبر (كَقَدُ مَلُوا الحَرّبَ وَكْرِهُوا القَتَال» وَتَضَعْضَعَتٌ أَرْكَانَهُمْ), يشهد له قول عَبْدِ الله بْنِ زُرَيْرِ الْعَافِقِىَ : 
(كَاكيََلنَا حَنّى ظَبَنْتٌ أَنّهُ لا يَبْقَى أَحَدَّ)؛ وهو حسن بشواهده. انظر: [771]. 


#) المبحث العاشر: الدعوة إلى التحكيم وإيقاف الحرب 


0-4 _- 


73" أخرّج ابْنُ أبي شَيْبَة: حَدَّتَنَا ابْنُ نْمَيْر قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيرٍْ بْنُ سِيَاو"' قَالَ: 
عدن كين ا ى تايف عن ابن وَائْلٍ قَالَ : 0 قَسَأَلتُهُ ع لا الوم لد : بنَ قَتَلَهُم 
عَلِتُ"* 0 قُلْتٌ لوج قازر :؟ 5 م اسْتَحَلُوة؟ 3 00 00 م قَارَقُوهُ ثم ب 
رارع ه(58) ار يل 5 َه ع ؤس د ةب بز 

» فَقَالَ ْو ب الْاصة «أَرْسِل َى عَلِيٌ بالْمُضْحَفٍ ؛ قلا وَائلهِ لا بده عَلَيْكَى 
َال : تجافية وك ليله نادي يننا ويتئكة كات الله 00 امك اونا ميا ين 
لْححدَبِ يِدُعَوْنَ إل كلب الله لِبَحَكُم بِيْنَهُم ثم يول هربق مَنْهِرْ وهم مُعَرصُو د 49 . قَالَ: فَقَالَ 
عَلِي ‏ : «نَعَمْء بَيْتَنَا وَبَيَتَكُمْ كِتَابُ اللوء أنَا أُوْلَى به مِنْكُمْ». قَالَ: فَجَاءَتٍ الْكَوَارِحٌ - وَكُنَا 
نَسَمْيهمْ يوم ِيِذِ الْقَرّاء”"" -» قَالَ: قَجَاءُوا بِأَسْيَافِهِمْ عَلَى عَوَاتَقِهِمُ”” قَقَالُوا : يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 
الاتتدي إلى ارم ٍِ شيا ل 0 ا م تيه فقال: أنها 
الما 3 | 00 ٍ- ه)) 
من » اتهمو 


.)18٠ /١9( هُوَ الأَسَدِيٌ الْحِمَانُِ الْحُوفِي؛ و (سِياة): : لَفْظْ فَارِسِيٌ» مَعْنَا مناه : مَكْنَاء: السو وَهوَ مَنْصَرفٌ. عمدة القاري‎ )١( 
القَائِل (أتيْنْهُ : هُوَ حَبِيبُ بْنُ أبي تَابِتِء وَمَعْنَاهُ: أَنّهُ أنّى أبَا وَائِلٍ قَسَألَه.‎ 0 
يعني : الخوارج.‎ )6( 
في مسند أحمد بلفظ : [فِيمَا اسْتَجَابُوا لَه وَفِيمًا فَارَقُوهُ» وَفِيمَا اسْتَحَلَ قِتَالَهُمْ؟] أي: فِيمَا اسْتَجَابُوا لَهُ أَوّلا» وَفِيمَا‎ )5( 
فَارَقُوة أخراه ثم فيما اشتخل قِتَالْهُمْ.‎ 
(استَحرً) : أئ كثْرَ وَاشْتَدٌ.‎ )6( 
.]77 [آل عِمْرَانَ:‎ )5( 
كان يُقَالُ لَهُمْ الْقُرّاءُ لِشِدَةِ الجتهَادِِمٍ فِي التَّلاوَةٍ وَالْعِبَادَةَ إِلَّا أَنّهُمْ كانوا يَتَأَوَلُونَ الْمُرْآنَ عَلَى غَيْرِ الْمُرَادٍ مِنْهُ‎ )0( 
.)587 /١١( وَيَسْتَبدُونَ برَأَيِهِمْ وَيَتَنطَعُونَ في الزّهْدٍ وَالْحْشُوعٍ وَغَيْرِ ذْلِكَ. فتح الباري‎ 
.)388/1١ أسْيافْهمْ عَلَى عَوَاتَقِهُم : وا قن الجذ في الغريي فتح الباري‎ 63 
أي: اتَّهِمُوا اليك يفن الرّأي. فتح الباري (8/ 284). أي: رأيكم في الاستمرار في القتال الذي تحَالِمُونَ به‎ )9( 
أمر الخليفة.‎ 

وفي لفظ للبخاري (5810): (اتهِمُوا رَأَيَكُمْ عَاَ عَلَى دِييِكُم). قال ابن حجر: أي لَا تَعْمَلُوا فِي أَمْرِ الذي 
الَّذِي لا يَسْتَيِدُ إلى أضل مِنّ الدّينِ. فتح الباري (11/ 78/8 - 189). 

كذا فسره ابن حجرء ويشكن توجبه ياد الرجوع إلى كنات الله كبن لأجل حل النزاع: قد ورد في كتاب الله َيِل . 
قال تعالى: #إفإن لَتَرْعمُ في سَىَءِ م 2 ِلَ اله وَالرَسُولٍ» [النساء: 109]» أما عدم الرجوع إليه عند الاختلاف: فهو رأي 
مخالف للقرآن الكريم. انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني (18/ 7٠٠١‏ » ح4074) بمعناه. 
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سير 
١‏ 6 
و الاسم 


المبحث العاشر : الدعوة إلى التحكيم وإيقاف الحرب لد 


لوابن حجر حَالَمَهُ غَيْرهُ في هذا التفسيرء فذهب الآخرون إلى أن معناه: "لا تتهموني بالتقصير في القتال يوم 
صفين» بل اتهموا رأيكم أنتم في إصراركم على الاستمرار بالقتال وعدم طاعتكم لأمير المؤمنين علي يه الذي يأمركم 
بإيقاف الحرب عن طريق الرجوع إلى كتاب الله "التحكيم"» وإنكم تقاتلون إخوانكم في الإسلام عن اجتهادٍ 
اجتهدتموهء وهو يحتمل الخطأ. فكونوا على حذر» وفي رجوعكم إلى الحكم بكتاب الله سلامة لدينكم'. 

أقوال المخالفين لابن حجر : 

© قال بدر الدين العيني : [قَوْله : (قَقَالَ سَهُْلٌ بْنُ حُنَيْفٍِ: اتهموا أنفسكُم)» ويروى: (رَأَيكُمْ)» يُرِيد أن الْإنْسَانَ قد 
ا وَالصّوَاب غيره وَالْمِعْنَى : لا تعملوا بآرائكم. يَعْنِي: مُضِيَّ النّاس إلى الصّلّح بين عَليَ وَمُعَاويَةء 00 
سهلاً ظهر لَه من أَضْحَاب عَلِيَ ذإ كرَامَة التُخكيم. وَكَاَ الْكرْمَانِي : كَانَ سهل يِتَّهَهْ نهم بالتتقصير فِي الْقِنّال. فَقَالَ: 
أنفسكمء ٠‏ فَإِنَيِ لا أقصر وَمَا كنت مقصرا وّقت الْحاجة كُمَا فِي يَوْم الْحُدَيْييّة: الم 0 م 
مُخَالمَة رَسُول الله يَكِ لقاتلت قتالاً عَظِيماء ٠‏ كن الْيَوْم لا نرى المصلحة فِي الْقِنَالء بل التَّوَقْف أولى لمصّالح 
المُسلمين» وَأما الإنكار على النّمْكِيم فليس ذَلِك في كتاب الله تَعَالَى. جو : نعم» المنكرون هم الّذِين 
عَدَلُوا عن كتاب الله؛ لأن الْمُجْتَهد لَمّا رأى أن ظَنّه أدى إِلَى جَوَاز الك" : فَهُوَ حكم الله. وَقَالَ سهل : اتهموا 
أنفسكم فِي الْإنكار؛ لأن انها كنا كتفع درك الساق يق لخدي وحور :لتك وك طلى لطا ولك اعم جيرا 
عظيما]. عمدة القاري .)181١- 0314٠ /١9(‏ 

© وقال الْمُهَلَّبُ بن أُحْمّدَ بن أبي صُفْرَةَ الأسَدِيُ الأَنْدَلْسِيْ (ت: 470ه) - فيما نقل عنه ابن بطال -: [قوله : 
(اتهموا رأيكم) يعني : في هذا القتالء يَعِط الفريقين؛ لأن كل فريق منهم يقاتل على رأي يراه» واجتهاد يجتهده. فقال 
لهم سهل : اتهموا رأيكم» فإنما تقاتلون في الإسلام إخواتكم برأي رأيتموه» فلو كان الرأي يُقُضَى به لقضيتٌ يوم أبي 
جَنْدَلٍ برَدَ أمْرٍ النبي كك يوم الحُدَيْبيَة] يعني حين أعاد النبي كك أبا جَنْدَلٍ دنه إلى المشركين. شرح صحيح البخاري 
لابن بطال (0/ 3”507 - 758). الها : له شرح على صحيح البخاري» ترجمته في سير أعلام النبلاء /١١/(‏ 
). 

© وقال بدر الدين العيني: لَفَوْلهِ : (اتهموا رَأَيكُمْ)» َالَ ذَلِك يَوْم صقين» وَكَانَ مَعَ عَلىَ ضلنه» يَعْنِي : اتهموا رَأَيكُمْ 

ِي هَذًا الْقِتَال يعظ الْمرِيمَيْنِ؛ أن كل فريق مِنْهُمَا يُقَاتل على رَأَي يرَاهُ واجتهاد يجتهده. ا ا 
رَأيكُمْ َنم تقاتلون فِي الْإِسْلَام إخْوَانكُمْ بِرَأي رَأَيْثْمُوه. وَكانوا يَتّهمُونَ سهلاً بالتقصير فِي الْقِتَاك فَقَالَ: 
رَأَيكُمْ قَإِن لا أقصرء وَمَا كنت مقصراً فِي الْجَمَاعَة كُمَا في يَوْم الْحَدَيْيّة]. عمدة القاري (15/ .)1١‏ 

© وقال القسطلاني : [(اتهموا رأيكم) في هذا القتال» يعظ الفريقين فإنما تقاتلون في الإسلام إخوانكم باجتهاد 
اجتهدتموه]. 

© وقال القسطلاني أيضا: [قال أبو وائل: (كنا بصفين» فقام سهل بن حنيف فقال): لَمَّا رَأى مِنْ أصحاب علي 
َيِه كراهة التحكيم (أيها الناس اتهموا أنفسكم) فيما أذّاه اجتهادٌ كل طائفة منكم من مقاتلة الأخرى. إرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري .)١5114/0(‏ 

© وقال الكرماني وبدر الدين العيني: [قوله (اتهموا الرَّأي) أي اتهموا رَأَيِكُمْء وذلك أن سهلا كان يُنَّهُمُ بالتقصير في 

القتال فقال: اتهموا رأيكم؛ فإني لا أقصرء وماكيت تفي | نراقت لبدانة كما وى وود :التحلايية :لإ لي راب لخبي لود 
بحيث لو قَدَرْتُ على مخالفة حُكم رسول الله يك لقاتلت قتالا شديدا لا مزيد عليه؛ لكن أتوقف اليوم عن القتال لأجل 
مصلحة المسلمين. الكواكب الدراري (17/ ١147‏ ح79174) عمدة القاري (11/ 570). 

© وقال السّنْدِيٌّ: قوله (انهِمُوا رَأَيَكُمْ) أي: إنكم تقاتلون إخوانكم في الإسلام عن اجتهادٍ اجتهدتموه» وهو يحتمل 
الخطأ. فكونوا على حذر. حاشية مسند أحمد للسندي 2١548/9(‏ ح١585).‏ 

42 رأي لابن حجر والجواب عنه: 

أوَلَ ابن حَجَر قَوْلَهُ (انَهِمُوا رَأَيكُمْ) فقال بأن الرأي الذي قصده سَهْلُ بْنُ حُتَيِفٍ وَيفيه هو رأي الخوارج (لا حكم إلا لله). 


6 المَصْلّ الَالِتْ : الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


لَقَدْ عن مَعَ رَسُولٍ اللو يل يَْمَ الْحَدَيْبيَة"'2» وَلَّوْ تَرَى قِنَالاً لَقَائَلْنَاء وَذَلِكَ فِي الصَلْح الَنِي 


كَانَ بَيْنَ رَسُولٍ الله يل وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ» فَجَاءَ عُمَرُ فَأَنَى رَسُولَ الله كَل فَقَالَ : نا رسيول 
الله لكا عَلَى حَقٌ وَهُمْ عَلى بَاطِلِ؟ قَالّ : «بَلَى): قَالَّ : 0 مَتْلَدنَا في الجن ة وَقَتْلَاهُمْ في 
النَارِ؟ قَالّ: «بَلَى). قَالَّ: ليه لون ال 0 وََرْجِمٌ وَلَمَّا يَحْكُمْ الله بَيْتَنَا 


2 


7 فال نا 3 الْحَطََابِء ني رَضُوَلَ الله ول يمني | الله أبّداً»» قَالَ: فَانْطلَقَ 


عُمَرُ وَلْمْ يَصْبِرْ مُتَعيّظاً حَنَّى أَنَّى أبَا بكر قَقَالَ : ا 


فَقَالَ: 9 قَالَ : أَلَيْسَ قَنْلَانَا فِي الْجَنَةِ وََنْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَعَلَام نغطي 


١ 


3 


قال ابن حجر : [انِمُوا ألفسَكُمْ : أيْ فِي هَذَا الرّأي ؛ أن كَِيرًا مِنّْهُمْ أَنْكَرُوا التَحْكِيمَ وَقَالُوا: لا حُكُمَ إِلَّا لل فَقَالَ 
عَلِىٌ : كلقع ايداييا بَاطِل]. فتح الباري (8// 588 - 084). 

الحواب: 

لا يصح هذا التأويل لما يلي : 

أولا: أن هذا التأويل مخالف لسياق الخبرء فالخبر دل على أن القرّاء إنما جاؤوا معترضين على إيقاف القتال 
فحسبء. لا على غيره» فقالوا لعلي ذَلي 4 (ألَا نَمْشِي إِلَى هَؤْلَاءِ الْمَْمِ حََّى يَحكُم الله ْنَا وبَيْتّهُمْ؟) فأجابهم سَهْلَ 
لحنت برعي تولويم هذا بين على عير فقال لهم : (انهِمُوا رَأَيَكُمْ)ء أي : رأيكم في الاستمرار في القتال 
الذي تحَالِمُونَ به أمر الخليفة. 

ثانيا ام ا ا 6 ضيه يسمّؤنَ "القرّاء "» ولم يكونوا خوارجاء لأنهم 
كانوا لا يزالون في جيش علي م ديه لم ينشقّوا عنه دل عل دللق قول الزن اوي : (وَكُنَا نُسَمَيهِمْ يَوْمِكِِ مِيِذ الْقَّا)» وإنما 
سّمُوا بالخوارج: بعد انشقاقهم» ا 00 حكم إلا لله)» ثم سلكوا 
طريقا آخر عند رجوعهم من صفين غير طريق علي ذ#؛: 0 

ثالثا لكالا الخرائع بجروراء لصنصةا إن ضرعن : (إنَا نَكَافُ أَنْ يُحْدِتٌ أَبُو مُوسَى شَيْكًا يَكُونْ كُفْرًَا) انظر 17801 
وهذا يدل على أن الخوارج لم يُحَدِنُوا بدعةٌ التكفير إلا بعد كتابة وثيقة التحكيم. 

رابعا: سيأتي الحديث عن نشأة الخوارج» وأنهم مروا بمرحلتين» مرحلة القراء» ومرحلة الخوارج» ومناصحة سهل 
به لهم كانت في المرحلة الأولى "مرحلة القراء" » وفي هذه المرحلة لم يبتدع القراء بدعة تكفير الحكمين ومن رضي 
بالتحكيم» إنما ابتدعوها بعد كتابة الوثيقة» انظر صفحة ( 55١‏ ؟157). 

وخلاصة القول: أن ابن حجر فسر كلام سهل ابن حنيف وه على أمر لم يقع بعدء إنما وقع بعد المناصّحة بنحو 
خمسة أيام؛ أي بعد كتابة الوثيقة» فقول ابن حجر لا يصح., والله أعلم. 
40 أي : يَوْمَ صُلّح الْحُدَيَْةِ: وكان الصلح في أذي القعدة سَّنَةَ (5ه). فتح الباري لابن حجر (/// .)55٠‏ 

قال ابن حجر : وَالسبَبُ في قَوْلٍ سَهْلٍ ذلك : أن الخوارج أنكروا عَلَى عَلِيّإِجَابتَُ إلى التّحْكِيم ‏ فَاسْئَنَدَ عَلِينٌ إلى قِصَّةٍ 
الْحُدَيْبِيَةِ وَأنَ الي 6 يل أَجَابَ قُرَيْشًا إِلَى الْمُصَالَحَةٍ مَعَّ ظُهُورٍ عَلَبَيه لَهُمْ وَتَوَقْفَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ أوْلَا حَبّى ظهَرَ لَهُمْ أن 
الصّوّابَ ما أْمَرَهُمْ بهِ. فتح الباري (589/17). 

وقال: وَأَشَارَ عَلَيْهِمْ كبَارُ الصَّحَابَةٍ ِمُطاوَعَةٍ عَلِيٌ وَأَنْ لا يُحَالَفَ مَا يُشِيرٌ به لِكُوْنِه اقلم بالتطد, وَذْكرَ لَهُمْ سَهْلِ 
خا ما وَقَعَ لهم بالْحدَيْيَةِ» وَأنَهُمْ روا يَوْمٍَِ أن يَسْتمرُوا عَلَى الْقَالِ وَيُحَالِمُوا ما دُعُوا إِلَيْهِ مِنَ الم ح ثم ظَهَرَ أن 
الْأصْلَّحَ م الي كان 0 ع الْبينُ علد فيه اج الباري (8/ 589). 
(1) (الدَّنيّة): النَقِيصَةٌ» وَالحَصْلَةٌ الْمَذْمُومَةُء وَهِيَ مَظهَرٌ الضَّعْفٍ وَالاسْتِكَانَةُ. انظر: معجم مقاييس اللغة (؟/ 8:7 
مادة: دنى. النهاية في غريب الحديث )١71//7(‏ مادة دَنَا. لسان العرب (5١/5؟)‏ مادة: دنا. عمدة القاري .)١5 /١5(‏ 
(6) (وَلَمَا يَحْكُمْ الله يتنا وَبَيْنَهُمْ): لَمْ يَفْصِل بَينَنَا وَيَبْنَّهُمْ بالقِمَالٍ. 
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المبحث العاشر: الدعوة إلى التحكيم وإيقاف الحرب 18 


الدَِيّةَ في دِيدِنا ديم وَلَمّا يَحْكُمْ الله بَيْنَنَا وَبَينَهُمْ وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: يَا ابن الْحَطََّابء إِنَهُ وشو للف 
ولخ تقنفة الله أيذاء قال د بق 0 سل إلى غقر ار 
ِبَاهّ قَقَالَ: يا رَسُولَ اللو أو قَنْحٌ هُوَ؟ قَالَ: ١نَعَمْ»‏ ايك لذن تع َمَالَ علي : 

الْنَاسَنُغ إِنَّ هَذَاا" قبح 0 ٠‏ فَقَبِلَ عَلِنٌ الْقَضِيَةَ وَرَجَعٌَ وَرَجَعَ 0 له كرا 
0 سن رليك المصابة ين الخوارج بضعة عَشَرَ أَلْفا ٠‏ فَأَرْسَل إل و“ يناشِدهم اللة: 


- 
د 


فق انا بخص ١‏ و5 قَنَاشَّدَهُمْ الله» وَقَالَ : علَى ء تَعانُونَ عو 


رعو 
أه 


1١ 


لوك اتن نان كان ار 6ل الْعَام مَحَافَةَ فت َك 6 قا فرَجَعُوا 
فَقَالُوا: نَسِيرُ عَلَى تَاحِيَتِنَاء فَإِنْ عَلِنٌ قَبلَ الْقَضِيَة: كَائَلنَا عَلَى مَا فَاتلْنَاهُمْ يَوْمَ صِمّينَ» وَإِنْ 


انلا 1 ا 0000/0000 7 0121 


)١(‏ أي : نَرَلْثْ سورة الفتح #إإنَا ا لك كنا ميا () 4 . ؛ كما في صحيح البخاري ١١(‏ ار : (َنَوَلْتْ سُورَةٌ المَنْح, 
َقَرََهَا رَسُولُ الل يِه عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَاء قَقَالَ عُمَرُ: ا رَسُولَ اللّوء أَوَ قَنْحّ هُوَ؟ قَالَ : انَعَمْ). 

وفد سئى الله ل َع الحديية تح لما كان فيه من الخير. أخرج البخاري في صحيحه (6815) عَنِ البرَاءِ ين 
عَازِبٍ ذا ييه قَالَ : تَعْدُونَ أنتْمْ الْمَنْحَ قنْح مَكةً! م اليد ون ند المح : : بَْعَةَ الرضُوَانِ يَْمَ الْحَدَيْبيَة. 
(7) أي : اكيم يكاب الل كبك والاضطلاح عَلَيه. فَسَمّى عَلِي 6 وليه ذَّلِكَ : "قتحاً ' 
(9) (الْقَضِيةُ) : التحكيم. (وَرَجَمَ الي أي إلى الكوفة. أي أن عَلكَا كله َل بالتحكية: ثم رجع إلى الكوفة بجيشه. 
(4) حَرُورَاءٌ: قَرْيَةٌ بظاهِرٍ الْحُوفَةٍ َلَى بُعْدِ مِيلَيْنِ مِنْهًا. معجم البلدان (1/ 540). 
(0) أي : َأَرْسَلَ عَلِنّ دَظِيه إليهم عبد الله , بن عباس وق نادُم الله َأَبَوَا عَلَيْه. انظر [571/[1]15575]. 
(5) صَعْصَعَةُ بِنُ صُوحَانَ بْنِ حجر بْنِ الْحَارِثِ العَبْدِي» أَبُو طْلْحَةَ الكُوفِي» تَابِعِنٌ » أَحَدٌ حُطَبَاء الات ب ار 
أَصْحَابٍ عَلِيّ لد وَكَانَ شَرِيْفاً» مُطاعاء أميرًء قَصِيحاًء مُمَوّهاً. شَهِدَ الجَمَلَ وَصِفْينَ» وَنُوْنيَ في خِلائَةٍ مُعَاوِيَة 
طلاهء وَقِيلَ: فِي خِلائةٍ يَزِيدَ. وَتَقَهُ ابن سَعْدِوَالنّسَائيُ وَابْنُ حجَر. ل ا 
سير أعلام النبلاء (1/ 078) التقريب (/1911). 
(0) يقصد بالقتال: التهديد به» لأن التهديد بالقتال هو من أوَّلٍ مَرَاجِلٍ القتال. 
(6) أي : نخاف الفتنة في الدّين» ا يه دا 

يقصدون أنهم يخافون من الوقوع في الكُفْرٍ باتبَاعِهِمْ علي 20 لأنيم زعهوا أن عليًا ذاه كَفْرَ حينما حَكمَ الرجال 
بين الله ويك . 
(9) يقول لهم : لا تُحجنُوا في الوقوع في فتنةٍ عاجلةٍ (وهي مُحَارَبَة أمِير المؤمنين طَيليه) َؤْفاً من فتنةٍ آجِلَةٍ (وهي اجتماع 
الحَكَمَيْن #) ربما تنم في السنة القادمة وربما لا تقع. وقول صعصعة: من باب الإلزام لا الموافقة 
)9١(‏ أي أن الخوارج رجعوا من حروراء إلى الكوفة بعد مناصحة عليٌ ضيه وصعصعة. ثم بعدما أرسل علينٌ أبا موسى 
١‏ الموعه لدي خرع الخوارع يمره اخرى و ولكن هده الهزة لبس إلى تحرو واه و ولخ إلى اهرود لققالوا ١‏ مستبي 
مُنْعَِلِينَ عن علي ذه » وننظر في أُمْرٍ عَلِيَ ينه » فإِنْ أصَرَّ على قبول التحكيم : قاتلناه كما قاتلنا أهل الشام في صِفَينَ: 
وإِنْ رَجَعَ عن قبول التحكيم: رَجَعْنَا إليه وَصِرّْنَا في جيشه. وَقَائَلنَا معه أهل الشام. 

انظر لذهاب علي َه إليهم : [15717[]577» ولذهاب صعصعة: [510]. 

وقد فَصَّلْثُ في هذه المسألة في صفحة (75125-777)» فراجعه لزاماً. 
ولفظ ابن راهويه: (تكُون عَلَى تَاحِيَينَاء فَإِنْ قَبِلَ الْمَضِيّةَ قَاتْنَاهُ عَلَى مَا قَائَلنَا عَلَيْه أَهْلَ الشَّام بِصِفَينَ» وَإِنْ نَقَضَهًا 
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ذَائَلَنَا مَعَه). 


7 الفَصْلٌ الثَالِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


فَسَارُوا حَتَّى بَلْعُوا النَهْرَوَانَ.. الخبر”'". 

هناك قصتان وردتا هنا بشيء من الاختصارء جاءتا مفصّلتين في أخبار أخرى» وهما: 
قول سَهْلٍ بْنِ حُتَيفٍ ويد ا ينف . 

أمّا قول سَهْلٍ بْنِ حَنيّفٍ ذه : وَرَدَ بتفصيل عند البخاري. 

[03] أَخْرَج لبُحَاريي: حَدَّثَنَا عَبْدَانَء أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْرَة قَالَ: سَمِعْتٌ الأَغمّشَّ قَالَ: 
سَأَلْتٌ أَبَا وَائِل: شَهِدْتَ صِفَينَ؟ قَالَ: َعَم فُسَمِعْتُ سَهْل بْنَ حُنَيفٍ خُتَيْفٍ يَقُولٌ: «انَهِمُوا 
ريك" رأثي ب أبي ججذة12". ولو أسقطيع أن رأث ال ب رذ وما وَضَغت 
أَسْيَاََا عَلَى عَوَاتِقَِا لأمر يُفْطعتَا*. إِلَّا أ 
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(1) مصنف ابن أبي شيية (19 إِسْتَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْط مُسْلِمِ رِجَالْهُئقَاتٌ رِجَالُ السَّبْحَيْنِ. ابن ثُمَيْر : هو عبد الله 
الْهَمْدَانِيُ. وَأَبُو وَائْل: هُوَ شَّقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ الأَسَدِئٌ. 1 
وقد ذكرت هنا الجزء الأول من الحديث» وسيأتي الجزء الثاني برقم [495]» وإنما قسمت الحديث لطوله ولتعدد 


موضوعاته. 
التخريج : 
أخرجه مسلم (5/ 175) عن ابن أبي شيبة به»ء مختصراً بذكر قصة سَهْلِ بْن حَنَئِفٍ طليه» 


وأخرجه أحمد )1١9917(‏ والبخاري (4071) والطبري في تفسيره (؟7/١‏ ل 
عبد الْعَيِ بن ياو به» مختصراً إلى قوله [أوَ قفخ هُو؟ كَالَ: ((نعْ]. ْ 

راشف ساق ابن رَاهَوَيْهِ في مَسْنَدِهٍ - كما في إِنَحَافيِ الخِيرَة المهرة (*17/50) وَالمَطالِبٍِ العاليَةِ (55539) -: 
م يَحيَى د بْنُ أآَدَمَ ثنا يَزِيدٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيّاو عن أبيه» به وزاد في آخره قصة مهمة» وستأتي برقم [5174]. 

وانظر تخريجه في المسند. 
(0) أي لا تتهموني ولا تتهموا أميرٌ المؤمنين عليًا دَظفِيه ولا مَنْ أطاع عليًا 95ه؛ جد التصراني الال ال ين ال 
اتهموا رأيكم أنتم في إصراركم على الاستمرار بالقتال وعدم طاعتكم لأمير المؤمنين علي ذه الذي يأمركم بإيقاف 
الحرب عن طريق الرجوع إلى كتاب الله ' التخكيم * » وإنكم تقاتلون إخوانكم في الإسلام عن اجتهادٍ اجتهدتموه» وهو 
يحتمل الخطأء فكونوا على حذرء وفي رجوعكم إلى الحكم بكتاب الله سلامةٌ لدينكم. 
() أي يَوْمَ 2 الْحَدَيبيَة. 


وأو خددل: هو العَاصُ بن سهَْلٍ بنٍ عَمْرِو الَامِرِيُ القُرَشِيَ فيه » كَانَ مِنْ خِيّارٍ الصَّحَابَةٍ وين وَكَدْ أَسْلَّم وَحَبَسَهُ 
أَبوْهُ وَأَوْتَقَهُ في الْحَدِيدِء وَمَنْعَهُ الْهجرَة قَلَمّا كان : يوم صُلْح الحُدَييَة هَرَبَ ب يَحْجِلٌ في فُيُودِو وَأَبُوهُ حَاضِرٌ بَيْنَ يَديْ التي 
يه لكتَابٍ الصُلحٍ. قَالَ أَبُوه : :هذا أوَلُ من أقاضيك عليه يا مُحَمَّدُ. كَقَالَ يكلِةِ: هَبْهُ ِي. فَأَبَى» َرَدهُ وَهُوَ يَصِبْحُ وَيَقُولَ : 
«أيئ مَعْدَ عَعَفر التسلميق: رد إلى المشركين وقد جنْتُ مُسْلِمًا؟ ألا ترَوْنَ مَا قَدُ لَقِيتُ؟' وَكَانَ كَدْ تَذْبَ عَذَابًا شَّدِيدًا في 
اللو كَأَحَذَهُ أبوه ورجع به إلى مكةء وكان رَدهُ شاقًا على المسلمين؛ 2 م إِنهُ هَرَبَ وَلَحِقَّ بأبي بَصِيرٍ طيه. ٠‏ ثم هَاجَرَ إلى 
الْمَدِينَق فَلَمْ يَرَلَ يَعْزُو مَعَ الدَبِيٌ 2 ثم انْتَقَلَ إلى جِهادٍ السام َنْوْفْيَ شّهيداً ني طَاعُونٍ عَمَوَاسَ ادن سَنَهَ كَمَانِيَ 
عَشْرَةً. سير أعلام النبلاء .)١197 /١(‏ وانظر: الطبقات الكبرى (9/ 05 5). 
(4) ومع ذلك صَيْْنا لِمَاَأى اللي كْ في الصلح من خير. حاشية مسند أحمد للسندي (9/ 2١54‏ ح١587).‏ 
(5) يُمْظِعْنَا : أيْ يننا في أئر نظيع وَعْوَ الييذ في التنع وتخوو. فخ البارى (084/117. 
(0 أَسْهلنَ ا إِلَى مر ترف : أَوْصَلًَْا إِلَى شَيْءِ وَاضِح فيه خَيرٌ. 

قال ابن حجر: أَسْهلْنَ نا : الزلقا في التهل هر الأزضنء أي انشين باه وَموككاية عن الكشؤل بين الشئة إلى 
لْمَرَح. فتح الباري (17/ 7384). 
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[] وَأَخْرَجَهُ البْخَارِيُ: حَدَّتَنَا الحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقٌء حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنُ بك حَدَئْنَا 
مَالِكُ بة ِنُ مِغْوَلٍ قَالَ: نيكت أن عصين تال قَالَ أَبُو وَائِلٍ : لَمّا قَدِمَ سَهُلَ بْنُ حت 
صِفيَ”" آنه َتخره كَقَالَ: «الِّمُوا الي فَلَقَد رأثي يَوْمَ أبي جَنْدلٍ ل أشتيع أذ 
عَلَّى رَسُولٍ الله يكل أَمْرَهُ لَرَدَدْتُء وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَلّمُ» وَمَا وَصَعْنَا أَسْيَائَنَا عَلَى عَوَاتِقِا 
أمْرِ يُمْظعْنَا إِلّا أُسْهَلْنَ بنا إِلَى أمْرِ تَعْرفةٌ كَبْلَ هذا الأمرِ”*2. ما نَسْدَ مِنّْهَا خُضْمًا”” إِلَّا الْقَجَرَ 
مَا دري كيت تَأنِي 90:7 0 

قال سَهْلٌ طَله : (وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَاكَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا...) الخ: أي إننا منذ أَسْلَّمْنَا كُنَا إذا 


أصابتنا كله ومدة : تَعْوِرْنًا إلى القعا» هلا للدت وأشيرقاة». ثم قَائَلَنَا في سبيل الله 
تيَجْعَلُ اللهُ في قتالنا كَرّجَاء إلا القتال في فتنة صفين» فإنها فتنةٌ مُشْكِلَةٌ عليناء قد أوقعتنا في 
00 لا تغرِفٌ طَرِيقَ الخَلَاصٍ منها لم ا ل الع ا 


ندري على أي شيء يُقْئَلَ المسلمون. فَزْعَ السَيفٍ وَعَمْدْهُ في هذا الموطن أولن فق سله 


)١(‏ غَيْرَ أَمْرِنَا هَذَا : إلا هذه الفتنة (فتنة صفين) التي وقعت بين المسلمين» فإنها مشكلة عليناء فلا ندري على أي شيء 
يُْتَلُ المسلمونء قَنَرْعٌّ السّيْفٍ وَعَمْدُهُ في هذا الموطن أولى مِنْ سَلَّه. 

قال ابن بطال: [(غير هذا الأمر)» يعني : أمر الفتن التي وقعت بين المسلمين في صدر الإسلام؛ فإنها. ل سين 
السيوف فيها الحقيقة» الت لتمدينة رك )لسلس » فنَرْعٌ السيف أولى من سَلَّه في الفتنة]. شرح صحيح البخاري 
لابن بطال (6/ 855). 

قَالَ ابْنُ حَجَر : وَمرَادُ سَهْلٍ ذل : أَنْهُمْ كَانُوا إ ذا وَفَعُوا في شِدَّةٍ يَحْتَاجُونَ فِيهًا إلى الْقِتَالٍ في الْمَعَازِي لوت 
وَالْمُُوح الْعْمَرِيّة عَمَدُوا إلى سيُوفِهِمْ 0 عَلى عَوَاتَقِهم - وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْجِدَّ في الْحَرْبِ -. فَإِذًا فَعَلُوا ذَّلِكَ : 
اَْصَرُواء وَمُوَ لَْْاُ ُو في السهْلء كم ١‏ متنتى الكت الى وَقَعَتَ يصن ؛ لِمَا وَقَعَّ فِيهَا مِنْ إِبْطاءٍ النَضْرٍ وَشِدَةِ 
الْمُعَارَضَةَ مِنْ حِجَّح الْمَرِيقَيْنِء إِذ ا لع ورين ار لخر للحي لي شرا ا 
مُعَاوِيَةَ وَمَنْ مَعَهُ :ما َع كل لامو وجوه يه بأتار في القشكر الوراقي» تمت اليه حل شبد 
الْقَنَالُ وَكَثْرَ الْمَدْلُ في الْجَاَِيْنِ إى أن وَتعَ التخكيم: » فَكَانَ مَا كَانَ. فتح الباري (58/8/17). 
(0) صحيح البخاري )*0٠١(‏ عَبْدَانَ : هو أَبُو عَبْدٍ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أبي رَوَادٍ الأزدي. 
حَمَدَة حَمْرَةَ: هو مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ السكري. 
ل 
3 
(5) أي أن جميع حروبنا قبل صفين كانت توصلنا إلى طريق واضح فيه خير لناء أما حرب صفين فليست كذلكء فإنها 
قادتنا إلى طريق غير واضح. ولم توصلنا إلى خير. 
(0) خضًمًا - بضم فسكون -: جَانِبًا مِنْه. حاشية مسند أحمد للسندي (9/ 2.١48‏ ح١587).‏ 
5) ما نَذرِي كيف تَأتِي لَهُّ: أي نقع في حَيْرَةِ من أمرناء ولا ندري كيف تنصرف لنتلافى شر ما حصل. 
(0) صحيح البخاري (79407) الحَسّنٌ بْنُ إِسْحَاقَ: هو ابْنّ زِيَادٍ اللَيْئِنُ أبُو عَلِىٌ الْمَرْوَزِيُ الشَّاعِرُ حَسْئَوَيْدِ. وَأَبُو 
حَصِين : : هو عُنْمَانَ بْنُ عَاصِم بْنِ حَصِينٍ الأ سَدِي. 


كو 
وآ 


بو 


5:5 المَضِلٌ الثَالِتُ : الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


وقول سَهْل بْنِ حُتَيْفٍِ ذلك (انَهِمُوا رَأَيَكم. .. وَمَا وَضَعْمَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنًا...) الخ 
يتبين منه موقفه من القتال في صفين» وهو كالتالي : 

)١‏ أنه َي كان يدعو الناس لوقف القتال. مع أنَّ في وَفْفِهِ استجابةٌ لأمر علي 5ك 

؟) أنه ضيه كان متضجُجرًا من القتال في صفين وكارها لهء وكان يرق أن الصاح خير من 
القتال. ويدل على تضجره قولة: (لَا أَسْهَلْنَ با إَِى أَمْرٍ تعره غير أَمْرِنَا هَذَا) (مَا نَسُدٌَّ مِنْهًا 
خُضْمًا عا ولاس يو مَا نَدْرِي كُبف تَأَنِي لَهُ). 

*") أنه وَيِدِيْ كان يرى قتالَ صفين قتال : فتنة» لذلك وصفها بأنها لا يُحْمَدَ جانتٌ منها إلا 
ل د حتى بات لا يدري ما طريق الخلاص منها. 

5) أنه وله كان يرى أن القتال يوم صفين قاد, الناس إلى طريق غير واضحة» وأن القتال 
تن كلل النالى بالكيوه بسب 24 القت ولك تداق 

0) أنه ونه كان يرى أن القتال يوم صفين ناتحٌ عن الرأي والاجتهاد من الفريقين» لذلك 
قال لِنْمُصِرٌينَ على القتال: (انّهِمُوا رَأَيكُمْ)» فَرَأَى قتالَ أهل الشام يوم صِفَينَ 'رَأيا' 
واجتهاداً: لا وصية من رسول الله عَكلِلِ. 


8 1 بن صَوحان يَكدَالَةُ ومناشدَتِه أهل حَرُورَاءَ : جاءت مفصّلة عند يعقوب 
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لماكااخى ير ار ماري مسندو ' ا ل ا 
بْنْ سَالِمء ٠‏ حََدَّنَنَا وَهُْبٌ بْنُ جَرِيرٍ, عَنْ أيه قَالَ: ثُمَّ كَرَجُوا - ب يعي الحَوَارجَ - مع ابن 
الكوَّاء كان رجلا مِنْ بَنِي يَشكُرٌ) حَنَّى نَزَلُوا حَرُورَاء مُفَارِقِينَ لِعَلِيّ ٠‏ . 0 
بعر ور سوط بيد 0 ٠‏ مَقَاكَ لَهُمْ صَعْصَعَةُ صَعْصَعَة: إِنّمَا تَحُونَ | لْقَضِيَّة ني 


0 ًا 


َابِلِء دَكُونُوا عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْوا" حَنَّى تَنْظُرُوا كَيِف يَكُونْ الْقَضَاء(". قَالُوا : إِنَا نَحَافُ أنْ 
لبط 0 قَالَ: قلا تَكُفرُوا”“ أَنْتُمْ الْعَاء م مَحَاقَة كُفْرٍ عام قَابِلٍ. كلما 


)١(‏ هذا الكلام مجمل» وتفصيله: أن عليا ذه أول الأمر بعث ابن عباس '#ها إلى الخوارج في حروراء يدعوهم إلى 
الططا ا وح ا ربو إدو الضا اا لا 0 فتاب من الخوارج ألفان» 
ثم ذهب علي ذه بنفسه إلى الخوارج في حروراء. 00 الكَوَّاءِء فكلّموهم» فوقع الرضا بين علي 
َيِه وبين الخوارج» فدخل الخوارحٌ الكوفة مع علي ذليه بفهم سقيم. 
(5) أي: كونوا مع أمير المؤمنين علي ذنه. () الْقَضَاءُ: هو موعد التحكيم. 
(4) (قلا تَكْمُرُوا) كذاء وصوابه: "فلا تَضِلُوا". وذلك لسببين : 

الأول: أنه ورد في الخبر السابق : (كَلا تُعَجلُوا ضَلَالَةَ الْعَام). 

العاني: أن الخوارج كانوا بردم ا بالتحكيم كفراء ولا يرون مفارقة علي وَيلِبه كفراء إنما 
يرى صعصعةٌ أن مفارقتهم لعلي م ضَلكِنه ضلال» وصعصعة أراد إلزامهم بقولهم, فقال لهم: اام في الوقوع بالضلال 

بمفارقتكم عليا ويا عونا من اكد اللي الراشمر نابو اللاي للدرهم ل المنيكة ل اولك لا قد 

فزت أن هذه العارة (فلة تكفروا) ضر ضضيخة وأناضرابها ما .كرتا 
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قَامَ صَعْصَعَةٌ» قَالَ - يَعْنِي ابْنَ الْكَوَّاءِ -: : أي قَوْم. َوْمُ أَلَسْتمْ تَعْلَمُونَ أنْي دَعَوْتُكُمْ إِلَى هَذَا 


الأمْر؟ قَالُوا : بَلَى. َالَ: :ِل ا شو مخ" اشر َابِعَُ امن كخيرٌء وَرَجَع ِلَى عَلِيٌ 
دا وَأَنَى نَاسٌ كَقِيرٌ َم مَخَلُوا الَحُوقَة: َجَعَلُوا يَشْتَرُونَ السّلاحَ وَالْكَيْلَء كأخبرٌ عَلِئٌ 
بِذَِّكَء قَقَالَ: دَعُوهُمْ. ثم حَرَجُوا حَتَّى أَنَوًا النَهْرَوَانَ...0". 

قال ابن الْكَوَاءِ (أيْ قَوْم: الم تَعُلْمُونَ أي دَعَوْئكُم إلى هَذَا الأمْر؟ قَانُوا : بَلَى. قَالَ: 
َإِنّ هَذَا شَفِيقٌ تَاصِحٌ 2 فاطبغوة)ة جناضخ عام الكواء أنه تاب عن قول الخرارع عد 
تار ة افر امن ييا للخوارج (تَرَجَعَّ مِنْهُمْ أَربَعةٌ آلان كلهم تا فوم اب م )9 
ومناظرة ابن عباس م وكات حر سات علي مه ويه وصعصعة للخوارج» فيحمل خبر 
عقرب بن ايعان أن اإنع الوا شو توك #مناقك.: على يبه وصعصعة " وهو مستقيم الأمرء 
فهو شَّخَصٌ مع علي ذه وصعصعة مُوَازِراً لهماء فلذلك قال ابن الكَوَّاءٍ للخوارج: لقد كنت 
فيما مضى من رؤوسكمء ودعوتكم آنذاك للخروج على علي ذَكْهء فأنا الآن رأيت الحق» 
وأدعوكم للدخول في طاعة علي وَُِيِه»ء وصعصعة أيضا يدعوكم للدخول في طاعة علي ضيه 
أطيعوا صعصعة. 0-0-6 

قوله (فْتَابَعَه ناس كثِير ...وأ أَى نَامنٌ فير نَم دَحَلُوا الْكُوفَةً) : يدل على أن أكثر الخوارج 
بجرايع السام يع علي بض ضيه وَصَعْصَعَة : لا كُلّهم. 

قوله (فَجَعَلُوا يَشْتَرونَ السّلاع وَالْخَيْلَ) : لم يشتروها قَوْرَ دخولهم الكوفة» إنما أَكَبُوا عَلَى 
شرائها بعد عدة أشهر من دخولهم الكوفة» تحديداً بعد بيعة الخوارج لِعَبْدٍ الله بْنِ وَهْبِ 
الرَّاسِبِيَ في العاشر من شوال سنةً (ااه). وسيأتي تفصيله””''. 

قوله (كَأُخْبِرَ عَلِيٌ بِدَّلِكَء فَقَالَ: دَعُوهُمْ): أي أن عليا ذه أَخْبرَ بأن الخوارج تتأهب 
لقتاله وتشتري الأسلحة والخيلء» فلم يعترضهم علي ذَفينهء ولم يَتَتَبَعْهُمُ. ولم يمنعهم من 
الشراء» بل لم يمنعهم من الخروج إلى النهروان» لأن عليا أعطاة العهد ألا يبدأهم 


)١(‏ يعني صَعْصَعَة. 
(1) تاريخ دمشق (59/ 197) هذا القدر الذي أوردناه: : مبحيح بشواهده عدا قوله (قلا تَُفرُوا) وصوابه: "قلا تَضِلُوا". 
- انظر الهامش السابق -» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. . وَهْبٌ بْنْ جَرير: : هو ابْنُ حَازِم الأزدي. 
وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)0917/١(‏ 
الشواهد: 
ورد هذا القدر ضمن الخبر السابق مختصرا. 
التخريج : 
أورده ابن حجر في لسان الميزان (7”7”9/75) عن يعقوب بن شيبة» بهذا الإسناد» بنحو هذا القدر. 
(©) انظر [41/9]. 
(5) انظر صفحة (514). 
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م وم م2 مو ومس ع م س8 وو 


[81"| اخرج ابن سعْدٍ: أخْيرنا مَحَمّد بن عْمَرَ قَالَ: حَدَئْنِي حْمَدُ بْنُ حَازِم. عَنْ عَمرِو 
بْنِ شُرَاحِيل) عَنْ حَنَشٍ بن عَبْدٍ اللو الصَّنْعَانِيٌ» ء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ رُرَبْرٍ الْعَاِتَِيٌ - وَكَدْ كَانَ 
شَهِدَ صِفينَ مَعّْ عَلِىٌ - قَالَ : لد رَأَيْثْنا :ؤنا رالقا نحن واخر القاره. فَاقْيَتلْنَا حَنّى طَدَنْتٌ أنه 
لا يبْقَّى أَحَدٌ كَأَسْمَعُ صَايْحًا يَصِيح : "يا معة مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ الله الله مَنْ لِلنْسَاءِ ءِ وَالْولْدَانِ مِنّ 
الرُوم؟ مَنْ لِلتّرِكِ؟ م من ليع ؟ الله الله وَالْبَْيَ!". كَأْسْمَعٌ حَرَكَةَ مِنْ حلفي ٠‏ قَالْتَمَتُ فَإِدًا 
عَلِنٌ يَعْدُو بالرَّايَةٍ 27 خن انامكاة ولكدقة الله مكد ل فأسيعة شول: هيا بُنَىّ» الْرَمْ 
اه 5 فَإِنِي مُتَقَدُمْ في الْقَوْم). َأَنْظْرْ إِلَيْهِ يَضْرِبُ بالسَّيِفٍ حَنَّى يُفْرَجَ َك ف يدجم فيه © 

18017 لمر قرا حر قَالَ أبُو جَعْفَر : م قَام الطَمَيْل بْنُ أَدْهَمَ حِيّالَ عَلِىٌ ‏ َم أو 
شُرَيْح الَذَامِيُ ان امه وَقَامَ وَْكَاءُ بن المفكر خال المتكرة) م ادا : يَا مَعْشَرَ 
العَربُ الله الله ِي نِسَائِكمْ معو ٠‏ قْمَنْ للروم وَالأَتْرَاكِ وَأَمْلٍ فَارسَ غْدًَا إِذَا َتيتم؟ الله 
الله في دِينِكُمُ. هَذَا كِتَابٌ الله بَيْئَنَا وَبيتكو””". 


[87"] وذكر ابن كثير أنَّ أهل لشم حي أَزيحوا عن أماكنهم وتوجّة النَضْرٌ لجبيش 
العراق قَالَ أَهْلَ الشَّام: (هَذَاا" بَيْئَنَا وَبَيَتَكُمْء قَدْ قْنِيَ النَاسُء قَْمَنْ لِلثُمُورِ؟ وَمَنْ لِحَهَادٍ 
الْمُشْرِكِينَ وَالْكُفَارٍ؟)”". 
© المطلب الأول: كيفية إنقاف الحرب: 

إِنَّ الروايات الثلاثة السابقة (رواية أَحْمَدَ بْنِ حازم ء وََضْرٍ بْنِ مُرَاحِم ه وَابْنِ كثير) : فت 
الأوقات الأخيرة من المعركة حينما ذُعِيَ لو التحكيم» وروايةٌ نَصْرٍ تدل على أن أهل الشام 
جَعَلُوا يُتَاشِدُونَ جيشَ العراق من عدة نواحي لإيقاف القتال والتحكيم بكتاب الله» وقد جعل 
الشاميون هذه المناشدة من نواحي متفرقة - وهي القلب والميمنة والميسرة - لأجل «التبليغ) 
و (التأكيد). »2 


.]589[ انظر التعليق الذي قبل‎ )١( 

(0) الدَيْلم : قَوْمْ مِنَّ العَجَم ‏ يسكنون جبال الدَيْلُمِ وتقع هذه الجبال حاليًا شمال دولة إيران في محافظة "جيلان" » 
د موه وأذربيجان. انظر: المسالك والممالك للاصطخري ص .»25١5(‏ المعجم الوسيط /١(‏ 
24 اليعالم الاتير ة في السنة ا 

فر أي : تَسْأَلْكُمْ باللهِ أَنْ نُبْتِي عَلَى مَنْ بق مما . نظر : لسان العرب ٠ /١5(‏ مادّة: : بقي. 

(5) الطبقات الكبرى (0/ 98 - 45) حسن بشواهده. مضى 07611 بتخرييجه وترجمة رجاله. 

(0) وقعة صفين ص (8//8) حسن بشواهده. مضى [7”"7] وتحدثنا عن رجاله هنا. 

(5) أي: كتاب الله ويل . 

(0) البداية والنهاية (17/ 7"07) هذا القدر الذي أوردنها: حسن بشواهده. وقد مضى 7771]. 
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*أما التبليغ : فإِنَّ رَفْعَ الصوت بالمناشدة "من عدة نواحي" يؤدّي إلى بُلُوعْ الصوت إلى 
كل أفراد جيش العراق» بمن فيهم أمير المؤمنين علي 45؛ ْ 

*وأما التأكيد: فإنهم بتكرار المناسَّدَةٍ وإبلاغها يؤكٌدون رغبتهم في الصلح بكتاب الله 
بن ؛ وعدم رغبتهم في القتال» فكأنهم يقولون: (لا نريد قتالكم» إنما نريد أن نتحاكم 
وإياكم بكتاب الله) وكانوا يصرخون بأعلى أصواتهم في وقت واحد من أماكن متفرقة» ولا 
يتوقفون عن تكرارها. 

وهذا المناشدة - التي كانت بصوت مرتفع لا يتوقف -: أَذَّثْ إلى انبعاث تلك الأمنية 
الى كت حبار لحريس ا ا للف فضي التي ما رَادَنْهَا (أهوالٌ الحرب 
والتعبٌ والإرهاقٌ الشديدٍ والسَّهَرُ)”" إلا قوّة لكنها لم تَجِدْ مُتَتَفّساً طِيلَةَ الحَرْبٍ إلا بسماع 
صوتٍ اباي الإصدح” الذق الم باذ 0 المغركة إلا بَلَعَهُ كَهَريم ال 
وهي مق '"إيقاف القتال"؛ عَادَ الأملّ للناس من جديد بحل أصِيلٍ لأري لت علي 
المؤمنون» وهو الرجوع إلى كتاب الله وَبْنَ في فض النزاعات. 

وهذا شاهدٌ عِيَانٍ مِنْ جُنْدٍ عَلَِ طله : عَبْدُ الله بْدُ ِنُ رُرَيْرِ الْعَافِقِيُ (ثقَة 2 بالتشيُ)"" 


دم 


ار ا 00 (لَقَدْ رَأَيْتنَا يَوْمًا 
وَالْتَعَيْنا نحن وَأَهْلّ الشامء قَافْئَئَلَنَا > حَنَّى ظئَنتٌ أنه لا يَبْقَى د َأُسْمَعٌ صا صَابَحًا يَصِيح : :ايا 
مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ» الله اللهَ؛ مَنْ لِلنْسَاءِ وَالْولَدَانِ مِنّ الرُوم؟ مَنْ لِلدّركِ؟ م مَنْ لِلدَيْلُم؟ الله الله 


وَالمْقْيَا)» فعندما سَّمِعَ عَبّْدَ الله بْنُ زَمَيْر ذاك الصائحٌ: عاد الأمل إلى رُوحِهِ من جديد. 
وكانت الْمَُاشَدَاتُ تُذَّكْرُ النامسَ بالعواقب الكارثية التي سَوْفَ يَصِلُونَ إليها إن استمرُوا في 
القتال» صَرَحٌ دُعَا عَاةٌ الإضلاح : (يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَء الله الله مَنْ لِلنْسَاءٍ وَالْوِلْدَانِ مِنَّ 
الروم؟ مَنْ لِلتّركِ؟ م مَنْ لِدَيْلّم؟ الله الله وَالْبَقْيَا) (يَا مَعْشَرٌ العَرَبِء الله الله نِي نِسَائكُمْ 
وَبََايكُمْ: ٠‏ كَمَنْ للرُوم وَالأْراكِ وَل َارِسَ عدا ا نينم ؟ الله الل في خبيكم . ٠‏ هَذَا كِتَابُ الله 
ْنَا وَبَيْنَكُمْ) ٠‏ (هذَا) بَيْنَنَا وَبَيْتَكُُء قَدْ قَنِيَ النَّامنُء كَمَنْ لِلنْفُورِ؟ وَمَنْ لِجَهَادٍ الْمُشْرِكِينَ 


مه 


وَالْكُفَارِ؟). 
فأدّى ذلك بمَجْمُوعِهِ: إلى تَدَني الرغبة في القتال في جمهورٍ جيش العراق» ولا شك أن 


)١(‏ انظر 1753 [777] [705] والتعليق بعده» كان الجنديان ينظر بعضهما إلى بعض لا يستطيعان النهوض لبعضهما 
من شدة التعب. 

(1) هَزِيمْ الرَعْدِ: صَوْتٌ الرَّعْدِ. لسان العرب )1١9/17(‏ مادّة: هزم. 

(*) تقريب التهذيب (7777). 

(5) أي: كتاب الله 0 
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هذه الصَّيِّحَاتٍِ الإصلاحية سَمِعَهَا أميرٌ المؤمنين ضيهء وهي تُذَكْرٌ النّاسَ بالعواقب الكارثية» 
وأميرٌ المؤمنين ذه أَشْدَّهُمْ حِرْصاً على تُعُورٍ الإسلام» وأَكْتَرهُمْ رَحَمَةَ بِذَرَارِي وَنِسَاءِ 
المسلفية ‏ تتغاطفت اميد المؤمِنِينَ مع صَوْتٍ منادي الإصلاح, فَيُحْسَبٌ هذا كَعَامِلٍ إضافي 
في سُرْعَةٍ قبُولٍ أمير المؤمنين ذه للصلح وإيقاف الحرب. وَتَسْوِيَتِهِ 5ه لِذَلِكَ الصُلْح ب 
(المَئْح). أي: قَنْحّ مِنَ الله وَبْنّء كما كان صلح الحديبية فَنْحَا مِنَ اللو» فإنَّ الخَيْرَ الْهَمَرَ 
عَلَى الإسْام والمسلوِينّ بَعْدَ صُلْح الحُدَيْبية. 

ومن هنا تَبْرَرُ أهمية 'صَوْتٍ الإصلاح " في إِنْمَام الصُلّح وَسُرْعَةَ نَقَاذِه. 

وروايةٌ نَصْرِ وَابْنِ كَثير تدلّانٍ على أنَّ هذه الْمُنَاشَدَةَ كانت متزامِئةٌ مع إرسال الْمُضْحَفٍ إلى 
علىّ يه لكن تدلّ الأخبارٌ الثلاثة”" : أنَّ مُنَاسَدَةَ أهل الشام ظهَرَتُ للنّاسٍ أَوَّلآَء ثم 
استمرّث مُنَاسَدَتُهُمْ حَنَّى وَصَلّ رسولٌ معاوية َيه إلى على نه بِالْمُضْحَفٍ يَدْعُوهُ إلى 
التحكيم» وعليٌ ديه كان وَفْتّ الْمْتَاشَدَةٍ وإرسالٍ المصحف يُقَاتِلَ وَيَتَقَدّمُ بالرايّة بِنَمْسِهِ 
يُهَرُوِلُ بها دَاخِلَ سَاحَةٍ المعركة» ثم رَجَعَ عَلِنٌ طبه مُسْرِعاً من المعركة لِيَرَى ما جاء به 
رسولٌ معاوية نه وليستكشف سِرَّ تلك الصيحات الإصلاحية المدوية التي هَرَّتْ أَرْضَ 
صِفْينَ» فأجابه علئٌ ديه وأمر بوقف القتال. 

والمدة الزمنية التي بين (ظَهُورٍ الْمْتَاشَدَةِ) و (إِيقَافِ الحَرْبِ): كانت قصيرةً» ولعلها تُعَادِلٌ 
وروتريق اتيف 70 )يفيه يقرا ونوكاة الشترق ان تنك العر «امرع من ذلك 
لكنّ عليًّا وليه - حينها - كان مُنْمَمِسًا في أرض المعركة يُقَاتِلَء فإذا أراد رسولٌ معاوية َي 
أن يلتقي بعلي طيه : فيلزمه الاننظار حتى ينطلق 'حَاجِبٌُ علي" بَِرَسِهِ إلى علي يليه داخل 
أرض المعركة» فيخبره بأمر الرسول» ثم يرجع عليٌ ذه إلى خيمته فيلتقي برسول 
معاوية وَفه» وقد عَجَلَ عليئٌ ذه وَأُسْرَعَ بالرجوع للالتقاء برسول معاوية ولاستكشاف سِرٌ 
تلك الصيحات الشَّامِيّةِ الإصلاحية التي تَعَاطَفَ مَعَهَا أميرٌ المؤمنين وَلليه» وهذا يستغرق 
المدّة التي ذكرناهاء والله أعلم. 

ظَهّرَتُ فِكْرَةٌ إيقافب القتال بالتحكيم بكتاب الله وَيْنَ على يد عمرو بن العاص ذَه» وكان 
التعَوُقُ العسكريٌ حينها لصالح جيش العراق» وقد تراجع جيشنٌُ الشام وَأَِيحَ عن أماكنه أمام 
ضربات جيش العراق حتى اعتصم ا ططائ وأتباعه بجبل , ويبدو أن معاوية ويه حَسَبّ 
الأَمْرَ مِنْ قَبْلُء وجعل هذا الجبل لمثل هذا الوقت العصيب» فهو الذي اختار أرض المعركة 
بوصوله قبل علي ويه على ما ذكرناه في حادثة "القتال على الماء"”'". 


)١(‏ رواية أَحْمَدَ بْنِ حَازِم: ونصر بن مزاحم» وابن كثير. 
(؟) انظر [595؟] وما بعده. 
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قال عَبْدَ الله بْنٌّ كر الْعَافِقَيُ بعدما سَمِعَ عبت مَنَادِي الإصلاح : (تَأسْمَعْ حَرَكَةَ مِنْ 
حَلَفي ٠‏ كَالقتُ كذ عَلِيٌ يَْدُ الاي ةِ يُهَروِلٌ بها > حَتّى أَنَامَهَاء وَلَحِقَهُ ابّهُ مُحَمّدٌء ناسيم 


يَقَول:: ديا بنىّ ' الم رَتك؛ ني مُتََدُمُ ني في الْقَوْم). َأَنْظرْ إآ به يَضْرِبٌ بِالسَيِفٍ حَتى 3 حَتَى يُفْرَجَ له 


0 > 2 


ثم ير يَرْجِعَ فِيهم). فَابْنُ زُرَيْرٍ وَأَى أميرٌ المؤمنين وه يتقدّم بالراية (رَايَة به القَلْبٍ) 0 
حيئلما تراجع جيش الشام أمام قبوناك يقن العراق منت أقامها ضِه في مكان متقدّم جدًا 
ا ا وكان جَدْد تاتسل ا ري لأراد ابي 


0 


المؤمنين 6 د الاتمراز في ال الوم على الل حيطه مُحِيطوء كَسَلَمَ َايتَُ لا: ِنْهِ محملٍ 
وَقَالُ له ١‏ بنك الْوّْ رَأَيْتَكَ ؛ َإنَي مُتَقَدُمُ في 0 قال ابْنٌ َدَيْر (لَأَنْظر إِلَبْهِ ين 
السن فق يدر 1 أي ثم تقدّمْ أميرٌ المؤمنين لي عور ياي مح 


وهو عبرب سه بش سس جتري جه القام» قال ابن زرير: ثم يَرْجِعْ 0 58 


ا 


ضيه بعدما شق الصفوف: ترا جع إلى مكان الراية» ثم أعادّ الكرة ل 
ل وجيشْنٌ الشام يُوَاصِلُ التراجع أَمَامَ هذا الرَّحْفِ القوي العراقي. 
كان النّضْرٌ مُتّجِهاً لجيشٍ العراق؛ وقد برطي سيان العراق روانوا على اقخارب 


سس نه عر 


الجَبّل : يعني أن الهَلاك قل أخافا بيش السام وإذا كانيك: 'زاية القَلْبِ' تَقَدَّمَتْ إلى هذا 
الل : فالراياث الأخْرَى سَتَكُونُ أكْثرَ تَقَدُمَاء د ا يي 
القَثْلٍ الَذِي مضي وسخدنث ها قاله والي الكوفة أبو مَسْعُودٍ البَدْرِيُ ضيه فِي خُظبَتِهِ : (وَمَا 


در قو و - 


فى أَنْ لو هَذَانِ الخَبْلانِ غَدًَا من الم ٠‏ فيقتل هَؤُلاء هَؤُلاء وَهَؤٌ لاء هَؤٌلاء 
حَنَّى إِذًا لَمْ يَبْقَ إلا رجرجة" مِنْ هَؤُلَاءٍ وَمَؤُلَاءِ: ظَهَرَتُ''" إخدّى 00 ا 
0 0 وقد ] تدأتهده المثلة تَخْصِدُ في جيش الشام بالفعلء فَاسْتَحَرٌ القتل وَكُثْرَ 


ن 


فى هذه الساعات الحرجة: ل در ع د 0 نا عَمْرِو بن العَاص 85 وله المَذَةٌ ذ فى إنهاء 


سم دفي سم 


الحرب الضَّارِيَةِ التي لا تكاد 5 0 مد الفريقي. وهو فَايْدٌ عكري ير بِالحَب» 
وَمِنْ دَهَاة ة العرب». وكان ا يه يَعْلْمُ فَضل عَلِيٌ عَلِيٌّ ده طايه وَتَقُوَام فلذلك أَقْسَمْ واثقاً 


ربوس اع ريو 


)00( الرّجْرِجَة: رُذَالَةُ النّاسٍ وَرُحَاعُهُْ الَذِينَ لا عُقُولَ لَهُمْ وَلّا حَيْرَ فيهم. وَالرَجْرِجَة : بَقِيّهُ الْمَاءِ الكَدِرَةٌ في الْحَوْضٍ 
الْمُخْتَلِطَةٌ بالظين» قلا ينتفع بهًا. النهاية (؟5/ »)١9/‏ مادّة: رجرج. لسان العرب (7/ )5/8١‏ مادّة: رجحج. 

وساداتهم وعقلاؤهم وشجعانهم وفرسانهم» فإذا لم يبقّ من الطرفيِنٍ إلا الهَمَحْ والضعفاءء حصل النصر لإحداهماء فما 
فائدة النصر حيتئل؟ ! 

(0) ظَهَرَتُ: انْتَصَرتُ 

.]١97[ انظر‎ )9( 

(5) البَرَايْنُ : مَحَالِبَ السبع. 


34 الفَصْلٌ الثَالِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 
لمعاوية وَِبه بأن عليًا وه لا يَرّد كم الله كِب لمر 000 طيلبه إلى 
الحكم بكتاب الله وين وإيقافٍ الحربء فقال لمعاوية وَليه : «أَرْسِلٌ إِلَى عَلِيٌّ بِالْمَصْحَفٍِ 
قلا وَاللهِ لا يَرده عَلَيْكَ) فأرسل مغاودة م طلكه رسوله الْمُضْحَفٍ إلى علي 5 طللنه ) وام عاو 
ضيه بعض أتباعه أن يناشدوا جيشَ العراق من نواحي متفرقة بأعلى أصواتهم أنْ يُوقُِوا 
القتال وَيُحَكُمُوا كتاب الله ويل وأذ يدعوم بالعواقب الكارثية في استمرار الحرب - وقد 
مضى التفصيل في هذا قبل قليل -. >--000 ل 0 
حتى وصل إليه» فَرَجَعَ أميرٌ المؤمنين ذه مسرعاً يَسْتَكْشِفُ أَمْرَ الرسولٍ وَسِرّ الصيحاتٍ 
الإصلاحية» فإذ برسول معاوية بحل ضع كاش هنا وَيفِبه وأتباعه : (بَيَدْنا وَبَيْنَكُمْ 
كَتَابٌ اللوء وآ تر إِلَ اديت ووأ صِيبًا مْنَ الحككب يِلْعَوْنَ إل كنب أَلَهُ بكم بِيَنَهُمْ ثم ينول 
يق يِنْهُمْ وَهُم مُعرسُونَ 4)7) عندئفٍ بَادَرَ أميرٌ المؤمنين ديه بقبول الصلح والتحكيم بكتاب 
الله ويك بلا تردّدٍ أو تأَخرٍ - مع أن النّضْرٌ كان مُتَوَجُهَا له ونه -» فقال أميرٌ المؤمنين للك 
انَعَمْ بَيئَنَا وَييْدَكُمْ كَِابُ اللوء أن أَوْلَى به بو منكم). أي : لِأَنَيِي أنا الخليفة وأنتم 2 فأنا 
9 منكم بالحكُم بشَرْع الله بْقَء لأنه عَمَلٌ الخليفة» وَلِأَنَنِي وَائِق بأنّ الْحَقَّ مَعِي. 

وبعد هذا ارو تع العم أَمَرّ أميرٌ المؤمنين وله بإيقافي القتال فوراً» فَتَحَقَّمَتْ 
تلك الأمنية للجند: بغدما سَيمتَ تفوس م طول الْمُقَام ع0 د القتل» وتعبوا من 
القتال الذي لم يتوق في الليل والنهار» كُتَسَبُوا 10 الخليفة» وتوقّف القتالٌ على الفور. 

بعدما توقف القتال: جَاءَتٍ الْخَوَارِحٌ - وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ آنَدَاكَ 'الْقُرّاء" - إِلَى عَلِيَ ذلك 
سيوف على أختافي: مُعْتَرِضِينَ عَلَى إِيِقَافٍ القِتَالٍ فَقَالُوا: "يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ار 
قِتَالِ أهل الشام حَتَّى ينصرنا الله عليهم؟" وكأنهم رأوا أمير المؤمنين و4 مُقَصّراً في قِتَالٍ 
أهلٍ الشام أو طن في اخختياره الصلح. فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حُتَبِفٍ ذلله فَقَالَ: [أَيّهَا النَّامنُء لا 
تمر ميد المؤمنين وَانْنَاعَة اللدية سوا له القصير أن الخطاة ٠‏ بل انّهِمُوا أَنْفْسَكُمْ 
بخطئكم في مخالفةٍ أَمْرِ الخليفةٍ والتقصير في طاعته» وإنكم تقاتلون إخوانكم في الإسلام عن 
اجتهادٍ اجتهدتموه» وهو يحتمل الصواب والخطأء فكونوا على حذر]ء ثم وَعَظَهُمْ سَهْلَ بْنُ 
ا اراي زلا اجنام ور حار وزكر ليم افع ررم ٠‏ قال: [لَقَدُ كُنَا مَعَ 

رَسُولٍ اللو 5 يوم اْحدَييَة َرَى أن الرّة رتك لتر سيرد ل قريش عن 
المسجد الحرام. ولكنه تبيّنَ لنا لاحقًا أن صُلْحَ الحُدَيرية - وإن كان ظَاهِرّه ظهورّ العَلبَةٍ 
لسر كين درل أنَّ عَاقِكَهُ كانت عِرًا ولشيرا رفسا من انه ك3 على الإشاام ار االمسالمينه 
فأطيعوا يا أيها الناس الخليفة» وتوقفوا عن القتال]. 

وبعدما سَّمِعٌ النامنٌ قصة صلح الحَُدَيْبِيَة» وكيف الْهَمَرَ الخيرٌ والنصرٌ على المسلمين بعد 
الحَدَيْييَة» وكيف جعل الله ويك صُلْحَ الحْدَيْبيَةِ نحا لرسوله يلل والمسلمين» وأنزلَ في صُلْح 


المبحث العاشر: الدعوة إلى التحكيم وإيقاف الحرب -26. 


الحُدَيْبيَةٍ القرآنَ : «إنَا سنا لَكَ كنا ميا ())»#حينها قال عل ديه : «أَيّهَا النّاسُ إِنّْ هذا( 
َنْح». أي : أيها القَرَاءُ إِنْ الصلح وإيقاف الحرب بالتحكيم بكتاب الله وَيْنَ إنما هو فتح من 
الله على المسلمين كما أنَّ صُلْحَ الحَدَيْبيَةٍ كانَ فَنْحَا مِنَ الله وين على رسوله كهِ والمسلمين 
من قَبْلء فاقبلوا بالتحكيم وأطيعوني. 

وهذه العبارةٌ التي قالها أمير المؤمنين علي ذه (إِنْ هَذَا قَنْحُ): لا يمكن قَهُمُ مُرَادِمَا 


بشكل جيِّدٍ دُونَ الرّجُوع إِلَى قِصَّةِ صُلْح الحُدَيْبِيَةِ التي أخرجها البخاري وغيره» وهي قصة 
طويلة» حاصلها: أنَّ النبي يل خرج بأصحابه ضيه من المدينة إلى مكة لأداء مناسك 
العَمْرّوَ» فمنعتهم قريش من دخول مكة» ثم انعقد الصلح بين النبي كَل وبين قريش فكتبوا 
كتاب الصلحء فأراد النبي يلِ أن يكتب: «مَذَا ما قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللو فرفض 
سُهَيْلُ بْنُ عَمْرو”" وقال: وَاللهٍ لَوْ كُنَا نَعْلَمُ أَنَكَ رَسُولُ الله مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ البَيْتِء وَلَا 
َائلنَاكَ وَلَكِنِ اكْتّبْ 'مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله" . كَمَالَ النَِنْ يلله: «وَاللهِ إن لَرَسُوُ اللو وَإِنْ 
كَدَبتْمُونِي» اكْتْبْ: 'مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللو'». فكتب النيُ كلل "محمد بن عبد الله" 2 ثم كتبوا 
بنود الصلح بينهم ) نذكر منها : 
- أن يرجع النبئّ يَكةِ دون عَمْرَةٍ إلى المدينة» ثم يَقَدِم السنة القادمة فيَعْتَمِر هو وأصحابه مان. 
- أنه إذا ارتدَ أحدٌ من أصحاب النبي يك وَلْحِقَ بقريش فإنه لا يَرْجِعٌ إلى النبي كَلِلَ. 

- أنه إذا أَسْلَمَ أحدٌ من قريش فَلَحِقَ بالنبي يله فإنّ النيئ يكل يرد وَيُرْجِعُهُ إلى قريش. 
(َبنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَكَلَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو يرسك" فِي قُيُود وَكَدْ حَرَجَ مِنْ 
أَسْمَّل مَكَةَ حَنَّى رَمَى بِنَفْسِهٍ بَيْنَ أظهُر الْمُسْلِمِينَ”“. فَقَالَ سُهَيْلٌَّ: هَذَا يَا مُحَمَّدٌ أَوَلُ مَا 
قَاضِيكٌ عَلَبْهِ آَنْ وده إلَىَّ) فردَهُ النيئ يكل إلى الكفارء فَجَعَلَ أَبُو جَنْدَلِ يَسْتَنْجدُ بالمسلمين 
ويقول: («أيْ مَعْشَرٌ الْمُسْلِمِينَ 5 إلى الْمُشْرِكِينَ وَقَذّ جِنْتٌ مُسْلِمًا؟ ألا تَرَوْنْ ما قَدُ لَقِيتٌ؟) 
َكَانَّ قَدْ عُذَْبَ عَذَّابًا ضَّدِيدًا في اللو)» فَأَحَدَهُ الكُمّارُ ورجعوا به إلى مكة. 

فكان ظاهر هذا الصلح اليه للمسلمين» والعُلْوَ للكافرين» فلم يَرْضَ عمر بن الخطاب 
ضيه بهذه الدَنِيّةَه ثم أنزلَ الله وَيْكَ سورةً المَتْح: «إإن سنا لك كَنَمًا ميا 6 لََفْرَ لَكَ أَنَهُ ما 
دم بن ويك وما تر بير يمه لَك وَيمِيَكَ رطا مستبا 0 وَبَشْرَ لله ترا عَِباً 740 


اند 


)١(‏ أي: التَّحْكِيمَ بكتاب الله ويك وَالاضطلاح عَلَيِْ. فَسَمّى عَلِينّ ذه ذَلِكَ قتْحاً. 
(1) ستأتي ترجمته برقم [51/9]. ْ 

(9) يَرْسْفُ: يمشي مَشْيا بَطِينًا بسبب الَْيُودٍ. 

(4) أي هرب من الحبس من عند الكفار حتى لحق بالمسلمين بالحديبية. 

(6) الدَّرَةُ : التّقِيصَةٌ وَالْمَذْلَّةُ 

.]" - ١ [الفتحم:‎ )5( 


3 الفَصْلْ الثَالِثُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


فتعجّبَ عمرٌ بن الخطّلاب وليه فقال: (يَا رَسُولَ الله 0 أي : هل صُلْحٌ الحَدَيْبية 
قنخ؟ فَقَالَ النبي كله: (انَمْ) فُطَابَتٌ كش وريج ) ثم نْحَرَ النبي وله بَدَنْتَهُ (نَاقَنَه) 
وُخلن رانيد لكنه اخيوير 9 ٠‏ وَفَعَلَ الصحابة وين مثله 5 النبيئ كَلِهِ بأصحابه وق إلى 
المدينة. 

هذه قصة الحُدَيِيَة باختصارء وهي بطولها في صحيح البخاري”" 

يعن هذا الوط بوال ست اميا بي را 0 لها يوم صِفْينَ : يتين 
أن معنى قول على م وَلِكُنه هو : : [أيها الناس» سوف يكون هذا الصلح فتحاً من الله وَيْنَ عليكم 
كما كان صلح الحديبية فتًا من الله ون على رسوله وك والمؤمنين من قَبْلُ؛ فاقبلوا 
بالصلح ٠‏ فإنَّ عُمَرَ بن الخطاب ذ؛ 4 َلنّ في بداية الأمر أنَّ : في الصلح مني وَتَألَمَ المسلمون 
من رجوعهم بلا عُمْرَةِ» وتألّمُوا من إرجاع أبي جَنْدَلٍ بْنِ سَهَيّلٍ بْنِ عَمْرِو وها للمشركين» 
فَطَنّ بعض المسلمين أنَّ في صلح الحُدَيبيَة دنه ولك عم وعاوكا عابم نير وويكا 
للمسلمين» فلا تظنُوا أن في التَحْكيم دَنيّهَه بل هو كَنْحّ كالحَدَيْييَةِ]. 

انر قود تققد اكز وذ اللي مياد رق 1610 

© المطلب الثاني: اختيار الحَكَمَيْنٍ 9ن وكتابة وثيقة الصلح: 

بعد اتفاق الجينان على الصلع وإنهاء لحرت واللجوه إلى التحكيمء اخختاروا 00-0 


وهما أبو موسى الأشعري 0 ولك مَمَثل لجيش العراق» وعمرو بن العاص ضَلبه ممثلا ممثلا لجيش 
الشام. 
وكان الو فوس منينا في 0 بَعْض النْوَاحِي مِنْ يَادِيَة و هي فكب إليه علي 


ضيه بأنْ يَقْدُمَ عليه في صَفَية: ثم بعد وصول أبي موسى الأشعري به إلى أرض صِمُينٌ : 


شَرَعُوا في كتابة وثيقة الصلح في (يَوْمٍ الأرْبمَاءِ لِنَلَاثِ عَشْرَة بَقِيَتْ م 
وََكَائِينَ)”*'. يعني : في 117/ 07/ /الاه. 


هناك إشكالٌ في دِقَةٍ التواريخ. فإن الحرت تَوَنَقَث يوم الجمعة في العاشر من صفرء 


م 


)١(‏ أي طَابَت نَفْسٌ عْمَرَ وَرَضِيَ طلاه. 

() الإحصار: الحَبّس والمنع؛ أي: بنت عق إتام النشك: وهذه مسألة فقهية يذكرها الفقهاء في "باب الفوات 

والإحصار"» بأن يفوته الوقوف بعرفة في الحج بسبب عدو يصلده عن البيت أو مرض أو ذهاب نفقة أو أي عذر مانع 
من إتمام المناسك. وكذلك العمرة حينما لا يستطيع إتمامها. فالحكم في هذه الحالة: أن يتحلل من إحرامه ويرجع بلا 

حج أو عمرة» ويكون التحلل طبخ الهَذي م ثم الحلق أو التقصير»ء وبهذا يكون تحلل من 

إحرامه. انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية )١45/7(‏ مادّة: إحصا 
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(5) جاء هذا التحديد الزمني: في وثيقة التحكيم. انظر [1817]. وَقَالَ البَلَاذرِيّ: (قَالَ أبُو مِخنَفٍ: كان الكِتَابٌ يَوْمَ 

الجَمُعَةٍ ني صَمَر). انظر [740]. 


المبحث العاشر : الدعوة إلى التحكيم وإيقاف الحرب إلا 


والوثيقة كُيَبَتْ في الأربعاء» فينبغي أن يكون الأربعاء يوافق اليوم الخامس عشر. 

ووه ووو لي بعر و 0 #ونة يه ؟ 
(لَمّا كَانَ عَدّاة الحَمِِسٍ لِسَبْعِ خَلَوْنَ مِنْ صَفْرٍ مِنْ سَنَةِ سَبْعِ وَتََانِينَ 3 سكوك الاريعاء 

هو اليوم السادس» والجمعة هي الثامن» والأربعاء هو الثالث عشرء وبهذا يستقيم الأمر. 

وعلى كل حال: هناك إشكال في دقة التواريخ. 

وإذا توفت الحربٌُ يوم الجُمْعَةِ ثم كُيَبَتْ الوثيقةٌ يوم الأربعاء: فإنه يعني أن القوم مَللُوا 
كارو نوم ابي ترسي الأمكري بوه ييه أ بطلا ونم السدري: 

[354] أَخْرّج البَلَاذْرِيٌ : وَحَدَئْنِي الْمَدَائِنِيُ عَنْ عَامِرٍ بْنِ الأسوه وَإِسْمَاعِيل بْنِ عَيِّاشٍ , 
عَنْ أبي غَالِبِ الْجَوَرِيٌ قَالَ: لما صَارَ النَاسُ إِلَى الْحُكُومَةِ وَأَنْ يَخْتَارُوا رَجُلَيْنَءِ قَالَ 


- 


- 
ل 7 


معَاوِيةٌ: َذ وَضِيتُ 4 شروب العا 0 نكن" إلى ابي فوت في القدوم بر ان 


الْبَوَادِي عَذْرًا من الْفْثة -: نكال له الرشو لك إن الناس قن امشاسوا ردد حكيوف نقال ةن 
لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نَم قَدمَ عَلَى عَلِيم0". 


اه ده ل 0 0 هذا ما 
كاب نر للمؤسين لأنهم لم ابوه بد تاق عل دكب 


ينثا م 


)١(‏ وقعة صفين ص (7؟77؟7) عن عمر بن سعد» عن عبد الرحمن بن جندب» عن أبيه به. 
(*) أنساب الأشراف (1/ 7 -- 75) هذا القدر الذي أوردناه: خبر مقبول» وهذا إسناد منقطع. ولم أعرف أ.حدا 
من رجاله غير أبي الحسن علي بن محمد المدائني» وإسماعيل: لا أراه "أبا عُْبَةَ الحمصي " المترجم في التقريب 
(8)؛ لاختلاف الطبقة. 

الشواهد: 

أما اختيار معاوية لعمرو بن العاص وه : و 

وأما إقدام علئّ لأبي موسى وِوْيًا وتعيبنه ثم شهود أبي موسى دنه لكتابة الوثيقة : فهو صحيح متواتر أيضا. 
تاريخ الطبري (/ )2٠١*‏ هذا القدر الذي أوردناه: 0 وامتناع أهل الشام عن كتابة "أمير المؤمنين» 
وأن اعلا عه مَلِنه محا اسمه عن أمرة المؤمنين ' ': صحّحت من طريق أخرى ستأتي [4471]. 

وإسناد هذا الخبر عند الطبري: حدثني علي بن مسلم الطوسي قال: حدثنا ان ليه هلال الباهلى) قال: حدثنا 
مبارك (بن فَضَالَةَ)» عن الحسن (البصري) قال: أخبرني الأحنف (بن قيس): أن معاوية كتب إلى علي أن امح هذا 

هذا إسناد ضعيف لتدليس مبارك بن فضالة» ورجاله ثقات. 

وذكر الطبري قصة امتناع أهل الشام عن كتابة إمرة علي للمؤمنين من طريق أبي مخنف. وانظر: وقعة صفين ص 
(008)» البداية والنهاية (/1/ 05”"). 
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0 ابن عَبّاس ويا أنه قال للخوارج: (وَأَمَا َوْلْكُمْ : ' محا اسْمَّه مِنْ 
أمير المَؤْمِنِينَ '...). وهو صحيح. 
وقد رَأَى أَبُو إِسْحَاقٌ الشَّيْبَانِتُ”" تلك الوثيقة» ورأى عليها حَثْمَ علي ومعاوية و”". 


ا ابن سعَدٍ: أَخبرَنا عمررو و بْنُ عَاصِمٍ الْكِلاِيٌ َال: أَخْبرَنًا معْتّمرٌ عن ابيه. 
عَنْ أبي إِسْحَاقٌ الشّيْبَانِيَ كَالَ: كَرَأَتٌ تَقْشرَ نَفْسَ حاتم عَلِيٌّ بْنِ أ بي طالب فِي صُلْح أهْل الشّام : 
اد 159 سول و0 7 ِ 


م في صصص ه 


[386] وَأَْرَجَهُ نَضْرٌ بْنُ مراحم : م حمر ار و قا حَدَّننِي أَبُو إسْحَاقَ الشَيْبَانِىْ 
قَالَّ: قَوَأْتُ كِتَابَ الصّلْحِ عِنْدَ عند سعبد سَعِيدٍ ابن أبي ‏ 3 0 0 - صَحِيفَةٍ صَفْرَاءَ عَلَيْهَا حَاتَمَانء 


م 


ام بن لها وان أغلاماء في ات عليق: " محمد تكد رقوك اللوالمارقي عاب 
مقاوية : "محمد رَسُوَل الله" 0 


1 يشم ال الرحْمَن الرّحِيمء هذا مَا تَقَاضَى عَلَيْهِ عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ وَمُعَاوِيةُ بن أبِي 


- 
- 


سَفان) قَاضَى عَلِىُ : أبِي طَالِبٍ عَلَى أَهْلٍ الهراقٍ وَمَنْ كانَ مَعَهُ مِنْ شيعه شم من الْمُؤْعوِيَ 
وَالْمُسْلِمِينَ» وَقَاضَى مُعَاوِيَةٌ بن أبي سَفْيَانَ عَلَى أَهْلٍ الشّام وَمَنْ كان مَعَهُ مِنْ شِيِعَيَهِ مِنّ 
المي وَالْمُسْلية© : 
نا تَنْزِلُ عِنْدَ كم الله وَكِتَابو1. 
1 آلا يمع يت بعتا لا :90 


. ]483[ برقم‎ )١( 
الإِمَامُء الحَافِظٌء الحبجَّةء سُلَيْمَانُ بن أبي سُلَيْمَانَ َيروْرَ الحوْفي ' أَبُو ِسْحَاقَ السَّيْبَانَيُ مَوْلَاهُمْء لد في أيّام‎ )1( 
الصَّحَابَة كَابْنٍ عُمَرَ وجابرء لقعب اله بن أبي أَوْفَى ؛ وَسَمِعَ مِنْهُ. وَحَدَّتَ عَنْ كِبَارٍ التَابِعِيُنَ» وَكَانَ مِنْ أَوْعِيَةٍ‎ 
.)19078( تقريباً. وقال ابن حجر: ثقة» ع. سير أعلام النبلاء (5/ *197)» التقريب‎ )١50( العِلّم» مات سنة‎ 
.)81/"5( عصر الخلافة الراشدة ص‎ )*( 
إسناده حسن. عمرو بن عاصم قال عنه ابن حجر : *صدوق في حفظه شيء". وبقية‎ )7”١ /7( الطبقات الكبرى‎ )5( 
رجاله ثقات» مع واو احيحين‎ 
.)071716( سَعِيدٌ ابْنُ أبي بُرْدَةَ عَامِرِ بْن أبي مُوسّى الأَشْعَرِيُ» الْكُوفِيُ» ثقة ثبت» ع. التقريب‎ )5( 
هذا القدر الذي أوردناه: حسن بشواهدهء وهذا إسناد تالف. انظر ما سبق.‎ )2١094( (؟) وقعة صفين ص‎ 

ونص الوثيقة قة التالي: تابع لهذا الخبر الذي يرويه أَيُو إِسْحَاقَ الشيتاوة» فَالشّيْبَانِيُ رأى الوثيقة وَوَصَمَْهَاء ثم ذَكَرَ 
(0) هذه الشروط التي فرضها أمير المؤمنين علي ومعاوية وها على نفسيهما. 
(8) أي: ينزل أمير المؤمنين علي ومعاوية وا عند الحكم بكتاب الله وْنَ من أجل إيقاف الحرب. 
(9) أي: لا يصطلحوا ويوقفوا الحرب إلا من أجل الحكم بكتاب الله وقْقء لا الحكم بغيره ولا لهوى. 


السبحث العاشر : الدعوة إلى التحكيم وإيقانف الحرب 242 
وَأَنْ كِتَابَ الله بَبْتَنَا وَبَيِتَكُمْ مِنْ كَاتِحَيِهِ إِلَى حَاتِمَتِهِ: نخبي ما 
أَمَاتَ القرآن. 
+ كما وَجَدَ الشكم 170 في كِتَابِ الله بين يكم 7 ا 


شك 


- فَإِنْهُمًا يتان" ٠‏ وَمَا لَمْ يَجِدَاهُ في كناب الله أَحَذَا الست العَادِلَةٍ الجَامِعَةٍ غير الْمَفَرْقَة. 
وَالحَكَمَانِ : عَبْد الله يِه نيس" وعد وَعَمْرُو بْنُ القاص. 
وَأَحَذْنًا هما عَهَْ عَهْدَ الله وَمِيَاقِهِ لِيَقْضِيًا بِمَا وَجَدَا في كِتَابٍ اللوء فَإِنْ لَمْ يَجدَا في 


سس صم رجه 


كِتَاب الله فَالسّنَةُ الجامِعة غير الْمَفرَكَةٍ 
* وَأَحَدَ الحَكمَانٍ”'' مِنْ عَلِيَ وَمُعَاوِيَة نَأ لجُنْدَيْن - مِمّا هما عَلَيْهِ مِنْ أُمْرِ النّاسِ ما 
ووو داعي بي 


ري 


أنهُمًا نَهُمَا آمِئانٍ عَلَى أَمْوًا ِهِمَا وَأَمْلِيهِمًا. 
والا م نضا" علَى الي يَفُضِيَانِ به بو عَلَيْهِمَا”". 
00000 و .ه > يكوه 0 عدمّه. 06 م مع 4 
* وَعَلَى الْمؤْمِنِينَوَالْمُسْلِمِينَ مِنَ الطَائِفَئنٍ ن كِلَتَيْهَا عَهْنْ اللو") : 
أنَا عَلَى مَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةٍ وَلَنَقُومَنَ علي وَإِنَّا َيه لَنْصَاد 
- وَإِنَهَا قَدْ وَحَبَتِ القَضِيّة' بَبْنَ الْمُؤْمِنِينَ بالأمن وَالاسْيِقَامَةٍ وَوَضْع السّلاح - أَيْتَمَا 


سَارُوا - عَلَى أَنْْسِهمْ وَأمْوَلِهمْ وَأملِيهم وَأَرْضيهمْ وَشَاِهِمْ وَعَائِهم. 
وَء عَبْدِ الله بْنِ قَبْسِ وَعَمْرِو بْنِ العَاصٍ عَهْدٌ الله وَمِينَاقِهِ ليَحْكُمَانِ ب بَيْنَ الأَمّةِ باحق 


- 


2000 


٠‏ © هو 


سكع سىس 1 مه َه م5. سي(١٠)‏ 
ولا يردانها فِي فرقةٍ ولا بحرب حتى يقضيا 2 . 


تي ويا وام عر و ا ا د 

(0) أي : بين أمير المؤمنين علي ولب وجيشهء وبين معاوية وَيِكِبْه وجيشه 

(*) أي فإن الحكمين يتَمِعَانِ ما يجداه من الأحكام في كتاب الله 7 يتعلق بالخلاف الذي بين الفريقين. 

(4) عَبْدُ الله ْنُ نس : هُوَ أَبُو مُوسَى الأشْعَرِييُ طفه» حَكَمْ أمير المؤمنين علي طافله. 

(5) أي : أخذ أميرٌ المؤمنين علي له ومعاوية ليه على الحَكُمَيْن ونا عهدَ الله وميثاقه. 

(؟) هذان الشرطان اللذان شرطهما الحَكْمَانٍ ويا على علي ومعاوية وها وجيشيهما والمسلمين أجمع. 

(0) أي : أن الأمة تناصر ما يقضي به الحَكمَانٍ وها على علي ومعاوية وَكيا. 
ا ل و 


) 01 ع انهلا للع لتك رودم يوه صفي: عست سب ان و 
للحكمين بها أن يقضيا قبل الموعد المحدد» ولا أن يفعلا أو يقولا أي شيء يسبب فتنة أو حربا خلال الفترة التي قبل 


موعد التحكيم. 


7 القَصْلْ النَالِتثُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


2 هه لي جه ١‏ 
+ وَآكَل القضِئة(') : 


ىر ه سوك - و ٍ- م سا ماه لي 9 أ أ 1 7 لماو 0 )؟ - 31 
- وَإِنْ تُوْفْي وَاحِدّ مِنَ الحَكَمَيْنِ فإِن أُمِيرَ شِيعَيّه يَحْتَارٌ مَكَانَهُ رَجُلاً لا يألو" عَن الْمَعْدَلَةٍ 


وَالقِسط. 

- وَإِنَّ مِِعَادَ نَضَاتِهِمًا الَذِي يَقْضِيَان فِيه: مَكَانٌّ عَذْلُ بَيْنَ أَمْلٍ الشَّام وَأَمْلٍ الكُوئق» كَإنْ 
رَضِيًا مَكَانَا عير كدف رَضِيًا. 

- لا يَحْضصُرْهُمَا فيه إِلّا مَنْ أَرَادَاء وَأَنْ يَأَحُذَ الحَكَمَانِ مَنْ شَاءَا مِنَ الشهُودٍ ثُمَّ يَكْتْبُوا 
شَهَادَتَهُمْ عَلَى ما في الصَّحِيفَة. 
ا ا 
الصَّحِيفَةَء وَأَرَادَ فيه إِلّحَادًا وَظُلْمًا. 

وَشَهِدَ عَلَى ما فِي الصَّحِيفَةٍ: عَبْدٌ اللو بْنُ عَبّاسِ (الافعه إن تح زه سَعِيدٌ بْنُ قيْس» 
وَوَرْكَاءُ بْنُ سْمَي» وَعَبْدُ اللو بْنُ الظمَيلِءِ وَحَجْرُ بْنُ يَزِيدَ وَعَبْدُ اللو بْنُ جَمَلِء وَعفْبَة بن 
جَارِيَة» وَيَزِيدٌ بْنُ حجَيّة َأَبُو الأَعْوَرِ السّلَمِيُ» عبان سل َالْمُكَارقُ بن الحَارثِ . 
وَزِمْلَ بْنُ عَمْرِوء وَحَمْرَةُ بْنُ مَالِكِء وَعَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنْ خَالِدِء وَسُبَيْعُ بن يَزِيِدَء وَعَلْقَمَةُ بْنُ 
مَريْلٍ وَعُتْبَةَ بن أبي سُفْيَانَ” “» وَيَزِيدٌ بْنُ الخر. 

رك : عميرة» 4 يم الأيماء للا عَشْرَة بيت ون صفَرٍ سه سَيٍْ وللائين. 

راتعد الشكيان م 3 وَأَنْ يَجيءَ ء عَلِينٌّ بأَرْبَعِوِكَةٍ بَعِمِكَةَ مِنْ أضْححا بو ويَجيء م مُعَاوِيَة أَربَعِوِكَةٍ 
مِنْ أُصْحَابه فَيَشْهَدُونَ مه ادا 


لال را اه يان ورا رعرع امجح رحبي قير الموعة 
(0) يألو : يُقَصّرٌ. تاج العروس (/1/ 88) مادّة: ألو. 
هذا تأكيد من أمر المؤمنين علي ومعاوية والحكمين يي على الحكم يكتاب الله ول وسنة نيه 4 
(4) عتبة بر ِنُ أبي سْفيَانَ صَحْرٍ بْنِ حَرْبٍ بْنِ مي ُو الوَليدَ الْأَمَوِيُ» أو مُعَاوِيَة يه كله ضله لِأبوَْه: شهِدَ يَوْمَ م الذّارِ مَعَ ُنْمَانَ 
ضفه» وَالجَملَ َع َك < » وَصِينَ مع أخيدء ا وَكَان 
فَصِيحًا حَطِيبًا. قَالَ العَلَائِيُ: ' وُلِدَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كَل و لول ليت" . نُوْفْيَ بِدَعْرِ الإسْكنْدَرِيُةِ في 
ذِي القِعْدَةٍ سَنَهَ (5 5ه). تاريخ دمشق (98/ 777) 0 جامع اعد (*005). 
(6) قال ياقوت: أَدْرُحٌ : لاط الام ااا ا ثم من نواحي البلقاء. محم للد 1121001 
ولاك عات الخري هِي اليم 3 تََعُ في الْمَمْلَكَةٍ الْأَرْئيّةِ الْهَاشِمِيةَ شَمَالَ غربيٌ مَدِيئَةٍ مَعَانَ عَلَى قَرَابَةِ ١١‏ كَيْلا. ٠‏ معجم 
الْمَعَالِم الْجعْرَافِيَة مه في السيرَةٍ التَبويّةِ ص 27١(‏ 06). 
)١(‏ وقعة صفين ص ( )21١ - 5١1١‏ خبر مقبول بقرائنه» لأصل وجوده» ولاستفاضته» وبقرينة عَمَلِهِمْ بكل ما ورد فيها. 
وهذا الخبر تابع للخبر الذي قبله الذي أَحْرَجَهُ نَضْرٌ بْنُ مُرَاحِم : (عَنْ عُْمَرَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقٌَ السَّيْبَانِيُ 
قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ الصّلّح عِنْدَ سَعِيدٍ ابْنِ أبي بُرْدة. ..) فذكر صفة الوثيقة» ثم ذكر نصها. 
التخريج : 
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[4 قَالَ أبُو جَعْمَرِ الطَبَريُ: فَكِْبَ كِتَابُ المَضِيةِ لقَضِبّةِ ببِنَ علي وَمُعَاوِيةَ فِيمَا قِلَ يَوْم 
الأرْبِعَاءِ لَِلاثِ عَشْرَةَ حلت مِنْ صَمْرٍ سَنَةَ سَبْع وَثَلَائِينَ مِنَ الهِجْرَةٍ د 
وَمُعَاوِيَةَ مَوْ 02 اورم الجَنْدَلِ”'"' فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَعَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زه 2 1 
أضكابه و0 
© المطلب الثالث: الأعمال التي قام بها الفريقان بصفين بعد كتابة الوثيقة: 

بعد الفراغ من كتابة الوثيقة : قام الفريقان معاً بِعَمَلَيْنِ رَكِيسَيّنَ بِصِفْينَ » وهما: 

)١‏ إطلاق كل الأسرى 

؟) الارتحال من صفين بعد يومين من كتابة الوثيقة 

وَرَعَمَ أَبُو مِحْنَفٍ أنهم دَفْنُوا المَثْلّى بعد كتابة وثيقة الصلح. ولا يَسْتَقِيمُ هذاء فإن القوم لم 
يكتبوها ال ل 0 لأنهم كانوا ينتظرون قَدُومَ أبي موسى 
الأشْعرِيٌ هء فالأصح : أنهم دفنوا القتلى بعد إيقاف القتال» أي: قبل كتابة الوثيقة©. 

وقد عاد أبو موسى الْأَشْعَرِي م الى امي المكان الذي كاداية دل بعري عدي دهي 
إحدى لواحي منابوادى العراقء فظل مَقِيمًا في تلك البادية حتى حان موعد الحَكمَيْنٍ مها ين 

جاء عند اللاي : نعلا ده لَمّا حَانَ موعدٌ الحَكمَيْنِ (بَعَتَ إِلى ابْنِ عَبّاسٍ اد 
الْبَضْرَةٍ أنه آنا موتتى > وكاء نوش إلى تعض اللو اجر يس ففرا علنيه زد وها ف 
خَيْلِ 5 
© المطلب الرابع: سيف أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب َب الذي كان 
مع ابنه غُبيد الله يوم صفين: 


2 5 4 3 2 و سل مو م286 


[84] أخرّج لقي : وَأَخْبَرَنَا آيُو عَبْدٍ الله الْحَافِظء ثنا أَيُو الْعَنّاس مُحَمَّدٌ بن يَعْقُوبَ 


ف 


© 


و - 


ثنا إد بَرَاهِيمُ بْنُ سُلِيْمَانَ ”". ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» ثنا جُوَيْرِيَة ةين أشمافع هك اذ قَالَّ: 


الوثيقة وردت في تاريخ الطبري (7/ ” )٠١‏ من طريق أبي مِحُنَفٍ. والبداية والنهاية (/1/ > )٠١‏ من طريق الهيثم بن 
وهي في أنساب الأشراف (7/ 775) والأخبار الطوال ص )١95(‏ بلا إسناد. 
وانظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص (07). 
)١(‏ دَوْمَة الجَنْدَلٍ: حِصْنٌ وَقْرَى بين الشام والمدينة قَرْبَ جَبَلَىْ طَىّ. معجم البلدان (؟/ /541). 
وهي اليوم : محافظة تقع في منطقة الجوف شمال المملكة العربية السعودية 
(1) تاريخ الطبري (/ )١١0‏ خبر مقبول بقرائنه كسابقه» وقد وَرَدَ ضِمْئًا فيه. 
(©) انظر [595]. 
(5) انظر [505]. 
(5) أَيُّو إِسْحَاقٌ إِبْرَاهِيمُ بن أبي دَاوْدَ سُلَيْمَانَ بن دَاوْدَ الأَسَدِيُ ل ذكر ابن عساكر أنه روى عن أبي سَلَمَةَ 
لتَبَودْكيَ وغيره» وروى عنه: أبو العباس الأصمء وأحمد بن محمد بن الحجاج بن رِشْدِينَ المصري» وآخرون. قال ابن 
يونس : كان ثقة من حفاظ الحديث. وقال مرة: كَانَ أحَد الحُفّاظ الْمُجَوّدِينَ الثّقَات الأثبّات. وقال الذهبي: الإِمَامُ 
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وميم و سم 


0 سدء(ز١)‏ ممم 20 4 --- ع 22 عه ياغ تست ان 0 0 
أَضِيت”عَيَيدٌ الله بْنٌ عَمَرَ ' يَوْمَ صِفينٌ ‏ فَاشْتَرى مَعَاوِيَةٌ سيفه ْبَعَثْ به إلى عَبّدٍ الله بْنِ عَمَْرَء 
ل_ 6 ممه 0 سه سه 0 2 0 
قال حوري قُلْتُ لَِافِع : فو سبك مر الزى كَانَ؟ قَالَ: «نَعَم». قُلْتُّ: كما كانت حِلَيْتُه؟ 


-. 


قَالَّ: «وَجَدْوا في تَعْله2"7 أ ار 9 انا 
هذا الخبر يدل على أن عبَيدَ لله بْنَ عُمَرَ تَعُبْةُ كان قد قاتل في صِمْينَ يِسَيْففِ أبيه أمير 
المؤمنين الفاروق عَمَرَ بْنِ 0 وف وأن مُعاوية فل رد السيت تقد ضفي إلى عند 


الله بْنِ عَمَرَ وَيْيًا. 
وصمّ عن عبد الله بن عُمَرَ وبا أنه كان يتقلّد هذا السيف”". 
وَذْكَرَ أن اسم هذا السيف: "ذو الوشّاح"”". 


© المطلب الخامس: رجوع علي مَل إلى الكوفة, وَمُبَايَنَهُ الخوارج له في طريق 
الرجوع ونزولهم حَرُورَاءَ: 
سَلَكَ عَلِنّ دَيليه طريقه إلى الكوفة حَنَّى أَنَى هِيتٌ وَصَنْدَوْدَاء» وَصَارَ إِلَى الْحُوفَةٍ في شَهْرِ 


الحَافِظء الْمُمْقِنُ. توفي سنة (٠11ه).‏ تاريخ دمشق (5/ )4١5‏ تاريخ الإسلام /7١(‏ 51 797) سير أعلام النبلاء (17/ 
29/15 الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (؟/ .)١95‏ 
)١1(‏ تابعي» ولد في زمان النبي كَل وأرسل عنه» وكان مع معاوية دَييبه يوم صفينء وقُيِلَ يومئلٍ. تاريخ الإسلام (/ 
04 )). 
() تَعْلّ السّيْفِ: مَا يَكُونْ فى أَسْفَل جَفْنِهِ مِنْ حَدِيدَةٍ أؤ فِضَّةٍ. والجَمْنُ : الغِمْدٌ. لسان العرب )559/1١١(‏ مادّة: نعل. و 
64/815 مائة: جفن. 0020002 
(8) أق افاسيف غير لاك كان ملق تكلء بفقة تعاذل أرتيين دَرهما: 
(4) السنن الكبرى للبيهقي (701/5) إسناده صحيح. أَبُو عَبْدٍ اللو الْحَافِظُ: هو الحََاكِمُ التَيْسَابُورِييُ صاحب المستدرّك. 
وَأَبُو الْعَنّاسِ: هو الْأصَمُّ مضت ترجمته [15]. وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: هو أَبُو سَلَمَةَ الْمْقَرِيُ المَبُودَكِيُ. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر (8/ لال/ا) من طريق البيهقى» 

وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب )1١11/(‏ من طريق أحمد بن محمد بن الحجاج بن رِشّْدِينَ؛ حدثني إِيْرَاهِيمْ 
بْنُ سَلَيْمَانَء به. 

وقال الآلباني: (سنده جيد رجاله كلهم ثقات معروفون غير إبراهيم بن سليمان شيخ أبي العباس الأصمء والظاهر أنه 
التميمي العطارء كوفي» سمع منه أبو حاتم وقال فيه: "صدوق "). إرواء الغليل (7/ ٠‏ )تحت رقم (8717). 

هكذا جوده الألباني؛ لأنه ظن أن إِبْرَاهِيمَ بْنَ سُلَيْمَانَ هو التميمي العطار الكوفي. أمَا وإشانيك أنها لل 
فالإسناد صحيحء والحمد لله. 
(0) انظر على سبيل المثال: مصنف عبد الرزاق (9770) مصنف ابن أبي شيبة (70797) شرح مشكل الآثار (5/ 17) 
حلية الأولياء (9/ 50) السنن الكبرى للبيهقي (751/5) إرواء الغليل (877). 
(1) تاريخ الطبري (91//7) من رواية أبي مِحْنَفِء وقول هشام بن محمد الكَلْبِيَ. وهما أقدم من ذكر اسم السيف فيما 
وقفتٌ عليه. 

ووردت هذه التسمية أيضا : عند الدارقطني في المؤتلف والمختلف (5/ 17 )٠‏ وآ بن عساكر في تاريخ مشق (7/ 
١ع)‏ وغيرهما. 
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رَبِيعِ الأوَلٍ سَنَةَ سَبْع وَثَلَائينَ. 
وقد بَايَنَ الخوارحُ عليًا ويه فانحازوا يَسِيرُونَ بِمَعْزِلٍ عن أمير المؤمنين 5 حتى التَهَوا 
ل اح مِنْ هر المرّاتٍ 0 ها ليسيَِّهُمْ أمير المؤمنين ذه بالسّيْرِء كَسَبَقَهُمْ أمير 
المؤوقة اله حتى دَخَل الحُوفة في ريع لله : ثم دَحَل الخَوَارِجٌ زوك . 
اليد البَلاذْرِيٌ : َالَ أَبُو مخف : : كان الكِتَابٌ يَوْمَ عند في طبر ٠‏ وَالأَجَل 
وَمَضَانَ عَلَى رَأسٍ نَمَا َ ِيَةِ أَشهُرٍ إِلَى أَنْ يَلْتَقِيَ الحَكمَانِ. َم إن النَامَ 0 َتْلَاهُم 
وََظلَقَ عا وَمَعَا َه مَنْ كان في أَبْدِبهِمَا مِنَ الأسْرّىء وَارْتَحَلُوا بَعْدَ يَوْمَيّنِ مِنَ القَضِيَّق 
سَلَكَ عَلِنْ طريقه الي بَدَا فِيِهَاء حَنَّى أَنَى هِيتٌ وَصَنْدَوْدَاة وَصَارٌ إِلَى الْكُوكَةِ في سَّهْرِ رَبِيع 
الأو سن سَيْع وَتَكَائِينَ و 1 
َأخْوَ البلَاذْرِيٌ: (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ السَّائِبٍ الْكلْبِيَ قَالَ: قَدِمَ عَلِنٌ الْكُوئَةَ مِنْ صِفَينَ لِعَشْرِ 
ََالٍ بَقِينَ مِنْ شَهْرِ ربع الأول" 


وخر الطْبَرِي : (عَنْ أبِي رَزِينِ» قَالَ: لما وَقَعَ النّْ كيم وَرَجعَ علي مِنْ صِفْينَ؛ رَجَعُوا 
نِينَ له" فَلَمّا انها إِلَى النَهْرِ أَنَامُوا بو"2. كَدَحَلَ عَلِىٌ فِي النّاسٍ الْكُوكَة وَتَرَلُوا 
اه ين 
وَأَحْرَجَهُ ابْنُ أبي شَيْبَةَ: (عَنْ عَنْ أبِي رَزِينِ قَالَ: : لما كَانتِ الْحْكُومَةٌ بصِفْينَ وَبَايْنَ*" الْكَوَارحُ 
عَلِيًا : رَجَعُوا مُبَايِنِينَ لك رقم لي مكار وَعَلِييّ في عَسْكرٍ - 
النَّاسٍ بِعَسْكَرِوء وَمَضَوًا هُمْ إِلى حَرُورَاءَ في عَسْكرهِمْ...)”0. 
© المطلب السادس: بعض المعاني الجليلة التي دلّت عليه رواية ابن أبي شيبة(” ') : 


)١‏ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ وَعَمْرَو بْنَ العَاصٍ كن كَانَا يُحْسِئَانٍ الرأيَ فِي عَلِيَ طلك 


- 


ا عَلِىٌّ الْحُوفَةَ مَعَ مع 


0 


.]7/1/1[ جاء في وثيقة التحكيم : : أنها كب (يَومَ الأرْحَاءِ لِدََاثِ عَشْرَةَ بَقيَثْ مِنْ صَفَرٍ سََةَ سَبْع وَتََائينَّ. انظر‎ )١( 
أنساب الأشراف (7/ /1) خبر مقبول» أوله وآخره بشواهده» وباقيه بقرائنه» وقد قال: (يوم الجمعة). وسيأتي‎ )0( 
." مع ذكر شواهده وبتسلسله مع أخبار أخرى. وستأتي هناك التعريف ب "هيت وَصَنْدَوْدَاءَ‎ ]571[ 
.]417[ وانظر عن وصول أمير المؤمنين إلى الكوفة:‎ 
لااه.‎ / 07/٠١ يعني : فى‎ )( 
انظر [47]. (0) مُبَايِينَ له : مُفَارِقِينَ لَّهُ وَمُحَالِفِينَ.‎ )4( 
ىا حراج عرتراتوة قر كاي زا على العانين." نهر الفراق فُعسْكروا عِنْدَهَا لِيَسْبِقَهُمْ أميرٌ المؤمنين‎ (050 
ويه بِالسّيْرهِ قسبقهم أمير المؤمنين ذلنه حتى دخل الكوفة» ثم دخل الخوارج حروراء.‎ 
انظر 551 5]. إسناده صحيح.‎ )0( 
بَاينَ: فَارَقَء تَالف.‎ )6( 
انظر [/551]. إسناده صحيح.‎ )9( 


زه إن 


)١ )‏ مضت برقم [/ا/7]. 


4 المَصْلٌ النَّلِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 
لِقَوْلِ عَمْرِو فيه : (أَرْسِلْ إِلَى عَلِيٍ ِالْمُضْحَفِء فلا وَاللهِ لَا يَرْدهُ عَلبِكَ). 

)١‏ أن الفَرِيقَيْنِ كَانَا حَرِيصَيْنِ عَلَى الإضلاح وَاجْتِئَابٍ الحَرْبِء قَهَذَا مُعَاوِيَةٌ 5ه بَادَرَ 
بالإضلاح. وَهَذَا عَلِنَ ديه رحب به وَسَمَّاهُ "قتحاً لاد ع علو ال ا 
الله كين عم» يبا ويد م كَاتُ اللدء أَنَا أَوْلَى به بو مِنْكم. ..)ء ثُمَّ قَالَ : («أَيُهَا النَّاسُء إِنَّ 
هذا تنخ2. فُقَبل عل الْمَضِبَةٌ وَرَجَعٌ» وَرَجَعْ الثَّامِنُ). 

*) ويدلٌ الحديثٌ على أنَّ عليًا وَيه قال كقول عمر بن الخمَّلاب َلك مُقْتَدِيًا به» فقال 
عَمَر طييه: (يَا رَسُولَ اللوء أَوَ فَنْحٌ هُوَ؟): ثم قال علي َيه في صفين : النّاسُء إِنْ 

عدا كنمٌ). 

5) أنَّ أمير المؤمنين عليًا له؛ د حتى نحت تخاو الزراساى اودر كما أن صُلْحَ 
الحَدَيّبِيَةٍ كان فُنْحًا مِنَ الله على رَسُولِهِ كَلهِ والمسلمين» فإن عليًا ونه ما وَصَفَ صَفَ الصّلْحَ 
الفح إلا لما دك سَهْل بن تيب « يه كه نس شلح الي ونسية الرسول ل ذلك 
الصلح بالفتح» حينئذٍ قال علي ذَِيِه للناس : [أَيّهَا 0 إن هَذَا (الصُلْحَ بالشكمب) نع 

ذا رَجَعْنَا ِي الرَّمنِ إِلَى مَا قَبْلَ مَوْقِعَةٍ صِفْينَ: : نَجدٌ أبَا مَسْعُودٍ البَدْرِيَ ده قَدْ سَمَى 
الإصلاح “قحا ' ل ذلك حِينَ قَامَ خَطِيباً في أَهْل الحوئة قَبْلَ عَزْلِ 55 


3 أَخْرَج ابْنُ سَعْدِ: اله للع اللا لاك لتك اللو عدرب عَنْ 


ِو 


َِْ بْنِ أبي أَيْسَة. عَنْ عَمْرِو بن مَرَةٌ عَنْ حَيثَمَة : بن عَبْدٍ الرَحْمَن قَالَ : لما خَرَّجَ عَلِيّ إلى 
صفْيرَ سلكت عُفبَة بْنَ مرو أَبَا مَسْعُودٍ عَلَى الحُوكةٍ: قال : كد با بال لم حرجو امَعَ 


0-1 > 2 مء م0 


عَلِنَ» قَالَ : ََامَ عَلَى الْمِْبّرٍ َقَالَ: يَا أَيُهَا النَّاسٌء مَنْ كَانَ تكبا كَلْيَظهَر لمَمْرِي ليِنْ كَانَ 
إِلَى الكَثْرَةٍ: إن أَضْحَابًا لكَثِيرٌ» وَمَا نَعُدَّهُ قحا أَنْ يَلْتَقِىَ هَذَانِ الكَيْللان عَذَا مِنَ اله لود 


فَيَفْثُلُ هَؤْلَاءٍ هَؤُلَاءِ وَمَؤْلاء مَؤُْلَاءِ حَنَّى إِذَا لَمْ يَبْقّ إلا رِجَرجَة"'' مِنْ هَؤْلَاءِ وَمَؤُْلَاءِ: 
ث1" إختى الاين بْنِ عَداً عَلَى الأخرَى!! وَلَكِنْ تَعْدَهُ قتحاً أنْ يَأَتِيَ الله بأمْرِ مِنْ عِنْدِه 


يَحْقِنُ دَمَاعَهُمْ وص نات ني وَيَصل به كَلِمَتَهُم". 
ه) أن عَلِئًا ضيه كانَ حريصاً عَلَى حَفْنِ الدّ اع ول يك ' يُرِيدٌ إِفْنَاءَ سَحْقَ أَمْلٍ الشَّام 


ءًّ 


وس روعي 


(1) الرّجْرِجَة: : رذَالَةُ النّاسٍ وَرُعَاعْهُمْ الَِينَ لا عُقُولَ لَهُمْ وَلَا خَيْرَ فيهم. . وَالرَجْرِجَةُ : ة ا لاء ءِ الكَدِرَةٌ ذ فِي الحؤض 
الْمُحَْلِطَةٌ بالطين» قلا ينْتَمُع بهًا. النهاية (؟/ »)١94‏ مادّة: رجرج. لسان العرب )7١81/7(‏ مادّة: رجج. 

ويقصد أبو مسعود واه : أن الخير ليس في حدوث خرت شعواء يفن فيها عساز الناسن وعلماؤهم وصالحوهم 
وساداتهم وعقلا ؤهم وشجعانهم وفرسانهم» فإذا لم يبقّ من الطرفيّنِ إلا الْهَمَحَ والضعفاءء حصل النصر لإحداهما» فما 
فائدة النصر حينئكل؟ ! 
(0) ظَهَرَتٌ : انْتَصَرَتٌ. 
(9) الطبقات الكبرى (5/؟57*”) ط: الخانجي. إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وقد سبق [1؟97١].‏ 
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س7 > عو ع ه ع 


التمدْنُ العشْكَريٌ عَلَى أَْض الْمَعْرَكَةٍ كَانَ لِعَلِيّ به فَاسْتَطَاعَتْ عَثْ قُوَاتُ عَلِيَ ضيه أن تريح 
فوّاتٍ الشَّامِ عَنْ أَمَاكنِهاء نك 0 بي العِرّاقٍِ عَلَى مَشَارِفٍِ الجَبّل الْذِي اغْتَصَم 
ا مي َكَانَ النْصْرٌ وَشِيكا لِجَيْشضٍ العراقي» وَمَعَ 
ذَلِكَ فَإنَّ عَلِيا طلكا مَا كان يُرِيد إل البَيْعَةَ فقَطْء وَبِالحُكُم ب بِكتَاب الله تجفى المراثة فيدر 
لين طله بول الخكيم. 

)١‏ أن علا له كان يَعْتَقَُ يَْتقِدُ يمان أل السام إدْ َو كان يع مُفرَهُمْ: لَمَا َل مِنْهم 


2 
1 


التَحْكِيمَ» وم يولك حَنَى يِبِيدَهُمْ ماف وَلَكِنهُ لم يكن يكفرهُم. 


0ك 02 0 
غي» يه <ي* 


و 


© المبحث الحادي عشر: مَؤْقِف الخَّوَارج (القَرّاء) 
مِنَ الصّلح يَوْمَ صِفينَ وَعَدَدْهُمْ 


© المطلب الأوّل: عدد الخوارج (القرّاء) الذين انشقوا يوم صفين. 

ينبغي التفريق بين عدد خوارج صِمينَ (القَرَاء) الذين نزلوا حَرُورَاءَ» وبين عددٍ خوارج 
النْهْرَوَانْء 3 

أما عدد خوارج حَرَورَاءَ : فاختلفت الأخبارٌ الصحية في تحديدهم» » » 


- م 


57 8 95 4 5 ءَ - بس اله لس الم 24 َِ م06 مس - أ ِ 
- فقيل : بضعة عشر الفاء قال أبو وَائِلٍ شقيق بْنْ سَلمَة : (ثم إِنْهُم خَرجوا بحرورَاءَ أولئك 
ا ا 2 ع ام 06 7 
الْعِصَابَةَ مِنَ الْحَوَارِجٍ بِضْعَة عَشَرَ ألفا)"''. 
5 5 592 5 7 1ن رو و م ا 1 ع از ار 
5 : ثمانية الاف» قال عبد الله ب شذاد: (فإن عَلمًا لما كاتتَ معاوية. 
وشم .4 ٠‏ سس مس م ص ١٠‏ و و 


؟ ع2 سمه مص موه اع يدك تروه. 7 2 ًَ مي ءَ ُُ 4 
الْحَكُمَيْنِء حَرَجٍ عَلَيْهِ نُمَانِيَة آلافٍ مِنْ قَرَاءِ النّاس. قُتَزّلُوا بأَرْضٍ يَقَالُ لَهًا: حَرُورَاءٌ؛ مِنْ 
ير سس 
جَانِبٍ الكوقة) '. 
٠.‏ الأزلههة 02م اله 3 أ 2 > ساس :2 هي وعمس 

- والراجح: ستة آلاف. قَالَ عَبْدٌ الله بْنُ عَبّاسِ وِ#ها: (لَمّا حَرَجَتِ الْحَرُورِيةٌ اجتَمَعُوا ني 
- ل مه 1 ٠‏ قرف 5 2 مه - 01 57 
دار وهم سِتة الافي) 501006ظ الترجيح : أنه من قول ابن عباس وكا ء وقد راهم ودخل 
معسكرهم هِرَارا حينما ناظرهم ثلاثة أيام. 

وقد شَهدَ عَبدُ اللو ْنُ شَدّادٍ مناظرات ابن عباس إهاء قال ابن شَّدَادٍ: (تبَعَتَ َنِم عَلِي 
عبْدَ الله بْنّ عباس فُكَرَجْتٌ مَعَه) .٠‏ 


َه 
0 


- وهناك قول مبالغ فيه» لا يصحء وهي لفظ عبد الرزاق: «قَرَجَعَ مِنْهُمْ عِشْرُون ألَفا وَبْقِيَ 
ِنْهُمْ أَربَعةٌ آلافي» كَقيِنُوا»””2. هذا خطأ؛ لأنه يعني أنهم كانوا (أربعة وعشرين ألفاً)» أي 
قرابة نصف جيش علي ذيه» ويستحيل أن يُشَكُلَ الخوارحٌ هذه النسبة في جيش علي ذلكه 
فهو خطأ من الراوي. 

وأما عدد خوارج النهروان: فكانوا 'أربعة آلاف". وسيأتي لاحمًا”"''. 


.]41/8[ انظر [/الا]. (5) انظر‎ )١( 
.]447[ انظر [414]. (5) انظر: تخريج الحديث رقم‎ )0( 
.)555( انظر [487]. (1) انظر صفحة‎ )©( 


لك 
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© المطلب الثاني: مَوْقِفٌ الخَّوَارِجٍ (القرّاء) مِنَ الصلْحٍ يَوْمَ صِفَينَ. 
ِنَّ عَلِيًا ويك كَانَ مُبَادِراً لِلصُلح وَلَيْسَ افيف له ولا مكرما غلبف وكَانَ الحَوَارِجَ 
مَخَالِفِينَ 2 ا عَلَى اسيمرار القَثَالٍء جاء في الحديث: (فحَاءَت الحَوَارِجُ ب وَكُنا 
لسميوم يؤيول افر 0-7 0 فَجَاءُوا م عَوَاتِقِهمْ كَقَالُوا :ايا ا الْمُؤْمِنِينَ 3 
مشِي إِلَى مَوْلَاءِ الْقَوْم > عَنّى يَحْكُمَ الله يََاوَيتَهُْ َيَهُ؟ قنَمَ سَهْلَ بن ُتيفٍ كقالَ: بها انام 
البثيا اللناترت: .6 فُقَالَ عَلِنّ : ممه د إن هَذَا فُنْح2 فَقَبل عَلِىٌّ الْقَضِيَةَ وَرَجَع , 
ل الما اند 
وَرَجَعَ الناس) '. 
هكذا كان 0 6 للصلح. وعليٌ ديه مُصِرًا عليه» بل سَمَّاهُ فَنْحاً. 
قف عَلِيٌ دنه القِتَالَ وحكم الحَكمَيْنِ وأثاء غَضِبَ الكَوَارِجُ فَكَمَرُوهُ وَحَرَجُوا 
عَلَيْه. 


وو سر 


الحديث: 1 3 روا بحَرُورَاة أُولَيِكَ ريف اد ا لاي 


امه سا 


ا ا 2 


َسِيرٌ عَلّى نَاحِبَنَاء قن عَلِي قبل الْمَضِيَة. ٠‏ قَاتَْنَا علَى مَا كَائلْنَاهُمْ يَوْمَ صِفْينَ: ٠‏ وَإِنْ نَقَضَهًا 
قَائلَنَ مَعَهُّء قَسَارُوا حَنَّى بَلَعُوا النَهْرَوَانَ....) ". 

وَذْكرَ الطبري: أنَّ الخوارج ابتدأوا إنكار التحكيم على أمير المؤمنين علي َه منذ 
الصلح بالتحكيم في صفر سَّنَةَ (/الاه)» واستمروا على ذلك حتى موقعة النْهْرَوَانِ في صفر 
سَئَدَ (7ه)0". 

[97"] قَالَ د. مُحَمَّد أَمْحَرُون: (إنَّ العم أن القُرّاءَ يَتَحَمَلُونَ مَسْؤُولِيّةَ "وَفْفٍ القِتَالٍء 
وَالرّضَا بالنّْكيم وَتَعِْينَ أبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ حل حَكماً مُمَثْلا لِجَيْشضٍ العرّاق ". ما هُوَ إلا 
فِرْيَةَ تَارِيِخيّة التَرَعَهًَا الأَخْبَارِيُونَ الشَّيعَةٌ - وَعَلَى رَأسِهم و مشت وتضه ب شا ف 3 
الَّذِينَ كان يُرْعِجَهُمْ أن َظهَر علي طه بمَظهَر الْمْتعَالفٍ مَعَ مُعَاوِيَةً نه وَأهل الشّامءٍ وَأن 
يزقت في الطلح مع أغتايهم التفليري ا ع لوا ِيّهَ عَلَى طَهُورٍ الحُوَارج ليَتَسَلضوا 
مِنْ هَذَا الْمَأَزِقِء 0 دَعْوَى الحوَارِجٍ تَنَاقِض نَفْسَهَاء ونه الور او ضيه عَلَى 
قَبُولٍ التّحكيمء وَهُمُ م الَذِينَ نَارُوا عَلَيِْ ِسَبَبٍ قَبُولِِ التُخكر 0 


)١(‏ انظر [/الا"]. (؟) انظر [/1/ا"]. 

() تاريخ الطبري ("/ 170). 

(5) انظر: تاريخ الطبري (/ 22٠١7‏ وقعة صفين لنصر بن مزاحم ص (549 .)680١-‏ 

(6) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (؟/ 2075١10 - 7١4‏ وانظر: قضية التحكيم في موقعة صِفْينَ بين الحقائق 
والأباطيل للدكتور خالد كبير علال» ص .22١(‏ 


414 المَصْلّ النَّالِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 


لقد بَرَعَ د. مُحَمِّد أَمْحَرُون في وَصْفِ حَالٍ الرَّاعِدِينَ بأنَّ الخوارج هُمْ مَنْ أَجْبَرُوا عليًا طلكك, 
على إيقاف القتال فَوَصَمْهُمُ ب (المتناقضينّ). فَهُمَ الذين ان الصلحء وهم الذين 
عَضِبُوا عليه وخَرَجُوا عليه وَكَمَرُوهُ لأنه قَبِلَ بالصلّح!!! 

وحاشا أمير المؤمنين علبًا وَدبه أن يسيره النافن فال انا لا يريد. 

فهاتان الحادثتان انْرَعَجَ منها غَلَاةٌ الْمُتَسَيّحَوِء وهما: حادثة (قبول علي ذه للتحكيم) 
وحادثة (تعيينه لأبي موسى فيه - الذي كان مُعْتَزِلَا وَنَاهِيًا للناس عن الدخول في الفتئة - 


مُمَثْلُا له في التحكيم)» فانزعاجهم كان بسبب تَعَاطفِ أمير المؤمنين علي ذاه مع أعدائهم 


” وهناك حادثة ثالثة انزعج منها غلاة المتشيعة أيضاً: وهي تَعَاطفٌ الحسن فيه مع 
أعدائهم التقليديين وَتَسْلِيمَهُ الببعة لمعاوية ؤه» فجعلوا يَفْتَرُونَ أيضاً قصصًا قبيحةً عَمَّا جَرَى 
فى البيعة» احتوت على إساءات بَالِكَةٍ للسيد الحسن وهاه قَبْلَ أنْ تَسِىء إلى غيره!!0"). 


. والتعليق بعذه‎ 15٠/81 انظر‎ )١( 
.]095[ انظر التعليق الذي سيأتي بعد‎ )7( 

وهناك أمثلة كثيرة على تلك الإساءات للحسن ؤَيكِبْه تجدها في كتاب (حُظبّة الحسن ومعاوية وها عند البيعة). انظر فيه 
على سبيل المثال: ["”] [548] [59]. 


© المبحث الثاني عشر: موقف أمير المؤمنين علي 2 
بعد انتهاء الحرب في صفين 


بعد انتهاء المعركة: صلم أمير المؤمنين علي م نه بما خَلَمَئهُ الحرب من قتلى» وندم على 
إقدامه على الحرب» رانك يعن أن رأى نتائج الحرب - أن سلطانه لن يتم ولن يستمر . 
فتكلّم بكلام كان لا يقول به أثناء المعركة» ». 
ومن ذلك الكلام: 

[9"] مَا أَخْرّجَهُ ابْنُ ديزيل في كِتَابهِ "صِفْينَ" - كُمَا في تاريخ د 
سُلَيْمَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْجَعْفُِ» ألْبَأنَا عَبْدُ اللو بْنُ إِدْرِيسَ 


0 
0 
١ 
5 
٠ 
١ 


قَالَ: سَمِعْتٌ أيَا مَالِكِ الأشحعيك ذَكَرَ 

1و ١م‏ ع لم 0 ل ان 45 م 0 _- 0 و مس م رَ 58 
عَنْ رَجْلٍ مِنْ أَشْجَعَ يُقَالُ له : له: سَالِم بن عْبَيْدِ الأَشْجَعِئٌ فَالَ: رَأَيْتَ عَلِيًا بَعْدَ صفينَ وَهْوَ آخذ 

د 2007 كط لبي 1 


0 نمشِر فِي المَتْلّى َمل عَِي يَفْوُ َم حتى بلع كثلى أخل الام ه 1 


يَا أَمِيرَ الْمُؤْمنِينَ نا فى أضكات مُعَاوِيَةَ! قَقَالَ عَلِنٌ : «إِنْمَا الحِسَابُ عَلَىَ وَعَلَى مُعَاوِيَةً7". 

[95"] وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أبي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهِ آخَرَء قَالَ: حَدَنَْا عُمرُ بْنُ أَيُوبَ الْمَوْصِلِي عَنْ 
اروس ايه اضرا سيْلَ عَلِىٌ عَنْ فَتْلَى يَؤْ صعين صِفينَ فَقَالَ: «قَثْلَانا 
وَكَثكَاهُمْ في الْجَنَق وَيَصِير | مْرَ إِلَىّ َإِلَى مُعَاوِيَةً) ا 


)١(‏ تاريخ د مشق /١(‏ 0747 ("كتاب صِفَينَ ' ' لابن ديزيل برقم [141] بجمعي وعنايتي). إسناده حسن رجاله رجال 
الصحيح. أبُو مَالِكِ الأَشْجَعِئُ : هو سَعْدٌ بن طَارِقٍ بْنِ أ شيم الكؤفي. 

سَالِمُ بنُ بي الأشْعِي و طبه : صَحَابِيٌ مِنْ أَمْلِ الصّمَةَ نَرَلَ الكُوفَة قال ابن العديم : شَهِدَ صِفْينَ مَعْ عَلِنَ دللئه: 
وَرَوَعْعَلْهُ أثق مالك الأ جيك ثُ. بغية الطلب (9/ .)5١6١‏ 

َب مَاِكِ الأضْجَِيْ مر وتأخر موته فيما يشير إليه قول الصريفيني كما في تهذيب التهذيب (415/5) قال: بي 
إلى حدود الأربعين ومائة]» وروى عن: : أَبيْه وَعَبِدِ الله بِنٍ أبي أَوْفْى» وَأَنَسِ بِنٍ مَالِكِء وثلاثتهم صحابة 5 وهم 
من نظراء سَالِمِ بْنِ عُبيْدِ الأشْجَعِيّ 5 داه في السّنٌّء فهو أدرك سَالِمَ بْنّ عُبَيْدٍ ضيه وكلاهما كانا في الكوفة» فتحققت 
المعاصرة وإمكان اللقاء, 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)298/١(‏ 

التخريج : ٍ 

أخرجه ابن العديم في بغية الطلب (741//1) (4/ 4101) مثله سند ومتناً من طريق ابن عساكرء 7 

(0) مصنف ابن أبي شيبة (794070) حسن بشواهده» وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن يزيد , بن الأصم لم يسمعه من 
علي له . ولم يتفرد به وقد توبع في الخبر السابق بإسناه حسن. 

قال الذهبي في السير :)0١1/5(‏ :يزيد بْنُّ الأَصَمٌ : لم نَصِحَّ رِوَايَتُهُ عَنْ عَلِيّ ‏ وفك 5ك وَكَانَ بالكُوْفَةٍ فِي 
خلافته]. وأنكره ه ابن كثير في البداية والنهاية /1١(‏ 7"84) فقال: لَمْ يُذْرِكُ عَلِيًا. ِ- 


1) 
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وقد 17 ] أن علبًا يه ويِدِبْه كان يرى عَهْدَة الدماء على أهل الشام بسيب بغيهم» ثم يدل 


- وتذكر كتب التراجم روايته عن علي وه من طريق ضعيف. وهو طريق سفيان الثوري» عن عبد الله بن محررء 
عن يزيد د بن الأصمء عن علي بن أبي طالب : : في قصة الخضر وهو متعلق بأستار الكعبة.. .. وابن محرر : متروك. ويغلب 
على الظن أنَّ هذا الذي قصده المزي في قوله : [روى عن علي من طريق ضعيف]. والذهبي في قوله: [لَمْ تَصِمّ رِوَايتُه 
عَنْ عَلِي]. 

توفي وزيك مه #اامده سردا ااا 4 رادي ازا بجر الاق كود امعرو عند ةم اد د علي ديه عشر 
سنوات» وسنذكر في التخريج رواية ابن عساكرء. وفيها يروي يزيد بن الأصم عن علي ذَِيْه أنه كان يمشي بين قتلى 
صفين» ويزيد لم يشهد صفين» فثبت الانقطاع في الإسناد. 

انظر: تاريخ دمشق »)١55/505(‏ تهذيب الكمال (7/ 22854 تهذيب التهذيب .)7١5/1١(‏ 

التخريج : 1 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير //١19(‏ حَدَنَنَا اْحُسَيْنُ بْنُ إسْحَاقَ التَسْتَرِيُء ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ ع أبي الْسَرِي 
الْعسْقََانِيُ» ثنا رَيْدَ بْنُ أبي الرَّرْقَاء عَنْ جَعْمَرِ بْنِ بُرْقَانَء به ولفظه : «قَنلاي وَكَتْلَى مُعَاوِيَةَ في الْجَنَةا. 

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطْبَرَانِيُ» وَرِجَالَهُ وُتُقُواء وَفِي بَعْضِهِمْ خلاف. مجمع الزوائد .)١9971(‏ يقصد: الخلاف الذي 
في ابْنِ أبي السَرِي. 

أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (7/ ١517"‏ 7 144) من طريق َي بن أبي الرَّرْقَاى بلفظ الطبراني. 


0 


أخر جه ابر عساكر :)١19/6094(‏ | 02 ا ل اه عندان > اناا الْنَا 1 الْعَلاءِ أنا 
وأخرجه ابن خبر امام بن بن بو سم بْنْ أبي 


1 
أ 
0 مع داس كو مو ,ممه 03 


ُو رَكَرِي يَحْيَى بن حَمّارِ بْنِ يَحْيَى بْنِ شَذَاوٍء أنا يام بن مد بن محمد الأْصَاريئ. نا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِء نا 
حَالِد : ِنُ حَيّانَ الرَمي عَنْ جَعْمْرٍ بْنِ بُرْقَانَء عَنْ يَزِيد , بْنِ الأَصَمٌ قَالَ: : لَمَا وَمَعَ الصّلحُ بَيْنَ عَلِيٌ وَمُعَاوِيةً حَرَجَ عَلِيّ 
فَمَشَّى فِي قَثَلاهِ فَمَالَ: ١مَؤُلاءِ‏ فِي الْجَنََاء م مَشَى في قُْلَى مُعَاويًَ فال : : ههَؤُلاءِ فِي الْجَنَّق وَلْيَصِيرَ الأَمْرُ إِلَىَ وَإِلَى 
تقارة» ايخكم لي يقار لشقارية بعك أَخْبَرَنِي حَبيبي رَسُولُ الله ككِةو). 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ د مشق (”7/ 107 .)75١١‏ 

الحكم على خبر ابن عساكر : 

حسن عدا قوله [فَيْحُكَمَ لِي وَيُغَْرَ لِمُعَاوِيَة» هَكَذَا أَخْبَرَنِي حَبِيبِي رَسُولُ الله ي] فهي زيادة ضعيفة لا تصح من 
طريق» أما القسم الأول من الخبر فجاء موصولاً بإسناد حسن كما في الخبر التالي. 

رجال إسناد ابن عساكر : 

-أَبُو الْقَاسِم الْحَضِرٌ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدَانَ: قال ابن عساكر عنه: كتبثٌ عنه» وكان شيخاً سليم الصدر. وقال 
السمعاني: شيج صالح صدوق حسن السيرة... كتبثٌ عنه أجزاء بدمشق. تاريخ دمشق (11/ 575)» التحبير في المعجم 
الكبير .)551١ /5١(‏ 

- أبُو القَاِم عَلِيُ بن مُحَمَّدِ بْنِ أبي العَلَاءِ الْمَصّيْصِيُ : قَالَ الذَّهَبِنْ : كَانَ قَقِيهاً يِه العبر (؟/ 50). وترجم له في 
سير أعلام النبلاء (17/15). 

ل قال عنه الذهبي : الإمَامُء الْمُحَدتُء الوَاعِظع ٠‏ شَبْخُ سِحِسََانَ. .. وَكَانَ متحرّفا عَلَى 
0 لْمُبْتَدِعَةٍ وَالجَهُمِيّةِ بِحَيْتْ يَؤُولُ به ذَلِكَ إِلَى تجَاوٌزٍِ طَرِيقَةٍ السَّلْفِ. .. وَكَانَ قُصِيحاً مُفْوّهأ» حَسَّنّ الْمَوْعِظةَ رَأسأ في 
1 ؛ سير أعلام النبلاء .)481١/10(‏ وانظر: تاء بي ام 11 العبر في خبر مّن غبر (؟/ 59 7). 

- إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ الأنْصَارِي : هو أبو إسحاق الِْيمَذِي القاضي» قال الخطيب : كان غَيْرَ ثْمَةِ. وقال ابنُ 

حجر: ومّاه ابن السمعاني. الإكمال لابن ماكولا (41/17)» تاريخ دمشق (7/ 227417 الأنساب للسمعاني (؟7١1/‏ 070), 
تاريخ الإسلام (77/ 545): سير علام النبلاء (571/17)» ميزان الاعتدال (1/ 40117 لسان الميزان (59/1). 

- سَعِيدُ بْنُ يَحمَى بن سَعِلٍ : تق نان أبو عثمان الْأَمَريُ ثقة ربما أخطأ. 

- حََالِدٌ بْنُ حََّانَ الرَقْنُ : أبو يزيد الكِنْدِيُ الخرّازء صدوق يخطى. 
)١(‏ انظر صفحة (509). 


المبحث الثاني عشر: موقف أمير المؤمنين على ذك . . . ١‏ 
خبر ابن ديزيل أن رأي علي َيه تغيّر بعد المعركة. فصار يرى أن عهْدَةَ الدَّمَاءِ عَلْيْهِ وعلى 
معاوية معاء وإ 

000 الحِسَابُ عَلَيّ وَعَلَى مُعَاوِيَة): يدل على "اندم ' 

وَلا يَتَعَارَضَ ندم عَلِئٌ ططلئ مع 0 لإخضاع هل الشَّام ة بالمَوّة تعد موَقعة 


صِفَينَ ‏ نغ وبا ليشي عدم ود الت قا عى إخضامية. بز كا ل 
َالحيْرَةُ وَالْحَْن وَالنّم) كد الجتمعث فِي لَب سَينًا علي 46 ملا ييهء فَهَذَا حَالُ الْفِئَنْء تَجَعَل 


6 
| -_ س © س 


انا 

فد أ لين ف على خزو الام بعد اق لشكنيو و نكن 1 
الخوارج وَسَفَكُهُمْ للدماء. فانشغل بهم بهم أمير المؤمنين ؤلاب: » فلما فْرَعْ منهم أجل غزو الشام 
إلى حين» ثم انشغل بغاراتٍ معاوية وه على أطراف : نفوذه» فجعل أميرٌ المؤمنين َل 


سه مه. في ساه6> 


يَسْتَنفِرٌ جَيْشَّهُ فلا يَنْفِرُونَ حتى 7 تمنى الموت بسبب عنادهم 

[45"] وَأَخْرَجَ ابْنٌ أبي شَيْبَةَ : حَدَّتََا أبُو ساق عَنْ هشام بْنِ عَرٌُوَةٌ قَالَ: أخبرنِي عَبْدٌ الله 
ئِنُ عُرُوَةً قَالَ : َخبرَنِي رَجُلُ شَهِدَ صِفْينَ قَالَ : إرَأَيْتُ عَيِا حر في بَْضٍ يَلَكَ الأيالي؛ كُنَظرَ 
إِلَى أَهْل الشّام كَقَالَ: «اللّهُمَ اغَفِرْ ِي وَلَهُمْ). أنِي عَمَارٌ ؟ كَذكِرَ دَلِكَ لَهُ كَقَالَ: جروا لَهُ الْحَطِيرَ 
مَا جره 0 يَعْنِي سَعْدًا كاله" ". 


جو سر 


قوله (يَعْنِى سَعْدًَا كُأَذَهُ) : 0 تسحمنا أو وعتاافين الراوىة والصواب: (يَعْيِى نعلي 


يلدْ4) والله َعْلّم. 
والخبر 0 0 أن عليًا ويه استغفر لأهل الشام أثناء أيام الخريةة كلكا ل عمَارٌ 
ضيه بذلك: أَقَرَّهِ عَلَى ابا لهم. أوصاهم باتباعه في الاستغفار لأهل الشام» وباتباعه 


ود 
ولا يمكن حَمْلَ هذا الخبر على أن عليًا و استغفرٌ لهم بعد انتهاء الحرب في صِمَينَ 


.]01١1[ سيأتي تمنيه يه للموت بسبب عنادهم برقم [015] إلى‎ )١( 
الْحَطِيرٌ: الحَبْل. وَقِيلَ زمام الْبَعِيرٍ. والْمَعْنَى : اتَبِعُوا عليًا مَا كان فيه مَوْضِعٌ مُتَبَعٌ وَتَوَقَوْا مَا لَّمْ يَكْنْ فيه مَؤْ‎ )0( 
النهاية في غريب الحديث (47//7) مادَّة: خطر. وفيه: أن القول لعلي في عمار وَهّيًا.‎ 
حسن بشواهده» وهذا إسنادٌ رجاله ثقات غير الرجل الذي شهد صفين» فهو مبهم.‎ ٠( مصنف ابن أبي شيبة‎ )"( 
وهو شاهد عَِانٍ. و اشام المْرَحْمَاء بن أصّامة التُرقِن مؤلاقة الكروة: وانظر الخبرين السابقين.‎ 

التخريج : 

أخرجه يعقوب بن شيبة في مسنده - كما في تاريخ دمشق )741/١1(‏ وبغية الطلب ٠1 /١1(‏ ٠م‏ د سا.م) : نا عُتْمَانْ بن 
مَحَمَّدٍ (ابْنٍ أبي شَيْبَة)) الى | اه به» وليس في آخره (يَعْنِي سَعْدًَا). وهو في مختصر تاريخ دمشق .)171/١(‏ 
وانظر: موارد ابن عساكر /١(‏ 019). 
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مره 


لأنّ عَمَارًا ذلك طبه اسْتَشْهِدَ قَبْلَ ذَلِكَ. 


وكان على ضَيكِيه يَقْنْتٌ على رؤوس أهل 0 م أثناء الحرب علانية لاأجل إيضاح 
خطأ أهل الشام وبَّيّانٍ بَعْيِهُمْ للناس» وكان وله يَسْتَغْفِرٌ لَّهُمْ أَيْضًا في تلك الأيام 0 
بد عام عور جُنْدٍ العِرّاقٍِ مِنْ عَلِنَ طلئ 
5 و ل 0 و ل 
كار َي عاك 5 لَهُمْ أنه حَقَ؛ لأنّ الاستغفارٌ يجوز لكل مُسْلِمٍ؛ ذم لصاف ياق عد 1-7 
أقواله بوأفغالة وال يخا لوه فى اود ومن ذلك ألا يخالفوه فَيُكَفْرُوا أهل الام 


[57"] وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ : أَخْبَرَنا بُو أَسَامَةَ حَمّادُ بْنُ أَسَامَةَ عَْ مُجَاِدِء عَنْ عَامِرِ عن 


الْحَارِثِ كَالَ : لَمّا رَجَعَ علي مِنْ صِفْينَ عَلِمَ أَنَهُ لا يَمْلِكُ تكلم بأشيّاء لَمْ يَكُن يَتَكلمُ بها 
قَبْلَ ذَاكَ باوبا م بوي قَقَالَ: «أَيّهَا النَّاسنُء لا تَكْرَهُوا إِمَارَةَ مُعَاوِيَة 


َوَاللهِ لَوْ كَدْ فَمَدتُمُوهُ لد رَأَيْتُمْ الرّؤوس تَنْدُرُ”'' مِنْ كَوَاعِلِهًا" كَالْحَنْظل)”". 


قوله (لَمّا رَجَعَ عَلِنّ مِنْ صِفْينَ عَلِمَ أنه ا لا يَمْلِكُ). أي : أيْمَنَ 5ه - بعد أن رأى نتائج 
لحري ”د املظ واو ري لل لف الام وا اللاي اداو ا 
على هذا المعنى: قول علي َلليه : (وَلَا أرَى مَؤْلَاء القَوْم9؟ إِلّا سَيَظهَرُونَ عَلَيكُمْ اجيِمَاعِمْ 

على بَاطلِهمْ» وَتفردكُمْ عن حَفَحُمْ» وَبطاععهمْ أببرَهمْ» وَمَْصيدكُمْ أببركُمء وبأتايهم 


الَمَانَة وَبِخياتيه). 
)١(‏ تَنْدَرٌ: تَسْقَطء تقَعُ. النهاية في غريب الحديث (5/ 270 مادّة: ندر. 
(5) الكوّاجِل: جَمْعْ كَاجِلٍ. وَهُوَ مُقَدَمُ أغْلّى الظَهْرٍ مِمّا يَلِي العنْقَّ. تاج العروس (70/ 57) مادّة: كهل. 
(9) الجزء الْمَُمُم لطبقات ابن سعد - الطبقة الرابعة ص (477”5) تحقيق السلومي. خبر مقبول بقرائنهء وهذا الخبر إسناده 
ضعيف. مُجَالِدٌ : هو ابن سعيد الهَمْدَانِنُ؛ ضعيف شيعي. عامر: هو ابن شراحيل الشعبي» ثقة. والحَارِتٌ: هو ابْنُ عَبْدٍ 
الله الهَمْدَانِنُ» أَبُو زُمَيْر الأَغوّرٌء قال عنه ابن حجر : [في حديثه ضعف» كذبه الشعبي في رأيه» ورمي بالرفض]. 
القرائن : ْ 
صَمَّ في الأخبار الثلاثة السابقة أنَّ عليًّا و تَكُلَّمَ بعد صفين بكلام كان لا يَتَكُلّم به من قبل» وهو استغفاره لهم 
وقوله: «إِنّْمَا الْحِسَابُ عَلََ وَعَلَى مُعَاوِيَةً). 
التخريج : 
أخرجه ابن أبي.شيبة في المصنف (2764004)» والبلاذري في أنساب الأشراف (0/ 07) وعبد الله ب بن أحمد في السنة 
(؟/ ١‏ والبيهقي في دلائل النبوة (57557/5)» وابن عساكر (609/ )١07 - ١6١‏ من طريق مجالد, به. ولم يذكر 
البيهقي في الإسناد "الحارث" ». والصواب ذكره. 
والخبر في "حلم معاوية' لابن أبي الدنيا (0)» وتاريخ الإسلام 2)97"1١/5( »)١51//5(‏ وسير أعلام النبلاء (؟/ 
5 » والبداية والنهاية (8/ .)١5٠‏ 
(5) يَعْنِى : أَهْلَ الشَّام. 
(6) انظر [9015] وإسناده صحيح. 


المبحث الثاني عشر : موقف أمير المؤمنين على 85 . . . يلك 


فإن قيل : إذا كان علي وك يعلم أن سلطانه لن يتمء فلماذا كان مُصِرًا على إخضاع أهل 
3 4 
الشام” 

المعواتت دروت وى لاني تتا اتوك ان 5: «يإن أبعت | مداع الخزى مكياوا 


لت تَبِتى حَق تف ل أَرِ امي "نيدل علية: التي (اللّهُمَ ! إِنه7" مَنَعُونِي أَنْ 
قُومَ فِي الْأَمّةِ بمَا فيو؛ تَأَعْطِني نَوَابَ مَا فيو" يعني المصحف. والذي فيه: هي الآية 
المذكورة. والأمر الذي منعوه من القيام به: هو قتال الفيئة الباغية. وفي قول علي يه إشارة 
إلى أنه يرى الأمر الوارد في الآية مفيداً للوجوب. 

وكان علئٌ ذه يَقْنْتُ عَلَانِيَةَ عَلَى مُعَاوِيَةَ ضللله وَأَشْياعِهِ أَنْنَاءَ الحَرْبٍء ثم صَارَ يُظهِرٌ 
النَّرَّحُمَ عَلَى قَثْلاهم بعد انتهاء الحرب» معي عا موي وس 

0 أخرّج ابْنْ أبي شَيْبة: حَدَّئَنَا مُشَيِمٌ قَالَ: أ َخبَرنَا حْصَيْنٌ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمَنٍ 
بْنُ مَعْقِلٍ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ عَلِيٌ صَلَاةً الْعَدَاةِ قَالَ: كَقَنَتَء كَقَالَ فِي قُنُوتِه: «اللّهُهَ عَلَيْكَ 
بمعا و 8 وَأَشْيَاعه وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ومسا غلم وَأَبِي الأغْوّرٍ السَلْوِيٌ وَأَشْيَاعهِ وعد الله بن 
نيس وَأَشْيَا عو ». 


م م 
ا 
1 
ا 


وذكرنا سابقاً أن لفظة (وَعَبْدٍ الله بْنِ قَيْسِ وَأَشْيَاعِ) غير محفوظة؛ فإن كانت محفوظة 
فيدلٌ على تَغَيْرٍ في مَوْقِفٍ عليّ له من أبي موسى الأشعري ذَئهء فإِنَّ عليًّا َيه كان يراه 
مقطا وس ل قن فلذلك قت عليه وعلى من اعتزل مين استجابةً لأبي موسى »ثم 
بعدما دأى علي 5 يه أهوال الحرب: نَدِمَ وتمنى لو أَحَدَ برأي أبي موسى 45؛: ضيه ويدل على 
ذلك أنه عيَُ حَكماً ممثلاً له في القضية: وقال للناس عن هذا التحكيم: ((أَيهَا النَّاسُء إِنّ 
هذا َنَا كلع كَقَبِلَ عَلِىٌ الْقَضِيَةٌ وَرَجَعَ؛ وَرَجَعَّ النَامنُ...)””*'. فسمّى علئٌ م إيقاف الحرب 
بالتحكيم بكتاب الله: "فَتْحاً' من الله» وجَعَلَ أبا موسى 45 مُمَثْلاً له في هذا الفتح. 
وهذا يعني أنه رَجَعَ عَنْ رَأَيهِ في أبِي مُوسَى الأشعري ذ. 

هذا سد مع قر ل التحاريك الأعوو: (لتكلَ بأذياه لم يكن يتكلم بها قبن 15). 

وأما قوله (لا تَكْرَّهُوا إِمَارَةَ مُعَاوِيَة قُوَاللهِ لَوْ قّدْ َقَدَنمُوهُ لَقَد رَأَيْتَم الر قوس َنْدُرٌ مِنْ 
كَوَاهِلِهًَا كَالْحَنْظّل): فلعل معناه أنَّ عليًًا َيه قَدَّرَ الأمورَ والأَحْوَالَ وتأمّلهاء فتبيّن له أنَّ 
معاوية ضلِكه ضَابظ لأمر الشام» حَام للثغورٍ من الروم» حكيمٌ في تعامله مع أعوانه 


.]4 : [الحجرات‎ )١( 

(0) يَعْنِى : أَهْلَّ الكوقة. 

ف انظر [10148]. 

(5) مصنّف ابن أبي شيبة )1١71(‏ إسناده صحيح عدا قوله (وَعَيْدٍ الله بن - وَأَشْياعِه). ومضى برقم .]١ ١/[‏ 
(0) مضى برقم [//ا"]. 


01 المَصْلٌ الثَالِتُ : الحرب فى صفين والدعوة إلى التحكيم 


مق 


لعصرية أمِينُ في عهوده ومواثيقه. فكأنٌ عليًا ذل ايل اسار والتَأمّلٍ انَضَحَ م له لو كان 
يَقُودُ الشامَ رجل آخر غير معاوية ذَيكِيْه لازداد الشرء وانْتَسَّرَ القَيْلَ وَسَفْكُ الدَمَاء. 
وَهْنَاكَ مَوْقِفْ لِعَلِيْ 5 طه بَعْدَ صِفْينَ يَدُلَ عَلَى تَرَاجُعِهِ في بَعْضٍ مَوَاقَفِه وهو عَزْلَُ لأبي 
مَسْعُودٍ البَدْرِيّ ذه عن الكوفة ؛ لأن أبا مسعود 45: 0 لحاس جيل خرت فين أنّ الخير 
في الصُلْحِ وليس في القتال بصفين» فلما رَجَعَ عَلِيّ طللاه مِنْ صِمَّينَ: أخيرٌ لِك كَعَرْلهُ مع 
أن عليًا ؤه؛ ييه أحَدَ بالصّلْحِ الذي تمنّاه أبو مَسْعُودٍ 5 اه » ولعل عليًا له لابه عَزَلَهُ لأنه رَأى في 
قوله مُحَالَفَةُ لتعليماتِ وسياسة الخليفة وَتَدَخلاً في إِدَارَةٍ شُؤُونٍ الدَّوْلَقٍ وَالله أَعْلّم. 


د 
20 


َأَحَدَ عَلِيٌ يه طَيِهِ بإلصُلْح الّذِي نَادَى به أَبُو مَسْعُودٍ ضهء وَكَانَ عَلِنَ دنه قَبْلَ صِمَينَ لا 


و 1 2 


يَرَى إِلّا البيِعَةَ أو القِمَالٍ فقط. وَلمْ ير الص إِلّا يَعْدَ يَعْدَما رَأُى أَهْوَالَ الحرب. 

© إن حبَرَ ابْنِ يزيل" يدل على تَعَيّرِ في موقفيٍ مِنْ عَلِيَ 5ه ونّبَاتِهِ وصلابَتِهِ في 
موقفي آخر: 

© فأما موقف علي َه الذي تَعَيِّرَد فذكرناه» وهو الندم على الإقدام للحرب» وأن 
العَهُدَةَ ليست على معاوية وحدهء بل عليهما مَعَا وكيا 

أقول: هما مجتهدان مأجوران» وفي وقت الفتنة قد يُحَاط الحَقٌ بِشَىْءِ من الغموض الذي 
اسه الام الفتنة. 


يو 


2 


ا 0 فقال فيما قال : 0 ثلث 5 شَبَْهَتْء وَإِذَا يرث 


0 ِ الوا 


وهذه المقولة معناها صواب» وصحّث من قول الحسن البصري. 
© وأمّا موقف عليٌّ َيه الذي كان ثابتاً لا يتغير: فهو اعتقاده في أهل الشام بأنهم 


.]1947[ الذي سبق برقم‎ )١( 
تاريخ الطبري (77/7) إسناده ضعيف.‎ )1( 

التخريج : 

هله المقولة أخرجها تَُيْمْ بن حمّادٍ في الفتن (0"41 من طريق أبي مَهْدِي سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ الشَّاِيّ» عَنْ جُبيْر بْنِ تَُيْر» 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ مرفوعاً. موضوع؛ سعيد بن سِنَانٍ: متروك» ورماه الدارقطني وغيره بالوضع. 

وأخرجه نُعَيْمُ بن حمَّادٍ في الفتن (4) حَدَنََا وَكِيعٌ؛ ٠‏ عَنْ سُفْيَانَ عَنٍ الْأغمّشٍء عَنْ رَيْدِبْنِ وَهْبِء عَنْ عَبْد الله بْنِ 
مَسْعُودِء موقوفاً. وإسناده ضعيف لضعيف نعيم بن حمّادٍ. 

ثم أخرجه نُعَيْمُ بن حمَّادٍ في الخبر الذي يليه (49”) : َال سْفيَانَ ؛ وَأَخْبْرَنًا الْحَارِتُ بْنُ حَصِيرَة: عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبَء 
عَنْ حُدَيْمَة بن الْيمَانِء مثل ذَلِكَء وَرّادَ فيه قال : قِيل لِحُدَيْمَة : ما إِْبَالْهَا؟ قَالَ: «سَل السَّيْفِاء قِيل: َمَا إِدْبَارُهَا؟ قَا قال : 
ا السَيّف). ضعيف كسابقه. 


وستأتي مقولة الحسن البصري بتخريجها برقم [570]. 


المبحث الثاني عشر : موقف أمير المؤمنين على َيه . . . 1.4 


مؤمنين لم يخرجوا من دائرة الإيمان» فكان عليٌ دَبْه يسير في قتلى العراق ويستغفر لهم 
حى وضل فى سكرع إلى قتلى خيش الناع :وهو إيستغين للقدلى» قذكزة سالة إن مدل 
الأسْجَعِْ ذاه بأننا وَصَلْنَا إلى قتلى جيش معاوية» ابر الاين امار أربي بعلي اموي 
ل فلم يتوقف علي َيه عن الدعاء بالمغفرة» وبين لسالم 5 ده بأنهم ليسوا 

كفاراً ولا منافقين حتى يُمْتَتَع من الدعاء بالمغفرة لهم. لل هم امؤنطرة جرد الالتقنار لهج 
فندعو لقتلى الفريقين بالمغفرة والرحمة» وأمًا الحرب التي وقعت والدماء التي أَهْرِيقَتُ 
فَالعَهُدَةٌ فيها عَلَىَ وعَلَى معاوية. وأن الله سَيحَاسِبَْهُمًا كِلَيْهِمًا. 

وانظر قول عمار وليه [795]. 

كا أنه لم لب مهم ول تفكع. إنما تَعَامَلَ معهم بأحكام البُمَاةٍ لا بأحكام الكُقَار 
والمرتدّين. انظر قول أبي أُمَامَةَ نه : (شَهِدْتُ صِفينَ فَكَانُوا لا يُجِْرُونَ عَلَى جريج؛ 
يَظلْبُونَ مُوَلْيّاء وَلَا يَسْلْبُونَ ييلة) ''» وقول ابن عبّاس وكا في مناظرته للخوارج : 
َوْلَكُمْ: 'قَائَلَ وَلَمْ يشب وَلَمْ يَفُته)”". 


07 
ولا 
)و 
وآ 


0 0 0 
هي» +ي*» خي*» 


.]"71[ انظر‎ )١( 
.]547[ (؟) انظر‎ 


ل ويا أِي مَْسرَة 
عَمْرِو بْنِ شْرَخْبِيلَ الهَمْدَانِيَ الكُوفِيّ 15 


شَهِدَ أبُو مَيْسَرَةَ َه صِمْينَ ' مَعَ أي الْمُؤْنينَ عَلِي ييهء ومع ذلك كان لكان مُنْصِفًا مع 


أهل الشام كَأمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌ 0 حَيْتُ أَحْبْرَ أَبُو مَيْسَرَةَ يكْاَنْةُ النامن عن رَؤْيتَيْنِ رَآَهُمَا 
َتَعَلَقَانِ بِمَوْقِعَةٍ صِفَينَ : 
أما الرؤيا الأولى : رآها لَيْلَهَ صمْينَء وقد مضى ذكْدُه20. 
وأما الرؤيا الثانية: رآها د ل وَالنَهْرَوَانِ برَمَنِء وَهِيَّ لمم 
لبيك أخرَج أبُو بَكْرٍ ا: بن أبي الدَنْيًا : 'عَدَنْي رايم بُْ عب اللو نا قَبِيصَة بن لنت آبو 
ِبَةَ الأَسَدِيُ» ثني مُطَرّفٌء عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ أبي مسر عَمْرِو عير قَالَ : 


في العم 6: السَّمَاءً اَْرجَتْ فطلم ه ِنْهَا رَجُلَّ فَقَلْتٌ : ما أَنْتَ؟ قَالَ : أنَا مَلَكُ. قُلْتٌ : 
أُسْأَلْكَ عَنْ ؟ شَيْءِ؟ قَالَ: سَل عَم شِئْتَ . قلت : خرن عن أغ اجمل» كا قاد مؤبكاد 
اقْتَتَلُوا. قُلْتٌ : أَخيرني عن أل صِفْينَ؟ قال: ِتَانِ مُؤْمِئَتَانِ افْتَتَلُوا. 5 قُلْتُ : أَخْبرْنِي عَنْ أَمْل 


التَهْرَوَان؟ قَالَ: َلْعُوا إِمَامَهُم وك نوا يُعَدَقْ ببْعَتَّهُمْ فَلَقُوا 0 


5 أخرج الآأجري: حَدَّننِي أَبُو حَفْصٍ عْمَرُ بْنُأَيُوبَ السّقَطِيْ قَال: - 2006 حَدَئَنَا يَعْقُوتٌ‎ ]4٠0[ 
إِيرَاهِيم الدَوْرَقَيُ كَالَ: حَدَّثنا يَحْبَى بن سَعِيدٍ سعيل » عَنْ سفيّان قَالّ: حَدَئْنِي مان الْأَعْمَشٌ عَنْ‎ 
مهمه دج هت 000 61 ره 6 بير سس 200 20 5 ه‎ 
بي وَائْل ء عَنْ أبي مَيْسَرَةٌ قَالَ : َك في الكم قا في ريّاض مضر وبه فقلت: لمن‎ 
م 2 ساهة اصاه لير‎ ٠ | دءه موت‎ 
هَذْه؟ نَانُوا : لذِي الكلاع وَأُضْحَابه'" نت فتانا ف راف تقلت لِمَنْ هَذْه؟ قالوا:‎ 
2 ل‎ 
.]"5[ انظر‎ )١( 
التَّرَحّ: بتحريك الراءء الهّمُ. تاج العروس (5/ 770) مادّة: ترح.‎ )0( 
المنامات لابن أبى الدنيا (78464) خبر حسن» وهذا إسناد فيه أَبُو إِسْحَاقَ» وهو عَمْرُو بن عَبْدٍ الله السَبِيعِنٌ » ثة‎ )*( 
مكثر عابد» اختلط بأخرة.‎ 
أما بقية رجاله هم : إِبْرَاهِيمُ بن عَبّدٍ الله: ابْن حَاتِم الهَرَوِيُ» أَبّو إِسْحَاقَء صدوق حافظ» تكلم فيه بسبب القرآن.‎ 
.]7737 51[ وَقَبِيصَة : : صدوق. وَمَطَرْفٌ : : هو ابْنْ طَرِيْفٍ يفي الْحَارِبِئٌ ئشة. وَأبو مَمْسَرَةَ : ثشة» سبقت ترجمته‎ 
.07 /5( القِبَّابٌ : بجع قي وهي حَيْمَةٌ صفِيرةٌ سير وَهِيَ مِنْ بُيُوتٍ العَرّب. النهاية‎ )5( 
مادّة: : روض.‎ )١177 /17( رياض : #جن روه 0 لسان العرب‎ )6( 
.)8٠١ /”( مَضروية : : مَنْصُوبَةء يعني الخْيًا افر النهاية‎ )1( 
)يعني قتلى فريق معارية . وَدُو الكلاع : : هو سُمَيْفِعٌ بْمُ حَوْشَبٍ الحِمْيّرِي» تابعي » كان من قادة جيش‎ 
معأوية 5 نه » قُتِلَ في صفين.‎ 


ئ 


و 


المبحث الثالث عشر: رَُؤْيَا أبى مَيْسَرَةَ كَمْرو بْن شرَخبيل الهَمْدَانِيَ الكوؤيت كأ ع 


- 


لِعَمَّارٍ وَأَضْحَابَه”'". فَقَلْتٌ : وَكَيف وَقَدْ قَتَلَ بَعْضُهُمْ بَغضًا؟ قَالَ: إِنْهُمْ وَجَدُوا الله وَبْكَ وَاسِمَ 
ال لاد 


)١(‏ يعني قتلى فريق علي طه. 
(1) الشريعة للآجري )١1987(‏ إسناده صحيح رجاله ثقات تيا له يكيو مض د سعد فى لفكلا ن وفيا هنو 


الثوري. وأبو وائل : هو شَقِيقٌ بن سَلمَة. وصححه الذهبي وابن حجر كما سيأتي في آخر التخريج. 


التخريج : 


أخرجه أبو نُعَيْمم في الحلية (9/ ؟17) حَدَّنَنَا مَخْلَّدُ بْنُ جَعْمَرء ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن الْجَعْدِء ثَنَا نُوحُ بْنُ حبيب» تنا 


س © س 


عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهّدِيّ» ثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدِء به. إسناده صحيح. مَخَلَدُ بن جَعْمَرِ : هو البَائَرْحِيُ أَبُو عَلِيّ. 

قال الخطيب: [سألتٌ أبا نُعَيْمِ الحافظ» عن مَحُلَدٍ بْنِ جَعْمَّرِه فقال: لَمّا سَمِعْنَا مِنْهُ كَانَ أَمْرُهُ مستقيماً» ثم لَمّا حرجنا 
مِنْ بغدادً بَلَغَنَا أنه خلط. 

ذكرت لأحمد بن علي البادا مخلد بن جعفر فقال: كان ثقة صحيح السماعء غير أنه لم يكن يعرف شيئا من 
الحديث]. تاريخ بغداد 2»)١7/8/١7(‏ وانظر: سير أعلام النبلاء (15/ 505). 

وأخرجه أَبُو القَاسِم عَلِيُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بن العَبّاسٍ النَّسِيبُ في أماليه - كما في تاريخ دمشق (17/ 940") - قال: حدثني 
عبد العزيز بن أحمدء أنا تَمّامُ بْنُ مُحَمَّدِء أنبأ أبو محرز عبد الواحد بن إبراهيم بن عبد الواحد العبسي» ومحمد بن عبد 
الله بن أحمد القاضي قالا : ثنا أبو صالح يحيى بن محمد بن محمد البغدادي ببيت سواء نا عمرو بن علي المَلّانُ» نا 
يحيى بن سعيدء به. وانظر موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ .)5١11٠١‏ 

عَبْدُ العَزِيْزٍ بِنُ أَحْمَدَ: هو الكَتَانِيُ وثقه الخطيب وغيره. سير أعلام النبلاء .)558/١4(‏ وَتَّمَّامُ بْنُ مُحَمَّدِ:ْ هو أَبُو 
القَاسِم البَجَلِىُ وثقه عَبْدٌ العَزِيْزٍ الكتَانِنُ. سير أعلام النبلاء (84/10)). وعبد الواحد: ترجمه ابن عساكر في تاريخه 
)2١7/0(‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً. ومُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللو: هو ابْنُ زَبْرِ الرَبَعِنُ» وثقه الكَثَّانينُ. سير أعلام النبلاء 
(440/17). وأبو صالح يحيى : ترجمه الخطيب في تاريخه (715/15) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاآء قال: لحَدَّتْ 
عَنْ عمرو بْن علي الفلاس. روى عَنْهُ ُو سُلَيْمَان مُحَمّد بْن عَبْد الله بْن أَحْمّد بن زبرء وابوسجرزغنة الواح تن إبراغييه 
التَمشقيّانء وذكر أنّهما سمعا منه ببيت سّواء وهي ضيعة من ضياع دمشق]. والَلَامنُ: ثقة حافظ. التقريب .)1١541(‏ 

وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (7/ 4075) أَخْبَرَنًا خَلَفُ بْنُ فَاسِمء نا عبد الله بْنُ عُمَرَ الْجَؤْهَرِيُ» نَا أَحْمَدُ بْنُ 
مُحَمّدِ بْنِ الْحَبَاحِ بْنِ رِشّْدِينِء نا أَيُوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أبي حجر الأَيلِنُ» نا مُوَمّلُ بْنُ ِسْمَاعِيلَ عَنْ سُفْيَانَ التَوْرِي» به. 

أَيُوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أبي حجر : قال عنه ابن أبي حاتم: [سألتٌ أبي وأبا زرعة عنه فقالا: لا نعرفه. وقال أبي: هذه 
الأحاديث التي رواها صحاح]. وذكره ابن يونس في تاريخه قال: [أيوب بن سليمان بن عبد الواحد بن أبى حجر: يكنى 
أبا سليمان... قد رأيتُ من يحدّث عنه]. ومثله قال الدارقطني» وزاد: [روى عنه ابنه داود]. وقال الأزدي: منكر 
الحديث. كذا قال» والأزدي هو بنفسه ضعيف, وقد قال أبو حاتم: أحاديثه صحاح. فلا عبرة بقول الأزدي. 

ترجمة أيوب : الجرح والتعديل (519/17)» تاريخ ابن يونس المصري /١(‏ 4205 المؤتلف والمختّلِف للدارقطني 
(574/5)» الإكمال لابن ماكولا )١59/1١(‏ (037388/1)» تاريخ دمشق »)١١١/11(‏ توضيح المشتبه )178/١(‏ (/ 
5©؛». ميزان الاعتدال /١(‏ 7586)» إكمال تهذيب الكمال (5”/ 2027775 لسان الميزان (١//1ا/4)»‏ تبصير المنتبه /١(‏ 
11 8). 

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ دِيزِيلَ فِي كِتَابِهِ "صِفَينَ ' (برقم [191] بجمعي وعنايتي) - كما فِي تاريخ دِمَشْقَ (11/ 0796 وَبُعْيَة 
الطَلّبِ /١(‏ 005 -: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّتَنِي يَحْيَى بْن اليَمَانٍ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانْ التَوْرِيٌ» به. 

(اخرجنه ابن عبد البر في الاستيعاب (7/ 177) حَدَّنَنَا خَلْفْ بْنُ قَاسِم قَالَ: حَدَّتْنَا عَبْد الله بْنُ عُمَرَهِ قَالَ: حَدَّثْنا 


اد 


8م وو ومسا مِ 


يذ دن مُحَمَّدِ بْن الْحَبَاجٍ بْن رِشْدِين» قَالَّ: 0 لحن ان به. 
وأخرجه يعقوب بن شيبة في مسنده - كما في تاريخ دمشق )”9477/١1(‏ - حدثنا عثمان بن محمد (ابن أبي شيبة)» 


حدثنا يحيى بن اليمان» به. وصححه ابن حجر فى الإصابة (؟59/5؟5) قال: أروى يعمقوب بن شيبة بإسناد كج 5 


5 المَضْلّ الثَالِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم 
طريق أُخْرَى مَعْلُولَةٌ لهذا الخير: 


: أخرّج ابْنُ ديزيل فِي كِتَابهِ "صِمينَ" - كما فِي تاريخ دِمَشْقَ وَبُعْيَةٍ الطلب-‎ ]5١1[ 


مُرَهٌ عَنْ أبي وَايِْلٍ كَالَ: رَأى أَبُو مَيْسَرَةَ - وَكَانَ مِنْ أَنَاضِل أَصْحَاب ابن مَسْعُووِ- قَالَ: 
رانك ْتُ في الْمَنَام كَأني 0 الجَنّة فَإِذا قَابٌ 000 َقُلْتُ لِمَنْ مَذِوِ؟ كَمَالُوا : لذي 5 
وَحَوْشَّبء - قَالَ: ركنا ء مِمَّنْ قُيِلَ مَعَ مَعَ مُعَاوِيَةَ بصِفْينَ -. قَالَ: كَقُلْتٌ : كَأَيْنَ عَمَارٌ وَأُصْحَابهُ؟ 


َ 7 


ثَالُوا: أَمَامَكَء قُلْتُ: وَكَدَ كن بَنضه ب بَعْضًا؟! فقيل لِي : إنَهُمْ لقوا الله كَوَجَدُوهُ وَاسِعَ 
الْمَغْفْرَق قَالّ: قَلَتٌ : قُمَا فُعَل أَهْلٌ 0 - يَعْنِي الخْوَارِجَ - فقيل : لقُوا ا 600 


ا 


- عن أبي وائل عن أبي ميسرة أنه رأى. ٠‏ فذكره. 

داور لتحي فى العر 3/00 قال وَصَمّ عن أبي وائل» عن أبي مَيْسَرَة. ٠.٠‏ فذكره. 

خالفهم قَيصَهُ بْنُ عقب فأخرج ابن سعد في الطبقات (”/ 714) ومن طريقه ابن عساكر (097/11) أَخْيَرَنًا كص بْنُ 
عُقبَه أن سْفْيَانُء عَنٍ الْأغمّش. عَنْ أبي الصحَى قَالَ : َأى أَبُومَيْسَرَةَ في الْمَنَام رَوْضَةٌ حَضْرَاء فيا قبَابٌ مَضْرُويةٌ فيا 
عا َقَابٌ مَْرُوبةٌ فا دو الكَلاعء قال: قلت : كنت هَذَا وَكَدِ اقْتتَلُوا؟ قَالَ: قَقِيلَ ِي: وَجَدُوا ربا وَاسِعَ الْمَغْفِرَة. 
)١(‏ البرح : : بإسكان الراء» السّْدَةٌ. النهاية في غريب الحديث )١١7/1(‏ مادّة : : برح. 
(1) تاريخ دمشق )7”577/١60(‏ بغية الطلب في تاريخ حلب ٠60 - "٠5 /١(‏ ("كتاب صِفْينَ ' ' لِإبْنِ ديزيل برقم ]١67[‏ 
بجمعي وعنايتي). خبر صحيح», وهذا إسناد أخطأ فيه يزيد بن هارون فيما أَقَرَّ به هو على نفسهء فأخرج يعقوب بن شيبة 
في مسنده - كما في تاريخ د مشق )7417/١6(‏ (*57/ 47) وموضح أوهام الجمع والتفريق )5١ - 04/١(‏ - قال: 
[حدثنا عثمان بن محمد (ابن أبي شيبة)» نا محمد بن يزيد الواسطي», أنا العوام بن حوشب» عن إبراهيم مولى صخيرء 
عن أبي وائل قال: رأى أبو ميسرة.... (فذكر الخبر» ثم قال:) قال عثمان: قلت ليزيد بن هارون لما حدثنا بحديث 
العوام "حديث ذي الكلاع وحوشب" : إن محمد بن يزيد حدثنا به عن إبراهيم مولى صخير؟ قال يزيد: أصاب 
وأخطأتٌ. قال عثمان: هو إبراهيم مولى صخيرء وهو إبراهيم بن عبد الرحمن السَّكْسَكِنٌ أبو إسماعيل]. وهو في 
تهذيب الكمال )77177/75١(‏ عن عثمان ابن أبي شيبة» به. وانظر: زوارة ابن عساكر في لاروك كت 951/17 


وار يسيم مع سمس 


قال الخطيب بعد أن أخرجه : [حَالّف مُحَمَد بْنُيَزِيدَ في هَذَا الحَدِيث يَزِيدَ بْنَّ هَارُونَ وَالصَّوَات : حَدِيث مُحَمدِْنِيرِيدَ]. 

أقول: : لم يتفرد به يزيد , بن هارون» فرواه سَعِيدٌ بْنُ مَنْضُورِء نا شِهَابُ بْنُ خرّاش» نا الْعَوَّامُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مره 
بحو ه. 

وشِهَابٌ بْنْ خِرّاش: صدوق يخطئ. أقول: وقد أخطأ في الإسناد. 

ومع ذلك صَححَ ابنُ حجر إسناده كما سيأتي في التخريج. 

يحيى : هو ا بن سليمان الجَعْفِئُ. وإبراهيم مولى صخير : 0000 050 التقريب .)53١5(‏ 

التتخريج : 

أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (؟/ “41 - 474) حَدَّثْنَا خَلَفْ : نُ قَاسِمء نَا عَبْدُ اللو ْنُّ حُمَرَِ نا أحمد بن محمد 
بن الحَجَاجٍ بْنِ رِشْدِينَ حدثني يحبى بن سليمان» به. 

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (577*/7؟) ومن طريقه ابن عساكر (15/ 750 - 0745 وابن ن أبي شيبة في المصنف 
(89” ويعقوب بن شيبة في مسنده - كما في تاريخ دمشق )795/١1(‏ -2 والآأجري فى الشريعة )١9417(‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )3١79(‏ وأبو نُعَيْم في الحلية )١57/5(‏ والبيهقي في الكبرى (15770) ومن 
طريقه ابن عساكر )7”577/١5(‏ والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق )5١ - 01/1١(‏ من طريق يزيد بن هارون» 


بهة. يسم 


المبحث الثالث عشر: رُؤْيَا أبي مَبْسَرَةَ عَمْرِو بْن شُرَحْبِيلَ الهَمْدَانِيَ الكُوفِيَ كا 4؛ط 


4 0 0 
عي <ي* خي* 


- قال ابن حجر: [روى يعقوب بن سفيان وإبراهيم ابن ديزيل في كتاب صفين والبيهقي في الدلائل وغيرهم بإسناد 
صحيح عن أبي وائل قال: رأى عمرو بن شرحبيل...] فذكره. الإصابة (؟/ .)١180‏ 
ولم أجده في دلائل النبوّة للبيهقي» وأني أخشى أن يكون سبقة قلم أو تصحيف. وأظن الصواب [يعقوب بن 
(شيبة)... والبيهقي في (الكبرى)]» والله أعلم. وقد أدخله أ.د. أكرم ضياء العمري في المعرفة والتاريخ (7/ 714) في 
قسم الجزء المفقود منه؛ بناء على ما ورد في الإصابة. 

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (7406) عن شِهَابٍ بْنِ خراش» عن الْعَرَّامء به. وقد ذكرنا أن شهاب أخطأ في 
إسناده» ونضيف هنا : أنه زاد في متنه زِيَادَتَانِءِ لا تصح, قرحي وهو نهد وقر وي لزن نوالا عر ب لمق 

والوياضان هما آنا أبا وائل قال بأن ابن شرحبيل أفضل من وول نوات انا ميسرة مع كونه نَاصَرَعَلِي مله في 
صفب: ن إلا أنه لم يكن يعرف أي الفثتين محمّة» وهذا مستبعد» والله أعلمء ولمظه : : عَنْ أبي وَائلٍ قَالَ : حَدئِي عَمْرِو بن 
شُرَحْبيلَ الْهَمْدَانِيُ؛ وَلَمْ أرَ هَمْدَانِيًا كان أفْضَل مِنْ ‏ قلس ولا مسر وى» َال : ولا مَسْرُوقه قَالَ: : امْتَمَمْتُ بِأمْرٍ أَهُل 
صِفْينَ وَمَا كُنْتُ أغرفٌ مَنِ الْفَضْلْ في الْمَرِيمَيْنِء فَسََلْتُ الل أَنْ يُرِينِي مِنْ أَمرِهِم أمرا أَسَكنْ | .. 3ه كاريث: فى متاببي: ب 
فذكره. 

وانظر: موارد ابن عسساكرافن تاري دفشيق7500) لضعين 1 بن دِيزِيل: و(1155/7) للطبقات» و )040/1١(‏ 
لمسند يعقوب بن شيبة» و(١/‏ 0560) للسئن الكبرى للبيهقي. 


© المبحث الرابع عشر: عَدَدُ القَتْلَى فِي صِفَينَ 


بَالَعَتِ الرُوَايَاتُ الضَّعِيفَةُ في عَدَدٍ المَتْلَى في صِفَْينَ» حَنَّى ذَكْرَ بَعْضْهُمْ م أن عَدَدَهُمْ (سَبْعَونَ 
َلْفَاً مِنْ أهل الشام خمسة وأربعون ألفاً. ومِنْ أهل ا ا ألفً)230. 

بل ذكر المسعودي أنهم (مائة ألف وعشرة آلاف» من أهل الشام: تسعون ألفاًء ومن أهل 
العراق: عشرون ألفاً)”". 
وَهَذِهِ الآعْدَادٌ خَرَافِيّة؛ لِأَسْبَاب الآتِيَة: 

3 أن فيه نَكَارَةٌ وهي الْمجَادَكةُ وال حبار والتّكَارَة عِلَةّ قَادِحَةٌ تجعلٌ الخبرٌ التاريخي 
مردوداً كما ذكرنا في المقدةة الْمَْهَجِيّة'. 

ل ل ات به لامر بكر عدي القامء وَجَيْش مُعاوية 

نَحْوَ (أَرْبَعِينَ أَلْفاً)» فإذا كَانَ المَبْلَى سَبْعِينَ أَلْمًا: فَهَذَا يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَنْجُ إِلّا القِّيلَ مِنَّ 

المرِيمَيْنء وأما على القول الثاني : لم يَنْجُ أَحَدٌء وَكِلَاهُمَا مُسْتَحِبلَانِ. 

(#وَقد تَكيك مَعَارك أَغْتْف وَأْسَدَ هَنهًا مع الْمْرْسِ وَالرُومٍء لم يقل مِنَ المُسْلِمِنَ معْشَارٌَ 
هَذَا العَدَدِ هه تفركة اليو بلع ده الوم فيه" يكن أَلْف مُمَاتِلء تكاغدة المجلهرة 
ريون ألفاء فل تنكل فين العسلمين شوق أزبقة الافي: وكذنك مفركة القاويكة كان عدة 
لْمَجُوسٍ فِيهَا : مِنَةَ وَعِشْرِينَ أَلْفاً مَعَ سَبْعِينَ فيلاً» يَيْنَمَا عَدَدُ كته ختية وتلوتون الفا 
َم يفل مِنَّ الْمُسْلِجِينَ سِوَى سن آلافي. وق تكانة الاق تستهير أن دكون عدد تدل 

صِفْينَ كر مِنْ قَْلَى القَّادِسِيَة. 

5 أن مَؤقعة ضير كان القِتَالٌ فِيهَا عَلَى شَكُلٍ كَتَايْبَ 7 غيرَةٍ وَمبَارَرَاتِ فَردِيّة وَلْمْ يَكَنْ 
فيهًا الْتحَامُ كَامِل بِيْنَ المجَيْشَيْنِ لا 78 الأيّام التَّكاثِ الأخيرة في النْهَار فَقَظْ عَذَا لَيْلَهَ الجَمعَةَ 


ٍّ 


0 


كُونْ مَجْمُوعٌ السّاعَاتِ فِي الالْتحَام الكل قُرَابَةَ: ف" إلى .4" سَاعَةَ تَقريب©). 


)١(‏ مروج الذهب (7077/5) وعزاه إلى : الهيثم بن عَدِيّء والشرقي بن القطامي» وأبي مِحْتّفٍ. 
والشرقي بن القطامي : هو الوليد بن الحصين الكوفي» علامة أديب نسّابة أخباري» ضعفه زكريا السَّاجِيُء وقال أبو 
حاتم : ليس بقوي الحديث. الجرح والتعديل (771/5/5) معجم الأدباء ("/ )١516‏ ميزان الاعتدال (7578/57). 
(5) مروج الذهب (0”07/7) قَالَ: ذَكْرَ أَحْمَدُ ابْنُ الدَوْرَقِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِين: أن عِدَةَ مَنْ قُتِلَ... فذكره. 
(؟) في صفحة (0515. 
(5) انظر: سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويه لعلي الصَّلَّابِي ص (188). 


٠ه‏ هج 


المبحث الرابع عشر : عَدَدُ القَدلَى في صِفينَ الك 


20 


3 


(5 أن رَمَنَ الايحام الكُي: كان ١‏ مُعْظمٌ الجَيْمَيْن قَدْ مَلُوا مِنَ الحَرْب وَكَرِهُومَاء فَلْمْ نَكَنْ 


0 غْبَهَ ولا نَمْسُ فِي القِتَالٍ. 

ات بن مُرَاحم : (فَقَدْ مَلُوا الحَرْبَ وَكَرِمُوا القكاله وت يت 7 
أركانهُ)”". َ 

1 َائْضَا 5-0 رَمْ أَحَدُ الجَيْشَيْنِ» َإِنَّ الجَيْشَ الْمُنْهَرِمَ تَخدْتٌ فِيهِ 'مَفْتَلَة"2 وَهَذَا لم 


الراجع 8 عَدَدِ قَتْلَى صِفينَ: 
تَرَجَحُ أن عَدَدَ قَتْلّى صِفَُينَ لا يَتَجَاوَرُ (ثَمَانبَةَ آلافٍ). 
ولريب : خمسة آلافٍ مِنْ جيش الشام؛ وثلائة آلاف مِنْ جد جَيشٍ العراق ؛ ذلك لأَنُ القثّل 
سْتَحَرٌ في جيشٍ الشّام". وَاللهُ 0 أَعْلّم. 
توزة فى حر نص مرا عع لاق قَدْ كَانَتِ الحَرْبُ أَكَّتٍ المَرِيقَيْنِء وَلَكِنَهَا ني أَمْلٍ الشام 
أَسَدَ نكائة َه وَأَعْظمُ ا 


(1) (تَصَعْضَعَتْ): تَهَدَّمَتْ حَنَّى الأزض. (أَرْكَائّْهُمَ): الرّكْنُ : 'القَُّة". وَتَأَتِي بِمَعْنَى "الجَيْش ". أراد: انْهَارَتْ قُوَاهُمْ. 
انظر: تاج العروس )4١8 /7١(‏ مادّة: ضعع. و )1١9/70(‏ مادّة: ركن. 

(5) انظر [195]. 

(*) انظر [لالا*]ء وَاسْتَحَرَ : كثر وَاشْبدٌ. 

(5) انظر 9/53]. 


